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ليوا لوضوة بها 


طهارة ماء البتحر 


[1] مالك. عن صفوانٌ بن سُلَيْم» عن سعيد بن سلَّمةٌ من آل بني 
الأزرق» عن المُغيرة بن أبي بِرْدَةَ ‏ وهو من بني عبد الدار ‏ أنه أخبره أنه 


سمِعَّ أبا هريرة يقول: جاء رجلٌ إلى رسول الله بَكِ فقال: يا رسول الله إنَا 
و 


نركّبٌ البحر ونحيلٌ معنا القليل من الماء. فإنْ توضانا به عَطِدْ عطشناء أفنتوضاً 
من ماء البحر؟ فقال رسول الله عكذة: اهو الطهورٌ ماك الجل ه20 


* ع 


قال أبو عمر: قد مضى ذكرٌ صفوانَ بن سُلِيم وحاله في أوّل بابه”"©. 
أما سعيد بن سلمة» فلم يَرْو عنه ‏ فيما لنت ]لا صفوانٌ بن سُلِيمء والله 
أعلم. يقال: إنه مخزوميٌ» من آل ابن الأزرق» أو بني الأزرق. د كانت 
هذه حاله؛ فهو مجهولٌ لا تقوم به حجّةٌ عندهم. وأما المُغيرة بن أبي بردة. 
فهو المغيرةٌ بن عبد الله بن أبي بُردة» قيل: إنه غير معروفٍ في حَمّلة العلم 
كسعيد بن سلمة. وقيل: ليس بمجهول. قال أبو حاتم الراري تررق عه 
ع 1 سند الأ عاق وروق ستقاة رن اليم عع عيرق بلي 


عنلهء) وروى الجلاح» عن عبد الله بن سعيدٍ المخزوميٌ عنه. 


/٠١١ 9١١ /١( والترمذي‎ :»)87 /74/١( أخرجه: أحمد (؟7351/1). وأبو داود‎ )١( 
/١( وابن ماجه‎ 209 /057 /١( وقال: «هذا حديث حسن صحيح 0 والنسائي‎ )6 
والحاكم‎ »))١517 /59 /5( واين حبان‎ »)١١١/659/١( وابن خزيمة‎ .)"8/175 
.)58٠( من طريق مالكء» به. وانظر الصحيحة‎ )١5١-١40/( 

(5) انظر (558/1). 


1 بقسمرالماني : الطربارة 


قال أبو عمر: المُغيرة بن أبي بُردةَ وجدت ذكرّه في مغازي موسى بن 
نُصير بالمغرب؛ وكان موسى يستعيلّه على الخيلء وفتح الله له في بلاد 
البربر فتوحاتٍ في البرٌ والبحر. 

وقد.سأل أبو عغينى الترهذي محمد بن إسماعيل الببخاريّ عن ديك 
مالكِ هذا عن صفوانٌ بن سُليم فقال: هو عندي حديتٌ صحيحٌ. 

قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيٌ: فقلتٌ للبخاريٌ: هُشِيعٌ يقول 
فيه: العقيرة بن أبي برزة؟ فقال: وَهِمّ فيه» إنما هو المغيرة بن أب برذة. قال: 
وهُشِيعٌ ربما وَهِم في الإسناد. وهو في المُقطّعاتِ أحفظً. 

قال أبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاريٌ رحمه الله؟ ولو كان عنده 
صحيحًا لأخرّجه في مصيَّقِه الصحيح عنده. ولم يفعَل؛ لأنه لا يعوّل في 
«الصحيح» إلا على الإسناد» وهذا الحديثٌ لا يَحتَجّ أهلّ الحديث بمثل 
إسناده» وهو عندي صحيحٌ؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به ولا 
يخالف في جملته أحدٌ من الفقهاء. وإنما الخلافٌ بينهم في بعض معانيه 
على ما نذكرّه إن شاء الله. 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرٍ وأبو نان سعية ين عكيان التحري: 
قالا: حدثنا أبو عمر أحمد بن دحيم بن خليل» قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن إبراهيم الدَيْبْلِيُ قال: حدّثنا أبو عبيد الله سعيدٌ بن عبد الرحمن 
المخزوميٌ» قال: حدثنا سفيان بن عيينةَه عن يحيى بن سعيدٍء عن رجلٍ 
مق ادل المعرت وقال اله القت 1 تعب شان لى زد أذ :ناما موري 
مُدلِج أَنَوا رسول الله يلي فقالوا: يا رسول الله إِنَا نركبٌ أرمانا'" ف فى البحرء 


)١(‏ الأرماث: جمع رَمَتْ؛ٍ وهو خشب يضم بعضه إلى بعضء ثم يُسَّدَّءِ ويُركبُ في الماء. 


١١ كاب طبارت المياء القي يجوز ولوضوء برها‎ ١ 


ويحملٌ أحدنا مُوَيها لسَفْيه فإن توضّأنا به عَطِشْناء وإن توضّأْنا بماء البحر 
وجَدْنا في أنفينا؟ فقال رسول الله ككلله: «هو الطَّهِورٌ ماؤه» الل مَيستّه) 237 , 

قال "ابو عهرة أرسل يحيى ب سعد الأتصاري هذا الحديت عن 
المغيرة بن أبي برد لم يذكُز أبا هريرة» ويحيى بن سعيدٍ أحدٌ الأئمة في 
الفقه والحديثء وليس يُقاسٌ به سعيدٌ بن سلمة ولا أمثاله» وهو أحفظٌ من 
صفوان بِنِ سُلِيم؛ ؛ وفي رواية يحيى بن سعيدٍ لهذا الحديث ما يدل على أن 
سعيدٌ بن سلمة لم يأتِ إلا بمعروفٍ من الحديث عند أهله. 


وقد دري هذا الحديث عن يعن :بن تعد عق اللغيرة ين عنيد الله يرن 
أبي برد عن أبيه» عن النبي يَكلا"2. والصوابٌ فيه عن يحيى بن سعيدٍ ما 
رواه عنه ابن عبينة مرسلا كما ذكرناء والله أعلم. 


وقد رُوي هذا الحديث عن النبي يِه من حديث الفِراييٌ رجلٍ من بني 
حدثنا خلفٌ بن قاسم قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازيٌ 
بمصرء قال: حدثنا أبو الرنْباع رَوْحُ بن الفرج القطّانُء قال: حدثنا يحيى بن 
عبد الله بن بكيرء قال: حدئني الليث بن سعدء عن جعفر بن ربيعة» عن 
بكر بن سَوادة عن مسلم بن مَخْشِيٌّء أنه حدّث أن الفراييّ قال: كنتت 
- النهاية في غريب الحديث .)7575١/57(‏ 
)١(‏ أخرجه هكذا مرسلا: عبد الرزاق /١(‏ 7/95 73751)» وأء بن أبي شيبة (71/5/5/ 1784): 


وأحمد (ه/ هل والطحاوي في شرح المشكل ٠(‏ 0/* 0 والحاكم /١(‏ 


)١‏ من طريق يحيى بن سعيد» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى عاصم في الآحاد (5/ ))5818/591١‏ والطحاوي في شرح المشكل 
5١٠١/70/١‏ ). والحاكم )١417 -١4١/١(‏ من طريق يحيى بن سعيده به. 


بن نقسعرالئاني : الطرارة 


أصيدٌ في البحر الأخضر على أَرْمَاثِء وكنتٌ أحول قِربةٌ فيها ماءء فإذا لم 

أتوضّأ من القربة رَفْقَ ذلك بي وبقِيّتْ لي» فجئتٌ رسول الله يَكهِ فقص فقصّصتٌ 
ع 2 5 3 

عليه ذلك» وقلتٌ: أنتوضًاً من ماء البحر يا رسول الله؟ فقال: «هو الطهورٌ 


ماؤهء الجل مَيتنٌه)20. 

وقد أجمع حجنيو الفلماء وجماف آننة الننا بالامضان مم النقهات أن 
البحر طهورٌ ماؤه. وأن الوضوء جائرٌ به» إلا ما رُوي عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب”"» وعبد الله بن عمرو بن العاص”"» فإنه رُوي عنهما أنهما كرها 
الوضوءً من ماء البحرء ولم يتابغهما أحدّ من فقهاء الأمصار على ذلكء ولا 
عرّجَ عليه ولا التفت إليه؛ لحديث هذا الباب عن النبيّ كَل وهذا يدلّك 
على اشتهار الحديث عندهم» وعمّلهم به وقبولهم لى وهذا أولى عندهم 
هق الاسناد الظاهن الضحة كس ترز الاستولوباللة التوفيق: 


وقد خالفهما ابن عباس؛ حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن 
إبراهيم بن امه قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا حلف بن 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )”41//١9/-1١57/١(‏ من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير» 
به. إلا أنه وقع فيه: «ابن الفراسي». قال البوصيري في الزوائد: «رجال هذا الإسناد 
ثقات. إلا أن مسلمًا لم يسمع من الفراسيء وإنما سمع من ابن الفراسيء» ولا صحبة 
له وإنما روى هذا الحديث عن أبيه» فالظاهر أنه سقط من هذا الطريق»). 
وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )10717/708/٠١١(‏ من طريق يحيى بن 
عبد الله بن بكير» به. وأخرجه: أبو عبيد في الطهور (رقم 737؟) من طريق جعفر بن 
ربيعة» به. والحديث صحيح بشواهده؛ انظر نصب الراية (49/1). 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في الطهور (رقم 5144)» وابن أبي شيبة (؟/ 9/ا؟/ 4 .)١40‏ 

(*) أخرجه: أبو عبيد في الطهور (رقم 5157 و5147)» وعبد الرزاق /١1(‏ 97/ 20718 وابن 
أبي شيبة (8/7/ا؟/ .)١506‏ 


١ لتاب طبارت المياه القي تجوز الوضود مرا‎ ١ 


موسى بن خلفي العمِّيٌ قال: حدثنا أبي» عن قتادة» عن موسى بن سلّمة 
الهُذلة قال: شألت ان عباس عن الوضوء بماء البحر» فقال: هما البحران» 
فلا ال بيهم توشأت90. 


وق :اسك هذ ]لنات: من الققه إناسة ركرفي الجيرة لان سول الله 
يله لو كرِءَ رُكوبّه لنهى عنه الذين قالوا له: إِنَا نركبٌُ البحر. وقولّهم هذا 
يدل على أن ذلك كان كثيرًا ما يركبونه؛ لطلبٍ الرزق من أنواع كر 
وغيرهاء وللجهادء وسائر ما فيه إباحةٌ أو ذة فضيلةٌ» والله أعلمء فلم يَنْهَهم 


0 


عن ركوبه. وهذا عندي إنما يكون لِمَن سَهُل ذلك عليه و يشق عليه 
ل 00 
الصلاة ونحوها من الفرائض» ولا يجوز عند أهل العلم ركوبٌ البحر في 
حين ارتجاجه؛ ولا في الزمن الذي الأغلبٌ منه عدمٌ السلامة فيه والعطّبٌ 
والهلاك» وإنما يجوز عندهم ركويّه في زمانٍ تكون السلامةٌ فيه الأغلبَء 
والله أعلم. 

وفي قولٍ الله عر وجل: # هْرَأَلنِى مي في الب وَالببتر 06". وقوله تعالى: 
< وَآلْمكِ أل يدرى فى الْبَخر يما ينهم آلنّاسَ ا ما فيه كقابة ودلالة واطينية 
في إباحة ركوب البحر إذا كان كما وصَفنا. وبالله توفيقنا. 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الطهرر (رقم 557)» وعبد الرزاق /١(‏ 54/48 737)» وابن ب 
شيبة (؟/ /ا/ا7/ 1797).: والبزار (كشف /١55 - ١57/١‏ 257/7 وذكره الهيثمى فى 
المجمع )1١5/١(‏ وقال: (رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح». 0 

(؟) الميد: مصدر ماد يميد مَيدّاء إذا تحرك. مجمل اللغة (ميد). 

(*) يونس (57). 

.)١585( البقرة‎ )8( 


١5‏ نسعرالئاني : الطرادة 


وأما ما جاء عن عمر بن الخطّاب”"» وعمر بن عبد العزيزء وغيرهما من 
السلف. أنهم كانوا يَنْهَونَ عن ركوب البحرء فإنما ذلك على الاحتياطٍ وتركٌ 
التغرير بالمُّهّج في طلب الاستكثار من الدنياء والرغبة في المالء والله أعلم. 

وإذا جاز ركوبٌ البحر في الجهاد. وطلبٍ المعيشة» فركوبّه للحجّ في 
أداء الفرض أَجْوَّرٌ لمن كَدَرَ على ذلك وسَهُل عليه. 

5 7 ا 1 ع 2 4 

وقد روي عن الشافعيٌ رحمه الله أنه قال: ما يَبينَ لي أن أوجبَ الح 
على من وراءً البحر» ولا أدري كيف استطاعتّه؟ 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماءٌ على أن مَنْ بَْنَهُ وبين مكة من اللصوص 
والفتن ما يقطمٌ الطريقٌ» ويُخاف منه في الأغلب ذهابٌ المُهجةٍ أو المالء» 
فليس ممّن استطاع إليه سبيلاء فكذلك أهوالٌ البحرء والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه أن المسافِرٌ إذا لم يكن معه من الماء 
إلا ما يكفِيه لشُربهء وما لا غِنَى به عنه لسَّمَتِه أنه جائرٌ له أن يتيمّم ويترّكَ 
ذلك الماءَ لنفسه حتى يجدّ الماء. 


.)4571 /787 /5( وعبد الرزاق‎ »)5١7 أخرجه: ابن المبارك في الجهاد (رقم‎ )١( 


ما جاء في طهارة الماء المستعمل 


[1] مالك. عن زيد بن أسلّمَ. عن عطاءٍ بن يسار عن عبد الله 
الصُّتَابِحِيٌ» أن رسول الله يك قال: «إذا توضّاً العبدٌ المؤمنُ فَمَضْمَضَ 
خرّجت الخطايا من فيه» فإذا استنثرٌ خرّجّت الخطايا من أنفه» فإذا غَسَل 
وجهه خرّجّت الخطايا من وجهه حتى تَخْرّجَ من تحت أشفار عينيه. فإذا 
عَسَل يديه خرّجّت الخطايا من يديه حتى تخرّجٌ من تحت أظفار يديه فإذا 
تشخ راسهاخرجْت الخطايا من رابه حتى تخرع بن أثنيه قإذا قصل رخليه 
خرّجّت الخطايا من رِجْلَيْهِ حتى تَخْرّْجَ من تحت أظفار رجلّيه ثم كان مشبّه 
إلى المسجد وصلاته نافلةً له20.200) 


واستدلٌ بعضُ من لم يُجِزْ الوضوء بالماء المستعمل بحديث الصَّنَابحِيٌ 
هذا فال النناء [3ا 2 ع بده ترسوك اللعطا نا تمد قرحت اكد طن 
لأنه ماءٌ الاتؤنص» وين لدي ةلي لآن الذتوت لا تنج الناءة لأنها 
لا أشخاصٌ لها ولا أجسام تُمازِجٌ الماءَ فتفِدّه» وإنما معنى قوله: «خرّجحت 


)170 0-١759 /1( والحاكم‎ .)20٠١ /4/١( أخرجه: أحمد (149/54).: والنسائي‎ )١( 
من طريق مالكء به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».‎ 
وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: لا).‎ 
من طريق زيد بن أسلمء به.‎ )187 7/٠١7” /١( وأخرجه: ابن ماجه‎ 
والحديث مرسل؛ لأن الصنابحي لم يسمع من النبي كَكِ. وله شواهد يتقوى بهاء‎ 
.))7587 سيذكرها ابن عبد البر في آخر هذا الباب (انظر (ص‎ 

(؟) انظر بقية شرح الحديث في (ص 785 و7117)) وفي .)5١54/7(‏ 


1 بقساثاني : الطبارة 
الخطايا مع الماء». إعلامٌ منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكمْرٌ الله به السيئات 
- 2 42 - 

عن عباده المؤمنين»؛ رحمة منه بهم» وتفضلا عليهم» أعلموا بذلك ليرغبوا 
في العمل به. 

واختلف الفقهاء ذ في الوضوء بالماء المستعمل» وهو الذي قد تُوْضَّ 
به مرةٌ؛ فقال الشافعيٌ 3 حنيفة وأصحابهما: لا ا به ومن توضاً 
به أعاد أبدَا؛ لأنه ليس بماءِ مطلقء ويتيمّمُ واجدّه؛ لأنه ليس بواجدٍ ماءً. 
ومن حجّتهم في ذلك على الذين أجازوا الوضوء به عند عدم غيره» أنه لما 
0 ة كمي 0 

ل 
قال: إذا لم يجذ غيرّه توضأ به ولم يتيمّم؛ لأنه ماءٌ طاهرٌ لم يغيّره شيء. 

وقال أبو ثور وداودٌ: الوضوءٌ بالماء المستعمل جائرٌ؛ لأنه ماءٌ طاهرٌ لا 
يَنْضافٌ إليه شي 2 فوجب أن يكون مطهرًا لطهارته» ولأنه لا يضاف إلى 

50 و 

شىء» وهو ماء مطلق. واحتجوا بإجماع الآمّة على طهارته إذا لم يكن في 
أعقاء المتوضى تجاسة ."وإلن هذا ذهين: آبن عبد الله الم وزئ محمد بن 
نصر. ومن حُبجّتهم أن الماء قد يُستعمَلُ في العُضو الواحد لا يَممنِمٌ من ذلك 
ال ولاايسْلم من ذلك. 

واختلف عن الثوريّ في هذه المسألة؛ فرٌوي عنه أنه قال: لا يجورٌ 
الوضوءٌ بالماء المستعمل. وأظتّه كي عنه أيضًا أنه قال: هو ماء الذنوب. 
5-7 0 ذلك؛ وذلك أنه أفتى مَن نسِيَ مَسْحَ رأسه أن يأخذ 
من بَلَلٍ ل لِحيّته فيمسّح به رأسه. وهذا واضحٌ في استعمال الماء المستعمل. 


1 كتارب طبارم المياو الي يجوز الوضوء مرا‎ ١ 


وقد رُوي عن عليٌ بن أبي طالبء وابن عمرء وأبي أمامة» وعطاء بن 
أبي رَباح» والحسن البصريٌ» والنّكَّعيّ» ومَكْحولٍء والزهريّء أنهم قالوا 
لعو ازا بلعو اعم ال دري أ اي لل ل 
رأسّه(؟2. فهؤلاء 9 أجازوا الوضوء بالماء المستعمل. 

وأما مالكٌ» والشافعيٌ» وأبو حنيفة» ومن قال بقولهم» فلا يجوز عندهم 
لمن نسي مسح رأسه ووجد في لحيته بللا أن يمسح رأسه بذلك البَلل» 
ولو فعَلّ لم يُُجْزْنَ وكان كمن لم يمسّخ. وكان عليه الإعادةٌ لكل ما صلى 
بذلك الوضوء عندهم؛ لأنه ماءٌ قد أَدّيَ به فرضٌ فلا يُؤدّى به فرضٌ آخرء 
كالجمار وشِبّْهها. 


قال أبو عمر: الجمارٌ مُختلّفٌ في ذلك منها. 


)١(‏ تنظر هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق /١(‏ 16- 51/19 - 8[7)» وابن أبى شيبة 
.)35١19-776/5- 8/5‏ والأوسط لابن المنذر -75857/١(‏ 5817). 


باب منه 


[*] مالك؛ عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إِنْ كان الرّجالٌ 
والنساءٌ بتَوَضَّوْونَ جميمًا في زمن رسولٍ الله 45و(". 

رواه هشام بن عمار» عن مالك فقال فيه: من إناءٍ واحلٍ. 

حدثنا خلفٌ بن قاسمء قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي الحرانيٌ» 
قال: حدثنا محمد بن المعافّى ومحمد بن محمدٍ. وتعدكنا ختلفت قال: يكنا 
لاد م د لق لدي د 
رشدينء قالوا: جا وباك حدثنا مالك عن نافع» عن 
عمرهء قال: 00 إناء 
واحد”". ليس فى «الموطأ»: من إناءٍ واحد. والمعنى فى ذلك سواء. 
العسكريٌ» قال: حدثنا 3000 قال: حدثنا 00 قال: أخبرنا 
مالك عن نافعء عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إِنَّ الرّجَالَ والنساء 
كانوا يتوضؤون في زمنٍ رسول الله يَكِهِ جميعًا”". 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ »)١١7‏ والبخاري :.)١97 /”9405 /١(‏ وأبو داود ))1/4/57/١(‏ 

والنسائي :)7١/5٠ /١(‏ وابن ماجه )78١/١5 /١(‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: ابن ماجه )78١/1174/١(‏ من طريق هشام بن عمار» به. 


زفرة أخرجه: الشافعي في مسنده (١/؟/١11).‏ وأخرجه: البيهقي في المعرفة 1 ه/ا؟م/ 
241 من طريق الربيع» عن الشافعي» به. 


9 لتاب طبار المياء اللقي يجوز الوضو ديرا‎ ١ 


في هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على إبطال قولٍ مَنْ قال: لا يُتوضّاً بفضل 
المرأة؛ لأن المرأة والرجل إذا اغترَفا جميعًا من إناءٍ واحدٍ في الوضوء. 
فمعلومٌ أنّ كلّ واحدٍ منهما متوضّئٌ بفضل صاحبه. 

وقد وردت آثارٌ في هذا الباب مرفوعةٌ بالنهي عن أن يتوضّأ الرجلٌ 
بفضل المرأة» وزاد بعضّهم في بعضها: ولكِنْ ليَختَرِفا جميعًا. 

فقالت طائفةٌ: لا يجورٌ أنْ يغترف الرجلٌ مع المرأة في إناءِ واحدٍ؛ لأن 
كل واحدٍ منهما متوضّئٌ حينئذٍ بفضلٍ صاحبه. 

وقال آخرون: إنما كُرِهَ من ذلك أن تنفرد المرأةٌ بالإناء» ثم يتوضّاً الرجلٌ 
بعدها بفضلها. 

وكل واحدٍ منهم روى لما ذهب إليه أثرّاء ولم لذِكرٍ تلك الآثار 
وجوااقن كنا هذاة لأن الضحيع عندي. ذا دري معا بُضاذها وتخالقها: 
مثلٌ حديثٍ هذا الباب» وحديث عائشة في أنها كانت تَعْتسِلُ هي ورسولٌ الله 
كل من إناءٍ واحدٍ هو الَرَق70©. 

والذي ذهب إليه جمهورٌ العلماء» وجماعةٌ فقهاء الأمصارء أنه لا بأس 
أن يتوضأ الرجلٌ بفضل المرأة» وتتوضّأً المرأةٌ بفضله انفرٌ رَدَتْ بالإناء أو لم 
ا ا عن النبيّ يِه صِحاحٌ. والذي يُذهَبٌ إليه أن 
الماء لا ينجّسُه شيءٌ إلا ما ظهر فيه من النجاساتء أو غلب عليه منهاء فلا 
و 0 0 والله المُستعان. 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص 76 و5772 من هذا المجلد). 


53 بقعا لئان : الطربارة 
حدقا تكريق حباو» قال: حدقا مبيرة قال ميدق حماه ين ريد عد 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كج وام رورم 
عهد رسول الله ككِْ من الإناء الواحد”"© 


وهذا على عَمُومه يجمعٌ الانفراد وغيرٌ الانفراد. والله أعلم. 


و 5 
وروى سفيان وشّرِيكُ عن سماك بن حرب. عن عكرمة» عن ابن عباس» 
عن ميمونة» قالت: اغتسلتٌ من الجنابة» فجاء النبئُ َك ليَغتسِلٌ» فقلتٌ: إ: 
الك كذ فقال: الس على الماء جارف الماءٌ لا ينجسّه شي20". 


وهذا صحيحٌ في الأصول؛ لأن المؤمن ليس بِتَجَسٍِء وإنما هو متعبَّدٌ 
بالوضوء والاغتسال في حالٍ دون حالٍ. وقد دلَّْنا على طهارة سؤر الحائفض 
والجُنْبِ فيما سلف من هذا الكتاب””. وإذا جاز وضوءٌ الجماعة معّاء رجالا 
ونساءًء ففي ذلك دليلٌ على أنه لا تحديد ولا توقيف فيما يقتصِرٌ عليه 
المغتسلٌ من الماء, إلا الإتيانَ منه بما أُمَرَ الله من عسل ومسحء ورّبّ ذي 
ِفْقٍ يكفيه اليسيرٌ وذي خرْقٍ لا يكفيه الكثيرٌ. وي ل ذا الباب 
في باب ابن شهاب أركا 9 والحمق لله 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /57/١(‏ 4/) من طريق مسدد. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (770/7)», وابن ماجه /١77/١(‏ 7/ا7) من طريق شريكء به. 
وأخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود /١(‏ 568/ 58)» والترمذي /١(‏ 45/ 56) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح»ء والنسائي 2))97154/1١9496-١1894/١(‏ وابن خزيمة 
.)5١/48/١(‏ وابن حبان (58/5/ 57؟7١).‏ والحاكم )١159/١(‏ وقال: (هذا حديث 
صحيح في الطهارة ولم يخرجاهء ولا يحفظ له علة». 

(”*) انظر (ص 71 من هذا المجلد). 

(4) انظر (ص 557١‏ من هذا المجلد). 


باب منه 


[؛] مالك. عن نافع أنّ عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأسّ أن يغتسل 
الرجلٌ بفضل المرأة» ما لم تَكُّنْ حائضًا أو جُئا"". 

قال أبو عمر: هذا معئى قد اختلفت فيه الآثارٌ عن السلف. وتنازع فيه 

5 4 3 5 

علماء الأمصار. ورُوي مثل قولٍ ابن عمر عن الشعبيٌ”"'. والحسن البصريٌ؛ 
قال الحسن: لا بأسّ بفضل شراب الحائض”". وكّرة فضل وضوتها". رواه 
4 1 . 
هشيم وغيرّه عن يونس» عن الحسن. 

3 1 0 . 2 3 3 004 0 ع 

وقال إسماعيل بن أبي خالدٍ: سألت الشعبي عن فضلٍ وَضوء الحائض 
والجُنْبء فنهانا أن نتوضأ به. وبه قال الأوزاعيٌ. 

قال الوليد بن مسلم: سمعت أبا عمرو الأوزاعيّ يقول: لا بأسّ بفضل 
وَضْوءٍ المرأة» إلا أن تكون حائضًا أو جنبًا. 

و 

قال الوليد: وقال يالك واللنخايه سفند: يتوضأ به إذا لم يجد غيرّه. 
ولا يتيمم. 
)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط /١(‏ 5545)» والبيهقي في المعرفة /”18/١(‏ 910؟) من 

طريق مالكء به. وأخرجه بنحوه: عبد الرزاق )5954/١١9/١(‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)790/١١8/1(‏ 


(”) أخرجه: عبد الرزاق »391١/1١١9 -37١8/1(‏ وابن أبى شيبة (؟7/8/5/ 7515). 
(4) أخرجه: ابن أبى شيبة (؟/ لالا/ 03089 . 


1 مسا لاني : الطربارة 

وفي هذه المسألة للسلف خمسةٌ أقوال؛ أحدها: قولٌ ابن عمر هذاء وبه 
قال الأوزاعيٌء والحسنٌ» والشعبىٌ. 

والثاني: الكراهةٌ أن يتوضّأ الرجلٌ بفضل المرأة» وأن تتوضّأ المرأةٌ 
بتضيلالرعار:وواة ذاؤدنةعد :الله الأودوئ يعن مدان عن الرتجمة 
الحِمْيَرِيٌ قال: لقِيتُ رجلا صَحِبَ النبيّ بكلِهِ كما صَحبه أبو هريرة أربعَ 

5 5 اس ات عو و 5 و 

سنينء فقال: قال رسول الله يكَِةِ: «لا يغتسل الرجل بفضل المرأة. ولا تغتسيل 
المرأةٌ بفضله». 

هكذا رواه أبو خيثمة زهيرٌ بِنْ معاوية» عن داود بن عبد الله الأَوْدِي» عن 
حُميد بن عبد الرحمن الحِمْيَرِيٌ"". 

ورواه أبو عوانة؛ عن داؤد الْأَؤْدِيٌ» عن ميد بن عبد الرحمن الجميريٌ؛ 
عن أبى هريرة» فأخطأ فيه. 

وروى عبد العزيز بن المختارء عن عاصم الأحولء عن عبد الله بن 
سَرْحِسَء أن النبي كَكلِِ نهى أن يتوضاً الرجلٌ بفضل المرأة» والمرأةٌ بفضل 
الرجل» ولكن ليَشْرَعَا جميعًا”". 


وقد روى سليمان التيميٌ. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» أن النبي كله نهى 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١١١/5(‏ وأبو داود :»)8١ /77/١(‏ من طريق زهير بن معاوية» به. 
وأخرجه: النسائي )778/١157 /١(‏ من طريق داود بن عبد الله به. والحديث صحح 
إسناده الحافظ في بلوغ المرامء وقال في الفتح /١(‏ 0591: (رجاله ثقات» ولم أقف 
لمن أعله على حجة قوية» ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إيهام 
الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقيه»). 

(؟) أخرجه: ابن ماجه /1١” /١(‏ 1/5) من طريق عبد العزيز بن المختارء به. 


١١‏ تارب طبارم المياء القي يجوب لوضوء مرا ب 


أن يغتسِلّ الرجل والمرأةٌ من إناءٍ واحي(". 

والقول الثالث: الكراهةً في أن يتوضأ الرجلٌ بفضل طَهورٍ المرأة» 
والترخيصٌ في أن تتوضأ المرأةٌ بقصل طَهورٍ الرجل. 

رواه شعبةٌ عن عاصم الأحولء عن عبد الله بن سَرّحِسَء عن النبي عليه 
السلام”"©. 


ورواه سليمان التيمىُ» عن أبي حاجب» عن رجل من أصحاب 
المي يقالتب د 

ورواه شعبة» عن عاصم الأحول» وهو عاصم بن سليمان» عن أبي 
حاجبء عن الحكم بن عمرو الغِفاريٌ» عن النبي و0 . واسم أبى حاجب 
أ" و 
ا 

وهو ل الحسن» وسعيد بن المسيب. رواه قتادة ا 


)١(‏ أخرجه: ابن منده في مجلس من أماليه (رقم )١77‏ من طريق سليمان التيمي» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» به. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. وأخرجه موقوقًا من طريق شعبة» به: الدارقطني /١(‏ 
0١7‏ والبيهقي )١978 -1١97/١(‏ وقال: «وبلغنى عن أبى عيسى الترمذي» عن 
محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب؛ 
الصحيح هو موقوف. ومن رفعه فهو خطأ). 

(؟) أخرجه: أحمد (515/0) والترمذي )77/947/١(‏ من طريق التيمى» به. 

(4) أخرجه: أحمد (55/5)» وأبو داود /١(‏ 57/ 87)» والترمذي /١(‏ 947/ 15) وقال: 
لاحديث حسن». والنسائي :)3547/١943/١(‏ وابن ماجه (1/ .)”10/8/1١7‏ وابن 
حبان )١1757٠ /1/١/5(‏ من طريق شعبة» به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق /٠١6 /١(‏ 50/ا*)» وابن أبي شيبة (7/ 178/ 779) كلاهما عن 
قتادة») عن سعيد بن المسيب والحسن. 


”> إبقسسرا ماني : الطرارة 


وروى الوليد بن مسلمء قال: أخبرني سالمٌ» أنه سمع الحسنّ يقول: أكرَه 
الوضوءً بفضل المرأة» حائضًا كانت أو غير حائض”"2. 

والقول الرابع: أنهما إذا شَّرَعا جميعًا في التطهّر فلا بأس به. وإذا خَلَت 

عع 3 لي ل ال 0 2 ال 3 : 5 
المرأة بالطهور فلا خيرٌ في أن يتوضأ بفضل طهورها. روي ذلك عن جويرية 
زميج النبيّ عليه السلام”"). 

ورواه سليفان الشيبانيٌ» عن عكرمة”". 

ورواه 000 عن عطاء(؟). 


أحمد بن حنبلٍ - لفل شير لقان يقال 5 
إنما الذي رخص فيه أن يتوضّأا معًا جميعًا. وذكر حديتٌ الحكم بن عمرو 
الغفاريٌ» فقال: هو يرجع إلى أن الكراهة إذا ححلّت به المرأةٌ. قيل له: فالمرأةٌ 
ع ع و ع لي ع 
تتوضاً بفضل الرجل؟ قال: أما الرجل فلا بأمن به إنما كرهت المرأة. 
وجاء عن عطاءء أنه قال: لا يصلّحٌ للرجل أن يغتسل بماءٍ اغتسلت منه 
المرأة: إلا أن يشرّعا فيه يع 


ذكره دُحَيٌ» عن محمد بن شعيبء عن الأوزاعيٌ ومعاوية بن سلام» 
عن عطاءٍ. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ /ا/1/ 70) عن حفص بن غياث» عن عمروء عن الحسن 
قال: نّهِي أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /٠١57/١(‏ /الا )2 وأب بن أبي شيبة (؟/ لالا/.764). 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ .078٠١ /8٠١‏ (4) انظر الذي بعده. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )٠١794/778/1١(‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء. به. 


"0 لتاب طبارم المياه القي يجوز الوضوء مرا‎ ١ 


وذكر عن عبيد الله بن موسىء, عن زكرياء؛ عن الشعبيٌء قال: لا يغتسل 


الرخلان عا إذا اجكة والرسل والمراة عتلان عمية0':.وهذا غريت 


5 
عجيبا. 


والقول الخامس: أنه لا بأس أن يتطهر كل واحدٍ منهما بفضلٍ طَهورٍ 
صاحبه. شرّعًا جميعًاء 4 ارخ 5 :واس تيمااية. 

وعلى هذا القول فقهاءً الأمصار وجمهورٌ العلماءء. والآثارٌ فى معناه 
متواترةٌ؛ فمنها حديث ابن عباسء أن امرأةٌ من نساء النبّ يل اغتسلت من 
التحنارة: :قراق ترسول الله كه أن يعمل م :ففنلياء قاض انه اعسلت 
منه» فقال وشول الل لله يكلةِ: «الماءٌ لا ينحسه شي00". 

1 ٠. 505 - 3 

وروي عن عكرمة» عن ابن عباس» من طرق كثيرة؛ فمنهم من يجعله 
عن ابن عباس» عن ميمونة”". ومنهم من قال فيه: بعض أزواج النبيّ يكل. 

وروى ابنْ عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشْعْثاء جابر بن زيد 
عن ابن عباس؛ أن ميمونة أخبررته أنها كانت تختسل هي والنبيٌ يلل من إناءٍ 
واحدء هو القَرَقُ» من الجنابة9). 

وحديثٌ القاسم بن محمدء عن عائشة» أنها كانت تغتييل هي ورسولٌ الله 
كله من إناء واحل. وهو الدرقة هد الجتانة 0 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 81/ 787) طرفه الثاني فقط. 

(؟) تقدم تخريجه (ص )3١‏ وسيأتي مزيد تخريجه في الباب الذي يليه. 

(*) انظر الذي قبله. 

(4) أخرجه: البخاري /١(‏ 587/ 707): ومسلم /1017/١1(‏ 7377)» وابن ماجه ١77 /١(‏ 
/الا”) من طريق ابن عيينة» به. 

))]195[55١ 7/1566 /١( ومسلم‎ 20777 /597/١( والبخاري‎ »)١7/7 /5( أخرجه: أحمد‎ )0( 


”> الثاني : الطربارة 


ولحديث عائشة طرقٌ متواترةٌ؛ منهم مَن يقول فيه: يشرّعان فيه جميعًا. 
ومنهم مَنْ يقول فيه: وهما ججنبان. 
رُوِي أيضًا ديك عائشة. فر علريق اسعين البع7 0 وعكرمة م05 
ومعاذةٌ العدوية", كلو عن عائشة عع واحد. 
مرو لاماي ميد النعوو يعن ا مامه امهالك عدت نتيا 
نارهول الله يكل من إناء واحبٍ من الجنابة9'. 


ع 


ورُوي من حديث علي بن أبي طالب” *» وجابر بن ٠‏ عبد اشه0 وأنس 
مالك”2: أن رسول الله 56 كان يغتسل هو وأهله ‏ أو بعض نسائه ‏ من إناء 


واحل. 


م 


03 .مه ماس 0 30 ء 1 
وروي عن أمّ صَبَبَّةَ الْجْهَنيّة وهى نحؤلة بنت قيسء أنها قالت: اختلفقت 


- والنسائي )7/١5٠/١(‏ من طريق القاسم بن محمده به. 

)١(‏ أخرجه: الطبراني في الصغير (رقم 1/6 )٠1١‏ من طريق سعيد بن المسيبء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ ,.)١50‏ وابن ماجه 87/١5 /١(‏ 7) من طريق عكرمة,» به. 

(؟) أخرجه: أحمد »23١/5(‏ ومسلم :.)]57[551١/1555/١(‏ والنسائي -١5477/١(‏ 
4/15*)) من طريق معاذة, به. 

(4) أخرجه: أحمد :.)7594١/5(‏ واليخاري :)777/0557/١(‏ ومسلم (١//051؟/‏ 774), 
وابن ماجه )7”8٠0/١75/١(‏ من طريق أبي سلمة» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم 
سلمة» به. 

(0) أخرجه: أحمد /١(‏ لالا)» وابن ماجه /١77/١(‏ 775). وقال البوصيري في الزوائد: 
(إسناده ضعيف) . ْ 

(؟) أخرجه: ابن ماجه /١(‏ 774/175) وقال البوصيري في الزواتد: (هذا إسناد حسن»). 

(0) أخرجه: أحمد (5/ ».)١١7‏ والبخاري /١(‏ 0575/597). 


"0 كناب طبار المياو القي تجوز الوضوء مرا‎ ١ 
يدي 15 رسول الله كَكَهِ فى إناء واحب()‎ 


ومن حديث أمٌّ هانئ قالت: اغتسل رسولٌ الله يلِ وميمونةٌ من إناءِ 
واحد”". 

وقال ابن عمر وجابرٌ: كان الرجالٌ والنساءٌ يتوضّؤون من إناءٍ واحد في 
زمنٍ رسول الله 76" . 

وقال ابن عباس: لا بأس أن تتوضأ بفضلها وتتوضأ بفضلِكَ. وكان 
لف الث انات القت زر 


5 و يَءُْ 3 5 غٍِ 
وقال الزهري: توضأ بفضلها كما تتوضأ بفضلك””. 


0 


وقال نالك لا بأمن بذلك» حائمًا كانت أو نا 


وقال الشافعيٌ: لا بأس أن يتوضأ بفضلٍ الحائض والجُنْبِ؛ لأن النبي َكل 
اغتسل هو وعائشة من إناءِ واحدء فكلٌ واحدٍ منهما مغتيِلٌ بفضل وَضوءِ 
صاحيه. وليست الحيضة في اليدء وليس المؤمن بنجس» وإنما هو متعبّد بأن 
يَمَسّ الماءَ في بعض حالاته دون بعض. ٠‏ 


/١0 /١( وابن ماجه‎ :)/8/77 51 /١( أخرجه: أحمد (5577/5))» وأبو داود‎ )١( 
1 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 747).: والنسائي ))71٠١/١57/1١(‏ وابن ماجه )9178/1١ 4 /١(‏ 
وابن حبان (5/ .)١55406 /67 265١‏ 

(*) أخرجه: أحمد (؟/ 5). والبخاري .)١97 /7904 /١(‏ وأبو داود /١1(‏ 79/57): والنسائي 
/١(‏ 60/الا»» وابن ماجه )7”81/1١5 /١(‏ عن ابن عمر. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق »)77/4/١١5/١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ هلا/ 6٠9‏ 3). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )”88/٠١١8/١(‏ عن معمر قال: سألت الزهري عن سؤر الحائض 
والجنبء فلم ير به بأسًا. 


34> بسع رالئاني : الطربارة 


قال أبو عمر: فى حديث عائشة وحديث ميمونة من تقل الحفاظ ذؤكرٌ 
الجنابة» وهو قاطمٌ في رد قولٍ من قال: لا يُعتسَلُ بفضلٍ الحائض والجُدْب. 
ا 55 أ م له 
وهو قول فقهاء الحجازيين والعراقيين. 


طهارة سؤر الهرة 


[5] مالك. عن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي طلحة» » عن حمّيدة بنت أبي 
عُبيدة بن قَرْوَة عن خالتها كَبْشَةَ بنتِ كعب بن مالكِء وكانت تحت ابن أبي 
قتادة أنها أخبرتهاء أن أبا قتادة دخل عليها فَسَكَبّتْ له وَضوءًاء فجاءت هِرَهٌ 
لتشرّب منه. فَأَضْقَّى لها الإناة حتى شَرِبَتء قالت كبِشَةٌ: فرآني أنظرٌ إليه 
فقال: أتعجبين يا ابنةة أخي؟ قالت: فقلتُ: نعم. فقال: إِنَّ رسول الله كل قال: 
«إنها ليست بِنَجَسٍء إنها من الطَوّافين عليكم ‏ أو الطوّافات»0©. 

هكذا قال يحيى: حُمّيدة بنت أبي عبيدة بن فَرُوةَ. ولم يتابغه أحدّ على 
قوله لله مام اننا قزل لاه اللموطأ» كلّهم: ابنةٌ غبيد بن 
رفاعة. إلا أن زيد بن الخباب قال فيه عن مالك: حُميدة بنت عَبيدٍ بن رافع. 
والصوابٌ رفاعة: وهو رفاعة بن رافع الأنصاريٌ» وقد ذكرناه في كتابنا في 
«الصحابة)0". 


واختلف الزّواةٌ عن مالكِ في رفع الحاء ونصبها من حميدة؛ فبعضهم 


/١55 167 /١( والترمذي‎ :)78 /5١ /١( أخرجه: أحمد (2707/5). وأبو داود‎ )١( 
/١١/١( وابن ماجه‎ »)58/08 /١( وقال: (حديث حسن صحيح»؛ والنسائي‎ )47 
والحاكم‎ »)١599/1١5 - ١١5 /5( وابن حبان‎ »)٠١ 5/56 /١( وابن خزيمة‎ .)"1/ 
وصححه ووافقه الذهبي» كلهم من طريق مالكء به. قال الحافظ‎ »)١١-159/١( 

في التلخيص :)4١/١(‏ (وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني». 


(؟) الاستيعاب (491/7). 


1 بقسمالماني : الطربارة 


قال: حويدة. بفتح الحاء وكسر الميم. وبعضهم قال: حُمّيدة. بضمٌّ الحاء 
وفتح الميم. وشطد هذه هي امرأةٌ إسحاق. ذكر ذلك يحيى القطَّان 
0 بن الحسن الشيبانيٌُ في هذا الحديث عن مالكِ. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمَّادٍء قال: حدثنا مُسَدَّ قال: حدثنا يحيى» عن مالكِ» قال: حدثني 
إسحاق بن عبد الله» قال: حدّثتني امرأتي حُميدةٌ قالت: حدّثتني كبشة ابنة 
كعب بن مالكِء قالت: رأيت أبا قتادة توضأء ثم أصغى إناءه للهرّة. قالت: 
فنظر إليّ فقال: أَتَعجَبِين؟ سمعتٌ رسول الله كل يقول: «إنها ليست بِبَّجَسٍِء 
إنها من الطرافاتِ عليكم والطُرافينَ0©. 

ورواه ابن المبارك» عن مالك عن إسحاق. بإسناده» مثلّه. إلا أنه قال: 
3 


كَبْشْة امرأة أبي قتادة. وهذا وهم منه» وإنما هي امرأة ابن أبي قتادة. 


وانفرد يحيى بقوله: عن خالتِها. وسائرٌ رواة «الموطأ» يقولون: عن 
كبشة. ولا يذكرون أنها خالتها. 

وأما حميدةٌ» فامرأةٌ إسحاقء وكنيتها أمّ يحيى. 

وك هذا الحلايه أن ني الواتسق الصناة نفه والرعا ل مواق وإنها 
المُراعاةٌ في ذلك الحفظ والإتقان والصلاحٌ» وهذا لا خلاف فيه بين أهل 
الأثر. 

3 ا ا س ابي 5 و له 

وفيه إياحة اتخاذ الهرٌء وما أبيح اتخاذه للانتفاع به» جاز بيعه وأكل ثمنه. 
إلا أن يحض فيا من ذلك ديل تحر كه عن أضله: 


)2000 انظر حديث الباب. 


1١‏ كاب ري المياء التي كور لوضوء برا 5م 

تدان اليه لبك ل نما خاو عه وان شوو طانم ويف قزل 
مالك وأصحابه» والشافعيٌ وأصحابهء والأوزاعيٌ» وأبى يوسف القاضىء 
والحسن بن صالح بن حي. 

وفيه دليلٌ على أن ما أبيح لنا اتَخَادْم فسؤره طاهد؛ لأنه من الخر قتي 
غلينا» ومعتى الطرٌافين علينا؛ ارا ات قول الله عز 
وجل في الأطفال: « طروت مَل بضُكُمْ عل بن 274 

وكذلك قال ابن عباس وغيره في الهرٌ: إنها من مّتاع البيت. 

حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمدٍ الباجىٌ» قال: حدثنا 
مسب و تقوو كال؟ حدقا سحي رن مها نيه 8 شَبُويه السَجسِيٌ» قال: 
حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا مَعمرْء عن قتادة» عن جابر بن زيد» أو عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: الهرٌ من متاع الييت؛ والعلّوّافٌ الخادم”". 


2 


ومن ذلك قوله: لايَطُوفُ عَلَيْمَ ولْدَنُ 74". أي: يَخْدَّمُهم ولدانٌ ويتردّدون 
١ 1: 5 000‏ 8 
وطهارة الهرٌ تدل على طهارة الكلبء. وأن ليس في حي نجاسة سوى 
الخنزير, والله أعلم؛ لأن الكلب من الطّوّافين عليناء ومما أبيح لنا انَخادّه في 
مواضِع لأمورء وإذا كان حكمّه كذلك في تلك المواضعء فمعلومٌ أن سُوْرَه 
في غير تلك المواضع كسّؤره فيها؛ لأَنَّ عيته لا تنتقل. 
)١(‏ النور (08). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق 0704/1١١7 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/١/ا/‏ 


7 وأبو عبيد في الطهور (رقم »)5٠١‏ وابن المنذر في الأوسط )70١/١(‏ من 
طريق عكرمة؛ به. (*) الواقعة (/ا١).‏ 


يض لفسا لئاني : الطررارة 


ودلّ ما ذكرناه على أنَّ ما جاء في الكلب من غسل الإناء من وُلُوغِه 
شكان الها اتا لان قوله كلِِ في الهرٌ: «إنها ليست بِتَجَسِء 
إنها من الطَوّافين عليكم». بان أن الطَرّافين علينا ليسوا بتَجَسٍ في طباعهم 
وخِلْقَتِهم؛ وقد أبيح لنا انَخاذٌ الكلب للصيد والعَتَمِ والزرع أيضّاء فصار 
من الطَرّافين عليناء والاعتبارٌ أيضًا يقضي بالجمع بينهما لعلَةِ أن كلّ واحدٍ 
منهما سَبّعّ يفترسٌ ويأكل المت فإذا جاء نص في أحدهما كان حُكمُ نظيره 
حُكمّهء ولمّا فارقٌ غسلٌ الإناء من وُلوغ الكلب سائرٌ غسل النجاسات كلهاء 
قيكنا أن ذلك لبن لبانق :زو كان قيجاية كلك اميل التعاننات في 
الإنقاء من غير تحديد. 

وأفاقرل هع قال" إل ابي فى حنديك أل تاد فنا يدل بين اقول 
رسول الله يكلِ على طهارة الهرّ. وزعم أن أبا قتادة هو القائلٌ: «إنها لِيسَتْ 
بتجس». ثم قال: قال رسول الله يكل: «إنها من الطَّرّافِين عليكم». فإنه شب 
عليه برواية مَن روى هذا الحديث» عن إسحاق وغيره» فقال فيه: عن أبي 
قتادة: إنها لِيِسَتْ بتجس. وكال قال أوقادة: قال سول الله كك «همي من 
الطّرّافِين عليكم». قال: وقد يكون الطَرّافون علينا يُنَجّسون الماء. قال: فقول 
أبي قتادة: إنها ليست بتجس. لم يُضِفْهِ إلى رسول الله يك وإنما أضاف إلى 
رسول الله يكل قوله: «إنها من الطَوّافينَ». 

قال أبو عمر: هذا اعتلالٌ لا معنى له؛ لأن حديث مالك» وهو أصحٌ 
الناس له نقلا عن إسحاقء فيه أن رسول الله يَلِ قال: «إنها لِيسَتْ بتَجس» 
إنها من الطَّوّافينَ عليكم». وفي هذا بِيانُ جهله بحديث مالكِ. ثم نقولُ: 
إِنَ ذلك لو كان كما ذكَرَ من قول أبي قتادة ولم يكن مرفوعًاء لكنًا أسعدَ 


١‏ كتاربُ طبار المياو القي يجوز الوضود ربا وذ 


بالتأويل منه؛ لأنْ أبا قتادة إنما خاطبّها بما قَهمّه عن رسول الله كل في الهرٌّ 
ومن شّهِد القول وعرّفَ مخرّججه سُلّمَ له في التأويل. 

والنجاسةٌ في الحيوان أصلّها مأخودذٌ من التوقيف لا من جهة الرأي» 
فاستحال أن يكون ذلك رأيّ أبي قتادة» مع أن رواية مالكِ في طهارة الهرّ 
مرفوعةٌ» ومن خالف مالكًا فوَتفهاء ليس بحُجّة فيما قَصَّرَ عنه على مالكِ» 
ومالكٌ عليه حُجَّةٌ عند جميع أهل النقل إن شاء الله. 

وما أعلمُ أحدًا قط أسقَطً من حديث أبي قتادة هذا قولّه عن النبي عليه 
السلام: «إنها ليست بتَجَسٍ». إلا ما ذكره أسدٌ بن موسىء عن حمّاد بن 
سلمَة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن أبي قتادة أنه كان يُصغِي 
الإناة للسَتُورِ فيلَمُ فيهء ثم يتوضاً منه ويقول: قال رسولٌ الله ي: «هي من 
الطَّرّافين والطَّرّافات عليكم)”". وما رواه أيضًا أسدّء عن قيس بن الرّبيع» عن 
كعب بن عبد الرحمن؛ عن جد أبي قتادة نحوّه(". وهذان لا يُحتجٌ بهما؛ 
لانقطاعهما وفسادهماء وتقصير رُواتهما عن الإتقان في الإسناد والمتن. 

وقن وز هذا السدييت جماعة عع امكعاق كما روة شالك 


عع / عدءو(:) 2060 
8 5 


8 وا ( 3 
منهم همّامُ بن يحيى'". وحسين ؛ وهشام بن عروة 


)١(‏ ذكره الدارقطني في العلل (7/ )١١7‏ فقال: (ورواه حماد بن سلمة» عن إسحاق» عن 
أبي قتادة» مرسلا»). 

(؟) أخرجه: الطحاوي )١9/١(‏ من طريق أسدء به. 

(*) أخرجه: البيهقي /١(‏ 715) من طريق همام بن يحيىء به. 

(:) أخرجه: إسحاق بن راهويه كما في التكت الظراف (4/ 777)» والبيهقي /١(‏ 105؟١))‏ 
وأبو يعلى كما في التلخيص الحبير )4١/١(‏ من طريق حسين المعلمء به. 


(0) أخرجه: عبد الرزاق /1٠١/١1(‏ 00707 وابن أبي شيبة (7/ 779//7/7) من طريق هشام, به. 


* لقسرالئاني : الطرارة 


وابن عَِينةً!'2. وإِنْ كان هشامٌ وابنُ غيينة لم يُقيما إسناده» وهؤلاء كلهم 
يقولون في هذا الحديث: عن النبيّ كَل أنه قال: «إنها لِيسَتَ نجس ). وإن 
كان بعضُهم يخالف في إسناده؛ فمالكٌ ومن تابَعه قد أقام إسناده وجوّده. 


لازو إمكا وريه زاغويةم تحن الدراوردىة عق انيف ين الى اسيك 
عن أمّهء عن أبى قتادة» عن النبىّ بَكةِ مثلهء قال: «إنها ليست بتجّسء إنها 
ف الطر اقينة عليكم)”". 

ومن أسقط من حديث أبى قتادة عن النبيٌ صلل قولّه: «إنها ليست 
بتَجّس). فلم يَحمَظْء وقد ثبت ذلك بنقل الحُفَاظ الثقات, وبالله التوفيق. 


وم 


وقد رُوي عن عائشة. عن النبي كك أنه كان يَمُرٌ به الهرّء فيُصغي لها 


و 
لإناة فتشربٌ» ثم يتوضاً بفضلها"". 


وممّن رُوّينا عنه أن الهرّ ليس بنجسء وأنه لا بأس بفضلٍ سُوْره للوضوء 
والشرب؛ العباس بن عبد المطّلب». وعلىٌ بن أبى طالب» وابن عباس» وابن 
عمرء وعائشة وأبو قتادة والحسن» والحسين» وَعلقية وإبراهيم» وعكرمة. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (597/60). والحميدي /598/١(‏ 575)» وأبو عبيد في الطهور (رقم 
60 من طريق ابن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: الدارقطني في الأفراد كما في التلخيص الحبير 4١/١(‏ - 475) من طريق 
الدراوردي» به. 

() أخرجه: الدارقطني )87-5777/١(‏ والطحاوي ».)١9/١(‏ والبزار (كشف: /١55 /١‏ 
2.205 وذكره الهيثمي في المجمع )5١7/١(‏ وقال: (رواه أبو داود خلا (إصغاء الإناء 
لها). رواه البزار والطبراني في الأوسطء ورجاله موثقون»). وأخرجه: أبو داود بنحوه 
.)2/31/١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود الأم (رقم 59). 


57 كارب طبارم اميا التي يجوز الوضوء مرا‎ ١١ 
عطا هنا يق‎ 
1 بن د رِ‎ 3 


واختّلف في ذلك عن أبي هريرة والحسن البصري؛ فروى عطاءً. عن 
أبي هريرة؛ أن الهرّ كالكليه تعتل .من الإناء سي 0). 


وروى أبو صالح ذكوّانَء عن أبي هريرة» قال: السُنَوْرٌ من أهل البيت. 
وروى أشعث» عن الحسن» أنه كان لايرَى نيا سول لشو 
وروى يونسء عن الحسنء أنه قال: يُغسل الإناءٌ من ولوغه مرة©". 


زهذا يبحيل أن بكون رأى في فمه أذّىء لِيَصِحّ مَخرجٌ الرُوايتين عنه. 


8 ع ىج 0 00 ع 4 
ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله يَكهِ روي عنه في الهرٌ أنه لا يُتوضاأ 


بِسُوْره إلا أبا هريرة» على اختلافٍ عنه. 
وأما التابعون» فرؤينا عن عطاء بن ن أبي رباح”*'» وسعيد بن المسيّب'”, 


ومحمد بن سيرين” "» أنهم أَمَرُوا بإراقة ماء وَلَْ فيه الهرٌ وغسل الإناء منه. 


)١(‏ انظر هذه الآثار في: الطهور لأبي عبيد (أرقام »)5١17 37١١‏ ومصنف عبد الرزاق 
(1/وة_٠‏ 00000000 ومصنف ابن أبي شيبة (؟/ 1/1 1374/0/79 003710 
والأوسط لابن المنذر /١(‏ 7001 07037, 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 5١/7"‏ *7)» والدارقطني (517/1) وقال: (هذا موقوف ولا 
يصح عن أبي هريرة»)» والبيهقي ».)35148/١(‏ وابن المنذر في الأوسط .000/١(‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 7لا/ ه8”). 

(14) أخرجه: عبد الرزاق /44/١(‏ 140 ")2 وابن أبي شيبة (؟/ 04/ 47 07. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق /98/١(‏ 207557 وابن أبي شيبة (5/ 74/ 0515» والدارقطني 
1١‏ لا0). 

)١(‏ انظر تخريجه بعد أثر محمد بن سيرين. 

() أخرجه: أبو عبيد في الطهور (رقم 2518)» وابن أبي شيبة (؟/ “7/ 02747 وابن المنذر 


فض إمسمرالئاني : الطررارة 


سائرٌ التابعين بالحجاز والعراق يقولون في الهِرّ: إنه طاهرٌء لا بأس بالوضوء 


وروى الوليد بن مسلمء قال: أخبرني سعيدٌ عن قتادة» عن ابن المسيّب 
والحسن. أنهما كَرِمًا الوضوءً بفضل الهرّ”'". قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي 
عمرو الأوزاعيّ ومالك بن أنسء فقالا: توما يله ناو بان ب إن مودت 
غيرّه. 
قال أبو عمر: الحُجَةُ عند التنازع والاختلاف سُنَهُ رسولٍ الله يده وقد 
صحٌ عنه من حديث أبي قتادة في هذا الباب ما ذكرنا. وعليه اعتمادٌ الفقهاء 
قال أبو عبد الله محمد بن نفس المزورئي: الذي صار إليه جل أهل 
الفتوى من علماء الأمصار من أهل الأثر والرأي جميعًاء أنه لا بأسّ بسؤر 
السّئور اتّباعَا للحديث الذي رُوينا. يعنى: عن أبي قتادة» عن النبىّ كلل 
قال: وممن ذهب إلى ذلك؛ مالك بن أنس وأهل المدينة» واللبشايدة 
سعدٍ فيمن وافقه من أهلٍ مصر والمغرب» والأوزاعيٌ في أهل الشام. 
0 5 2 0 5 
وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق. 
قال: وكذلك فول الشافعيٌ وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبي 
ورء وأبي عبيد» وجماعةٍ أصحاب الحديث. 
- في الأوسط .)200/١(‏ 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي )٠١ /١(‏ من طريق قتادةء به. وأخرجه: أبو عبيد في الطهور 


(رقم 689) واد بن أبي شيبة ة (؟/ 0/5/ >:ع”_ /ا5”)ء وعبد الرزاق /494/1١١‏ ")0 
والدارقطني )537//١(‏ من طريق قتادة» عن سعيد بن المسيب وحده. 


0 كاب طبار المياء اللقي يجوز الوضوو ربا‎ ١ 


قال: وكان التُعمانُ سوقان إن كان توا نه لج آم وغالفة 
أصحايه فقالوا: لا بأس به. 

قال أبو عمر: ما حكاه المَرْوَّزْيٌ عن أصحاب أبي حنيفة فليس كما 
جكاء عن او قدا عوالفشئة يدانه أبن موستب وحن انا عد ا 
والحسنٌ بن زياد فيقولون بقوله» وأكثرهم يَروُون عنه أنه لا يُجَزَئٌ الوضومٌ 
بفضل الهرّء ويحتجون لذلك. ويَرُوُون عن أبي هريرة'"» وابن عمر”"» أنهما 
كَرِهَا الوضوء بسر الهرّ. وهو قولٌ ابن أبي ليلى. 

وأما الثورىٌ فقد اختلف عنه في سُوْر الهرّء فذّكّر في «جامعه» أنه كان 
يكره سُوْرَ ما لا يُؤكل لحمُّه وما يؤكل لحمّه فلا بأس بسّؤره. وهو ممن 
يكره أكلّ الهِرّ. 

وذكر المَرْوَذِيٌ قال: حدثنا عمرو بن رُرَارَة قال: حدثنا أبو النضِرِء قال: 
حدثني الأشجعييٌ. عن سفيان, قال: لا بأسّ بفضل السُتور. 

قال أبو عمر: لا أعلّمُ لمن كَرِهَ سُوْرَ الهرّ حُجَةَ أحسنّ من أنه لم يَبْلَفْه 
حديث أبي قتادة» وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب”", فقاس الهرّ على 
الكلبء وقد فرّقت السُنْةُ بين الهرّ والكلب في باب التعبّد» وجمعت بينهما 
على حسّب ما قدّمنا ذكرّه من باب الاعتبار والنظرء ومن حََجّيْهُ السّنَة 
حَصَّمَنْه وما خالفها مطروحٌ, وبالله التوفيق. 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في الطهور (رقم »)7١5‏ وعبد الرزاق 075٠/9448 /١(‏ والطحاوي 
»)56/١(‏ وابن المنذر في الأوسط (5919/1). 

(*') سيأتي تخريجه في (ص ٠١١‏ من هذا المجلد). 


إن لقسوا دان : الطربارة 


ومن حُجّتهم أيضًا ما رواه قر بن خالدٍ. عن محمد بن سِيرِينَ» عن أبي 
7 «١طّْهُورٌ‏ الإناء إذا وَلَمَ فيه الهرٌ أن يُغْسَلَ مرّةٌ- 
أو ا قنك قد 

0 
غيره فيَرُويه عن ابن سِيرينَ» عن أبي هريرة قولّه0". 

وفي هذا الحديث. ين رَأَي أبي قتادة» دليلٌ على أن الماءَ اليسيرٌ تلحَقّه 
التجاسةٌ ألا ترى إلى قوله: أَتَعجَبِينَ يا ابنة أخي؟ سمعتٌ رسول الله 26 
يقول: «ليسَتْ بتجّس». فدلٌ هذا أنْ الهرّ لو كان عنده من باب النجاسات 
لأفكد الماء» وإتها 1 على أن يُصفِيَ لها الإناء طهارتُهاء ولو كانت مما 
تَنجّسٌ لم يفعل» فدل هذا على أن الماء عنده تفْسِدٌه النجاسةٌ وإن لم تظهّز 
فيه؛ لأنّ شرْبَ الهرّ وغيره من الحيوان في الإناء» إذا لم يكن في قمِه أَذَى 
من غيره» ليس تُرَى معه نجاسةٌ في الإناء. 

وهذا المعنى اختلف فيه أصحاينا وسائرٌ العلماء؛ فذهب المصريون 
من أصحاب مالك إلى أنّ قليل الماء يُفسِدُّه قليل النجاسة» وأنّ الكثير لا 
يفده إلا ما غَيّرَ لوه أو طعمّه أو ريحّه من المحرّمات» وما غلّبَ عليه من 


))51ا//١( والبيهقي‎ »)١94/١( والطحاوي‎ »)358 - 51 /١( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
كلهم من طريق قرة بن خالدء به. قال البيهقي: (وأبو عاصم‎ )١١ /١( والحاكم‎ 
الضحاك بن مخلد ثقة إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهر في الحديث‎ 
المرفوع في الكلب»). وقال الدارقطني: «كذا رواه أبو عاصم مرفوعًاء ورواه غيره‎ 
عن قرة: ولوغ الكلب مرفوعًاء وولوغ الهر موقوقًا».‎ 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في الطهور (رقم 517)» وعبد الرزاق /99/١(‏ 255: والدارقطني 
(38/1). والطحاوي ))5١ /١(‏ والبيهقي )١1187/١(‏ من طريق ابن سيرين» به. 


١‏ كناب طبارت امياء التي يجوز الوضود مرا ا 


الأشياء الطاهرة أخرّجّه من باب التطهير وأبقاهٌ على طهارته» ولم يَحُدُوا 
عق القليل فى الماء الذى تيده قلي النحاسة وبين الكد الذي لا تفده 
لاما غلب عليه حنا قت عندم إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في 
الجُنْب يغتسِلُ في حوض من الحياض التي تُسقى فيها الدّوابُء ولم يكن 
غَسَلَ ما به من الأذى. أنه قد أَفْسَدَ الماءَ. وروي عن مالكِ في الجُنْبٍ يغْتسِلٌ 
في الماء الدائم الكثير» مثل الحِيّاض التي تكون بين مكة والمدينة» ولم يكن 
غسَّلٌ ما به من الأذىء أن ذلك لا يُفسِد الماءً. وهذا مذهبٌ ابن القاسمء 
وأشهب. وابنٍ عبد الحَكّمء ومن اتبعهم من أصحابهم المصرئّين» إلا ابنَ 
وهب فإنه قال في الماء بقولٍ المدنيّين من أصحاب مالكِء وقولّهم ما حكاه 
أبو المُصعب عنهم وعن أهل المدينة أنَّ الماء لا تُفَسِدُه النجاسةٌ الحالَّة فيه 
قل كان أن كنذا إلا أن نظي :فيه التجاسة ودر منة لعن أن يها أو لوت 
وكذلك ذكر أحمد , التعدل: أن هذا فول القن بن أنس في الماء. 
وذكر ابن وهبء عن ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عِمرانَء أنه سأل 
القاسمَ بنَ محمدٍ وسالِمَ بن عبد الله عن الماء الراكد الذي لا يجري تموثٌ 
فيه الدابةٌ أيشرّبُ منه ويختسِلٌ ويغْسِلٌ منه الثيات؟ فقالا: انظ بعينِكَ فإن 
رأيتَ ماءً لا يُدنّسه ما وقع فيه فنرجو ألا يكون بأسٌ. 

قال: وأخبرني يونسء عن ابن شهابء قال: كل ماءٍ فيه فضلٌ عمًّا د 

م لاخ دن لا يق ذلك مامه وله لركة ول ربكا فو اطاهة رما 


0 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس 5/ )١١17/17/7”6‏ من طريق 


ابن وهب)» به. 


5 إقسمرانماني : الطربارة 
فالةواعرن عه الخاو وى عمر عن :روكة: قال إذانو عدف الع ف 
البئر فلم يتغيّرٌ طعمُها ولا لوثُها ولا ريحُهاء فلا بأس أن يتوضأ منها وإن رأى 
فيه المَيتة2"8. قال: فإِنْ تغيّرتء نرّعَ منها قَدْرَ ما يُذَهِبُ الرائحة عنها. 
ون قول: ابن روفي ولس دلا" فعية [نبجاعا بد البرشما ف وتيك ل 
بُكير» وأبو المَرّجء والأبهريٌ» وسائرٌ المنتجلين لمذهب مالك من البغداديين. 


وروي هذا المعنى عن عبد الله بن عباس 290 وابن عو وسعيد بن 
ال على اختلاي عنه» وسعيد بن جبير””. 


وهو قولٌ الأوزاعيٌ» والليث بن سعدٍء والحسن بن صالح» وداود بن 
عليّ. وهو مذهب أهل البصرة أيضّاء وهو الصحيحٌ في النظر ويد الأثر. 
وأما الكوفيّون» فالنجاسةٌ عندهم تُفِيِدٌ قليلٌ الماء وكثيره إذا حلّت فيه 
إلا الماء المستبحرٌ الكثيرٌ الذي لا يقدِرٌ آدميٌّ على تحريك جميعه؛ قياسًا 
على البحر الذي قال فيه رسولٌ الله يَكلهِ: «هو الطَّهورُ ماؤه. الجِلّ ميته . 


وآما العافي + فجذهه فى الجاء جز مدهب المصرتية مخ أصينات 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس ؟/ 7/70/ )1١١117‏ من طريق 
ابن وهب». به. 

زشرف4ق أخر جه: أبو عبيد في الطهور (رقم لال وعيد الرزاق /١(‏ 47 - 475/ 71/60 وابن 
أبى شيبة (7/ ه١٠‏ ”/ 5 ».)١57‏ والدارقطنى /١(‏ 77), 

(*) أخرجه: أبو عبيد في الطهور (رقم »)١1/4‏ وابن أبي شيبة (؟/ /8٠8‏ 1617). 

(4) أخرجه: أبو عبيد في الطهور (رقم 151)» وعبد الرزاق /١(‏ 87 ”87/ 7170)., وابن 
أبي شيبة (؟/ 4 »)١67٠ /9٠‏ والدارقطني .)59/١(‏ 

(0) أخرجه: أبو عبيد في الطهور (رقم »)١57‏ وابن أبي شيبة (؟/ 8 .)١91"0 /"٠‏ 


(5) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة (ص 4). 


4١ كتيب طبارم المياو الي يجوز لوو دما‎ ١ 


مالك وروايثُهم في ذلك عن مالكِ أن قليل الماء يُمِده قليلٌ النجاسة» ولا 
يفْسِدٌ كثيرّه إلا ما غلّبَ عليه فغيّرَ طعمّه أو رائحته أو لوتّه. إلا أن مالكًا فى 
هذه الرواية عنه لا يَحُدٌ حدًا بين قليل الماء الذي تَلحَقَه النجاسة وبين كثيره 
الذي لا تلحَقه النجاسة إلا بالعَلبة عليه إلا ما غلب على النفوس أنه قليلٌ» 
وما الأغلبٌ عند الناس أنه كثيدٌ. وهذا لا يُضبَطٌ؛ لاختلافٍ آراء الناس وما 
لمع . . 
يمع في بدموسهم. 

وأما الشافعيٌ» فحدّ في ذلك حدًا بين القليل والكثير؛ لحديثٍ ابن عمرء 
عن التبى يكِ: «إذا كان الماءٌ قُلَتِين لم تلحَقه 0006 أو: «لم تيل 
خبتا». 

وهو حديتٌ يرويه محمد بن إسحاقء والوليد بن كثير جميعًاء عن 

: 2 5 0 2 1 

محمد بن جعفر بن الزبير. وبعض زواة الوليد بن كثير يقول فيه: عله) عن 
محمد بن عبّاد بن جعفر. ولم يُخْتلَفْ عن الوليد بن كثير أنه قال فيه: عن 
عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه 
مرقوَعًا أيِضَاء فالوليك يجغله عق غبد الله وخ عبد الله ومحمد بن إسحاق 
يجعلّه عن عُبَيد الله بن عبد الله. ورواه عاصم بن المُنِذِر فاختُلِفَ فيه عليه 
أيضًاء فقال فيه حمّاد بن سلّمّة: عن عاصم بن المُنذِرء عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه. وقال فيه حمّاد بن زيد: عن عاصم بن المنذر» 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/؟7١))»‏ وأبو داود (١/57/01)؛‏ والترمذي (77/97/1), والنسائي 

-594/١(‏ 60/ 607). واأبن ماجه »)611//١1/7/١(‏ وابن خزيمة /59/١(‏ 47). وابن 


حبان (517//5/ »)١749‏ والحاكم )١77 /١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين)ء ووافقه الذهبى. والحديث صححه الألبانى فى الإرواء .)50/١1(‏ 


537 بمساناني : الطررارة 


«إذا كان الماء تين أ أو ثلانا لم ينه 1 شه شي 


ع 


وبعضُهم يقول فيه: «إذا كان الماءٌ قُلَّتِين لم يحول الحَبّتَّ». وهذا اللفظ 
محتولٌ للتأويل» ومثلُ هذا الاضطراب في الإسناد يُوجب التوقُف عن القول 
تين التكد وق إل أن الفنيك قن فهر و شرم تحال أن عند إن عناقهابها 
لا يعرفونه. والقُلّتان عند الشافعيّ وأصحابه نحوٌ خمسمائة رَطْلء على ما 
قدّرهما بعض رواة الحديث؛ واعتمد فيه على قول ابن جريج» وهو أحدُ أئمة 
الحديث والفقه والتفسير» قال فيه: نان من قال هي 1 

وان ديه دُلُوغ الكلب في الإناء2"0» وحديث النهي عن إدخال اليد 
في الإناء قبل غسلها لِمَن انتبه من نومه 7 وحديتٌ النهي عن البول في 
الماء الدائم الراكد”"'» فقد عارّضّها ما هو أقوى منها. والاضا في الماء 
الطهارة فالواجبٌ ألا يُقضَى بنجاسته إلا بدليلٍ لا تنارُعَ فيه ولا مَدقَعَ له 
ونحن نذكُرٌ ما نختاره من المذاهب في الماء هاهناء ونذكُرٌ معنى حديث 
وُلوغ الكلب. وغسلٍ اليد في باب أبي الزّنادا» إن شاء الله عز وجل. 


قال أبؤ كين الذيل حلن :أن الما لا يلقن الابما ظير شعن التحاسة: 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص ٠١١‏ من هذا المجلد). 

(؟) سيأتي تخريجه (ص ١7١-١59‏ من هذا المجلد). 

(') أخرجه: أحمد (5/ 75694)) والبخاري :)774/5607/١(‏ ومسلم (١/6؟/‏ 587)) 
وأبو داود /١(‏ 057/ 259» والترمذي :.)358/٠٠١ /١(‏ والنسائي /١(‏ 07/ /051)» وابن 
ماجه (7”44/174/1) من حديث أبي هريرة. وفي الباب عن جاير وابين عمر. 

(8) انظر (ص ١١٠١‏ من هذا المجلد). 


5-5 -كتابُ طبارم مياه للقي تجوز الوضوء مرا‎ ١١ 


أن الله عز وجل سَمّاه طَهُورَاء فقال: # وَأَنرَِامِنَ لمك ماك طهويًا ت(دن) 204. 
وفي طَهُورِ معتيان؛ أحدهما: أن يكون طَهُورٌ بمعنى طاهر» مثلّ صَبُورِ 
وصابرء وشَّكُورٍ وشاكر. وما كان مثله. والآخر: أن يكون بمعنى فَعُولِ مثل 
َنُولٍِ وضَرُوبء فيكو فيه معنى التعدّي والتكثير؛ يدل على ذلك قوله عز 
وجل: « وَبدلُ عَلَكم ين الَمَآهِ ماه لظْهَرَكُمْ يو 04". وقد أجمعت الأمّهُ أن 
الماءَ مطهرٌ للنجاسات» وأنه ليس في ذلك كسائر المائتعات الطاهرات. فتثيّتَ 
بذلك هذا التأويل» وما كان طاهرًا مُطَهَرَاءِ استحال أن تَلحَقَه النجاسةٌ؛ لأنه 
لو لَحِقَته النجاسةٌ لم يكن مطهّرًا أبَا؛ لأنه لا يطهّرُها إلا بمُمازجته إياهاء 
واختلاطه بهاء فلو أَفْسَدَنْهِ النجاسةً من غير أن تغْلِبَ عليه» وكان حُكمّه 
كم سائر المائعات التي تنجس بِمُماسّة لاس ايا د نر 
طهارةٌ ولا استنجى أبدًا. والسّتَنُ شاهدةٌ لما قُلنا بمثل ما شَّهِدَ به النظرٌ 
من كتاب الله عز وجلء فمن ذلك أمرٌ رسول الله كِ أن يَصَبَّ على بول 
الأعرابيّ دَلْوٌ من ماءِء أو ذَنُوبٌ من ماء» وهو أصحٌّ حديث يُروى في الماء 
عن النبي يل ومعلومٌ أن البول إذا صب عليه الماءٌ مارّجَه ولكنه إذا غلّبَ 
الماءٌ عليه طهّره ولم يَضُرّهِ مُمازجة البول له. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا نُعيم بن حمّادٍء قال: حدثنا ابن المبارك؛ 
قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن الزُهريٌ» قال: حدثني عُبّيد الله بن عبد الله 
أن أبا هريرة أخبرهء أن أعرابيًا بال في المسجد. فثارٌ الناسٌ إليه لِيمنعوه» فقال 
رسول الله يكلِ: «١دَعُوهٌ‏ وأَْريقوا على بوله ذَنُوبَا من ماءٍ ‏ أو قال: سَجلًا من 


.)١1( الفرقان (48). (0) الأنفال‎ )١( 


4 يفسا لاني : الطربارة 
ونه لوعي قرا لكو 
. ع و 
وهكذا رواه 520 بن ابي 0 ومحمد بن الوليد ال 0 عن 
و - 
الزهري. كما رواه ون بن يزيد بإسناده. 
وكذلك رواه التعمان بن راشدٍ بهذا الإسناد9؟. 


ورواه ابن عبينةة عن الرَهَرئ» عن سعيد بق السكب» عن أبن هريرة» 

عن النبيّ 6ه20. 
5 ع 5 2 00 

وتابعه سفيان بن حسين على هذا الإسناد. عن الزهريٌ» عن سعيدٍ؛ عن 
| كردم 
بي هريرهة ٠.‏ 

ع 97 3 2 0 عِِ 4 

ورواه محمد بن أبي حفصة؛ عن الزهريٌ؛ عن سعيدٍ وأبي سلّمّة» عن 

أي هريرة) عن النبي ج10 . 
م 5 ِ و 
وكل ذلك صحيحٌ؛ لأنه ممكرة أن يكون الحديث عند ابن شهاب» 


/١( تعليقاء وابن خزيمة‎ )1١118/54 /١١( أخرجه: أحمد (7/ 587)» والبخاري‎ )١( 
من طريق يونس» به.‎ )١1٠٠ /5560 /5( وابن حبان‎ ©», 

(؟) أخرجه: البخاري )57١ /474/١(‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة» به. 

(*) أخرجه: النسائي 51١ /١(‏ 0357/517).» وابن حبان (4/ 7545/ »)١49‏ من طريق 
محمد بن الوليد» به. 

(4) أخرجه: البزار )8001١ /"5 5 /١5(‏ من طريق النعمان بن راشد» به. 

(0) أخرجه: أحمد (7579/7)» وأبو داود :)7"8٠0/774 -757/١(‏ والترمذي (١/6/ا‏ - 
)١187 7‏ والنسائي .)1١7١5/١9/77(‏ وأبن خزيمة )198/١60١ /١(‏ من طريق ابن 
عيينة» به. 

٠‏ أخرجه: ابن خزيمة )598/1١5٠ /١(‏ من طريق سفيان بن حسين» به. ووقع عنده: 
(حصين) بدل: «حسين») وهو تصحيفف. 

(0) أخرجه: البزار )7714/١5٠١ /١85(‏ من طريق محمد بن أبي حفصة به. 


3 تارب طبار المياو القي يجوز لوضرء مرا‎ ١ 


عن عبيد الله وسعيد وأبى سَلَمَةء فحدّث به مرَةٌ عن هذاء ومرّةٌ عن هذاء 
5 0 5 5 0 1 2 0 
وربما جَمَعَهِم) وهذا موجودٌ لابن شهابء معروف له. كثيرٌ جذاء وفل روى 
ماس كي الع م 
أنسٌ بن مالك قصّة الأعرابئّ هذا”''. وسنذكر طرّقَ حديثه فى ذلك؛. فى باب 
مُرسّل يحيى بن سعيدٍ من كتابنا هذا(" إن شاء الله. 


دمن ذلك أيضًا قوله يق إذ يل عن بثر ماع فقيل لل: إنه ُطرَحُ بها 
لحومٌ الكلاب وَالعَذِرةٌ وأوساخ الناس. فقال: «الماءٌُ لا ينجسّه شى2)”". 


يعني : : ما لم يغيره أو يظهرٌ فيه. والله أعلم؛ لأند قد وي عنه يكلل: «الماء 
طَهُودٌ لا يخشه شن 2 إلاما غلب عليه فق طعمه أو لوته أو ويكة” 1 


وهذا إجماعٌ في الماء المتغيّر بالنجاسة» وإذا كان هذا هكذاء فقد زال 
عنه اسم الماء مطلقا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7”/ ١19).؛‏ والبخاري :)5١94/4784/١(‏ ومسلم -583/١(‏ 77؟/ 
- 3868). والترمذي .)١58/1157/١(‏ والنسائي 865٠+ /١(‏ ١7”/0ه-‏ 008), 
وابن ماجه ١/0 /١(‏ -5/ا١/058).‏ 

(0) انظر (ص ١7١7‏ من هذا المجلد). 

() أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: أحمد (7/ 10 »)١5‏ وأبو داود /١(‏ 57 - 
66 --57). والترمذي /١(‏ 45 55/45) وقال: (هذا حديث حسن»» والنسائي 
)2*5/1941/١(‏ وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم. 
(انظر التلخيص الحبير: /١‏ ”7). وصححه الألباني في الإرواء /١(‏ 50). 

(4:) أخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي: ابن ماجه )07١/11/5 /١(‏ وقال البوصيري في 
الزوائد: (إسناده ضعيف لضعف رشدين»)» والدارقطني 8/0 9) وقال: «لم 
يرفعه غير رشدين بن سعد. عن معاوية بن صالح وليس بالقوي). وذكره الهيئمي في 
المجمع )5١9/١(‏ وقال: (رواه الطبراني في الأوسط والكبير ‏ وله عند ابن ماجه: 
«إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» ‏ وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف»). وضعفه 
الألباني في الضعيفة (551414). 


5.5 بقسرالئاني : الطرارة 

وعدي بئر بضاعة ذكره أبو داود من حديث أبي سعيدٍ الخُدريٌ» عن 
النبى كنه211. 

وذكره أحمد بن حنبل» قال: حدثنا حسين بن محمدء قال: حدثنا 
الفضيل؛ يعني ابن سليمان: قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى» نأ قالت: 
سمعتٌ سهلٌ بن سعدٍ الساعديّ يقول: سََيْتُ رسول الله كل بيدي من بثر 
ا 

وذكره إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا أبو ثابتِ محمد بِنْ عبيد الله» 
قآلك شلاقق احاتم بن اتحاغيل؟ من محمابن أبى وحن عن أنه قالك: 
دَخَلّنا على سهل بن سعدٍ في نسوة» فقال: لو أنِي سَقَيتُكم من بثر بُضاعة 
كرتم ذلك. وقد والله سَقَيتٌ رسول الله كل ببدي منها"". 

ومن ذلك أيضًا قولّه يلك إذ سُيْلَ عن ماءٍ اغتسلَّتُ منه امرأةٌ من نسائه 
وهي جُنْبٌء فقال: «الماءٌ لا يُنَجّسّه شيء». رواه جماعة عن سماكِ» عن 
كاسن دقاف نو لطا ودر و فز إل اممنات لي 
يَرْوُونّه عنهه عن سماكِ عن عكرمة مرسلاء ووصله عنه محمد بن بكر 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: أحمد (60//ا1”- 8*”) بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارقطني )7”7/١(‏ من 
طريق فضيل بن سليمان, به. وانظر الذي بعده. 

(*) أخرجه: الطحاوي »)207١/١(‏ والروياني في مسنده (؟7/ 780 - 5375/ 2)١١71‏ وأبو 
يعلى ,))7519/51١/17(‏ والطبراني )50551/7١1//5(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل» 
به. إلا أنه وقع عند أبي يعلى والطبراني: عن أبيه» بدل عن أمه. وذكره الهيثمي في 
المجمع (14/ ؟١١)‏ وقال: «ورجاله ثقات». 

(5) أخخرجه: البزار (كشف :)56٠١ /177/١‏ وابن خزيمة »241/48/١(‏ والحاكم /١(‏ 


3 كناب طبار المياه لقي يجوز الوضوء مرا‎ ١١ 
وقد وصله جماعة عن سماك؛ م: منهم الثوريٌء وحسبّكٌ بالثوريّ حفظًا وإتقانًا.‎ 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبَغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيمٌ» قال: حدثنا 
سفيان» عن سماكُء عن عكرمة» عن ابن عباس» أن امرأةً من أزواج النبي كك 
اغتسلَتْ من جنابة» فاغتسل النبئٌ يلةِ وتوضّأ من فضلهاء وقال: «الماءً طَهُورٌ 


لا يُنجْسّه شي72". 


مكنا روا انك اللحووج 197 :وش ريك لاعن سفاك عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعًا. وكل من أرسَّلٌ هذا الحديتٌ فالثوريٌ أحفظً منه. والقولُ 
و 

فيه قولُ الثوريّ ومن تابه على إسناده. 

3 د 0 اباد 00 عن 0 عن 0 3 

7 2 شى: 038 

- 48) وقال: (هذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه. ولا يحفظ له علة»)» 
ووافقه الذهبي. من طريق محمد بن بكر» عن شعية» يه. 

/08 - لاه‎ /١( وابن خزيمة‎ »)ا/١/١7‎ /١( 778)؛ واين ماجه‎ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن حبان‎ 2571/١990 -١189/١1( من طريق وكيع؛ به. وأخرجه: النسائي‎ )١ 8 
من طريق الثوري» به.‎ )١99/١( والحاكم‎ »)١3١57/58/5( 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 68 258/07). والترمذي /١(‏ 45/ 55) وقال: (هذا حديث 
حسن صحيح)» وابن ماجه 2077١ /177 /١(‏ وابن حبان )١744 /01  55/5(‏ من 
طريق أبي الأحوص»ء به. 

(*) أخرجه: أحمد /١(‏ لالا”), وابن ماجه /١77 /١(‏ الا") من طريق شريكء؛ به. 

(5) أخرجه: أبو يعلى (8/ /7٠١7‏ 1775) من طريق الحمانيء به. وأخرجه: ابن جرير 
في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس: ؟/ »23١70 /7/١9‏ والبزار (كشف: /1١77/١‏ 


44 بسعوالئاني : الطررارة 
قال: وحدثنا على بن المَدينيٌ؛ قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 
شُعبة» عن توبَة العَنبّريٌ أنه سمع سُلْمَى بن عتّاب يحدّث عن جدّه» قال: 


سألتٌ أبا هريرة قُلتٌ: إِنّا ترد الحوضٌّ يكون فيه السَّوْرُ من الماء» فْيَكَعْ فيه 
الكلبٌء ويشرّبٌ منه الحمار» فقال: الماءٌ لا يُحرّمُه شي:”". 


قال أبو عمر: حسبّكٌ بجواب نين هريرة فى هذا الباب» وهو الذي رَوَى 
حديتٌ وُلُوعْ الكلب في الإناء» وحديتٌ غسل اليد قبل إدخالها فيه. 

وروي عن ابن عباس من وجوو» أن الماء لا ينحسه 6 
وقال ابن عباس: الماءٌ يُطهّر ولا بطي ©©. 
وقاك مكيدي" السننتت: النناة طهر لكل نا أضاب: 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى””' وجماعةٍ من التابعين: الماءٌ لا ينجّسٌه 

شيء. 
وروع كفيك قرا وين الكهلق :عن شعالق عن عاسة؟ الما لذ مدق 

و 

- 514)» والطبراني في الأوسط (9/ .)2١١15/50‏ وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 
14 وقال: (رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». 

)١(‏ أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس: )1١877 /7٠١ /١‏ من طريق 
محمد بن جعفرء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /1١9/1١(‏ 207917 وابن أبي شيبة (؟/ »)١90777/704‏ وابن المنذر 
في الأوسط .)5517/١(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (1/8/1/ 555). 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

2( 50 ابن أبي شيبة (؟/ ٠4‏ *#/ لا؟16). 

(5) أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم »)2١9159‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (؟/ 


١‏ كارب طبارم المياو التي يجوز لوضو مرا 4ك 


وعن عبد الله بن مسعود. مثلّه20©. 

وروى حمّاد بن سلّمّة» عن حمادِء عن سعيد بن جُبير» في ماء الحَمَّام 
ُّ6- 5 لكات غة الطا قال: الماءٌ لا لخي ُ ودفف4 
يغتسل فيه الجنب وغير الطاهرء قال: الماء لا ينجسه شيء ". 


وحماد بن سلَّمّة» عن داود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيّب في قوله: 
«اوَرَلَاونَ لتم م هوبا () 74". قال: لا يُنجِسْه شي 908 

قال داود: وسألتٌ سعيد بن المسيّب عن العْدّرٍ التي في الطرق تَلَعْ فيها 

5 2 00 

القلذني»: واجر ل فيها: الذوات» التز ما نها؟ فال :«الماء طيوة لام 
ع عزره) 
شيع 2 . 

وفع قولهة شما بالتقة الدؤات مع المافة أنه لوو 5 مول عار 


أن البول لم يظهّرُ في الماء منه طعمٌ ولا لون ولا ريحٌ. 


ب 7 .)١5875‏ وأحمد :)١17/7(‏ والطحاوي »)55/١(‏ والبيهقي )141//١(‏ من 
طريق شعبة» به. وأخرجه: ابن خزيمة »)75١ 7/١75 /١(‏ وابن حبان (575/7/ 
75) من طريق يزيد الرشكء» به. 

.)5557 /!/94/١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 2)١1575 /”٠80‏ وابن جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن 
عباس: 7/ .)1١1/١ 7١17١ /7١7‏ وأخرجه بنحوه: أبو عبيد في الطهور (رقم ؟507). 

(*) الفرقان (58). 

(1) أخرجه: أبو عبيد في الطهور (رقم /ا90١)»‏ وابن أبي شيبة (؟/ 4 2)١678 /8٠١‏ 
والدارقطني /١(‏ 4259 وابن أبي حاتم (8/ /707٠١6‏ 87 2167)» والبيهقي .)509/١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ .)2١070 /*٠05‏ والدارقطني »)259/١(‏ والبيهقي .)559/١(‏ 


0 ساني : الطبارة 
أخبرنا يوسف بن محمدٍ ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن 
مغاوية قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابيٌ» قال: حدثنا دحيم؛ قال: حدثنا 
الوليد» عن الأوزاعيٌ» عن الزُهريٌ» في الغدير تَقَعُ فيه الدابَةٌ فتموثُ» قال: 
الماءٌ طَهُورٌ ما لم تُنجّس المَيئَةَ طعمّه أو ريحّه©. 
ا 
النظرء غيرٌ ثابت في الأثر؛ لأنه حديتٌ قد تكلّم فيه جماعةٌ من أهل العلم 
بالنقل» ولأن القلِّين لم يُوقْ حقيقة مبلَفِهما في أثْر ثابتٍ ولا إجماعء 
ولو كان ذلك حدًا لازمًا لوَجَبَ على العلماء البحثُ عنه لِيَقِهُوا على حدٌ 
ما حرّمَه رسولٌ الله يل وما أحَلّه من الماء؛ لأنه من أصلٍ دينهم وقَرْضِهِم 
ولو كان ؤلق ذلك ا تجو لفك يكوا مما هو ادن من ذلك الل 
تعد لي المترن اد بكرن وااار البقمية اومان الح شي أو 
والنجاسةٌ غيرٌ قائمةٍ ولا موجودةٍ في واحيدٍ منهما؛ أحذهما تَحِسٌء والآخرٌ 
طاهر. وكدلك كل من قال يان اقليل الناء ينونه قليل التساسة دون كخيره 
وإن لم نظهَز فيه ولم تغير يتا شيئًا منهه وحدّ في ذلك الماءً المستبحرٌ بغير أثر 
يشَهَدٌ له فقوله مدفوعٌ بما ذكرنا من الآثار المرفوعة في هذا الباب» وأقاويل 
علماء أهل الحجاز فيه. 
رإفإافااحعي ]له المضر تليق اسغائ كالق في أن تلبل العاءييشه 
بقليل النجاسة؛ مِن غير حدَّ حدّوه في ذلكء وما قالوه من أجوبةٍ مسائلهم 
في البثر تقَعُ فيها المَيئهُه من استحباب َرْح بعضها وتطهير ما مَسَهُ ماؤهاء 
وفي إناء الوضوء يسقطٌ فيه مثلّ رؤوس الإبّرٍ من البول» وفي سُوْر النصرانيٌ 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )701/١(‏ من طريق الوليد بن مسلمء به. 


١‏ كناب طبار المياء النقي يجو لوضوء مرا اه 


والمّخمور وسّور الدجاجة المُخَلَاة''» وغير ذلك من مسائلهم في هذا 
الاك فلك كلدهاق الس دو الام انيه حىة قكره باط 3 سكاف 
وهو الصوابٌ عندناء وبالله التوفيق. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهير» قال: حدثنا الْحُوطِيٌ قال: حدثنا بَقِيّهه قال: قلت للأوزاعيٌ: 
جب كان يُعصَرٌ فيه العَصيرٌ فلمًا فرَعُوا بَقِيَتْ في أسفله بق فصارت خمرّاء 
ثم جاءت الأمطارٌ فملأت الجبّ ما تقول في الوضوء منه؟ قال: تَجِدٌ له 
طععًا أو ويك فلكلا قال لأباي: بالوشوع مه 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعْء قال: حدثنا 
محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سَكينةَ الحلبيٌ 
بحلّبَ؛ قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه» عن سهل بن سعدٍ 
الجاعديكالا افالواة نا رسيرة الله إن نعرضا موتيع يناف وقيهانها تعض 
الناس والمحائض والجنث. فقال رسول الله ككِيهِ: «الماءٌ لا ينجسه شي702". 

وهذا اللفظ غريبٌ في حديث سهل بن سعدٍء ومحفوظً من حديث أبي 
سعيدٍ الخُدريّ» لم يأتِ به في حديث سهل بن سعدٍ غيرٌ ابن أبي حازم, والله 
أعلم. قال قاسمٌ: هو من أحسنٍ شيء في بثر بُضاعة. 


ولما ثنتت الس في الهرّء وهو سبع يفترس ويأكل المَيبَةَ أنه 


(0) المتروكة في الخلاء. 

(؟) أخرجه: ابن حزم في المحلى )١155 /١(‏ من طريق محمد بن وضاح, به. وذكره ابن 
القطان في بيان الوهم (5/ 575) فقال: «ونذكر الآن هنا أن له إسنادًا صحيحًا من 
رواية سهل بن سعد). فذكره من طريق قاسم بن أصبغء به. 


١ه‏ إقسوالئاني : الطربارة 
ليس بتَجَسء دل ذلك على أنْ كُلَ حيّ لا نجاسةً فيه فكان الكلب والحمار 
والبغل وسائر الحيوان كلّه لا نجاسّة فيه ما دام حي ولا بأسّ بسُوْره للوضوء 
والشرب». حاشا الخنزيرٌ المحرّم العَيْنَء فإنه قد اختلف فيه» فقيل: إنه إذا 
ماسَّ الماءَ وهو حي أفسَدّه. وقد قيل: إن ذلك لا يُفسِدٌه على ظاهر حديث 
عمر في السّباع وظاهر قوله يَللِةِ: «الماءٌ لا ينجسّه شي2». وهذا هو المذهتٌ 
الذي إليه يذهب أكثرٌ أصحابناء وبه نقول. 


وكذلك الطيدٌ كلّهء لا بأس بسُؤرهء إلا أن يكون في فمه أَذَّى يغيّرٌ الماء؛ 
اعتبارًا بسن رسول الله ككِيِ في الهرّء وفي الماء أنه لا ينجّسُّه إلا ما ظهر فيه 
من النجاسة. 

وقد روى ابن عمر أن الكلاب كانت قبل وتُدبر وتبول في مسجد 
رسول الله يكل فلا يُعْسَلُ شيءٌ من أثرها ولا يُرشُ7©. وهذا يدل على أنه 
ليس في حي نجاسةٌ» والله أعلم. وإنما النجاسةً في المَيتةٍ وفيما ثبتت معرفئه 
عند الناس من النجاسات المجتمّع عليهاء والتي قامت الدلائل بنجاستها؛ 
كالبولٍ والغائط والمّذي والخمر. وقد يكون من المَيتَةٍ ما ليس بِنَجَسٍِء 
زعو كل شه اليلد سائل؟ مكل ناف وؤدان :وال تون بالقرب 
والجِعّلان» والضوان التق افونونا افيه ذلك والأصلٌ في ذلك عدي 
رسول الله يل في الذّباب. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاويَةء قال: حدثنا 


أحمد بن شعيب» قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد» 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/١1- ,»)/١‏ وأبو داود /١(‏ 0-776 7555/ 787)» وذكره البخاري 
(1/ 171/59 تر تعليقاء وابن خزيمة »)270١ /١61١/١(‏ وابن حبان (5/ لالاه/ 1565). 


١‏ كارب طبارم المياء التي يجوز الوضوه برا وى 


قال: حدثنا ابن أبى ذئبء قال: حدثنا سعيد بن خالدٍ» عن أبى سلَّمّة» عن 
0 4 5 1 اس اتا 7 3 1 ع و 
أبي سعيدٍ الخدري. عن النبيّ كك قال: «إذا وقع الذْبابٌ في إناء أَحَدكم 
كلتق الا 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا ابن السّكن» قال: حدثنا 

محمد بن يوسفء. قال: حدثنا البخاريٌ» قال: حدثنا قتيبةٌ قال: حدثنا 
5 2ه عو ع ع 

إسماعيل بن جعفر» عن عتبة بن مسلم» عن عبيد بن حنينٍ مولى بني زريقٍ» 
عن أبي هريرة» أنْ رسول الله يلِ قال: «إذا وقع الذَّبِابُ في إناء أحَيِكم 
فليَهْمِسْه كلّه ثم لَيَطْرَحْهء فإنّ في أحَدٍ جناحيه شفاءً» وفي الآخر داة»20. 

وروي هذا الحديث من وجوه كثيرةٍ عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة» كلها 
ابتة» ومعلومٌ أن الذياب إذا عُمس في الطعام الحارٌ أو البارد أن الأغلب 
عليه مع ضَعْففٍ حَلقِه الموثُء فلو كان موثّه في الماء والطعام يُفيِدُه لم 
يأَمُرُ رسول الله يله بغمسه فيه وإذا لم يَنجْسٍ الطعامٌ بموته فليس بِنَجسٍ 
على حال البنّة. 

وحكمٌ كلّ ما لا دَمَ له حُكمُّه؛ من أنه لا يُفسِدُ ما مات فيه من الطعام» 
وقد رخص قومٌ في أكل دود التين» وما في الفول وسائر الطعام من الْسّوسٍ» 


)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ )877/7١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ 4 2)7 وابن 
حبان (5/ هه )١1747/557‏ من طريق يحيى القطان. به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
0049") من طريق ابن أبي ذئب» به. 

(؟) أخرجه: البخاري )01787/755١5/١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟7”948/5) من 
طريق إسماعيل بن جعفرء به. وأخرجه: ابن ماجه (57/ /1١54‏ 000*) من طريق 


كن بتقسعرالئاني : الطربارة 


وكَرءَ أكْلّ ذلك جماعة من أهل العلمء وقالوا: لا يؤكل شيءٌ من ذلك؛ 
لالد لمن ل عل وله لذ فتد داولا موقن ميل الناة هل بر الذكاة: 
واحتبجوا بقول رسول الله يكل في الذّباب: افليَفْوسْهء ثم لَيَطْرنْحه». قالوا: ولو 
كان أكلّه مباحًا لم يأمّرْ بطرحه. 

وأما القملةٌ والبُرغوث» فأكثرٌ أصحابنا يقولون: لا يؤكل طعامٌ ماتت 
فيه قملةٌ أو بُرغوتٌ؛ لأنهما تجسانء وهما من الحيوان الذي عيشّه من دم 
الحيوان» لا عيش لهما غيرٌ الدم» فهما تجسانء ولهما دمُ. 1 

وكان سليمان بن سالم القاضي الكنديٌ» من أهل إفريقيّة» يقول: إن 
ماتت القملةٌ في الماء 0 ولم يُشْرَبْء وإِنْ وقعَثُ في الدقيق ولم تخرّجٌ 
في الغربال لم يُؤكل الخْبزٌ وإن ماتت في شيءٍ جامدٍ طُرِحَتْ وما حولها 
كالفأرة. 

وقال تومن أضضا نا وخر إن القبلة "كال بأ صيراة: 

فأما الماء» فالأصلٌ فيه عندنا ما ذكرنا وأوضحنا في هذا الباب» وقد 
عُلِمَ أن الأباق وسيدن من اللءه وكتاول من الأهذان ها لا صتاول العملف وفيه 
من الدم مثل ما في القملة أو أكثرُء وقد حكّمَ فيه رسولٌ الله يله بما تقدّم 
ذكرّنا له. وهذا ما لم يكن فيه ددٌ؛ لأنْ الحديث إنما يدل على أن النَّجِسَ 
من الحيوان ما له دمٌّ سائلٌ» وكذلك قال إبراهيم: ما ليس له نفِسٌ سائلة 


باب منه 


["] مالك» عن يحيى بن سعيدك. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيِمِيّ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. أنّ عمر بن الخطاب خَرَجَّ 
في رَكْبٍ فيهم عمرٌو بن العاص حتى وَرَدُوا حوضًاء فقال عمرُو بِنُ العاص 
لصاحب الحوض: يا صاحبٌ الحوض. هل تَردٌ حوضّكٌ السَّباعٌ؟ فقال 
عمر بن الخطاب: يا صاحبٌ الحوض» لا تُخْبِرْنا؛ فإنًا نَردُ على السّباع وترد 
علينا('. ْ 
وهذا يدلّ على أن الماءَ إذا لم تظهّرز فيه نجاسةٌ فهو طاهرٌء ويدلٌ على 
أن الحيوان لا نجاسة فيه ويدلٌ على أن السؤال فيما لا يُحْتاحُ إليه يجبٌ 
إنكاره والاحتجاج عليه. 
وقال غيره: إنما رَدَّ عمرٌ على عمرو قولّه لأنه في سَعَةٍ من ترلكٍ السؤال. 
وقالوا: إنما نهى عمرٌ صاحبّ الحوض عن الخبر؛ لأنه لو أخبره بورودها 
وؤلوغِها ضاق عليه. وذكروا ما رواه ابن علَيّة وغيرُه عن ابن عونء قال: 
قلت للقاسم بن محمدٍ: أرأيتَ الغَّدِير يَلّعْ فيه الكلبٌ ويشرت منه الحمار؟ 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (١/57/ا‏ لالا/ ١٠6؟)‏ والبيهقي )١5١١ /١(‏ من طريى مالكء به. 
وأخرجه: الدارقطني /١(‏ 277 وابن المنذر في الأوسط )577/١(‏ من طريق يحيى بن 
سعيدء به. وقال الشيخ الأآلباني في تمام المنة (ص 55): ثم إن هذا الأثر ضعيف 
أيضًا لا ينبت عن عمر؛ لأن ابن حاطب هذا لم يدرك عمرء فإنه ولد في تخلافة عثمان 


65 سسا لاني : الطرباة 
قال: يننظِرٌ أحدّنا إذا انتهى إلى الغدير حتى يَسألٌ: أَيَّ كلب ولع فيه» وأيّ 
حمار كرت ينه؟!17* أى: ليين علينا أن سال عن ذلك 

قال أبو عمر: المعروفٌ من عمر في احتياطه للدَّين أنه لو كان وَلوعٌ 
السّباع والحُمّر والكلاب يُفْسِدُ ماءَ الغدير لسأل عنه» ولكنه رأى ذلك لا 


يَضْرٌ الماء» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 7٠١4‏ 86860/ 161) من طريق ابن علية» به. وأخرجه: 
أبو عبيد في الطهور (رقم 6) من طريق ابن عون. به. 


ما جاء في بول الصب 


[1] مالك عن ابن شهاب. عن عُبيد الله بن عبد الله» عن أمّ قيس بنت 
مخصّنء أنها أَنَثْ بابن لها صغير لم يأكل الطعامَ إلى رسول الله يكل فأجِلّسَه 
فى ححره. فبال على ثوبه. فدَعَا بماء نتضحه ولم يغسأه0". 


اك 0 - و ين ع 03 2 
م قيس هذه اسمها جدَامة بنت وهب بن محصّنء» أخثٌ عكاشة بن 
وهب بن محصّنء وقد ذكرناها فى الصحابيات من كتابنا فى «الصحابة)0©. 


قال أبو عمر: النضحٌ في هذا الموضع صبٌّ الماء من غير عَرْكِ وفي 
قوله: ولم يعْسِله. دليلٌ على ذلك إن شاء الله. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الماء إذا غلب على النجاسات وغمَرٌ 
طهّرّهاء وكان الحكمٌ له لا لهاء ولو كان إذا اختلط بالنجاسات لحقته 
النجاسةً ما كان طَهِوراء ولا وصل به أحدٌّ إلى الطهارة» وهذا مردوةٌ بأنْ الله 
عز وجل سمّاه طَهوراء وأجمّعٌ المسلمون على ذلك في كثيره» وإن اختلفوا 
في معانٍ من قليله» وقد مضى القولٌ واضحًا في الماء في باب إسحاق بن 


/؟5١/١( وأبو داود‎ )7077 /477/١( أخرجه: أحمد (5/ 08" 57”) والبخاري‎ )١( 
/١( من طريق مالكء» به. وأخرجه: مسلم‎ 07١1/11/5 - 17/7 /١( والنسائي‎ 5 
من‎ )6074 /١7/5/١( وابن ماجه‎ »)لا١/٠١8‎ 3٠١5 /١( والترمذي‎ .) 347174 
طريق ابن شهاب». به.‎ 

.)١901/8( الاستيعاب‎ )5( 


مه اقسمرالماني : الطربارة 
أبي طلحة عند ذكر حديثٍ ولوغ الهرّة في الإناء”'"» فأغنى ذلك عن إعادته 
هاهنا. 

قال أبو عمر: أجمّمّ المسلمون على أن بول كل آدميٌ يأكل الطعامَ 
ا 
جسن 

واختلف العلماء فى بول الصبيٌ والصبيّة إذا كانا مُرْضَعَين لا يأكلان 

5 2 1 .6 01 و 8 533 
الطعام؛ فقال مالك وأبو حنيفة وأاصحابهما: بول الصبيٌ والصبية كبول 
1 9 ٍِ 

الرجل. وهو قول الثوري والحسن بن حي. 

وقال الأوزاعيٌ: لا بأس ببول الصبيٌ ما دام يشرّبٌ اللبنَ» ولا يأكل 

جر 3 

الطعام. وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك. 

وقال الشافعيّ: بول الصبيّ ليس بتَحسٍ حتى يأكل الطعام. ولا يَبِينُ لي 
فرقٌ ما بيه وبِينَ الصبيّة» ولو عُسِلَ كان أحبٌ إليّ. 

5 5 وممر 2 و 5 و - 

وقال الطبريّ: بول الصبي يِتْبَعَ ماء» وبول الصبيّة يَعْسَل غسلا. وهو قول 

قال سصية نو الستية الركن:بالرتى):والضت «الفنة قن الأنوال 
1 

قال أبو عمر: احتجٌ من ذهب مذهب الأوزاعيّ والشافعيٌ بهذا الحديث» 
ولا حُجَةَ فيه؛ لأن النضح يحتملٌ أن يكون أراد به صب الماء» ولم يُرِدْ به 
الركن :وشو الافة من عستي اليعديك لان الركن رين القتجابية لابق 1ه 


.)55 انظر (ص‎ )١( 
.)97/١( (؟) اخخرجه: ابن أبي شيبة (؟//71/ 1707)» والطحاوي في شرح المعاني‎ 


١١‏ كناب طبار المياء الي يجوز الوضو ديرا اجن 


ومن الدليل على أن النَضْحَ قد يكون صب الماءِ والغسلّ من غير عَرْكِء قول 
العرب: داق السماء. وما روي عن النبي كَل أنه قال: «إني لأعلّم أرضًا 
يقال لها: عُمانُ. يَنْضَحُ بناحيتها البحرٌء بها حي من العربء لو أتاهم رسولي 
ما رَمَّوه بسهم ولا حجر)”"". 

وقد جاءت عن النبيّ تلِ أحاديث فيها التفرقة بين بول الغلام والجارية؛ 
منها: ما رواه قتادةٌ عن أبي حرب بن أبي الأسود. عن أبيه عن عليٌ؛ عن 
النبيّ يل أنه قال: «يُعْسَلُ بولُ الجارية» ويُنضَحٌ على بول الغلام»0". قال 
قتادة: ما لم يَطْعَمًا الطعامَ» فإذا أطعما الطعامٌ عُسلا جميعًا. 


و 2 4 5 -ه 
ومنها ما رواه سماك بن حرب. عن قَابُوسٌ بن أبي المُخَارقَء عن 
لبابة بعت الحارتقه أن الحشن بن علي “يال غلى :الب كلك فقلت: أغطين 
توبك أَغسِلْهُ. فقال: «إنما يُعْسَلُ من الأنثى» ويُنضَحٌ من بول الذّكره". 


وهذا عند جميعهم ما لم يأكلا الطعام؛ فقال جماعةً من أهل الحديث: 


/٠١7 9١١ /١( وأبو يعلى‎ »)54 /١( أخرجه من حديث عمر بن الخطاب: أحمد‎ )١( 
وذكره الهيشمي‎ ))١١4/18٠0 - ١19/١( والمروزي في مسئد أبي بكر الصديق‎ »5 
وقال: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير لمازة بن زبار‎ )20/٠١( في المجمع‎ 
وهو ثقة» ورواه أبو يعلى كذلك). وأعله الألباني في الضعيفة (0114) بالانقطاع.‎ 
وصح طرفه الثاني بلفظ: «لو أنك أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك». أخرجه‎ 
.)55554/١1910/١/5( من حديث أبي برزة الأسلمي: أحمد (5/ 577): ومسلم‎ 

(؟) أخرجه: أحمد :»)977/١(‏ أبو داود /١(‏ 78/577 7)؛ والترمذي (7/ 5509 /0٠١‏ 
٠‏ وقال: «(هذا حديث حسن صحيح)ء وابن ماجه ١1/4 /١(‏ - 109/5/ 0505)» وابن 
خزيمة .)7585/1١55--1١57/١(‏ وابن حبان (5/ )١770 /75١7‏ من طريق قتادة» به. 

(*) أخرجه: أبو داود 571١ /١(‏ - 7577/ 1/6 ”). وابن ماجه /١(‏ 11/5/ 62677 وابن خزيمة 
.)7587/1١573/١(‏ من طريق سماك» به. 


16 بمسسوالئاني ‏ الطررارة 
فالتفرقةٌ بين بول الغلام والجارية» ما لم يأكلا الطعام» على هذه الآثار وما 
كان مثلّها. والنضحٌ على بول الغلام عندهم: الرش. 

ومن حبّتهم ما رواه عبد الرحمن بن مهديء قال: حدثنا يحيى بن 
الوليدء قال: حدثنا محل بن علي قال: حدثني أبو السّمْح» خادمٌ النبيّ وَل 
داكي ل أي يعر او لس والعبوتل فجئتٌ لأغسِلّه. فقال: 
ليُعْسَلُ من بولٍ الجارية» رشن من بولٍ الغلام»0"© 

قال أبو عمر: القياسٌ أن لا فرقٌ بين بول الغلام والجارية» كما أنه لا 
فرقٌ بين بول الرجل والمرأة» إلا أن هذه الآثارٌ إن صحّتء ولم يعارضها 
عنه يكل مشلّهاء وَجَبَ القولُ بهاء إلا أن روايةً مَنْ رَوَى الصَّبّ على بول 
الصبيّ وإتباعه الماء أصحٌ وأوْلى. وأحسنٌ شيءٍ عندي في هذا الباب ما 
قالته أمّ سلّمّة. 

حدثني أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثني عبَيْد الله بن حَبَابةَ قال: 
حدثني البغويٌ» قال: حدثنا علي بن الجَعْدء قال: أخبرني المبارك بن قَضَالة 
عن الحسن عن أَّه عن أمّ سلمةً» قالت: بولُ الغلام يُصَبَّ عليه الماء صب 
وبولٌ الجارية يُعْسَلُ؛ طِعِمَتْ. أو لم تَطْئ0©. 

وهل خيث ,فق للا خاذيث كلياء ممما لهاننانا ديق 
)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 7/5577 775). والنسائي .)07207/١1/54 /١(‏ وابن ماجه /١(‏ 


256 وابن خزيمة /١57 /١(‏ 787) من طريق ابن مهدي» به. وقال البخاري: 
(حديث حسن). انظر التلخيص الحبير .)58/١(‏ 

(؟) أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم )7١94٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود /١(‏ 
024/7 من حديث الحسنء عن أمه. أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول 
الغلام ما لم يطعمء فإذا طعم غسلته» وكانت تغسل بول الجارية. 


5١ لتاب طبار اميا التي يجوز الوضود يرا‎ ١ 


ضعيف. وإذا صب على بول الغلام» وعْسِلَ بول الجارية» وقد علمنا أن 
الصبٌّ قد يُسمّى نضحًاء كان الفرقٌ بين بول الغلام والجارية الرَّضِيعين ما 
بين الصبٌ والعَرْكِ تعبّدّاه وكان وجهًا حسئاء وهو أؤْلى ما قيل به في هذا 
الباب» على ما رُوِيَ عن أمٌّ سلّمّة. وبالله التوفيق. 

وقد كان الح الصيري لفك .هذا الخديك عددة ىوهو روايئة 
يعتمد عليه ويفتي به؛ روى حُمِيدٌ الطويل» عن الحسنء أنه قال في بول 
الصبيّة: يغْسّل غسلاء وبولٌ الصبي يُتبَعٌ بالماء”"2. وهو أولى ما قيل به في 
هذا الباف: :الله المؤفق للصوات: 


في ضعيف أبي داود الأم :)١40 /١(‏ (أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح». 


باب منه 


هه 0 2 2 
[6] مالك عن هشام بن عُروةً» عن أبيه» عن عائشة قالت: أي رضَول الله 
يك بصبرٌ» فبال على ثوبه؛ فدَعَا رسولٌ الله يل بماء فأْبَعه إياه2"0. 
قد مضق الفو لتقن فى 4لا ادويق نوما للعلباء ف نين الداعت 
في بياب ابن شهاب» عن عبيد اللّه» من هذا الكداب 03 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عَبَيْد الله بن محمد بن 
حَبَابةَ قال: حدثنا البغويٌ» قال: حدثنا علي بن الجََعْدء قال: أخبرني 
المبارك بن قَضَالةء عن الحسنء عن أَمّهء عن أمّ سلّمّة قالت: بول الغلام 
يصب عليه الماء صبّاه وبولُ الجارية يُْسَلُ؛ طعِمَت أو لم تَطْعَم”". 


قال أبو عمر: وهو قول ابن وهب رحمه الله» وروى حميدٌء عن الحسن» 
أنه قال فى بول الجارية : بحسل عياف وول الغلام يُتبَعٌ بالماء”". 


وعلى هذا القول تكون الآثارٌ المرفوعةٌ فى هذا الباب كلّها غيرَ متدافعة 


)١(‏ أخرجه: البخاري /5477/١(‏ 7577)» والنسائي )7١7/١11/4 /١(‏ من طريق مالك» به. 
وأخرجه: أحمد (57/57): ومسلم /5719//١(‏ 585): وابن ماجه )977/114/١1(‏ من 
طريق هشام, به. 

(5) انظر الباب الذي قبله. 

(9) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(4:) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


١‏ كناب طبار المياء اللقي يجوز الوضوء مرا ل 


ولا متضادة. وقد ذكرنا كثيرًا من آثار هذا الباب ومعانيه فى باب ابن شهاب» 


عن عبَيّد الله من هذا الكتاب27. 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


باب ما جاء في حكم المنئ 


[9] مالك. عن هشام بن عُروة”""» عن ريد بن الصَّأْتِء أنه قال: خرجتُ 
مع عمر بن الخطاب إلى الجُّزفء فَتَظَرٌ فإذا هو قد احتلّمَ وصلَّى ولم يغتيل» 
فقال: والله ما أَرَاني إلا احتلمتٌ وما شَعَرتُ وصلَيتٌ وما اغتسلتُ. قال: 
فاغتسَل» وغسَلٌ ما رأى في ثوبه ونَضَحَ ما لم يَرَ وأذنَ أو أقام» ثم صلّى 
بعد ارتفاع الضُحى مُتَمَكئ". 


7 5 و َ< 0 
مالك» عن هشام بن عروةء عن أبيه. عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب. أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب. في رَكْبٍ فيهم عمرٌو بن العاصء 
وأن عمر بن الخطاب عَرّس ببعض الطريقء قريبًا من بعض المياه. فاحتدّمَ 
عمرٌء وقد كاد أن يُصبح» فلم يَحِذْ مع الرّكْبٍ ماءً فرَكِبَ حتى جاء الما 


)200 في الموطأ: مالك. عن هشام بن عروة» عن زييد. وفي باقي المصادر: مالك» عن 

هشام بن عروة» عن أبيه. وعروة بن ا ل ا 
في التعجيلء قال الكاندهلوي في أوجز المسالك /١(‏ 510): (زاد في بعض الهوامش 

يسداذلك (اى بع مشامين عرو شكظة: لعن أبيه») ومتون النسخ كلها خالية عن 
هذه الزيادة» وكذا الشراح من الزرقاني والسيوطي وغيرهما لم يذكروا هذه الزيادة» 
والصواب وجودها»). 
والحديث في الموطأ برواية أبي مصعب )١74/015/١(‏ من طريق هشامء عن أبيه» 
عن زبيد. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (/80). وعبد الرزاق (7/ 5/951 754)» والطحاوي في 
شرح المعاني /١(‏ 07) من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ )1:077/18٠‏ 
مختصرًا من طريق هشام, به. 


"0 كتابُ طبارت المياه التي تجوز لوضود مرا‎ ١١ 


فجعَلٌ يغسِلٌ ما رأى من ذلك الاحتلام» حتى أسفَّرٌ. فقال له عمرو بن 
العاص: أصبحت ومعنا ثيابٌ, فَدَّغ ثوبَكَ ا فقال عمر بن الخطاب: 
واعَجَبًا لك يا عمْرّو بنَ العاص! لَيْنْ كنت تجدٌ ثيبًا أفكُلٌ الناس يجدٌ ثيابًا؟! 
والله لو فعلبّها لكانت سُئَه بل أغسِلٌ ما رأيتُ» وأنضّحٌ ما لمر 

مالكُ» عن يحبى بن سعيدء عن سُليمان بن يسارِء أن عمر بن الخطّاب 
صَلَّى بالناس الصبح. ثم غَدَا إلى أرضه بالجُرْف, فوّجّد في ثوبه احتلامّاء 
فقال: إِنّا لما أَصَبْنا الوّدَكَ لآنّتِ العُروقٌ. فاغتسّلء وعَسّل الاحتلام من ثوب 
وعاد لصلانه”'. 

وفي حديثه عن إسماعيل بن أبي حكيم. عن سُليمان بن يسارٍء أن 
عمر بن الخطاب عَدَا إلى أرضه بالجُرْفٍِء فوجد في ثوبه احتلامًاء فقال: 
لقد ابتُلِيتُ بالاحتلام منذ ولت أمرّ الناس. فاغتسّل؛ وغسّل ما رأى في ثوبه 
من الاحتلام ثم صلّى بعد أن طلعت الشمس. 

[وذكر مالك حديتٌ عمر بن الخطاب حيث صلَى وهو جُنْبٌُ ثم ذكر: 
فاغتسَلَ وغسّل ثوبّه وأعاد صلاته. من أربعة طرق؛ عن هشام بن عروةً منها 
طريقان» وطريقٌ عن إسماعيل بن أبي حكيمء وطريقٌ عن يحيى بن سعيدء 
وليس في شيءٍ منها أن القوم الذين صَلَُوا خلقّه أعادواء وفي جميعها غَسْلُ 
المنيٌ من ثوبه» واغتسالهء وإعادثه صلائه» ولا في شيءٍ منها أنه صلّى 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم »)41/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 07) من طريق 
مالكء» به. وأخرجه: عبد الرزاق )١4140 /7ا7١ 1779 /١(‏ من طريق هشامء به 

(؟) أخرجه: البيهقي )17١ /١(‏ من طريق مالك, به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ 465 ؟/ 
7 من طريق يحيى بن سعيل» به. 


5" نمسعرالئاني : الطررارة 


بالناس» إلا 8 حديث يحيى بن سعيدٍ وهو ابيا ومعلومٌ أنه كان 
2 شر 2200 


وليس في حديئيْ سَّليمانَ بن يسار أنه غسَلَ من ثوبه ما رأى فيه من 
الاحتلام» ونضّح ما لم ير وذلك في حَدِيَيْ هشام بن عروة. 

ففي غَسلٍ عمرٌ الاحتلام من ثوبه دليلُ على نجاسته؛ لأنه لم يكن 
ليشتغِل مع شُعْلٍِ السفر بعَسلٍ شيءٍ طاهرٍ. ولم يختلف العلماءً فيما عدا 
المنيّ من كل ما يخرج من الذكر أنه نَجِسٌٌء وفي إجماعهم على ذلك ما 
يدلٌ على نجاسة المنيٌّ المختلّف فيه؛ ولو لم تكن له علةٌ جامعةً بين ذلك 
إلا خروجّه مع البَؤل والمَذي والوّذي مَخْرَجَا واحدًا لكَمَى. 

وأما الرواية المرفوعةً فيه» فروى عمرو بن مَيْمُون بن مِهْرَانَ عن 
سليمان بن يسارء عن عائشة؛ قالت: كنثٌ أغيِلّه من ثوب رسول الله كله"". 

وروى همامٌ بِنُ الحارث والأسودُء عن عائشة: كنت أَفْرٌكٌه من ثوب 
رسول الله عليه السلام”". 


)١(‏ ما بين الحاصرتين كان في الأصل قبل أثر يحيى بن سعيد. 

(؟) أخرجه: أحمد (1/ 47)» والبخاري ,)779/44١/١(‏ ومسلم /١(‏ 584/719)) وأبو 
داود /57١ /١(‏ لا/ا”3)» والترمذي ».)١١79//7١١/1(‏ والنسائي /109/١ /١(‏ 5954)» وابن 
ماجه )0757/١18/١(‏ من طريق عمرو بن ميمون. به. 

(*) أخرجه: أحمد (5/ 86 "7). ومسلم »)588/18/١(‏ وأبو داود (١/09؟717/7/1),‏ 
والنسائي -71/7/١(‏ 717/7/ 599).: وابن ماجه /١1179/١(‏ 074) من طريق الأسود. 
به. 
وأخرجه: أحمد (5/ 47)» ومسلم 8/١‏ 588/79) وأبو داود 7/١١‏ 569/ ١/ا7‏ 
الترمذي .)١١7/194-1948/1(‏ والنسائي »)743/117/7/١(‏ وابن ماجه /١11/84/١1(‏ 
لالاه -078) من طريق همام, به. 


<5 كاب طرا رب المياه القي يجوز الوضو مرا‎ ١ 


كنت وام اب لسارت والأسود لاعن جهة الاستاد. ولا حجة جه 
و 


عند د نل لسر ل ف مد يوان للا عار ا 
الطَّينِ الطّرِيٌ وقَرْكُه إذا يبسَ. 


وأما اختلافٌ السلف ا في نجاسة المنيٌّ؛ فرُوِيَ عن عمر بن 
الخطاب27, وابن 000 2 “» وجابر بن 7 0 أنهم عَسَلوة من ثيابهم» 


وأقدوا بقسلدة ومكلة عن ان ع1 بومائقية كشة”*2» على اختلافٍ عنهما. 


0 0 5 03 2 010 ع .ء. 
ورؤينا عن جبير بن ثفيرء أنه أرسل إلى عائشة يسألها عن المنيّ في 
الثوبء فقالت: إن شعت فاغسِله. وإن شعت فاخكك". 


ورُويَ عن سعيد بن المسيّب أنه أْمَرَ عضيل وروي عنه أنه قال: إذا 
/ فيه لم يُعِلْ08) 
وقال مالكٌ: عَسلٌ الاحتلام من الثوب أمرٌ واجبٌ مجتمّعٌ عليه عندنا. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه من فعله دَبه. أما من أمره فأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 
3/11 ). 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (؟/ 419/145). 

() أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (7171/5/ »)7١4‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
؟0). 

62 ا ابن أبي شيبة (7/ /١8٠١‏ 405) من 10 وفي (؟/ 171/187) من فعله 
200-00 

(6) انظر حديث عائشة المتقدم قريبًا. 

(5) أخرجه: ابن أبى شيبة (؟/ 1415- .)9795/1١86‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ الا/ 59 ».)١5‏ وابن أبي شيبة (؟/ .)408/18٠‏ 

(8) أخرجه: ابن أبى شيبة ("/ لا"/ 5019). 


114" لقسم الثاني : الطربارة 
وعن الأوزاعيٌ نحوه. 

ولا يُجَرَئٌ عند مالك وأصحابه فى المنيٌّ ولا فى سائر النجاسات إلا 
الغَسلُ بالماء» ولا يُجزئ فيه عنده الفَرْكُ وأنكره ولم يعرفه. 

وأما أبو حنيفة وأصحايّه فالمنيٌ عندهم نَحِسٌء ويُجزئ فيه القَرْكُ على 
أصلهم في النجاسة أنه يطهّرٌها كل ما أزال عيئهاء من الماء أو غير الماء. 

وقال الثوري: يُفْرَكُ فإن لم يَفْرُكه أَجْرَنْهُ صلاثه. 

وقال الحسن بن حَِيٌّ: لا تُعَادُ الصلاةٌ من المنيّ في الثوب وإن كَثْرٌ 
وتُّعادُ من المنيّ في الجسد وإن قَل. وكان يفتي مع ذلك بفَرْكه من الثوب 
إذا كان يابساء وبعّسله إذا كان رطبًا. 

وقال الليث بن سعدٍ: هو نَجسٌء ويعيد منه فى الوقت ولا يعيد بعده 
ويفرٌكه من ثوبه بالتراب قبل أن يصليّ. 

وقال الشافعيٌ: المنيُ طاهرٌ ويَفرٌكٌه من ثوبه إذا كان يابسّاء وإن لم 
يفرّكّه فلا بأس به. وأما النجاساتثٌ فلا يطهّرها عنده إلا العَسْلٌ بالماء» كقول 
مالك شو 

والمنِنٌّ عند أبى ثور» وأحمد» وإسحاقء وداود» طاهرٌء كقول الشافعيٌ» 
ويستحبون غْسْلَه رطياء وفركه يابسًا. وهو قولٌ سعد بن أبق وقاص» 
وعبد الله بن عباس؛ كان سعد يَفْرٌك المنئّ من ثوية(). 


ِ ه : 
وقال ابن عباس: هو كالتخامة, أمطهُ عنك بإذخرَةء وامسَخْه بخرقة”". 


.)418/7( أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 187/ 477): والبيهقي‎ )١( 
,))479 7/1844 /1( وابن أبي شيبة‎ »)١478 /758 -751/1( أخرجه: عبد الرزاق‎ )7( 


3 كاب طبار مياه القي يجوز الوضود برا‎ ١١ 


وكذلك التابعون مختلِفُون بالحجاز والعراق على هذين القولين؛ منهم 
من يرى فَرْكهه ومنهم من لا يرى إلا غسلّه؛ ويطول الكتاب بذكرهم. 


وأما قو عمر كد عدا ها اروواه نضَحٌ ما لم أرَ. فَالتَضْحٌ هاهنا لا 
ا شُ؛ بدليل قوله: أغسِلٌ ما رأيتُ» وأنضّحٌ ما لم أَرَ. فجعل النّضْحَّ 

غيرٌ الغسل» وهو الظاهر في النضحء وإن كان قد يعبرٌ في مواضع بالنضح 

عن العّسلء على حسب ما يفهّمُه السامع. ولا خلافٌ بين العلماء ء أن النضح 
في حديك مر هذا معناه الّشء :وهو غتد اقل الغلع طهارة ماءشَك فيه 
كأنهم جعلوه دفعًا للوسوسة؛ ندب بعضهم إلى ذلك وأباه بعضهمء وقال: لا 
يزيده النَضْحُ إلا شرًا. وفي رواية أخرى: لا يزيده النضحٌ إلا قَذَّرَا. والأصل 
في الثوب الطهارةٌ وكذلك الأرضٌء وجسدٌ المؤمنء حتى يصِحّ حلول 
النجاسة في شيءٍ من ذلك. فمن استيقن خُلولٌ المنيّ في ثوبه غَسَل موضعه 
منه إذا اعتقد نجاستّهء كغسله سائرٌ النجاسات. على ما قد بِيّنَّاه وإن لم يعرف 
موضِعه غَسَله كله فإن شلك هل أصاب ثوبّه شيءٌ منه أم لا؟ تَضَحه بالماء» 
على ما وصفناء وعلى هذا مذاهبٌ الفقهاء؛ لِمَا ذكرنا. 


اع 


لما 


روى معمرٌّء عن الزهريٌ» عن طلحة بن عبد الله بن عوف. عن أبي 
فزيرة أنه كان يقرل :فى" الحناية تصيث القركة إن رايت أثره فاعيسلة: ون 
حَفِيَ عليك فاغسل الثوب كلّه. وإن شككت فلم تَذْرٍ أأصابَ الثوب أم لا 
فانم 39 لكا 
- والبيهقي (؟118/5) وقال: «(هذا صحيح عن ابن عباس من قولهء وقد روي مرفوعًا 


ولا يصح رفعه). 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق :2)١١51 /859/١(‏ وابن أبي شيبة (؟1/ »4١ 4/١179‏ وابن المنذر 


في الأوسط (؟187/5/ 70/) من طريق معمرء به. وأخرجه: البيهقي (5057/17) من 


07/١‏ نقسعرالئاني : الطرارة 


لقا (0) 0ك 
وروي نحو ذلك عن ابن عي 1ك فسعت بن المييي “وان يق 


مالكِ”"» وابن سيرين”*)؛ والشعبيٌ*. وجماعة من التابعين. 

وقال عيسى بن دينارٍ: من صلَّى بوب مشكوكٌ في نجاسته؛ أعاد في 
الوقت. وقال ابن نافع: لا إعادةً عليه. وهو الصواب؛ لِمَا قدّمنا في كلّ شيءٍ 
طاهرء الاعاى طهر مس يفت عارك النجاسة فيه. 

وأما قول عمر: لقد ابثُلِيتٌ بالاحتلام منذ وُلَّيتُ أمْرَ الناس. فذلكء والله 
أعلم» لاشتغاله بأمور المسلمين ليلا ونهارًا عن النساء. 


وأما قولّه لعمرو بن العاص حين قال له: دَعْ ثويّك يُغْسَلُ. فقال: لو 
فعلنها لانت شن فإلها أقال لق لعليف يشكانه من لوي المتلمية» 
ولاشتهارٍ قولٍ رسول الله ككه: «عليكم بِسُتَتِي وسُنَةِ الخلفاء الراشدين من 
بعدي206. وأنهم كانوا يمكِلُون أفعالهم: فحَّشِيَ التضييقٌ على من ليس له 
إلا ثوبٌ واحذء وكان طكه يؤيرٌ التقلّل من الدنيا والزهدَ فيها. 


- طريق الزهريء به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١4157 /7”59/١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ /١48٠١‏ 400)» والبيهقي 
(؟/ ١0‏ 4). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ .)4:08/1١48٠‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ .)407//148٠‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 4:094/14). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ )4١١/18١‏ ولفظه: «لا يزيده النضح إلا شرّا». 

(1) أخرجه من حديث العرياض: أحمد .)١77-175/5(‏ وأبو داود (5/ /١6 - 1١‏ 
07 والترمذي (5/ 7/47 77177) وقال: (هذا حديث حسن صحيح).؛ وابن ماجه 
(5/1١/47)»ء‏ وصححه ابن حبان /١14 - ١7/8/١(‏ 5)» والحاكم /١(‏ 46)» ووافقه 
الذهبي. 


١١‏ كارب طبار المياه القي يجو الوضو ديرا ا*؟ 


ول عافهير ملؤت وشد دون الذيى ضار كله ول على ماما 
ذهب إليه الحجازيّون؛ أنه لا يُعيدٌ من صلّى خلف الجُنْبٍ وغير المتوضّئ 
إذا لم يعلَّمُوا حاله. 

ء 5 و 5 2 0 ف“ عي 1 :8ه 5 ..- 

وأما اختلااف العلماء في القوم يصلون خلف إمام ناس لجنايتة؛ فقال 
مالك وأصحابّهء والثوريٌ» والأوزاعييٌ» والشافعيٌ وأصحابه: لا إعادةً عليهم. 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب200, وعثمان بن عفان20 وعليٌ بن أن 
طالب”" ور وعليه أكثرٌ العلماء. 

ا ا ا 
ثم غَذَا إلى أرضه بالجُرْفٍء فوجد في ثوبه احتلامّاء ذ فعْسّله واغتسّلء» وأعاد 
صلاته وحدهء ولم يأمُرهم بإعادة الصلاة. وهذا في جماعتهم من غير نكير 
من واحبٍ منهم. 

وقد رُوي عنه أنه أفتى بذلك؛ وروى شعبةٌ عن الحكمء عن إبراهيم» 
قال: قال عمرٌ في جُنْبٍ صلَى بقوم, قال: يَعيل ولا يعيدوان 19 


- 


“قال كته : وقال حمادٌ: أعجَبٌ إليّ أن يعيدوا». 


)١(‏ تقدم تخريجه تحت أثر الباب. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) ابن بي شيبة (894/1/ 0176 4) والبيهقي في المعرفة (]/ 575/ 1774). 

(5) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (14/ 57/757 )7١‏ من طريق الحكم بن عتيبة؛ عن 
إبراهيم النخعيء, عن الأسود بن يزيد» قال: كنت مع عمر بن الخطابء فذكر نحوه. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (474/8/605/5)» من طريق شعبة» به. وعبد الرزاق (؟/ 
5 04" نحوه من طريق الثوري» به. 


7 نقسمرالئاني : الطربارة 


أبي إسحاق» عن الحارثء. عن علي في الجُنب يصلّي بالقوم» قال فيد 


ولا يُعيدون7". 


روىق أحمد بن حنبل» قال: حدثنا هشيوٌء عن خالد بن سَلَمَة قال: 
صلاة الفجرء فلما أصبَحَ وارتفع النهارٌء فإذا هو بِأثّر الجناية» فقال: كبرت 
الله كبرت والله. فأعاد الصلاة ولم يأُمُزهم أن ا 


ذكره أبو بكر الأثرمُ. عن أحمد بن حنبلٍ. قال وسععت احيد يقول: 
تنيدولة عدون قال وسالت سليمان بن حرب عن ذلكء فقال: إذا صَحَّ 
لنا عن عمرٌ شيءٌ اتبعناه ولم نَعْدَهُ نعم يُعيد ولا يُعيدون. 

وذْكِرَ عن الحسن”"» وإبراهيم”؟'» وسعيد بن جبير”* مثلُ ذلك. وهو 
قول إسحاق. وأبي ثور وداود. 


إلا أن الأثرَمَ حكى عن أحمد قال: إذا صلّى إمامٌ بقوم وهو على غير 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ )437417/5٠05‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (54/ 47؟5055/5). وأخرجه: البيهقي في المعرفة (؟/ 5/7177 )١77‏ من 
طريق حجاحج. به. 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (517/4/ 7١47#‏ والدارقطني -7374/١(‏ 756 
والبيهقي (؟7/ 2»)1٠١‏ من طريق هشيم, به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 5859/ 75657)» وابن أبي شيبة ("ا/ 608/ 55145). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 744/ »)7755١‏ وابن أبي شيبة (/ 0 /0٠‏ 535457)) والبيهقي 
(؟/١ ١‏ 4). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 49 */ 77668)) وابن أبي شيبة (9-057/7/ 5549). 


١١‏ كتيب طبارم المياو التي يجوز ا لوضود مرا بين 


وَضوءء ثم ذَكْرَ قبل أن يُتِمّ فإنه يُعيد ويُعيدونء ويبتّتون الصلاةًء ذ فإن لم 
يذكر حتى يَفرَعَ من صلاته. أعاد وحدّه ولم يُعيدوا. كأنه استعمل حديتٌ 
النبيّ كه وحديت عمر. 
وقال أبو حنيفة: عليهم الإعادةٌ؛ لأن صلاتهم مرتبطةٌ بصلاة إمامهم. فإذا 
لو اك ليلذ لب يكن له 
قال الع 0000 ياي أن س9 
وهو قول الشعبي" '. وحماد بن أبي سليمان ". 


ورُوي عن علي مثله. ذكره عبد الرزاق» عن إبراهيم بن يزيدء عن 
عمرو بن دينار» عن أبي جعفر محمد بن عليّ بن حسين بن علي عن علي 
طإه”'". وهو غيرٌ متصل. 

واختلّف مالكٌ والشافعيٌ ‏ والمسألةٌ بحالها ‏ في الإمام يتمادى في 
صلاتهء ذاكرًا لجنابته» أو ذاكرًا أنه على غير وضوءء أو مبتدثًا صلاته كذلك» 
وهو مع ذلك معروفٌ بالإسلام؛ فقال مالك وأصحابه: إذا علِمَ الإمامٌ بأنه 
على غير طهارة»ء وتمادى فى صلاته عامدّاء بطّلّت صلاة مَن خلقه؛ لآنه 
أفسّدها عليهم. 

وقال الشافعي: صلاةٌ القوم جائزةٌ تام ولا إعادة عليهم» إذا لم يعلّمُوا 
ا لأنهم لم يُكلَُوا عِلْمَ ما غاب عنهمء وقد صَلَوْا خلفت رجل 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ ٠ه9/‏ /7761), 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ /#6٠‏ 569*). 


() أخرجه: عبد الرزاق (7/ /88١‏ 7777) بهذا الإسناد» وابن أبي شيبة (*/ /0٠0‏ 
555) من طريق إبراهيم بن يزيد» به إلا أنه لم يذكر أبا جعفر. 


75" مرا لاني : الطررادة 


وهو قولٌ أكثر القائلين بأن لا إعادةً على مَن صلّى خلف إمام جُنُبِ ناس 
لجنابته» وإليه ذهب ابن نافع صاحبٌ مالكِ. 

ومن حُسجّتهم؛ أنه لا فرقٌ بين عَمْدٍ الإمام ونسيانه؛ لأنهم لم يُكلّفُوا عِلمَ 
الغيب في حاله» وإنما تفسّدٌ صلاتهم إذا علموا بأن إمامهم على غير طهارة 
فتمادؤا خلفه. فيكونون حينتذٍ المفسدين على أنفسهم؛ وأما هو فغيرٌ مفسدٍ 
عليهم بما لا يظهرٌ من حاله إليهم» لكنّ حالّه في نفسه تختلف؛ فيأنمُ في 
عمّْده إن تمادى بهم ولا إثمّ عليه إن لم يعلّمْ ذلك وسَّهًا عنه. 

انا ريا ا يحر كان الي ار لاوا وبري باولا 0 

شينًا رآه في منامه؛ أنه يغتسلٌ ويُعيدُ يذ ما صلى من أحدث نوم نامّه. 

قال: وذلك أنْ عمر بن الخطّاب أعاد ما صلّى لآخر نوم نامه» ولم يُعِد 
ما كان قبلّه. 

فهذا من قولٍ مالكِ يردٌ قوله أنه لا يُجِرَئٌ صلاةٌ بطهارة مشكوك فيهاء 
ويرى على من شك في حدثه بعد أن أيقن بالوضوء إعادةً الوضوء. وخالفه 
أكثرٌ العلماء في ذلك فلم يروا الشكّ عملاء ولا دفعوا به اليقينَ في الأصل. 
وكان ابن حُوَيزِمَندادَ يقول: قولُ مالكِ فيمن شاك في الحدث وهو على 
ظهازة إن عليه اوفك اسفحات واتشكبان. 

وكان عبد الملك بن حبيب يقول: الوضوءٌ عليه واجبٌ. ويقول في هذه 
المسألة: يلرّمُه أن يُعيد ما صلّى من أوّل نوم نامه في ذلك الثوب إذا كان 
عليه» لا يلبس معه غيرَّه. 


باب ما جاء في عرق الجنب والحائض 


1 مالك عن نافع» أنّ عبد الله بن عمر كان يَعْرَقُ في الثوب وهو 


ان بست نو 
5 دن مس الى أس ‏ هم 2 ممع . 
وبه عن ابن عمرء أنْ جَوَارِبَةُ كنّ يغسِلنَ رِجُليهء ويُعطيته الحَمْرَةَ وهنّ 


وهثظ (06) 


فلا خلافَ بين العلماء في طهارة عَرّقِ الجُنْب وعَرّقٍ الحائض. 
5 1 - 1 صَيلانَ 3 
وقال أبو هريرة: قال لي رسول الله يك «المؤمن ليس بتحسٍ)7". 


وقالت عائشة: قال لى رسولٌ الله يكلِ: «ناولينى الخُيْرَة». فقلتٌ: إنى 
حائض. فقال: «إِنّ حَيْضْتَك سد فى يَدك)20). 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١475/8/777/١(‏ وابن أبي شيبة (7/ »)7١748/517‏ والدارمي 
٠١070 /5945/1(‏ وابن المنذر في الأوسط (؟/ /8١7‏ 747), والبيهقي (١/141١)؛‏ 
من طريق مالك. به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١156 /"371/١(‏ والدارمي )١1١٠١ //7١5 /١(‏ من طريق مالك 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /9٠‏ 073177 نحوه من طريق نافع» به. 

() أخرجه: أحمد (؟/ 70)» والبخاري /١(‏ 5817/011). ومسلم ))71/١/5805/١(‏ 
وأبو داود »)570/١167/١(‏ والترمذي .))175١/5١8- 5١1 /1١(‏ والنسائي /١59/١(‏ 
489؛ وابن ماجه (١8/1ا١/075).‏ 

(8) أخرجه: أحمد (5/ 56): ومسلم /١(‏ غ755 598/5568 وأبو داود (١/94/!ا١/‏ 
,0١‏ والترمذي ,)1١*4 /557-3751١/١(‏ والنسائي 7/5١١ /١(‏ 2)985 وابن ماجه 
س6 


7" سما لئان : الطربارة 
فدلٌ هذا على أنَّ كلّ عضو منها ليس فيه نجاسةٌ فهو طاهرٌ. 
وقد أجمعوا على جواز نكاح الكتابية» وأن لا غْسْلَ على زوجها منهاء 
إلاكمائغر هليه نون السيدلمة. ومملوة أنه لا بوم "عليه عرفا معةه وزذا لو 
يكن عَرَقُ الكافرة نجسّاء فعَرَقُ الجُنْبٍ أحرى بذلكء وإنما النجاسةٌ على ما 
قدّمنا ذكره مِن الأثفال 0 الخارجة من السبيلَيّن» والمَيّتات. 


وأما البُصاق والعَرّق فطاهرٌ عند الجميع نقلا وعملاء إلا شيئًا روي عن 
سلمان”" لا وجة له ولا يصِحٌ عنه. 


5-3 رين ٠.‏ “ا يلال 2 5 وع 0 0 7 زفرة عرص 
وقد ثبت عن النبيّ َه أنه كان يبصىٌ في ثوبه وهو يصلي . وآمَرَ 
2 ع -_ه 1 0-8 ا 

المصليّ أن يبِصّقّ في ثوبه أو تحت قدميه. ولا يبصّقٌ قبالة وجهه إذا 


ا 


والأمرٌ في هذا أوضحٌ من أن يُحتاج فيه إلى أكثرٌ من هذا؛ لأن العلماء 
مجمعون عليه» والحمد للّه . 


)١(‏ التُْلُ: مثل قُفل؛ حثالة الشيء. وهو الشخين الذي يبقى أسفل الصافي. المصباح المنير 
دث ف ل). 

(؟) أخرجه: ابن حزم في المحلى »)١179/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (154/9). 

(*) أخرجه من حديث أنس: البخاري »)5141١/4576 /١(‏ وابن ماجه (١//ا؟"/ .)1١74‏ 
إلا أنه ليس عند البخاري: وهو في الصلاة. 

(4) أخرجه من حديث أنس: أحمد (7/ 4 »223١‏ والبخاري /١(‏ 411//51/0)) ومسلم /١(‏ 
651/89 0). 
وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟2)718/1, والبخاري (١/517/51/4)؛‏ ومسلم 
(0650/5884/1). وأبو داود /١(‏ 77/ /ا/4)» والنسائي /١(‏ 17/4/ 7048)) وابن ماجه 
.)2١3757/(‏ وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» وجابر» وطارق بن عبد الله 
المحاربي» وعبد الله بن الشخير. 


١١‏ كارب طبار المياء التي تجوز الوضود مرا /ا/ 


وهذا المعنى يقتضي معنى قولٍ مالكِ في الجُنْب يُدخلُ إصبّعَه في الماء 
ليعلّمَ حَرّه من يَزْده0'". 

وقد مضى ذكر الماء وحكم قليله وكثيره» في ورود النجاسة عليه 
ووروده عليهاء فلا وجة لإعادته وتكريره”". 


.)07 وسياقه في الموطأ (ص‎ )١( 
وسثئل مالك عن رجل جُنْب وضع له ماءٌ يغتسل به فسّهًا فأدخل أصبعه فيه ليعرف‎ 
حرٌ الماء من برده» قال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذَّى فلا أرى ذلك ينجس‎ 
عليه الماء.‎ 

(؟) انظر (ص ١١9‏ من هذا المجلد). 


إطالة إزار المرأة وطهارته 


3 مالك عن محمد بن عُمارة. عن محمد بن إبراهيم؛ عن أمٌّ ولدٍ 
لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عونيء أنها سألَثْ أمَّ سلَّمّة زوج النبيّ يل 
فقالت: إني امرأة أَطِيلُ دَيْليء وأمشي في المكان القَذِرِ فقالت أمٌّ سلمة: 
قال رسولٌ الله وَكلِ: «يَطَهده ما بَعدّه0(0. 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة رُواته» فيما 
علمتٌء. وقد رواه الحسين بن الوليد» عن مالك» فأخطأ فيه. 

ادفنا م ل بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن رَشيقٍ» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيبء قال: أخبرنا أحمد بن نصره قال: حدثنا الحسّين بن الوليد. 
قال: حدثنا مالك عن محمد بن عُمارةٌ» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» 
عن حُمَيْدَة أنها سألت عائشة» فقالت: إني امرأةٌ أَطِيلُ ذَيْلِيء وأمُدٌ بالمكان 
القذر. فقالت: سكل رسول الله كلخ عن ذلكء فقال: «يُطهرٌه ما بعده». هذا 
يل وإنما هو لام سَلمَة: لا لغائشة. وكذلكف زواة الحفال في «الموطأ» 
وغير «الموطأ» عن مالكِ. 

ورواه إسحاق بن سليمان الرازيٌء عن مالك» عن محمد بن عمارة» عن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 408/777 والترمذي »)١57 /5777/١(‏ وابن ماجه /١(‏ 


/ا١١/ )0١‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه: أحمد (5/ )74١‏ من طريق محمد بن 
عمارة» به. قال العقيلي في الضعفاء (7/ 107): (وهذا إسناد صالح جيد». 


7 كاب طبارء المياو الي يجوز الوضود مرا‎ ١ 


محمد بن إبراهيم» عن أمٌّ ولد لهُودٍ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفي”". 
وكذا خط والصواب ما في «الموطأ». والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المُقَرِئٌ» قال: حدثنا عبّيد الله بن 
محمد بخ إسحاق بن خبابة بغذاة» قال حدثنا عبد اشا بن محمد بن 
عبد العزيز البغويٌء قال: حدثنا خلّفٌ بن هشام البزارٌ سن سثّ وعشرين 
ومائنين» قال: قيل لمالك بن أنسء وأنا آسمَحٌ: أحَدّك محمد بن عُمارة 
عن محمد بن إبراهيم» عن أمّ ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفيه أنها 
سألَثْ أمّ سلمة زوجٌ النبيّ يكل فقالت: إني امرأةٌ أَطِيلٌ ذَيْليه وأمشي في 
القَدَّرِ. فقالت: قال رسولٌ الله كَلِ: «يطهرٌه ما بعده»؟ قال حََلَفٌ: قال مالكُ: 

زفق 


في هذا الحديث أنَّ مِن سُنَّهَ المرأة في لِْسَتِها أن تُطِيلَ ذَيلهاء فلا 
تنكشِف قَدَّماها؛ لأنهنَ كنّ لا يَلبَسْنَ الخْمَينَء والله أعلم؛ لأنْ المرأة أخبرَتْ 
بأنها يُطبلٌ ذيلهاء فلم يُنْكّر ذلك عليها. 

وفي حديث مالكِء عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه» عن صفية» عن أمّ 
سلمة أن المقدار الذي لا تزيدٌ عليه في ذلك ِراع”". 


)١(‏ قال الترمذي :)558-5751//١(‏ (وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث. عن 
مالك بن أنس» عن محمد بن عمارة» عن محمد بن إبراهيم» عن أم ولد لهود بن 
عبد الرحمن بن عوف. عن أم سلمة. وهو وهمء وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن 
يقال له: هود وإنما هو: عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء عن أم سلمة» 
وهذا الصحيح). وذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف (7777/14). 

(؟) أخرجه: أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (رقم 15) من طريق عبد الله بن محمد 
البغوي» به. 

(9) سيأتي في .07١/4(‏ 


ْْ لشعرانشاني : الطارارة 


5 : ف ا عن اله 1 م 
وقد مضى القول في قدم المرأة؛ هل هي عورة أم لا؟ في باب أبن 
يا 


2 


وجَرٌ المرأةٍ الحُرّةٍ ذيلّها معروفٌ مشهورٌ. قال عبد الرحمن بن حسانٌ بن 
ثابتٍ في أبيات له: 
23 واتسمال ع :ومنت الشافيات عد إفديول 

اختلف الفقهاءٌ في طهارة الذيل على المعنى المذكور في هذا الحديث؛ 
فقال مالكٌ: معناه في القَشْبٍ اليابس. والقَدّر الجافٌ الذي لا يتعلّق منه 
بالثوب شيء» فإذا كان هكذاء كان ما بعده من المواضع الطاهرة حينئذٍ 
تطهيرًا له. وهذا عنده على أنه ليس تطهيرًا من نجاسة؛ لأن النجاسة عنده 
لا يطهّرُها إلا الماٌء وإنما هو تنظيف؛ لأن القَشْب اليابس ليس ينجّس ما 
مَسَّهُ ألا ترى أن المسلمين مجمِعُون على أن ما سَفَتِ الريحٌ من يابس 
القَشْبٍ والعذرات التي قد صارت غبارًاء على ثياب الناس ووجوههم. لا 
قوق للفو له اكرول تكله ير خيش رن نيان وجوانها اناي 
الواجبٌ غسلّها ما لَصِقّ منها وتعلّق بالثوب أو بالبدن» فعلى هذا المَحْمَل 
حَمَل مالكٌ وأصحايه حديتٌ طهارة ذيل المرأة. 

وأَضْلُّهم أن النجاسة لا يُزيلها إلا الماءء وهو قول رَُكَرَ بن الهُذَيْل 
والشافعيٌ وأصحابه. وأحمد وغيره؛ أن النجاسة لا يطهّرها إلا الماء؛ لأن 
الله تعالى سمّاه طَهورّاء ولم يَقَلُ ذلك في غيره. 


.)15/4( انظر‎ )١( 


١‏ كارب طبار المياء اللقي يجوز الوضو مرا 1م 


قال أبو بكر الأثرمٌ: سمعتٌ أبا عبد الله يعني أحمدً بنّ حنبل - سكل عن 
حديث أمّ يلمة + فيظهة هما بغد»ة قال لبس خذا عتدى على أنه أضانه بول 
َمَرّ بعده على الأرضء أنها تطهّرُه؛ ولكنه يمر بالمكان يتقذَّرُه فيَمْرٌ بمكانٍ 
الشتك ونم اط بعل لل لبس على ندا لشي 1 

وقال الو عضيف ينجو عل المكانقة بق القاننة كل هانؤال بتقه) 
فقد طهّرّها. وهو قولُ داود» وبه قال جماعةٌ من التابعين. ومن حُجْتهم 
الحديثٌ المذكورٌ في هذا الباب في ذَيْل المرأة. 

ومن حُجّتهم أيضًا ما حدثناه عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عبد الله بن محمد التمَيْليُ وأحمد بن 
نوتس قالا: حذتنا زُعَيدٌ قال: حدثنا عبد الله بن عيسى + عن موسى بن 
عبد الله بن يزيد» عن امرأةٍ من بني عبد الأَشهّل قالت: قلتٌ: يا رسول الله 
إن لنا طريقًا إلى المسجد مُنِنَدَ فكيف نفعلٌ إذا مُطِرْنا أو تطهّرنا؟ 
قال: «أليس بعدها طريقٌ أطيّبٌ منها؟». قالت: قلتٌ: بلى. قال: «فهذه 
0000 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّعْ. قال: حدثنا محمد بن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي سَيْبَة» قال: حدثنا شَرِيكٌ. عن عبد الله بن 
عدبدى »لذن موتو وو عند اللي ريده عو الت ىفن يني غيل لانن أنه 
سألت النبىّ كل: إنَّ بيني وبين المسجد طريمًا قَذِرًا؟ قال: «فبَعدَها طريقٌ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /771/1١(‏ 7"85) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 4765) من طريق 
زهيرهء به. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/ لا؟/ .)5٠١‏ 


1 نقسسا لاني : الطربارة 
نعلي منها؟). قالت: نعم. قال: «فهذه بهذه200. 


ومن حُسجّتهم أيضًا قولُ رسول الله كله: «إذا وَطِىَ أحدّكم بخُفيه - أو 
قال: بنعليه ‏ في الأذى» فطَهُورٌهما الترابٌ». أو قال: «الترابٌ لهما 
لَهُورٌه'"". وهو حديثٌ مضطربٌ الإسناد لا يبْتُ اتيف في إسناده على 
الأوزاعيّ وعلى سعيد بن أبي سعيدٍ اختلاقًا يُمْقِط الاحتجاج به. 


ومن حُبّتهم أيضًا قولُ عبد الله بن مسعود: كنا مع رسول الله يكل لا 
نتوضأ من مَوْطِي”". وهذا أيضًا محتيلٌ للتأويل؛ ليس فيه حُجّة ويلرّمُ داوة 
على أصله أنْ النجاسة المجتمّعّ عليها لا يُحْكَّم بزوالها ولا بطهارة موضعها 
إلا بإجماع» ولا إجماعَ في هذه المسألة إلا بما قاله مالك والشافعيٌ من 
الجاء الذي ننيلة الله طهورًا وحَصّه بذلكء فهذا وجهٌ النظر عندي في هذه 
المسألة» وبالله التوفيق والعصمة. 


ومن هذا الباب أيضًا الأرض تُصيبها النجاسة؛ هل يُتِيَمَمُ عليها أو يُصلَى 
إذا ذهب أثْرٌ النجاسة من غير أن تُطَهّرَ بالماء؟ 


فإِنّ العلماء اختلفوا فى ذلك؛ فقال مالكٌ والشافعينٌ وأصحابهماء وهو 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ )١1١/1١70 - ١55‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن ماجه /١(‏ /ا/1١/‏ “الاه). 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ظَبه: أبو داود -5751//١(‏ 774/ 4107-7406 7): وابن 
خزيمة :.)597/١548/١(‏ وابن حبان (54/ 749 .)١504 -1١40 /56٠١‏ والحاكم 
))55/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم)ء ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه: أبو داود 4/1١4١ /١(‏ 23206)» والترمذي )7717/١(‏ تعليقاء وابن ماجه /١(‏ 
/8١‏ ١541١٠)»ء‏ وابن خزيمة /١(‏ 50//ا”)» والحاكم )١4/١(‏ وقال: (اصحيح 
على شرط الشيخين)؛ ووافقه الذهبي. 


١‏ كاب طبارم امياء لقي يجوز الوض رد مرا م 


قول زُكَرّ: لا يطهّرُها إلا الماءٌ إذا عُلِمَ بنجاستها. وهي عندهم محمولةٌ على 
الطهارة حتى يُسْتَيقَنَ نجاستّهاء فإذا استوقِئّت النجاسةٌ فيها لم يطهّرها إلا 
الماء؛ ولا تجوز الصلاةٌ عليها ولا التيمّمُ» إلا أن مالكًا قال: من تيمّمَ عليها 
أو صلّىء أعاد فى الوقت. وقد قال: يُعيدٌ أبدًا. 

وكذلك اختلف أصحابه؛ فمنهم من قال: يُعيد أبدَا مَن تيمم على موضع 
نَحِسٍ. ومنهم من قال: يُعيد في الوقت لا غيرٌ. 

هذا إنما هو في نجاسةٍ لم تظهّز في التراب» وفيما لم تغيّرّه النجاسة» وأما 
من تيمّمَ على نجاسةٍ يراهاء أو توضأ بماءِ تغيّرت أوصافه أو بعضّها بنجاسة 
فإنه يُعيد أبدًا. وكذلك عند جمهور أصحاب مالك: من تعمّد الصلاةً بالثئوب 
النّجس أبدًا. 

0 ءِ 0 ع 

ولم يختلف قول مالكِ وأصحابه فيمن صلى بثوب نجسء أو على 
موضع نجس ساهيّاء أنه يعيد صلاته ما دام في الوقت. 

واختلفوا فيمن صلى عامدًا على ثوب نجس؛ فقال ابن القاسم: يعيد 
أبدًا. وقال أشهّبُ: لا يُعيد إلا في الوقت. لأنْ وجوب عسل النجاسة عندهم 
بالسّئة؛ِ لحديثٍ أسماءَ ومثله في غسل النجاسة, لا لقولٍ الله تبارك وتعالى: 
وَتَبِكَ فظهَر 5 *”22. ليستدركٌ فضْلٌ السّنَةِ في الوقت. 

واختلف قولهم فيمن تيمّم على موضع نجسر؛ فقال أكثرهم: يعيد في 
الوقت وبعدّه؛ لقولٍ الله عز وجل: # فَتَمَمّمُوأ صَعِيدًَا طَيبَا 74" يعني طاهرًا. 


.)4( المدثر‎ )١( 
.)5( (؟) النساء (57)»؛ الماتدة‎ 


5م يفسا لمان : الطربارة 

وقال بعضّهم: إلا في الوقت. وهو قولُ أشهّبء قياسًا على من صلَى 
بثوب نجس ليستدركَ فضل السَّنّْة في الوقتء فإذا خرج الوقتٌء لم يستدرك 
ذلك» ألا ترى أن إعادة الصلاة في جماعةٍ سُنَّه لمَئْ صلّى وحده؟ فلو أن 
رجلا صلّى وحده في الوقتء ثم وجد جماعة يصلّون تلك الصلاة بعد 
خروج الوقتء لم يُوْمَرْ بالدخول معهم. ولو كانوا يجمعون في وقتٍ تلك 
الولح واقييت خالف ل بالدخول معهم؛ ليستدركَ فضلّ السَّنّةَ في 
الوقت. ولا يمر بذلك بعد خروج الوقت. 

وقال الشافعيٌ» ورُفَرٌ والطبريٌ» وأحمد بن حنبل: يُعيد في الوقت وبعدّه 
مَن تيمّمَ على موضع نجس أو صلَى عليه؛ أو بثوب نجس. 

وأكثرٌ علماء التابعين بالمدينة وغيرها لا يَرَوْنَ إعادة على من صلى 
بثوب نجس في وقتٍ ولا غيره. وقد ذكرناهم في باب هشام بن عروة"". 

وقول رَبِيعةَ في ذلك كقول مالك؛ يُعيد في الوقت. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا يَِسَت الأرضء وذهب منها 
أثرٌ النجاسة» جازت الصلاةٌ عليهاء وأما التيمّمُ» فلا يُتِيمَمُ عليها البنهَ. 

وقال الثوريٌ: إذا جف فلا بأسّ بالصلاة عليه. 

وقال الحسن بن حَِيّ: لا يصلي عليه حتى يغيلّه. وإن صلَّى قبل ذلك» 


وقال الشافعيٌ: إذا بال الرجلٌ في موضع من الأرض»ء صب عليه دَنُوبٌ 


)١(‏ انظر الباب الذي بعده. 


١‏ لتاب طبار اميا القي تجوز لوضو مرا 6م 


من الماء. وإن بال اثنان لم يطهّرْه إلا ذَنُوبان. قال: ولو أَشْكَل عليه الموضم 
النجس من الأرضء تيمَّمَء وليس عليه أن يُتَحَرّى. 

قال أبو عمر: اختلافهم في قَدْرٍ النجاسةٍ الذي يجب غسلّه من الأرض 
أو الثوب» وفي الخْفٌ يصيبه الرَّوْتْ أو البول» وفي إعادة الصلاة لمن صلَّى 
بثوب نجسء أو على موضع نجس» وفي الثوب تصيبه النجاسةٌ يَحْمَى 
كانهااء يظر لكرج رمك للك ل لوهم ان انا عازن م01 

ومن حُجّة من رأى أنَّ الأرض تَطْهُرٌ إذا يِسَتء ما حدثنا عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن بَكْرِ قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
أحمد بن صالح, قال: حدثنا عبد الله بن وَهْبِء قال: أخبرني يونس» عن 
ابن شهاب» قال: حدثني حمزة بن عبد الله بن عمره قال: قال ابن عمر: كنت 
أبيتٌ في المسجد في عهد رسول الله ككل وكنت فتّى شايًا عَرَّبَاء وكانت 
الكلاث تبول وثقيل وثديد في المسجده فلم يكونوا يَرَشَوق عيْنًا من ذلك 0 

قال أبو عمر: روى عَبَيْد الله بن عمر وغيرٌه. عن نافع» عن ابن عمر من 
هذا الحديث مَيَه في مسجد رسول الله يل وهو شاب ولم يذكُر إقبال 


كوو 


الكلاب ولا إدبارّها وبولها في المسجد. ولم يذكّرُ إلا مبيته خاصة 


)١(‏ انظر الباب الذي بعده. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 0-7550 7/777 387) بهذا السند. وأخرجه: ابن خزيمة /١(‏ 
.)*”"000١‏ وابن حبان (4/ ا 07/ .)١565‏ والبخاري )١175 /8379/١(‏ تعليقًا؛ 
من طريق يونسء به. 

(”) أخرجه: أحمد (؟1/؟7١).‏ والبخاري .)51١ //١5 /١(‏ ومسلم (5411/1978/4), 
والنسائي (؟7/ 987/ 4097١‏ وابن ماجه )/0١/758/١(‏ من طريق عبيد الله به. 
وأخرجه: الترمذي (؟18/5١/١771)‏ من حديث ابن عمر. 


كى/ بقسمرالئاني : الطررارة 


ومن ححجّة من قال: إن الأرض لا يطهرُها إلا الماء» أن رسول الله يٍَ 
أَمَرَ بِصَبٌ دَنُوبٍ من ماءٍ على بول الأعرابيّ”". ولو طَهّرَها يُبْسُها لتَرَكَها 
والله أعلم ‏ حتى و 

ومما يدل على أن الثوب ينجسٌ إذا بِاشّرَ النجاسة الرَطْبَة أمرٌ رسول الله 
كك أسماءً بعَسلٍ دم المحيض من ثويها. وسيأتي حديثها في موضعه من 
كتابنا هذاء وذلك في باب هشام بن غروة”"» ونذكر هناك ما للعلماء في 
ذلك من المذاهب والأقوالٍ والآثار والاعتلالٍ إن شاء الله تعالى. 


,))5١9/478/١( والبخاري‎ .)١١١-1١١١ /”( أخرجه من حديث أنس: أحمد‎ )١( 
.)058/1١ا/5‎ /1١( ه). وابن ماجه‎ /5١ /١( والنسائي‎ .)584 /5757/١( ومسلم‎ 
زفم انظر الباب الذي بعده.‎ 


نجاسة دم الحيض 


1] مالكُء عن هشام بن عُروة عن فاطمةً بنتِ المنذر» عن أسماء بنتٍ 
أبي بكر أنها قالت: سَأَلتِ امرأةٌ رسول الله كل فقالت: أرأيتٌ إحدانا إذا 
أصاب ثوبها الدمُ من الحَيْضْةء كيف تصتع؟ فقال 0 الله ككِيِ: «إذا أصاب 
ثوب إحداكُنَ الدمٌ من الحَيْضْة فَلَْفْرّضْهء ثم لتَنْضَحْه بالماء» ثم لبْصَرّ 
فه)200, 

وقع في كتاب يحيى ونسخته في رواية ابنِه وغيره عنه في هذا الحديث: 

7 ءِ 0 
مالكٌء عن هشام بن عُروة عن أبيه عن فاطمة. وهذا خطأ بين وغلطٌ لا 
شك فيهء وهو من خطأ اليد وجهل يحيى بالإإسناد؛ لأن عروة لم يَرْوِهِ قط 
عن فاطمة هذه وهي فاطمة بنتُ المنذر ب بن الزبير زوج عحام وصور 
وإنما الحديف د في «الموطآت» كلّها لهشام عن فاطمةً امرأته. وكذلك رواه 
كل اهن ازواة عن سام بن بعرية “مالك وغدهة وقد رَمَى أبن وضاح من 
روايته: عن أبيه. 

قال أبو عمر: ويُروى: «فَلتَقَرُضْه». بفتح التاء وضمّ الراء وكسرها أيضَاء 
ويُروى على التكثير: «فلْتَفْرضّةُ». بضمٌ التاء وكسر الراء وتشديدها. 

)2030 أخرجه: البخاري »)7017/61٠١ /١(‏ ومسلم 2591/515٠ /١(‏ وأبو داود /١(‏ 585؟/ 

0“ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (5/ 10*), والترمذي 56154/١(‏ 550؟/ 


24؛, والنسائي 7/111١ - 77١ /١1(‏ 597)» وابن ماجه )519/57057/١(‏ من طريق 
هشام, به. 


5 لقسم الثاني : الطرارة 


قال ل عزني ووز مقدة4 شوق وك فلتخا لا 01 مقَطّع وق 
معد صر يقال مه "المراة قد فضت الف .|13 مله 

قال أبو عمر: قولٌ أبي عُبِيدٍ عندي في هذا بعيدٌ وخيرٌ منه قول 
الأخفشء سُئل عن هذه الكلمة» فأراهم كيف ذلك القَرْصٌء فضَمٌ إصبَعيّه 
الإبهامَ والسبّابي وأخذ بهما شيئًا من ثوبه» فقال: هكذا يُمَعَلُ بالماء في 
موضع الدم. ثم قال: كما يقرص ص الرجلٌ جاريته» هو كذلك القرص. قال: 
وأما القَرْسٌ بالسّين فهو قَرْسٌ البرد. 

قال أبو عمر: هؤلاء إنما فسّروا اللفظة في اللغة» وأما المعنى المقصودٌ 
إليه بهذا الحديث في الشريعة» فهو غَسلُ دم الحيض من الثوب إذا أصابه 
والخبرٌ بأنه يجب غسلُّه لنجاسته. وحكمُ كلّ دم كدم الحيض. إلا أن قليلَ 
الذم مجان عد الفرظ الحو وجل فى تجاسة اله آذ يكوة متتخا 
فحينئذٍ هو رجسٌ. والرّجسٌ النجاسة» وهذا إجماعٌ من المسلمين أنَّ الدم 
المسفوح رجسٌ نجِسٌء إلا أنّ المسفوح وإن كان أصلّه الجاريّ في اللغة: 
إن المعنى فيه في الشريعة: الكثيرٌ؛ إذ القليلُ لا يكون جاريًا مسفوحًاء 
فإذا سقطت من الدم الجاري نقطةٌ في ثوب أو بدنٍء لم يكن حُكمُها حُكم 
المسفوح الكثير» وكان حكمّها حُكم القليل» ولم يُلتقّتْ إلى أصلها في اللغة. 

ذكر حابن زعاو عن ابن المبارك» عن مبارك بن فضالةء عن الحسن» 
أن النبي يلِ كان يقثُل القملّ في الصلاة» أو قَتَلَ القملّ في الصلاة. قالى 
ُعِيعٌ: هذا أَوْلُ حديثٍ سمعتّه من ابن المبارك. ومعلومٌ أنَّ في قتل القمل 
سَيْلَ يسير من الدم7". 


/١7( لم أقف عليه عند غير المصنف. وضعفه الشيخ الألباني» قال في الضعيفة‎ )١( 


"كتانب لنجابات 1١‏ 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد بن عيسىء قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: أخبرنا أبو بكر الأثرمٌ» 
قال: حدثنا عقبة بن مُكْرّمء قال: أخبرنا يونس بن بُكير» قال: أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن عبد لله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاريًّ؛ قال: أدركتٌ 
فقهاءنا يقولون: ما أذهيّهُ الحَكُ من الدم فلا يَضُدٌّ وما أذهبهُ القَيْلُ مما يحرج 
من الأنف فلا يَضُة00. 


قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي سَّيْبَكَ قال: حدثنا شَرِيكُ عن عمران بن 
مسلمء عن مجاهدٍ. عن أبي هريرة, أنه لم يِكُنْ يَرَى بالقطرة والقطرتين مره 
الدم في الصلاة بأسًا”". 


قال أبو بكر الأثرمٌ: وقيل لأبي عبد الله - يعني أحمدٌ بن حنبلٍ - “إلى أي 
مذهب تذهبٌ في الدم؟ فقال: إذا كان فاحسًا. قيل له: في الثوب؟ فقال: في 
الثوب» وإذا خرج من الجرّح. قيل له: السائل أو القاطِرٌ؟ فقال: إذا فَحشّء 
أذمّبٌ إلى الفاحشٍ على 5906 ابن عباس”") 


قال7؟©: وقال أبو عبد الله: عِدَةٌ من أصحاب النبيّ يكل تكلّموا فيه؛ أبو 


)9٠‏ بعد أن عزا الحديث للتمهيد: (وهذا منكر المتن جدّا عندي» وهو من مراسيل 
الحسن» وهو: البصريء, وهي كالريح كما قال بعض الحفاظ» وهذا لو صح السند 
إليهء فكيف ومبارك بن فضالة ضعيف؟! ونعيم بن حماد مثله في الضعف أو أشدء 
فقد اتهم بالوضع. وسكت عنه ابن عبد البر لوضوح ضعفه. والله أعلم»). 

)١(‏ أخرجه: أبو بكر الأثرم في سننه (رقم )١١9‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو بكر الأثرم في سننه (رقم )١١5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(؟/5794/7595١)‏ بهذا الإسناد. 

(7) سنن الأثرم (رقم .)١78‏ (4) سنن الأثرم (رقم .)1١١١‏ 


4 نمسا لاني : الطرارة 


هريرة كان يُدخلٌ أصابعه في أنفه! "© واينُ عمر عصّرّ يِدْرَةٌ رار بن أبي أوفى 
6 دمًا'" 2 وجابرٌ أدخل أصابعه فى أنفه”": وابن عباس قال: إذا كان 
فاحمّا©». ١‏ 


قال أبو بكر الأثرمٌ: أخبرنا معاوية بن عمروء عن سفيان» عن عطاء بن 
السائبء أنه رأى عبد الله بنَ أبي أوقى يتنحّمٌ دمًا عَبِيطً(*© وهو يصلّي©. 
قال: وحدثنا موسى بن إسماعيلء» قال: حدثنا حمَّادٌ قال: أخبرنا حميد» 
كهادحََََِطصسططآسيب٠720.‏ 
من دم وقيْح» فمسَحه بيده وا لم 6 
قال أبو بكر: سمعتٌ أبا عبد الله 0 البول والخائط غيرٌ الدم؛ لأن 
البو والعاهل تعاذ نيما الصلاة وتدما قلاهنا وكتد نا 


:)١15468 /7914 وابن أبي شيبة (؟/‎ »))207/١45 2-١546 /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)557/9؟9/8/١( وابن المنذر في الأوسط‎ 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 0/7914 .)١15857‏ 

(5) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط ”15/١(‏ - /517/7)» والبيهقي (؟/ .)5١086‏ 

(5) الدم العبيط: الذي لا خِلّط فيهء الطري. مجمل اللغة لابن فارس (ع ب ط). 

(5) أخرجه: أبو بكر الأثرم في سئنه (رقم )١١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 
»07١‏ وابن المنذر في الأوسط /7075/١(‏ 57) من طريق سفيان» به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (7/ 77/ )١1755‏ من طريق عطاءء به. 

(0) أخرجه: أبو بكر الأثرم في سننه (رقم )١١5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المنذر في 
الأوسط /778/١(‏ 56) من طريق حماد. به. وأخرجه: عبد الرزاق )007/١140 /١(‏ 
من طريق حميدء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 797/ )١447‏ من طريق بكره به. 
وأخرجه: البخاري معلقًا بصيغة الجزم .)7171١/١(‏ وقال الحافظ: «وصله ابن أبي 


١‏ كتابٌ إنجابات كت 


قال: والدمٌ إذا فَحْشَ تُعاد منه الصلاةٌ في الوقت وغيره؛ كما يُعاد من 
قليلٍ البول والعذرة. 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماءً على التجاوز والعفو عن دم البراغيث 
ونك وناعت وها امل فح بهذا انان بوهدا اللحديك امد في غَسلٍ 
النجاسات من الثيابء ولا أعلمٌ عن النبيّ بك في غسل النجاسات أبيَنَ من 
هذا الحديث,. وعليه اعتمد الفقهاء في غسل النجاسات وجعلوه أصلّ هذا 
الباب؛ إلا أنهم اختلفوا في وُجوب عل النحايسات كالدّماء والعَذْرَات 
والأبوال بوشائز التجاسات المعروفات 3 الثياب والأبدان؛ فقال منهم 
قائلون: غسلُّها فرضٌ واجبُء ولا تُحِزِئٌ صلاةٌ من صلَّى بثوب نجس» 
عالمًا كان بذلك أو ساهيًا عنه. واحتجّوا بقولٍ الله عز وجل: «وَيَبَكَ طهر 
204 وقادر هر الْاب المعروفة عند العرب التي نزل القرآن 
بذكرها في قوله: #قَلّدى هري بِعْتَح أن يصعت زيتابهرى *(". 
« وَاسْتَعْسْواً امهم 4”". وهذا كثيرٌ في القرآن وفي أشعار العرب وكلامهاء 
وإن كات ند كي من الذلن وطهارته وطهارة الجَيبٍ بطهارة الثوبء» فهذه 
استعارةٌ والأصلٌ في الثوب ما قُلنا. 


7010 


وقد رَوي عن ابن عباس» والحسنء وابن سِيرينَ» في قوله: 9# وثيابك 
طهر (2) 4. قالوا: اغسِلّها بالماء» وأَنْقها من الدَّرَنْ ومن القَدَّرة؟». واحتجّوا 
بأن النبيّ كَل أمَرَ بمَسل النجاسات من الثياب والأرض والبدن؛ فون ذلك 
حديثٌ أسماء هذا في دبل الوب من دم الحيض”*» ليس فيه خصوصٌ 


.00( المدثر (4). (0) النور (30). () نوح‎ )١( 
انظر حديث الباب.‎ )0( .)5 ١09 /97( أخرجه: ابن جرير‎ )5( 


4 إفساناني : الطربارة 


مقدار درهم ولا غيره» فهذا الأصلّ في تطهير المِّاب بالماء من النجاسات» 
ريني ليث الكدت دلزويول لكر رو اووس الال :ف تطوير الأرفن: 
ومنها الصَّبّ والنّضحٌ على الثوب الذي بال عليه الصببيُ". 

وقد قلنا: إن النّضح المرادٌ به العَسلُ. وقد قال كلِ: «أكثرٌُ عذاب القبر 
في البول». قال ذلك في الذي كان لا يتنرَّه ولا يَسْتَيِرٌ من بوله”": والآثارٌ 
في مثل هذا كلّه كثيرةٌ جدًا. 

وقال يعض من يرى غسل النجاسة فرضًا لما أجَمَعوا على أن الكثير 
من النجاسة واجبٌ غسلّه من الثوب والبدنء وَجَبَ أن يكون القليلٌ منها 
في حُكم الكثير» كالحَدَثِ قياسًا ونظرًا لإجماعهم على أن قليلٌ الحَدّثِ 
مثلٌ كثيره في نقض الطهارة وإيجاب الوضوء فيما عدا النوم» وكذلك دمٌ 
البرْعُوتْ ومثله. خارحٌ عن الدماء بشرط الله في الدم أن يكون مسفوحًاء وهو 
الكثيدٌ الذي يجريء وهذا كلّه أصلٌ وإجماعٌ. قالوا: فلهذا قلنا: إِنّ من صلّى 
وفي ثوبه» أو موضع سّجودِه وركوعه. أو في بَدَنه نجاسةٌ» بطّلّت صلاته؛ 
لأن القليل والكثير في ذلك سواءٌ قياسًا على الحَدَث. 

قالوا: ولمّا أجمّعواء إلا من شدٌ ممّن لا يُعَذٌ خلاقًا على الجميع لخروجه 
عنهم» على أن من تعمّد الصلاةً بالثوب النجسء تفسٌدٌ صلاثه ويصليها أبدًا 
متى ما ذكرهاء كان من سَهًا عن غسل النجاسة ونيا في كم من تعمِّدها؛ 
)١‏ سيأتي تخريجه (ص ؟177١).‏ 
() تقدم تخريجه (ص 07). 
(6) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (777/7)» وابن ماجه ))*148/١15 /١(‏ 


والحاكم )187/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولا أعرف له 
علة). ووافقه الذهبى. وقال البوصيري و الزوائد: ((وإسناده صحيح وله شواهد». 


اناك انا 4 
لآن القراكضن قط بالشياة فى الوقية والعزلدة: 

قالوا: ألا ترى أن من نَسِيَ مسح رأسه؛ أو غَسْلَ وجهه وصلىء» في 
حُكم من تعمّد تَرَْكَ ذلك في إعادة الصلاة سواءًء وكذلك من نَسيَ سجدةً 
أو ركعة» في كم من تعمّد تَرْكَها سواءًء وكذلك من نسي الماءَ في رَحْلِه 
ولم يطل وني الوب وهو معه وصلَى عُرياناه ونظائرٌ هذا كثيرة جذّاء إلا 
أن الناسيّ غيرٌ آثم» والمتعمّد آثمٌ » فهذا الفرقٌ بينهما من جهة الإثم؛ وأما 
من جهة الحكم فلا. 

قالوا: ولمّا كان من تعمّد تَرْكَ سَنَةٍ من السَّنن لم تَجِبْ عليه بذلك إعادةٌ 
صلاته؛ كمَنْ ترلكَ رَفْمَ اليدين» أ قراءةً سورةٍ مع أمّ القرآن. أو التسبيخ» أو 
الذكرٌ في الركوع والسجود. ونحو ذلك من سنن الصلاة وسنن الوضوءء 
عَلِمْنا أن من تَرَكَ غسْلٌ النجاسات» فقد ترك فرضًا؛ لإجماعهم على أن من 
2 ذلك عامداء وضلى بثوب نجس » أن صلاته فاسدة. 

قالوا: وبان بهذا كلّه أنّ غسل الثياب فرضٌ لا سُنَةّ والله أعلم. 

لاه قر ا لع لمت صمو صل بتري سين 111.1 إميد 

في الوقت وغير ير الوقت» وأشهُبٌ يقول: لا يُعيد العامدٌ وغيرٌ العامد إلا في 
الوقت. رسي عن كارو لعي نالك ا قال ودين ا له و 
الشاذّةٌ عن مالكِ مما يعد خلافًا فالصحابة وسائر العلماء يَمنَعُ من ادّعاء 
إجماعهم؛ لأن من شد عنهم مأمورٌ باتباعهم وهو محجوحٌ بهم. 

وقال المغيرةٌ» وابن دينار» وابن القاسمء وعبد الملك: يُعيد العامدٌ في 
الوقت وغير ير الوقت. . وهو هو الصحيح عن مالكِ. 


45 لسع الثاني : الطررارة 


قالوا: وقد قال الله عز وجل: « وَثبَكَ مَطهَرٌ (0) *. فجمعت الآيةٌ تطهيرٌ 
الثياب وما قاله أهل التفسير من تطهير القلب. وأفادت المعنيين جميعًا. 
قالوا: ومَنْ حمل الآية على أكمل الفوائد كان أَوْلىء على أن القرآن ليس فيه 
آيةٌ تنص أن الثيات القلوبُء وقد سمّى الله عز وجل في كتابه الثياب ثيابًاء 
ولم يسم القلوب ثيابًا. 

فهذه جملةٌ ما احتجٌ به من ذهب إلى إيجاب غسلٍ النجاسات وإزالتها 
من الثوب والأرض والبدن فرضًا. وهو قولٌ الشافعيّ؛ وأحمدء وأبي ثورء 
وإليه مال أبو الفرج المالكيٌ» ولا يلتفِثُ الشافعيٌ إلى تفسير يخالف الظاهرٌ 
إلا أن يجمعوا عليه. 

وقال اخروة عسل الخامات مكة مستونة عن العاتوالأيداك 
والأرض؛ سَنَّ ذلك رسولٌ الله كَل وذكروا قولّ سعيد بن جبيرء أنه قال 
لمن خالفه في ذلك: اهْرَأْ على آيةَ تأمرٌ بغسل الثياب0©. 

قالوا: وأما قولُ الله عز وجل: ا وَبيبْكَ طهر (5) . فهذه كنايةٌ عن الكفر 
وتطهيرٍ القلب منه» ألا ترى أنه عَطَفَ على ذلك قولّه عز وجل: #وَالرجَرَ 
أَمْجْرَ (5) 4”". يعني الأوثان» فكيف يأمُرّه بتطهير الثياب قبل ترك عبادة 
الأوثان؟ قالوا: والعرب تقول: فلان نَقِيّ الثوب» وطاهرٌ الجيب. إذا كان 
مسلمًا عفيقًا؛ يكنون بذلك عن سلامته» ولا يريدون بذلك عَسْلَ ثوبه من 
الساي 


.)150 /1737 /9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)60( (؟) المدثر‎ 


لتاب لنمابات /4 


قالوا: ويبعُدٌ أن يكون الله عز وجل يَعطِفٌ النهيّ عن عبادة الأوثان على 
تطهير الثياب من النجاسات. 


قالوا: ودليل ذلك أن هذه السورةً نزلت قبل نزول الشرائع؛ من وضوءٍ 
9 5 و 7ن و ع 
وصلاة وغير ذلك» وإنما أريد بها الطهارة من اوثان الجاهلية وشركهاء ومن 
الأعمال الخبيثة. 


حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا أحمد بن دُحيم» قال: حدثنا إبراهيم» 
قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا أبو بكر بن ل وعليٌ بن عبد الله 
ومحمودٌ بن خداشء قالوا: حدثنا جرير بن عبد الحميد. عن منصورء عن 
أبي رَزِينِ في قوله: « وَنَابِكَ مطهَرَ (/5) ©. قال: عَمَلّك أَصْلِحْهُ. قال: كان 
الرجلٌ إذا كان حَسَنَ العمل» قيل: فلانٌ طاهرٌ الثياب0©. 


وراكاي 


قال: وحدثنا مسدد» قال: حدثنا يحيى بن سعيك» عن ابن جريج» قال: 
حدثنا عطاءء عن ابن عباس كله « وتياك مَطهرٌ (0) > . قال: في كلام 
العرض "فلن نق االعا 3 

ورواه بُنْدارٌ عن يحبى القطانء عن ابن جُريج» عن عطاءء عن ابن عباس 
في قوله: 9 وَتابِكَ مَطهْرٌ (رع) 4. قال: في كلام العرب: أَنّقها. 


1 و 35 
وهذا خلاف حديث مَسَدد. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١9(‏ /اه4/ 07755٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير (؟”/ 
4) من طريق جرير» به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير (5077/71) من طريق يحيى القطان. به. وأخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (5/ »)757١0‏ والحاكم (207/7) من طريق ابن جريجء به. وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبي. 


04 نقسادماني : الطرارة 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّع» قال: حدثنا 
محمد بن وضَاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية. قال: حدثنا وكيع» عن 
سفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم: # وَبْيَابِكَ مَطهَرَ (غ)؟ *. قال: من الاثم(" . 

قال: وأخبرنا وكيمٌ» عن سفيان» عن الأجلح» عن عكرمة: لا تَلْبَسْها 
على 1 

1 7 3 1 7 سمه مسومل 37 ع 5 

وذكر معمرٌء عن قتادة في قوله: ‏ وََابِكَ فَطهَرٌ () *. قال: كلمة تقولها 
العربٌ: طهر ثياتك. أي: من الذنب”" 

وذكر حجّاجٌ؛ عن ابن جُريج» عن مجاهد: « وَتَابْكَ فَطهَرٌ ((2) »*. قال: 
لست بساحر ولا كاهنء 0 عا ال : 


وذكر ال قال: حدثنا ا س2 قال: حدثنا 0 ساف عر 


/؟٠١‎ /١5( أخرجه: ابن جرير (107/71) من طريق وكيعء به. وأخرجه: ابن حبان‎ )١( 
عن إبراهيم؛ به.‎ ) "17 

(؟) أخرجه: ابن جرير (508/77) من طريق وكيعء به. 

() أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (7/ 3577)» وابن جرير (401/77) من طريق معمر» 


(4:) أخرجه: ابن جرير (71/ 504) من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهدء به. 

(5) أخرجه: ابن جرير (501//7)» وابن المنذر في الأوسط (7/ 273270).» والحاكم (؟/ 
7 من طريق ابن جريج. به» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 


طن عبات 144 


© 4. قال: أيرٌ ألا يلب ثوبه على غَذْرَةِه أما سمعتٌ قول غَيْلَانَ بن سلمةً 
الثقغفىٌ: 


3 


وإني بخمد الله لا نوب فاجر ليست ولا من غَدْرَةٍ أن قتع" 


قال أبو عمر: معروفٌ عند العرب أنها تَكْنِي بطهارة الثوب عن العَنَّافِء 
وبفضلة الثوب وَسَعيتِه عن العطاء. 

أخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الكنديٌ» قال: 
حدكنا موس ين عبيك اليه خافان) قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد 
اراق قال: حدثني أحمد بن معاوية» قال: سمعتٌ الأصمعيّ؛ قال: سمعتُ 
طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيّب يحدّث عن أعرابيٌ قال: بنو سيّارٍ؛ 
فلانُ فارِسُهم» وفلاثٌ لسائهم؛ وفلاتٌ أُوسَعُهم عليهم ثويًا. يعني: أكتدهم 
عليهم فضلاء وهو قولٌ رُوْبة لأبيه: 


وقال عنترة: 
نَقَى الذَّمّ عن أثوابه مثلّ مائَقَّى أدَى دَرَنَا عن جِلدِو الماءٌ غايلٍ 
أراد: نفى الماءٌ أدَى غاسل درنًا. 
قالوا: وأما ما الحصيحٌ به من خالَمَنا من إجماعهم على أن من تعمّد الصلاة 
بثوب نجس فيه نجاسة كثيرةٌ أنه عليه إعادثُها في ثوب طاهرء فإنما ذلك لأنه 


استخف وعائد. 


درق أخر جه: سعيد بن متصور في سننه (1917/8), وابن جرير /,5١‏ مي وأبو بكر 
الدينرري فى المجالسة (7/5؟2)56 من طريق الأجلحء به 


٠١٠‏ بقسمالئاني : الطرارة 

قالوا: وقد وَجَدْنا من السَّئّن ما تفسّدٌ الصلاة بتركها عمدًا؛ من ذلك 
الجلسةً الوُسطى» هي عندنا سُنْةٌ وعندكم» ومن تعمّد تَرْكّها فسدت صلائّه 
فغيرٌ نكير أن يكون مثلّ ذلك مَنْ تعمَّدَ الصلاةً في الثوب النجس. 

قال أبن غهر: الفرق بين عسل التجاسة غيذنا وين الجسة الوط أن 
الصلاة تفسّدٌ بالسّهو عن الجلسة الوُسطىء إذا لم يذْكُرُ ذلك إلا بعد خروج 
الوقت, ولا تفسّدٌ صلاةٌ مَنْ سَهَا فصلّى بثوب نجس إذا خرج الوقت؛ فلهذا 
لا يَصِحٌ الانفصالٌ بما ذكر هذا القائل على مذهب مالكِ. 

قال أبو عمر: أما حكايةٌ أقوال الفقهاء فى هذا جملةٌ؛ فجملةٌ مذهب 
مالكِ وأصحابه إلا أبا الفرّجء أنْ إزالة النجاسة من الثياب والأبدان واجبٌ 

0 اوس 3 
بالسنة وجوبٌ سّنةٍ وليس بفرض. 

قالوا: ومن صلَّى بثوب نجس أعاد في الوقت. فإن خرج الوقتثٌ فلا 
شىء عليه. 

وقال مالك في يسير الدم: لا تُعاد منه الصلاةٌ في وقتٍ ولا بعدّه وتُعاد 
من لير الول و لاتقل ونع زا كلتم فتاهب الاك “قل اللنفايية 


سعدك. 


ومن حُجّتهم على استحباب الإعادة في الوقت؛ لأنْ فاعِلّ ذلك مع بقاء 
الوقت مستدركٌ فضلّ السِّنْةِ في الوقتء ألا ترى أن من صلَّى وحده ثم 
أدرك الجماعة يصلّي تلك الصلاءً في وقتهاء يُندَبُ إلى إعادة تلك الصلاة 
معهم إذا كانت ظْهرًا أو عِشاءً بإجماع» وفي غيرهما اختلافٌ» ولو وجدهم 
يَجمَعونَ تلك الصلاة بعد خروج الردككن تانق أده بالوخرل بمو وفي 


6 لتاب لنجاسات‎ ١ 


هذا دليلٌ على أن استدراك فضل السَّنّة في مثل هذا إنما ينبغي أن يكون في 
الوقتٍ لا في بعده. ١‏ 

ومما استدل به مَنْ لم يُبْطِلْ صلاءً من صلَّى وفي ثوبه نجاسة» وجعَلّ 
عبسل النجاسة نه لا بفرضء ما رواه حمّاد بن سلَّمة عن أبي تَعَامة 
قيس بن عَبَاية عن أبي نضرةًء عن أبي سعيدٍ الخدريٌء أن النبيّ يك دخل 
الصلاةً ونعلاه في رجلَيّهه ثم خلعهماء فخلع الناسٌ نَعالّهم» فلما انصرف 
قال لهم: ١لِمّ‏ خلعتَم نعالكم؟». قالوا: لما رأيناك خلعتَ خلَّعْنا. فقال: «إنما 
خلعتهما لأنْ جبريل أخبرني أن فيهما قَذَّرَاا('2. ففي هذا الحديث ما يدلّ 
على أن غسل القَدَّرِ ليس بواجب فرضًاء ولا كوتّه في الثوب يُفْسِدٌ الصلاة؛ 
لأنه لم يذكز إعادةٌ. 

وقال الشافمي: قلي الم والبول والَؤرة وكثيرٌ ذلك كله سوائه عاد مه 
الصلاة أبدَاه إلا ما كان نحوّ دم البراغيث وما يتعافاه الناسء فإنه لا يَفِسِدٌ 
الثوب ولا تُعاد منه الصلاة. ونحوّ قولٍ الشافعيّ في هذا كلّه قال أبو ثورء 
وأحمد بن حنبل» إلا أنهما لا يُوجبان غسل الدم حتى يتفاحش. زاغو قول 
الطبريّ» إلا أن الطبريّ قال: إن كانت النجاسة قدرٌ الدّرهم أعاد الصلاةً أبدًا. 
ولم يَحُدَّ أولئكك سا وكات برف قم التعافة ترقا 

وقول أبي حنيفة وأبي يوسف في هذا الباب كقول الطبريّ في مراعاة 
قدرٍ الدّرهم من النجاسة. 

وقال محمد بن الحسن: إن كانت النجاسة رَيُعَ الثوب فما دون» جازتٍ 
الصلاة. 


000( شا تخريجه فى الباب نفسه. 


حل فسا لاني : الطربارة 

وأما قولهم مفسّرًا في هذا الباب؛ فقال مالك في الدم اليسير: إن رآه في 
ثوبه وهو في الصلاة مَضَى فيهاء وفي الكثير يَنْزِعْه ويستأنفٌ الصلادّء وإن 
رآه بعد فراغه أعاد ما دام في الوقت. 

وقال في البول والرّجِيع والمنيّ والمذي وَحَرُو الطير التي تأكل الجِيّف: 
إن ذَّكّره وهو في الصلاة في ثوبه قَطّعها واستقبلهاء وإن صلَّى أعاد ما دام 
فى الوقتء فإذا ذهب الوقت لم يعذ. 

قال ابن القاسم: والقيءٌ عند مالكِ ليس بنجسء إلا أن يكون القيء قد 
تغيرٌ في جوفهء فإن كان كذلك فهو نجس. 

وقال الشافعيٌ في الدَّم والقَيّح: إذا كان قليلا كدم البراغيث وما يتعافاه 
الناس لم يُعِذْء ويعيدٌ في الكثير من ذلك. قال: وأما البول والعَذِرة والخمنٌ 
فإنه يُعيد في القليل من ذلك والكثير. والإعادةٌ عنده واجبةٌ لا يُسقِطها خروجٌ 
الوقت. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمدٌ في الدَّم والعذِرة والبول ونحوه: 
إن صَلَّى وفي ثوبه مِن ذلك مقدارٌ الدّرهم جازت صلائه. وكذلك قال أبو 
حنيفة في الرَّوْثْ: حتى يكون كثيرًا فاحسًا. 
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وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. في بول ما يؤكل لحمه: حتى يكون كثيرًا 
قاحشًا. 

وذهت تحمك رن الحين: إلى أن يول كل ها تو كل لحخداطافة كتول 
مالك. 


وقال الشافعيٌ: بولٌ ما يؤكل لحمّه تَجِسٌ. 


كاب لنجابات ١٠‏ 


قال أبو عمر: اختلافٌ العلماء في أبوال ما يؤكل لحمّه وما لا يؤكل من 
البهائم ليس هذا موضِعٌ ذكره. ولا موضِع اختلافٍ الحجّة فيه. 

وقال زُقَرٌ في البول: قليله وكثيره يفسِدٌ الصلاةً. وفي الدم: حتى يكون 
أكثرٌ مِن قدر الدّرهم. 

وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب: يُعيد إذا كان مقدارٌ الدرهم. 
وإن كان أقلّ من ذلك لم يُعِدْ. وكان يقول: إن كان في الجسد أعادء وإن 
كان أقل من قدر الدرهم. وقال في البول والغائط: يفسِدٌ الصلاة في القليل 
والكثير إن كان في الثوب. 
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وقال الثوري: يغسل الروث والدمً. ولم يعرف قدرٌ الدرهم. 

وقال الأوزاعي ذ في البول في الثوب: إذا لم يَحِدِ الماءَ تي تِيمّم وصلّىء ولا 


إعادة عليه إن وجد ا 


ورُوي عن الأوزاعيٌ أنه إن وجد الماءَ في الوقت أعاد. وقال في القيء 
عن دركا ول بعل سنس بط القت مالل وقال: إنما جاءت 
الإعادةٌ ذ في الرّجيع. قال: وكذلك في دم الحيض لا يعيد. وقال في البول: 
يعِيدُ في الوقتء فإذا مضى الوقتٌ فلا إعادة عليه. 


قال أبو عم أقانيل: الأووائ ف هذا الات" مقنطرية لأ يقيطها أصل: 
وقال اللَيتُْ في البول والرّوث والدم وبول الدابّة ودم الحيض والمنيّ: 
يُعيد» فات الوقثٌ أو لم يِقْتْ. وقال في يسير الدم في الثوب: لا يُعِيدٌ في 
ألوقت ولا بعده::قال::وسمعت التامّن لأ يرون في 'يسين الم يُصلى بها وهو 


ل يفسا لثاني : الطربارة 
في الثوب بأسَّاء ويرّون أن تُعادَ الصلاةٌ في الوقت من الدم الكثير. قال: 
والقَبْحُ مثل الدم. 

قال أبو عمر: هذا أصحٌّ عن الليث مما قدّمنا عنه» وقد أَوْرَدْنا في هذا 
الباب أقاويل الفقهاء وأهل الفتيا مجملةً ومفسّرةًٌ بعد إيراد الأصل الذي منه 
تفرّعت أقوالّهم بذ لكات والسَّنَة والإجماع. 

والذي أقول به: إِنْ الاحتياط للصلاة واجبٌء وليس المرءٌ على يقين 
من أدائها إلا في ثوب طاهرٍ وبَدَنٍ طاهرٍ من النجاسة» وموضع طاهرء على 
حدودهاء فلينظر المؤمنٌ لنفسه ويجتهدٌ. : 

وأما الفتوى بالإعادة لمن صلَّى وحده وجاء مستفتيًا فلاء إذا كان 
ساهيًا ناسيًا؛ لأن إيجاب الإعادة فرضًا يَحتاحٌ إلى دليل لا تنازُعَ فيه» وليس 
ذلك موجودًا في هذه المسألة. و وي سو حمر وت ال 
وسالمء وعطاءٍء وطاوسء. ومجاهدء والشعبيٌ» والزهريٌ» ويحيى بن سعيد 
الأنصاريّ في الذي يصلّي بالثوب النجس وهو لا يعلّمٌ ثم عَلِمَ بعد 
الصلاة» أنه لا إعادةً عليه''2. وبهذا قال إسحاقء واحتجٌ بحديث أبي سعيدٍ 
المذكور في هذا الباب. 

قال "أرطي والحديث حتشامغين الاين معمق قال شرك متحيد ننة 
بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا 
حمَّادُ بن سلّمّة عن أبي تَحَامَةَ السعديٌ» عن أبي تَضْرَةَ عن أبي سعيدٍ 
الخدريّ» قال: بينما رسولٌ الله يكهِ يصلّي بأصحابه إذ حَلَع نعلَيُه فوضعهما 


)١١‏ ينظر الأوسط لابن المنذر (؟7841//5) 


٠١ لتاب لنجابات‎ ١ 


عن يساره» فلما رأى ذلك القومٌ أَلقَوًا نِعالّهم» فلما قضى رسولٌ الله يكل 
صلاته قال: «ما حَمّلكم على إلقاء نعالكم؟». قالوا: رأيناك ألقَيْتَ نعلّيك 
فألقَيّنا نِعالّنا. فقال رسول الله يكِ: «إن جبريل أتاني فأخبرني أنْ فيهما قَذَّرًا. 
وقال: «إذا جاء أحذكم المسجد فلينظ ؛ فإن رأى ف لعله قذ15 أو أذ 
فليمسَح ولْيْصَلٌ فيهما"'2. وهكذا رواه أبو الوليد الظبالضية كي ويزيد بن 
او وَعَفَان بن مل عن حمّاد بن سلّمّة بإسناده مثله. 


ورواه حمّاد بن زيد» عن أيوبء عن أبي نَضْرَةَ مرسلا”©. 

ورواه أبان» عن قتادة» عن بكر المزنىٌ» عن النبىّ يكل مثلّه2"0. 

ففي هذا الحديث ما يدل على جواز صلاةٍ من صلّى وفي ثوبه نجاسةٌ 
إذا كان ساهيًا عنها غيرٌ عالم بهاء على ما ذهب إليه هؤلاء من التابعين 
وغيرهمء وفي ذلك دليلٌ على أن غسل النجاسات ليس بفرضء والله أعلم. 


وقل احتجّ بعض أصحابنا بحديث ابن مسعود» أن رسول الله ككئٍ لما 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )510٠ /5717- 577/١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن خزيمة (؟/1١17/1١23»‏ وابن المنذر في الأوسط (3588/17)»: والطحاوي 
».»0١١/١(‏ وابن حبان (0/ »)5١1486 /07٠‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي» به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5 »)8١١6 /”١‏ وأحمد ("/ »)27١‏ وابن خزيمة (؟//1١٠/‏ 
©١7‏ والحاكم )51١ /١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 7017/ 8110) من طريق عفان بن مسلم., به. 

(5) ذكره: ابن أبي حاتم في العلل »)١7١/1١(‏ والدارقطني في العلل (5/ لالا4 - 578). 

(1) أخرجه: أبو داود )15١ /5717//١(‏ من طريق أبان» به. قال البيهقي في معرفة السنن 
والآثار (؟/ :)717٠5‏ (هذا مرسل». 


5 ما بقسرائئاني : الطرارة 


وضع عُقبةٌ بن أبي مُعَيْطٍ سَلَّى”" الجَرُورٍ على ظهره وهو يصلّي”". فلم 
يَقَطّمْ لذلك صلاته. كان ذلك دليلًا على أن النجاسة ليس بفرض عسْلّهاء 
ولو سَلِمَ له ظاهرٌ هذا الحديث بأن يكون السَّلَى من جزورٍ غير مُذْنَّى 
لما كان غسل النجاسات كن ولأ فرشا وقد اجمعوا ان من شرط الصلاة 
طهارةً الثِابٍ والماء والبدنٍ والموضعء فدلٌ على نشخ هذا الخبرء وفي هذا 
الحديث نظرٌ. ١‏ ْ 

وقد روي عن ابن مسعودٍ في ذلك نحو حديثٍ أبي سعيدٍ الخدري. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضًاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي ل ال 
52 نهدي عن زُهير بن معاوية» قال: أخبرنا أبو حمزةء عن 
إبراهيم بن يزيد عن علقمة» عن عبد الله بن مسعودء قال: حََلّمَ لنب كلل 
نعلَيّه وهو يصلّيء فخَّلّع مَن خلقّه فقال: «ما حَمَلكم على خلع يعالكم؟». 
قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعتٌ فحُلَعْنا. قال: «إِن جر احرف انان 
إحداهما قَذَّرَا فإنما خلعتهما لذلكء فلا تخَلَعُوا نعالكم)). 


)١(‏ السَّلَى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمّه ملفوفًا فيه النهاية في غريب 
الحديث (9؟/7957). 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 347): والبخاري :.)51٠/47٠ /١(‏ ومسلم /١519-١418/7(‏ 
)2 والنسائي /١(‏ لالا١‏ - 7"07/1178). 

() في الأصل: خالد. وكذا في مسند ابن أبي شيبة؛ ومن طريقه أورد المصنف هذه 
الطريق في التمهيد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده /١(‏ 4/7577 777) بهذا الإسناد. وفيه خالد بن إسماعيل 
بدل مالك بن إسماعيل» وزبيد بدل زهير بن معاوية. 
وأخرجه: البزار (5/ 17/ ١/1617١)؛‏ والطحاري في شرح المعاني »)20١١/١(‏ والطبراني 


١١ -كتابٌ لنجابات‎ ١١ 


وأما قولُ مَنْ قال بالإعادة في الوقت لمن صلَّى بثوب نجسء فإنما 
ذلك استحبابٌ واستحسان ليُدْرِكَ فضل السِّنّة والكمالٌ فى الوقت» على ما 
تقدم ذكرنا له. 

وروى حمّاد بن زيدء عن هشام بن حسَّانَ والأشعثٍ الحمرانيٌ» أن 
الحينق كان تقول إذا راط ف كوبة دما بعدما صل أنه يعد ما كان عن 
الوقت» وإن كان فى جلده أعاد وإن ذهب الوقثٌ2©. 

قال حمّادٌ: وقال هشامٌ: إذا رأى دما أو جنابةٌ أو نجاسة أعاد وإن ذهب 
الوقتٌ. وقاله أبو 0 وهو فول أ حنيفة» والشافعيٌ» وأحمد. وأبي 
ثورء والطبريٌ؛ لأنَ الإعادة إذا وجبت لم يُسْقِطْها خروجٌ الوقت. 
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ولا فرق في القياس بين البدن والثوب». وقد تقدّمت الحجّة في هذا 
الباب لكلا القولين. 

وأما قولُ من رَاعَى في النجاسات قدرّ الدّرهمء فقولٌ لا أصلّ له ولا 
معنى يَصِحٌ؛ لأنْ التحديد لا يثْتُ إلا من جهة التوقيف لا من جهة الرأي. 
والذي يَصِمّ عندي في مذهب مالكِ بما أقطّمٌ على صحّته عنه فيما دلّ 
عليه عُظْمُ مذهبه في أجوبته» أنه من صلَّى بثوب نجس فيه نجاسة ظاهرةٌ 
لاقف ذإنه تحن اذاه كب صا عناء قن ظطبريك قلدالناية فعرر نه أن 


)4495/8/٠١( -‏ من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيلء به. قال البوصيري 
«(مختصر إتحاف السادة المهرة: 50/8/7): (رواه ابن أبي شيبة» والبزار» والبيهقي 
بسند ضعيف؛ لضعف أبي حمزة»). 

.)770/١( ذكره ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ .)50١48/930/٠‏ 


م١٠١‏ نقسمرالئاني : الطرارة 


تيمم على موضع النجاسةٌ فيه ظاهرةٌ غالب ومن صلَّى بثوب قد استيقَنَ 
فيه تخاضة الماح اح هه دافا الونق وين أ بجي 1 
لما يُستقبل» كمن توضًا يمان لم تعره التجامة أو كمن ت تيمم على موديخ 
لم تظهز فيه نجاسة. ال ل ل 
أستوحِسٌ ممن خالفني عنه في ذلكء وبالله العصمةٌ والتوفيقٌ لا شريك له. 
وقياسُهم ذلك على حَلْقةٍ الدَّبْر في الاستنجاء» مع إقرارهم أنَّ ذلك 
موضمٌ مخصوصٌ بالأحجار؛ لأنها لا تُرِيلُ النجاسة إزالةَ صحيحةً كالماء» 
وأنّ ما عدا المخرج لا يُطَهّرُه إلا الما أو ما يعمل عمل الماء عندهم في 
إزالة عينٍ النجاسة. قياسًا على غير نظير ولا علَّةٍ معلولة. وبالله التوفيق. 


أ اج كر وه )2*2 © م ف فحكيا ؟أ: ا 

وأما قوله: «ثم لتَنضَحْه بالماء» ثم لتصّل فيه». نيول كرد العيد 
ل ا اد تفيل أن يكن 
التعح رذن لما شك فيه ولا يُرى» فيقطمُ بذلك الوسوسةّء إذ الأصل في 
الثوب الطيارة حتى تشقن التجاسة قإذا استوقِّث لزِمٌ الغسلٌ والتطهيرٌ. 
ا ل ل 
من هذا الكتاب». ولولا أنْ السلف جاء ع: عنهم النَضْحٌ ما قلنا بشيءٍ منه» ولكن 
قد جاء عن عمر حين أجنّبَ في ثوبه: أغسِلٌ ما رأيثُ» وأنضّحٌ ما لم أره20. 
وعن أبي هريرة وغيره مثلُ ذلك”©. وذلك عنديء والله أعلم» قطمٌ لحَرّازاتِ 


روى الأوزاعىٌ» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة» 


000 تقدم تخريجه (ص 660). 
زفق تقدم تخريجه (ص 59). 


١‏ تا لنجابات .6غ 


قالت: إذا حاضت 0 ي الثوب ثم ا فلَتْبَعْ ما أصاب ثوبّها من 
وق :هذ الحدية وخذيق أشهاء النذكون فى هذا الباية ذليا على أن 

قليل الماء يطهّرٌ النجاسة إذا غلب عليها واستهلكهاء ومعلومٌ أن دم الحيض 
5 0-3 عو 007 

فى ذلك الثوب قد طهرّه ما دون القلتين» وقد بينا الصحيح عندنا في الماء 

من مذاهب العلماء فى باب إسحاق بن أبى 30 وَالحهد للّه . 


)١(‏ أخرجه: الدارمي »)5727/١(‏ وابن المنذر في الأوسط (؟7/ 07١7/7177‏ من طريق 
الأوزاعي» به. وليس فيه ذكر النضح. وأخرجه: البخاري »)237308/605٠ /١(‏ وابن 
ماجه /5١7/١(‏ 1720) من طريق عبد الرحمن بن القاسمء به. 

(؟) انظر (ص 759 من هذا المجلد). 


ما جاء في نجاسة سؤر الكلب 


[؟] مالك» عن أبى الرّناد عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله عد 
قال: «إذا شَربَ الكلبٌ في إناء أحدكم. فَلْيَغْسِله سبع مرّاتِ200. 
هكذا هذا الحديث في «الموطأ» بهذا الإسناد عند جميع رُواته» فيما 


و 


علمت. 

ورواه يعقوب بن الوليد» عن مالكِء عن شسُهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
وليس بمحفوظٍ لمالكِ بهذا الإسناد. ا 

حدثنا خلفٌ بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن هارون 
الأنماطيٌ بمكة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء قال: حدثنا 
جدّيء قال: حدثنا يعقوب بن الوليد. قال: حدثنا مالكُء عن سُهيل بن أبي 
صالح. عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبيّ يك قال: «إذا وَلَعْ الكلبٌ في الإناء 
عسل سبع مرّاتٍ» ”© 

هذا عندي خطأ في الإسناد لا شاك فيه» والله أعلم. 

حدثني خلفٌ بن قاسم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين 
العسكريٌ» قال: حدثنا ل بن سليمان وَالمُرَنِيٌ» قالا: حدثنا محمد بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ .)47١‏ والبخاري /5714/١(‏ 7/ا١))‏ ومسلم /١(‏ 9017519/4/5*5])) 

والنسائي /١(‏ 50/ 77)» وابن ماجه (170/1/ 754) من طريق مالكء به. 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي فى الكامل /518/١١(‏ 17885) من طريق يعقوب بن الوليد» به. 
وأخرجه: الإسماعيلي في معجمه /١(‏ 5947) من طريق يعقوب بن الوليد. به موقوقًا. 


١01١ كتابٌ لنجابات‎ ١ 


إدريس الشافعيٌ» قال: أخبرنا مالك» عن أبي الَزناد عن الأعرجء عن أي 
هريرة» قال: قال رسولٌ لله يِ: «إذا شَرِبٍ الكلبٌ في إناء أحيكم فلْيَغْسِلْه 
سبع ا 

وهكذا يقول مالك في هذا الحديث: 9إذا شرب الكلبٌ». وغيرّه من 
رُواة حديثٍ أبي هريرة هذاء بهذا الإسناد وبغيره» على تواتر طُرّقِه وكثرتهاء 
عن أبي هريرة وغيره. كلهم يقول: (إذا وَلَعْ الكلبٌ». ولا يقولون: «شَرِتَ 
الكلبٌ». وهو الذي يعرقه أهل اللغة". 

وأما قوله في الحديث: «فلْيَغْسِلُه سبع مرٍّاتِ». ولم يَزْدْ ولا ذَكَر 
الثْرابِ في أخراهنٌ ولا أُولامُنّ فكذلك رواه الأعرجج”"» وأبو صال-©, 


وه را 
1 ( 


وأبو د كانت الأححفث2707 وهمّام سن 4 وعبدل الرحمن أ 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم /١(‏ 50) بهذا الإسناد. 

(؟) تعقب الحافظ العراقي كلام الإمام ابن عبد البر هذا في طرح التثريب (5/ )١7١‏ 
فقال بعد أن ساق كلامه: «وسبقه إلى ذلك الحافظان أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي, وأبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن منده. فقالا: إن مالكًا تفرد بقوله: 
«اشرب». وليس كما ذكرواء فقد تابع مالكًا على قوله: اشرب» مغيرة بن عبد الرحمن 
الحزامي» وورقاء بن عمرء كما بينه ابن دقيق العيد في الإمام» على أن بعض الرواة 
عن مالك رواه عنه بلفظ: «ولغ» كما رواه غيره» ورواه ابن ماجه من رواية روح بن 
عبّادة عن مالك هكذا في بعض نسخ ابن ماجه. وفي بعضها: «شرب»» وذكر أبو 
العباس أحمد بن طاهر الداني في أطراف الموطأ أن أبا علي الحنفي رواه عن مالك 
بلفظ: «ولغ». والمعروف عن مالك: «شرب» كما اتفق عليه رُوَاةٌ الموطأ». 

(") حديث الباب. 

(5) أبو صالح السمان هو ذكوان» وسيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(1) أخرجه: أحمد (؟/571؟)؛ والنسائي .)14/0577/1١(‏ 


() سيآتي تخريجه في الباب نفسه. 


١‏ فسا لمان : الطربارة 


2 م عمو ى. (5) 0 2 . 

السّدي » وعبيد بن حنينٍ » وثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن 
2 و 8 

ضف 00 2:0 امه ا : : 2 

زيد » وأبو سلمة » كلهم رَوَوْه عن أبي هريرة» ولم يذكروا الترات. 


مب عاو اب ٠.‏ اعد - 3 
واختلف عن ابن سيرينَ في ذلك». فروى هشام. عن ابن سيرين» عن أبي 
لماع 5 و 5 م 5 . 4 

هريرة» أن النبيّ يَكِهِ قال: «طهورٌ إناء أحدكم إذا وَلَّعْ فيه الكلبٌ أن يَغْسِلَّه 
5 2 
سبع مرارء أولاهن بالتراب)©). 
11 1 7 ع 37 
وكذلك رواه حبيبٌ بن الشهيد» عن محمد بن سيرينَ» عن أبي هريرة"''. 
وكذلك رواه أيوبٌ في غير رواية حمّاد بن زيدٍ عنه» عن محمد بن 
سيرين؛ إلا أن أيوت وَقَفَه على آبى هريرةة وقال: كان محمد يُنَحُو بأحاديث 
01 عد 0 لونهر م . (649 
أبي هريرة نحو الرفع ٠.‏ 

ورواه حمّاد بن زيدء عن أيوبء فلم يذْكُرُ فيه الترات». 


ورواه قتادة» عن ابن سيرين» أنه حدّثه عن أبي هريرة» أن نبيّ الله ككل 


)١(‏ أخرجه: البزار (/11/ 7 /1١‏ 941/78)» وأبو عبيد في الطهور (رقم .)3١7‏ وابن عدي 
في الكامل .)559/١١(‏ 

(١؟)‏ أخرجه: أحمد (؟298/1). 

(*) ثابت بن عياض هو نفسه ثابت الأحنف المتقدم ذكره» وينظر التاريخ وأسماء المحدثين 
وكناهم لأبي عبد الله المقدمي .)١157(‏ 

(4) أخرجه: أحمد (؟5/١717/1))‏ والنسائي /057/١(‏ 16). 

(0) أخرجه: أحمد (؟//ا47)»: ومسلم )]9115194/5715/١(‏ وأبو داود )0١/61//١(‏ 
من طريق هشام؛ به. 

(5) ذكره: أبو داود )08/١(‏ عقب الحديث »)07١(‏ والبيهقي في الخلافيات (9/ 5 7). 

(0) أخرجه: أحمد (5/ 5894) والترمذي )4١/١5١/١(‏ من طريق أيوب مرفوعاء 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). ولفظ الترمذي: «أولاهن أو أخراهن». 

(4) أخرجه: أبو داود /١(‏ 454- 54/ 7/) من طريق حماد بن زيدء به موقوقًا. 


١ لتاب نجابات‎ ١ 
قال: «إذا وَلَعْ الكلبٌ في الإناء فاغسِلُوه سبمَ مرَّاتِء السابعة بالتراب)7©‎ 


: 58 ك1 

000 خلاسٌء. عن أبى هريرة» عن الى د فقال: «أخراهن بالتراب)9'. 

وبعضّهم يقول في حديث يخالاس: «إحداهنٌ بالتراب»”". وسائرٌ رُواة أبي 

هريرة لم يذكروا الترابّء لا في الأولى ولا في الآخرة» ولا في شيءٍ من 
ا لعَسَلاات. فهذا ما فى حديث أبى هريرة. 


وبا سويت نة الم قفتن الددد بن جيني كفنت تلوت هنا 
سبع غسلاتٍ بالماء» وجعل الغسلة الثامنة بالتراب. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا سويت أصبّغ. قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَدَ قال: حدثنا شّبَابةٌ قال: حدثنا 
ل عن 0 00 قال: سمغت 17 يخدّث "عن ابن الحعكل» أن 
رسول الله أمَرَ بقتل الكلاب» ثم قال: «ما لهم وللكلاب؟». وار خض 
لهم في 9 الصيدء وقال: (إذا وَلَعْ الكلبٌ في الإناء فاغسلوه سبع مرّات» 
وعَمْرُوه الثامنة بالتراب»©) 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /909/١(‏ 77): والنسائي )778/١94 /١(‏ من طريق قتادة» به. ووقع 
عند النسائي: أولاهن بالتراب. 

(؟) أخرجه: النسائي /١(‏ 7/1944”) من طريق خلاس» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» 
به. بلفظ: أولاهن بالتراب. 

(*) أخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده 2239/171١ /١(‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ 
من طريق خلاس» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» به. 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 77/7/ )180١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن ماجه 
(178/1/ 750). وأخرجه: أحمد (85/54).: ومسلم :»)038٠ /710 /١(‏ وأبو داود 
١/1‏ ه07 والنسائي /١(‏ اه - 8ه/ /ا8") من طريق شعبق به. 


15 بقسما نان : الطررارة 


وبهذا الحديث كان يقتي الحسنٌ؛ أَنْ يُحْسَلَ الإناء سبع مرّاتِء والثامنة 
بالتراب'2. ولا أعلمُ أحدًا كان يُفتي بذلك غيرّه. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الكلب الذي أببح اناده هو المأمورٌ فيه 
عدر انين ولوعة متقاء وعدا وتود له لطر والمعتولة اناما الم حي 
كادف وا قتله» محال أن ينعي فيه بشيءٍ؛ لأنَّ ما أو رَ بقتله فهو معدومٌ لا 
موجودٌ وما أبيح لنا انَخاده للصيد والماشية» أُمِرْنا بغسل الإناء من وُلوغه. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ قال: حدثنا ابن وضَّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَّيْبةَ قال: 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي رَزِينٍ أنه رأى أبا هريرة يضربٌ 
جو يد لمريقرل .با لعل العراف! اترعموك اني اكزت قلي وله ال 
ل ليكونٌ لكم المَهَْاً وعليّ الاثة؟ أشَهَدُ يمَدُ لسمعتٌ رسول الله يكل يقول: «إذا 
وَلْعْ الكلبٌ في إناء أحدكم فليغسلأه سبع مرّاتِ)” 0 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَغ» قال“ خدثنا 
محمد بن الْجَهِمء قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: أخبرنا م عن الأعمش» 
عن دَكوان» عن أبي هريرة» عن النبيْ يَككِِ قال: «إذا ولّغ الكلبٌ في الإناء 
تأده سبع مرّاتٍ)7". 


.)17/١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ )١840 /79/١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن ماجه 
(377/10/1). وأخرجه: أحمد (7/ 574)» والنسائي في الكبرى (5/ /5٠:6‏ 941 /917) 
من طريق أبي معاوية» به. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (11/1). 

() أخرجه: الطحاوي (١/١؟)‏ من طريق عبد الوهاب, به. وأخرجه: الطيالسي (5/ 


7 لتاب إنجابات 5 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن همّام بن مُنبّه قال سمعت آنا عريرة 
يقول: قال رسولٌ الله يكِ: ١طّهِورٌ‏ إناء أحيكم إذا ولخ فيه الكلبٌ؛ أَنْ يغْسِلّه 
0 

قال أبو عمر: اختلف العلماءً في العمل بظاهر هذا الحديثء. واختلفوا 
في معناه أيضًا على ما نذكُرُه بعون الله. 


فأما أكثرٌ أهلٍ العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء 
المسلمين» فإنهم يقولون: إِنَّ الإناء يُعْسَلُ من ولوغ الكلب سبع مرّاتٍ بالماء. 


2 
وممن روي ذلك عنه بالطرّق الصحاح؟؛ أبو 0 وابن عباس » 
71 2 سض و اقرف 
وعروة بن الزبير» ومحمد بن سيرين» وطاوسء وعمرو بن دينار : 
95 ل ع ع 100 ع 5 0 
وبه قال مالك والأوزاعيٌء والشافعيٌ» وأحمد. وإسحاقء وأبو ثورء 
03 و 
وأبو عبيد» وداود» والطبري. 


ذكر المروزيٌء قال: أخبرنا أبو كاملء قال: حدثنا أبو عَوانة"؟»» عن أبي 

حمزة» قال: سمعتٌ ابن عباس يقول: إذا ولّغْ الكلبٌ في الإناء فاغسلُه سبع 

مرار» فإنه رِجْسٌء ثم اشرب منه وتوضّا©. 

,.)5079/1١597‏ وأحمد (580/5) من طريق شعبة» به. 

/”( بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد‎ )779/957/١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)]95[11519/57"5/١( قر ومسلم‎ 

(1) تقدم تخريجه موقوفًا على أبي هريرة في الباب نفسه. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق /91//١(‏ 5 3:57). 

(4) في النسخ الخطية: زرعة. 

(5) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط )"07/١(‏ من طريق أبي كاملء به. وليس فيه قوله: 
سبع مرار. وصححه الحافظ في الفتح (085037//1. 


بحلل سما لثاني : الطربارة 

قال: وحدثنا هُذْيَةٌ بن خالدء قال: حدثنا حمّاد بن سلَمّةء عن هشام بن 
عرو عن أبيه» أنه قال: إذا ولّغْ الكلبٌ في الإناء» يُعْسَلُ سبع مرار. 

وعبد الرزاق» عن معمرٍ وابنٍ جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه قال: إذا 
ولع الكلبٌ في الإناء فاغسِله سبمَ مرّاتِ(© 

- رع‎ ١ 5 

وقال ابن جريج» عن ابن طاوسس: وكان أبي لا يجعل فيه شيئًا حتى 
يغسِلّه سبع مرّاتِ. 

قال أبو عمر: وفي هذه المسألة قولٌ ثانٍ رُوي عن الزهريٌ وعطايء ذكرَ 
عبد الرزاق» عن معمرء قال: سألتٌ الزهريّ. عن الكلب يَلَعْ في الإناء» قال: 
يُعْسَلُ ثلاث مرّاتٍ. قال: ولم أسمَغْ في الهرٌ شيئًا". 

وذكّر عن ابن جريجء قال: قلتٌ لعطاء: كم يس الإناء الذي يلغ فيه 
الكلب؟ قال: كل ذلك قدا عيشت نيعا سكناه وكلات ك6 

وفي المسألة قولٌ ثالتٌ» قال أبو حنيفة وأصحابه» والثوريٌ» والليث بن 

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبىّ يله فى هذا ما يَرُدٌ قولّ هؤلاء» فلا وجة 
للاشتغال به. 

ولقد رُوِيَ عن عروة بن الزْبير أنه كان له قَدَحّ يبول فيه» فولّغ فيه 
الكلبٌ. فأَمَ مَرَ عروةٌ بغسله سبعًا؛ اتباعًا للحديث في ذلك. 
)١١‏ أخرجه: عبد الرزاق -9457/١(‏ 7/917 71) عن معمر وحدف به. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق )77*57/91//1١(‏ بهذا الإستاد. 
(”) أخرجه: عبد الرزاق /941//١(‏ *7”) بهذا الإسناد. 


١07 كناب لنجابات‎ ٠١ 


واختلف الفقهاءٌ أيضًا في سُوْر الكلب وما ولَّغْ فيه من الماء والطعام؛ 
فجملةٌ ما ذهب إليه مالكُ واستقرٌ عليه مذهبّه عند أصحابه أن سّوْرَ الكلب 
طاهرٌ ويُعْسَلُ الإناءُ من وُلوغِه سبعًا؛ تعبّدَاء واستحبايًا أيضًا لا إيجابًاء 
وكذلك يُستحَبٌ لمن وجد ماءً لم يَلَعْ فيه كلبٌ مع ماءِ قد ولغ فيه كلبٌء 
أنْ يُترَكَ الذي ولغ فيه الكلبُ. وغيرٌه أحبٌ إليه منه. 

وجاءت عنه رواياتٌ في ظاهرها اضطرابٌ» والذي تحصّل عليه مذهبه 
ما أخبرتّك. ولا بأسّ عنده بأكل ما ولغ فيه الكلبُء من اللَّبّنِء والسّمنء 
وغير ذلكء ويُستَحَبُ هَرْقٌ ما ولغ فيه من الماء. وفي الجملة هو عنده 
طاهرٌء وقال في هذا الحديث: ما أدري ما حقيقته؟ وضعَّفّه مرارًا فيما ذكر 
ابن القاسم عنه. وذكر عنه ابن وهب في هذا الإسناد. في حديث المُصّرَاة21, 
أنه قال: وهل في هذا الإسناد لأحدٍ مقالٌ؟ وذلك حين بلغه أنَّ أبا حنيفة 
وغيرّه من أهل العراق يردّونه. 

وروى ابن القاسم عنه أنه لا يُعْسَلُ الإناءُ من وُلوغ الكلب إلا في الماء 
وحده. 

وروى ابن وهب عنه أنه يُعْسَلُ من الماء وغيره» كل إناءٍ ولّغْ فيه؛ 
طعامًا كان أو غيرّهء يُوْكَلُ الطعامٌ» ويُعْسَلٌ الإناء بَعْدُ تعبّدّاء ولا يُرَاقُ شي 
من الطعام» وإنما يُرَاقُ الماءُ عند وجوده ليسارة مؤونته. 


00000 ا قا 5 ع وى ' 0 
فالابو يك ال هري" وروي عن مالكِ أنه يغسّل الإناء من ولوغ الخنزير 
سبعًا. ولا يَصِحّ ذلك عنه. 


.)7/١4( سيأتي تخريجه‎ )١( 


1 لقسوالثاني : الطبارة 


وروى مَعْنُء عن مالكِ عَسْلَ الإناء من ولوغ الخنزير بأكثرٌ. وروى 
مُطَرّفٌ عن مالك مثلّ ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوريٌ» والليث بن سعدٍ: سُّوْرٌ الكلب 
نَجِسٌ. ولم يَحُدَوا الغسلّ منه» قالوا: إنما عليه أن يغسِلّه حتى يغلبَ على 
ظنه أن التجاسة قد زالت» وسواء واحد أو أكند. 


وقال الأوزاعيٌ: سُوْر الكلب في الإناء نَحِسٌء وفي المستنقع ليس 
5 و و 8 

بنجس . قال: ويغسل الثوب من لعابه» ويغسل ما أصاب لحم الصيد من 
لعائة. 

وقال الشافعيٌ» وأحمد بن حنبلء» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبِيدء وأبو 

0 1 5 : 

ثور» والطبريٌ: سؤر الكلب نَجِسٌء ويُغسل الإناء منه سبعّاء أولاهّنٌ بالتراب. 
وهو قول أكثر أهلٍ الظاهر. 

وقال داود: سُؤر الكلب طاهرٌء وغسلٌ الإناء منه سبعًا فرص إذا ولغ 
فى الإناء»ء وسواءٌ كان فى الإناء ماءٌ أو غيرٌ ماءء هو طاهرٌء ويَغْسّل منه الإناء 
: 0 : 
سبعاء ويتوضاً بالماء الذي ولغ فيه» ويؤكل غيرٌ ذلك من الطعام والشراب 
الذي ولّعْ فيه. 

قال أبو عمر: من ذهب إلى أن الكلب ليس بنجسء فسُؤره عنده طاهرٌء 
وغسل الإناء من وُلوغه سبع مراتٍ هو عنده تعبّدٌ في غسل الطاهر خصوصًا 
يه 

ومن ذهب إلى أن الكلب تَحِسٌء وسُوْرَه تَجِسٌء ممّن قال أيضًا: إن 
الإناء من ولوغه يُعْسَلُ سبعًا. قال: التعبّدٌ إنما وقع في عدد الَسَّلات من 


كت اباك ليل 
نيةسائر التجاسات. 

قال الشافعيٌ وأصحابه: الكلب والخنزير تجسان. حَييْن ومَيَتيُْنَء وليس 
في حي نجاسةٌ سواهما. قال: وجميعٌ أعضاء الكلب مقيسةٌ على لسانه 
وكذلك الخنزير؟؛ فمتى أدخل الكلتٌ يذه» أو دنه أو رِجْلّ أو عضوًا من 
أعضائه فى الإناء» غسل سبعًا بعد مرق ما فيه وقد أفسد ماافى الآناء بوُلوغْه 


م 


ونجسه. 


قال الشافعيُ: وفي قولٍ رسول الله يلةٍ في الهرّ: «إنه ليس بتّجَسٍ770". 
دليلٌ على أن في الحيوان من البهائم ما هو تَجَسٌ وهو حي وما يُنَجّسُ 
وُلوْغْة: قال: ولا أغلمه إلا الكلَب المَتصوصٌ علية:دونٌ غيرة قال: والتشتزير 
شر منه؛ لأنه لا يجوز اقتناؤٌه ولا بِيعٌه ولا شراؤّه عند أحبٍ مع تحريم عينه. 

ومما احتجٌ به أصحابٌ الشافعيّ أيضًا قولّه كلِِ: «طُّهورٌ إناء أحيكم إذا 
ولغ فيه الكلبٌ أن يُعْسَلَ سبع مرّاتٍ»”". قالوا: فأمَرَ بتطهير الإناء» فدلّ 

واحتجّوا بما رواه عليّ بن مُسْهِرٍ وغيره» عن الأعمشء عن أبي صالح, 
وأبي رزين» عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله ككله: «إذا ولغ الكلبٌ 9 
إناء أحدكم. فَلْيُهْرِقَه وليَعْسِلُه سبع مرّاتٍ)”". قالوا: فَأمَرَ بإراقة ما ولغ فيه 
الكلبٌء كما أمَرَ بإراقة السّمْن المائع إذا وُجِدَّت فيه ميته وبطزح السّمن 


000 تقدم تخريجه (ص 59). 
(*) أخرجه: مسلم »)751/4/775/1١(‏ والنسائي )54/057/١(‏ من طريق علي بن مسهرء 


به. 


فل بقسعرالشاني : الطربارة 
الجامد الذي حول الفأرة إذا ماتت فيه. 


قال أبو غمر + آنا هذا اللقظ في حديث الأعمش: «فليهرقه». فلم يذكره 
أصحابٌ الأعمش الثقاتٌ الحفّاظً مثل شعبةٌ وغيره. 

وأما قولّه يلِ: «طُّهورُ إناء أحدكم». فصحيحٌ إلا أنه قد يمع التطهيرٌ 
على النّجس وعلى غير النّجِسء ألا ترى أن الجُنْبَ ليس بنجس فيما مَسّ 
ولاصّقّء وقد قال الله عز وجل: # وَإِن كم م اكوا 004 , فأم 
الجُنْبَ بالتطهير. 

قال المخالك: الالال تن هذا ان« القت غيل عبادة ولس الاناة 
نما يلحفه عبادة.ويذخل عليه أن الأناء يجوز أن يكو متعيدًا فيه كنا أن 
عدد العّسّلات عبادةٌ عنده» وينفصِلٌ من هذا أيضًا أن الأصل في الشرائع 
العِلَلُ» وما كان لغير علةٍ ورّدَ به التوقيفُ. وفي هذه المسألة كلامٌ كثيرٌ بين 
الشافعيّين والمالكيّين يطول الكتابٌ بذكره» وهي مسألةٌ قد اختلف فيها 
السلف والخلف, كما اختلفوا في مقدار الماءِ الذي تلحَقه النجاسة. وفيما 
مضى في سائر الكتاب في ذلك كفاية. 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمر. وعن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يكرّه سُوْرَ 
الكقلين, ّ 


وذَكَرَ عن ابن جريجء قال: قلت لعطاء: ولغ الكلبٌ في جَفْنة فيها لبن 


.)5( المائدة‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ )”84 -**8/948/١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )( 


7 كناب اتجامات 1 
فأدرَكٌوه عند ذلك. فَعَرّفوا حول ما ولغ فيه؟ قال: لا ل اللا 


وذكر الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيّ وعبد الرحمن بن تَمِرِء أنهما 
سوا الزعري يتول في ناه قوم ولع قي كلب اقلم يجدوانناة غيرها قال" 
يُتَوضَّا به. قال: فقلتٌ للأوزاعيّ: ما تقول في ذلك؟ فقال: أرى أن يُتُوضّاً به 
ويْتِيمَّم. قال الوليد: فذكرتّه لسفيان الثوريٌء فقال: هذا والله الفقهٌ فيه؛ لقول 
الله عز وجل: فَلمَ يحَدُوأ م 04©. وهذا ماءٌ وفي النفس منه شيءٌ: فأرى 


أن يُتوضًاً به ويتيمه”". 


قال الوليد: وقلتٌ لمالك , بن أنس والأوزاعيّ» في كلب ولغ في إناء؛ 
تور أو غيره؟ فقالا: لا يُتوضّأ به. قلت لهما: فلم أجِدْ غيرّه. فقالا: ا 
به. قلت لهما: أَيُْسَلُ الإناء مِن ولوغ الكلب المُعَلَّم سبعًا كما يُغْسَل من 
غير المُعلَّم؟ قالا: نعم. ّ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيوٌ قال: حدثنا 
الوليفه مرو 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )”77/91//١(‏ بهذا الإسناد. 
(2 النساء (87)» المائدة (5). 
() أخرجه: البخاري )771١/١(‏ معلقًا بصيغة الجزم. 


نجاسة البول وصب الماء عليه 


[*] مالك عن يحبى بن سعيد» أنه قال: دخل أعرابىٌ المسجد فكشّفٌ 

0 5 0 0-3 0 37 و بل صرراان 
عن فَرْجِه ليَبول» فصاح الناسٌ به حتى عَلا الصوث. فقال رسول الله يكلله: 
«اترُكُوه». فتركوه فبال» ثم أمَرَ رسول الله بك بلَنُوبٍ من ماءٍ قَصُبّ على 
ذلك المكان. 

الذتوت+ الذلرٌ الكبيرة غاغتاء.وقن يكون الذنوث البخظ والتصيت هن 
قوله تعالى: # دَنوبا مَثَلَ دَْوبٍ أحَصدِيِم 7044 , 

هذا حديثٌ مرسلٌ في «الموطأ» عند جماعة الرّواة وقد رُوي مسندًا 

#- ع 5 0 5 
متصلا عن يحيى بن سعيدء عن أنسٍ من وجوه صحاح.ء وهو محفوظ ثابت 
من حديث أنس» ومن حديث أبى هريرة» عن النبىٌّ كك فنذكر هاهنا حديتٌ 


5 8 لك و 
أنس خاصة؟؛ لآنه عنه رواه يحيى بن سعيدٍ. 


# 
3 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن - قراءةً مني عليه - أن قاسم بن 
أصبّغ حدّثهمء قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يزيد بن 
هارونٌء قال: أخبرنا يحيى بن سعيدء قال: سمعتٌ أنس بن مالك يقول: 
دخل أعرابينٌ المسجدّ ورسول الله يكلِِ فيه» فأتى النبيّ بل فقضى حاجَتّه 
فلما قام بال في ناحية المسجدٍ فصاح به الناسٌ» فكمّهم رسولٌ الله يك حتى 
َرَعْ من بوله» ثم دعا بِدَلِو من ماءِ فصبّه على بول الأعرابي”"". 


.)69( الذاريات‎ )١( 
بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن‎ )5007 /017 -5541١/5( (؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة‎ 


لتاب لنجابات يفل 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّع. قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا نُعَيْمُ بن حمّاد. وحدثنا محمد بن إبراهيم بن 
سعيدٍء قال: حدثنا محمد بن معاويةء قال: حدثنا الحو عي قال: 
أخبرنا سُوَيْد بن نصرء قالا جميعًا: أخبرنا عبد الله بن المباركء قال: أخبرنا 
يسو رو سين الانعيا و قال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء أعرابيٌ 
إلى المسجد فبال» فصاح به الناسش» فقال رسول الله يَكِ: «اتركوه». فتركوه 
حتى بال» ثم أَمَرَ بدَلو فصب عليه"©, 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن يم قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال بعدقنا عبيدة عن 
يحبى بن سعيدء عن أنس قال: بال أعرابيّ في المسجدء فأمر النبيّ يك بدلو 
من ماءٍ فصب عليه". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّْ» قال: حدثنا 
كين حتاف قال حدلنا عسِْذة كال حدتنا يحى» عن يح تن ستعيل 
الأنصاريٌ» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن أعرابيًا بال في المسجدء 
فذهب أصحابٌ رسول الله يكهِ يمنعونه» فقال: «دّعوه». ثم أمَرَ بماءٍ فصب 
ع0 , 


5 أبي شيبة (؟/ 5١58/5416‏ وأبو عوانة »)73١5 -37١7/١(‏ وابن المنذر في الأوسط 
(/27) من طريق يزيد بن هارونء به. 

)١(‏ أخرجه: النسائي /0١ /١(‏ 06) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري )77١ 7/470 /١(‏ من 
طريق ابن المبارك» به. 

(؟) أخرجه: النسائي /5١ /١(‏ 65) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: أحمد (57/ :»)١١5‏ ومسلم /777/١(‏ 44) من طريق يحيى القطانء به 


١‏ لقسمرالداني : الطربارة 
ورواه عابت البنانيٌ» وإسحاق بن أبى طلحة. عن الس مثلّه. 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعِيب؛ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا حمّادٌ عن ثابت» 
عن أنسء أن أعرابيًا بال في المسجده فقام إليه بعضٌ القوم فقال رسولٌ الله 
كل عه لا تْرمُوها. فلما فرغ دعا بِدَلوِ فصبّه عليه"©. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسيٍء قال: حدثنا سعيد بن السَّكَنِء قال: 
خدتنا مكمدين يرسف» قال:.حدنا البيحارئ» قال :-.خدتا موس بن 
إسماعيل. وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
عبد الحميةين احمد الوَرّاقه قال: حدتنا الخضر ين داودة قال بحدثنا أبو 
بكر الأثرمٌ» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قالا جميعًا: حدثنا هَمَّامٌ قال: 
حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك أن أعرابيًا أتى 
المسجدّ فبال فيه فسكت عنه النبيٌ يلِِ ثم دعا بماءِ فصبّه عليه(". 


01 5 ا وكارك 2 و 
ورواه أبو هريرة عن النبيّ يَلِةِ من حديث الزهري» عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبي هريرة"". وعن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة”). 


)١(‏ أخرجه: النسائي /90٠ /١(‏ 07) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم )7584/5777/١(‏ من 
طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد (/ 777)» والبخاري /٠١(‏ 051/ 2))35076 وابن 
ماجه /١1!/5/١(‏ 078) من طريق حماد بن زيدء به 

(؟) أخرجه: البخاري )5١9/147/8/١(‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: أحمد (779/7)» وأبو داود »)58٠١ /5786 - 777 /١(‏ والترمذي /١(‏ 71/8 - 
.)١18771‏ وابن خزيمة )١598/١6٠١ /١(‏ من طريق ابن شهاب» به. 

(4) أخرجه: أحمد (1/ 7587)» والبخاري .)357١ /479/١(‏ والنسائي -0١/١(‏ 05/ 


01) من طريق ابن شهاب» به. 


١‏ كناب لنجابات يكيل 


وهذا الحديث أصحٌّ حديثٍ يُروى عن النبي يككِةِ في الماء» وهو ينفي 
التحديدٌ فى مقدار الماء الذي تلحَقه النجاسةٌ» ويقضي أنّ الماء طاهرٌ مطهّدٌ 
أكل :علب علدوواة كل ماتمار مين الفخاتات وخالطديق :الأفزار لا 
يُفْسِدُه إلا أن يظهَّرَ ذلك فيه أو يغلبَ عليه» فإن كان الماءٌ غالبًا مُسْتَهْلِكًا 
للنجاسات فهو مطهّرٌ لهاء وهي غيرٌ مؤثّرةٍ فيه وسواءٌ في ذلك قليلٌ الماء 
وكثيره. 

هذا ما يوجِيّه هذا الحديث وإليه ذهب جماعةٌ من أهل المدينة؛ منهم 
سعيدك بن الل وابن شهاب» و وهو مذهب المدنيين من 
أصحاب مالكِ ومن قال بقولهم من البغداديّين» وهو مذهبٌ فقهاء البصرة. 
وإليه ذهب داود بن على وهو أصحّ مذهب فى الماء من جهة الأثر ومن 
جهة النظر؛ لأن الله قد سمّى الماءً المُطلقّ طَهِورَاء يريدٌ طاهرًا مطهرًا فاعلا 
فى غيرة» وقد بِيََّا وخة ذلك فى اللغة فى بات إسحاق9. 

وقال ككلِِ: «الماءٌ لا ينحّسّه شى002". يعنى: إلا ما غلب عليه فغيرّه؛ 
يريدٌ في طعم. أو لونٍء أو ريح. وقد أوضحنا هذا المعنى وذكرنا فيه 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 4 70/ ».2١078‏ والطبري في تهذيب الآثار (؟/ .00711١‏ 

والدارقطني :»)59/١(‏ والبيهقي .)109/١(‏ 
(؟) انظر (ص 55 من هذا المجلد). 
() أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: أحمد (7/ »)١6 ١٠6‏ وأبو داود /١(‏ 57 

05/65) والترمذي /١(‏ 557/945-196) وقال: هذا حديث حسن ا والنسائي /١(‏ 

.)"756ه/1١9١--6‎ 

وفي الباب عن ابن عباسء» وعائشة» وجابر بن عبد الله وأبي أمامة الباهلي» وسهل بن 


.)١ /١( الحبير‎ 


هن إقسوالشاني ؛ الطرارة 


اختلاف العلماء» وبيّنا موضع الاختيار عندنا في ذلك ممهّدًا مبسوطًا في 
باب إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة من هذا الكتاب''؟. فلا معنى لتكرير 
ذلك هاهناء والحمذ لله. 


وهذا الحديثٌ ينقَضُ على أصحاب الشافعيٌ ما أصَّلُوه في القَرْق بين 
وُرود النجاسةٍ على الماء وبين وُروده عليها؛ لأنهم يقولون: إِنْ وُرود الماء 
في الأرض على النجاسة» اراي متشقع هثل الزناء وشِبّههء أنه لا يطهره 
حتى يكونّ الماء فُلَمِينِ. وقد علمنا أن الذَّنوب الذي صبّه رسولٌ الله يه على 
بول الأعرابيّ لم يَعْترْ فيه قُلَّتِينَء ولو كان في الماء مقدارٌ يُراعى لَاعْبيِر ذلك 
في الصبّ على بول الأعرابيٌ» ومعلومٌ أن ذلك الذَّنوب ليس بمقدار القَلِّين 
الذي جعله الشافعيٌ حدَّاء والله أعلم. 


ومن أصحاب الشافعيٌ مَن فرّق بين ورود الماء على النجاسات وبين 
رُرودِها عليه» فاعتبر مقدار القُلَّتِين في وُرود النجاسة على الماءء ولم يعتبز 
ذلك في ورود الماءِ عليها بحديث أبي هريرة عن النبي يك في غسل اليد 
لمن استيقَظ من نومه قبل أن يُدخلها في الإناء”""؛ وقد أوضحنا هذا المعنى 
في باب أبي الزّنادة": والحمد لله. 

وأما الحديثٌ الذي ذهب إليه الشافعئٌ في هذا الباب ‏ حديتٌ القُلتين - 
فإنه حديثٌ يدور على محمد بن جعفر بن الزبير» وهو شيخ ليس بحجّةٍ 
)١(‏ انظر (ص 79 من هذا المجلد). 
(؟) أخرجه: أحمد (551/6)) مسلم »578/59*8/١١‏ وأبو داود (١/5لا/ ٠١‏ 


والترمذي /١(‏ 5/5 7)» والنسائي (1/ »)١ /١1‏ وابن ماجه (14/1- 184/ 97). 


وفي الباب عن ابن عمرء وجابر بن عبد الله مَويا. 
(9) انظر (ص 05“ من هذا المجلد). 


كاب لنمابات ١‏ 


فيما انفرد به» رواه عنه محمدٌ بن إسحاقء والوليدٌ بن كَثِير» فبعضهم يقول 
فيه: عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عَبَيْد الله بن عبد الله بن عمره عن 
أبيه”"2. وبعضُهم يقول فيه: عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه”"". 

وقد رواه حمّاد بن سلمة» عن عاصم بن المنذرء عن عبَيْد الله بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه20 2 وكاب يرق وعاصمٌ بن المنذر عندهم لِيْنْ 

قال إسماعيل بن إسحاق: هذان شيخان ‏ يعني محمد بنّ جعفر بن 
الزبير» وعاصمٌ بن المنذر ‏ لا يُحتولان التفرّدَ بمثل هذا الحكم الجليل» 
ولاايكونان جه فبك 


0 0 2000 : 0 
قال: ومقدارٌ القلتين غير معلوم. قال: ومن ذهب إلى أنها قلال مَجَرَ 
فمُحالٌ أن يَسُنَّ رسولٌ الله يل لأهل المدينة سُنْةَ على قِلالٍ مَجَرَ مع 

اختلافهما. وأكثرٌ من القولٍ في ذلك. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ .)١7‏ وأبو داود /١(‏ 57/ 55). والترمذي /91/١(‏ /510): وابن 
ماجه »)011//١1/7/١(‏ من طريق محمد بن إسحاقء به. وأخرجه النسائي /١9١/١(‏ 
0) من طريق الوليد بن كثير» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (1/ 257/01 والنسائي /١(‏ 494 -07/00)» والحاكم ١175 /١(‏ - 
)١1‏ من طريق الوليدء به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»؛ 
ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/77). وأبو داود /١(‏ 57 07/ 586).» وابن ماجه .)018/1١1/7 /١(‏ 
من طريق حمادء به. قال البيهقي في المعرفة /8794/١(‏ 799): (وهذا إسناد صحيح 
موصول»). 


8 نقسمرالماني : الطربارة 


قال أبو عمر: إذا لم يَصِحّ حديتٌ القَلّيِن في التحديد المفرّقٍ بين قليل 
الْمَاء الذذئ كلْحقه التحاسة وبين 'الكثير من الذى لا تلحقه» إلا بآن يغلت 
عليه في ريح أو لونٍ أو طعمء فلا وجة للفرق بين اليسير من الماء والكثير 
منه من جهة النظر إذا ا وما رواه أهلّ المغرب عن مالكِ في 
ذلك فعلى وجه التنزّه والاستحبابء والله الموفقٌ للصواب. وما مضى في 
هذا المعنى في باب إسحاق(" وأبي الزّنادة'2 كافٍ إن شاء الله. 


)"انظ (طى #4 من هذا المسلد): 
(؟) انظر (ص 7٠5‏ من هذا المجلد). 


ما جاء في ورود النجاسة 
على الماء أو وروده عليها 


[] مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج؛ عن أبي هريرة الرسرلاة لله عل 
قال: «إذا استيقظ أحدكم من نَوْمِه فلْيَغْسِلُ يَدَه قبل أن يُدخلَها فى وَضُوئَه 


إن أَحَدّكم لا يدري أن بائّث 20.202 


قال أبو عمر: احتجٌ بعضٌ أصحاب الشافعيّ لمذهبهم في الفرق بين 
وُرودٍ الماء على النجاسة وبين وُرودها عليه بهذا الحديثء وقالوا: أ 
ترَى أن رسول الله ككل لَمَا خاف على النائم المستيقظٍ من نومه. القائم منه 
إلى وَضُوئهء أن تكون في تله اتبساسة) أَمَرّه بطرح الماء من الإناء 8 يله 
لعي وك ركه بإوع ان كل الاناء افسيليا اقكه يل لوامهن تلق 
قال: فدلَّنا ذلك على أنَّ النجاسة إذا ورَّدّت على الماء القليل أَفسَدَنْه ومَنعت 
من الطهارة به وإِنْ لم تُغيّرّه. قال: ودلّنا ذلك أيضًا على أنَّ وُرودَ الماء على 
النجاسة لا تَضُرّه؛ وأنه بوروده عليها مُطهَرٌ لهاء وهي غيرٌ مُفسِدةٍ له؛ لأنها 
لو أَفسَدَنُه مع وُروده عليها لم تَصِحَّ طهارة أبدًا في شيءٍ من الأشياء. 


واحتجوا أيضًا بتهيه يلِ عن البول في الماء الدائم”"» وبحديث وُلوغ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (1؟/ 155). والبخاري (8549/1/ )١77‏ من طريق مالكء» به. 

(؟) انظر بقية شرح هذا الحديث في كتاب الوضوء (ص 2005؛ وكتاب نواقض الوضوء 
(ص 4١‏ من هذا المجلد). 

(*) أخرجه: البخاري (555/1/ 179): ومسلم /١(‏ 578/ 48).: وأبو داود /557/١(‏ 


حين نفس الثاني : الطرارة 


الكلب في الا وبدحو ذلك من الآثار. مع أَمْرِه بالصّبٌ على بول 
الأعوابة 7 


قال أبو عمر: أَمَا لو لم يأتِ عن النبيّ لِ في الماء غيرٌ هذا الحديث. 
لَسَاعَ في الماء بعضٌ هذا التأويل؛ ولكن قد جاء عن النبيٌّ يك في الماء أنه 
لا يُنجّسّه شيء”". يريد إلا ما غَلبَ عليه» بدليل الإجماع على ذلك. وهذا 


ل ل 0 وَأَْدلَنَا نان السَّمَاءِ 
مَآء طهويًا لك 10 2.ي عي الا بكنة فى إلاأن بغرت عليه 


دق أجمموا من على أ وو العاءاغلن :التجاسة ل يفده وآنهمطهة 
لها وطاهرٌ في ذاته» إن لم يتخ يعن يها طعقة أو لونة أفبريخة )كيان بذلاك مع 
قولناء وعلمنا بكتاب الله وسّنْة رسوله أنْ أمْرّه بكِِ القائم من نومه الا يعسن 
يده في وَضُوئهء إنما ذلك تَدْبٌّ وأدبٌ وسُنْةٌ قائمةٌ لمن كانت يده طاهرةً وغيرٌ 
طاهرة؛ لأنه لو أراد بذلك النجاسة لأمَرَ بغسل المَخْرَّجِين أولاء ولقال: إذا 
قام أحدُكم من نومه فلينظر يده فإن لم يكن فيها نجاسة أدحَلّها في وَضوئه 
وإن كانت في يده نجاسةٌ غسّلّها قبل أن يُدخلها. 

هذا على مذهب من جَعَل قولّه يكلهِ: «فإنه لا يدري أين بانّت يَدُه». عِلَهَ 
احتياطٍ خوف إصابته بها نجاسة» وذلك أنهم كانوا يستَنْجُون بالأحجار من 


- 54). والترمذي .)28/٠٠١ /١(‏ والنسائي /١(‏ 51/07): وابن ماجه /١(‏ 5؟7١/‏ 
214 من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ تقدم تخريجه في (ص ١١١‏ من هذا المجلد). 

)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

() تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(5) الفرقان (58). 


كناب لنجابات ١‏ 


3 شاع ع 3 ع 
غير ماءء فالأحجار لا بذ أن يبقى فيها أثْرٌء فريما حكه أو مسّه بيده فأمروا 
بالاحتياط فى ذلك. 


ون كا داك انان يفره اناه تعلرن هار كنا ولي القيك 
بعاملٍ فيهاء والماء لا ينجسه شيءٌ. والله أعلم. 

وقد أجمع جمهورٌ العلماء على أنْ الذي يبيتٌ في سراويله وينامٌ فيها. 
ثم يقومٌ من نومه ذلكء أنه مندوبٌ إلى غسل يده قبل أن يُدخلها في إناءِ 
وَضوئه. ومنهم من أوجَبَ عليه مع حاله هذه غسّْل يده فرضًا على ما نذكرُه 
في هذا الباب إن شاء الله. ومعلومٌ أنْ من بات في سراويله لا يُخافٌ عليه 
أن يَمَسّ بيده نجاسةً في الأغلب من أمره. فَعلِمّنا بهذا كله أنّ المراد بهذا 
الحديث ليس كما ظنّه أصحابُ الشافعيّ» والله أعلم. 

وقد نقَضُوا قولّهم في وُرود الماء على النجاسة؛ لأنهم يقولون: إذا وَرَدَ 
الماءٌ على نجاسة في إناء أو موضعء ركاف الناء دوه افلم أن التعاينة 
تُفْسِدّه وأنه غيرٌ مُطِهَرٍ لها. فلم يُفرقوا هاهنا بين ورودٍ الماء على النجاسة 
وبين ورودها عليه وشرطهم أن يكون وُرَودٌ الماءٍ صيًا مُهَرَاقَا تحكمٌ لا دليلَ 
عليه والله أعلم. 

وقد أوضَّحْنا مذهبّنا في الماء في باب إسحاق من هذا الكتاب”", 
والحمد لله. 


)١(‏ انظر (ص 55 من هذا المجلد). 


باب حكم ما يخرج من مخرجي الحيوان 


[4] مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن رسول الله يك قال: «اجعلوا 
من صلاتكم في بيوتكم»20". 


وأما ما جاء في «الموطأ» من حديث هشام بن عروة موقوفًا وهو مرفوع 
مسند في غير «الموطأ» عند جماعة من العلماء؛ فمن ذلك حديث مالك» 
عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسًا أنه 
قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص: أأصلي في أعطان الإبل؟ قال: 
لا ولكن صل في مُرَاح الغنه”. ومثل هذا في الفرق بين الغنم والإبل لا 
يدرك بالرأي. والعطن: موضع بروك الإبل بين الشربتين» لأنها في سقيها ترد 
الماء مرتين طائفة بعد أخرى. 


وقد روى هذا الحديث يونس بن بكيرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي كك أنه قال: «صلوا في مراح 
الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل»”". ويونس بن بكير ليس ممن يحتج 
به» عن هشام بن عروة فيما خالفه فيه مالك؛ لأنه ليس ممن يقاس بمالك» 
وليس بالحافظ عندهم؛ والصحيح في إسناد هشام ما قاله مالك وقل روي 
)١(‏ انظر بقية شرحه في (735177/57). 

.)571/4( سيأتي تخريجه في‎ )١( 


(”) أخرجه: الطبرانى )١57757/58 5 /١7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبى شيبة (7/ 
+76“ همهم كر ارة من طريق هشام بن عروة. به. 


7 كناب لنجاسات يفيل 


عن النبي يَكِةٍ هذا المعنى من حديث أبي هريرة”2"3» والبراء”"'؛ وجابر بن 
سمرة”"» وعبد الله بن مغفل”؟)» وكلها بأسانيد حسانء» وأكثرها تواترًا 
وأحسنها: حديث البراء» وحديث عبد الله بن مغفل» رواه نحو خمسة عشر 
رجلا عن الحسن» وسماع الحسن من عبد الله بن مغفل صحيح. 
وفي هذا الحديث دليل على أن ما يخرج من مخرجي الحيوان المأكول 
لحمه ليس بنجسء وأصح ما قيل في الفرق بين مراح الغنم؛ وعطن الإبل: 
أن الإبل لا تكاد تهدأ ولا تقر في العطن؛ بل تثورء فربما قطعت على 
المصلي صلاته؛ وجاء في الحديث الثابت أنها جن خلقت من جنء فبين 
العلة في ذلك» وقد قيل: إنما كان يستتر بها عند الخلاء» وهذا لا يعرف في 
الأحاديث المسندة» وفي الأحاديث المسندة غير ذلك. 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء» 
عن عبد الله بن عبد الله الرازي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن 
عازب. قال: سئل رسول الله كد عن الصلاة في مبارك الإبل» فقال: «لا 
تصلوا في مبارك الإبل» فإنها من الشياطين»» وسئل عن الصلاة في مَرَاحح 
الغنم فقال: «صلوا فيها فإنها بركة»”"2. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/١55).‏ والترمذي (؟/ ١٠8١-١8١18/1؟)‏ وقال: «حديث حسن 
صحيح)؛ وابن ماجه /١(‏ 757 957؟9/ 77/8): وابن خزيمة (8/5/ 146)» وابن حبان 
7١:5 /:(‏ 5886/ :188 ). 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. (7) سيأتي تخريجه في (ص 014). 
(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 


(0) أخرجه: أبو داود /١(‏ 71" 7“ا”/ 97 5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (788/5)» 
والترمذي »)8١/1١7 - ١١7 /١(‏ وأبن ماجه /١75/١(‏ 145) من طريق أبى معاوية» 


نشي إقسرادئاني ‏ الطربارة 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا ابن وضاحء 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» [حدثنا هشيم]7"» أخبرنا يونس» عن الحسن» 
عن عبد الله بن مغفل المزنيء قال: قال رسول الله كلد «صلوا في مرابض 
الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» فإنها لقت من الشياطين»”". وفي بعض 
هذه الآثارة #فإنها جر لقت امن حر ا هذا كله يشهد لما اعترناه من 
التأويل في ذلك» والحمد لله. 

وأما حديث مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة أنها قالت: 
ما أبالي في الحجر صليتٌ أم في البيت. فهذا يستند في هذا المعنى من 
حديث علقمة بن أبي علقمة» عن أمه» عن عائشة؛ حدثناه محمد بن إبراهيم» 
قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي» قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن محمد. حدثنا علقمة بن 
أبي علقمة» عن أمه. عن عائشة قالت: أخذ رسول الله ككةِ بيدي فأدخلني 
الحجر وقال: «إذا أردتِ دخول البيت فصلّي هاهناء فإنه قطعة من البيت»20©. 

وقد ذكرنا بنيان الكعبة فيما تقدم من حديث ابن شهاب. والحمد لله”). 


- به. وأخرجه: ابن خزيمة 0-17١ /١(‏ 7؟7/ 77), وابن حبان (7/ )١١58/51١- 537١‏ 
من طريق الأعمشء به. 

() سقط من النسخ.ء والمثبت من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه: ابن أبن شيبة (/ )١914 /51١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن ماجه 
/1١(‏ 2759/76 قال فى الزوائد: (إسناد المصنف فيه مقال». وأخرجه: النسائى (؟/ 
75/) من ريق الي به مختصرًا. 

(*) أخرجه: النسائى (0/ )١591١77/551١ 1715٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (147/5- 
07 وأبو داود (5/ 9ه 95ه/ 0:74 والترمذي (”/ 87/57/776) وقال: احسن 
صحيح) من طريق عبد العزيز بن محمدء به. وأخرجه: ابن خزيمة (5/ 5018/5170) 
من طريق علقمة» به. (:) انظر (94/ 06). 


حكم الماء الذي تغيرت رائحته بشيء 
من النجاسات ولونه لم يتغير 


[7] مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج عن أبي هريرة» أن رسول الله عَكةٍ 
قال: «والذي نفسي بيده لا يُكْلَم أحد في سبيل الله. والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله. إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمّاء اللون دم. والريح مسك)”". 

وزعمت طائفة بأن في هذا الحديث دليلا على أن الماء إذا تغيرت 
رائحته بشيء من النجاسات ولونه لم يتغير أن الحكم للرائحة دون اللون» 
فزعموا أن الاعتبار باللون في ذلك لا معنى له لأن دم الشهيد يوم القيامة 
يجيء ولونه كلون الدماء» ولكن رائحته فصّلّت بينه وبين سائر الدماء» وكان 
الحكم لهاء فاستدلوا في زعمهم بهذا الحديث على أن الماء إذا تغير لونه لم 
يضرهء وهذا لا يفهم منه معتى تسكن النفس إليه؛ ولا في الدم معنى الماء 
فيقاس عليه» ولا يشتغل بمثل هذا من له فهم. وإنما اغترت هذه الطائفة بأن 
البخاري ذكر هذا الحديث في باب الماءء والذي ذكره البخاري لا وجه له 
يُعرّفء وليس من شأن أهل العلم اللغو به وإشكاله. وإنما شأنهم إيضاحه 
وبيانه» وبذلك أخذ الميثاق عليهم لتبيدنّه للناس ولا تكتمونهء وفي كتاب 
البخاري أبواب لو لم تكن فيه كان أصح لمعانيه» والله الموفق للصواب. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 5؟1/*١78)‏ من طريق مالك, يه. وأخرجه: أحمد (؟/ 5147). 


ومسلم 7/5 .)]٠0١51141075/155‏ والنسائى (703114177/875/57) من طريق أبى الزناد. 
به. وأخرجه: الترمذي )١65/١68/4(‏ من حديث أبى هريرة. 


هن بقسمالئاني : الطربارة 

والماء لا يخلو تغيره من أن يكون بنجاسة أو بغير نجاسة» فإن كان 
بنجاسة فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر ولا مطهر. وكذلك أجمعوا أنه 
إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر على أصله. وقال الجمهور: إنه غير مُطهّر إلا 
أن يكوة شير هع تريعه وسبانه: وما الجمعوا عليه فهو الح الذى لا :شكال 
فيه ولا التباس معه. وقد ذكرنا حكم الماء عند العلماء واجتلبنا مذاهبهم في 
ذلك والاعتلال لأقوالهم في باب إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا هذا" 
والحمين لله 


.)59 انظر (ص‎ )١( 
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ما جاء في الإيتار في الاستجمار 


]1١[‏ مالك. عن ابن شهابء عن أبي إدريس الحَؤلانيٌء عن أبي هريرة» 
أن رسول الله يَكِ قال: «من توضّاً فْيسْتَنئِل ومن اسْتَجْمَرَ فلَيُويَز»20. 

قال أبو عمر: لا يَصِحّ عن مالكِ ولا عن ابن شهاب في هذا الحديث 
غيرُ هذا الإسناد» وقد وَهِمَ فيه عثمانٌ الطَرَائِفٌَ عن مالكِ. 

أخبرنا محمدٌ قال: حدثنا علي بن عمرء قال: حدثنا أبو محمدٍ الحُسينُ 
ابن أحمد بن صالح. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن تَاحِيةَ قال: حدثنا 
أحمه عه اتوي افيس فال حدس مكنا و فا نوا 
حدثنا مالك عن ابن شِهابء عن أبي سلَّمَة عن أبي هريرة» عن النبيّ كلل 
قالةامق كوطأ فيستول ومن لمجم فلتويز. 

قال أبو الحسن عليّ بن عمر: هذا وَهَمٌء ولا يَصِحّ فيه عن مالكِ ولا 
عن الزُهريٌ غيرٌ حديث أبي إدريس الخَؤْلانيٌ» وقد رواه أَسِيدٌ بن عاص 
عن يشر ين عمرء عن مالك عن ابن شهابٍ» عن حُميد ين عيذ الرحمن» 
عن أبي هريرة» عن النبيّ يكل. وذلك أيضًا خطأ والصوابُ ما في «الموطأ». 

وقد مضى القولُ في الاستنثار وحُكمهء وما للعلماء في ذلك من 
)١(‏ أخرجه: أحمد (777/7): ومسلم ,)7737/717/١(‏ والنسائي /١/١(‏ 88)»: وابن 


ماجه )5094/1١57/١(‏ من طريق مالك. به. وأخرجه: البخاري (51/1/ 131) من 


طريق الزهري. به. 


١‏ مسرا لثاني : الطرارة 
الأقوال» في باب حديث زيد بن أسلَمَء عن عطاء بن يسار عن الصّتَابحيٌّ 00 

وآما الاتكمان نير« لامعا بالأعهارة وام رزالة يت من 
المَخْرّج بالأحجار. قال ابن الأنباريّ: معنى الاستجمار التمسّحٌ بالأحجار» 
والجمارٌ عند العرب الحجارةٌ الصّعْارٌء وبه سُمّيَت جمارٌ مكَة. قال: ومنه 
الحديك الذي يرو #إذا توضات فائتك» وإذا استّجِمَرت فأويرٌ». 

قال أبو عمر: هذا اللفظٌ يرويه منصورٌ عن هلالٍ بن يسَافِه عن 
سلمة بن قيس الأَشْجَعِيٌ» عن النبيّ له"". 

قال ابن الأنباريّ: ومعنى الوثّر عندهم أنْ يُويَرَ من الجمارء وهي 
الحجارة الصّعْارٌء يقال: حك الل ل مر تجميرًا. إذا رمى جمارٌ مكّة. 
قال عمر بن أبي رَبيعة: 
فلم أَرَ كالتتجميرٍ مَنْظَرَ ناظر ولا كليّالي الحجٌ أَقْلَئْنَ ذا مَوَى 

فْلئْنَّ يعني: أهلكْنَ» والقَلَتٌ بفتح اللام: الهلاك» ومنه قيل: المسافرٌ 
على قَلَّتِ إلا ما وَقَى الله منه. 

قال أبو عمر: ويّروى: أَفْتَنَّ ذا هوّى. و: يَفْتِنَّ ذا هوّى 

وهذا شِعرٌ عَرَضصَت فيه قصةٌ طريفة لعمر بن أبي رَبِيعةَ مع سليمان بن 
عبد الملك» وهي حكايةٌ عجيبةٌ» حدّثنيها عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: 
أنبأنا العائذيٌ» قال: أنبأنا أبو محمدٍ عبد الله بن أحمد بن جعفر المَرْغَانَيٌُ» 
قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن بكر بن عمّارٍ لمعف البغدادئٌ» 


ماع 


)١(‏ انظر (ص ”١*‏ من هذا المجلد). 
(؟) أخرجه: أحمد (4/ 071 والترمذي )717//4٠ /١(‏ وقال: احديث حسن صحيح)ء 
والنساتي /9١ /١(‏ 89)» وابن - ماجه )*٠ 5/١15 /1١(‏ من طريق منصور» به. 


١٠١‏ -كتاب الاسسطاج وآداب تار الماجة 


١:١ 


قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله الكوفيٌ» عن مُصعب الزْيَيْريّ» عن 
الضَّحّاك بن. عثمان. أن سليمان بن عبد الملك حَجّ في خلافته» فأرسل إلى 
عمر بن أبي ع فأتاه» فقال له: أنت القائل: 


وكم من قَعيلٍ لا نباء به دم 
ومن مالي عينيه من شيء غيره 
يُسَحُبْنَ أذيال المُرُوطٍ يِأَسُوُقٍ 
أَوَانْسُ سلب الستليع هوا 
فلم أرَ كالتّجميرٍ منظّرٌ ناظِرٍ 


ومن عَلِقٍ رهنًا إذا ضَمََهُ متتى 
إذا راح نحو الجمرة الييضٌ كالدّمَى 
غيدال ذا ولق اعمها عرزي 
فيا طُولَ ما شَوْقِ ويا خسن مُجتلّى 
ولا كلّيالي الحجح فلن ذا مَوَى 


قال: نعم. قال: لا جرم والله لا تَشْهَدُ الحجّ مع الناس العامَ. وأخرجه 


إلى الطائف. 


وذكر هذا الخبرٌ محمد بن حَلّفٍِ وكيع» قال: حدثنا أحمد بن زُهِيرٍ؛ قال: 
حدثنا مُصعبُ بن عبد الله» قال: حجّ سليمان بن عبد الملك وهو خليفة 
فأرسل إلى عمر بن أبى ربيعة» فقال له: ألستٌ القائل: 


فكم من قتيل لا يباءٌ بهدمٌ 


فذكر الأبيات والخبر سواءً إلا أنه قال: 


اسطت انول اشرو اساي 


ولم يذكر الضَّحَاكَ بنَ عثمان. 


خدالٍ وأعجاز مآكِمُها"' رِوّى 


)١(‏ المآكمء جمع المأكم والمأكّمة» وتكسر كافها: لحمة على رأس الورك. القاموس 


١4‏ لقسواناني : الططرارة 


وعَرّضَت له فيه أيضًا مع عمر بن عبد العزيز قصة يليق بأهل الدّين 
الوقوف عليها. 


ذكر الزبير بن كان قال: حدثني محمد بن كُنَاسةَ عن أبي بكر بن 
عياشء أن عمر بن أبي ربيعةَ قال هذا الشَّعرٌ في أمَّ عمر بنتِ مروانَ في 
خبر ذكره. 

قال الزبير: وحدئني مصعبٌ بن علمان أن عمر بن عبد العزيز اولي 
الخلافةَ لم يكن له هم إلا عمرٌ بنَّ أبي ربيعة والأحوصٌّء فكتب إلى عامله 
بالمدينة: إني قد عرفت عمرٌ والأحوصّ بالحيف والشرٌء فإذا أتاك كتابي هذا 
فاشدّذهما وَاحْوِلْهما إليّ. فلما أتاه الكتابُ حمَلّهما إليه» فأقبل على عمرء 
ثم قال: هيه! 


م 
08 ار لق 


فلم أرَ كالنّجميرٍ منظرٌ ناظر ولا كليالي الحعٌ أَفلنْنَ ذا مَوَى 
ومن مالئ عينيه من شيء غيرو ‏ إذا راح نحو الجمرة البيض كالدّمى 
أما والله لو اهتممتَ بحجّكَ لم تنظْر إلى شيءٍ غيرك» فإذا لم يُفلِتٍ 
الناسٌ منك في هذه الأيام» فمتى يُقلتون؟! ثم أمر بنفيه» فقال: يا أمير 
المؤمنين» أَوَخْيرٌ من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: أعاهدٌ الله عز وجل على ألا 
أعود لمثل هذا الشّعرء ولا أذكْرَ النساء في شعر أبدّا وأجدّد توبةٌ على يديك. 
قال: أَوَتفعلٌ؟ قال: نعم. فعاهد الله على توبته وحَعلاه. ثم دعا بالأحوص 
فقال: هيه! 
الله حيتي دكن فنيهيها جيورت جني نوا راحهد 


بل الله بين قَيّمها وبينك. ثم أمر بنفيه» فكلّمه فيه رجالٌ من الأنصارء 


١ كتابُ الاسسَطاج وآداب تضاء الهامة‎ ١٠٠ 
فأبَى وقال: والله لا أَرُدّه ما دام لي سلطانٌ» فإنه فاسقٌّ مجاهرٌ.‎ 

والتجميرٌ أيضًا في لسان العرب أن يُرمّى بالجندٍ في نَعْرِ من ثغور 
المسلمين» ثم لا يُوْذْنَ لهم في الرجوع. قال حُمِيدٌ الأرْقَط: 
فاليومٌ لا ظُلدٌ ولا تجميرٌ ولالغازِإنْغزاتجميرٌ 

و 2 

وقال بعضن الغزاة المُجمرية: 
مُعاويّ إِمّا أن تجِمّر أهنّنا إلينا وإمًا أن تَؤوبَ مُعاويا 
اككرتفا إجهار ترق خرةة ومني شي تزلنا الأبانينا 

واختلف العلماءٌ في إزالة الأذى من المخرج بالماء أو بالأحجار» هل 
هو فر واجبٌ أم سَنْةٌ مسنونة؟ فذهب مالك وأبو حنيفة» وأصحابهماء 
إلى أن ذلك ليس بواجب فرضًاء وأنه سُنْةُ لا ينبغي تركهاء وتاركها عمدًا 
مسىءٌ فإن صلَّى كذلك فلا إعادةً عليه» إلا أن مالكًا يستحبٌّ له الإعادةً فى 
الوقت؛ وعلى ذلك أصحابه. والإعادة في الوقت ليست بواجبةٍ عنده. ولا 
عند كل هن قال كقوله» وإتما هر استدراك لما فاته من الشنة فى الوقت لو 
وجب فى السَّئّن أن تُعادَ بعد الوقتِ لكانت كالفرائض فى وجوبها. 

وقال الشافعيٌ؛ وأحمد بن حنبل» وأبو ثور والطبري: الاستنجاء واجبٌ» 
لا تُجزئ صلاةٌ من قبا دون أن يستدجي بالأحجار أو بالماء. 


وموضع المخرّج مخصوصٌ عند الجميع بالأحجار» وأمًا سائرٌ البدن 
وَالدْيابٌ فلا مدل للأحجار فيها. 


3 
5 
- 


ويجوز عند مالك وأبى حنيفة وأصحابه. الاستنجا 


١‏ لقسمرا لاني : الطابارة 


أحجار إذا ذهب النَّجِسٌ؛ لأنّ الوتر يقَعُ على الواحد فما فوقّه من الوتر. 
والؤية غطهم سيتتحب ولبسن بواجب. وإذا كان الاستنجاء عندهم ليس 
بواجب» فالوترٌ فيه أحرى بألا يكون واجبّاء وقد رُوي عن النبيّ يكلِ في ذلك: 
«من فَعَلَ فقد أَحْسَنَ» ومن لا فلا حَرّجَ). 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا إبراهيم بن موسىء قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن 
ثور بن يزيد» عن الحْصَّيّن الحبرانيٌ» عن أبي سعيدٍء عن أبي هريرة» قال: 
و 4 ,تلان جوم ا 5 0 3 ؟ه 
قال رسول الله يَكِ: «من استجمَرٌ فَليُوتِرء مَن فعَل فقد أَحْسَنَ» ومن لا فلا 
حَرَجَ». الحديث27. 
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وقال الشافعيٌّ: لا يجوز أن يقتصّرٌ على أقل من ثلاثة احجار. وهو قول 
أحمد بن حنبل» وإلى هذا ذهب أبو الفرج المالكي. 

ومن الحجة لهذا القولٍ ما حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا 
ميحمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن شُعيبٍ» قال: أنبأنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن 
ابن يزيد» عن سَلْمَان قال: قال له رجل: 9 صاحبكم لِيَعَلمُكم حتى 
الخراءةً. قال: أَجَلء؛ نهانا أن نستقبلٌ القبلة لغائطٍ أو بولء أو نستنجى بأيمانناء 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ ”*””_ 5”/ 06") بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (؟/ ١/ا)‏ من 
طريق عيسى بن يونسء» به. وأخرجه: ابن ماجه /١77 - ١7١ /١(‏ /ا“ا”)؛ وابن حبان 
)١111٠١/508-751/5(‏ من طريق ثور بن يزيدء به. قال النووي في المجموع (؟/ 
0 «هذا حديث حسن»)» وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 074/8: «وإسناده حسن». 
وقد رد هذا التحسين الشيخ الألباني في الضعيفة )٠١74(‏ وضعف الحديث. وسيأتي 
تضعيف ابن عبد البر له في الباب نفسه. 


١. لتاب الات وآداب قار اطامة‎ ٠١ 


أو كتين نال عن غلانة اسبنا ٠‏ 

قال: وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍء عن 
محمد بن عجلانَ» قال: يه عن أبي صالحء عن أبي هريرة» 

عن النبيّ يِه قال: «أنا لكم 15 الوالد أعلّمُكم » فإذا ذهب أحذكم َك 
الخلاء فلا يستقبلٍ القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستنجى بيمينه». وكان يأمرٌ 
بثلاثة أحجار وينهى عن الرَّوثٍ والرّمّة'". 

وقامالك: وأبو حنيفة» والشافعيٌ» وأصحابهم: كل ما قام مَقَامَ 
الأحجار من سائر الأشياء الطاهرة فجائرٌ أن يُستنجى به ما لم يكن مأكول. 

8 و و َ 1 ع ا 102 

وقال الطبري: كل طاهرٍ وكل نجس أزال النجس اجزا. 

وقال داودٌ وأهلٌ الظاهر: لا يجوز الاستنجاءٌ بغير الأحجار الطاهرة. 

ع 3 

والأحجارٌ عندهم مخصوصة بتطهير المخرجء كما أن المخرّجَ 
مخصوص بأن يطهّرَ بالأحجار, فتجزئٌ فيه عن الماء دون ما عداه. 

وقال مالك وأبو حنيفة» وأصحابهما: إن استنجى بعظم أجزأى وبئس 

وقال العرافف : لا يجزئى»؛ أن رسول الله كيه نهى عن الرّوثْ والرّمّة 
)١(‏ أخرجه: النسائي )5١/57 - 4١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (479/0)) ومسلم 

(37/57/1). وأبو داود .)7/1١8 - ١//١(‏ والترمذي )١15/715/١(‏ من طريق 
(؟) أخرجه: النسائي /5١/١(‏ 40) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (1/ »)50١‏ وابن خزيمة 

8١/44 - 1" ١١‏ وابن حبان )١51١88/(‏ من طريق يحيى بن سعيد» به. 


وأخرجه: أبو داود :»)48/1١9--1١4/5١(‏ وابن ن ماجه )7”١ 7/1١١5 /١(‏ من طريق ابن 
عجلان» به. وأخرجه: مسلم )١510/1114/١(‏ من طريق القعقاع» به مختصرًا. 


١5‏ بساني : الطررارة 
ونهى أن يُستنجى بعظمء اده العِظامُ» فلما طابقٌ النهيّ لم يَجْرْ. 


وذكر أبو داود» عن أحيد بن حنبل» قال: حدثنا رَوْح بن عبادة» قال: 
حدثنا زكرياء بن إسحاقء قال: حدثنا أبو الزبير» أنه سوِعَ جابرٌ بنَّ عبد الله 


ع 


يقول: نهى رسول الله كل أن يُتَمَسَحَ بعظم أو بَعْر(". 

ولا فرق عند مالكِء وأبي حنيفة» وأصحابهماء في مخرج البول والغائط 
بين المُعتادات وغير المُعتادات؛ أنْ الحجارة تُجزئ فيها فى السَّبيلين جميعًا. 
وهو المشهورٌ من قول الشافعيٌ. 

وقد رُوي عن الشافعيّ أنه لا يُجزَئٌ فيما عدا الغائطً والبولٌ إلا الماءٌ. 

2 _- 

قال: وكذلك ما عدا المخرجٌ وما حولّه مما يمكنٌ التحفظً منه. فإنه لا يُجزئ 
فيه الأحجارٌء ولا يُجَرزَىٌ فيه إلا الماء. 

وسنائي القول :قي المدذيه ,تكو عنل الذكز نه فى اا أبى: لضي 
إن شاع ابزو”" : 

وعند أصحاب مالكِ أن ما حول المخرّج مما لا بدٌ منه في الأغلب 
والعادة لا يُجرزئٌ فيه إلا الماءُ. وهكذا حكى ابن خَوَيْرِمَندادَ عنهم. 

وقد قالت طائفةٌ: إِنَّ الأحجار تُجزئ فى مثل ذلك؛ لأنَّ ما لا يمكن 
التحفظ منه من الشرّج. حكمه حكم المخرج. قال: واختلف أصحات 
الشافعىّ؟ فقالوا مرّةَ: يجزئ فيه الأحجارٌ. ومرّةً مثلّ قولنا. 


)9/8 /597/١( أخرجه: أحمد (9/ 57 7) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود‎ )١( 


بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم ")0 من طريق روح بن عبادة» به. 
زفق انظر رص 20 من هذا المجلد). 


١ 7 كناب الاسسطاجَ وآداب نضاء الماجمة‎ ٠ 


وأما أبو حنيفة وأصحابه» فعلى أصلهم أن النجاسة إذا لم تكن رَطَبةً 

- ع - ع 0 عو 5 ص 

تزول بكلّ ما أزال عيتها وأذهبها غير الماء. وقدرٌ الدّرهم معفوٌ عنه أصللا 
قال داوةة النحاسة لا يزيلها يد الما توإذا :زالت بال وتعه زالتك 


قال مالكٌ: تجور الصلاةٌ بالاستنجاء بالأحجار. والماء أ إليه. 
ويغسِلٌ ما هنالك فيما يستقبل. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستنجي بثلاثة أحجار, فإن لم ثُنْق زاد حتى 
يُنْقَىَ» وإن أنقاه حجر وال أجرّأن وكذلك غسله بالماء» إن أنقاه بغسلة 
| كأأى : 5 ا ا 5 7 5 3 
واحدة وذلك شي المخرج. وما عدا المخرّحّ فإنما يغسل بالماء. وهذا كله 
و 5 
قول مالك وأصحابه. 


وقال الأوزاعيٌ: تجوز ثلاثةٌ أحجار والماءٌ أطهرٌ. 


ويم 


وقال الشافعيٌ: يجوز بالأحجار ما لم يَعْدٌّ المخرجء فإن عَدَا المخرجَ 
روه عا 37 
لم يَجَرْ إلا الما والمهاجرون كانوا لا يستنجون بالماء. وهو قول سعيد بن 
المسية: 
ورُوي عن حذيفة» أنه سُئل عن الاستنجاء بالماءء فقال: إِذَّا لا تزال يدي 
00 


في نتن 


2 - 


وأما الأنصارٌ فكانوا يُتْبِعُونَ الأحجارٌ بالماء. وأثنى الله عز وجل بذلك 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 879/ 2١79٠0‏ وابن المنذر في الأوسط )717/١(‏ وصححه 


١1‏ لقسعالئاني : الطربارة 


على أهل قُباءِ. 

والماءٌ عند فقهاء الأمصار أطهّرٌ وأطيّبُء والأحجارٌ رخصة تُجزئٌ» ومن 
العلماء من جِعَلَ الاستنجاءَ واجبّاء وسائرٌ العلماء يستحبّون الوترٌ. وقد روى 
ثور بن يزيد الشاميٌ» عن الحُصّين الحُبْرانيٌ» عن أبي سعيدء عن أبي هريرة» 
عن النبيّ يكل قال: «من اكتحل فَلْيُوبَره من فعلّ فقد أَحْسَنَء ومن لا فلا 
حرّجَء ومن استجمرٌ فليُوتِر ومن فعَلَ فقد أحسّنَ» ومن لا فلا حرّجٌ». وذكر 
الحديث0©. 

وهو حديثٌ ليس بالقويٌ؛ لأن إسناده ليس بالقائم» فيه مجهولون. ذكره 
أبو داود» عن إبراهيم بن موسى الرازيٌ» عن عيسى بن يونس» عن ثور. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا محمد بن بكر 
الثَمّارُ قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا محمد بن العلاء» قال: حدثنا 
معاوية بن هشامء عن يونس بن الحارثء عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن 
1 صالح. أل هريرة. عن النبيّ يك قال: «نزلت هذه الآية في أهل 

اا مدال عبس م أ وَأسَّهُ يحب المقيبت د 204 


كال <وكانوا حون ,الما 


() تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) التوبة .)٠١8(‏ 
(*) أخرجه: أبو داود -78/١(‏ 79/ 5 5) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (5/ /١57‏ 
٠‏ وقال: «(هذا حديث غريب من هذا الوجه)ء وابن ماجه /١(‏ 74١//1ه7)‏ من 
طريق محمد بن العلاء» به. والحديث صححه الألباني بشواهده؛ انظر الإرواء /١(‏ 
-565/86). 


باب منه 


[؟] مالك عن هشام بن عُروةء عن أبيه» أن رسول الله يَكِِ سْيِلَ عن 
الاستطابة فقال: ١أَوَلَا‏ يَحِدٌ أحدٌّكم ثلاثة أحجار؟)20. 

هكد زوق هذا الحدية غم مالك تعماضة الأواة هرسة :الما ذكره 
سُحنونٌ في رواية بعض الشيوخ عنه» عن ابن القاسم» عن مالكِء عن 
5 و 2 ع 3 9 35 ا 2 1 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي هريرة. وقد روى ابن بكير أيضًا في 
«الموطأ» هكذا: عن مالكِء عن هشام بن عروةً» عن أبيه. عن أبي هريرة. 
وذ اخلط فاح ولم يَرْوِه أحدٌ كذلك» لا من أصحاب هشام. ولا من 
أصحاب مالك» ولا رواه أحدٌ عن عروةً. عن أبي هريرة» وإنما رواه بعض 
أصحاب عروة» عن عروة» عن عائشة. وهو مسلم بن انا 

وأما هشام بن عروة فاختلف عليه فيه؛ قطائفة ترويه عنه» عن أبيه 
رتيل كما برواة مالك وطاق عرية عنة «عزء اعتمرق بن اشوريدة المرّنىٌ» 
عن عمارة بن خزيمة بن ثابتٍ» عن خزيمة بن ثابت. وطائفةٌ ترويه عنه» عن 
أبي وَجْرَةَ عن عمارة بن خزيمة» عن أبيه خزيمة بن ثابتِ. 

حدثنا عبدٌ العزيز بن عبد الرحمن ومحمدٌ بن إبراهيمء قالا: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة )١137/7٠0١ /١(‏ من طريق مالك» به. وأخرجه: الحميدي 


.)177/505/١(‏ وأحمد (6/ )75١16‏ من طريق هشامء به. 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


6 لقعا لئان : الطربارة 
أحمد بن مطرّفٍء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن صالح. قال: حدثنا حسين بن علي الجُعْفَيٌ قال: حدثنا زائدةٌ 
عن هشام بن عُروة» عن عمرو بن ُزيمة المزنيٌ» عن عُمارة بن خزيمة بن 
ثابتِ الأنصاريٌ» عن أبيه أن رسول الله يكل قال: «ثلاثةٌ أحجار ليس فيهن 
رجيعٌ». يعني الاستطابة”'2» وفي إسناد هذا الحديث اضطرابٌ كثير. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أن شَيْبَةَ قال: حدثنا عَبْدةٌ بن سليمان» عن 
هشام بن غروة» عن عمرو بن خزيمة» عن عمارة بن خزيمة بن ثابتٍء عن 
خزيمة بن ثابتء قال: قال رسولٌ الله يك في الاستطابة: «ثلاثةٌ أحجار ليس 


00 


فيها رجيع 
وكذلك رواه ب موي29 وابن 0 وأبو أسامة00ك عن هشام بن 
عروة بمثل هذا الإسناد. 


.ث0« 7 2 1 5 5 م و ماي 
ورواه عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبي وجزة 


)١(‏ انظر الذي بعده. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ )١17094 /77٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: الطبراني (857/5/ 
6. وأخرجه: الترمذي في العلل الكبير )97/١(‏ من طريق عبدة به. وأخرجه: 
أحمد ».)75١7/5(‏ واين ماجه )7"١5 /1١١5/١(‏ من طريق هشام, به. 

(9) أخرجه: أبو داود )51١ /”1//١(‏ من طريق أبي معاوية» به. قال الشيخ الآلباني في 
صحيح أبي داود الم /١(‏ 77): (احديث حسن أو صحيح». 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ *7777/ 1574). وأحمد (5/ :»)5١4‏ والطبراني (85/4/ 
55) من طريق ابن نمير» به. 

(0) ذكره: أبو داود /١(‏ ل/ا”) عقب الحديث .)1١(‏ 


١١‏ كارت الاسَطاجَ وراب قضاء الماجة لحيل 


عن خزيمة بن ثابتء عن النبيّ كك مثلّه. 
5 مه ا :5 2 

ورواه إبراهيم بن المنذر الحزامي» عن ابن عيينة» عن هشام بن عروة» 
عن أبى وَجَرّة وعن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن أبيه» عن النبئ وكيك 
مغله20 , 

ورواه الحُميديٌ"» عن ابن عَيينةه عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن 
النبىّ يله مرسلا مثلّ رواية مالك. 

وكذلك رواه ابن جريج» عن هشام. عن أبيه مرسلا مثل رواية مالكُ. 

ورواه معمرٌء عن هشام بن عروة» عن رجل من مَرَيْنَةَه عن أبيه عن 
النبيّ َكلِِ قال في الاستطابة: «ثلاثةٌ أحجارٍ عند الخلاءِ ليس منهن رجيمٌ)””. 
والرّجِيعٌ الذي ينين. 

ورواه المُفضْل بن فضّالة» عن هشام بن عروة» عن عمرو بن خزيمة» 

و 55 5 5 
عن عمارة بن خزيمة. 
حدثنا محمد بن رَبَانَ قال: حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح. قال: حدثنا 
المُفضًا بن فَضالة عن هشام بن عروةٌ أن عمرو بن خزيمة المَرَنِيٌّ 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم /١(‏ 177- 0097 والبيهقي في المعرفة )178/7٠١/١(‏ من 


طريق سفيان» به. 
(؟) أخرجه: الحميدي )577/507/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في 
الخلافيات (؟7/ 84). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق كما ذكره السيوطي في جامع الأحاديث ("/ )1١4514 /1٠١‏ عن 


رجل من مزينة عن أبيه» به. 


6 بسع الثاني : الططبارة 


أخبره» أن عماوة ين حريمة الأنصاريّ أخبره» عن أبيه خزيمة بن ثابت» 
2 01 ع ع2 ء 

عن رسول الله يَكِْةِ أنه قال: «ثلاثة أحجار ليس فيها رَجِيعٌ). يعني في 
الاستطابة0©. 

وروى ابن المبارك عن هشام بن عروةً الحديثين جميعًاء فدلٌ على أنهما 
حديئان» وبان به ذلك» والحمد لله. 

قرأتٌ على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبَّغ حذثهمء قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا تُعيم بن حمَّادٍء قال: 
حدثنا ابن المبارك؛ قال: أخبرنا هشام بن عروةً» عمّن حدثه» عن عمارة بن 
خزيمة بن ثابت» عن أبيه قال: قال 0 الله لله : «الاستطابة بثلاثة أحجار 
ليس فيها رجيعٌ». قال هشام بن عروة: يعني الحجرٌ مرتين. 

قال ابن المبارك: وأخبرنا هشام بن عروةء عن أبيه قال: قال رسولٌ الله 
يكله: «أَر ل يَحِدُ أحدّكم ثلاثة أحجار؟». 

قال أبو عمر: جود ابن المبارك هذا الحديثٌ بالإسنادين» وما زال مجوّدًا 

وقد ذكر عبدٌ الرزاق عن ابن عبينةَ الحديئين جميعًاء عن هشامء عن أبيه 
مرسلا. وعن هشامء عن أبي وَجْرَّ عن خزيمة» عن النبيّ كَلِق. 

قال أبو عمر: قوله عَللِةِ: اليس فيها رجيع». يرد قولّ الطبريٌ» حيث قال: 
2 0 4 ا سوه تسر عاعى و 
كل طاهر وكل نجس أزال النجو اجزأ. ويرده ايضا حديث ابن مسعود عن 


لق أخر جه : ابن المقرئ في الأربعين (مطبوع ضمن جمهرة الأجزاء الحديثية) (ه55/ 6 )١‏ 


من طريق محمد بن زبان,؛ به. 


١ كتابٌ الاسَطَاءَ وآداب مضا الامة عه‎ ٠٠١ 


النبي يك إذ رَمَى بالرّوْئة وقال: «هي رِجْسٌ - أو ركْسٌ2(". والذي عليه 
جمهورٌ الفقهاء أنه لا يجوز الاستنجاءٌ بغير الطاهر من الأحجار وما قام 
مقامّها. وقد مضى في باب ابن شهاب ما للعلماء في هذا الباب كلّه من 
التنازع واختلاف المذاهب”": والحمدٌ لله. 


وأما روايةٌ مسلم بن قَرْطٍ عن عروةً في هذا الحديث» فأخبرنا عبد الله بن 
محمد بن يحيى» قال؛ حدثنا محمد بن بكر بن دَاسَةَ قال: حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيية أبن سعيدٍ. قالا: حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن» عن أبي حازم عن مسلم بن قُرْطِء عن عروة» عن عائشة: أن 
رسول الله تكله قال: «إذا 2 أحذكم إلى الغائظ ليده معه بثلاثة أحجار 
يستطِيبُ بهاء فإنها تُجزِئٌ عنه»”". 

وحدثنا محمد بن إبراهيم؛ قال: حدثنا محمد بن معاويةء قال: حدثنا 
أحمد بن شُعِيبِ» قال: أخبرني ةين :متعيوه قال ندذتنا سقو رن 
عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي خارة» عن أي حازم عن .سلم ين ُرْطِ 
عن عروة عن عائشةً» عن النبيّ يكل مثله9». ْ 


قال أبو عمر: روى في هذا الباب جماعةٌ من الصحابة؛ فيهم أبو أيوب» 


,))155/9851 75+ /١( والبخاري‎ »)418/١( أخرجه من حديث أبن مسعود: أحمد‎ )١( 
.)١ا/‎ /506 /١( وابن ماجه‎ .)17 /47 - 4” /١( والترمذي (١/0؟//ا١1)» والنسائي‎ 

(؟) انظر (ص ١9‏ من هذا المجلد). 

(") أخرجه: أبو داود /١(‏ /ا”/ ٠‏ 5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١77”/5(‏ من طريق 
سعيد بن منصورء به. وقال الدارقطني -514/١(‏ 06): اللإسناد صحيح»). 

(4:) أخرجه: النسائي /١(‏ 44 - 40/ 44) بهذا الإسناد. دون ذكر يعقوب بن عبد الرحمن. 
وأخرجه: أحمد )2١8/5(‏ من طريق ابن أبي حازم؛ به. 


١6‏ نقسرالثاني : الطربارة 
وسلمان وأبو هريرة» وأبتُها حديثٌ أبي هريرة وسلمان, وكلّها حِسانٌ"". 
قال الأخفشٌ: الاستطابةٌ الاستنجاءٌ بالأحجار يقال منه: استطاب الرجل 
وأطاب. إذا استنجىء ويقال: رجلّ مُطِيبٌ. إذا ْمَل ذلك. قال الشاعر» وهو 
الأعشى: 
11 خا نالل عل اولوت 
سر 0 الخارىئ المطِيب 
وأما قوله: قاظ. فإنه أراد: قام عليه في المَيٍْ في اليوم الصائفب. 
قال أبو عمر: الاستطابةٌ والاستنجاءً والاستجمارٌء معنى هذه الثلاثة 
الألفاظِ واحدّء وقد فسّرنا معنى الاستجمار في اللغة والفقه وما للعلماء 
فى الاستنجاء من المذاهب فى أصول مسائله وفروعها ببسوطا مُمهدًا فى 
باب ابن شهابء عن أبي إدريس الخَوْلانيٌ”"» فلا وجة لتكرير ذلك هاهنا. 
المّنديٌ) قال: حدثنا الربيع بن سليمان» قال: حدثنا بشر بن بكرء قال: 
حدثنا الأوزاعيٌء قال: حدثنى عثمان بن أبى سَوْدة قال: حدثنى أبو شعيب 
الْحَضْرميٌ» قال: سمعتٌ أبا أيوب الأنصاريّ الذي نزل عليه رسولٌ الله َل 
يقول: قال رسولٌ الله يلِ: «إذا تغرّط أحدّكم فلْيّستنج بثلاثة أحجار, فإنّ 
ذلك طهوره70". 
)١(‏ سيأتي ذكر هذه الأحاديث قريبًا. 
(0) انظر (ص ١79‏ من هذا المجلد). 


(*) أخرجه: الشاشي في مسنده )١197/43/7(‏ من طريق بشر بن بكرء به. وأخرجه: 
الطبراني (4/ /١17/4‏ 5055)» والحاكم في الأسامي والكنى /70١ /١(‏ 047) من 


١٠6ه لتاب الاسطاجَ وداب مضا المامة‎ ٠١ 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا بُكير بن الحسن الرازيٌ» قال: 
حدثنا بكار بن قتيبة القاضيء قال: حدثنا صفوان بن عيسىء قال: حدثنا 
تسبدين عحادت معو الس بن حك عن لي ساح عن أبي هريرة 
قال: قال رسولٌ الله ككلِ: «إنما أنا لكم مثلٌ الوالد أعلّمُكمء ٠‏ فإذا أتى أحدّكم 
الغائطً فلا يستقبلٍ القبلة ولا يستدبرهاء وإذا استطاب فلا يَستطِبٌْ بيمينه». 


وكان يأمرٌ بثلاثة أحجارء وينهى عن الرَّوْثِ والرّمّة"". 


وقرأتٌ على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبّغ حدثهم, قال: 
مع 

حدثنا علىٌ بن عبد العزيزء قال: حدثنا هذبة بن خالد» قال: حدثنا حماد بن 

الجَعْد قال: حدثنا قتادةٌ» قال: حدثنى خلاد بن السائب الجهَنىٌ» عن أبيه 

السائب. أن نبيّ الله كله قال: «إذا دخل أحذكم الخلاء فَلْيَتمسَحُْ بثلاثة 

أي 0 

- طريق الأوزاعيء به. وذكره الهيثمي في المجمع )7١7/١(‏ وقال: (رواه الطبراني 
في الكبير والأوسطء ورجاله موثقونء إلا أن أبا شعيب صاحب أبي أيوب لم أر فيه 
تعديلا ولا تجريحًا). 

)00 2 أحمد (؟1//7غ:7- )١6١‏ 5 داود )8/1١95-1١8/1١(‏ ار (١/١غ/‏ 
ال 00 القعقاع :به مختص ةا" 

() أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (*/ ,)١777‏ والطبراني (9/ /١541١‏ 37377) 
من طريق علي بن عبد العزيزء به. وأخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (5/ /١51١‏ 
,»2 وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (8/ 87/ 5089)., وابن عدي /١(‏ 
67 0٠500)ء‏ والبغوي في معجم الصحابة (5/ »)١١١5/1/85‏ وابن منده في معرفة 
الصحابة /١(‏ لا/ا4) من طريق هدبة» به. قال الشيخ الألباني في الضعيفة /١17(‏ 4517): 
(وروى البخاري في التاريخ الكبير (؟/ ”7/ )١90١‏ من طريق قتادة» عن خلاد بن 
السائب الجهني» عن أبيهء عن النبي ككل «الاستنجاء بثلاثة أحجار». قلت: وهذا 


سناد صحيح 0 


كما إقسعرانثاني : الطربارة 


قال أبو عمر: هذه الآثارٌ كلّهاء المرسلٌ منها والمسندٌء وهي صحاحٌ 
كلّهاء تُوحِبُ الاقتصارٌ على ثلاثة أحجار فى الاستنجاء دون تقصير عن 
هذا العدد» وهذا موضع ا عد فذهب مالكٌ» وأبو حنيفة) 
وأصحابهماء إلى أنه جائ”رٌ الاستنجاءٌ بأقل من ثلاثة أحجار إذا ذهب النجو. 
هذا هو المشهور من مذهب مالك؛ لقوله يَكِ: «من استجمَرَ فَلْيود)(23, 
والوترٌ قد يكون واحدّاء وثلاثةٌ ونخسة وأكرهن ذللك: 

وقال الشافعي» وأحمد بن حنبل : لا يجوز أن يم يُقتصّرّ على أقل 


من ثلاثة ة أحجار في الاستنجاء. وذكر أبق الفرج أنه مذهتٌ مالك» واحتج له 
يحديف أى هريزة المذكون فى .هذا البانة وحديث لمان 


حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيبٍ» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا أبو معاوية 
عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمات» قال له 
رجل: إن صاحبكم ليعلّمُكم حتى الخراءةً! قال: أجَل؛ نهانا أن نستقيل القبلة 
بغائطٍ أو بولٍء أو نستنجيّ بأيمانناء أو نكتفيّ بأقلّ من ثلاثة أحجار”". 

قال أبو عمر: تحصيلٌ مذهب مالك عند أصحابه أنّ الاستنجاء بثلاثة 
أحجار حسنٌ» والوترٌ فيها حسنْ؛ لما رُوي عن النبيّ كلِهِ أنه قال: ١‏ 
أوترَ - يعني في ذلك ود احور و0 وجائرٌ عندهم 
الاقتصارٌ على أقلّ من ثلاثة أحجار؛ لأن رسول الله كله أَتِيَ بحجرين ورَرْئةِ: 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 
() تقدم تخريجه (ص .)١55‏ 


١ كتابُ الاسَطاتَ وآداب قضهاء المامة /اه‎ ١٠١ 


فَأَحَدَ الحجرين ورَمَى الرَّوْنَّهَ ولم يدع بالبدل منها”"©. 

ومذهبٌ أبي حنيفة في الاستنجاء نحو مذهب مالكِ سواءً» قال أصحابه: 
يستنجي بثلاثة أحجارء فإن لم يُنْقِ زاد حتى يُْقِيَ» وإن أنقَّى حجرٌ واحدٌ 
أجرّأء وكذلك غسلّه بالماء» إن أنقَّى بغسلةٍ واحدةٍ أجزأه في المخرّجء وما 
عدا المخرّج» فإنما يُعْسَلُ بالماء. وهو قول مالكِء والشافعيٌ» 00 
فيما عدا المخرّجٌ من النّجْو أنه لا يطهّرُه إلا الماءٌ. 

وقد ذكرنا أحكامً الاستنجاء وكثيرًا من مسائله مستوعبة مجوّدةٌ في باب 
ابن شهاب» عن أبي إدريسء من هذا الكتاب”", والحمدٌ لله. 


0010( أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد .)518/١(‏ والبخاري 4٠ /١(‏ 165/941), 
والترمذي »)١7/75 /١(‏ والنسائي /١(‏ 57 - 57/ 57).: وابن ماجه /١(‏ 58//ا١1).‏ 
(0) انظر (ص ١79‏ من هذا المجلد). 


باب منه 


[] وعن عبد الله بن دينار» أنه قال: رأيثٌ عبدَ الله بنَ عمر يَبولٌ قائمًا"". 

1 000 
عمر ما ذكره. 

وقد اختّلف في البول قائمّاء فأرفعٌ ما في ذلك ما حدثنا سعيد بن نصرء 
قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد قال: خدثنا أبو بكر قال: 
حدثنا وكيمٌ» قال: حدثنا الأعمش. عن أبي وائل» عن حذيفة؛ أن رسول الله 
يك أتى سبَاطَةَ قومء فبالٌ عليها قائمًا'". 


وذكر أبو بكر عن ابن إدريس» عن الأعمش» عن زيد بن وهبء قال: 
رأث عمر نيال 0 


)5178/4( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (1/ 76 والطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
)173717 /577 /؟١ من طريق مالكء بهء وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )٠١١ /١( والبيهقي‎ 
عن ابن عمر.‎ 

(7) أخخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 777/ 1519) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن ماجه 
.)"٠6١/1(‏ وأخرجه: الترمذي )١7/١4/١(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: 
أحمد (ه/ ملل والبخاري /١(‏ 5/4175 77)؛ ومسلم (١/8؟7/‏ 707). وأبو داود 
(/5”/ 07» والنسائي /١(‏ 235/70 من طريق الأعمش.ء به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 777/ )١778‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المنذر في 
الأوسط »)774/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (7528/4) من طريق الأعمش» 
به. وأخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (7/ 907/ 51937).» والبيهقي )٠١7/١(‏ عن 


١64 كتابُ ليطا وآداب تضُمار الحاجة‎ ٠٠ 


وعن ابن إدريس. عن العم وخصّين» عن أبى ظَييَانَ قال: زأيت 
علا بال قاءعتا370 , 
وقد ذكرنا الأسانيد عن أبي هريرة”"'» وابنٍ عمر'"» وسعد بن عبادة”*' 


5 8 - 60 25 يروي >-220 
وزيد بن ثابتٍ »؛ وسعيد بن المسييب » والشعبي » ومحمل بن سيرين 43 


وعروة بن الذي ويزيد بن الأعينة "ل والحكب'"", أنهم بالا قيامًا. 


ثم ذكرنا في باب مَنْ كرة البولٌ قائمّاء إنكارٌ عائشةً أن يكون رسولٌ الله 


- عمر َفِبْه. وصحح إسناه الألباني في الضعيفة (774-778/1). 

/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١7271١ /577 /17( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق الأعمش»‎ )”70 7514 /١( وابن المنذر في الأوسط‎ .)784/5١5-١ 
به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (518/54) من طريق أب ظبيان» به. وحسن‎ 
.)190/8/955 /١( إسناده البوصيري في إتحاف الخيرة‎ 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 777/ :)١7785‏ وضعف إسناده البوصيري في إتحاف 
الخيرة /85٠9 /١(‏ /ا561). 

() تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (”/ /57/9/8/0141)» وابن سعد في الطبقات (511/7)» وابن 
أبي شيبة (؟/ 17737/774)» والطبراني (5/ / 5709): والحاكم (”/ 707). وينظر 
الإرواء /١(‏ 945 46). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 777/ ))١777‏ وابن المنذر في الأوسط ,)7170/١(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني (5548/14). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 75777/ 1778). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 1875/9537 ). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 517/ 17071 ). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/55؟1778/5). 

)٠١(‏ أخخرجه: ابن أبي شيبة (؟1879/555/5). 

)١١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟17"81/5514/5). 


دنا فسمرالماني : الطبارة 
يلل بال قائيا0©. 

وعن عم قال :ها ثلث :قانتا منذ اسليت27. 

وعن ابن مسعود'"» وابن بريد ؟» والشعبيٌ”". أنهم قالوا: من الجفاء 
أن يبول قائمًا. 

ون النسين أنه كرة الول كانعااوالشروت اما 


عن امجاهدة قال: ها بال :رشول أشيلة قاتما قط إلذمةة فن كنيب 


ع م 


ذا 
قال آلو درون أجاذ البول قانماء فإتما جاده حرف ها تحدته الباتل 


)١(‏ أخرجه: أحمد ))١15/5(‏ والترمذي .)١7 /١01//١(‏ والنسائي »)794/7١/١(‏ وابن 
ماجه .)701//١١7/١(‏ وابن حبان (5/ 5/ا؟/ .)١57١‏ والحاكم )١87-١81١/١(‏ 
وقال: (صحيح على شرط الشيخين»)» ووافقه الذهبي. قال الشيخ الألباني في 
الصحيحة :)75١١(‏ «(وفيه نظرء فإن المقدام بن شريح وأباه لم يحتج بهما البخاري» 
فهو على شرط مسلم وحده»). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 776/ 4 ,»)١37‏ والبزار 2.)١59 /556 5764 /١(‏ وابن 
المنذر في الأوسط (2, والطحاوي في شرح المعاني (524/5)): وذكره 
الترمذي تعليقًا »)١8 /١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )73١77/١(‏ وقال: ارواه البزار 
ورجاله ثقات». 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ »)١7777/576‏ وابن المنذر في اللأوسط ,)795/١(‏ 
والبيهقي (؟7/ 5806): وعلقه الترمذي :»)١8/١(‏ وصححه الشيخ الألباني في الإرواء 
(ك/لاة). 

(1:) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 576/ /1701). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 5764/ 1773748). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 576/ 177720). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 555/ )١177٠‏ من طريق مجاهدء به. 


٠١‏ كناب الاسَطاجٌ وآداب قضاء المامة لحل 


جالسًا في الأغلب من الصوتٍ الخارج عنه» إذا لم يُمْكِنْه التباعدٌ عمّن 
يسمعه. ويحتاح مع ذلك أن براق روك كينا دما لثلا يطيرٌ إليه شي 
مق :بوله :.فهذا وجةُ البول قائمًا: ويتحو هذا قال عتمز بن الخطاب: البول 
قائمًا أَخْصَنُ للدي 0©. 


وقد جاء عن النبيّ كت أنه كان إذا بال قائتمًا لم يَبَعْذٌ عن الناس ولا 
أبِعَدَهم عن نفسه. بل أمَرَ حُذيفةَ بالقرب منه إذ بال قائماء وروى أبو معاوية» 
عن الأعمشء عن شقيقء عن حذيفة» قال: كنت مع رسول الله يكل فانتهى 
إلى سُبَاطَةَ قوم فبالَ قائمّاء فتنكَّيتُ» فقال: «ادْنْ». فدنوثٌ حتى قمتٌ عند 


60 2 


وقد رُوي عنه وَكِهِ من مراسيل عطاءء وعبيد بن عميرء أنه بال جالسّاء 
2171 د 57 0-10 ا 0 0 2 
فدَنًا منه رجل» فقال: ااتنح؟ فإن كل بائلةٍ تفيخ70". زوع «تفيش). 


وقال إسحاق بن راهويّه: لا ينبغي لأحدٍ أن يتقرّب من الرجل وهو 
تقرط أو يبول جالسًا؛ لقول النبي كَكِ: «تَتَح». 
ورُوي عن النبيّ لِهِ من حديث المعيوة ون كهة ان كان يرز 


.)٠١7 /١( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (2337537/1): والبيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه: البزار (71/8/1/ 2»)758717 وأبو عوانة )١944(‏ من طريق أبي معاوية» به. 
وأخرجه: أحمد (5/ 787)) ومسلم .)577/514/١(‏ وأبو داود (١//1؟/‏ 77)» 
والترمذي »)١7/19/١1(‏ والنسائي /١(‏ 18/55).» وابن ماجه )705/1١١١/1(‏ من 
طريق الأعمشء به. وأخرجه: البخاري /577/١(‏ 7265) من طريق شقيق» به. 

(*) أخرجه: أبو عبيد في غريب الحديث (/ 178) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير 
مرفوعًا. وأخرجه: ابن عدي في الكامل (67/7”) من طريق عطاءء عن أبي هريرة 
مرفوعًا. 


يحل نقسراناني : الطررارة 
تباعَد”'2. وبعضهم يقول فيه: إذا ذهب أبِعَدَ في المذهب”". وفي حديث 
جاب عق يراه اجو وق ديت لا 11 او 0 


ع1 ال ل 5 ٠‏ © ضلاته ‏ م1 (0) 
وروى عبد الرحمن بِنْ أبي قَرَادِء أنه سمع عن النبيّ يل مثله”'. 


ع و 


وروي عنه يَكِِةِ من حديث أبي موسىء أنه قال: «إذا أراد أحدذكم أن 
يول فلم بد ابول يعني موضعًا دَمِثَاء أو ذا صَبَبِ ونحوّه مما يكون أنزة 


له من الأذى. 


)١(‏ أخرجه: الدارمي »)53194/١(‏ وابن المنذر في الأوسط »677١/١(‏ وعبد بن حميد 
(المنتخب: 7946). وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة .)١59/7(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (558/4).: وأبو داود :.)١/١5 /١(‏ والترمذي )٠١ /87 -7١/١(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح). والنسائي ))١9//75 /١(‏ وابن ماجه /١١١ /١(‏ 
فرفر ” 

() أخرجه: أبو داود »)7/١5 /١(‏ وابن ماجه /17١/١(‏ 770). وصححه الشيخ الآلباني 
في الصحيحة (/ )١59‏ بشواهده. 

(5) أخرجه: ابن قانع في معجمه (9/ .)١١96 /5١8‏ 

(0) أخرجه: أحمد (*/ 17 5). والنسائي :.)١5/714 /١(‏ وابن ماجه 54/١7١ /١(‏ 79)؛ 
وابن خزيمة .)01١/81 -7٠١/١(‏ 

)١(‏ أخرجه: أحمد (797/4)) وأبو داود /١5 /١(‏ 7). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف 
5 داود الأم .)١١-9/١(‏ 


باب منه 


[] وأما قول مالك. أنه سّئل عن عَسلٍ الفرج من البولٍ والغائط. هل 
جاء فيه أثرٌ؟ فقال: بلغني أنّ بعضٌ مَنْ مَضَى كانوا يتوضّؤون من الغائط 
وأنا أحبٌ غَسْلَ الفرج من البول. 

فإنه عَنَى بقوله ‏ والله أعلم اد يض كن م ا يتوضؤون من 
الغائط. ٠‏ عمر د ب الخكلانية» لآن عو زواقة آنه كان كوف بالماء عير ةا نا 
تحت إزاره. 

وقد مضى في كتابنا هذا في قصة أهل قُباءٍ وسائرٍ الأمصارء أنهم كانوا 
يتوضًؤون من الغائطٍ والبولٍ بالماءء ما يكفى7". 

ل ل ل ا 
العا قن وسو 0 '". ولا خلاف بين العلماء في جواز الاستنجاءٍ من 
الغائطٍ والبولٍ بالماء» فلا معنى للكلام في ذلكء وبالله التوفيق 


للق انظر الباب الذي بعذه. 
(؟) انظر (ص *9”) من هذا المجلد. 


باب منه 


182 20 
[6] مالك. عن يحيى بن محمد بن طخلاءَء» عن عثمان بن 
ع سا اع - 0 2 
عبد الرحمن. أنّ أباه حدّثه» أنه سَمِعَ عمرٌ بنَ الخطاب يتوضاأً بالماء وُضوءًا 
لما تحت إزاره0". يريد الاستنجاء. 


يحيى بن محمد بن طَحْلاء مَدِينِيٌ مولى لبني ليثْء ورُوي عنه وعن 
أخيه يعقوب بن محمد بن طَحْلَاءَ الحديث. ويحيى قليلُ الحديث جدًا. 
وأما عثمان بن عبد الرحمن فَمَدِينِيٌٌ أيضًا قرشي تيميٌء وهو عثمان بن 
عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله» يجتمع مع طلحة في عَبيد الله. 


أدخل مالك هذا الحديتٌ في «الموطأ» ردًّا على من قال عن عمر: إنه 
كان لا يستنجي بالماء» وإنما كان استنجاؤٌه هو وسائر المهاجرين بالأحجار. 
وذكر قولّ سعيد بن المسيّب في الاستنجاء بالماء: إنما ذلك وُضوءٌ النساء”". 
وقول حذيفة: لو استنجيثٌ بالماء لم تَرَلْ يدي في لَنْنِ. 


ذكر أبو بكر بن أبي شَّيْبَهَ حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن همام؛ عن حذيفة أنه ستل عن الاستنجاء بالماء» فقال: إِذَّا لا تزالٌ يدي 


0 


ء 


0 7 3 
في نَتنٍ” '“. وهو مذهبٌ معروف عن المهاجرين. 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر فى الأوسط )*54/١(‏ من طريق مالك به. 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي بعده. 


(*) أخرجه: ابن أبى شيبة (7/ 779/ )١156٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المنذر في 
الأوسط )”477/١(‏ من طريق أبي معاوية» به. لكن دون ذكر إبراهيم بين الأعمش 


١+‏ كتابُ الاسَطاَ وآداب ضار اطامة هآ 


وأما الأنصار فمشهورٌ عنهم أنهم كانوا يتوضّؤون بالماء» ومنهم من كان 
يجمع بين الطهارتين» فيستنجي بالأحجار» ثم يتبع آثارٌ الأحجار الماءَ. 

قال الشعبيٌ: لما نزلت: « فيد يال عه 1 يخا واه رت 
لْمُتَلهَيست 07 *”2. قال رسولٌ الله يَكِ: «يا أهلّ قُبَاءِ ما هذا الثناءٌ الذي 
أنتّى الله عليكم؟». قالوا: ما مِنَا أحدٌ إلا وهو يستنجي في الخلاءٍ بالماء(". 

8 و‎ 2 5 ٠. 

وعن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سَلام مثل هذا المعنى سواءً في 
أهل قباء وزاد: إِنا لتحدة مكتويًا عندنا في التوراة: الاستنجاء بالماء9؟. 

ولا خلاف أنْ قوله تعالى: « حورت 20 حب المظهررت 
( » نزلت في أهل قُباءِ؛ لاستنجائهم بالماءء» وذَّكّر فيه أبو داود حديئًا 
مسندًا ذكرناه في «التمهيد»». 

ورَوّت مُعاذة العَدَويَةَه عن عائشةً قالت: مُرْنَ أزواجَكُنَ أن يغسلوا أََرَ 
الغائطٍ والبولٍ بالماء؛ فإنّ رسول الله يَةٍ كان يفعلُه©. 

والماءً عند فقهاء الأمصار أطهرٌ وأطيّبٌء وكلّهم يجيرٌ الاستنجاءً 
بالأحجار على ما مَضَى في هذا الكتاب عنهه”"» والحمدٌ لله. 


- وهمام. وصحح إسناده ابن حجر في الفتح /١(‏ 777). 

.)1١4( العوبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/77 »)١557‏ وابن جرير .)591/11١(‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (؟1//ا5- 378 "/ 550١)ء‏ وأحمد (5/5))» وابن جرير /١١(‏ 
9 

(8) انظر (ص ١58‏ من هذا المجلد). 

(5) سيأتي تخريجه في الباب الذي بعده. 

(5) انظر (ص ١75‏ من هذا المجلد). 


باب منه 


[7] مالك عن يحيى بن سعيدء أنه سَمِعَ سعيدّ بنَ المسيّب يُسألٌ عن 
الوؤضوء من الغائطٍ بالماء. فقال سعيدٌ: إنما ذلك وَضْوءٌ النساء(". 

هذا مذهبٌ المهاجرين في الاستنجاءٍ بالأحجار والاقتصار عليهاء وابن 
المسيّب من أبناتهم وفقهائهم. وقد ذكرنا هذا المعنى مجوّدًا فيما مضى”". 

وليس في عيب سعيدٍ بِنٍ المسيّب الاستنجاء بالماء ما يُسقِطُ فضلّه؛ 
لثناء الله على أهل قُباءِ. وقد ثبت عن النبيّ كَل الاستنجاءٌ بالماء0"» وإنما 
الاستجمارٌ رُخصةٌ وتوسعةٌ في طهارة المخرّج. وقد أوضحنا من ذلك ما 
أغنى عن تكريره هاهناء والله الموقٌ للصواب». 

أخبرنا احمددين قاسم قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ, قال: 
الحارث بن أبي ا قال: حدثنا يزيد بن هارون,» قال: ا 
ل عروبة عن قتادةً» عن مُعاذةَ عن عائشة أنها قالت لنسوة عندها: مُرْنَ 
أزواجَكنّ أن يغسلوا عنهم أَثَرَ الغائط والبول؛ فإني أستحييهم» وإنْ رسول الله 
كد كان يفعله©». 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 54/ )١107‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. 
(7) انظر الباب الذي قبله. 
(9) أخرجه: أحمد ("/ "750), والبخاري ,)١6١ /” /١(‏ ومسلم ,)501/7710/١(‏ 

وأبو داود /78/١(‏ ا4)» والنسائي /١(‏ 45/ 45) من حديث أنس بن مالك وليه 


() انظر (ص ١14‏ من هذا المجلد). 
(0) أخرجه: أحمد (5/ 40) من طريق يزيد» به. وأخرجه: الترمذي /١(‏ 78- 7/81 19) 


لا تستقبلوا القبلة بغائط وبول ولا تستدبروها 


م .- 9 0 اليم ٠.‏ - 
[1] مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن رافع بن إسحاق. 
مَوْلَى لآل الشّفاءء وكان يُقال له: مَوْلَى أبي طلحة. أنه سَمِعَّ أبا أيوت 
الأنصاريّ صاحِبّ رسول الله يةِ وهو بمصرٌ يقول: والله ما أدري كيف أصَمُ 
بهذه الكَرّابيسء وقد قال رسولٌ الله يَكلِ: «إذا ذهب أحدٌكم الغائطً أو البولٌ» 
فلا يستقبل القِبْلةَ ولا يستدبرها بقَرّجه200". 
هكذا قال مالك في هذا الحديث: مَوْلَى لآل الشَّفاء. وقال فى الحديث 
الذي قبله: مولن الشفاء0 . فيما رواه يحيى بن يحيى عنه» وقد قال عن 
مالك ف النوفس: نييما طائفة من الرّوَاة» مول الشماق وقال اعترونعنة 
فى الموضعين جميعا: مولّى آل الشّفاء. وقال قومٌ كما قال يحيى» وهذا إنما 
جاء من ماللكء والشَّفَاءٌ اسم امرأةٍ من الصحابة من فُريش» وهي الشَّفاءٌ بنتُ 
عبد الله بن عبد شمس بن خالد. من بني عَدِيّ بن كعب. وهي أمٌ سُلِيمانَ بن 
أبى حَثْمَة وقد ذكرناها في كتابنا في «الصحابة»”"» وكان حمَّادُ بن سَلَمة 


يقول: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن رَافِع بن إسحاق مَوْلَى أبي 


- وقال: (حديث حسن صحيح).؛ والنسائي )17/57/١(‏ وابن حبان (54/ 591-59/ 
)١5 5‏ من طريق قتادة» به. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ )4١5‏ والنسائي )3١ /107-57/١(‏ من طريق مالك» به. 

(؟) حديث: «أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير» .)57١/5(‏ 

(*”) الاستيعاب (1857//5). 


8" فسا لماني : الطربارة 
أَيُوبَ. وكان مالكٌ يقول: وكان يُقال له: مَوْلَى أبي طلحةً. وهو من تابعي 
أهلٍ المدينة» ثقةٌ فيما تقل وحَمَلء وحديثه هذا حديثٌ متصلّ صحيحٌ. 

وفيه من الفقه» أن على من سَمِعَّ الخطاب, أن يستعيلّه على عمومه. 
إذا لم يَبْلُفْ شيءٌ يخُصّهٍ لأنّ أبا أيُوبَ سَمِعَ النهيَّ من رسول الله يلل عن 
استقبالٍ القبلة واستدبارها بالبول والغائط مُطَلَقَا غير مقي بشرطء ففَّهِمَّ منه 
العموم» فكان ينحرفٌ في مقاعد البيوت»ء ويستغفْرٌ الله أيضًاء ولم يَلُعْهُ 
الرخصةٌ التي رواها ابنُ عمر وغيرُه» عن النبىّ يكل في البيوت. 

أعيرنا آبو مهيل عبد الله ين 'محملا بن .عبد المؤمنء 'قال؛ أخبرنا 
محمد بن يحبى بن عمر الطّائرُ قال: حدثنا عليّ بن حرب الطائي» قال: 
حدئنا سفيان بن عُينةّه عن الزْهريٌ» عن عطاء بن يزيد اللي عن أبي أيوب؛ 
يَبْلْعْ به النبيّ يكل قال: «لا تستقبلُوا القبلة بغائطٍ وبولٍء ولا تستديرُوها». قال 
أبو أيوب: فقدِمْنا الشام» فوَجَدْنا مراحيض قد بيت قِبَلَ القبلة» فننحرفٌ 
عنهاء ونستغفرٌ الله("©. وهكذا يجبُ على كلّ من َل شيءٌ أن يستعمله على 
عدوهه) عض يندت فقدة ها بخصة أل ينيف 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا القاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهيرِء قال: حدثنا عَمَّان. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى؛ قال: 
أخبرنا محمد بن بكر بن دَاسَةَ قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيلء قالا جميعًا: أخبرنا وَهَيّب بن خالد, قال: حدثنا عمرٌو بن يحيى» 


,)534/5714/١( ومسلم‎ ,)"944/56577/١( والبخاري‎ ,.)47١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من‎ )11١/58 - والنساتي (1/ل/ا5‎ »))8/١7/١( والترمذي‎ »)4/١9/1١( وأبو داود‎ 
من طريق الزهريء» به.‎ )7”١18/1١١65 /١( طريق سفيانء به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 


١] كاب الاسَطَاتَ وآداب قضماء المامة‎ ٠١ 


ع 0 الي ع هتين و 03 5 1 عو 000 
تُستقبَل القِبلّتان ببولٍ أو بغائط0"©. 

ورواه سَليمان بن بلال» عن عمرو بن يحيى» بإسناده مثلّه. ذكره ا 
بكر بن أبى شَيبَةَء عن خالنبن متخلرة عن 'سلئهان27. 


5 و م 7 
وكان محا ه20 وإبراهيم النحَعة 10 ومحمد بن 10100 يكرهون 
50 2 11 1 ّ م 6 0 5 ًَ 2< 


واسع بن حَبَانَ عن عبد الله بن عمره أنه كان يقول: إن ناسًا يقولون: إذا 
قَعَدْتَ لحاجتكء فلا تستقبل القبلة» ولا بيتَ المقيس. وقد اختلف فى متن 
هذا الحديث على يحيى بن سعيدٍ. 
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قال خدتنا مسدةد: وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبَّعْء قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )٠١ /7١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ »)5١١‏ وابن ماجه 
)”1/1١9-7/(‏ من طريق عمرو بن يحيى المازني» به. والحديث ضعفه 
الحافظ في الفتح .)751//١(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ )١1317/93717 -7 5٠9‏ بهذا الإسناد. 
(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ /59371١‏ 1514). 


(4) أخرجه: ابن أبى شيبة (؟/ )١719 /*”:501١‏ بلفظ «القبلة». 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ .)177٠ /9371١‏ 


١‏ بقسمرالماني : الطررارة 


ااا ين اما لاي أ كحي 21010 و القيلة”". وزاذ 


وزؤاة فلك فعن بق رن سعد عن محمد و شير وو كا نهد 
ا ا ل الل د 


و 7 


وهكذا رواه عبد الوهاب اب ا وسُليمانٌ بن بلالِ؟»» عن يحيى بن 
سعيد» بلفظ حديث مالك ومعناه. 

وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
التَّرَمذَيٌُ» قال: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح, قال: حدثني اللَيتُ» قال: 
التاقة محتيكه ونه المت يوقا ان زر ا ل ا 
حاجته. مُحَجرٌ عليه بلَبن» فرأيته مستقبل القبلة©. 


2 أ 3 اذ مه 
وقرات على أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن,» فاقر به أن قاسم بن أصبغ 
به ع ع 6 0 
حدّثهم, قال: حدثنا الحارث بن أبي أَسَامَةَ قال: حدثنا أبو عبِيدٍ القاسمٌ بن 
2 .- 2 ع 3 0 
سَلامء قال: حدثنا هَسَّيمٌ عن يحيى بن سعيذك» يعني الانصاري. قال ابو 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟7/ 777/ 1570) بهذا الإسناد. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص )١178‏ من هذا المجلد. 

() أخرجه: ابن خزيمة /١(‏ 5784 560/ 09) بنحوه من طريق عبد الوهاب الثقفي» به 

(54) أخرجه: مسلم /١(‏ 7754 113/776) من طريق سليمان بن بلال» به. 

(0) أخرجه: ابن خزيمة /١(‏ 74- 5"/ 04).: والطحاوي في شرح المعاني (4/ 4 7؟) 
من طريق ابن عجلان؛ به. 


148 لتاب الاسسَطاج راداب قضار الماجمة‎ ١١ 


6ن دوت ين بن ابسن النطان هن عن الله رو عفري كاؤماعد 
محمد بن يحبى بن حَبَّانَ عن عمّهء عن ابن عمره قال: ظَهَرْتُ على إِجّارٍ(") 
لحفصةً ‏ وقال بعضُهم: سَطْح ‏ فرأيتٌ رسول الله يَكلةٍ جالسًا على حاجته. 


م بيت المَقدس» مستدبر الكعبة". 


قال أبو عمر: هذه الرّواية فيها مواقَقَةٌ لما قاله مالك من استقبالٍ بِيتِ 
المقدسء وهذا إن شاء الله أثبتٌ الرّوايات في حديث ابن عمرء وقد تابَعَ 
مالكًا على ما قاله مِن ذلك التَنَفَىٌ وسليمانٌ بن بلال» وقد ذكرنا ذلك في 
باب يحيى بن سعيدٍ””"» والحمدٌ لله. 


وقد قال المَرْوَزِيٌ: روايةٌ يحيى القَطَّانِ عن عُبَيد الله بن عمر في هذا 
الحديث تَشْهَدُ لِمَا قاله مالك والثقفي» وسليمانُ بن بلالِء في ذكْرٍ بيتٍ 
المقدس خاصّة. 

قال أبو عمر: لما روى ابن عمر أنه رأى رسول الله ككلةٍ قاعدًا لحاجته. 
تقب بيتٍ المقدسء مستديرٌ الكعبة» أو مستقبلَ القبلة» على حسب ما 


0 


مضى من الرّواية فى ذلك. واستحال أن يأْيِىَ ما نهى عنه كَل علمنا أن 


)١(‏ الإجار: السطح الذي ليس عليه حاجز يرد الساقط عنه. 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في غريب الحديث (7/ 155) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
البغوي في شرح السنة /8551١/١(‏ لالا١).‏ وأخرجه: ابن خزيمة 5/١(‏ 7 0"/ 09), 
وأخرجه: أحمد (؟5/١2))15‏ والبخاري (1/ 7735 7737/ 159): ومسلم /١(‏ 17715 
236). وابن ماجه )7777/١١7/١(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: 
الترمذي )١١/1١57/١(‏ من طريق عبيد الله به. 

(”) انظر الباب الذي يليه. 


ف لسرا لاني : الطربارة 


الحالٌ التي استقبّل فيها القبلةَ بالبول واستدبرّها غيرٌ الحالٍ التي نهى عنهاء 
فأنرّأنا النهيّ عن ذلك في الصّحارىء والرّخصة في البيوت؛ لأنّ حديث ابن 
عمر في البيوت, ولم يَصِحَّ لنا أن يُجِعَلَ أحدٌ الحَبّرِين ناسخًا للآخر؛ لأن 
الناسخ يحتاحٌ إلى تأريخ» أو دليل لا مُعارِضٌ له. ولا سبيل إلى نسخ قرآنٍ 
د فا جد زلق امتعال الآيتين أو السّسّين في 

وروى مروانٌ الأصمَّرُء قال: رأيتُ ابنَ عمر أناحَّ راحلتّه مستقبلٌ القبلق 
ثم جلس يبول إليهاء فقلتٌ: يا أبا عبد الرحمن, أليس قد تُهِيَ عن هذا؟ 
قال: إنما تُهِيَ عن ذلك في الفضاءء. فإذا كان بينك وبينَ القبلة شيءٌ يَسْتَرّك 
فلا بأس. 


ذكره أبو داود» عن محمد بن يحيى بن فارس» عن صَفْوانَ بن عيسى» 


عن الحسن بن ذَكُوَانَ» عن مَرْوانَ الأصفرء عن ابن و 


وقد فسّره الشعبيّ كما ذكرنا نَّحوًا من تفسير ابن عمر. 


ذكر وكيمٌ وعَبِيدٌ الله بن موسى» عن عيسى بن أبي عيسى الخَيّاطِ"' 
وهو عيسى بن مَيْسَرَة عن الشعبيٌ» أنه قال له: قال أبو هريرة: لا تستقبلُوا 
القبلةً ولا تستديرٌوها. وقال ابن عمر: حائث مني الْتفائَقٌ فرأيثٌ النبيّ كلل 
في كَنيفِه مستقيل القبلة. فقال الشعبيٌ: صَدَقٌ أبو هريرة» وصدَّقٌ ابن عمر؛ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١/7١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة /١(‏ ه"/ )5١‏ من 
طريق محمد بن يحيى, به. وأخرجه: الحاكم )١1514 /١(‏ من طريق صفوان بن عيسى» 
به. وقال: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري)؛ ووافقه الذهبي. 

(؟) يقال فيه: الخيّاط والحتاط والخبّاط. وكلها صحيحة» فقد ذكر ابن سعد عنه في 
الطبقات (5/ 477) أنه قال: «أنا حنّاط وخبّاط وخبّاط. كلا قد عالجته). 


١٠١‏ كاب الاسَطَاجَ وآداب قضاء المامة ع 


قولٌ أبي هريرة في البَريّه وقول ابن عمر في الكُّف. قال الشعبيٌ: أمَا كُتفُكم 
هذه قلا قله فنها!. هذا لف حديت وكيع. 

وتحجدينا خلف بن . أحمدء قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفٍِ قال: حدثنا 
أُيُوب بن سليمان ومحمد بن عمر بن لابه قالا: حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم» قال: حدثني عَبَيْدٌ الله بن موسى» عن عيسى الحَيّاطِء عن نافع» عن 
ابن عمر قال: رأيتَ رسول الله كك في كنيف مستقبلٌ القبلة. ا 
وأخبرنا عيسى الحَيّاطء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله كلل: 
«لا تستقبلُوا القبلةَ ولا تستدبرُوها». قال عيسى: فذكرتٌ ذلك للشعبيٌ» فقال: 
صَدَقَ أبو هريرة» وصَدَّق ابن عمر؛ أمّا قولُ أبي هريرة» فذلك في الصحراءء 
لا يستقيلها ولا يستديرُهاه وأمًا قول ابن عمرء فالكنيفت يبت صُيْعَ للتز 
ليس فيه قبلةٌُ» استقيل حي نا 

قال أبو عمر: هذا قول مالكِ وأصحابه» والشافعيّ وأصحابهء وهو قول 
ابن المبارك» وإسحاق بن رَاهُويّه. 

وكان الثوريٌ والكوفيّون يذهبون إلى ألا يجوز استقبالٌ القبلةٍ بالبول 
والغائط؛ لا في الصّحارىء ولا في البيوت. وبه قال أحمد بن حنبل وأبو 
ثورء والسكو ا اتحدية أن أرري وسنات لاديف زاوف فى الله د 
استقبال القبلةِ واستدبارها بالغائط والبول» وهي كثيرقٌ بولك عا وك 


)١(‏ أخرجه: إسحاق بن راهويه )1١917/51١7/5(‏ من طريق وكيع؛ به. وأخرجه: الطحاوي 
(7757/4)» والدارقطني (231/1).» والبيهقي /١(‏ 97) من طريق عيسى بن أبي عيسى) 
يه 


(؟) أخرجه: اين ماجه )777/1١1١1/١(‏ من طريق عبيد الله بن موسىء به. 


١:‏ نمسعرالئاني : الطرارة 
ع )0 000 سه ال ععه. () 
الصحابة؛ منهم أبو هريرة » وعبد الله بن مسعودء وسّهل بن حنيفي 34 
1 ربع خ قن ا 
وغبه اشع الجا وكين جره الرموي "ه30 
ورد أحمدٌ بِنُ حنبلٍ حديتٌ جابر وحديتٌ عائشة الوارِدّين عن النبيّ كل 
بالرّخصة في هذا الباب» وضَعَّفَ حديتٌ جابر» وتكلّم في حديث عائشة 
نآلة :انر دوف ال + بن أبي الصَّلْتِء عن عِرَاكُ بن مالك» عن عائشة» وقال 
في حديث ابن عمر: إِنّما فيه نسح استقبالٍ بيت المقدس واستدباره بالغائط 


1-0 


0 


والبول. قال: هذا الذي لا أمّكُ فيه» وأشكَ في الكعبة. 

وذكر الْأْرَمُ عن أحمد بن حنبلٍ رحمه الله» أنه قال: من ذهب إلى 
حديث عائشة - يعني حديتٌ خالد , بخ أن الصَّلْتَ فَإِن مَخْر جه حسَن 
ولكنه يعجبني أن 5 القبلةَ وأمّا بيت المقدسء» فليس في نفسي منه 
شيع أنه لا بأسّ به. 

وقال آخرون: جائرٌ استقبالٌ القبلة وبيت المقدس على كلّ حالٍء 
واستدبارٌهما بالبول والغائط في الصّحارى وفي البيوت. وذكروا حديتٌ 
جابر» أن رسول الله يِه نهى عن استقبالٍ القِبّلةِ واستدبارها بالبول والغائط. 
قال: ثم رأيتّه بعد ذلك يستقيلٌ القبلة ببوله قَبْلَ مويه بعام. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (557/4/ »)١697١‏ وأحمد (*/ /1ى4)ء والدارمي »)١7١ /1١(‏ 
ودين سوسم لي د لننن (رواه أحمد وفيه 
عبد الكريم بن أب بى المخارق وهو ضعيف»). 

(") أخرجه: أحمد (4/ ؛» وابن ماجه .)7311/1١5 /١(‏ وقال البوصيري في الزوائد: 


((إسناده صحيح» وحكم بصحته جماعة»). 
(4) تقدم تخريجه (ص .)١550 ١54‏ 


١١‏ لتاب الايسَطاءَ وآداب فضا اهامة ها 
رواه محمد بن إسحاق» عن أيَانٍ بن صالح. عن مجاهد» عن جابر”"". 


قالوا: وهذا يبِيّنُ أن النهي عن ذلك منسوخ. وذكروا ما رواه خالد بن 
أبى الصَّلْتِء عن عِرَاكَ بن مالك» عن عائشة. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
ا قال: 0 قال: حدثنا 000 
الصَّلْتِ ٠‏ عن زاك بن ماله عن عات اح كو عد الن كك د 
امعان بِمَفْعَدِي 0000 

قالوا: فلمًا تعارصّت الآثارٌ في هذا الباب» لم يَجِبٍ العمل بشيءٍ منها؛ 
لتَهائّرها كالبيتَيْنِ المُتَعارضَتِينِ. 

قالوا: والأصلٌ أنْ لا حَظْرَ إلا ما يَرِدُ به الخبرٌ عن الله أو عن رسوله 
مما لا مُعارِضصٌ له رُوِيَ هذا المعنى» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» حكاه 
أبو صالح. عن اللَيثِْء عن رَبيعةً. وقال به قومٌ؛ منهم داود وأصحابه» وهو 


)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ 770)» وأبو داود .)١7 /75١/١(‏ والترمذي )4/١6 /١(‏ وقال: 
لاحديث حسن غريب»).» وابن ماجه (١//ا١١/‏ 778)» وابن خزيمة /١(‏ 5 08/9), 
وابن حيان (5/ 2-5774 7579/ 5 ») والحاكم )١154/١(‏ وقال: «(«صحيح على شرط 
مسلم)ء ووافقه الذهبي. كلهم من طريق ابن إسحاقء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 777/ )١15717‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن ماجه 
.)374/1117/١(‏ وأخرجه: أحمد (1737/7) من طريق وكيعء به. وقال البوصيري في 
الزوائد: قال النووي في المجموع: إسناده حسن, رجاله ثقات معروفون). وحكم 
عليه الشيخ الألباني في الضعيفة (4517) بالنكارة. 


كا فسمرالئاني : الطربارة 
قولُ عروة بن الزّبير. 

واحتجٌ بعضُ من ذهب هذا المذهب بما ذكرنا من حديث جابرء 
وحديث عائشة» وزعموا أن النسحّ فيهما واضحٌ. لِمَا كان عليه الأمرٌ من 
كراهية ذلكء وقالوا: ليس خالدٌ بن أبي الصَّلْتِ بمجهول؛ لأنه روى عنه 
خالدٌ الحَذَاءٌ والمبارك بن قَضَالَةَ ووَاصِلٌ مَوْلَى أبي عُيينة وكان عامك 
لعمر بن عبد العزيز» فكيف يقال فيه: مجهول؟! 

وذكروا حديتٌ شُعبةَ عن عبد الرحمن بن القاسم» عن نافع» عن | 
مره لذ كان بيع ل القيلة بالعافط و البرك اااتوعديت ريبع لقنا عن 
جعفر بن رَبِيعة عن عِرَاك بن مالك عن عائشة» أنها كانت تُنْكِرٌ قولّهم: إذا 
خرّجَ أحذّكم إلى الخلاء فلا يستقبلٍ القبلة"". 

قال أبو عمر: ليس الإنكارٌ بحُجَّةَ وقد ثبَتَ عن النبي كَلةٍ ما وَصَفْناه 
وأمّا ما رُوي عن ابن عمر فَمَحْمَلُه عندنا على أن ذلك في البيوت» وقد بانَّ 
ذلك برواية مَرُوانَ الأصفر وغيره عن ابن عمر. 

والصحيحٌ عندناء الذي نذهَبٌ إليه. ما قاله مالك وأصحابه؛ والشافعيٌ؛ 
لأن في ذلك استعمالٌ السَّئَنِ على وُجوهها المُمكنة فيهاء دون رَدّ شيءٍ ثابتٍ 
اراس عو جار بصع عد علد أن أبَانَ بن صالح الذي 
يرؤية ضعيفٌ» وقد رواه ابن لَهِيعَة عن أبي الزبير عن جابرء عن أبي قتادة, 


لق ذكره: ابن حزم في المحلى )١195 /١(‏ عن شعبة؛ به. 
(5) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (/157)» وابن أبي حاتم في العلل (١/5؟)‏ 
من طريق بكر بن مضرء به. وجاء في المصدرين عروة بين عراك وعائشة. 


١ لتاب الايسَطانَ وآداب قضاء المامة‎ ١١ 


لال عو ارد على والعدر ب أبَانِ بن صالح» عن مجاهدٍ. عن 
جابر» وهو حديتٌ لا يُحتَجٌ بمثله. 

وحديث عائشة قد دفعه قومٌ» ولو صم لم يكن فيه خلافٌ لِمَا ذهبنا 
إلهء لآن المقعة لا يكرن الاشن لسوت :ونين ذلك باس معدن فى كن 
البيوتء وإِنّما وقع نَهيّهه والله أعلم» على الصّحارى والمَّيّافِي والفضاءء دون 
كُنْفِ البيوت» وخرَّجَ عليه حديثه يكلِ؛ لأنه كان متبرّرَ القوم» ألا ترى ما في 
حديث الإفك من قول عائشة رحمها الله: وكانث بيوثنا لا مراحيضّ لهاء 

و 

وإنما أمْرّنا أمْرٌ العرب الأَوَلٍ'"". يعني: البُعْد في البَرَاز. 

وقال بعضُ أصحابنا: إِنَ النهي إنما وقع على الصّحارى؛ لأنّ الملائكة 
تصلّي في الصّحارى» وليس المراحيضٌ كذلك. 

وأما قوله في الحديث: كيف أصنَمٌ بهذه الكرَابييس؟ فهي المراحيض». 

و وس عو 7 3 _ 
واحذها كِرْبَاسٌء مثل سِرْبالٍ وسَرابيل. وقد قيل: إن الكرَابيس مراحيض 
الغْرّفء وأما مراحيضٌ البيوت فإنها يُقال لها: الكنف. 

وفى قوله تك فى هذا الحديث: «فلا يستقبل القبلة» ولا يستدبرها 
تفرجف . ليل علن أن الل تسن فرحا وآن الدثر اناس كا 

وقد اختلف الفقهاءً في وُضوء مَنْ مس ذَكّره أو دُبْرّه على ما سنذكره 


في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله"". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ :)27٠١‏ والترمذي )٠١ /١5 /١(‏ من طريق ابن لهيعة؛ به. 

(1) هو جزء من حديث الإفك الطويل؛ أخرجه: أحمد (5/ 2146))» والبخاري (8/8/ا0/ 
6»©» ومسلم .)709/١/5١59/5(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 7/596 .)8971١‏ 

(9) انظر (ص 50٠5‏ من هذا المجلد). 


باب منه 


[4] مالكٌ» عن بحبى بن سعيدء عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ عن عمّه 
واسع بن حَبَّانَّه عن عبد الله بن عُمرٌ أنه كان يقول: إِنّ ناسًا يقولون: إذا 
َعَدتَ على حاجتِكٌ» فلا تستقبل القِبلةَ ولا بِيتَ المَقْس. قال عبد الله: لقد 
ازْتَقَيتُ على ظهر بيتٍ لناء فرأيثٌ رسول الله يكل على لَبتتَيْنِ مُستقبلًا بِيتَ 
المقدرس لحاجته27. 

لم يُختلّفْ عن مالكِ في إسناد هذا الحديث,. وتابَعه على لفظه في هذا 
الحديثٍ عبدٌُ الوهاب التَّقَفٌ”©» وسليمانٌ بن بلال(”". ذكره المروزيٌ عن 
إسحاق» عن عبد الوهاب, وعن الفَعْنبِيٌ عن سليمان» كلاهما عن يحيى بن 
سعيدٍ بإسناده هذا مثلّ حديثٍ مالكِ في استقبال بيت المقدس خاصة» لا 


زيادة. 


ورواه جماعةٌ عن يحيى بن سعيدٍ بإسناده» فقالوا فيه: على لَبِتَيْنِ يقضي 
7 


حاجته نحو القبلة. وربما زاد بعضهم: أو بيتٍِ المقيس. 


ورواه عُبِيدٌ الله بن عمر» عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ عن عمّهء عن ابن 


-378/1١( والنسائي‎ .)١؟‎ /5١/١( وأبو داود‎ »)١55 /758 /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق مالكء» به.‎ )١؟١‎ 8 

(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

فرق تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


1# لتاب الاسطاجَ وآداب قضار الماجة‎ ١١ 


عمر. قال فيه: ريت ول الله يكبي جالسًا لاحت فسعقبل بيت المقدسن: 


مستديرٌ الكعبة'''. 


وفي هذا الحديث أنَّ قومًا يقولون: لا تُستقبَلُ الكعبةٌ ولا بيتٌ المقدس 
لحاجة الإنسان. وممّن قال ذلك في بيت المقدس من العلماء؛ ابن سيرين» 
ومجاهدٌ» وإبراهيمٌ» وقد ذكرنا ما للفقهاء من المذاهب في هذا الباب في 
نانت [نتاق20» والحمد لله 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(؟) انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


3 مالكٌ. عن نافع» أن رجلا من الأنصار أخبره. أنه سَمِعَ رسول الله 
كل نَهَى أن تُستقبَلَ القبلٌ لغائط أو بولٍ. 

هكذا روى هذا الحديتٌ يحيى» عن مالكِء عن نافع» عن رجلٍ من 
الأنصار» سَمِعَ رسول الله وَكن. ١‏ 

وأما سائرٌ رُواة «الموطأ» عن مالك. فإنهم يقولون فيه: عن مالكِ. عن 
نافع» عن رجلٍ من الأنصاره عن أبيه» سَِعَ رسول الله 6و1". إلا أنه اختلف 
عن ابن بُكَيرٍ في ذلك. فَرّوِيَ عنه كرواية يحيى» ليس فيها: عن أبيه. وروي 
عنه كما روت الجماعةٌ عن مالكِء عن نافع» عن رجل من الأنصار»ء عن 
أبيه2"9. وهو الصوابٌ إن شاء الله. ْ : 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسينء» قال: 
حدثنا إسماعيل بن ال قال: حدثنا الشافعيٌ» قال: أخبرنا مالكٌ» 
عن نافع» أن رجلا من الأنصار أخبره. عن أبيه؛ أنه سَمِعَ رسول الله كك ينهى 
ااتسوس مويرم 


1١937 /١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 577)) والبيهقي في المعرفة‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )١١57 /945 /7( والشاشي‎ .)17* 197 

(؟) أخرجه: البيهقي في المعرفة )١115 /١917 /١(‏ من طريق ابن بكير» به. 

(”) أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة )١١7/1484 /١(‏ ووقع فيه: عن نافع مولى 
عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر. 


م6١ لتاب الامسَطاتَ وآداب تضاراطامة‎ ١٠١ 


وروى هذا الحلايك ابن عَلِية عن أبوت» عن نافع » عن رجل من 
الأنصار» عن أبيه. أن رسول الله يك نَهَى أن تستقبل واحدةٌ من القبلتين 
لغائط أو بول7©. 

قال أدهي الفلان > الكسة»وبيث المقدين: 


ون معي 'القول فى اتفال القبلة: واسعديا زعا بالتؤل:والعافظ» ونا 
للعلماء ف ذلك من الأقوال» والاعتلال لهاء والمذاهب» فى باب إسحاق بن 
أبى طلحة”". فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 470) من طريق ابن علية» به. وأخرجه: ابن أبى شيبة فى مسنده 
),١9/7/5(‏ من طريق أيوب» به. وقال الهيشمي في المجمع (00/1: (رواه 
أحمد؛ وفيه رجل لم يُسمّ). 

.)١57 تقدم في (ص‎ )١( 


]١1[‏ مالك عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقَبْريٌ» عن أبيهء عن أبي هريرة, 
قال: خمسش من الفطرةِ؛ تقليمُ الأظفار, وقَّصّ الشارب. وَحَلْقٌ العانق ونَنْفٌ 
الإبْطِء والاخيتان0". 


هذا الحديثٌ في «الموطأ» موقوفٌ عند جماعة الرُّواة: إلا أن بِشْرَ بن 
عمر رواه عن مالكِء عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ عن 
النبيّ يكل فرفَعه وأسئده. وهو حديثٌ محفوظً عن أبي هريرة» عن النبيّ كل 
مسئّدًا صحيحًا؛ رواه ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب. عن أبي هريرة» عن 
النبيّ كل ولصحَّتِه مرفوعًا ذكرناه» والحمدٌ لله. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّع. قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بَشَّارِ قال: حدثنا بشرٌ بن عمر» 
قال: حدثنا مالك بن أنس» عن سعيدٍ الْمَقَبّريٌ عن أبيه عن أبي هريرة» 
قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «خمسٌ من الفِطرةِ؛ تقليمٌُ الأظفار. وص الشارب» 
دنفت الإبطء وَحَلْقٌ العَانق» والاخيتان»0©. 


وكذلك ذكره ابن الجارود» عن عبد الرحمن بن يوسف. عن بُنْدَارٍ 
)١(‏ أخرجه: النسائي (8/ »)2059/60٠04‏ والبخاري في الأدب المفرد .)١195(‏ من طريق 


مالك» به. وأسقط النسائي الواسطة بين سعيد بن أبي سعيد المقبري وأبي هريرة. 
(؟) ذكره الدارقطني في العلل (5/ )١55١/١١١‏ من طريق بشر بن عمر الزهراني» به. 


حي نقسمرالثاني : الطربارة 


ويحيى بن حكيم» جميعًا عن بشر بن عمرء عن مالك عن سعيد بن أبي 
سعيدٍء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيّ يَك. 

ورواه محمد بن يحيى الذهليٌ» عن بشر بن عمرء عن مالك عن سعيد 
المَقبّرِيٌء عن أبيهء عن أبي هريرة موقوفاء لم يتجاوَزٌ به أبا هريرة» وهو 
الصحيحٌ في رواية مالكِ إن شاء الله. وقد روي عن مالكِ مرفوعًا من غير 
رواية بشر بن عمر. 

حدثنا خلف 0 لاح الح امار 
الس و الوص ووم ف الي 
التاؤي) اع يمالك إن أبن فن معد بن ا بجر قن بير هريرة بالرء. 
قال: (الفقرة قَصِّ الشاربء وتَقْلِيمُ الأظفار» ودَنْفُ الإبطء وحلقٌ العَانة 

وأما رواية الزهريٌ» فصحيحٌ رفعُه فيها. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مُسَدَدٌ قال: حدثنا سفيان بن عَبّينة. وأخبرنا 
سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبّغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ» قال: حدثنا سليمان بن داو قال: أخبرنا إبراهيم بن سعلء جميعًا 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» ين هريرة» قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «الفطرة حة حم الكتان والاسسنداة :روقص الشارت» 


000 ذكره الدارقطني في علله )١55١/1١57/4(‏ من طريق عيسى بن موسى» به. 


كتَاسُ ممصمل الفطرة والشعور والسواع /ام ١‏ 


وتقليمٌ الأظفار, ودف الإبط»0©. 

وكذلك رواه أبو داود الطيالسيٌ» عن رَمْعةَ بن صالح؛ عن الزهريٌ 
بإسناذة كله , 1 

وقد رُوِيّ أن ن قصّ الشارب والختانَ مما ابتليّ به إبراهيم اليل عليه 
السلام. 

ذكر سُنَيْدٌ عن ابن عَلَيّةَ عن أبي رَجاءِء أنه سأل الحسّنّ عن قوله 
عز وجل: «وَإذ تت إنهمر نيه كت كَََهْن 04". قال: ابتلاُ بالكوكب 
فْرَضِيّ» وابتلاه بالقمر فرَضِيَء وابتلاه بالشمس فرَضِيَء وابتلاه بالنار فْرَضِيَء 
وابتلاه بالهجرة فرَضِيَ» وابتلاه بالختان فْرَضِيَ). 

وذُكِرَ عن أبي سفيان» عن مَعمرٍ» عاسو 

قال مَعمرٌ: وقال قتادة: قال ابن عباس : ابتلاه الله بالمّناسك2*7. قال: 
وقال آخرون: ابتلاه الله بالطّهْرِ وقصٌ الشبارفن: 

قال أبو عمر: قصّ الشارب والخِتانُ من ملَّة إبراهيم لا يختّلفون في ذلك. 


,2)779/7( من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد‎ )5١98/517 /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/١١1//١( ومسلم (١/١7861//57)»ء وابن ماجه‎ :.)0889/541١/1١( والبخاري‎ 
من طريق أبي‎ )470/١157/١( من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: أبو عوانة‎ 7 
من طريق‎ )0841/14717/1١١( أيوب الهاشمي سليمان بن داود» به. وأخرجه: البخاري‎ 
إبراهيم بن سعدء به. وأخرجه: الترمذي (0/ 71/07/86) من طريق ابن شهاب. به.‎ 

(؟) أخرجه: الطيالسي (5/ 58 - 09/ 5115) بهذا الإسناد. 

(؟) البقرة (85؟7١).‏ 

(4) أخرجه: ابن جرير (7/ 205)» وابن أبي حاتم )١179 /75١ /١(‏ من طريق ابن علية؛ 
به. 


(0) أخرجه: ابن جرير (7/ 42004 وابن أبي حاتم )١١179/771١/١(‏ من طريق معمرء به. 


184 لفسا دشاني : الطرارة 
كز عالكه عن بغ ره معو عن سعيد نن القن انذقال» كان 
إبراهيمٌ أوّلَ من ضَيّتَ الضيف. وأُوَّلَ الناس اخْتَتنَء وأوّلَ الناس قَصّ شاربه» 
وأوّلٌ الناس رأى الشَّيْبَء فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله: وَقَارٌ يا إبراهيم. 
فقال: رَبّ زِذني وَقَارً0". 
وليس في م سياق خبر إبراهيم في الخختان وقصّ الشارب وقِرَى الضيفي ما 
يدل على أنه الملهُ التي أُمِرَ نبينا يل باتباعهاء وإنما أُمِرَ باتباعه في التوحيد 
ودفع الشركء ثم جعل لكل شرعة ومنهابًا. 
1 و 5 ءِِ 
وروك الاززاعي »عن يحي بن بره عن مك بن الحسي من ابي 
هريرة» عن النبي كه قال: 3 ختتّنَ إبراهيمٌ وهو ابن عشرين ومائة سنة» ثم 
غاقر يعد ذلك تمائين سة7. 
وروى هذا الحديثٌ غيرٌ الأوزاعىٌ باع عو يي برو سين عو 
1 5 ك() ف 7 مم ن+ 
سعيدٍء عن أبي هريرة موقوفا '. وهو مرفوع من حديث ابن عجلان» عن 
أبيهء عن أبي هريرة”؟». ومن حديث المُغيرة الحِرّامِيٌ» عن أبي الزّناده عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبيّ 20 . 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
(؟) أخرجه: أبو الشيخ في العقيقة كما في الفتح )44١/7(‏ من طريق الأوزاعيء به. 
وأخرجه: ابن حبان )57١ 5 /85 /١5(‏ من طريق يحيى بن سعيد» به. 
(') أخرجه: أبن أبي شيبة (194/ 737141/417) من طريق عبدة بن سليمان» عن يحيى بن 
سعيلء به. وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم )١16٠‏ من طريق حماد بن زيد» 
معاوية عن يحيى بن سعيد» به. 


(5) أخرجه: ابن حبان )57١80 /87/١5(‏ من طريق ابن عجلان» به. 
(0) أخرجه: أحمد (418/1)) والبخاري (71767/417/8/5) ومسلم (5/ 7/184 712170) 


١‏ كنات ممصمل الفطرة والشهعور والسواع 84م 


وأجمع العلماءً على أن إبراهيم وَل من احتّكّنء وقال أكثرٌهم: الخِتان 
من مؤكّدات سئن المرسلين» ومن فطرة الإوسلام التي لا يَسَعْ تركها في 


الرجال. وقالت طائفةٌ: ذلك فرضٌ واجبٌ؛ لقولٍ الله عز وجل: « ثم وما 
لَنِكَ أَنِ أجّعْ مِلَدَ إرّهِيمَ حَنِينًا 4”". قال قتادة: هو الاخيتان0". 

قال أبو عمر: ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيّينء إلا أنه أكذ 
عندهم في الرجالء وقد يحتولٌ أن تكون مله إبراهيم المأمورٌ باتّباعها 
التوحيد بدليلٍ قوله: «لِكُلٍ جَعَلَنَا 1 ع ا 0-8 م 01# 

وقد روى 000 علي أن سارَةً لما 
وهبّت هاجَرٌ لإبراهيم فأصابهاء غات مار :محلفت: لان منها كلدثة 


رن عانصلا 


8 ع 7 ع ع 
أشياء» فحْشِيّ إبراهيم أن تقطم أَدْنّيها أو تجدّع أنقّهاء فأمّرها أن تَحفِضَها 


ورُوي عن أمَّ عَطَيةَ أنها كانت تَخْفْض نساء الأنصار0©. 
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وروى حجاج بن أ رْطَاق عن ابن أبي المليح. عن أبيه» عن شَّدَّاد بن 


- من طريق المغيرة» به 

.)17 4/99 /١( (؟) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره‎ .)١77( النحل‎ )١( 

(”) المائدة (/5). 

(4) أخرجه: ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب (ص )7١‏ من طريق أبي إسحاق 
السبيعي. به. 

(0) أخرجه: الطبراني (8/ 599/ /ا7١8))‏ والحاكم (”/ 076 20055» والبيهقي (8/ 
4 من حديث الضحاك بن قيس. قال الشيخ الألباني في الصحيحة (؟148/7؟) 
بعد أن ذكر للحديث طرقا وشواهد: «وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد 


194 الثاني : الطررارة 
5 ع - 6 و قد 5 عه 
أونن» أن ستول الله 46 قال: #الحتان شنة للزجال» مكمه التسناء2037: 


واحتجٌ من جعل الختانَ سُنَّهَ بحديث أبي المّليح هذاء وهو يدور على 
حجاج بن أَرْطائّ وليس ممّن يُحتَحٌ بما انفرَدَ به» والذي أجمع المسلمون 
عليه الخِتانُ في الرجال على ما وَصَفْنا. 


وذكر ابن إسحاق وغيرٌهء عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس» عن أبي سفيان بن جربء في حديث هِرَّفلَ» أنه أصبح مهمومًا 
يقلّبُ طَرْقَه إلى السماء» فقال له بَطَارِقَتْه: لقد أصبحتٌ أيها الملِكُ مهمومًا. 
فقال لهم: إني رأيت الليلة حين تَظَرَتَ في النجوم مُلكَ الخِتانٍ قد ظهّر. 
قالوا : لا يُهَِتنّكَ إِنَا لا نعرف أُمَةٌ تَختينٌ م إلا اليهود» وهم في سُلطانك 
وتحت يديكء فابِعَتْ إلى كل مَنْ لك عليه سلطانُ في بلادك» فليضرِبُ 
أعناقٌ مَن تحت يديه من اليهود» واسترخ من هذا الغمّ. فبَينَا هم على أمرهم 
ذلك. إذ أَتِيّ هِرَقُلُ برجل أرسَّلٌ به ملك عَسَانَ مُخِرٌ عن خبر رسول الله يله 
لما استخيره رقُ» قال: اذبو فانظروا أشن هو أم ل؟ فنظروا إلي ف 
هو مُحْتِيْنُ فسأله عن القوم» فقال: هم د يَختَتِنونَ. فقال هرقلٌ: هذا مُلْكُ هذه 
الأمة قد ظَهّر”"'. في حديثٍ طويل. 


وتَوّاترت الرّواياتٌ عن جماعة من العلماء ء أنهم قالوا: - ختَنَ إبراهيم ابئه 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (7/ 717- )9711١7/7174‏ من طريق حجاجء عن أبي المليح» عن 
أبيه» عن شذاد» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 4577/ 181574) من طريق حجاجء 
عن رجلء عن أبي المليح» عن شداد؛ به. وأخرجه: أحمد (5/ 5 من طريق حجاجء 

عن أبي المليح؛ عن أبيه. 

(؟) أخرجه: الطبري في تاريخه (147/17) من طريق ابن إسحاقء به. وأخرجه: اليخاري 

(0/ 5 - 7,/55) من طريق ابن شهاب» به. 


كاب همال الفطرة والشهور والسواع ١و١‏ 


إسماعيلٌ لثلاتٌ عشرةً سن وحَتَنَ ابه إسحاقٌ لسبعة أيام. 


ورُوي عن فاطمة رضي الله عنها أنها كانت تَحْيَنُ ولَّدَها يومَ السابء7) 

وقال الليث بن سعدٍ: يُحْتَنُ الصبيّ ما بين سبع سنين إلى عشرٍ. 

وقال أحمد بن حنبلٍ: لم أسمَعْ في ذلك شيئًا. 

وقال الميمونيٌ: قلتُ لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبلٍ ال 
سئِلتٌ عنها؛ حَنَان حَيّنَ صبيًا فلم يَسْتَفصِ ي؟ قال: اذاكاة الحيان ساو تع 
الشكفة إن قوق وومةه الآ النكقة لالط وكزدا لظت اركتم الخان: 
فأما إذا كان الختانْ دون النصف. فكنتٌ أرى أن يُعيدَ. قلتٌ: فَإنّ الإعادة 
شديدةٌ جدّاء وقد يُخَافٌ عليه من الإعادة. فقال: لا أدري. ثم قال لي أحمدٌ: 
فإِنّ هاهنا رجلا وُلِدَ له ابن مختون» فاغتمّ لذلك غمًّا شديداء فقلتٌ له: إذا 
كان الله قد كفاك هذه المؤونة» فما غَمّكَ بهذا؟ 

قال أبو عمر: في هذا الباب حديثٌ مسندٌ غريبٌ حدثناه أحمد بن محمد 
ابن أحمد» قال: حدثنا محمد بن عيسى» قال: حدثنا يحبى بن أيوب بن بادي 
العَلّافُ قال: حدثنا محمد بن أبي السَّرِيٌّ العَسْقلانيٌ» قال: حدثني الوليد بن 
مسلم؛ عن شُعيبٍ ‏ يعني ابن أبي حمزة ‏ عن عطاءٍ الخُراسانيٌ؛ عن عكرمةً 
عن ابن عباس» أن عبد المُعلّلِب حْمَنَ النبيّ ل يوم سابعهء وجعل له عَأْدُبده 
وسمّاه محمدًا. قال يحيى بن أيوب: طلبتٌ هذا الحديتٌء فلم أده عند أحلٍ 
من أهل الحديث ممّن لَقِيته إلا عند ابن أبي السَّرِيٌ0"©. 


.)508178 /731//1( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)087 /١7( (؟) انظر الضعيفة‎ 


١01‏ لفسمرالئاني : الطبارة 

وكّره جماعةً من العلماء الخِتانَ يوم السابع» فرُوي عن الحسن أنه قال: 
أكْرَهُه خلافًا على اليهود. 

وقال ابن وهب: قلتُ لمالك: أترى أن يختنَ الصبيٌ يوم السابع؟ فقال: 
لا أرى ذلكء إنما ذلك مِن عمل اليهود» ولم يكنْ هذا يمن عمل الناس إلا 

2 2 َه و 
حديثًا. قلت لمالك: فما حَدَ ختانه؟ قال: إذا أَدّبَ على الصلاة. قلتٌ له: 
عشرٌ سنين أو أدنى من ذلك؟ قال: نعم. وقال: الختانٌ من الفطرة. 

وقال ابن القاسم: قال مالكٌ: من الفطرة يتان الرجال والنساء. قال 
مالكٌ: وأحِبٌ للنساء من قصٌّ الأظفار وحلق العانة مثلّ ما هو على الرجال. 
٠‏ و 3 . 1 
ذكره الحارث بن مِسْكينٍ؛ وسخنون. عن ابن القاسم. 

وقال سفيان بن عُيَيْنة: قال لي سفيان الثوريٌ: أتحمّظ في الختان وقنًا؟ 
قلتٌ: لا. قلتٌ: وأنت لا تحمَّظ فيه وقنًا؟ قال: لا. 

واستحب جماعة من العلماء في الرجل الكبير يُسْلِمُ أن يختتن. ذكر 

> در © 

يونسُء» عن ابن شهابء قال: كان الرجلٌ إذا أَسْلَمْ أُمِرّ بالخِتانٍ وإن كان 
قبي 

وكان عطاءٌ يقول: لا يَيِمٌ إسلامُه حتى يَحْتَيْنَه وإن بلغ ثمانين سنة. 

و : 5 م 3 

وروي عن ابن عباس» وجابر بن زيد» وعكرمة» أن الأغلف لا تؤكل 


5 و و و 
ذبيحته.» ولا تجوز يا 


)١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (57؟١)‏ من طريق يونس» به. وصحح إستاده 


الشيخ الألباني. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 484 - 8077/4486 )» وابن المنذر في الأوسط (1/ 05”). 


كتارت مسال الفطرة والشعرر والسواع و١‏ 


لوعو دس مغرو حول يفي روي قم وبرلا 
يرى به بأساء ولا بشهادته وذبيحته وحَجّه وصلاته'". 


وعامّةٌ أهل العلم على هذاء ولا يَرَوْنَ بذبيحيه بأسًا. 

قال أبو عمر: حديثٌ أبي بَرْرّةَ في حجٌ الأغْلّفٍ لا يثيْتُ0") والصوابٌُ 
قه .ما علد 'جماعة العلماءة قهذا ها يلعناعو العلا فى الننعان: 

وأما قصٌّ الشاربء فنذكرٌ فيه أيضًا ما رُوّينا عنهم في ذلك وبالله عَوْننا 
لا ريلف له 

اختلف الفقهاءً في قصّ الشارب وحلقه؛ فذهب قومٌ إلى حلقه 
واستتصاله؟ لقولٍ النبئ كَل «أخفوا الشوارت: فى حديث ابن 0 

وقد حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وَضَاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عَبّدة» عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال لنا رسولٌ الله يكلِ: «انْهَكوا الشَّواربَء وأَعْمُوا 
النّحى90). 


.)5١749/١1/6 /١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو يعلى /4717/١17(‏ 207477 والروياني في مسنده /95١/5(‏ 1777)) 
والبيهقي (8/ 077 

(؟) أخرجه: مسلم »)35959/777/١(‏ والترمذي (0/ 271777/88: والنسائي /١(‏ ؟7/ 
6). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة )771١5٠/18٠١ /١4(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو 
نعيم في المستخرج .)50١ /5١7/١(‏ وأخرجه: البخاري /470/٠١١(‏ 0897) من 
طريق عبدة» به. وأخرجه: أحمد »)١7/7(‏ ومسلم »)]071709/77/١(‏ والترمذي 
(7777/88/6). والنسائي )١6 /7١؟ /١(‏ من طريق عبيد الله» به. 


١45‏ بقسمرالئاني : الطررارة 


وذهب آخرون إلى قَصّهءِ لحديثٍ أبى هريرة المذكور فى هذا الباب» 

2 ع ع8 22-2 ع 12 0 0 

ولِمَا روي أن إبراهيم عليه السلام أَوَّلُ مَن قَصَّ شاربه("2. وقد أمر الله نبيّه 
كه أن يتبع مله إبراهيم حنيقًا. 


وقد أَجْمَّعوا أنه لا بد للمسلم من قَصِّ شاربه أو حلقهء روى زيدٌ بن 
أَرْقَمَ عن النبي كَل قال: «مَنْ لم يذ من شاربه فليس منا». 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا مَسَْلمَةٌ بن القاسمء قال: 
حداتنا أحيد بن محمد بق زياد الأعران .قال: خعدثنا محيل درة.. عبس 

و 5 8 و 3 5 5 ع 
المدائني. قال: حدثنا شعيب بن حربء. قال: حدثنا يوسف بن صهيب» عن 
4 - 58 م - 2 35 َال ع2 
حَبيب بن يسارٍء عن زيد بن أَرَقَمَء قال: قال رسول الله كَكة: «من لم يأخذ 
فنع شناويه فلبين 7 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة م: أن 5 : أَصبَءْ 

وها فيد الوارتة رق انعا قراء # متي عليه ]3 اقاقسم بق اج 
حدثهم» قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مُسَدَدٌ قال: حدثنا يحيى؛ 
يعني القَطَانَ» عن يوسف بن صُّهيب» عن حَبيب بن يسارء عن زيد بن أرقَم» 
قال: قال رسولٌ الله كل «مَنْ لم يِأحَذْ من شاربه فليس من 20©. 


وروى الحسن بن صالح. عن سماكُء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» أن 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )75١5‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: النسائى ,»)١ /77/١(‏ وابن حبان )041/7//74٠0 /١7(‏ من طريق يوسف بن 
صهيب» به. ٠‏ 

(9) أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد /1١(‏ 775) من طريق مسدد.ء به. وأخرجه: أحمد 
(755/5)» والترمذي (417/8/ )7771١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح).؛ والنسائي 
في الكبرى )١5 //557/١(‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان؛ به. 


١‏ كاب ممصمالالفطرة والسعرر والسواع لحل 
رسول الله يككيٍ كان يَقصٌّ شاربهء ويذكّرٌ أن إبراهيم كان يقصٌّ شاريه0". 

وروّته طائفةٌ» منهم زائدةٌ عن سماكِ» عن عكرمة: عن ابن عباس موقوقًا. 

وأما اتلاف الفقهاء فى قصّ. الغشارت وخلقة؟-ققال: مالك فن 
المرطاف: يوعد من العارب حتى ج3ز .ناروت اللنة دوعن لاطا كوبا 
يَجُزه فبمَئل بنفسه. 

وذكر ابن عبد الحَكّم عنه قال: وتّحْمَّى الشواربٌ وتَُعْفَى اللّحَىء وليس 
إجقاء القازت خلفه::واري أن يُوَدْت من خلق شاريه: 

وقال ابن القاسم عنه: إحفاءٌ الشوارب عندي مُثْلةٌ. 

قال مالكٌ: وتفسيرٌ حديث النبيّ ككلِ في إحفاء الشاربء إنما هو الإطارٌ. 
وكان يكرّه أن يُوْحَدَ من أغلاه. 

وذكر أشهبٌء عن مالكِء أنه قال في حلق الشارب: هذه بِدَعٌ» وأرى أن 
يُوجَعٌ ضربًا مَنْ فعله. 

وقال مالكٌ: كان عمر بن الخطاب إذا كَرّبهِ أمرٌ تَمَحَّ» فجعل رجل يُرَادُه 

معي 

وهو يتل شاربه”". 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا 
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محمد بن فطيس» قال: حدثنا يحيى بن إبرأاهيم» قال: حدثنا أصبغ بن الفرّجء 
قال: حدثنا عيسى بن يونّسٌء عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن أبيه» 
للك أخرجه: أحمد )5١١1١/١(‏ من طريق الحسن بن صالحء به وأخرجه: الترمذي (60/ 


(؟) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة (9/ 879). 


١5‏ نقسمرالذاني : الطربارة 
قال: السُنَةُ في الشارب الإطارٌ. 

قال الطحاويٌ: ولم تَحِدُ عن الشافعيٌّ شيئًا منصوصًا في هذاء وأصحابه 
الذين رأيناهم؛ المُرَّنِيٌ والرّبِيعٌ» كانا يُحْفِيانِ شواربهماء ويدلٌ ذلك على أنهما 
أَحَذَّا ذلك عن الشافعىٌ. 

قال: وأما أبو حنيفة» ورف وأبو يوسف.». 211 فكان مذهبهم فى 

وذكر ابن خوئر كناد عن لاقي" أن مذهية قن خلق القتارت كمذهين 
أبي حنيفة سواءً. 

وقال الأَئرَمْ: وأيت أحمدٌ بن حنبلٍ يُحْفِي شاربه شديدًاء وس شال 
عن السِّنْةَ فى إحفاء الشواربء فقال: يُحْفِى كما قال النبئّ يكللة: «أخفوا 
وات 00 

.: اج مع ع - 

وذكر ابن وهبء عن الليث بن سعدء قال: لا أحب لأاحدٍ أن يحلق شاربه 
جدًا حتى يبدّوٌ الجلدٌ وأكرّمهّه. ولكن يقصّرٌ الذي على طرفي الشارب» 
وأكرّه أن يكون طويل الشَارِبَين. 

قال أبو عمر: رَوّت عائشةٌ وأبو هريرة'"» عن النبي يَكلهِ: «عَشْرٌ من 
القظرة يها قمن: الشارييه نوق اتنادنيتها تقال :وكذلفة حديثى ماين 
ياسر”ا في ذلك أيضًا. 
(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه بلفظ: «خمس من الفطرة...4. 


(*) أخرجه: أحمد (5/ :.)5١715‏ وأبو داود /١(‏ 54 55/ 205» وابن ماجه /١١1//١(‏ 
25). 


كتات ممصمال الفطرة والشعرر رالسواع او ١‏ 


وأحسنٌ ذلك ما حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا يحيى بن مَعِينِء قال: حدثنا وكيع» 

عن زكرياء بن ن أبي زائدة» عن مصعب بن شَيْبة عن طَلْقٍ بن حَبيبِ» عن 
ابن الزبير» عن عائشة قالت: قال رسولٌ الله ككلل: «عَشْرٌ من الفطرة؛ قصٌّ 
العارفةبواعنا اللهوةه بو الشواك 4 والامكشاف باتحات م يض الأ طفاوة 
وغَسْلٌ البَرَاجم» ونتفٌ الإبطء وحَلْقُ العانة» وانتِقاصٌ الماء». يعني الاستنجاءة 
تالفاة: قال ركناء: قال مصعت: تست العاشر 5 إلا أن تكوة المع 7 

قال الطحاويٌ7"): وروى المفية بو شي أَنْ رسول الله يكل أحَلّ من 
شاربه على سواك0”". وهذا لا يكون معه إحفاء. 

9 .4 0 1 د ولاه > 2 

وروى عِكرمة» عن ابن عباسٍ» قال: كان رسول الله َك يَجَزْ شاريه9؟. 
قال 6 وهذا الأغلك فيه الإحقاء وهو محعمل'الوجهين: 

وروى نافمٌ» عن ابن عمرء أن النبيّ يكل قال: «أَحَْمُوا الشواربء وأَعْمُوا 
الل 

وروى العّلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبيّ كَكِلِ 
قال: #جزوا السَّوَاربَ» وروا اللحّى)0). قال: وهذا يحتهلٌ الإحفاء أيضًا: 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 45 50/ 07) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (171//5): ومسلم 
للف ف 56 والترمذي م ما والنسائي /60١/8(‏ 6ه ٠ه‏ وابن 
ماجه )197/1١1//١(‏ من طريق وكيعء» به 

(؟) في شرح معاني الآثار (5/ 519). 

(*) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. (4) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: أحمد (779/17)» ومسلم )57١ /577/١(‏ من طريق العلاءء به. 


فلحل قا لثاني : الطرارة 

وقد روى عمرٌ بن أبي سَلَّمة عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيّ كَل أنه 
قال: «أَحَْهُوا الشوارب. وأَعْفُوا اللّحى»20". 

فبانَ بهذا أن الجَرَّ في حديثه الآحَرٍ الإحفاءٌ. 

وذكر الطحاويٌ هذه الآثار كلّها بأسانيدها من طرقء وذكر أيضًا 
بالأسانيدء عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» وأبي مد ورافع بن خديج» وسهل بن 


حر لح روكت وير أنهم كانوا يُحْمُون 


شّوارِتهم'"' 
وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيتٌ ابن عمر يحْفِي شاريّه كأنه 
0 


يَنتفه(". وقال بعضهم: حتى يُرى بَياضُ الجلد”؟). 

وقال الطحاويٌ: لما كان التقصيرٌ مسنوئًا عند الجميع في الشاربء كان 
الحلق فيه أفضل قياسًا على الرأس 

قال: وقد دعا شرل الله يله للمُحَلّقِين ثلاناء وللمُقَصّرين وااعو 0 
فجعل حلقٌ الرأس أفضلٌ من تقصيرهء فكذلك الشاربُ. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 2549). والبخاري في التاريخ الكبير »)١4٠0 /١(‏ والطحاوي في 
شرح المعاني (5/ ٠*7؟)‏ من طريق عمر بن أبي سلمة به. 

(؟) انظر شرح معاني الآثار (5/ 710 371). 

(©) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني .)717١/54(‏ 

(4) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (171/54) من رواية عقبة بن سالم؛ عن ابن عمر. 

(6) أخرجه من حديث عبد الله بن عمر: أحمد (؟7/ 5 *)» والبخاري (9/ 1164 //١1‏ 
»١13‏ ومسلم (7/ 2.)1701١/94145‏ وأبو داود (5/ 449 »)١191/4 /95٠0٠‏ والترمذي 
(/ 7557 4177). والنسائي في الكبرى (159/5/ ».)5١١5‏ وابن ماجه (5/ /١٠١١7‏ 
20)). 


تاب حصا الفطرة والشهوثر والسوا الل 


قال: وما احتجٌ به مالكٌ أن عمر كان يَفْيلُ شاريّه إذا غضب أو اهتدٌء 
جائرٌ أن يكون كان يَبْرُكُه حتى يُمِكِنَ فَدْلّه ثم يحلقه كما ترى كثيرًا من 
الناس يفعلّه. 

قال أبو عمر: إنما في هذا الباب أصلان؛ أحدهما: قوله يله: «أَحفوا 
الشوارت». :وهو لف مجمل مخيل للتاويل. والثاني: قصٌّ الشارب» وهو 
مسر والمُْسّرٌ يقضي على المجمّلء مع ما رُوي فيه أن إبراهيم أَوَلْ من 
قصّ شاربه. وقال رسولٌ الله يك «قصّ الشارب من الفطرة»”". يعني فطرةً 
الإسلام. وهو عملٌ أهل المدينة» وهو أَوْلى ما قيل به في هذا البابء والله 
الموقُقٌ للصواب. 

وقد كان أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم يقول: الشاربٌ إنما هو 
أطرافٌ الشعرٍ الذي يُشْرّبُ به الماهُ. قال: وإنما اشتُقّ له لفظ شارب لِقُربه 
من موضع شرب الماء. وذكر خبرٌ سماكِء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
كان رسولٌ الله يَككِ يقصّ مِن شاربه» وكان إبراهيمٌ خليلٌ الله يقصٌّ شاربّ 
أو من شاربه. 

وهذا الحديثُ حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: 
حدثنا ابن وَضَّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَهَ قال: حدثنا يحيى بن 
الدع معطم ب نيا ف قن عاك فذكره"'. 
)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمر: البخاري )0888/51٠١ /٠١(‏ بلفظ: «من الفطرة 


قص الشارب» بدل: «قص الشارب من الفطرة». 


ين مسا لاني : الطربارة 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّْء قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ قال: عارك عن مِسْعَرِء 
قال: حدثني أبو صَخْرةٌ عن المغيرة بن عبد الله التََّفيٌ عن المغيرة بن 
شعبة» قال: ضِفْتُ رسول الله يلِ ذات ليلة» فَأمَرَ بِجَنْبِ فشُوي» ثم أذ 
المّدْدَى3 فجعل يدر سواه سجاء بلال نادت بالصضلاة فالقن الشفرة فقال: 
«ما له تَرِبَتَ يداه؟». وكان شاربي قد وقى بعضّهء فقصّه لي على سواك0". 


وروى ابن وهبء عن حَُيّ بن عبد الله المَعَافريٌ عن أبي عبد الرحمن 
الخبليٌ» ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن إبراهيم أوَلُ رجلٍ اتن كن وأوَلٌ 
رجل قصّ شاربه. وقلَّم أظفاره. واسْتَن وحلَقٌ عانته. 


ودكر عي الرراق لاعن عمو عن ابن لاوس عن أبيه» عن ابن عباس 
في قوله: #وَإذ أبنت قود نه بكللد اموه ب قال: ابتلاه الله بالطهارة؛ 
خمس في الرأس». وخمس في البسدة فض الشارب» واليعتتفة: 
والاستنشاقٌء والسّواك 27 الرأس» وفي الجسد تقليم الأظفار وحَلْقٌ 
العاثة» والالينانُ» وكثنث الابطء وغسل مكان الغائط والبول بالماء©. 


وذكر مَطَرٌ عن أبي العالية» قال: ابثُلِيَ إبراهيمٌ بعشرة أشياة» مُنّ في 
الإنسان سن الاستنشاقٌء وقصٌّ الشاربء والسواك» ونتف الإبْطِء وتقليمٌ 


)1١69 /478 /7١( والطبراني‎ .)1906٠١ /٠١ /9( أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد‎ )١( 
11١ /1( من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد (707/5- 197)), وأبو داود‎ 
من طريق وكيع» به.‎ ١) 

(؟) البقرة (85؟7١).‏ 

(') أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره )١١7/177/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن جرير (؟/ 544). 


كاب مال الفطرة والشهور والسواع ا" 


ع و و و عو ب 

الأظفارء وغسل البَرَاجِمء والختان» وحلقٌ العانة» وغسل الدَيّر والمّدْجِ". 

فهذا ما انتهى إلينا في قصّ الشارب وحَلقِه. 

وقد روى مسيم دس بن أبي سليمان» عن عطاءء عن ابن 
عباس » أنه قال: من السَّنة ع الأظفار والأخدٌ من الشارب» لل العانة 
ونتفٌ الإبطء وأخدٌ العارضَين9© 

ولم أَجِدْ أَخدّ العارضَيْن إلا في هذا الخبر» وسيأتي ذكرٌ إعفاء اللّحية 
والحُكمٌ في ذلك في باب أبي بكر بن نافع من هذا الكتاب إن شاء الله" . 

وأما قصٌّ الأظفار وحلقٌ العانة» فمجتمَعٌ على ذلك أيضّاء إلا أن من أهل 
العلم من وَقت في حلق العانة أربعين يومّاء وأكثرُهم على أن لا توقيتَ في 
شىءٍ من ذلك. وبالله التوفيق 

ومن وَقَتَ ذهب إلى حديث حدثناه أحمد بن فتح. قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حامد بن تَرْئَالِ قال: حدثنا الحسن بن الطيب» قال: 
حدثنا الحسن بن عمر بن شَّقِيقَ الجرميّ وقَطَنْ بن تُسَيْرٍ 2 قالا: حدثنا 
جعفر بن سليمان, عن أبي عِمْرانَ المجَوْنيّ عن أنس بن مالكِء قال: وقَّتَ 
لنا رسولٌ الله يك في حلقٍ العانة» وقصٌّ الشاربء وتقليم الأظفار» ونتفب 
الإبط» في كل أربعين يومًا وم . 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (1/ 200) من طريق مطرء عن أبي الجلد. 

(1) أخرجه: ابن جرير (077/17). من طريق هشيمء به. 

(*) انظر (ص 7١7‏ من هذا المجلد). 

(4) في الأصل: بشير» والتصحيح من تهذيب الكمال (5117//1717). 

(5) أخرجه: الترمذي (85/5/ 7759)» والنسائي )١5 /57/١(‏ من طريق جعفر بن 


300 فسا ماني : الطرارة 
وهذا حديثٌ ليس بالقوي من جهة النقل؛ ولكنه قد قال به قومٌ. 
وذكوه ستل قال : حذتنا سعفريين اسلينان» فق ابن عمران الخو ؛ 

عن أنس بن مالكء قال: وُقّتَ لنا. فذكره سواءً» ولم يقَل: رسولٌ الله يو0"". 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغء قال: حدثنا 

أحمد بن رُمَيْرِِ قال: حدثنا أبو معاوية العَلَابِيُ عَسَّانُ بن المفضّلء قال: 

حدثنا عمر بن عليّ بن مُقَدَّم» قال: قال سفيان بن حسين: أتدري ما السّمْتُْ 

الصالح؟ ليس هو بحلقٍ الشارب» ولا تَشْميرِ الثغوب» وإنما هو لزومٌ طريق 
القوم» إذا فَحَل ذلك قيل: قد أصابت السَّمْتَ. وتدري ما الاقتصادُ؟ هو 

الشيءٌ الذي ليس فيه عَلْوٌ ولا تقصيرٌ. 


- سليمانء به. وأخرجه: أحمد ("/ ,.)١77‏ وأبو داود )1470١ /5١/5(‏ من طريق 
أبي عمران الجونيء به. 

)١(‏ أخرجه: مسلم :.)508/777/١(‏ وابن ماجه )51915//٠١8 /١(‏ من طريق جعفر بن 
مليمان» نه 


باب منه 


[1] مالكٌ. عن يحيى بن سعيدٍء أنه سَمِعَ سعيد بن المسيّب يقول: 
1 ا 2 
عبيعية ا هريرة يقول: اختتن إبراهيم ككل بالقَدُوم”' وهو ابن مائة وعشرين 


ند ثم عاش بعل ذلك ثمانين سنة ا 


مثل هذا لا يكون رأ رتكا بالكامى يقر الالعلياك يبام 
عن يحيى بن سعيدِ؛ منهم يحبى بن سعيدٍ القَطَانُ وعليٌ بن مُسْهِرٍ. 

ا ل ا ا 
هريرة» قال: قال رسولٌ الله كل: 3 ختئن إبراهيم وهو ابن عشرين ومائة سنقء 
ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة»7". 

ورُوِيَ مسندًا من غير رواية يحيى بن سعيدٍ من وجوه؛ منها ما ذكره ابن 
0 عَجْلانَ؛ عن أبيه» عن أبي د ارقت لله 
كه قال: «اختتن إبراهيم حين بلغ ثمانين» واختتّن بقدوم»”*. 


قال ابن بُكْير: وحدثني بمثلها عن أبي الزّنادء عن الأعرج» عن أبي 


)١(‏ قيل: هي قرية بالشام. وقيل: القدوم بالتخفيف والتشديد: قدوم النجار. النهاية في 
الغريب (77//5). 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات »)47//١(‏ من طريق مالكء به. 

() تقدم تخريجه في الباب قيله. 

(5) أخرجه: أحمد /١(‏ 570).» والبزار /١6(‏ 97/ 875/8) من طريق ابن عجلان» به. 


3285 نقسعرالماني : الطربارة 
هريرة» عن النبيّ وا". 

8 كه القطات ونان عَجْلَانَء سَمِع أبا» سَِعَ أبا هريرة» عن 
النبيّ يكل مثله”". 

ورواه المغيرةٌ بن عبد الرحمن وورقاءٌ بن عمر اليَشْكْرِيٌء عن أبي الزناد 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبيّ يَكوا". إلا أن حديث أبي الزّناده عن 
الأخرج. 9 أبي هريرة مرفوعا: «أن إبراهيم اختدّن بعدما مَرّ عليه ثمانون 
سنةء واخء من بالقدوم». 

حجدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال “خدكنا عبيد الله بن محمد بن 
أبي غالب بمصرء قال: حدثنا محمد بن محمد بن بدرء قال: حدثنا 
رزقٌ الله بن موسىء قال: حدثنا شَّبَابةٌ بن سَوَّارِ قال: حدثنا ل 
عن أبي الزُناد عن الأعرعا عن أبي هريرة» أن النبيّ كك قال: «اخحتدّن إبراهيم 
نعدما مد عليه ثمانوق سنةء.واء تن بالقدوم»”". 

وذكر المروزي حديث الأوزاعيٌء عن أبي الوليد أحمد بن عبد الرحمن» 
قال: حدثنا الوليد» قال: أخبرني أبو عمرو ‏ يعني الأوزاعيّ ‏ عن يحيى بن 
سعيل» ير رح سو هريرة:“قال: قال رسول الله كلل: 


زاك ختدّن إبراهيمُ وهو ابن عشرين ومائة سنةٍء ثم عاش بعد ذلك ثمانين 
م20 
تقوم سقريية ف البانيا للدي قبله! 

(؟) أخرجه: أحمد (1/ 276) من طريق يحيى القطان. به. 

(:) أخرجه: أحمد (77/7") من طريق ورقاءء به. 


كناب مرصمال الفطرة وال لشعور والسوالع ه؟” 


قال حدقا أب كذافة قالة عندنيا مق و قن شين لق افرعنه عر 
سعيد بن المسيّبء قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: اخسّتّن إبراهيمٌ وهو ابن 


عشرين ومائة سن ثم عاش بعد ذلك لعا 1 


لبر ا ا ا رك رت ل 
عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: اختدّن إبراهيمٌ بالقدوم وهو 
إن مشتريع ورمافة ابد قال شيج توه أول عن كيو وار لنت افناف 
الضيفء وأُوّلُ من استحَدَّ وأوّلُ من قَلَمَ الأظفار؛ وأَوّلُ من قصّ الشارب» 
وول فو ات حلم رائ' الشيت فاك مااهذا؟ غال؟ وقاة قال يادوت 
زَذني وقارً". 

قال: وحدثنا أبو كاملٍ» قال: حدثنا يزيد بن رَرَيْع قال: حدئني عمارةٌ 
قال: حدثني 100 قال: أَوْحَى الله إلى إبراهيم: إنك قد أَكْمَلْتَ الإسلام 
الايضعة متلق قالقها: كرح تو اناي تضرت يمد عر عور 
أن ينظ إليها. قال غكرمة: واخت عكن إإراهم رهوااين تمان بن قال: ولم 
يَطْفْ بالبيت بعد على ملّة إبراهيم إِلّا مَختون. 

قال أبو عمر: هكذا قال عكرمةٌ في إبراهيم: إنه اختّكّن وهو ابن ثمانين 
سنةً. وقد قاله المسيّب بن رافع» كذلك ذكر المَرْوَزِيٌ» قا ديا محمد يخ 
الصّبّاح؛ حدثنا جريل عن مغيرة» عن المسيّب بن رافع: أوْحَى الله إلى 
إبراهيم أن تطهّز فتوضّأء فأوْحى الله إليه أن تطهّرء فاغتسّل» » فأؤْحَى الله إليه 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 
(؟) أخرجه: ابن عساكر في تبيين الامتنان بالأمر بالختان )١7(‏ من طريق أبي همام, به 
مرفوعًا. وأخرجه: ابن أبي الدنيا في العيال (01/4) من طريق علي بن مسهره به. 


ال سما لئان : الطرارة 


أن تطهّرُء فاحتكن كن بالقدوم بعد ثمانين سنة. وهذا هو المحفوظٌ في حديث 
عجلانٌ وحديث الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبيّ يِه وقد مضى القولُ في 
الختان فى باب سعيد بن أبى سعيدء وتقصّينا هنالك ما للعلماء فى ذلك27. 


أنه الديت :دلا عن نحواة القول فى عر الأشاء و الصالض» 
وفي معنى ذلك الحديثٌ عن الماضين وأيام الناس جملةً وبالله التوفيق. 

قرأتٌ على أبى عمر أحمدّ بن محمد بن أحمدء أن أبا عبد الله محمد بنّ 
عيسى حدّثهم؛ قال: سأل رجلٌ يحيى بنّ أيوبٌ بن بادي العاف ونحن عنده» 
عن ختانٍ النبيّ يكللةِ فقال: قد طلبتٌ ذلك عند أكثر من لَقِيتٌ ممّن كتبتٌ عنه: 
عسوا سي ا 
حب وين سار ا برطو لاون عا أشهية التطلت 
خَيّن النبىّ َطدد يوم م سابعه» وجعل له ا وسماه 00 

وقد قيل: إن النبيّ كَكةِ وَلِدَ مختونًا. فالله أعلم. 

وقد ذكرنا ما للعلماء فى هذا المعنى مجوّدًا فى باب سعيد بن أبى سعيد 
عند قوله عليه السلام: «خمسٌ من الفِطرة». فذكر منها الختانَ0©. 


)غ2( انظر (ص 6م1١1‏ من هذا المجلد). 
(08 اتقدم تخريجدفي البابا الذي قبلة. 
(9) انظر (ص 6 من هذا المجلد). 


باب منه 


[1] ماللكٌ» عن أبي بكر بن نافعء عن أبيه نافع عن عبدٍ الله بن عمرء أن 
رسول الله يكل آَمَرَ بإخفاء ءِ الشُوارب وإغفاء الح 90©. 


هكذا روى يحيى هذا الحديت عن مالكِ» عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه» 
عن دفي و فيس وام ماع لوال عار أن وف زواء ابن كير 
رواه عن ابن بكيرء عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر. وكذلك بعض رواة 
ابن وهب أيضًا رواه عن ابن وهبء عن مالكِء عن نافع» عن ابن عمر. وهذا 
لا يَصِحّ عند أهل العلم ودوك نالافه ور شماهذا التدديث لمالك» عن أبي 
بكر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر. هذا هو الصحيحٌ عن مالكِ في إسناد 
ذا الكنيك كمانرة اذ رح واف ارو قن نالات: 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدٍء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
محمد بن قاسمء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن سعيدٍ 
الهَمْدانَيٌ» قال: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني مالك وعبدٌ اللهء عن نافع» 
عن ابن عمرء أن رسول الله يل قال: «أحُفوا الشواربّء وأغَفوا النْحَى)20. 


/05( والترمذي‎ ».)51١99/51/54( أخرجه: مسلم 6229/7771 وأبو داود‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )254 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط )١55 /747/١(‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المعاني (5/ )772١‏ من طريق ابن وهبء» عن مالك وحده؛ به. 


4 مرا لئان : الطررارة 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا 
محمد بن قاسمء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا هارون بن 
عبد اللّى قال: حدثنا مَعْنُ بن عيسى ورَوْحُ بن عُبادة وعبدٌ الله بن نافع» قالوا: 

حدثنا مالكٌ. عن أبي بكر بن نافع عن أبيه. عن ابن عمرء أن النبيّ كل أمَرَ 
بالحقاف لساري و[ عفان البو 39 

وسحلاتنا متعيدة قال: حدثنا قاسمء قال > تخدثنا مين :قال تحدتنا أبى 
بكر» قال: حدئنا عَبّده عن عُبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
قال وسيل الله لله كلِ: «انْهَكوا الشواربت» رقمو الل © 

وأما قوله: أمَرَ بإحفاء الشوارب. فقال أهل اللغة؛ أبو عُبِيدِ والأخفش 
وجماعة: الإندفاة الانتشمال: والإعقاة ترك الشعر لا يخلقة: وزلن بهذا 
ذهبت طائفةٌ من علماء المسلمين وفقهائهم من أصحاب أبي حنيفة والشافعيٌ 
وعتر هي 


-ه 


1 ا 0 0ل ىل إن 
وروي عن أبي سعيدٍ الخدري » وأبي أَسَيدِ الساعدي » ورافع بن 


)١(‏ أخرجه: النسائي كما في تهذيب الكمال (77/ )١51‏ من طريق هارون بن عبد الله 
عن معن وحده. به. وأخرجه الترمذي (71774/88/0) من طريق معن وحله؛ به. 
وأخرجه: أبو نعيم في مستخرجه )501/73717-7157/١(‏ من طريق عبد الله بن نافع 
وحذهء به. 

(؟) أخرجه: البخاري /47٠/٠١١(‏ 08947) من طريق عبدة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١15(‏ 2-181 77147/187)» والطحاوي في شرح المعاني 
,2١ /‏ والبيهقي .)١6١/١(‏ 

(4) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ 008)» وابن أبي شيبة (5 /١87 181/١‏ 
857© والطحاوي في شرح المعاني »)57١/4(‏ والبيهقي .)١6١ /١(‏ 


كاب مال الفظرة والشعور والسوالع 0 


البلا عم ا ا 
وابى رولا أنهم كائوا تبحدرن شواربهم. كان عد الثهيرة عم عليه 
عون يد3 التعلد: وكان أحمد بن حنبل يُحفِي شاربّه اتحقاة تاديد تعلق 
ع يده اجلذه» وقول القن الأسناء ما قال ون ل اذه عله حكن ذلك 
عنه الْأَئْرَمٌُ وغيره. 

ولم يختلف كَل مالك وأصحابه أن الذي يَحفّى من الشارب هو 
الأطاة زعو طرف 'الشمة الكلياة وأصل الإطار جوانبٌ الفم المُحْدقَة 
مع طَرّف الشارب المُحدِقٍ بالفم» وكل شيءٍ يُطِيفُ بشيءٍ ويُحدِقٌ به فهو 
إطاره. وك هن ذقنت هذا المذهبت و رسول الله يَكلةِ: «خمس من 
القطرةة0). فذكر مني قصّ الشازب. فتوله: لقص الشارب». يفكد قولهة 
إحفاءٌ الشوارب. والله أعلم. 

وقد مضى ذكرٌ القائلين من العلماء بأنّ إحفاءَ الشارب حَلْقَه واستتصالّه 
منهم أصحابٌ الشافعيّ وأصحابٌ أبي حنيفة وغيرٌهمء في باب سعيد بن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 2-181١‏ 77157/1837)» والطحاوي في شرح المعاني 
»))27571١/5(‏ والبيهقي .)١15١/١1(‏ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني .)357١/4(‏ 

(5) أخرجه: ابن سعد في الطبقات ))549/١(‏ وابن أبي شيبة ))107/147/1481١ /١5(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني (5/ ,)57١‏ والبيهقي .)١191١ /١(‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (707147/187-141/15)» والطحاوي في شرح المعاني 
(751/5)» والبيهقي .)19١/1١(‏ 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني ع اخرفةة 


(1) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة (ص 1868). 


5١‏ إبفسوالئاني : الطرارة 
أبي سعيدٍ”"2» وأفردنا هذا الباب لمذهب مالكِ والحُجَّةِ له. والله الموفق 
للعنواى: 

وأكعيرناا العو وك نه الل زه مشو #الاة ا وله بن القاسمء 
قال: حدثنا ابن الأعرابيٌ» قال: حدثنا محمد بن عيسى المدائنيٌ؛ قال: 00 
شُعيب بن حربء قال: حدثنا يوسف بن صُهِيبٍء عن حَبيب بن يَسارِء عن 
زيد بن أرقَمء قال: قال رسول الله بكله: «من لم يأمحذْ من شاربه فليس منا»(©. 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد 
ابن قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسىء قال: حدثنا محمد بن عوفيء قال: 
حدثنا خا براه الأزديٌء عن ريز بن عثمان» عن عبد الله بن بُسْرِ 
قال: كان شاربٌ رسول الله يَكِلٍ بحيال شَفته0". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّع» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل التَّرمِدَيٌء قال: حدثنا الحُميديٌ» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا 
مسعرٌء عن جامع بن شدَادٍ أبي صخرةً» عن المغيرة بن عبد الله الثقفيٌ» عن 


- 


المغيرة بن شعبةٌ» قال: ضِفْتٌ النبىّ كلهِ ذات ليلةٍ فأمَرَ لى بِجَنْب فَشْوَيَء 


ع يه 


وأحدٌ من شاربي على سوال ). 


وأما قوله: وإعفاء للحن فقال أبو عند 2 و يقال منه: 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص ١960‏ من هذا المجلد). 

(؟) تقدم تخريجه (ص ١95‏ من هذا المجلد). 

(*) أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (7/ 57/1770 29١‏ من طريق جنادة بن مروان» به. 

(4:) أخرجه: الطبراني )٠١04 /478 /٠١(‏ من طريق سفيان. به. وأخرجه: أحمد (5/ 
59073-5-7). وأبو داود )١188/١1/١(‏ من طريق مسعرء به. 


6 كنات مال الفطرة والشعور والسواع 1 


عفا الشَّعَرٌ. إذا كثرّه فهو عافي. وقد عفوثه وأعفيه, لغتان» قال الله: # حَىّ 
عَُواْ 74©. يعني كثرواء وهذه اللفظة متصرّفةٌ يقال في غير هذا: عفا الشيء. 
إذ ادوس "زاقكي فال لم 
عَمَّتٍ التَيارُ مَحَلّها فَمُقانُها 

فذااكلء اقول اب شبن 

وقال ابن الأنباريٌ: يقال: عفا الشيءٌ يعفو عَفُْوًا. إذا كثر» وقد عفُوتُه 
أعفوه. وأعمَيته أَعْفيه إعفاء: إذا كته وعفا القومٌ: إذا كَثُرواء وعَفَّوا: إذا 
ا وهو من الأضداد. والعافي الطالبٌء والعافي عن الجرمء قال الله عز 
وجل: « وَلسَمُواوليصَفَحوأ 004 

قال أبو عمر: أما اللغة في: «أَعْفُوا». فمحتيلةٌ للشيء وضدّه كما قال 
أهلٌ اللغة. 

واختلف أهلّ العلم في الأخذ من اللّحية؛ فكّره ذلك قومٌ وأجازه آخرون. 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
محمد بن فُطَيْسِء قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: حدثنا أصبَغ» عن ابن 
القاسمء قال: مغك مالكا يقرك: لأ باس أن يوخة ما تطات ف اللحة 
وكد كاك نشل لبالت» نذا عالت جذاء فإن عن اللسى ماتتطول؟ قان: 
أزى أن يوسل منها وتقصة 


وقد روى سفيان» عن ابن عَجلانَ عن نافع عن ابن عمرء أنه كان يُعفي 


.)40( الأعراف‎ )١( 
النور (؟5).‎ )5( 


1" الثاني : الطربارة 


لحيته إلا في ححجٌ أو عمرة("©. 


وذكر السائقة + قال «حدكنا تتا واي الم +:قالذ عدت ااعيد الوهات؟ 
قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان إذا قَصَّرَ من 
. اع ِِ 206 6 تن 2 
لحيته في حج أو عمرةء كان يُقبض عليها ويأخذ من طرَفِها ما خرّجَ من 

القشضة0", 


قال أبن عدر هذا اند عو زوف أعدرا اللحي 1 وفَهمَ المعنى» فكان 
يفْعَلُ ما وصفنا. وقال به جماعةٌ من العلماء في الحجٌّ وغير الححٌ. 

وروى ابن وهبء. قال: أخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب في قوله: 
« لُقَصُوأ تَفَكَهُمَ *7". قال: رمي الجمار» وذبحٌ الذيهدة ووسلن اراس 
الخد سل التتار واللحة والأظفار :و اللواق بالك وبالسيفا والترو0. 


وكان قتادةٌ يكرّهُ أن يأخدّ من لحيته إلا في ححٌ أو عُمرق وكالديا ِل 
سه 01 1 
من عارضيه. وكان الحسنٌ يأخذ من طول لحيته”". وكان ابن سيرين لا يرى 
ذلك 1" 


وروى الثوري» عن منصورء عن عطاءء أنه كان يُعفي لحيتّه إلا في ححٌّ 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات )١18١/14(‏ من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (17/8/4)» وابن أبي شيبة /101/8/١15(‏ 77/177) من 
طريق نافع» به مختصرًا. 

(9) الحج (59). 

(4) أخرجه: ابن جرير )07077/1١5(‏ من طريق ابن وهبء به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5١/84/ا١1/‏ /ا771). 

.)7 07/1 ا//1١ا!/84/١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


"١ كاب ممصمال الفطرة والشهورر والسّواك‎ ١ 


أو عمرة(". قال منصورٌ: فذكرتٌ ذلك لإبراهيم» فقال: كانوا يأخذون من 
خواق: الل 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (77/178/118/15) من طريق منصورهء به بلفظ: كانوا يحبون 
أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة. 
(؟) أخرجه: البيهقي في الشعب (0/ )1478/57١١‏ من طريق سفيان.» به. 


ما جاء في إكرام الشعر 


[ مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار أنه أخبره. قال: كان 
رسولٌ الله يكِهِ في المسجد. فدكَلَ رجلٌ ائرٌ الرأس واللّحبق فأشار إليه 
رسول الله َل بيده أن اخرج. كأنه يعني إصلاح شَعَر رأسه ولحيته» ففعَلٌ 
الرجلٌ ثم رجَعَ» قال رسولٌ الله يكلِ: «أليس هذا خيرًا من أن يأنِيَ أحدٌّكم 
ائرٌ الرأس كأنه شيطانٌ؟)0"©. 

قوله في هذا الحديث: ثائِرٌ الرأس. يعني أن شّعره مرتفعٌ شَعِت غيرٌ 
مُرجلء وأصلٌ الكلمة في اللغة الظهودٌ وَالحَيَالُء ومنه أخذ الثائِرٌ والقُورَةٌ 

ولا خلاف عن مالكِ أنّ هذا الحديث مرسّلٌ» وقد يتصل معناه من 
عريرة جاب" وغيزة. 

وفيه إباحةٌ انّخاذ الشعور والوَكَرَاتٍ والجّمَم؛ لأنه لم يِأْمُرْه بحَلْقه. 

وفيه الحضُ على ترجيل شّعَر الرأس واللّحية» وكراهِيَةٌ إهمالٍ ذلك 
والغفلةٍ عنه حتى يتشمّتٌ ويَسْمُجَ. وهذا عندي أصلٌ في إباحة التزين 
والتنظّفي كله ما لم يتشبّه الرجلُ في ذلك بالتساءء وإنما استثنيثُ ذلك 
لقول رسول الله يلل: «لَحَنَ الله المتشبّهين من الرجال بالنساءء والمتشبّهاتِ 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (0/ 775/ 14177) من طريق مالك» به. قال الحافظ في 


الفتح :)544/٠١(‏ «وهو مرسل صحيح السند»). 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


لتاب عمال الفظرة والسُعور والسّواع 6" 


من النساء بالرجال»0". وهذا على العُموم, إلا أن يَخْصَّه عنه شيخ يلل 
فالتزين والتَنظّفُ مباحٌ بهذا الحديث وغيره. ما لم يكن إسرافًا وتنعٌمّاء 
وكيا بالماويةه يدلّكَ على ذلك قولّه يَكلِ: «البَدَّادّةٌ من الإيمان»”". وقد 
جاء عنه يكل أنه نهى عن الترجّل إلا غِبَّا' من حديث البصريّين. ومعناه 
والله أعلمٌء على ما ذكرت. ش 

وأما قوله في الحديث: «كأنه شيطانٌ». فهو محمولٌ على المعروف من 
كلام العرب؛ لأنها كانت تُشَبّهُ ما استقبّحَتْ بالشيطان» وإن كان لا يُرَى؛ لِمَا 
أوقّمَ الله في نفوسهم من كراهية طَلْعَتِهه ومن هذا المعنى قولّه عز وجل في 


شجرة الزَُّوم: ظا طَلَعهَا كته يُمُوسٌ التّيْطِين () 4 9». 

وأما الحديث المتّصِل في معنى هذا الحديث؛ فحدثنا أحمد بن عمرء 
قال: حدثنا عبد الله بن محمدٍ. وحدثنا قاسم بن محمدء قال: أخبرنا 
خالد بن سعدء قالا جميعًا: حدثنا محمد بن فُطَيْسِء قال: حدثنا بحر بن 
نصرء قال: أخبرنا بشْرٌ بن بكر» قال: حدثنا الأوزاعيٌ» عن حَسَّانَ بن عَطِيّةَ 
قال: حدثني محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله» قال: أتانا رسولٌ الله 
يلل زائرًا في مَنْلِناء فرأى رجلا شَعِمَاء فقال: «أما كان هذا يَجِدٌ ما يُسَكَنْ 
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به رأسّه؟». ورأى رجلا عليه ثيابٌ وَسِحَةء فقال: «أما كان هذا يَحِدَ ما 


))0886 /508/١١( والبخاري‎ ,»)379/١( أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد‎ )١( 
/١( وأبو داود (5/ 54 56"/ /5041). والترمذي (48/50/ 75085). وابن ماجه‎ 
.))١195 ١5/55 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(:) الصافات (56). 


بف إفسعالئاني : الطربارة 
00 ه202 , 


وحدثناه محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاق بن أبي عَسَّانَء قال: حدثنا هشام بن عَمَّارِه قال: حدثنا 
عبد الحميد بن حَبِيبٍ كاتبٌُ الأوزاعيٌء قال: حدثنا الأوزاعئٌء قال: حدثنا 
حَسَّانُ بن عطي قال: حدثني محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: 
أتانا رسونٌ الله يكل زائرًا في رحالنا. فذكره إلى آخره سواءً. 

وذكره البَزّارُ قال: حدثنا أبو سعيدٍ الأشح عبدٌ الله بن سعيد وصالحٌ بن 
معاذِء قالا: حدثنا وَكيع بن الجَرّاحء قال: حدثنا الأوزاعئٌ» عن حَسَّان بن 
عَطِيّهَه عن محمد بن المنكدر» عن جابر مرفوعًا مثله'". 


ورُوي هذا الحديثٌ عن الوليد بن مسلم» » عن الأوزاعيٌ» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر. وذلك ل والصواب ما ذكرنا عن الأوزاعيٌ» عن 
حَسَّان بن عَطِيّة» عن ابن المنكدر. والله أعلم. 


أخبرنى عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا يحيى؛ عن 


هشام بن حَسَّانَء عن الحسنء عن عبد الله بن مُعَفْلِء قال نه سول الله َك 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (5/ »)١875 - ١86‏ والبيهقي في الشعب (178/6/ 1775) من طريق 
بحر بن نصرء به. وقال الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه: أحمد ("/ لاه 7): وأبو داود (4/ 35 “077/97 5)» والنسائي (8/ 
/651/ 05651)» وابن حبان /١7(‏ 1954/ 0447) من طريق الأوزاعيء به. وحسن 
سنده الحافظ في الفتح .)449/١١(‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (4/ 7 #الا/ 071 4) من طريق وكيع» به. 


4 كناب مهال الفطرة والشُعورر والسّواع 1" 


ومن حديث قَضَالَة بن عَبَدِه أن رسول الله يلٍ كان يَنْهاهم عن كثير من 
الرَّفاهِيَة ويأمُرٌّهم بالاختفاء أحيان"". 


وروى ابن وهبء عن ابن أبي الزناد» عن سَهَيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبى هريرة. أن رسول الله كلل قال: لمن كان لهم لك 


وهذا المعنى فى حديث الحجازيّين كثيرٌ. وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 597/ )5١59‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (87/5)» والترمذي 
/٠١٠١/8(‏ عقب )١7165‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن حبان (؟7١/‏ 1906/ 
14 من طريق يحيى القطان» به. وأخرجه: النسائي (001/8/ )007١‏ من طريق 
هشام بن حسان» به. 

)1١(‏ أخرجه: أحمد »)5١/7(‏ وأبو داود (4/ 3797 - 597/ 4170). قال الشيخ الألباني 
في الصحيحة (7/ :)07١‏ (هذا إسناد حسن» وهو صحيح على شرط الشيخين»). 
(*) أخرجه: أبو داود (54/ 945" 5177/8960) من طريق ابن وهبء به. وحسن سنده 

كما قال الحافظ في الفتح .)55٠ /١١(‏ 


باب منه 


[] مالك عن يحبى بن سعيدء أن أبا قتادةَ الأنصاريّ قال لرسولٍ الله 
كه : إن لي جمد 5 َ ليا فقال رسولٌ الله كله م وأكْرمها». فكان أبو 
قتادةً ريما دَمَنَها ذ في اليوم مرّتين؛ لِمَا قال له رسولٌ الله #ك: «وأكرمها»”". 

لا أعلمٌ بين رُواة «الموطأ» اختلاقًا في إسناد هذا الحديث» وهو عند 
جميعهم هكذا مرسّلٌ منقطع. 

وقد روي عن يحيى بن سعيدٍء عن محمد بن المنكدر» عن أبي قتادة. 
وهذا لا يَدقَعٌ أن يكون مسندَاء ولا يُنَكَرٌ سماعٌ ابن المنكدر من أبي قتادة. 
والله أعلم. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن أيوبّء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزارٌ قال: حدثنا أحمد بن ثابتٍء قال: حدثنا عمر بن علي 
المُقَدَ مي قال: حدثتا يحيى بن سعيقٍ الأتصاري: عن محمد بن المتكدر» 
عن أبي قاد قال: كانت ي مم وكنثُ أَدْمْنُها كل يوم مرةٌء فقال لي 
رسول الله وَكو: «أَكْرِمْ + متك وأحسِنْ إليها». فكنثٌ أدمُتْها كلّ يوم مرّتين”". 
)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5/ 71/9) مكتبة الخانجيء. والجوهري في مسند 


الموطأ (/87) من طريق مالك,. به. 
هم أخرجه: النسائي (م/لاده/ ؟6١؟ه)‏ من طريق عمر بن علي» به. قال الشيخ الألباني في 


"3 كاب مال الفطرة والشعودر والسواك‎ ١ 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعْ» قال: حدثنا 
محمد بن الهيثم» قال: حدثنا ابن يونسء قال: حدثنا خالد بن إلياس» عن 
هشام بن عروةً ومسلم بن يسارء عن عروةً» عن عائشة» قالت: قال رسولٌ الله 
كا : «أكرموا الي 

وحدثنا عبد الرحمنء» قال: حدثنا علىٌ؛ قال: حدثنا أحمدء قال: 
حدثنا 0 قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني مسلم بن خالدء عن 
إسماعيل بن أمية» أن رسول الله يك كان يكرّهُ أن يَرَى السَّعَتّ. 


قال ابن وهب: وأخبرني ابن أبي الزّناد عن سُهيل بن أبي الج عن 
أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله يككلدٍ قال: «من كان له سَعرٌ ا 


وقد رُوي في هذا الباب حديثان» ظاهرٌهما معارضٌ لهذا المعنى؛ وليس 
كذلك إن شاء الله. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَّعَ. قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا علي بن المدينيٌ» 
قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍء قال: حدثنا هشامٌ. قال: حدثنا الحسن» عن 
عبد الله بن مُعَقَلِ قال: نهى رسولٌ الله يله عن التَرَجُلٍِ إلا غَِّ1". 


- تمام المنة (ص :)7٠١‏ (هذا الحديث لا يصح عن أبي قتادة لانقطاع إسناده واضطراب 
متنه)ا. 

»)5/9( أخرجه: البزار (كشف الأستار: 7/ 17/7”/ 781/5)» وابن عدي في الكامل‎ )١( 
من طريق خالد بن إلياسء» به. دون ذكر‎ )١85 وأبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/‎ 
وقال: (رواه البزار» وفيه‎ )١14 /0( مسلم بن يسار. وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
خالد بن إلياس» وهو متروك»).‎ 

(؟) تقدم تخريجه في الباب قبله. 


3 نقسمرالماني : الطربارة 

أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ» قال: حدثنا سعيد بن سُليمانء قال: حدثنا ابن المبارك» عن 
كَهْمَسٍ بن الحسنء عن ابن بُرَيْدة عن رجل من أصحاب النبيّ يك قال: 
كان رسولٌ الله يلل ينهانا عن الإرفاه. قُلنا لابن بُريدة: وما الإرفاةٌ؟ قال: 
الترجُل كلّ يوم") 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا جعفرٌ» قال: حدثنا 
سعيد بن سليمان» قال: حدثنا عبّادٌء عن محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن 
أبي أمامة» عن ابن كعب بن مالكء عن أبيه» قال: قال رسولٌ الله 6ه: 
«البَدَاذَةَ من الإيمان. البَدَاذَةٌ من الإيمان»7© 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعْ» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ؛ قال: حدثنا عُبيد الله بن محمد بن حفص - هو ابن 
عائشة ‏ قال: أخبرنا حمَّادُ بن سلّمة قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن أبي 
4 لي ل م 
رسول الله كله قال: 3آلا تسمكون؟ آلآ تسمّعون؟ آل تسمعوت؟ قلاثان ألا 
إن البَذاذةَ مِنَّ الإيمان». قال أبو سلمة: والبّذاذةٌ الهيئةٌ الدَنهُ الوق 


قال أبو عمر: اختّلف فى إسناد قوله: «البَذاذةٌ من الإيمان». اختلانًا 


)١(‏ أخرجه: النسائي (00177/008/4) من طريق كهمس. عن عبد الله بن شقيق» عن 
رجل من أصحاب النبي يَلِ. 

(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (رقم 177) من طريق سعيد بن سليمان» 
به. وأخرجه: البيهقي في الشعب (5/ 5/ا7/ 8110) من طريق عباد. به. 

(9) أخرجه: محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 476/ 586) من طريق 
حماد بن سلمة به. 


١‏ كاب ممصمال الفطرة والشعور والسواع ف 
عم 000 
يسقط معه الاحتجاج به» ولا يَصِحّ من جهة الإسناد. 
5 2 _. 0 8 ع 
وقد روى الثوري؛ عن عاصم بن كليّبٍء عن أبيه؛ عن وائل بن حجر أن 
النبيّ بكِهِ قال له في حديث ذكرّه: «لِمَ أخذتَ من شَّعَرِكَ؟». فقال له كلامًا 
معناه: ظننتٌ أنك تكرّهه. قال: (لاء وهذا أحسة0". 
وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهي قال: 
ا 21 اع 1 و عه ِ 
حدثنا أبو سفيان السَّرُوحِيَ عبد الرحيم بن مُطَرّفٍِ؛ٍ ابن عم وَكيع بن الجرّاح» 
قال: حدثنا عمرو بن محمد العَنْقَرئٌ عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
4 - ره 2 5 9 مر 22 
شِمْرٍ بن عطية» عن خرّيم بن فاتِكِ» قال: قال لي رسول الله كَكةِ: «أي رجل 
أنت لولا ََلَّتَانِ فيك». قلتٌ: يا رسول الله وما هما؟ قال: «تُسبلٌ إزارك» 
ني كانم واو اه مدع 522 المع جه ف اناه 
وترخي شعرّك)». قال: قلت: لا جَرَم. فْجَرُ خَرَيْمٌ شَعْرهء ورقمَ إزاره”". 
قال أبو عمر: وقد مضى شيءٌ من معنى هذا الباب في باب زيد بن 
أسلَّمٌء عن عطاء بن يسارء أن النبيّ بكهِ قال لرجل رآه ثائرٌ الرأس واللّحية 
ورآه قد رَجُلَ شّعَرَه: «أليس هذا خيرًا من أن يأتِيَ أحدُكم ثائرٌ الرأسٍ كأنه 
شيطانٌ؟)20, 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (508/4 - 105/ ».)5١9٠‏ والنسائي (555/8/ 4200517 وابن ماجه 
(؟/ 0325/160١‏ من طريق سفيان الثوريء أنه. 
(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه )105/١9414 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
عاصم في الآحاد (؟/ 45/585 )١١‏ من طريق عبد الرحيم بن مطرفء به. وأخرجه: 
ابن سعد في الطبقات (2”8/5)» والطبراني (28157/701//54)»: وابن منده في معرفة 


الصحابة (ص »)6١7‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 91/94/ )70١5‏ من طريق 
إسرائيل» به. وأخرجه: أحمد .»)751١/5(‏ والحاكم (5/ )١96‏ وصححه ووافقه 


(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


فق لقسمالئاني : الطربارة 

حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا على قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
ا قال: حدثنا ابن وهبء. قال: أخبرنى هشام بن سَعلٍ عن زيد بن 
أسلّمء أن رسول الله يكل قال: «نِعُمَ الجمالٌ الشَّعَرٌ الحَسَنٌ» يكسُوه الله الرجلّ 
المسلم». 


يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ 


1 مالكُ. عن ابن شهاب. عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوفيء أنه 
سَمِعَ معاوية بن أبي سفيانَ عام حجّ وهو على المنبر» وتناول قُصَّةَ من 
شَعَرِ كانت في يد حَرَسِيٌّ يقول: يا أهلّ المدينة» أين علماؤٌكم؟ سمعتٌ 
رسولٌ الله يَكهِ ينهى عن مثلٍ هذه ويقول: «إنما هِلَّكَتْ بنو إسرائيل حين 
انَكَدَّ هذه نساؤٌهم)2". 

في هذا الحديث من الفقه. صعودٌ الإمام على المنبر للخطبة» وتناوله 
في الخطبة الشية يَرَاه إذا كان في تناوٌلِه ذلك شيءٌ مِن أمر الدَّينء ليُعلّمَه 

وفيه الحديثُ عن رسول الله يكل في الخطبة وغيرهاء وتعليمٌُ الناس ما 
جهلؤه عن أمر.دينهم في الخطية. 

وفيه إباحةٌ الحديث عن بني إسرائيل في الخطبةٍ وغيرها. 


وفيه دليلٌ على الاعتبار والتنظير والحكم بالقياسء ألا تَرَاهِ اف على 
هذه الأمّة الهلاكَ إن ظَهَرَ منهم مثلُّ ذلك العمل الذي كان ظهّر في بني 
١ 0‏ 7 7 عد 1 2 

إسرائيل حين أهلكوا؟ ففي هذا دليل واضحٌ على أنْ الله عز وجل إذا أهلّكَ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 574 - 7/5776 753748)) ومسلم (5/ 7/1719 51717) وأبو داود 


/5( من طريق مالك. به. وأخرجه: أحمد (4/ 40)» والترمذي‎ ))١1777/98845/5( 
من طريق الزهريء به.‎ )0750 /017١ /8( والنسائي‎ »2615 


فق نفس الثاني : الطربارة 


ا ار ل ا 
0 9 عررة هدو 

عز وجل: « فَأَنْهُمْ ‏ ءا وَمَدّفٌ في فُلُويم م الرعب ريون 
2 000 لك المي تا يكل فصر (2) 204. . يعني» والله 
أعلم. أن مَنْ فعَلّ فِعلّهم استحقٌّ نّ أن يناله ما نالكّهم أو يعفُوّ الله. كذلك قال 
أهلّ العلم» وهو صحيحٌ. 

ويحتمل قولّه يلِ: «إنّما هلكّتْ بنو إسرائيل حين اتخدّها نِساوُّهم». أنه 
د )»ع ٠.‏ 8 
مِن الامر الذي لم يفش في بني إسرائيل» ولم يشتهر في نسائهم إلا في حين 
ارتكابهم الكبائرء وإعلاهم المناكر فكأنها تر 
الفسوق والمعاصي. والله أعلم؛ ؛ لا أنها فَعْلَةَ يستحق مَن فَعلّها الهلاكَ عليها 
دون أن يجامعها غيرها. 

5 7 5 5 5 5 م ا 

وقد يحتول أن يكون بنو إسرائيل تُهُوا عن ذلك في كتابهم نهيًا مجردَاء 

هه 8 0 

مُنِعَ من ذلك بنو إسرائيل» قد جاء عن نبيّنا كه مئله» من كراهية اتَخاذ النساء 
ا 97 اه 5 2 و 
الشعورٌ المستعارة» ووصلهن بذلك شعورهن. وفيه ورد الحديث بلعن 
الواصلة والمستوصلة» والواصلةً هي الفاعلة لذلك» والمستوصلة الطالبة 
أن يُفعَلَ بها ذلك. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبَيّْد الله بن محمد بن 
حَبَابةَ قال: حدثنا البغويٌء قال: حدثنا علىّ بن الجعد؛ قال: حدثنا شعبة: 
عن عمرو بن مُرَّةَه قال: سمعتثٌ الحسن بن مسلم بن يَنَاقٍِ يحدّث» عن 
صفيّة ابنة شيبة» عن عائشة» قالت: تزوّجَت امرأةٌ من الأنصار» فمرضَتٌ» 


.)5( الحشر‎ )١( 
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رول عه تأراير ان ونوانيه دكا رع له ل كن وال ملق 

وروى عبد الرزاق وغيرٌه» عن الثوريٌ؛ عن منصورء عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: قال عبد الله: لَعَنَ الله الواشماتٍ والمستوشماتء. والمتنمّصات» 
والمتفلّجاتٍ للحُسْنء المغيّراتٍ خلقٌ الله. قال: فبلّغ ذلك امرأةٌ من بني أسدء 
يقال لها: أمّ يعقوب. فقالت: يا أبا عبد الرحمن, بلغني أنك لعَنت كيت 
وكست: فقال: ونال الع بن لَعَنَه رسولٌ الله َل ومن هو في كتاب 
4 قالت: إن لأكرا مااسن اللوحين فنا الحد د قال: إن كنت قرأتِهِ لقد 
حدق آنا قرا كه 3ه 517 125 مشثرة وانئكة عله تتا 74 
قالت: بلى. قال: فإنه قد نَهَى عنه رسولٌ الله ككلِ. قالت: إني لظن أهلّك 
يفعلون بعضٌ ذلك. قال: فاذهبى فانظّري. قال: فدحَات فلم تَرَ شيئًا. قال: 
فقال عبد الله: لو كانت كذلك لم تُجامِغْنا”". 


وقال ابن سِيرينَ لرجل سأله فقال: إن أمّي كانت تمشّطٌ النساء» أترى 
01 سو و و أ و 


/١51/ا/‎ /9( ومسلم‎ ,)09714/501/٠١( والبخاري‎ »)١١١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق شعبة» به.‎ )01١7 /057/8( والنسائي‎ .)27 

(؟) الحشر (7). 

(9؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ )01١7 7/١55 ١5406‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
“الا 5 "7)» والبخاري (8/ 5887/811)) ومسلم (/1078/ .)5١76‏ وأبو داود 
(549-791/5/ 4155 ). والترمذي (95/0 - /ا9/ الاك والنسائي 0*0 
2١١514‏ ). وابن ماجه )١1189/514٠ /١(‏ كلهم من طريق منصور» به. 


احرف بقسمانئاني : الطارارة 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ شَعَرَ بني آدم طاهرٌ ألا ترى إلى تناوّلٍ 
فعاو وعوقن البقطرة: تكد الم بوعل داك الحلعاف رقن كان 
الشافعيٌ رحمه الله يقول: إِنّ شَّعَرَ بني آدم نجسل؛ لقوله يَك: «ما قْظِمّ من 
حي فهو 0 ثم رجع عن ذلك؟ لهذا الحديث وأشباهه. ولإجماعهم 
على الصّوف من الحيّ أنه طاهرٌء وأما الصوفٌ من الميتةٍ فمختلّفٌ فيه. 

وأما الكلام في الخطبة بالمواعظٍ والسننٍ وما أشبّة ذلك فمباح» لا 
خلافَ بين العلماء في ذلك» واختلفوا في سائر الكلام في الخطبة للمأموم 
والإمام» نحو تشميتٍ العاطس» ورد السلام» وللكلام في ذلك موضعٌ من 
كتابنا غيرٌ هذا(" وبالله توفيقنا. 


سم 


واحتجٌ بهذا الحديث أيضًا مَن َعَم أنْ عمل أهل المدينة لا حُجّةَ في 
وقال: ألا ترى أنْ معاوية دنه يقول: أين علماؤٌكم؟ يريد: أين علماؤٌكم عن 
تغييرٍ مث هذاء والحفظٍ له والعمل به ونشره؟ يريد أن المدينة قد يظهَرٌ فيها 
ويُعمَلٌ بين ظَهِرائَْ أهلها بما ليس بسُنَهَه وإنما هو بدعةٌ. واحة حتجٌ قائل هذا 
القول برواية مالكِ» عن عمّه أبي سهيل بن مالك» عن أبيه» عن كبار التابعين» 
أنه قال: ما أعرفٌ شيئًا ممّا أدركتٌ الناسٌ عليه إلا النْداءَ بالصلاة. وقد حكى 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي سعيد بهذا اللفظ: الحاكم (1179/54) وصححه على شرطهماء 
ووافقه الذهبي. وأخرجه من حديث أبي واقد الليثي بلفظ: «ما قطع من البهيمة وهي 
حية فهو ميت): أحمد .)5١8/8(‏ وأبو داود (*/ /ا71/ 75858)» والترمذي (4/ 57/ 
) وحسله. 
وفي الباب من حديث ابن عمرء وتميم الداري؛ وغيرهما. انظر: التلخيص الحبير 
».)55-78/١(‏ ونصب الراية -7١1//5(‏ 38"). 

(؟) انظر (65/ 787). 
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ع رء. ع ع 

إسماعيل بن أبي أَوَيْسِء عن مالكِء أنه ستل عمًّا يصنمٌ أهل المدينة ومكة 

. 5 2 للخ عل 8 َ 8 
من إخراج إمائهم عراةً متزرات» وأبدانهنَ ظاهرة وصدورّهنٌ» وعمًا يصنع 
تجَارُهم من عرض جواريهم للبيع على تلك الحال؟ فكّرهه كراهية شديدةٌ 
ونهى عنه؛ وقال: ليس ذلك من أمْرِ مَن مضى من أهلٍ الفقه والخيرء ولا أَمْرِ 

٠. 8 5 50 01 8‏ ضٍِ 00 
من يفتي من أهل الفقه والخيرء وإنما هذا من عمل من لا وَرَعَ له من الناس. 

وقال أنس بن عياض: سمعتٌ هشام بن عروةً يقول: لما اتَخذ عروة 
قصرّه بالعقيق» عوتب في ذلكء. وقيل له: جَفَوتَ عن مسجد رسول الله 
يكل فقال عروةٌ: إِنّي رأيتٌ مساجدكم لاهية؛ وأسواقّكم لاغِية؛ والفاحشةً في 
فجاجكم عالية فكان فيما هنالك عمًّا أنتم فيه عافيةٌ7"". ثم قال: ومن بَقِيَّ؟ 
إنما بَقِيَ شامِتٌ بنكبة» أو حاسدٌ بنعمة. قالوا: فهذا عروةٌ يُخبر عن المدينة 
بما ذكرناء فكيف يُحتج بشيءٍ مِنْ عمل أهلها لا دليلٌ عليه؟ 

قال أبو عمر: والذي أقول به أن مالكًا رحمه الله إنما يحتجّ في «موطئه» 
وغيره بعمل أهل المدينة» يريدٌ بذلك عَمَلَ العلماءٍ والخيار والفضلاع. لا 
عَمَلَ العامّة السّوداء. وبالله التوفيق. 

وقد ذكرنا هذا الخبرٌ ومثلّه في موضعه من كتابنا «كتاب العلم» 
بإسناده”""» فأغنى عن إعادته هاهنا. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد (رقم »)١١7‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 
)18١٠ 648‏ من طريق أنس بن عياض» به. 
زف جامع بيان العلم وفضله (؟777/5١).‏ 


سدل رسول الله يَكلِِ ناصيته وفرق بعد 


[] مالكٌ» عن زياد بن سَعَْدِ. عن ابن شهاب» أنه سَمعه يقول: سَدَل 
رسولٌ الله كَل ناصيّته ما شاء الله ثم قَرَقَّ بعد ذلك27. 

هكذا رواه الرُواةٌ كلهم عن مالكِ مرسلا. إلا حمَّادَ بن خالدٍ الخيّاطً» 
فإنه وَصَلَّه وأسنده» وجعله عن مالك عن زياد بن سعدٍء عن الزهريٌ» عن 
أن #قاضطا فيد والعوات قد مكوزانة عالك الازفال كنا فى «اليوطاة 
والصوابٌ فيه من غير رواية مالك أنه من حديث ابن عباسء, لا من حديث 
أنس» وهو الذي يصحّحه أهل الحديث. 

فأما رواية حمّاد بن خالد. عن مالك» فحد ثني حَلَفَ بن قاسمء 
قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مِهْرَانَ السّرَّاحُ. قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا حَمّاد بن خالدٍ 
لاط قال: حدثنا مالك عن زياد بن متعده 8 عن الزهريٌ. عن أنس» قال: 


سَدَلَ رسولٌ الله يكل ناصِيته ما شاء الله أن يَسْدَلَء ثم قَرَقّ بعذ0". 


وهكذا رواه صالح بن أحمد بن حنبل» عن أبيه ‏ كما رواه أخوه عبد الله 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (0/ /5١5‏ ه9) من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: أحمد م61 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الحاكم (؟5057/5- 
667 وأبو نعيم في الحلية (7/ 777) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في المجمع )١54/5(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله 


رجال الصحيح». 
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عن أبيه ‏ عن حَمّاد بن خالدٍ» عن مالكِء عن زيّاد بن سعد عن الزهريٌ» 
عن أنس”". 

ورواه إسحاق بن داودء عن أحمد بن حنبل» عن حمّاد بن خالدٍ» عن 
مالكِء عن الزهريٌ» عن أنسٍ"". فياك ويا ب سمه تاعيلا ديه انضا. 

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا محمد بن قاسم» قال: حدثنا عبد الله بن علي بن الجَارُودٍء قال: 
علا عبن الاين شدي عي قال: حدثني أبي» قال: حدثنا حَمّاد بن 
خالد» قال: حدثنا مالك بن أنس» قال: حدثنا زياد بن سعدٍء عن الزهريٌ» عن 
أنس» أن النبيّ بل سَدَلَ ناصِيته ما شاء الله أن يَسدّلّهاء ثم فَرَقّ بعدٌ. 

قال أحمد بن حنبلٍ: وهذا خط وإنما هو عن ابن عباس. 

قال أبو عمر: ما قاله أحمدٌ فهو الصواب. كذلك رواه يونس بن يزيد 
وإبراهيم بن سعدٍء عن ابن شهاب» عن عبيد الله» عن ابن عباسٍ. 

حدثنا أحمد بن قَنْح بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
الليشابوزي: قال: حدثنا انق عبد الله الحسين بن محمد بن الفكاكه :قال؛ 
حدثنا أبو مَرُوانَ العُئمانيٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن سَعْدِء عن ابن شهاب» 
عن عُبَيْد الله بن عبد الله عن ابن عباسء قال: سَدَل رسولٌ الله وَل ناصِيت 
ثم فَرَقٌ بعد. 


)١(‏ أخرجه: تمام في فوائده )758114/٠١5-37١١/١(‏ من طريق صالح بن أحمد بن حنبل» 
به. 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (8/ 475/ 027777 من طريق إسحاق بن داود» 


به. 


خرف بقسعرالئاني ‏ الطررارة 
وحدثنا خَلَفٌ بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد يق :خالل قال: -حدثنا على بن عبد العريز: قال حعدتنا أحمد بن 


عبد الله بن يونسء قال: حدثنا إبراهيم بن سَعْدِء قال: أخبرنا ابن شهاب. عن 


صر سير سس 


و 


مُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباسء قال: كان رسولٌ الله يكل يحب مُوافَقَة 
أهلٍ الكتاب فيما لم يُؤْمَرْ فيه وكان أهلٌ الكتاب يَسْدُّلونَ شّعُورَهمء وكان 
المشركون يَفْرّقونَ شُعورَهم, فسَدَّل رسولٌ الله يكل ناصيته» ثم قَرَقَ بعد("". 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا الحارث بن أبي اناف قال: حدثنا محمد بن جعفر الوَرْكَانيُ» 
قال: حدثنا إبراهيم بن سَعْدِء عن ابن شهاب؛ عن عبيد الله بن عبد الله» 
عن ابن عباسء قال: كان أهلُ الكتاب يَسدُلونَ شُعورَهمء وكان المشركون 
يفْرقونَ رُؤُوسَهِم وكان رسولٌ الله َك يُحبٌّ مُواقَقةَ أهلٍ الكتاب فيما لم 
يؤمَز به» فسَدَّل رسولٌ الله يل ناصِيته ثم فرق بعدٌ0". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّْ» قال: حدثنا 
الفطيت بن شُعَيبِ قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثنا الليث بن 
سعدء قال: عد ,بوتت شرع نارق نوات عن عريد لازن عبد اله عن 


1 فرق 
ابن عباس . فذكره 5 


)١(‏ أخرجه: البخاري )091717/5147/97١(‏ من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس» به. 
وأخرجه: أحمد ))١557/١(‏ ومسلم (6271775/14818-1411//4) وأبو داود (5/ 
50 -5188/508)» وابن ماجه (؟99/5١١5717/1)‏ من طريق إبراهيم بن سعدء 
به. 

(؟) أخرجه: مسلم (7775/1818-1811//4) من طريق محمد بن جعفر» به. 

(””) أخرجه: البخاري (5/ /17١١‏ 008*) من طريق الليث؛ به. 
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وكذلك رواه ابن وهبء عن يونسء عن الزهريّ. عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس مثلّه مرفوعا. 

حدثناه عبد الرحمن بن يحيى؛ قال: حدثنا علي بن محمد بن مسرورء 
قال: حدثنا أحمد بن داودء قال: حدثنا سُحُنون بن سعيد» قال: أخبرنا 
ابن وهبء قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهابء عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبةً» عن ابن عباسء أن رسول الله يلك كان يَسدُلُ شَعَرّه وكان 
المشركون يَقَرٌّقَونٌ رؤوسهمء وكان أهل الكتاب يَسْدُلُون رَؤوسهمء وكان 
رسول الله كَل يُحبٌّ مُواقَقَةَ أهل الكتاب فيما لم يوْمَرْ فيه بشيءء ثم فرق 
رسولٌ الله كل رأسَه 00 

ورواه مَعمرٌ”". وابن عيينة» عن الزهريٌ» عن عبيد الله مرسلاء لم يَذْكُرًا 
ابن عباس. 

قال محمد بن يحبى التَيُسابوريٌ: والصحيحٌ المحفوظ ما رواه يونس 
وإبراهيم بن سعدٍ. قال: وما أظن ابنَ عيينةَ سَمِعه من الزهري. 

قال أبو عمر: في هذا الحديثٍ من الفقه؛ ترك حَلْقٍ شَعَرِ الرأس» وحبسٌ 
الجمّم. 

واففدوليل على أن حي الككة" أفضر يق التعلوه لان دست 
رسولٌ الله يَكلِ في خاصّتِه أفضل ممًا أَكَرّ رَ الناس عليه ولم يَنْهّهم عنه؛ لأنه 
في كل أحواله في خاصَّة نفيه. على أفضل الأمور وأكمّلها وأرقعهاء كَلِ. 


)١١‏ أخرجه: مسلم (4)7577/1818/5 والنسائي (051//8 - 6038/ 0757) من طريق 
أبن وهبء به. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق )5١65148 7/51١ /١١(‏ من طريق معمرء به. 


ضرف بقسمرالئاني : الطرارة 


وفيه أيضًا من الفقه؛ أنْ المَرْقّ في الشَّعَرِ سن وأنه أُوْلَى من السَّدْلِ؛ٍ 
لأنه آخِرٌ ما كان عليه رسولٌ الله ككل وهذا القَرْقُ لا يكون إلا مع كثرة الشّعَر 
وطُولِه. 

والناضيةة يه معدم الراس كله ومدله: ترك نبول انك عن 
هيئته» والتّفريقٌ: أن يَقْسِمَ شّعَرٌ ناصِيتِه يمينا وشمالاء فتظهرٌ جبهثه وجبيئه 
من الجانبين. والفرقٌ سُنْةٌ مسنونةٌ» وقد قيل: إنها من ملٍَ إبراهيم وستته وَكِل. 

ذكز الكليي عن أي غبالخ عن انن علا في فول اللا عر وخل ورد 
حل وهر وك أكون قال: الكلماثُ عش خصال؛ خمسٌ منها 
في الرأس» وخمسٌ في الجسد؛ فأمًا التي في الرأسء» فَفَرْقٌ الشَّعَر 05 
الشارب والسَّواكُ والمضمضة» والاستنشاقٌ. وأمًا التي في البَدَن: فالخِتان» 
وحلقٌ العانة» والاستنجاء؛ وتَنْفٌ الإبط» وتقليمٌ الأظفار(". 


وقوله: « تَأَتتَونّ 4. أي: عمل بهن. 


0 يؤكّدٌ هذا قولٌ الله عز وجل: « ثُمَ وحم إِلَبِكَ أ 
ل | ا ولد ا ا «إك أَوْلَ أ 


ل 0 عه وهنا الي وألرست امنأ وأمَذ م 00 

.)١784( البقرة‎ )١( 

(1) إسناده واو وآفته الكلبي» ويغني عنه ما أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره ))5849/١(‏ 
وابن جرير (؟/ 5949)» والحاكم )١577/5(‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. من طريق ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباسء» به. وذكره أبو داود /١(‏ 
7. قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود /١(‏ 45): ((هو موقوف صحيح على 
شرط الشيخين» وكذا صححه الحاكم والذهبي. وصصحححه الحافظ »). 

(5) النحل .)١77(‏ (5) آل عمران (58). 


4 كناب ممصمال الفظرة والشعوثر والسّواع ف 


حدثنا حَلَفَ بن القاسمء قال: حدثنا أبو منصور محمد بن سعل 

الباوَرْدِيٌ» قال: حدثنا محمد بن جعفر بن سلام ويحيى بن محمد بن صاعدٍء 

قالا: حدثنا الجَرَّاحُ بن مَخْلَّدِء قال: حدثنا قَرَيشُ بن إسماعيل بن زكرياء 

الكوفي» قال: خدثنا الخارث بن عمران» عن محمد بن سوقة» عن نافعء غن 
و 5 558 2 َه و 

ابن عمرء قال: قال رسول الله يللهِ: «اختضبواء وقرٌقواء وخالفوا اليهود)0". 


و2 


0 


وهذا إسناة حسرة» ات كلهم. 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
محمد بن فُطَّيْسء قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم قال: حدثنا عيسى بن دينار» 
عن ابن القاسم. عن مالكِء قال: رأيتٌ عامرٌ بنَّ عبد الله بن الزبير» وربيعة بن 
وكان لهشام جُمّةٌ إلى كتقيه. 

حدثنا عيد الرحمن» قال: حدثنا علىٌ؛ قال :دقن الحيمد: قال: خدنا 

0 ع 7 وى ع 

حون قال: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني أسامةٌ بن زيدٍ اللَّيئى أن 
عمر بن عبد العزيز كان إذا انصرف مِن الجمعة أقام على باب المسجد 
٠. 2 < 2 20 4‏ اه 3 ٍِ 
حَرَسا يَجَرُونَ كل شَيْنِ الهيئة في شَّعّره لم يفرقه. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد. قال: حدثنا الحَضِرٌ بن داود» قال: حدثنا أبو بكر - يعني الأثرّمّ ‏ قال: 
سألتٌ أبا عبد الله - يعني أحمدَ بنَّ حنبل ‏ عن صِمَةٍ شّعَرٍ النبيّ كك فقال: 

00 1 

جَاء فى التحديت أله كان إلى شحية أذتيه! "ون يعض الخدية: إن 
)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (7/ -14077/7١١‏ 0177 8) من طريق ابن صاعد وحده. 


به. والحديث حكم عليه الشيخ الألباني في الضعيفة بالوضع .)5١١(‏ 
زفق سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


نكيف إفسعانثاني : الطررارة 


مَنْكِبَهه وفي بعض الحديث أنه قَرَقّ. قال: وإنما يكون المَّرْقٌ إذا كان له 
شَعرٌ. قال: وأحصَّيْتَ عن ثلاثة عشرٌ من أصحاب رسول الله كَلةِ أنهم كان 

شَعْرٌ. فذكر منهم أبا عبيدة بن الجَرّاحء وعمّارٌ بن ياسرء والحسن» 
والحسينَ» وعن ابن مسعود أن شَّعَرّه كان يَبلْعْ تَرْفُوَتَهء وأنّه كان إذا صلّى 


رت م 
جعله وراء أذنيه. 


8 


قال أبو عمر: فيما حكاه أحمد بن حنبل» رحمه الله أنه أحصى من 


الفنعاية تلانة عع ربعيل ليم ققد رودل على أذ مزق يدنه ال للم 
يكن لهم شَعَرٌ على تلك الهيئة» والشَّعَرٌ الذي يُشيرٌ إليه الجُمَةُ والوَفْرة. وفي 
هذا دليلٌ على إباحة الحَلْقِه وعلى حَبْسٍ الشَّعْر؛ لأنَ الهيئتين جميعًا قد أَقَرّ 
عليهما رسولٌ الله يَف أصحابهء ولم يَنْه عن شيءٍ منهماء فصار كلّ ذلك 
مباحًا بالسّنْة. وبالله التوفيق. 

وأمّا الحلق المعروف عندهم. فبالجَلَمَيْنِ7"؛ لأن الحلق بالمُوسَى لم 
يكُنْ معروفًا عندهم في غير الحجٌ» والله أعلم. هذا قولُ طائفة من أصحابنا. 

وأما غيرُهم فيقول: إن الحلق بالمُوسَى لما كان سه ونْسُكًا في موضع» 
وجب أن يُتبَرّكَ به» ويُستحبٌ على كل حالٍء ولك كفن برع ارو 
سكا إلا في ذلك الموضع؛ ولا وجة لكراهيّة مَن كَرِهه. ولا حَجَّةَ معه من 
كتاب ولا سن ولا إجماع» وإنما هو رأيٌّ واستحسانٌ جائرٌ خلافه إلى مثله. 


ذكر الخُلُوانِيُء قال: حدثنا عمرو بن عَوْدْء قال: حدثنا هُشَيْمُ عن 


بلق الجَلّم: الذي 0 به الشعر والصوف» وَالجَلّمان: صَفوّتاة. وهكذا يقال شي كالمقص 
والمقصين. لسان العرب 0ج ل م 


1 كاب مصمال الفطرة والشعور والسوالع ليق 
مُغيرة عن إبراهيمء أنه كان يَستحِبٌ أن يُوَفْرَ شعرٌ رأسه إذا أراد الحجٌ. 

قال: وحدثنا عمرو بن عَوْنِء عن هشيم» عن يونس» عن الحسن. أنه 
كان لا يرى بأسًا أن يأخدّ شَّعَرّه عند الإحرام. 

: و ع 

وذكر موسى بن هارون الحمال» قال: حدثني أبيء قال: حدثنا يحيى بن 
محمدٍ الجاريء قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زيدء أنه رأى أباه» وأبا حازم 
ل ل 

قال أبو عمر: قد كان مالكٌ رحمه الله يكرّهُ حلقٌ القفاء وما أدري إن 
كان كَرِمّه مع حلق الرأس أو مُفرّدَا؟ وهذا ليس من شرائع الأحكام, ولا 
من الحلال والحرام» والقول في حلق الرأس يُغني عن القول في حلق القفاء 
والقولٌ في ذلك واحدٌّ عند العلماء» والله أعلم. 

وقد يجوز أن تكون كَرَاهيةٌ مالكِ لحلقٍ القفاء هو أن يرقّمَ في حلقه حتى 
يَحلِقٌ بعضّ مُوْحَرٍ الرأس على ما تصنعه الوم وهذا تشب لأنا قد رُرّينا 
عن مالك أنه قال: أُوَّلُ مَنْ حَلَق قفاه عندنا دراقسٌ النصرانيٌ. 

قال أبو عمر: قد حلق الناسٌ رؤوسهم وتَقَصَّصُّواء وعرفوا كيف ذلك 
قرنًا بعد قرنٍ من غير نكير» والحمد لله. 

ا ل الي 
لهم ال عَم والوفرات وآامة ب عنها أهلّ الصلاح والسّتر والعلم» حتى صار 


ضف بفسمرا لاني : الطربارة 
ذلك علامةً من علاماتهم» وصارت الجُْمَمُ اليوم عندنا تكادُ تكون علامة 
السّفهاء. وقد رُوي عن النبيّ َك أنه قال: «من تشب بقوم فهو منهم»""". أو: 
اشر معهم76". فقيل: من تشبّه بهم في أفعالهم. وقيل: من تشب بهم في 
هيئاتهم. وقيل: من تشبّة بهم في أقوالهم. وحسبّك بهذاء فهو مُجِمَلُ في 
الاقتداء بِهَدْي الصالحين على أيّ حال كانوا. والشّعَرٌ والحلقٌ لا يُغنِيان 
يوم القيامة شيئّاء وإنما المجازاةٌ على الثيّات والأعمال» فرٌبّ محلوق خيرٌ 
من ذي شَعَرِه ورب ذي شعرٍ رجلا صالحًا. وقد كان التَختّمُ في اليمين 
مباحًا حسنًا؛ لأنه قد تختَّمَ به جماعةٌ من السّلّف في اليمين» كما تخنَّم منهم 
جماعة في الشُمال؛ وقد رُوي عن النبي َك الوجهان جميعًاء فلما عَلَبت 
الروافضٌ على التختّم في اليمين ولم يَخْلِطُوا به غيرّه» كرهه العلماءٌ؛ مُنابذةً 
لهمء وكراهيةً للتشبّه بهم؛ لا أنه حرامٌء ولا أنه مكروةٌ. وبالله التوفيق. 
حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سَعْدِء قال: حدثنا محمد بن 
فُطَيْسٍ» قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوقء قال: حدثنا أبو عاصم اليل قال: 


حدثنا ابن عَجْلانَء عن المقبُريٌء عن أبي هريرة» أن رجلا سأله: كيف أَم . 


ع 7 : عو يلات - ع 5 2 95 
على رأسي؟ قال: كان رسول الله يله يَصَبْ على رأسه ثلاث حَثيّاتٍ. قال: 


إن شعري كثيرٌ. قال: كان شّعرٌ رسول الله بلِِ أكثرٌ من شعرك وأطيّت7". 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (؟/ 50).: وأبو داود (5/ ١/7١85‏ 507). وصححه 
الشيخ الألباني في الإرواء (0/ 7/1١9‏ 1579). 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمرو: الدولابي في الكنى (7/ 54 /٠١‏ 20847)» والبيهقي 
(9/ 097, بلفظ: «من بنى في بلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم» وتشبه 
بهم حتى يموت وهو كذلك» حشر معهم يوم القيامة». 

() أخرجه: أحمد »)50١/7(‏ وأبن ماجه )01/8/١9١/١(‏ من طريق ابن عجلان؛ به. 


١‏ كاب مسال الفظرة والشهور ولسوا ف 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: 
حدثنا الخَضِرٌ قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو - جعفر اللْمَيْلِي قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن 3 الزناد» عن هشام بن عروةً» عن أبي عن عائشة» 
قالت: كان شعرٌ رسول الله كلْةِ فوق الوَفرَةِ ودونَ الجمّة"". 

وقال أبو بكر الأثرّمُ: حدثنا عفان قال: حدثنا هَمّامٌ قال: حدثنا قتادد 
عن نسي اله كان لعز وشر ل الله ولف يعرف عي 00. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: كطكام بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أي يد قال عدف عقا “قال »بدت 
6 قال أخخرنا أو إشساق:"قال: ممعت التراة يقول: كات عر الله 
يله يَعِيدَ ما بين المَنكبين» دن 


وروى ع عن امن كر معدت الْمَرَاءِ وا 


)١١(‏ أخرجه: أبو داود )5١417//1٠01//5(‏ من طريق أبى جعفر النفيلى» به. وأخرجه: أحمد 
(208/5» والترمذي (5/ /5١6‏ 1705) وقال: «هذا حرين عن ملعم عر 
وابن ماجه (5/ )77706/1١٠0١‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 516) من طريق عفان, به. وأخرجه: البخاري /495/١1١(‏ 0917)» 
ومسلم »)]146017778/1481١9/5(‏ والنسائي (90777/48/ )076٠١‏ من طريق همام, به. 

(7) أخرجه: أحمد (581/54)» والبخاري (5/ 0700١ /7٠١‏ ومسلم /١818/54(‏ 
/ا"؟ [41])» وأبو داود (7871//54- 888”/ 807/7). والترمذي (0/ /١١١ 31١9‏ 
عقب )18١١‏ من طريق شعبة؛ به. 

(8) أخرجه: أحمد ,.)0١/9(‏ ومسلم (9/4١8*8/181؟9515]))‏ وأبو داود (14057/4- 
/ا 25/4 والنسائي 00م من طريق حميد» به. 


ما جاء في الخضاب والصبغ والصفرة 


[] مالكُ» عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقْبّري» عن عُبِيدِ بن جُرَيجء أنه 
قال نشد ال عبر نا آنا عبد ارصم رأيئُك تصتّعٌ أربمًا لم أرَ أحدًا 
من أصحابك يصِتعُها؟ قال: ما هنَّ يا ابنَ جُرَبج؟ قال: رأيثك لا تمس من 
الأركان إلا اليَمَانِب يِه ورأبتّك تلبس التعالٌ السَبيده ورأيثك تَصِبُعٌ بِالصّفْرَق 
ورأيئك إذا كنت بمكة» أهلّ الناسٌ إذا رأوا الهلال» ولم تُهْللُ أنت حتى 
يكونٌ بوم الترور يَد. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان» فإني لم أرَ رسول الله 
يد يمس إلا اليَمَانبَ نيبن وأما النّعالُ السّبْيّهٌ فإني رأيثُ رسول الله كل يلس 
لتّعَالَ التي ليس فيها د شَعْرٌ وتوضاً فبهاء فأنا أحبٌ أن البَسَهاء وأما الصّفرة 
فإني رأيتٌ رسول الله كد يَضِبمُ يَصْيُعُ بهاء نأنا أحِبُ أن أصبُعَ بهاء وأما الإهلالٌ» 
فإني لم أَرَ رسول الله له يق يهل حنى تبت به راحائك!©. 


وأما قوله: رأيتك 3 تَصْبُعْ بالصّفرة . وقول ابن عمر: رآيت:رسول الله 
يلل يصبغ بها. فإن العلماء لواش اررريعد العلديفة فقال قومٌ: أراد 
الحفيات: للجية لفق :واتحتق ا بها كبوهاء عمد الواوك نمق سقياة :قال 
حدثنا قاسم ب بن أصبَغ» قال: حدثنا أحمد بن زُعَيْ قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم؛ قال: حدثنا أبي» عن ابن إسحاق. قال: حدثني 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/57)) والبخاري ))١77/7800 /١(‏ ومسلم (4414/5- 640/ 


.)١141/‏ وأبو داود (؟/ 5/ا- ه/ا”/ 7لالا١).‏ والنسائى 1١(‏ 6/ كل ١/4‏ 5ه؟/ 
/1١ء.‏ 9 )596١0‏ من طريق مالك» به. 


١‏ كناب ممصمل الفطرة والشعور والسّواع احرف 


سعيدٌ المقبريٌ» عن عُبَيّد بن جريجء قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن» 
إن رتك تضعد لحتلف. “قال [ذ وسول الله كله كان بصعر بالوؤس هقانا 


أحبٌ أن أصِفَرٌ به كما كان يصِنَهُ0". 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن زعي 
قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن عبيد الله بن 
عمرء عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبري» عندابن جريع د كذ كال قال: 
رأيتُ ابن عمر يصمَّرُ لِحيتهء فقلتٌ: أراك تُصمّر لحيتك. قال: رأيتٌ النبّ ل 
00 


ورواه يحبى القَلَانُ عن عُبيد الله بن عمرء عن سعيدٍ المقبُريٌ» عن ابن 
جريج» وفي حديئه أنه قال: رأيئك تُصف لحيتك©2. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الواحد بن 
زيادِء قال: حدثنا الحجاج» عن عطاءء قال: رأيثٌ ابن عمر ولحيته صَفْراء. 

كر قال: حدثنا 0 قال: حدثنا 00 


+24 2م 


مم الأوايٌ» عن تزوان , سان ف عي اف بي ماده قال قلت 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١188/7(‏ من طريق يعقوبه به. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه )7”57757/١١94/7(‏ من طريق عبيد الله بن عمرء به. 

(*) أخرجه: أحمد (11/7- 208)» والبيهقي في الشعب (1101/1117/5) من طريق 
يحيى القطان» به. 

(4) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (4/ »)١18١‏ وابن أبي شيبة /4١ /1١5(‏ 55770). 


ال نقسسالماني : الطرارة 


يا أبا الدّرْداءء بأيّ شيءٍ كان رسول الله يل يَخْضِبٌ؟ قال: يا ابن أخي - أو: 
يا بنيّ - ما بِلَمّ منه الشََيْبُ ما كان يَخْضِبُء ولكنه قد كان منه هاهنا شَعَراتٌ 
بيش» وكان يَغْسِلُه بالحِنَاء وَالْسشّذر0©. 

قال: وحدثنا ابن الأصبهانيٌ» قال: أخبرنا شّرِيِكُء عن عثمان بن مَؤْهَبِء 
قال: رأيتٌ شعرٌ النبيّ َكِهٌ عند بعض نسائه أحمرٌ”". 


قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا سلام بن ل مطيع» عن 
عثمان بن عبد الله بن مَؤْهَبِء قال: دخلتٌ على أمَّ سلمَةَ زوج النبيّ يللِق 
فأخرّجّت إلينا شعرٌ النبيّ يكل مخضويًا بالحِنّاء والكته0". 


قال: وحدثنا ابن الأصبهانىٌ» قال: أخبرنا ريك عن سَّدِير الصَيْرّفيٌ؛ 
عن أبيه» قال: كان علي لا يَخْضِبٌ. فذكرثٌ ذلك لمحمد بن عليٌء قال: قد 
0 7 اه و 5 0-2 
خضب مَنْ هو خيرٌ منه؛ رسول الله و2»0. 

قال: وحدثنا هارون بن معروفي, قال: حدثنا ضَمْرَةٌ عن على بن أبي 
حَمَلَهَ قال: كان رجاءٌ بن حَيُوةَ لا يغيرٌ الَّيْبَه فحجٌ. فشهدَ عنده أربعةٌ أن 


/7( وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة‎ 020٠١17 أخرجه: القفال في شمائل النبوة (رقم‎ )١( 
من طريق محمد بن عبد اللهء به.‎ )١505 /5( وابن عساكر‎ ©257١ 

(؟) أخرجه: البخاري )0847/8471١/٠١(‏ عن عثمان بن موهب. 

(7) أخرجه: البخاري )0881//547١/٠١١(‏ من طريق موسى بن إسماعيلء» به. وأخرجه: 
أحمد (7597/5): وابن ماجه )7”7717/119172-1١١947/17(‏ من طريق سلام بن أبي 
مطيع» به. 

(4) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة »223٠١١ /778/١(‏ وابن أبي خيثمة في تاريخه 
السفر الثاني (؟74844/911/5) من طريق شريكء به وليس عند اين شبة: عن أبيه. 
ووقع عندهما: عمر بن علي. بدل: محمد بن علي. 
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النبيّ َل غَير. قال: فعَيرَ في بعض المياه7"©. 
ذكر البخاريٌ» عن ابن بُكَيرِء عن الليث» عن خالدٍء عن سعيد بن أبي 
هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء قال: سمعتٌ أنسًا يَصِففٌ النبيّ كلل 
قال :اكات رئعة من القوعة البنين بالطويل ردك الكية اليج فلك ولس 
في رأسه ولحيته عشرون شعرةً بيضاء. قال رَبِيعة: فرأيتٌ شَّعْرًّا من شَّعَرِه 
فإذا نهو انحن “يالك فق :لشي ين الط 3 
وقد ذكرنا في باب حُمَيْدِ الطويل إجازةً أكثر السلف للباسٍ الثياب 
المرَغْفَرةِ على ما قال مالك رحمه 50 جماعة من أهل العلم إلى أن 
رسول الله يلِِ كان يَخْضِبُ بالحِنّاءء ويُصِمَّرُ شيبه. على أنهم مُجْوِعون أنه 
و 


إنما شاب منه عَدْفَقَتَه0'' وشىءٌ فى صَدَغَيْه لا غيرٌ يكله. 


وقال آخرون: معنى حديث مالكِء عن سعيدٍ المقبريٌ» عن عَبّيد بن 
جريج. عن ابن عمر: رأيتٌ رسول الله يكلِ يصبّغ بالصّفرة. أراد أنه كان يصفر 
ثيابه» ويلبَسٌ ثيابًا صُفْرَ وأما الخضاب فلم يكن رسولٌ الله يه يَخْضِبُ. 
واحتجّوا من الأثر بحديث ربيعة» عن أنس» وما كان مثلّه. وقد ذكرنا حديتٌ 


وعة فى بابه من هذا الكتاب47). 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (778/5/ )١8905‏ من طريق ضمرة:» به. وعنده: 
جملة. بدل: حملة. 

(؟) أخرجه: البخاري (5/ 79494 )765417/7٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))514١/9(‏ 
ومسلم (5/ 517/1875 77).: والترمذي (7777/067/6) من طريق ربيعة» به يدون 
ذكر قول ربيعة في آخره. 7 

(*) العنفقة: الشعر الذي في الشفة السفلى. وقيل: الشعر الذي بينها وبين الذّقَن. النهاية 
١0/0‏ )). 

.)7”614/١( انظر‎ )5( 


4" سم الثاني : الطربارة 

وبما حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن 
مير قال ختده] لف بن الوليك قال حدقا إسزائل حو ناك امم 
جابر بن سَمُرَةَ قال: كان رسولٌ الله كَل قد شيط مُقَدّمُ رأسه ولحيتهء فإذا 
ادّهَنَ وامْتشّط لم يتبيّنْ شيبهء فإذا شَعِتْ رأيْته متبينّاء وكان كثيرٌ شعر الرأس 
والا 0 

وحدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمٌ. قال: حدثنا أحمد بن زُعَيْرِ 
قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا معاذ بن هشامء قال: حدثنا أبي» عن قتادة» قال: 
سألتٌ سعيد بن المسيّب: أخضّبَّ راسيوك الله عه ؟ قال: لم يَْلَعْ ذلك0"), 


قال: وحدثنا عاصم بن على قال: حدثنا محمد بن راشدء» عن 


2 1 0 ل سك سان ٠‏ 
مكحولء عن موسى بن أنسء عن أبيه» قال: لم يَبْلْعْ النبي بلِ من الشَّيْب 
نم 1 

قال: وحدثنا علىّ بن الجَعْدِء قال: حدثنا زُهَيْرُ بن معاوية» عن حُمَيدِ 
الطويل» قال: سُئل أنسٌ عن الخضابء فقال: خضّب أبو بكر بالحئاء 
والكتم» وحَصّب عمرٌ بالحناء وحده. قيل له: فرسولٌ الله يكِ؟ قال: لم يكن 
في لحيته عشرون شعرةً بيضاء. وأ صِعغي حُمَيدٌ إلى رجل عن يمينه فقال: كن 


)١971 والطبراني (؟777/1/‎ »23١1١ /870٠ /١( أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 
71754 /1857 /4( ومسلم‎ :.)٠١ 5 /0( من طريق خلف بن الوليدء به. وأخرجه: أحمد‎ 
من طريق إسرائيل» به.‎ )١4[ 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات /١(‏ 4#)ء وابن شبة في تاريخ المدينة /8”٠ /١(‏ 
)٠١17‏ من طريق هشامء به. 

09 أخرجه: الطيالسي (//651 - 058/ 2))5١480‏ وأحمد (7/ 2.2١44‏ والطحاوي في 
شرح المشكل (/ 5 /7١‏ 7374137) من طريق محمد بن راشدء به. 


١ كاب مهمال الفطرة والشعور ولسوا‎ ١ 


سبع عه 0 00 


وذكر مالك في «الموطأ»» عن يحبى بن سعيدٍء قال: أخبرني محمد بن 
إبراهيم التَيْمِيُ عن أبي سلمَةَ بن عبد الرحمنء أن عبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يَعُوتٌ ‏ قال: وكان جليسًا لهم. وكان أبيض الرأس واللّحية - 
قال: فغدا عليهم ذات يوم وقد حَمرَهماء قال: فقال له القومٌ: هذا أحسن. 
فقال: إن أمي عائشة 0 النبيّ يكِةٍ أرسلّتْ إليّ البارحة جاريتها تُحَيْلةَ 
فأقسمَتْ علي لأصبُعَنَ وأخبرتني أن أبا بكر الصَّدَّينَ كان يصب ". 

قال مالكٌ: في هذا الحديث بان أن رسول الله يكلِِ لم يَضْيُْء ولو صبّغ 
رسولٌ الله بك لأرسلت بذلك عائشةٌ إلى عبد الرحمن بن الأسود. 

وقال مالك في صَبْعْ الشعرٍ بالسّواد: لم أسمَعْ في ذلك شيئًا معلومّاء 
وغيرٌ ذلك من الصّبّعْ حب إليّ. 

قال: وترك الصَّبغْ كلّه واسمٌ إن شاء الله» ليس على الناس فيه ضِينٌ. 

قال أبو غمر: فصل جماعة من الغلماء الخضات بالصفزة -والكمرة 
على بياض الشَّيْب وعلى الخضاب بالسّواده واحتجّوا بحديث الزهريّ. 
عن أبي سلمة وسليمان بن يسارٍ جميعًاء عن أبي هريرة. أن النبيّ كلِهِ قال: 
«إِنَّ اليهود والنصارى لا يصْبّعُونَ فخالفوهم». رواه سفيان بن عيِينةٌ وجماعة 
عن الزهري””. 


؛)٠٠١‎ /9( أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم 751737) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق حميد, به.‎ )7”57593/١١98/5( وابن ماجه‎ 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(9) أخرجه: أحمد (5؟/ »)751٠‏ والبخاري .)0849/475/١١(‏ ومسلم /1١377/8(‏ 


1 لقسرالئاني : الطرارة 


ومن حديث ابن عيينة وغيره أيضّاء عن الزهريٌ» عن عروةً» عن عائشة 
أن أبا بكر خصّب بالحناء والكتم'". فاحتجُوا بهذا أيضًا. 


أنهم حَضَّبوا بِالحُمْرة والصّفرة. وجاء عن جماعةٍ كثيرة منهم أنهم لم 
59 اء وكل ذلك واسعٌ كما قال مالكٌ؛ والحمد لله. 


الحتفية لأ وعبد الله بن أبن ري والحسن بن 0 وأنس بن 
مالك 7" وعبد الرجمة بن الأبوو0 ع على مره ًَ ثم لم يَعْدْ 00 


5-3 8 2 س7 7 5 01 
وممّن كان يصفر لحيته؛ عثمان بن عفان ذه. وأبو هريرة» وزيد بن 


»)5٠١ -‏ وأبو داود (5/ 515/ 470)» والنسائي (8/ 0707/0579)» وابن ماجه 
(؟/5537/11945”") من طريق سفيان بن عيينة» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن سعد (5/ »221١‏ وابن أبيى عاصم في الآحاد )7/1/4/١(‏ من طريق 
أبن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات ("/ ))١94٠‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 4/74 5777)» وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ /8١‏ 7”0). 

(؟) أخرجه: مسلم .)57141/1837١/4(‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 5753375/75). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 75/ 427777177 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 
1/١‏ 

.)177378 /95 /1١4( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة /١54(‏ 75/ 757774).» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 
4 1). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5 31/١‏ /91/ /77531). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 78/ 7737371). 
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وهبء وابن عباسء وابن عمرء وعبد الله بن بُسْرِ وسلَّمة , بن الأكوعء 
وقيس بن أبي حازم. وأبو العالية» وأبو السَّوّار وأبو وائل» وعطاءٌ والقاسم» 
والتخيزة 6ن" عقت الأسزسة وهيد الر تون رز باه د يه لو 
وجابر بن عبد الله؛ وجابر بن سَمُرة. ورُوي عن علي وأنس. أنهما كانا 
يُصمّران لِحاهما(". والصحيح عن على ظيه أنه كانت لحيتُه بيضاءَ وقد 
ملأت ما بين مَنكبيه. 

ذكر وكيعٌ» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبيٌء قال: رأيتَ علي بن 
أبي طالب أبيضٌ الرأس واللقق دكات هاون ا 

وقال أبو إسحاق السّبِيعيٌ: رأيتٌ عليًا أَصلَمَ» أسقى الرانن اللي 

وكان السائب بن يزيدء وجابر بن زيدء ومجاهدء وسعيد بن جبير» 
خط 

ذكر الرّبيع بن سليمان» قال: كان الشافعيٌ يَخْضِبٌ لحيته حمراء قانية. 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
محمد بن فُطَيْسِ» قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم؛ قال: حدثنا يحيى بن يحيى» 
قال: رأيتٌ الليث بن سعدٍ يخضِبٌ بالحِتّاء. قال: ورأيث مالك بن أنسٍ 
)١(‏ انظر هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة (5 4١/١‏ - 44/ 55551 055401) . 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 55/ 577487). والطبراني )١51//94 /١(‏ من طريق 


وكيع؛ به. 

() أخرجه: عبد الرزاق 2»)35018/8/١6577/١1١(‏ وابن سعد (5/ 58)» وابن أبي شيبة /١5(‏ 
2577481617 وابن أبي عاصم في الآحاد /177/1١(‏ 0197)» والطبراني /97/١(‏ 
167) من طريق أبي اسحاقء به. 

(5) انظر هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة /١5(‏ 40 - 45/ 55385-17573480). 


3955 إقسوالئاني : الطدرارة 


لوي لشي وكان قي البَشّرة ناصعٌ بياض الشيب» حسنّ اللّحيةه لا 
يأخذٌ منها من غير أن يَدَعَها تطولٌ. قال: ورأيتٌ عثمان بن كتانة» ومحمد بن 
إبراهيم بن :ذينازه وعبد الله بن نافع »وعيل الرخمن بن القاسم» :وعيد الله بن 

ا كثروة الشية ولويكن شيهم بالكس: 
يعني ابن القاسم وابنَ وهب. نهب 


وذكر الحسنٌ بن عليٌ الخُلُوانيٌ» قال: حدثنا أبو مُسلم » قال: حدثنا 


سفيان» قال: كان عمرو بن دينار» وأبو الزبيره وابنُ ال 


وهبء وأشْهْبَ بن عبد العزيز» لا د 


وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أى» قال: حدثنا محمد ع 
حير بن أي سس 
قال: حدثنا يحيى , بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية البغداديٌ : قال: 


و 


حدثنا الليث بن سَعْدِء عن أبي عْسَائَةَ قال: رأيثُ عقبة بن عامرٍ يخضِبٌ 
بالسّوادء ويقول: 


0-1 1 584 ع و ع -ه ع 
نُسَوْدُ أعلاها وتَأَبَى أصولُها ولاخيرٌ في الأعلى إذا فسَّدَ الأصلّ 

قال أبو عمر: قل رَوي عن السيي ”الي [الحنيي أ ومحمد بن 
الحتفية9 أنهم كانوا يَخْضبون بِالوَسمَة 0 


/١1( والطبراني‎ »)57749 /58/١5( أخرجه: ابن سعد (5/ 54 07» وابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق الليث» به.‎ )334 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ /ا”/ .)7514٠‏ 

() أخرجه: البخاري (9/ .)71748/١١9‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /74/١5(‏ /77141). 

(5) الوّسمّة بكسر السين في لغة الحجاز؛ وهي أفصح من السكون, وأنكر الأزهريّ السكون 
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وعن موسى بن طلحةء وأبي سلمة ونافع بن جبير» أنهم خضّبوا 
بالسّواد. وكان إبراهيم» والحسن» ومحمد بن سِيرينَ» لا يَرَوْنِ به بأسًا'". 

وممّن كره الخضاب بالسّواد؛ عطاءٌ ومجاهدٌ ومكحولء والشعبيٌ 
سيك بن جبير”". 

وذكر أبو بكرء قال: حدثنا يحيى بن آدمء قال: حدثنا حماد بن زيدء 
عن أيوب» قال: سمعتٌ سعيد بن جُبِيرِ وسّئل عن الخضاب بالوّسِمة قال: 
يكسو الله العبدَ في وجهه النوره فَيْطْفُِهِ بالسّواد!0. 

قال أبو عمر: ومما يدل على أن الصّبّعْ بالصّفرة المذكورٌ في هذا الحديث 
هو صَبِعْ الثَيِابٍ لا تصفيرٌ اللحيةء ما ذكره مالكٌه عن نافع أن عبد الله بن 
عر قاو يليش القزك المضيوة بالمشقوالمقوى بال فزق 

قال أبو عمر: فحديث مالك عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يلب 
الثوب المصبوغ بِالوِشّْقٍ والرّغفران» مع روايته عن النبيّ كك أنه كان يصب 
بالصّفرة» دليلٌ على أن تلك الصّفرة كانت منه في لباسه» والله أعلمُ. وإلى 
هذا ذهب مالك على ما ذكرناه في باب حميدٍ الطويل*. 


وأما غيرّه من العلماء فإنهم لا يُجِيرُونَ للرجل أن يلسن شينًا مبوعًا 


- وقال: كلام العرب بالكسر؛ نبتٌ يُختتضب بورقه. المصباح المئير (6/ 188). 
)١(‏ انظر هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة 87//١5(‏ 924/ 0773435-7723741). 
(؟) انظر هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة /١5(‏ 0-9 40/ 175578017 1535390). 
(”) أخرجه: ابن أبي شيبة /5٠ /١5(‏ 15799) بهذا الإسناد. 

(5) سيأتي تخريجه (5/ .)١١9‏ 

.)١7 5 /4( انظر‎ )5( 


14" نسمرالئاني : الطربارة 


فتاوه لسع جره ارهن موي قرو البو ان اقل انون 
أن تر عَفَرٌ عي وهو معناه عند مالك وأكثر العلماعء كلبق الجسد 
وتَرَعْمْرٌه. وقد ذكرنا هذا المعنى بأشْبَعَ مِن ذكرنا له هاهنا في باب حميدٍ 
الطويل من كتابنا هذا('", والحمد لله. 
وقد رُوي أن تلك الصّفرة كانت فى ثيابه نصًّا دون تأويل. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيْره قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميدء قال: حدثنا سليمان بن 
بلالِء عن زيد بن أسلّمء عن ابن عمرء أنه كان يصب ثيابه بالصّفرة حتى 
عِمامته. وذكر ابن عمر أن رسول الله كَلِ كان يصبُعْ بالصّفرة0©. 
وذكره ابن وهبء عن عمر بن محمدٍء عن زيد بن أسلْمَ رسا 
حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا عبد الله بن 
مَسْلَمَةَ بن فَعْنَبِ قال: حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلّمَء عن أبيه» أن ابن 
عمر كان يصبّعْ ثيابه بالزّغفرانء فقيل له فقال: كان رسولٌ الله يكل يصبغ 
به» ورأيثه يُحِبّه. أو: رأيئّه أحبٌّ الصبّغ إل . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ ,.)٠١١‏ ومسلم (9/ ))051١١/1717‏ وأبو داود /1٠14/4(‏ 
8 »4 ) والترمذي :.)5815/١17 -1١1١/6(‏ والنسائي (5/ /١854‏ 71705) من 
طريق عبد العزيز بن صهيب» به. 
(5) انظر (5/ 4؟1١).‏ 
(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5/ 11/4) من طريق سليمان بن بلال» به. 
(4) أخرجه: ابن سعد في الطبقات /١(‏ 507) من طريق عمر بن محملء به. 
(0) أخرجه: النسائي (078/4/ 010) من طريق عبد الله بن مَسْلّمة القعنبي» به. وأخرجه: 


4 كناب مسال الفطرة والشعرر والسواع 1 
وفى «الموطأ»: سُئل مالك عن الملاجفي المُعَصْمَرةٍ فى البيوت للرجال 
وفى الأفنية» فقال: لا أعلَمُ من ذلك شيئًا حراماء وغيرٌ ذلك من اللباس أحَبٌّ 


ا 


- أحمد (99/5) من طريق عبد الله بن زيد» به. 
)١(‏ انظر بقية شرحه في /١(‏ 0608)), و(ا/ ,)١١7‏ و(008/8) و(5/9١1).‏ 


باب ما جاء فى صبغ الشعر 


[4] مالكٌء عن يحبى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التَيْمىُ 
عن أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن. أنّ عبد الرحمن بن الْأَسْوّد بن عبد يَعُوتَ» 
قال: وكان جليسًا لهم؛ وكان أبيضٌ الرأس واللّحيةِ. قال: فَْدَا عليهم ذاتَ 
يوم وقد حَمَّرَهُما. قال: فقال له القومٌ: هذا أحسنٌ. فقال: إن أمّي عائشة 
زوج النبيّ يله أرسَلَتْ إِليّ البارحة جاريتها تُكَيْلة أَقْسَمَتْ علي لأَْبْمَنَ 
وأخبرتني أنَّ أبا بكر الصّدَّيقَ كان يَضِبَه0". 

قال مالك في صَبّْعْ الشّعَر بالسّواد: لم أسمَع في ذلك شيًا مَعْلُومَاء وغيرٌ 
ذلك من الصّبّغْ اعت إل 

قال: وترك الصّبْعْ كلّه واسعٌ إن شاء الله» ليس على الناس فيه ضيقٌ. 

قال يحبى: وسمعت مالكًا يقول: في هذا الحديث بيانٌ أن رسول الله كَل 
لم يَضْبُغُ ولو صَبَغْ رسولٌ الله يك لأرسَلَتْ بذلك عائشةٌ إلى عبد الرحمن بن 
الأَسْود. 

قال انو سال التقاء المتقو عط توه عسي وقد للك رادا 
القاسم وطائفة من رٌواة «الموطأ». ورواه ابن بَكَيْرِ ومطدّف: «تخيلة» باليحاء 


)١(‏ أخرجه: أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (/ا271» وابن عساكر (54/ 05؟؟) من 
طريق مالك» به. 


كنات حصا ل الفطرة والشعور والستواع اه” 


غير المنقوطة» والله أعلم. 
قال ]بو سير ها فالدمالك وامعدل نودلا حير كن ستول الله 
يك لو خضّبء لأخبرت بذلك عائشةٌ عبدَ الرحمن بنّ الأسود؛ لأنه الأرقَمُ 
والأعلى ع اللشكةه» وقتما كان يتعله افضل الأبنوة: :ومتا بعد ذلك 
8 1 2 َ 0 
ويؤيده حديث ربيعة عن أنسء» من رواية مالك وغيره» قوله: لم يكن في 
رأس رسول الله يك عشرون شعرةً بيضاءً. 
وذكر البخاريٌ» عن بن بُكَيْرِِ عن الليث» عن خالدء عن سعيد بن أبي 
هلالء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ قال سمعتٌ أنسًا يصِفٌ النبيّ كله 
فقال: كان رَبْعَةَ من القوم» ليس بالطويل. وذكر الحديث إلى قوله: وليبس 
ع - و 0 
في رأسه ولِحيته عشرون شعرةً بيضاء. قال ربيعة: رأيتٌ شعرًا من شعره. 
فإذا هو أحمرٌء فسألتٌ عنه» فقيل لي: احمّرٌ من الطَّيب20. 
5 0 ك2 أ وان 5 
وروى موسى بن أنس» عن أبيه» قال: لم يبلغ النبي وَدِ من الشيب ما 


م .. ##() 
ييتحخصمت ٠.‏ 


حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زُهِيرِء حدثنا علي بن 
الجَعْدِء حدثنا زُهير بن معاوية» عن حُمِيدٍ الطويلء قال: سُئل أنسٌ عن 
الخضابء قال: خضب أبو بكر بالحِنّاءِ والكَتّم» وخضّب عمرٌ بالحنّاء. قيل 
له: فرسولٌ الله يلِ؟ قال: لم يكن في لحيته عشرون شعرةً بيضاءً. وأَصْنَى 
حُمَيْدٌ إلى رجلٍ عن يمينه؛ فقال: كُنَّ سبْعَ عشرةً شعرة"". 
قال أحمد بن زُهِير: وحدثنا أبي» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


0 نقسمرالثاني : الطررارة 
قتادةقء قال: سألتٌ سعيد بن | لمم اه وول اله فقال: لم يبل 
ل 

قال أبو عمر: قد قال قومٌ من أهل العلم بالأئّرِه أن رسول الله يك قد 
خضّبء ورَوَوًا في ذلك آثارًا؛ منها ما رواه ابن إسحاقء قال: حدثني سعيد 
المكاري يعن لجدين شرع قال قنك لابن حمر با عبد الرحهن» الى 
رأيتك ثم تصَفرٌ لحيتك. قال: إنّ رسول الله يكت كان يُصمَّرٌ بالوَرْسء وأنا أَحِبُ 


000 


أن صقر يه كنا كان بصم 


وووع متماه و دلا ويد بن معن لطا كر وان عي 6ن 
بيد الله بن عمرء عن سعيدٍ المَقَبّرِيٌّ» عن عَبّيد بن جُرَيْج» أنه قال لابن عمر 
رأيئك تُصِمَرٌ لحيتك؟ فقال: رأيثٌ رسولٌ الله يل يصفر لحيته20©. 

وقال عطاءٌ: رأيتٌ ابن عمر»ء ولحيته صفراء0". 

وقال عبد الله بن هَمّام: قلت لأبي الدّزْداء: أكان رسولٌ الله يكل يخَضِبٌُ؟ 
قال ينابق التي ماايكه من الكيْث ماكاة شعنت ولكته كان اميه هاما 
شعراتٌ بِيضُء وكان يغْسِلُها بالحِنَاء والسّدْرِ0"©. 

وقال عثمان بن مَؤْهَبٍ: رأيتٌ شعرٌ النبيّ كَل أخرَجَنْة إليّ أمّ سلمةٌ 
فرأيه مخضويًا بالحِنّاء والك.90. 

وقيل لمحمد بن عليٌّ: أكان علي يخضِبُ؟ قال: قد خضّبَ من هو خيرٌ 
منه؛ رسولٌ الله كلهو00©. 


وكان رَجَاءٌ بن حَيْوَةَ لا يغير شَيْبَُ فشهِدَ عنده أربعة د أن ن النبي يه غير 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


١‏ لتاب صل الفطرة والشعور والسواع ع ؟ 


شيية 


. قال: فغيّر في بعض المياه'"© 
وقد ذكرث أسانيدَ هذه الأخبار كلّها في «التمهيد» من كتاب (أحمد بن 
0 

وأما تولك مالليا في الطجع ببالتوادة الاسطيرهء من الصبغ أ ]ليك فهو 
كذلك؛ لأنه قد كره الصَبعٌ بالحّواد جماعة من أهل العلمء وقد قال رسنول الله 
يك عامَ الفتح إذ وناب تاد ورانة كاه نام 2 وا رونا و 
و9 

ولم يختلف العلماءٌ في جواز الصّبِغْ بالحِنّاء والكتّم وما أَشْبَهَهماء وإن 
كانوا قد اختلفوا في الأفضل من تغيير شيب اللحية بِالحِنَاءء أو تَرْكِها بيضاءًء 
فكان عالك رتحمة الله لذ يعبر شييه 

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن على قال: حدثنا أبي» قال: 
حدثنا محمد بن فُطَيْسِء قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم؛ قال: حدثنا يحيى بن 
يحبى؛ قال: رأيثٌ الليثّ بنَ سعدٍ يخضِبٌُ بالحِناءء ورأيتُ مالك بن أنس لا 
بع الشتكه وكان نقيّ البشرة» ناصِعٌ بياضٍ الكبيةة بعش الهف لانيا حل 
منها يمن غير أن يدَعَها تطول. قال يحيى: ورأيتَ عثمانَ بن كِتانة» ومحمد بن 


إبراهيم بن دينار» وعبد الرحمن بن القاسم. وعبد الله بن نافع» وعبد الله بن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(؟) انظر الباب الذي قبله. 

(5) ثغامة: يعني نبنًا أو شجرًا يقال له: الثغام» وهو أبيض الثمر والزهر فشبه بياض الشيب 
به. غريب الحديث لأبي عبيد (؟/707/8). 


(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


"> مسعرانماني : الطرارة 


وهبء وأشْهب بنَّ عبد العزيزء لا يَُغْيْرُون الشيب. قال: ولم يكن شيبٌ ابن 
وهب وابن ن القاسم وأشْهّبَ بالكثير. 

0 قال: ا ل 
أحمد بن - 010 قال: حدثنا ند 50 7 حدثنى 
عبد الملك بن عبد الخرين الماحشوثء قال:قال بعفن ؤلاة المديبة تمالك ين 
أنس: ألا تخضِبٌ يا أبا عبد الله؟ فقال له مالك: لم يَبْقّ عليك مِن العدل إلا 
أن أخضب! 

وحدثنا خلفٌ» حدثنا أحمد» حدثنا أبو بشر الدولابيٌء قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن 00 قال: حدثنا 0 قال: حدثنا إسحاق بن عيسى » 
أن عليًا مه كان لا يخضِث2. 

وقال سفيان بن عيينة: كان عمرو بن دينار» وأبو الزبيه وابنُ أبي تجيح؛ 
لا يخضبون. 

وكان علي ب بن أبي طالب؛ والسائب بن يزيدء وجابر بن زيدء ومجاهدء 
لمعيف بن ونال فير كلك امشو الزاتن ا 

قال أب عَمَر: كان الشافئ رحمة الهيخصت» وكاة الشيت قد سبق 
)١(‏ أخرجه: أحمد في العلل ومعرفة الرجال (؟/ 17/ )١1584‏ من طريق إسحاق بن 


عيسسنى »2 به. 
(؟) تقدم تخريجها في الباب الذي قبله. 


١‏ كاب مصال الفطرة والشعورر والسواع هه 


رتم 1 95 7 3 8 
إليه وعجل عليه» وتوفي وهو ابن أربع وخمسين. ذكر الرَّبِيعَ بن سليمان» 
قال: كان الشافعيٌ يخضِبُ لحيئتّه حمراء قَانيّة. وروى الشافعيٌ وغيره» عن 
سفيان بن عيينة» عن الزهريٌ؛ عن عروةً» عن عائشة أن أبا بكر خضّب 
بالحِنّاء والكتم”". 
وعن سفيان أيضَاء عن الزهريٌ» عن أبي سَنلة وسليمان بن يُسارء 
عن أن هريرة» أن النبىّ عَللِنِ قال: «إِنْ اليهود والتصارى لد يصبغونء 
فخالفُوهه»”". 
ومن حديث أبي ذرٌ عن النبيّ كل أنه قال: «أحسنٌ ما غيَّرْتُم به الشيبّ 
الحِنّاءُ 1 00 
وروى محمد بن كُناسَة قال: حدثنا هشام بن عرو عن أخيه عثمان بن 
آ ع ةر 0 5 سات س2 
عروةء عن أبيهء عن الزبِيرء قال: قال رسول الله يلِ: «غيّروا الشَيْبء ولا 
تشبّهوا باليهود»”). 
0 5 و - 1 1 0 - 
ورواه وَهَيْبٌء عن هشام بن عروة» عن عثمان بن عروة» عن عروة» عن 
النبي يك مرسلا””2. وقال يحيى بن مَعينٍ: إنما هو عن عروةً مرسلًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(”) أخرجه: أحمد ))١517/5(‏ وأبوداود (415/5/ .)47١0‏ والترمذي (4/ 5 /5١‏ 176) 
وقال: (هذا حديث حسن صحيح).؛ والنسائي (8/ /0١10‏ 00947)» وابن ماجه (؟/ 
311/11 )). 

(4) أخرجه: أحمد »)١56 /١(‏ والنسائي (8/ )0089/01١5‏ من طريق محمد بن كناسة» 
نه 


(5) أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد (6/ 500 - 505) من طريق هشام, به. 


5" لقس الثاني : الطرارة 


و 


قانية؛ أبو بكرء وغمدء-وأنس بن مالك وعبد الله بن أبى أوقئ: والحسن بن 
على ومحمد بن الحنفية» باع قل ذكرناهم فى «التمهيد)7؟. 

قال أبو جعفر الأنصاري: رايت أبا بكر ورأسّه ولحيته كأنهما جَمْرٌ 
لي 


ال كان أبو بكر يخرجٌ إلينا ولحيته كأنها ضِرَامْ 
عَرْفّجِ(" من الحنّاء والك 24 


وكان عثمان بن عفان» عار والمغيرة بن شعبة » وأبو هريرة» 
وجابر بن عبد اله» وجابر بن سرك وسلمَة بن الأو وقيس بن أبي حازمء 
وأبو العالية؛ وكباعة قد ذكرناهم في «التمهيد)7 ) د يصدروة لحاهه” . 

3 000 ا قال: حدثنا 0 
ما م تان جية أي قحا يوم افع إلى 
النبى يله وكأن رأسَه تَعَامَة فقال: «اذهبوا به إلى بعض نسائه فعَيّروه» 


وخبوة الشوان. 


أَضَْ 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 

.)5537 5 /7 5 /١5( وابن أبي شيبة‎ »223٠١ /5( أخرجه: ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(9) نبات من نبات الصيفء لين أغبر, له ثمرة خشناء كالحسك. تهذيب اللغة .)75١7//9(‏ 
(4) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (/ »)١9٠‏ وابن أبي شيبة /١4(‏ 90/ 577373). 
(0) انظر الباب الذي قبله. 

(5) تقدم تخريجها في الباب الذي قبله. 

(010 أخرجه: ابن أبي شيبة -*7/١5(‏ #"/ 587706) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 


١4‏ كاب مسال الفطرة والشعور والسواع /اه ؟ 


وقال عطاءٌ: ما رأيتٌ أحدًا من أصحاب رسول الله يكل يخضبٌُ بالسوادى 
ما كانوا يخضبون لالحنا والكتم د 00 

حدثنا أحمد بن عبد الله. قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا عبد الله 
قال: حدثنا بَقَِىٌ؛ قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا يحيى بنْ آدمء قال: 
خدثنا جماة بن زيذ» عن أيوت» قال: سمعت سعيد بخ جبيرء وسئل عن 
الخضاب بالوَسِمَة فقال: يَكسُو الله عز وجل العبدَ في وجهه النورّ» ثم يُطفِئه 
الشوات!. 

وممن كره الخضات بالسّواد؛ جاه وعطاءء وطاوسٌ» 0 

32 5 ]اك ّ 2 
والعي 7 وروي ذلك عن أبي هريره 8 

وقد خضب بالسّواد؛ الحسن» والحسين» 00 عليٌ بن أب 
طالب0©, 

وقال عبدٌ الأعلى: سألتٌ ابن الحَتّفيّة عن الخضاب بالوّسِمَة فقال: هو 
خضابنا أهلّ البيت”". 
- ابن ماجه .)7574/1١١97//7(‏ وأخرجه: أحمد (9*/ )5١7‏ من طريق ابن علية» به. 

قال البوصيري: (في هذه الطريق ليث بن سليم»؛ وهو ضعيف عند الجمهور»). 


وأخرجه: مسلم :)]74172١7/1777/9(‏ وأبو داود (5/ 4/416 570). والنسائي 
(514/8- 2041/015) من طرق عن أبي الزبير» به. 

.)55767 /89 /١5( وابن أبي شيبة‎ »)547 - 44١ /١( أخرجه: ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

() تقدم تخريجها في الباب قبله. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)0577198/14١ /١5(‏ 

(0) تقدم تخريجها في الباب الذي قبله. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة )7517417/78/1١5(‏ من طريق عبد الأعلى» به. 


لدان بسمرالماني : الطربارة 
وقال محمد بن إسحاق: كان أبو جعفر محمد بن علي بن حسين 
عضب بالجناء والويمة؛ القن حاءة وثلت وييرةة. 
وخضّب بالسّواد؛ نافع بن جبير» وه واس ين طلحة وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وعقبة بن عامر”". وكان عقبة بن عامر يُنشِدٌ في ذلك: 
0 0 5 0 1 كير هه 5 00 43 1م 
نسود أعلاها وتابّى أصولها ولا خيرٌ في الأعلى إذا فسَد الأصل 
وكان الحسنْ بن علي يقول: 
076 ع ءِ ع 3 3 ل 007 04 
تيدر اعلاها عاتن أصولينا» فاتك ما شود ماهو الاصل 
وكان هُتَيْمٌ يخضِبٌ بالسّوادء فأتاه رجلٌ فسأله عن قولٍ الله عز وجل: 
آ ار وار بد ص 
« وَعَاءَكُمْ ألتَذِيٌ 247. فقال له: قد قيل: إنه الشّيب. فقال له السائل: فما 
تقول فيمن جاءه نذيرٌ من ربّهء فسَوّدَ وجهّه؟ فترك هشيمٌ الخضاب بالسّواد. 


.)55548/98/١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجها في الباب الذي قبله.‎ 

(8') تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(4:) فاطر (/ا"). 


ما جاء فى فضل السواك 
عند الوضوء وغيره 


]٠ 1‏ مالكُء عن ابن شهابء عن حُميد بن عبد الرحمن بن عَوفٍء عن 
أبى هريرة: أنه قال: لولا أن يَشِقٌّ على أيه لأمرٌ هم بالسّواك مع كلّ وْضِوءِ(") 
هذا البحذيك يدخل "قن السيوكة لاتمتاله من غيزدها رجدو لها نيدل 
عليه اللقطل وبهذا اللفظ رواه أكثرٌ الرّواة عن مالك» وممّن رواه كذلك 
كما رواه يحيى ؟ أبو المصعب» وان ل والقعني220 وابن القاسهو”؟, 


وابن وهب" ا "ا :ورزاة'معن بن عينى»اوأبوت بن .صالح» 
00 


2 


وعبد الرحمن بن مهدي" ١‏ وجويرية وأبو قر موسى بن طارقٍ 
وإسماعيل ؛ بن أن أويكن” ومُطَرّفٌ بن عبد الله اليتساريٌّ الأصمٌء ويشر بن 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (؟1/ )7"١ 5414/١9/8‏ من طريق مالكء به. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) أخرجه: البيهقي في المعرفة )١0١ /١(‏ من طريق القعنبي» به مرفوعا. 

(4) أخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ /١98‏ 7050) من طريق ابن القاسمء به. 

(5) سيأتي تخريجه مرفوعا في الباب نفسه 

(1) أخرجه: البيهقي في بيان من أخطأ على الشافعي (ص )١١8‏ من طريق ابن نافع» به. 
بلفظ: لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس» لأمرتهم بالسواك. 

(0) أخرجه: أحمد (5/ »))51١‏ والبيهقي في بيان من أخطأ على الشافعي (ص )١١5‏ من 
طريق عبد الرحمن بن مهديء. به. 

(8) أخرجه: البيهقي في بيان من أخطأ على الشافعي (ص )١١5‏ من طريق أبي قرة» به. 

(9) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


3" لقمر لاني : الطرارة 


عمر”"» ورَوْح بن عُبادة”"» وسعيد بن عُفيرِء عن مالكِ. وسُحنونٌ» عن ابن 
الفابوة عربعالك بإمناف عن أ مريرة أن رسول الله يكلِةِ قال: «لولا أن 
اك على اتن لأمرثّهم بالسّواك مع كل وُضوء». وبعضهم يقول: «مع كل 
صلاوًا. وكذلك رواه علي بن داود» عن ابن بُكير» والصحيحٌ عن ابن بكير 
في «الموطأ» ما ذكرنا. 

ممحد رصي باد العمديو لابي الا عدا ابن 
أصبَّعَ؛ قال: حدثنا الحارث بن أبي أنانة "قال حدتنا ابت أبي أُوَيْسِء قال: 

حدثنا مالك عن ابن شِهابٍء عن حُميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» 
أن رسول الله يكل قال: الولا أن أشى على أتتي لأمرئهم بالشزاك .مع كل 
م 

حدثنا عليٌ بن إبراهيم» قال: حدثنا الحسن بن رَشِيقٍَء قال: حدثنا أبو 
العا عدي اع بهار عرو قال حدثنا أحمد بن صالح» » قال: 

حدثنا مُطَرّفٌ وإسماعيل , بن أبي أُوَيْسِ وعبد الله بن وهب, وقرأتّه على ابن 
ناقتهء قالرا: حدكا يالك: عن ابن شِهابٍ» عن ميد بن عبد الرحمن بن 
عوفيء عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله كلِ: «لولا أن أَشْقَّ على أمّتي 
لأمرتّهم بالسّواك مع كل صلاة»”؟". ولم يرقَعْه ابن وهبء ولا ابن نافع. 


وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن مُعاوية قال: حدثنا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) سيأتي تخريجه في الياب نفسه. 

(*) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (؟/ 75/ 777) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
البيهقي .0"6/١(‏ 

(4) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 47) من طريق ابن وهبء به مرفوعا. 


1 كات همال الفطرة والشعور والسّواع‎ ١ 


أحمد بن شُعيب» قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا بشرٌ بن عمر. 
وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ. قال: حدثنا إدريس بن علي بن 
إسحاق البغداديٌ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن زيادٍ التيسابوريٌ» قال: 
حدثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن مرزوقء قالا: حدثنا بِشْرٌ بن عمرء قال: 
حدثنا مالكُ» عن ابن شهابء عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوفيء عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يكلٍ قال: «لولا أن أشن على أمتي لأمرثُهم بالسّواك 
مع كل وُضوء”) 

في هذا الحديث إبائعة السّواكِ في كل الأوقات؛ لقوله: امع كل وُضوءًا. 
و: «مع كل صلاة». والصلاةٌ قد تجبُ في أكثر الساعات؛ بالعشِيّ والهجير 
والغدوات. وقد روي عن النبي كه أنه كان يَستاك وهو صائم”" وعن 


1 وابن. عو" ''. وابن عباسٍ' "'. وأبي هرير 2 وعائشة 00 


وكره مالك وأصحايه والحسنٌ بن حي السّواكٌ الوَطْبَ للصائم» وأجازوا 
اليابسّ منه في كل الأوقات للصائم. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 47/198 )7١‏ من طريق محمد بن يحيى» به. 

(؟) أخرجه من حديث عامر بن ربيعة: أحمد (1/ 5505)» والبخاري معلقًا ».)١198/5(‏ وأبو 
داود (7/748/5/ 3575714). والترمذي (7/ 5 7/٠١‏ 770) وقال: «حديث حسن»)» وابن 
خزيمة (7/ .)730١17/71417‏ والحديث ضعفه الألباني في الإرواء (1//ا١38/1).‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق /٠١١/5(‏ 586/)» وابن أبي شيبة (6/ 7/6379 17"98). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/5١7‏ 7588): وابن أبي شيبة (5/ دلاه/ ٠١غ4).‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (4/ /5١7‏ 074917 وابن أبي شيبة (4/ 079/ 4501). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق »)7187/7١١/5(‏ واب بن أبي شيبة (0/ 5731/ .)451٠١‏ 

(/1) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 059/ .)41٠٠‏ 


دض قمر لمان : الطربارة 
وقال الثوريٌ» وأبو حنيفة» والليث: لا بأسٌ بالسّواك الرّطب للصائم. 
وكذلك قال القنافسة» إلا آنه قال أكدهة بالعشي للخلوق: 
وقال ابن عَلَيّة: السّواك سُنْةٌ للصائم والمُفْطِرء والرَّطْبُ واليابسٌ في ذلك 
سواءع؟ لأنه ليس بمأكولٍ ولا مشروب. 
حدثنا خلفٌء قال: حدثنا علىٌ بن الحسن بن عبد الله قال: حدثنا 
عل يق تذاودة قال جعدتا ينعن ابن تكب قال حداتناغالك» عق اين شهابة 
عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوفيء عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكلِِ قال: 
«لولا أن أَشّقّ على أُمّتي لأمرتّهم بالسّواك»2"0. 


2 م 


حيويه» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن علي بن سُويد بن مَنْجُوفٍ قال: حدثنا رَوحُ بن عبادةً قال: 
حدثنا مالك عن الزهريٌء عن ميد بن عيد الرحمن) عن أبى هريرة» 

7 25 5 ع 2س 0 له 9 
عن رسول الله يك قال: «لولا أن أَشُقَّ على أُمَّتي لأمرتّهم بالسّواك عند كل 
صلاة00" , 


وفى هذا الحديث أدلٌ الدلائل على فضل السّواك والرغبة فيه» وفيه أيضًا 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في بيان من أخطأ على الشافعي (ص 23١7‏ من طريق يحيى بن 
بكير» به. 

(؟) أخرجه: أحمد »)05١1/7(‏ وابن خزيمة »)١4٠ /1/ /١(‏ وابن المنذر في الأوسط 
»)775/485/١(‏ والجوهري في مسند الموطأ (رقم »)2١07‏ والبيهقي /١(‏ 70) من 
طريق روح بن عبادة» به بلفظ: عند كل وضوء. 


١1‏ كاب مْصال الفطرة والشعور والسواع س؟ 


لل غلن فيل التسيرقق أمون الثيانةه وان ما يَشْقّ همنها مكروة؛ قال الله 
عز وجل: ريد أنه يكم الْمسْرَ ملا رِيِدُ بكم الْعَثْرَ 274. الكدي أن 
سول لله يك لم يي بين أمرين إل د أيسرّهما ما لم يكن إنماء فإن 
كان إتكا كان انعد الناس مته"2. وفضل الشواك مجتمّعٌ عليه لا خلافٌ فيه 
0 

وقال الأوزاعئٌ رحمه الله: أدركثٌ أهلّ العلم يحافظون على السُّواك مع 
وُضوء الصبح والظهر وكانوا يستحبّونه مع كل وضوءء وكانوا أشدَّ محافظة 
عليه عند هاتين الصلاتين. 

8 .0 ا 0 : 2 5 

وقال الأوزاعي: السّواك شَطْرٌ الؤضوء. وقال: وركعة على أثر سواكٌ 
5 و 2 
أفضل من سبعين ركعة بغير سواك. 

وقال يحيى بن معين: لا يَصِحٌّ حديتُ: «الصلاةٌ بأثر السّواكِ أفضلٌ من 
الصلاة بغير سواكِ»(". وهو باطل. 

وقال الشافعيٌ: أحِبَّ السّواكَ للصلوات عند كل حال تغيّرٌ فيها الفَه؛ 
نحوّ الاستيقاظ من النوم» والأَزم0, وكلّ ما يغيّرٌ الفم؛ لأنّ رسول الله 
يكل قال: «لولا أن أذ علي أي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة». قال 


.)١486( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ »)١١5-1١65‏ والبخاري (5/ 
7*650). ومسلم (4/ ))77371//18١‏ وأبو داود (65/ /١57‏ 17/86). 

(9) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (7/ 2777: والبزار (كشف الأستار: 
/١‏ 2045 ).: والحاكم .)١55-١56 /١(‏ وانظر التلخيص الحبير .)58-51//١(‏ 

(4) الأزم: هو الإمساك عن الطعام والشراب» ومنه قيل للحمية: أزْم. الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي (ص 77). 


393 لقا لاني : الطرارة 


8 


الشافعيٌ: ولو كان واجبًا لأمَرَهم به شَنَّ أو شق 

ورُوٌينا من حديث عائشة. أن النبيّ كلِ قال: «السّواكُ مَطْهَرَةٌ للفم» 
يا 1 

وقد كره جماعةٌ من أهل العلم السّواكٌ الذي يخي الف ويصبُه؛ لما فيه 
من التشبيه بزينةٍ النّساء» والسّواكُ المندوبٌ إليه هو المعروفٌ عند العرب» 
وفي عصر النبي َل وذلك الأراكُ وَالبَسَامُ وكل ينا يخلر لكشن إذا 
لم يكن فيه صِبْعْ ولونٌ» فهو مثلٌ ذلك ما حََلَا الريحانَ والقصب؛ فإنهما 
يكرهان. 

وقالت طائفةٌ من العلماء: إن الإصْبَمَ تُغني من السّواك. وتأوّل بعضهم 
في الحديث المَرويٌ أن رسول الله يكل كان يَسُوصٌ فاه بالسّواك”"2» أي أنه 
كان يُدَلّك أسنانّه يإصبعه ويستجزئ بذلك من الشّواك.» والله أعلم. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(؟) أخرجه من حديث حذيفة بن اليمان: أحمد (0/ 787)»: والبخاري /579/١(‏ 516)» 
ومسلم »)506/17١/١(‏ وأبو داود /517//١(‏ 650)» والنسائي /١0 /١(‏ 7)) وابن ماجه 
/١(‏ ه١٠/785).‏ 


باب منه 


]١١[‏ مالكء عن أبي الزُناد عن الأعرج؛ عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله 
د قال: «لولا أنْ أ شق عل أنَتي» لامر تهم بالسّواك)". 


هكذا قال يحيى في هذا الحديث: «لولا أن أشن على أمّتي». لم يَزْدْ 
وتابعه جماعةٌ من رُواة «الموطأ» على ذلك. وقال بعضّهم فيه عن مالك: 
«لولا أن َع شنَّ على أمتي» أو: «على الناس ور 

وكايايه ا عروق عر مالك الول أن ادر عدن الموسود أوعلن 
الناسٍ - لامر تُهم بالسّواك». هكذا قال القَعْنِيُّ وعبد الله بن يوسف”", 
وأيوب بن صالج» ومعن» وزاد فيه معن: اعند كلّ صلاق». وكذلك قال فيه 
قَيبةٌ: 5ُ: #عند كل صلاة»9). وله تقل «أو على الناسٍ» 6 نا فك وق اع 
مالك في حديث أب الرّناد هذا. 

حدثنا خلّفُ بن القاسم قال: حدثنا عبد المُطَّلِب بن العَبّاس العُمَريٌ» 
قال: حدثنا محمد بن سفيان بن المنذرء قال: حدثنا أيوب بن صالحء 
قال: حدثنا مالك بن أنسء عن أبي الاقف لاع ان 0 
أن رسول الله يك قال: دلولا أن أشقّ على الناس - أو على المؤمنين - 
)١(‏ أخرجه: البخاري (477/17/ /841) من طريق مالكء به. وزاد: «مع كل صلاة». 
(؟) أخرجه: البيهقي /١(‏ 7”) من طريق ابن بكير» عن مالك» به. 


(9) أخرجه: البخاري (5777/7/ /841) من طريق عبد الله بن يوسفه» به. 
(4) أخرجه: النسائي ),/١94-١48/١(‏ من طريق قتيبة» به. 


325 لقسالئاني : الطربارة 
5 00 


هريرة» عن التي لة: ولول أن كاجو اص ات نمي قار السقاء: 
والسّواكِ عند كل صلاة»0". 


وقال فيه سعيدٌ بن أبي سعيدٍ المَقبريُ عن أبي هريرة» عن النبيّ عليه 
ع 2ه 2 3 
السلام: «لولا أن أَشُقّ على أَمي لأمرْتّهم بالسّواك مع الوضوء»””. 


. 9 ع 5 وى 321 00 
ا هذا الحديث عن أبي هريرة من س9 شتى » 0 عن النبي عليه 


)١(‏ أخرجه: تمام في فوائده /١(‏ 707 لاه/ /4017) من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ ))١515‏ ومسلم 7/77١8 /١(‏ 5907)» وأبو داود »)45/4٠0 /١(‏ 
والنسائي /7848/١(‏ “077)» وابن ماجه /١(‏ 17156- 2599/7178 من طريق سفيان» 
به ليس عند ابن ماجه الشطر الأخير من الحديثء. وليس عند مسلم الأمر بتأخير 
الحشاء. 

(؟7) أخرجه: أحمد (7/ »)350٠‏ والنسائي في الكبرى (؟/ /272037/191), وابن ماجه /١(‏ 
5876)., وابن حبان (5/ 7/7949 ,.)١51‏ والحاكم )١577/١(‏ وصححه على 
شرطهماء ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 7717/ 5 »)١8٠‏ وعبد بن حميد (المنتخب: .))١١71/‏ 
وابن عدي (؟/557)» والبزار (الكشف: /5144/١‏ 778)» قال الهيثمي في المجمع 
(5/ 774): (رواه البزارء وفيه أبو بكر المديني وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين 
وجماعة». 

(0) أخرجه: أحمد (5/ .)١١50 ١١5‏ وأبو داود :.)51//5٠ /١(‏ والترمذي /١(‏ 90/ 7؟7) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح)ء والنسائي في الكبرى (191//7/ .)7014١‏ 

)١(‏ أخرجه: البزار (1/ »)018/11١‏ وابن حبان (5/ 507/ »)٠١79‏ وذكره الهيثمي في 
المجمع (؟/95) وقال: (ارواه البزار» وفيه معاوية بن يحيى الصدفيء. وهو ضعيف»). 


1 كاب مهال الفطرة والشهور والسواع‎ ١ 


عا 0 


وقد مضى القولُ في السّواكء في باب ابن شهاب عن حُمِيدِ”"» وعن 
ابن السَّبّاق» من كتابنا هذا!؟'» فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاقء قال: حدثنا ابن أبي أوَيْسِء قال جبداتي إبزاهيم بن إسسماعيل: 
عن داود بن الحُْصَيْنء عن القاسم بن محمدٍء عن عائشة, أن رسول الله كلل 


2 


قال: «السّوَاكُ مطهرةٌ للقّم» مرضاةٌ للرّبٌ)00. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَغ» قال: حدثنا 
محمة بن إسماعيل »كان تحدكنا الكميدئ: قال + دكا فيان قال :حدقا 
محمد بن إسحاق» عن ابن أبي عَتِيقَ» عن عائشة قالت: قال رسولٌ الله كللِ: 
(الشواك بمظهرة للفمء 0 

وهذان الإسنادان حَسّنان وإن لم يكونا بالقويّين» فهي فضيلةٌ لا حُكمٌ. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 7”0). وأبو يعلى ,)07/١١17/58/١7(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
(/47) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات). 

.)5/18/١( والبخاري (517/7/7/ 884)» والنسائي‎ ١4 /*( أخرجه: أحمد‎ )1١( 

(*) انظر الباب الذي قبله. 

(:) انظر (ص 7505 من هذا المجلد). 

(0) أخرجه: ابن اف شيبة (؟5507/5/ :.)١8048‏ وإسحاق بن راهويه (؟/ 75486 5”85/ 
5 وأحمد :.)١55/5(‏ وأبو يعلى )4579/0١/8(‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل» 
به. وعلقه البخاري بصيغة الجزم .)١198/4(‏ 

(5) أخرجه: الحميدي (١//ا4‏ - 848/ )١177‏ بهذا الإستاد. وأخرجه: والشافعي في الأم (1/ 
5)» والبيهقي ))514/١(‏ والبغوي )١99/7915 /١(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: 
أحمد (4/7)) وأبو يعلي (8/ ”77/ 5594)» وابن المنذر في الأوسط /١(‏ 777/ 
2 من طريق محمد بن إسحاقء به. 


عاما | 2 
ا 


ما جاء فى فضيلة الوضوء 


3 مالك عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة, أنَّ 
رسول الله كَلِهِ خَرَجَ إلى المقبرة» فقال: «السلام عليكم دارٌ قوم مؤمنين؛ وإنا 
إن شاه الل بكم لاحتودة,ووذث أن فد رايت إخواتا». فقالوا: يا رسول اللى 
ألسنا بإخوانِكَ؟ قال: «بل أنتم أصحابي. وإخواثنا الذين لم يأتوا بعد وأنا 
فرَطّهم على الحوض». فقالوا: يا رسول الله كيف تعرفُ من يأتي بعدّك من 
أمَتك؟ قال: الزأيت لى كان تزجر خيل خز فعكلة ي خيل فلم لهي الا 
يعرف خيله؟2. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة عدا 
مُحَجلِين من الوضوء. وأنا قَرَطُّهُمٍ على الحوض؛ ليَُادنّ رجالٌ عن حوضي 


كما يُذَادُ البعيرٌ الضالٌء أناديهم: ألا عَلَّم ألا هَلَّم » ألا عَلَم. فيقال: إنهم قد 
بدّلوا بعدّك. فأقول: فشحقاء فسشحقاء فشحق(0:20) 


وأما قوله: «فإنهم يأتون يوم القيامة غرَّا مُحجَّلِين من الوضوء؛. ففيه دليلٌ 
على أن الأمم أتباعَ الأنبياء لا يتوضؤون مثلّ وضوئنا على الوجه واليدين 
والرجلين؛ لأن الخد و في الوجهء والتحجيل في اليدين والرجلين» هذا ما 
لا مَدقَعَ فيه على هذا الحرية ل أن يتأوّل اول هذا الحديث أنْ وضوء 


/0694- 56/8 /7( وأبو داود‎ ))7559/5١8/١( أخرجه: أحمد (؟/ 0/ا7). ومسلم‎ )١( 
من طريق مالكء. به. وأخرجه:‎ )١9١ //٠1١5 51١١ /١( مختصرّاء والنسائي‎ )21 
من طريق العلاء به.‎ )5705/١510- ١14794 /5( ابن ماجه‎ 

( انظر بقية شرحه في /١(‏ 20589).: وفي (؟579/1).: وفي (/ .)١1585‏ 


فف نقسسرا لئان : الطبارة 


سائر الأمم لا يُكيبّها عَْةٌ ولا تحجيلاء وأن هذه الأمة بُورك لها في وضوئها 
بما أعطِيّت من ذلك؛ شرقًا لها ولنييّها يل كسائر فضائلها على سائر 
الأمم» كما فصل نبيّها يل بالمقام المحمود وغيره على سائر الأنبياء» والله 
أعل. 

وقد يجوز أن يكون الأنبياءً يتوضؤون فيُكسّبون بذلك العرةٌ والتحجيل» 
ولا يتوضاً باهم ذلك الوضوء» كما مص نيا و بأشياء دون أنه مدنا 
نكاح ما فو الأريع؛ والموهوبة بغير صداق» والوصال» وغيرٌ ذلك» فيكو 
ل نيه كلها الأنبيا» كما حاء عن ومين عليه 
السلام» أنه قال: (أحددات كلهم كالأنياء. فَاجِعَلها أمتي. قال: تلك أمد 
11 فى حذيك درل : 

وحدثنا خلف بن 0 فل حدثنا محمد بن الع بن شعبانٌ» قال: 
ا لي ا 
في المنام أن الناس جوعوا للحساب» ثم ذُعِيَ الأنبياء» مع كل نبي أَمْنّه وأنه 
رأى لكل نبي نورين يمشي بينهماء ولِمَن اتّبعه من أمّته نورًا واحدًا يمشي 
ين حكن ذع متبعدة كلل دإذا كن اسه ووشية قر كلد ير ]ةك اتن تلد 
إليه. وإذا لِمَن اتبعه من أمّته نوران كنور الأنبياء. فقال كعبٌ وهو لا يسْعرٌ 
أنها رؤيا: مَن خخيّرك بهذا الحديث,. وما عِلمُّك به؟ فأخبره أنها رؤياء فناسّدّه 


2000 أخرجه: أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة (دص 4 وابن : عساكر )١١9/551(‏ 
من حديث أبي هريرة مرفوعا. 


كنار نا لوضور افق 


كعبٌ الله الذي لا إله إلا هو: لقد رأيتَ ما تقول في منامك؟ فقال: نعم والله 
لقد رأيتٌ ذلك. فقال كعبٌ: والذي نفسي بيده أو قال: والذي بِعَتّ محمدًا 
بالحقّ ‏ إِنْ هذه لصِفةٌ أحمدّ وأمّتِه وصفةٌ الأنبياء في كتاب الله لكأنما ما 
أنه م التوراة: 

وقد قيل: إن سائر الأمم كانوا يتوضّؤون. والله أعلمُ؛ وهذا لا أعرفه من 
وجه مي 

وأما قوله كَل إذ توضأ ثلانًا ثلانّاء فقال: «هذا وُضوئي ووّضوء الأنبياء 
قبلي)”2. فحديثٌ ضعيفٌ» لا يجيءٌ من وجه صحيح. ولا يُحتخ بمثله» 
فكيف أن يُعارَض به مثل هذا الحديث الذي 05 صحاح 


ثابتةٍ من أحاديث الأئمة؟! 


وحديث: «هذا وُضوئي ووّضوء الأنبياء قبلي». فإنما يدورٌ على زيد بن 
الحَوَارِيٌ الْعَمَيٌ؛ والدٍ عبد الرحيم بن زيدء هو انفرد به وهو ضعيفٌ ليس 


بثقةٌ ولا ممن يُحتَحٌ به. وقد اختلف عليه فيه أيضًاء فرواه عبد الله بن 

عَرَدة0": عن زيد بن الحواريٌ الْعَمَيٌ» عن محاوية بن قرةء غن عنيد بن 
0 

عمير» عن أبيّ بن كعبء عن النبي 255. 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس: ابن السكن في صحيحه كما قال الحافظ في التلخيص 
/١(‏ 8/87)» وابن شاهين في الترغيب /١(‏ 46/ 77). وفيه انقطاع بين طلحة بن 
يحيى وأنس. وللحديث شواهد أخرى سيذكر ابن عبد البر بعضهاء وانظر باقيها في 
التلخيص /١(‏ 87 - 87)» والإرواء (64). وقد جزم الحافظ في الفتح (1/ 0915 
بضعف الحديث فقال: (هو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لضعفه). 

)١(‏ في النسخ الخطية: عرابة. 


”> قسعرالماني : الطربارة 


ورواه عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبِيٌ» عن عبد الرحيم بن زيد» عن 
أبيه» عن معاوية بن قرةّ» عن ابن عمرّء عن النبيّ يكلِِ. وهو حديثٌ لا أصلّ 
له» وعبدٌ الرحيم وأبوه زيدٌ متروكان. 

والحديث حدثناه محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحَْسَينِء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي داودء قال: حدثنا أبو الّاهر أحمد بن عمرو بن السَّزْح 
رمع ا قوذ ياي يقالا كوه ( ساكل بر فعاف بن 
قعنبء. قال: حدثنا عبد الله بن عَرَادَةَ عن زيد بن حواريٌ» عن معاوية بن 
قرةه عن عبيد بن عُمَيرِ عن أَبِيّ بن كعبء أنَّ رسول الله يك دعا بوَضوءٍ 
فتوضأ مرةً مرةّ ثم قال: «هذا وظيفةٌ الوضوءٍ الذي لا يقبلٌ الله صلاةً إلا 
به". ثم توضأ مرتين مرتين» فقال: «هذا وضوةٌ مَنْ توضّأه أعطاه الله كِفلِين 
من الأجر). ثم توضّأ ثلانّا ثلانّاء ثم قال: «هذا وُضوئي ووّضوءٌ الأنبياء من 
0 

وحدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن محمد بكيرٌ الحدادء 
قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكَشِىٌّء قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» 
قال: حدثني عبد الرحيم بن زيدٍ الِعَمّيّ» عن أبيه. عن معاوية بن قرةٌ» عن ابن 
عمر قال: توضَّأ رسولٌ الله يكل مرةً مرة وقال: «هذا وظيفةٌ الوضوءٍ الذي 
لا يقبل الله صلاةً إلا به». ثم توضّأ مرتين مرتين» وقال: «هذا الفضلٌ من 
الوضوء. ويُضعِفٌ الله الأجرّ لصاحبه مرتين». ثم توضأ ثلانًا ثلانّاء ثم قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )47١ /١50 /١(‏ من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب» به. قال 


البوصيري في الزوائد :)١١ /١(‏ (هذا إسناد ضعيف؛ زيد بن أبي الحواري هو العمي 
ضعيفء. وكذلك الراوي عنه). 


١‏ كتار ا لوضو, ه” 


«هذا وضوئي ووضوءٌ خليل الله إبراهيم» ووضوءٌ الأنبياء من قبلي» ومن قال 
بعد قراغه4 أفنهد أن له إله إلا ان وده لكقر ياك لف له الملك وله لمك 
وهو على كل شيءٍ قديرٌ. فتح الله له من الجنة ثمانية أبواب»2"7. هذا كله 
منكرٌ فى الإسناد والمتن. 


وقد ثبت عن النبىّ تَللِِ أنه كان يتوضاً مرةٌ مرةٌّء رواه ابم عباس0) 
1 5 ع عن يم وس شاع 2 2 - 
وغيره" من حديث الثقات» وأجمعت الامّة أن من توضأ مرة واحدة سابغة 


ألخرامه وكتقن كان رسول الشا عله حوفاً مزء مرةً فَيَرْعَبُ بنفيه عن الفضل 
الذي قد نَدَبَ غيرّه إليه؟! أ كه كان ا ا مرتين» ويقصَرٌ عن 
ثلاثِ إذا كانت الثلاثُ وضوء إبراهيم يك وقد أَمرَ أن يتبع مله إبراهيم 
حنيقًا؟! وليس يشتغلٌ أهلٌ العلم بالنقل بمثل حديثٍ عبد الرحيم بن زيدٍ 


وأما قوله فى هذا الحديث: «من قال بعد فراغه ‏ يعنى من وضوئه ‏ : 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله». إلى آخر الحديث. فَرُوِيَ بأسانيد صالحةء وإن 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )41١94/١46 /١(‏ من طريق عبد الرحيم بن زيد العميء» به. 
وقال البوصيري في الزوائد :)١١1/١(‏ (هذا إسناد فيه العمي وهو ضعيفه وابنه 
عبد الرحيم متروك» بل كذابء ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر. قاله ابن أبي حاتم 
في العلل؛ وصرح به الحاكم في المستدرك». 

() أخرجه: أحمد /١(‏ 7). والبخاري /١(‏ 747/ /ا8١).‏ وأبو داوذ /١(‏ 980 45/ 
/ا”١‏ - 1378 ). والترمذي /١(‏ 147/59)): والنسائي »)48٠١ /557/1١(‏ وابن ماجه /١(‏ 
.)411١/1 4‏ 

() أخرجه: أحمد :.)77/١(‏ وابن ماجه )5١7/1١57/1(‏ من حديث عمر. وأخرجه: ابن 
ماجه )5٠١ /١57/١(‏ من حديث جابر. 


32 بقسا لاني : الطبارة 


كانت تعلو لق من تحدييف عون وحديث عقبة بن عامر”" وهكذا يصنع 
الضعفاء. يخلطون فا لدكندييا لف والله المستعان. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَّيْبَةَ قال: حدثنا يحيى بن زكرياء بن 
أبي زائدة» عن ابي مالك الأشجعيٌ» عن أب عار عن أبي 0 قال: 


قال رسولٌ الله يكلِ: «تردون على غَرَّا مُحجَّلين فق الوضوءة ميكا أن لبن 
لأحد غيرها»””". 


ا 0 عن الي يك قال: ا 


السجود. مُحَجَّلون من الو و0 


)١(‏ أخرجه: الترمذي //8/١(‏ 00) وقال: «وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر... وهذا 
حديث في اسناده اضطراب. ولا يصح عن النبي يك في هذا الباب كبير شيء». ثم 
تعقبه أحمد شاكر ‏ في تحقيقه لسنن الترمذي - بقوله: «وقد أخطأ الترمذي فيما 
زعم من اضطراب الإسناد في هذا الحديثء؛ ومن أنه لا يصح في الباب كبير شيء. 
وأصل الحديث صحيح مستقيم الإسناد» وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها 
الترمذي منه أو ممن حدثه بها). 

/١( وأبو داود‎ 274/5١١ -5١94/١( ومسلم‎ )١55-1١540 /5( أخرجه: أحمد‎ )١١ 
.)579/١99/١( وابن ماجه‎ .)١58/٠١١ /١( والنسائي‎ © 4 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /١7‏ 57) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن ماجه (؟/ 
)4187١ 8١‏ وابن حبان (7/ 5 8/77 .)٠١‏ وأخرجه: مسلم (7417/7117/1) من 
طريق أبي مالك الأشجعيء به. وأخرجه: أحمد (5؟/ 4٠0٠‏ - 077)» والبخاري /١(‏ 
06/8 من طرق عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه: الترمذي (8617/65057/7) من طريق الوليد بن مسلمء به. وقال: احديث 
حسن صحيح غريب). وأخرجه: أحمد )١189/54(‏ بلفظ أطول من طريق صفوان, به. 


كت ثالوضور ف 


حدثنا أحمد بن قاسم وأحمد بن محمدٍ وسعيد بن نصرء قالوا: حدثنا 
قاسم بن أصبَعْء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل التَّرمذَيٌُ» قال: حدثنا 


تُعيم بن حمادء قال: حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرنا ابن ليع قال: حدثني 
بزيددبن اب تعيب عن بعد الرسم بن ير ستيغ أيا قز وأيا الدركاء 
قالا: قال رسول الله عَللِلِ: «أنا ول مَن يُؤْدَنْ له في السجود يوم القيامة» وأَوّلُ 
مَن يُؤْذَّنْ له برفع رأيه. فأنظرٌ بين يديّ فأعرفُ أمّتي من بين الأمم» وأنظِرٌ 
. ع 3 5ك 4 ع 5 31 , ماطس 
عن يميني فأعرف آمّتي من بين الأمم. وأنظر عن شمالي فأعرف أمّتي من 
بين الأمم» وأنظْرٌ من حََلْفي فأعرفٌ أمّتي». فقال رجلٌ: يا رسول الله» وكيف 
تعرفٌ أُمَنَك من بين الأمم ما بين نوح إلى أُمَتِك؟ قال: «غَرٌّ مُحجّلون من آثارٍ 
الوضوءء ولا يكو من الأمم كذلك أخحد غيرهم». وذكر تمام الصليق7 1 


قال ابن المبارك: وأخبرنا يحيى , بن أيوب البَجَلىٌ قال: سيمدت رد 


يحدّث عن أبي زُرعةَ بن عمرو بن جرير» سَمِع أبا هريرة يقول: الحِليَة تبلغ 


: حيث انتهى الوضوء”". 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١914/0(‏ من طريق ابن المبارك» به. وأخرجه: الحاكم (؟478/5) 
من طريق يزيد , بن أبي حبيب» به. وقال: «(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءها. 
وسكت عنه الذهبى. وأخرجه: الطبراني في الأوسط (3708/4) من طريق ابن لهيعة» 
به. قال الهيثمي في المجمع :)5١6 /١(‏ «رواه أحمد والطبرانى فى الكبير» وفيه ابن 
لهيعة وهو ضعيف»). وقال في موضع آخر :)75454/1١١(‏ (ارواه أحمد والبزار باختصار 
عنه إلا أنه قال: «وذراريهم نور بين أيديهم». ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 
لهيعة وهو ضعيف. وقد وثق). 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (؟/ ١77‏ - 7/177 117) مرفوعاء من طريق يحيى بن أيوب 
البجلي» به. دون ذكر الرجل المبهم. وأخرجه: أحمد (5/١71)؛‏ ومسلم /5١9/١(‏ 


» والنسائي )١54/٠٠١ /١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 


ف نقمرالئاني : الطرارة 

جد ]راي ابوج" رحد الال حيدها عبد الاين محبة بن 
عثمان» قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأغناقىٌ» قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن صالحء قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سَلَّمة عن 
عام حر تدعن داافت الهم تلاو يا رسول الله» كيف تعرفٌ من لم 
3 متك ؟ قال: «غْرّ مُحجّلون بُلْقّ من آثار الوضوء»0". 


فهذه الآثائ كلّها تشهدٌ لما قلناء وبالله توفيقئنا. 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)507-5401١/١(‏ وأبو يعلى (4/ 70/ )070٠١‏ من طريق يزيد بن 
هارونء به. وأخرجه: ابن ماجه /٠١ 5 /١(‏ 584)» وابن حبان (/ 510/898 )٠١‏ 


من طريق حماد بن سلمة» به. قال البوصيري في الزوائد: (هذا حديث حسن». 


باب منه 


ع 0 7 4 0 عم اك 

[3] مالكء عن أبي الرّناد عن الأعرجء عن أبي هريرة» أنّ رسول الله كلل 
52 . رس سة أده 0 ده 0 : 0 شيه م ىم 
قال: «يَعقِدَ الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عَقد؛ يضربٌ 

را الى الى بج ال ين امت سا كاه 
مكانَ كل عُقدةٍ: عليك ليل طويل فارقدٌ. فإن استيقظ فذكرٌَ الله انحَلْثْ عقدة 
فإن توضّأ انحَلَّتْ عُقدقٌ فإن صل انحلت غتدقٌ فأ صبح نشيطًا طَيّبّ النفسء. 
وإلا أصبح خبية النفه > إلانَ)20 , 

هذا كما قال يل والله أعلمُ كيف يَعِقَدُ الشيطانٌ عْقَدَه على رأس 
ابن آدم. وقيل: إنها كَعْمَدٍ السَّحْرِء من قولٍ الله: #التَقَدمَتِ ف الْمَفَدٍ 
0 4”". وهذا لا يَقفٌ على حقيقته أحد. 

والقافية: مؤخرٌ الو ابوه وهو القَذَّال وأقافية كل شىءع آخره ومنه قيل 
ا مك اي د 1 ع ِ 
لنبينا كَكِلةِ: المقفى. لأنه آخر الأنبياء. ومن هذا أخذت قوافى الشعر؛ لأنها 
أواخرٌ الأبيات. 

والمعنى عنديء والله أعلمٌء في هذا الحديث أن الشيطان يُنْوّم المرىء 

5 #2 ل 5 عو 

ويزيدّه ثقلا وكسلا بِسَعيه وما أعطِيّ من الوسوسة:» والقّدرةٍ على الإغواء 
والتضليلء وتزيين الباطل والعَوْنٍ عليه» إلا عباد الله المُخلّصين. 
)١(‏ أخرجه: البخاري ("/ »)١١47 /9٠‏ وأبو داود (؟/ 177 - )١1705/87/‏ من طريق 

مالك» به. وأخرجه: مسلم )71/5/578/١(‏ والنسائي (/ 187077/575) من طريق 


أبي الزنادء به. وأخرجه: ابن ماجه )١1759/477 - 47١ /١(‏ من حديث أبي هريرة. 
() الفلق (8). 


كا نفس لثاني : الطبارة 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ ذِكْرَ الله يُطْرّدُ به الشيطان» وكذلك 
الوضوءٌ والصلاةٌ. ويحتولٌ أن يكون الذّكرٌ الوضوءً والصلاةً؛ لِمَا فيهما من 
معنى الذّكر تُخَصٌّ بهذا الفضل في طردٍ الشيطان. ويحتملٌ أن يكون كذلك 
سائرٌ أعمال اليرٌّ والله أعلم» فمن قام من الليل يصلّي انحلَّتْ عُْمَدُه فإن لم 
يفل أصبح على ما قال يكل إلا أنه تنكل عُقَدُه بالوْضوء للفريضةٍ وصلاتهاء 
والله أعلم. 

وأمّا طردٌ الشيطان بالتّلاوة والذّكر والأذان» فمجتمّمٌ عليه مشهورٌ في 
الآثار. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاويةء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال اخورو فين ل ينين رت ميل قال حدقا ككان: 
قال: حدثنا المغيرة بن مسلمء عن أبي الزبير» عن جاير» عن النبيّ كل قال: 
«إذا دخل الرجلٌ بيتهء أو أوَى إلى فراشه» ابتدرّه مَلّكّ وشيطادٌ» فيقول 
المَلَكُ: افْتَحْ بخير. ويقول الشيطان: افتَح بسر فإن ذكر الله طرّد الملّكُ 
الشيطانَء وظل يَكُْلَوُّهء وإن انتبه من منامه قالا ذلك» فإن هو قال: الحمدٌ 
لله الذي رَدَّ إليّ نفسي بعد موتهاء ولم يُمِنْها في منامهاء الحمدٌ لله الذي 
لا ميك ألتسَآء أن تَمَمَ عل الَْرْضٍ إِلَّا بإِذَيْوةُ 4 إلى آخر الآية'©. فإن هو حََرٌ 
من فراشه فماتٌ كان شهِيدَاء وإن قام فصلى صِلَى في فضائل)0". 


ورواه حمّاد بن سَلَمةَ عن حجّاجٍ الصَّوَّافِء عن أبي الزبير» عن جابر» 


درق الحج (16). 


(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (717/1/ )2٠١7489‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم /١(‏ 
4 من طريق أبي الزبير» به. وقال: «صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 


كتا ا لوضور 84 


عن النبيّ يك مثله» إلا أنه قال في آخره: «فإن وَقَع من سريره فماتّ» دخل 
الجنة)20. 


حدثنا عبد الوارث بن سُفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعْء قال: حدثنا 
محمد بن وَضّاح. وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو 5 قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ذدُحَيِّمٌّ قال: حدثنا 
الوليد. قال: حدثنا الأوزاعىٌ؛ قال: حدثني ع هاني» قال: حدثني 
جُنَادةٌ بن أبي م عن عبادة بن الصَّامتء قال: قال 0 الله كَكهِ: «من تَعَارٌ 
من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له؛ له الملكٌ وله 
الحمدٌء وهو على كلّ شيءٍ قديرٌء سُبحانَ الله والحمدٌ لله. والله أكبل ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. ثم دعا: رَبِّ اغْفِر لي. غَفِرَ له». قال الوليدٌ: أو قال: 
«دَعَاء استّجِيبَ له» فإن قام فصلّى قِلَثْ صلاته)2"0. 


وثبت عن النيّ يك من وجوء أنه كان يقومٌ من الليل فيَكُرٌ الله بأنواع 
كلذكو كم كرما وتان 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )١١59٠/115 -37١7‏ خلا قوله: امن سريره 
فمات»». وأبو يعلى (*/ 975/ ))١791١‏ وابن حبان (الإحسان: 7867/١7‏ 0م 6) 
وأبو نعيم في الحلية (5/ )7١‏ من طريق حماد بن سلمة. به. وذكره الهيثئمي في 
المجمع )١١١ /٠١(‏ وقال: (رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن 
الحجاج الشامي وهو ثقة). وفيه عنعنة أبي الزبير. 

(1) أخرجه: أبو داود (ه/ /8٠5 - ٠4‏ ٠007)يهذا‏ الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
“/1١/خلام”»‏ وابن حبان (5/ )7505977/831-737*٠‏ من طريق عبد الرحمن بن 
إبراهيم؛ به. وأخرجه: أحمد (5/ 1©)» والبخاري (5/ 5/49 »2١١5‏ والترمذي (0/ 
.)©11١5 17‏ والنسائي في الكبرى (5/ )٠١7917/516‏ من طريق الوليد بن مسلم 


به. 


31 لقسسرالماني : الطررارة 


وفي هذا الحديث حَضٌ على قيام الليل؛ لأنَّ فيه أنه يُصبحٌ طَيّبَ النفس 
نشيطًا بعد ذكر الوضوءٍ والصلاة. 

كس مل و ساد يَقولنَ 
أحذكو: > حَبنَتْ نفسي». لقوله في هذا الحديث: «وإلا أصبّحَ بيت النفس». 
ون فسوي لك أن النهيّ إنما ورَّدَ عن إضافة المرء ذلك إلى 
تفنو كر اله لنذلق اللفعلة -وتها ناميا إكا اانه الأنسان: زلين اتقيوية 
والحديثٌ الثاني إنما هو خبرٌ عن حالٍ مَنْ لم يذكر الله في ليله ولا توضّاً 
ولا صلّىء أنه يُصبحُ خبيتٌ النفس؛ ذم لفِعْلهء وعيبًا له» ولكلٌ واحدٍ من 
الخبرَيْن وجةٌ فلا معنى أن يُجْعَلا متعارضَين؛ لأن من شأن أهل العلم ألا 
يجعلوا شيئًا من القرآن ولا من السَّدَنِ معارضًا لشيءٍ منها ما وَجَدوا إلى 
استعمالها وتخريج الوجوه لها سبيلا. 

والحديث حدثناه عبد الوارث بن سُفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» 
قال: حدثنا أبو مسلم الكَشَّيَّ قال: حدثنا حَجّاحُ بن نُصَيرِء قال: حدثنا هشام 
اااي قي لاس عذارين عرو عن عور يفم أن سول الله 
عَدِّ قال: «لا بر يَقَولّنَّ أحدُكم: حَبْيَتْ نفسي. ولكن ليقل: لفكت تفي 

وحدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وحدثنا سعيد بن نصرٍء 
قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا 
الحميديٌ» قالا: أخبرنا نطو عنام وغوه عن اجنم عن عاد 
قالت: قال رسولٌ الله يكله: لا يَقُوآنَّ أَحَدُكم: حبكت اتسين #ولكن لهل 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (/7577/591) من طريق أبي مسلم الكشيء به. 


و١‏ كنا الوضور 1" 
ا ل 6006 
لقسّت نفسي») . 
وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا حمزة بن محمدء قال: أخبرنا 
8 1 00 -ه 1 - عو 7 
سفيان بن حسينء عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة» قالت: قال رسول الله 
عد : «لا 26 أحذكم: حَيكَتٌ نفسي. ولكن ليقل: ل لَقسَتٌ نفسي 1 
هكذا رواه سفيان بن حسين» عن الزهري» عن عروةً؛ عن عائشة. 
8 .- 35 8 ع ٍِ 4 
ورواه يونس بن يزيد وإسحاق بن راشدٍء عن الزهريء عن أبي أمامة بن 
سهل بن حُنَيْفِه عن أبيه» عن النبّ كله مثلّه سواءً0". 
2 9 ع ,2 2500 2 
ورواه ابن عَبِينةَه عن الزهريّ» عن أبي أمامة» عن النبيّ َك مرسا”". 


قال الخليل: لَقِسَتْ نفسّه: إذا نازَّعَنّه إلى الشيء. وتَلاقَسُوا: سَبَّ بعضهم 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )١117/١78/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: إسحاق بن راهويه (؟/ 
)860٠١ 66‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ ١1؟/‏ 
6 بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري :))11794/1894/١١(‏ ومسلم (5/ /١0770‏ 
) من طريق سفيان بن عيينة» به. وأخرجه: أحمد (5/ .)35١9‏ وأبو داود (0/ 
من طريق هشام بن عروة» به. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )١١889/55٠6‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: البخاري /٠١(‏ 5180/399)» ومسلم 57601١ /1١0756/5(‏ )». وأبو داود (5/ 
74 »2 والنسائي في الكبرى (1/ )١١840 /51١‏ من طريق يونس بن يزيدء 
به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )٠١84٠0/7١‏ من طريق إسحاق بن راشدء 
به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ “/ا4/ 2)58505 والنسائي في الكبرى (5/ )1١841 /57٠‏ 


من طريق ابن عيينة» به. 


باب منه 


[*] مالكٌ. عن سُهَيل بن أبي صالح السَّمَّانِ عن أبيه. عن أبي هريرة» 
أنّ رسول الله كله قال: : «إذا توضّأ العبدٌ المسلمٌ - أو: المؤمنٌ - فغسّل وجهّه 
خرجَث من وجهه كلّ خطيئةٍ نَظَر إليها بعيئيه مع الماء ‏ أو مع آخرٍ قَطْرٍ 

سه وو 


الماء. أو نحو هذا - فإذا غَسَل يديه خرجَت من يديه كل خطيئةٍ بطَشَتّْهُما 
بيداة مع الماء ‏ أو: مع آخر قَطر الماء - حتى يخرج جَ نقيّا من الدنوب)20. 


هكذا هو ذ في «الموطأ» في هذا الحديث: ١بَطّسَتَهُما‏ يداة» . أيحبى وخيره 
جماعة» بتثنية الفمير المتّصل بالفعل وهو ضميرٌ الخطيئة» والخطيئةٌ مفردةٌ 
وليس بالجيّد؛ لأن التثنية إنما هي لليدين لا للخطيئة» ويقال: إنه في رواية 
ابن وهب عن مالك كذلك أيضًا. 

قال أبو عمر: في رواية ابن وهب عن مالكِ”" في هذا الحديث زيادة 
لبيك لخئوة مز الر واه بعر بالكه وذئك أنه زاد في هذا الحديث ذْكْرَ 
الرّجْلِينَء فقال: «إذا غسَلٌ جلي خرّججت كل خطيئةٍ مََنْهُما رجلاه مع 
الماء ‏ أو: مع آخر قَطْرِ الماء»» وهكذا قال: «مَشَيْهما). فتَنّى أيضًاء ولم يقل 
في شيءٍ من الحديث: «أو نحو هذا». وسائرٌ الرّواة قالوا في هذا الحديث 
كما قال يحيى. 
)١(‏ أخرجه: أحمد :)7١7/7(‏ ومسلم /7١6/١(‏ 514)» والترمذي (7/1/1) من طريق 


مالك به. 
(؟) أخرجه: مسلم /7١5 /١(‏ 7415) من طريق ابن وهبء به. بلفظ: مشتها. 


كا الوضوء »> 


وأما قوله: «العبدٌ المسلم ‏ أو: المؤمن». فهو شك من الميحدّت من 
5 ل او 
كان؛ مالك أو غيره. 

وقوله: «مع الماء ‏ أو: مع آخر قَطْرِ الماء». شك أيضًا من المحدَّث؛ ولا 
يجوز أن يكون ذلك شكًا من النبيّ يكل ولا يظنّ ذلك إلا جاهلٌ مجنوث» 
ويحملٌ على الشكٌ في مثل هذه الألفاظ التَّحَرّي في الإتيان بلفظ الحديث 
دون معناه. وهذا شيءٌ قد اختلف فيه السلفٌ. وقد ذكرنا ما جاء عنهم في 
ذلك في «كتاب العلم(2» والحمد لله. 

وفيه من الفقه تكفيرٌ الخطايا بالوُضوءء وقد مضى القولٌ في هذا المعنى 
ممهّدًا في باب زيد بن أسلمء » عن عطاء بن يسارِ» عن الصّنابحيَ د 
مون الكرين ذلك مهاه ومعانر: هذا الحديق علا لاقني ال لدفنها 
هناك» وبالله التوفيق. 


.)774/١( جامع بيان العلم‎ )١( 
انظر الباب الذي يليه.‎ )7( 


باب منه 
[) مالكُء عن زيد بن أسلَّمَ. عن عطاء بن يسارء عن عبد الله 
الصَّنَابِحِيٌ» أن رسول الله يَكةٍ قال: (إذا توما العبدٌ المؤمنُ فَمَضْمَض 
خرّجت الخطايا من فيه. فإذا | ستنثرٌ خَرججّت الخطايا من أنفه. فإذا غسَلٌ 
وجهّه خَرّجت الخطايا من وجهه حتى تَخْرّجَ من تحت أَشْفَار عيتيْه فإذا 
عَْسّل يَدَيْه خَرَجَت الخطايا من يَدَيْهِ حتى تَخْرّجَ من تحت أخفار يَدَيْه فإذا 
5 0 4 ع 5-4 2 2 2 
مْسَحَ رأسه حرجت الخطايا من رأيسه حتى تخرّجٌ من أَذْنّيه فإذا غَسَل رِجْلّيه 
إلى المسجد وصلائه نافلة له20.206 
وأما حديث عمرو بن عبسة فى هذا الباب» ومنه قام حديث الصنابحى» 
والله أعلم» فحدثنا أبو عبد الله محمد بن خليفة رحمه الله» قال: حدثنا أبو 
بكر محمد بن الحَسَيّن الآجري» قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابئٌ» قال: 
حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقىء قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن شهُر بن حَوشبء أنه 
)١(‏ أخرجه: أحمد (529/4)) والنسائي 220٠١7 /09/١(‏ والحاكم )1١7١-1١59/١(‏ 
من طريق مالك. به. وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»). 
وتعقبه الذهبي بقوله: (قلت: لا). وأخرجه: ابن ماجه )7187/٠١7/١(‏ من طريق 
زيد بن أسلمء به. والحديث مرسل؛ لأن الصنابحي لم يسمع من النبي كك وله شواهد 
يتقوى بهاء سيذكرها ابن عبد البر في آخر هذا الباب. 
(0) انظر بقية شرحه في (ص ١6١‏ و7١‏ من هذا المجلد)ء وفي (؟/ .)5١15‏ 


1 كات لوضوء‎ ١ 


لقي أبا أمامة الباهلي» فسأله عن حديث عمرو بن عَبّسة السّلّمي حين حدث 
شرْحَبيل بن السّمْط وأصحابه أنه سمع رسول الله كَل يقول: 'من رمى بسهم 
في سبيل الله فبلغ» أخطأ أو أصابء. كان سهمه ذلك كعِدّل رقبة من ولد 
إسماعيل» ومن خرجت له شَّيْبَة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة» ومن 
أعتق رقبة مسلمة كانت له فكاكًا من جهنم» ومن قام إلى الوضوء يراه حقًا 
عليه فمضمض غفرت له ذنوبه مع أول قطرة من طُّهوره» فإذا غسل وجهه 
فمثل ذلكء. فإذا غسل يديه فمثل ذلكء فإذا مسح رأسه فمثل ذلكء فإذا 
عم رحلية فمفلل ذلك فين حلين حلين الماء إن صل تنا نين 27 
قال شهر: فحدثني أبو أمامة» عن عمرو بن عبسة بهذا الحديث» سمعه من 
رسول الله كك إلا أن إسماعيل بن عياش أجمعوا أنه ليس بحجة فيما ينفرد 
به. 

وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي» 
قال: حدثنا ابن عياش هو إسماعيلء» قال: حدثني يحيى بن أبي عمرو 
الكثاي »عن ابي سل #الحيقى 'وعدرؤينن عنه اله أنهما سما أب أمامة 
الباهلي يحدث عن عمرو بن عبسة السَّلّمِيء قال: رغبت عن آلهة قورمي 
في الجاهلية» ورأيت أنها آلهة باطل؛ كانوا يعبدون الحجارة» والحجارةٌ 
لا تضر ولا تنفع. قال: فلقيت رجلا من أهل الكتاب» فسألته عن أفضل 
الدين» فقال: رجل يخرج من مكة. ويرغب عن آلهة قومهء ويدعو إلى 
)١(‏ أخرجه: الآجري في الأربعين (رقم )75١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد :)١١7/4(‏ 


ومسلم /0101-579/١(‏ 877). وأبو داود (5/ 1/4؟7/ 3476): والترمذي /١58/4(‏ 
5 ,؛ والنسائي (5/ 5 */ 7147). وابن ماجه (؟/ 7/9450 7817). 


14 لقسمانثاني : الطررارة 


غيرهاء وهو يدعو إلى أفضل الدين؛ فإذا سمعت به فاتبعه. فلم يكن لي هم 
إلا مكة آتيها فأسأل: هل حدث فيها حدث أو أمر؟ فيقولون: لا. فأنصرف 
إلى أهلي» وأهلي بالطريق غير بعيد» فأعترض خارجي مكة, فأسألهم: هل 
حدث فيها حدث أو أمر؟ فيقولون: لا. فإني قاعد على الطريق إِذْ مر بي 
راكبء فقلت: من أين جئت؟ فقال: من مكة. قلت: حدث فيها حدث؟ 
قال: نعم» رجل رغب عن آلهة قومهء ويدعو إلى غيرها. قلت: صاحبي 
الذي أريد. فشددت رحلتي برحلهاء فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه 
فسألت عنه فوجدته مستخفيًا بشأنه» ووجدت قريشًا عليه جرآء» فتلطفت 
حتى دخلت, فسلمت عليه ثم قلت: ما أنت؟ فقال: «أنا نبي». فقلت: وما 
النبي؟ قال: «رسول الله». قلت: من أرسلك؟ قال: «الله». قلت: فبم أرسلك؟ 
قال: «بأن توصل الأرحام» وتحقن الدماء» وتؤمّنَ السبل» وتُكسر الأوثان 
ويعبد الله وحده لا يشرك به شيء». قلت: نِعُمَ مَا أرسلك به. فَاشْهدُ أني قد 
آمنثُ بك» وصدقت بكء أمكث معك أم ماذا ترى؟ قال: «قد ترى كراهية 
الناس لما جئت به فامكث في أهلكء فإذا سمعت بأني خرجت مَخْرّجِيء 
فائتني». فلما سمعت به خرج إلى المدينة سرت حتى قدمت عليه؛ ثم قلت: 
يا نبي الله» تعرفني؟ قال: «نعم» أنت السلمي الذي جئتني» فقلت لي كذا 
وكذا». فاغتنمت ذلك المجلسء وعرفت أنه لا يكون لي أفرعٌ قلبًا منه في 
ذلك المجلسء قلت: يا رسول الله» أي الساعات أسمع؟ قال: «جوف الليل 
الآخرء والصلاة مشهودة متقبّلة حتى تخرج الشمس. فإذا رأيتها خرجت 
حمراء فأقصر عنها؛ فإنها تخرج بين قرني شيطان» وتصلي لها الكُفّاره فإذا 
اللستا ناريت اررليين لازن الف ماؤراة لا ع سارب 
الرمح بالظل» فإذا استوى الرمح بالظل فأقصر عنهاء فإنه حين ث: سجر أبواب 


0 ١كتاتا‏ لوضو, خض 


جهنم» فإذا فاء الظل فصلٌء فإن الصلاة مشهودة متقبلة حتى تغرب الشمس» 
فإذا رأيتها حمراء فأقصر عنهاء فإنها تغرب بين قرني شيطان» وتصلي لها 
الكفار». ثم أخذ في الوضوءء وقال: «إذا توضأت فغسلت يديك خرجت 
خطايا يديك من أطراف أناملك مع الماءء فإذا غسلت وجهك ومضمضت 
واستنثرت خرجت خطايا وجهك من فيك وخياشيمك مع الماء» فإذا مسحت 
برأسك وأذنيك خرجت خطايا رأسك وأذنيك من أطراف شَّعَرك مع الماءء 
فإذا غسلت رجليك خرجت خطايا رجليك وأناملك مع الماء» فصليت 
فحمدت ربك بما هو أهله انصرفت من صلاتك كيوم ولدتك أمك)7). 
قال أبو داود: وقرأت على الموّمّل بن إهابء قال: حدثنا النضر بن 
محمدء قال: حدثنا عكرمة بن عَمَّار العِجُلي. قال: حدثنا شَّدَّاد بن عبد الله 
أبو عمار ويحيى بن أبي كثير» عن أبي أمامة ‏ قيل لعكرمة: ولقي شداد أبا 
أمامة؟ قال: نعم» وواثلة» وصحب أنس بن مالك إلى الشام ‏ قال: قال 
عمرو بن عبسة السلمي: كنت في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة» 
وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة. 
فساق الحديث بمعنى ما تقدم. قال: فقدمت المدينة» فدخلت عليه؛ فقلت: 
يا رسول الله أتعرفني؟ قال: «نعم» ألست الذي لقيتني بمكة؟». قال: فقلت: 
بلى. وقلت: يا نبي الله أخبرني عما عَلَّمك الله وأَجَهَلُهء أخبرني عن الصلاة. 
قال: «صل صلاة الصبحء ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمسء» وحتى 
ترتفع» فإنها تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يَسْجُد لها الكفار ثم صَلَّء فإن 
)١(‏ أخرجه: أحمد :.)١١١/4(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد (9/ .)١1770 /5١‏ والآجري 


في الشريعة (/ ١5548‏ 0١٠56١/لالاة)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين (؟7/ 7١‏ 
)2 من طريق ابن عياش» به. 


54 بقسمرانشاني : الطربارة 


الصلاة ة مشهودة محضورة حتى يَسَتقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة. 
فإنه حينئذ تُسْجَر جهنم فإذا أقبل الفىء فصل» فإن الصلاة مشهودة محضورة 
حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمسء فإنها تغرب 
حدثني عنه؟ قال: ١ما‏ منكم من رجل يُقَرب وَضوءه» فينمضمض ويستنشق 
ويستنثرء إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء»؛ ثم إذا غسل 
وجهه كما أمره الله خرجت خطايا وجهه من طرف لحيته مع الماء» ثم يغسل 
يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسح 
برأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شَّعَره مع الماء» ثم يغسل قدميه 
إلى الكعبين إلا خرجت خطايا رجليه من أنامله مع الماء» فإن هو قام فصلى 
فحمد الله» وأثنى عليهء ومجده بالذي هو أهله. إلا انصرف من خطيئته كيوم 
ولدته أمه». وذكر باقي الكلام0"©. 


قال: وود الراك الوم نانم قال حدثنا محمد بن المُهاجر» 
عن العباس بن سالمء عن أبي سلا عن أبي أمامة» عن عمرو بن عبسة 
الشّلّمي أنه قال: أتيت ا لق 
حينئدذ مُسْتَخْفيِء فقلت: من أنت؟ قال: «أنا نبئ لله». قلت: وما النبي؟ فذكر 
لحك ونان بل بي م100 قل اليك القن لها جا عدا 
شئت». فقلت: يا رسول الله أي الليل أفضل؟ قال: «جوف الليل الآخرء 
فصل ما شئت»ء فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبحء ثم أقصر 


)١(‏ أخرجه: مسلم )8777/011١-559/١(‏ من طريق النضر بن محملدء به. وأخرجه: 
أحمد )١١-1١١7/5(‏ من طريق عكرمة» عن شداد وحدف به. 


١1 كتا با لوضور‎ ١0 


حتى تطلع الشمس وترتفع قِيدَ رمح أو رمحينء فإنها تطلع بين قرني شيطان» 
وتصلي لها الكفار» ثم صل ما شئتء فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعتدل 
رمح بظله. ثم أقصرء فإن جهنم تُسْجرء وتفتّح أبوابهاء فإذا زاغت الشمس 
فصل ما شئتء فإن الصلاة مكتوبة مشهودة حتى تصلي العصرء ؛ ثم أقصر 
حتى تغرب الشمسء فإنها تغرب بين قرني شيطان» وتصلي لها الكفارء فإذا 
توضأت فاغسل يديكء فإنك إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من أطراف 
أناملك. ثم إذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهكء ثم إذا مضمضت 
واستنثرت خرجت خطاياك من فيك ومناخرك؛ ثم إذا غسلت ذراعيك 
خرجت خطاياك من ذراعيك؛ ثم إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك من 
ل ل 
وجليك» فإن 5 ثَبَتَ في مجلسك كان لك حظك من وضوتكء فإن قمت 
فذكرت ربك وحمدت. وركعت له ركعتين تقبل عليهما بقلبك - كنت من 
خطاياك كيوم ولدتك أمك)"''. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عليء قال: حدثنا محمد بن فطَيّسء قال: حدثنا أبو يزيد شَجَرةٌ بن عيسى» 
قال: حدثنا علي بن زيّادء قال: حدثنا سفيان الثوري» عن منصورء عن 
سالم بن أبي الجَعْدء عن رجل من أهل الشام» عن كعب بن مّرّة البَهْزِيٌّ» 
قال: قال رجل: يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء 
ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي الفجرء ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قِيدَ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (57/5 )١777//07/-‏ بهذا الإسناد. مختصرًا. وأخرجه: ابن خزيمة 
»)7550/150-1١58/1١(‏ والحاكم )١14 - 17 /١(‏ من طريق الربيع بن نافع» به. 


بذك إفسمرالئاني : الطبارة 


رمح أو رمحينء ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح» ثم لا صلاة 
حتى تزول الشمسء ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قد دنت للغروب 
قَدرَ رُمح أو رمحين» فإذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك. وإذا 
غسلت ذراعيك خرجت الخطايا من ذراعيك؛ وإذا غسلت رجليك خرجت 
اانا فق 00056 


قال أبو عمر: ليس في شيء من هذه الآثار: «فإذا مسح برأسه خرجت 
الخطايا من أذنيه». وذلك موجود في حديث الصّنابحيٌ» وسائرٌ حديث 
الصّنابحي كله على ما في حديث عمرو بن عبسة المذكور في هذا الباب» 
والحمد للهء وإنما ذكرناها ليتبين بها حديث الصنابحي ويتصل ويستند؛ 
فلذلك ذكرناها لتقف على حجة نقلهاء وتسكن إليهاء وبالله التوفيق. 


/؟؟١‎ /؟١( والطيراني‎ )”7١/54( أخرجه: عبد الرزاق (54714/7/ 7"94149). وأحمد‎ )١( 
من‎ )101/7/77٠ /( من طريق الثوريء به. وأخرجه: الحارث بن أبي أسامة‎ )01 
من طريق سالم»‎ )588٠ /1١79 /7”( طريق منصورء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى‎ 
وقال: (رواه أحمدء‎ )7580 -7174/١( به مختصرًا. وذكره الهيثمي في المجمع‎ 


ورجاله رجال الصحيح». 


باب منه 


[6] ماللكٌء أنه بلَّعَه أنَّ رسول الله يِجٍ قال: «استقِيمُوا ولن تُخصّواء 
واعمَلُواء وخيرٌ أعمالكم الصلاةٌُ ولا يُحَافِظُ على الوضوءٍ إلا مؤمنٌ». 

قوله: «استَقِيمُوا». أي: لا تزيعُوا وتميلُوا عمّا سّنَّ لكم وفرض عليكم. 
فقد تُركتم على الواضحة. لَيْلّها كنهارهاء ولّيتكم تُطيقون ذلك. هذا أو نحوّه» 
والله أعلم. 

وَهذَا الحديث ينصل مسندًا عن الم كل من .ديك كوبان» وحديق 
عبد الله بن عمرو بن العاص. 

فأما حديث ثوبانَ» فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبَّعْ» قال: حدثنا أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: 
حدثنا عبد الواحد بن زيادٍء قال: حدثنا الأعمشء» عن سالم بن أي الجعد. 
عن كوبات قال: "قال رسول الله للة: #امتقيكؤا ولع تخصراء واعلموا أن يه 
أعمالكم الصلاةٌ» ولا يحافظٌ على الوضوء إلا مؤمنٌ)20©. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب». قال: حدثنا أحمد بن عمرو 


)١(‏ أخرجه: الطيالسي(؟5/ 775 /الا8ا/ ,)٠١84‏ وأحمد (7177/5- /2771: والدارمي 
8/1 والروياني /١(‏ 2)5157/106 والحاكم ,))١79 /١(‏ والبيهقي.(١/‏ 487) من 
طريق الأعمشء به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. 


اخ نقسمالثاني : الطررارة 


البزارٌ» قال: حدثنا يوسف بن موسىء قال: حدثنا جرير» عن منصور» عن 
سالم بن أبي الجعدء عن ثوبانَ» قال: قال رسولٌ الله يكِ: «استقِيمُوا ولن 
تَخْصًوا». فذكر مثله0". 

وأما حديث الشاميّين في هذاء فحدثناه محمد بن عبد الله بن حكم» 
قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبي حَسَانء قال: نا 
هشام بن عَمَّارٍ قال: حدثنا الوليد بن ممُسلمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن 


تاكاه تزبان) قال ونا عتانية فط أن آنا كيف املو لك دنم 
قال: حدثني ثوبانٌ مَوْلَى رسول الله يل, أنَ رسول الله يك قال: «سَدٌّدوا 
وقَارِيُوا واعمّلواء وخيرٌ أعمالكم الصلاةٌ ولا يحافظً على الوضوء إلا 


00# 
مومس 0 . 


١ 


وآنا حذيت عبة الله بخ عمرقء فأخيرنا يعيش يخ "سعيدة قال نزثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا جعفر بن محمد الفِرْيابُء قال: حدثنا أبو 
بكر وعثمان انا أب شيبة قالا: حدثنا حسين بن علي عن زائدة» عن لِيثْ» 
عن مجاهدء. عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال وول الله عَئة: 


)١(‏ أخرجه: المروزي في تعظيم قدر الصلاة )١71١- 17١/5١6 -376 5 /١(‏ من طريق 
جريرء به. وأخرجه: ابن ماجه )7717/٠١7-51١١/١(‏ من طريق منصور بن المعتمر. 
به. وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في صحيح الترغيب والترهيب /١98/١(‏ 
.)١91/‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 7587)» والدارمي .)١78/١(‏ وابن حبان (الإاحسان: 7/ ١١؟/‏ 
3٠١37‏ والطبراني )١15454 /٠١١/7(‏ من طريق الوليد بن مسلم, به. قال الشيخ 
الألباني في الإرواء (7/ 7/177 117): (وهذا إسناد حسن متصل بالتحديث» ورجاله 
كلهم ثقات رجال البخاري غير ابن ثوبان» وهو عبد الرحمن بن ثابت» وهو حسن 
الحديث). 


” كت كالوضوو‎ ١ 


«استّقيموا ولن تُخْصُواء واعلّموا أن من أفضل أعمالكم الصلاةٌء ولا يحافظً 
على الوضوء إلا مؤمنٌ»"". 

قال أبو عمر: قولّه في هذا الحدية: «سددوا وقاريوا». يفسّر قولّه: 
«استقيموا ولن تُخْصُوا". يقول: سَدَّدوا وقاربواء فلن تبلّعوا حقيقةً البرٌ ولن 
تُطيقوا الإحاطة في الأعمال» ولكن قاربواء فإنكم إن قارّبتم ورقتم» كان 
أجدّرٌ أن تدوموا على عملكم. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطرَّفِء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمانء قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيليٌ قال: حدثنا 
سفيان بن عِينةَ عن ابن شبرمة عن الحسن في قولٍ الله عز وجل: #عَلمٌ 
و اند ل 


/١( بهذا الإسناد مختصرًا. وأخرجه: ابن ماجه‎ )"5/1١6 أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 
((رجاله‎ :)١7/5( من طريق ليثء به. قال الشيخ الألباني في الإرواء‎ ٠7 
ثقات غير ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف»). وصححه بمجموع طرقه وشواهده‎ 
كما سبقت الإشارة إليه.‎ 

(؟) المزمل .)7١(‏ 

(؟) أخرجه: ابن جرير (77/ 7914) عن الحسن. 


باب منه 


[3] مالك عن العَلّلاء بن عبد الرحمن.ء عن أبيه. عن أبى هريرةً 
أَنْ رسول الله كلةٍ قال: «ألا أخبركم يما يمحٌو الله به الخطاياء ويرقع به 
الدَّرَجَاتِ؛ إسباغٌ الوضوء عند المّكاره» وكثرةٌ الحُطى إلى المساجدء وانتظارٌ 
الصلاة بعدّ الصلاق فذلكمٌ الرّباطٌء فذلكمٌ الرّباطٌ فذلكمٌ الرّباطٌ270. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث طَرْحٌ العالم العلمَ على المتعلّم» وابتداؤه 
إياه بالفائدة وعرضها عليه. 

وهذا الحديث من أحسن ما يُروى عن النبيّ يله في فضائل الأعمال. 

وأما قوله: «إسباغٌ الؤُضوء على المكاره». فالإسباغٌ الإكمال والإتمامٌ في 
اللغة» من ذلك قولُ الله عز وجل: «وَأَسْبَعَ عَكَكُ ممه ظهرة وَيَايلَةٌ 274. 

سه ع شح و 5 ع ع - 
يعني أَنمّها عليكم وأكمَّلّها. وإسباغ الوضوء: أن تأتِيّ بالماء على كلّ عضر 
يلرّمْك غسله وتَعُمّه كلّه بالماء وجَرٌ اليد وما لم تَأتِ عليه بالماء منه» فلم 
تَعْسِلُه بل مَسَحْتَهه ومن مَسَح عضوًا يلرَّمُه غسلّه فلا وضوء له ولا صلاةً 
حتى يَعْسِلَ ما أمَرَّ الله بغسله» على حسب ما وصفتٌ لك. 


وأما قوله: «على المّكاره». فقيل: أراد البرد وشدَّته وكلّ حالٍ يُكْرِهُ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟//ا/ا7)ء ومسلم »)591١/5١9/1(‏ والنسائي )١547 /97//١(‏ من 
طريق مالك» به. وأخرجه: الترمذي /١(‏ 1/7 #لا/ 21١‏ 07) من طريق العلاء, به. 
(0) لقمان .)5١(‏ 


" كتاثا لوض 0 /اة‎ ١١ 


المرءً فيها نفسَّه؛ بدفع وسوسة الشيطان في تكسيله إياه عن الطاعة والعمل 
الصالح. والله أعلم. ْ 

وأما قوله: «فذلكم الرّباطٌ». فالدّباطٌ هاهنا مُلازْمةٌ المسجدٍ لانتظار 
الصلاةء وذلك مفو في اللغة» قال صاحبٌ كتاب «(العين): اباط كلازمة 
الثغور. قال: والدّباطٌ مُوَاظَبةٌ الصلاة أيضًا. 

حدثنا يونس بن عبد اللهء قال: حدثنا محمد بن معاويةء قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الفِزيابٌ قال: حدثنا أبو كريبء. قال: حدثنا خالد بن 
مَخْلَّدِء قال: حدثنا محمد بن جعفر ‏ يعني ابن أبي كثير - قال: حدثنا 
العالاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أب هريرة دنه قال: قال فول الله 
كلد ألا كم على 5-7 الله به الخطاياء ويرقَعٌ به الدّرّجات؟». قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: «إسباغٌ الوّضوء على المكاره؛ وكثرةٌ الخُطى إلى 
المساجدء وانتظارٌ الصلاةٍ بعد الصلاة» فذلكمٌ الرّباطُء فذلكمٌ الرّباطُء فذلكمُ 
الباطًٌ0©©, 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الحسن بن محمدء قال: حدثنا 
عيد الملك بن بحرء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا 
سُنَيْدٌ بن داود» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العَألاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله و: «ألا أَدُلُكم على ما يمحُو 
الله به الخطاياء ويرقَمٌ به الدّرّجات؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغٌ 
الؤضوء على المكاره؛ وكثرةٌ الخُطى إلى المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعدَ 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (1/ 7786 775) من طريق أبي كريب؛ به. 


اا نقسعرالئاني : الطربارة 
الصلاة» فذلكمٌ الرّباطّ» فذلكمٌ الرّباطً20. 

قال سّبَيْدٌ: وحدثنا عبد الله بن المبارك» عن مصعب بن ثابتٍ» عن داود 
ابن صالح» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: ما كان الرّباطُ على عهد 
رسولٍ الله كلِدِه ولكن نَرّلت في انتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني قولّه: 


مه 2ح بي 


يتأبُهًا أدب ءَامَنُوأ أصيروأ وصَاررُوأ راطأ 2020# 

قال: وأخبرني أحمد بن كُرْدُوسٍ الكنديٌ» عن عبد الله بن وهب» عن 
أي صَخْرِه عن محمد بن كعب القُرّظيٌ» قال: يقول: اصيروا على ديتكمء 
وصابروا الوعدٌ الذي وعدتكمء ورابطوا عدرّي وعدرّكم حتى يترّكَ دينه 
لدييكم؛ واتّقوني فيما بيني وبينكمء لعلكم تُفْلِحون إذا لَقِينُموني غدًا). 

قال: وأخبرني أبو سفيانء عن مَعْمَرِهِ عن قتاديّ قال: صابرٌوا المشركين» 
ورابطُوا في سبيل الله*©. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زَمَيْرِهِ قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا صفوان بن عيسى» 
عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي دُباب» عن سعيد بن المسيّب» عن 
عليّ بن أبي طالب. أن رسول الله يلك قال: «إسباغٌ الوُضوء في المكاره 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (7757/7) من طريق الحسين بن داود سنيد» يه. وأخرجه: مسلم 
62/1 والترمذي (١/؟15-‏ #ا/1/ )0١‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء به. 

.)58٠١( آل عمران‎ )١( 

(9) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (رقم 508). ومن طريقه: ابن جرير (57/ 3775 776). 

(:) أخرجه: ابن جرير (5/ **7) من طريق أبن وهب» به. 

(5) أخرجه: ابن جرير (5/ 7”") من طريق معمرء به. 


344 كتار ا لوضو,‎ ١ 


وإعمالٌ الأقدام إلى المساجد. وانتظارٌ الصلاةٍ بعد الصلاة» يغسلٌ الخطايا 


ص0 


)177 /١( والحاكم‎ :)488 /70/9/١( وأبو يعلى‎ :)918/17١/7( أخرجه: البزار‎ )١( 
2 من طريق صفوان بن عيسىء» به. وقال: «هذا حديث صحيح لوه قوط مب‎ 
يجرجامة» ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في | لمجمع (57/6”) وقال: «رواه أبو‎ 
يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح»).‎ 


باب منه 


[1] مالك عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن حُمْرانَ مَوْلَى عثمانٌ بن 
عفان أن عثمان بن عمَّانَ جَلّس على المقاعِدء فجاء المؤذَّنٌ» فآدّنه بصلاةٍ 
العصرء فدعا بماءٍ فتوضّا ثم قال: والله ه لأُحدّلتكم حديئً لولا أنه في كتاب 
الله ما حَدَّنْنَكُمُوه. ثم قال: سمعثُ رسول الله يك يقول: «ما م من امرئ يتومّأ 
فِيُحْسِنُ وُضوءه. ثم يصلَّي الصلاق إلا غفِرَ له ما بينه وما ب بين الصلاةٍ الأخرى 
حتى يُصَليها(©. 

قال مالكٌ: أَرَاهُ يُرِيدٌ هذه الآية: « وَأَقِم أَلصَلَوءَ طرق الَهَارِ وَرُلمًا منَألكَلٍ 
إِنَّ أَلسَدتٍ يُدْجِنَ الَحَاتِ ذَلِكَ ورك للتاكييت 019 204 

وحُمْرانٌ مَؤْلى عثمانَ هذا: هو حُمْرانٌ بن أَعْيّنَ بن خالد بن عبدٍ عمرو 
بن عَقَيّل بن كعب بن سعد بن جندلة بن مسلم بن أوس بن زيدٍ مناةً بن 
التّمر بن قاسطِء وهو ابن عم صهيب بن سنالء يلتقي هو وصهيبٌ في 
خالد بن عبد عمرو. وكان حُمْران من سَبْي ين الثَّمرِِ وهو أُوَلُ سبي دخلّ 
المدينة في خلافة أبي بكر الصديق» ناه خالل : بن الوليدء فرآه غلامًا أحمرّ 
مختونًا كيّسَاء فوجّه به إلى عثمان طنه فأعتقه. 

)١(‏ أخرجه: النسائي .)١857/99 -98/١(‏ وابن حبان (/ 716 )1١ 5١/9817‏ من 

طريق مالك» به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 5-706 00 

به. وأخرجه: البخاري )١1٠١ /"5477/١(‏ من طريق عروة» به. وأخرجه: أبو داود /١(‏ 


اام 6 وابن ماجه /٠١6 /١(‏ 7806) من طريق حمران. به. 
(؟) هود .)١١8(‏ 


١0‏ كتاثا لوص 0 أ.م 


ودارٌ حُمْران بالبصرة مُشِرِفةٌ على رَحْبَة المسجد الجامع» وكان عثمانٌ 

0 ع. ير عانج ,ل ع 3 و 0 

أقطعه إياهاء وأقطعه أيضًا أرضًا على فراسخ من الأبلةِ فيما يلي البحرّء ذكر 

ذلك أهلٌ السّيّر والعلم بالخبر» قالوا: وكان حُمْران أحدّ العلماء الجلّة أهل 

الوجاهة والرأي والشّرف بوّلائه وتسبه» وهو أحدٌ الشاهدين على الوليد بن 

عق يقرت الخو يدانه تشوادت: قل بطل :ذللف اليه عفياث وت ل 

ضَرْب الوليدٍ بيده عبد الله بن جعفر بأمر على له بذلك» وكان جلذه له أربعين 

جلدة. 
وهكذا زوئ هذا الحديك عن مالك جماعة ثواة «النوطأ» وغيرة 

و 24 ع 
وليس فيه صفة الوضوء ثلاثا ولا اثنتين» وقد رواه جماعة عن هشام بن 
غروةً بإسناده» عن عروة» عن خُمْران» عن عثمان, فذكروا فيه صفةً الوضوء؛ 
و 2 2 

المضمضة: والاستشاق؛ وغسل الوجه واليدين: ثلاثًا ثلاثّاء واختلفوا فى 

ألفاظه؛ منهم شعبة”"2» وأبو أسامة”"» وابنُ عيينة”2» وجماعة» ورواه عر: 
؟ منهم شعبة” '» وأبو أسامة '. وابن عيينة '. وجماعة” '. ورواه عن 

عروةً جماعة أيضًاء؛ منهم أبو الزّنادا»» وأبو الأسود"”, وعبد الله بن أبي 

)١(‏ أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه (5/ 1/19 )١571 /17١‏ من طريق شعبة» به. 

(0) أخرجه: مسلم )1717/7١57/١(‏ من طريق أبي أسامة. به. 

(7) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(4) أخرجه: أحمد )01//١(‏ عن يحيى بن سعيد» عن هشام بن عروة» به. وأخرجه: مسلم 
(1 من طريق وكيعء عن هشام, به. 

(5) أخرجه: البزار (7/ /اا/ 570) من طريق أبي الزناد» به. ووقع فيه: عن أبي الزناد 
عن أبيه. وصوابه: ابن أبي الزناد» عن أبيه. انظر تهذيب الكمال /555/١5(‏ 
)م 

(5) ذكره البزار في مسنده عقب الحديث /١(‏ /الا/ 470) من طريق أبي الأسود. به. 

() أخرجه: البزار في مسنده (17/ 757/78 4) من طريق عبد الله بن أبي بكرء به. 


8 الثاني : الطرراة 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي» قال: .حدثنا الحميديٌء قال: حدثنا سفيانء قال: حدثنا 
هشام بن عُروةٌء عن أبيه» عن حُمْرَانَ قال: توضّأ عثمانُ بن عفان على 
المقاعد ثلانًا ثلانّاء وقال: هكذا رأيت رسول الله يك يتوضًا. ثم قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «ما من رجلٍ يتوضّأًء فيحن الوضوءء ثم يصلّيء إلا 
غَو لها ما'بنه وينة الصلةة ة الأخرى حتى يُصِلَيها»0©. 

ففي 3 اتعديمة» ولعي شه أن لاذه هد انوت وش تأوي ا 
قولٍ الله عز وجل: # إن أَْسَنَتِ يُدْهِبنَ أَلَيِعَاتِ ». ف م 
به مالك رحمه الله والقول في هذا عندي كالقول في حديثه يَلِهِ: ولحي 
إلى الجمعة كفارةٌ لِمَا بينهما»”"» و«العُمرةٌ إلى العمرة كفارة لِمَا بينهما»0”". 
فسبحان المتفضّل المُنعم المُحِسِنِء هو الله وحدّه لا شريكٌ له. 

وقد رَوَى هذا الحديثء أعني حديتٌ الوضوءء عن حُمْران جماعة كثيرة 
من الجلَّة ومّن دوتهم؛ منهم عروةء وعطاء بن يزيد الل وجامع بن 


)١(‏ أخرجه: الحميدي /١١/7(‏ 50) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (2©0» ومسلم 
( من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (09/5")., ومسلم .)577/1509/١(‏ والترمذي ))5١4/518/١(‏ 
وابن ماجه )١١ 85/750 /١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(9) أخرجه: أحمد (؟555/1). والبخاري (7/ ١5ا/‏ “الال١١).‏ ومسلم (5/ 1749/447): 
والترمذي (8/ 7077/ 477)» والنسائي :.)75577/1١١9-1١8/6(‏ وابن ماجه (؟/ 
188815) من حديث أبي هريرة. 

(:) أخرجه: أحمد »)09/١(‏ والبخاري (١/59/944١)ء:‏ ومسلم /٠١5 5١4 /١(‏ 
2157© وأبو داود -18/١(‏ 22307/1/94» والنسائي -5748/١(‏ 84/594) من طريق 
عطاء بن يزيد» به. 


0 كنا الوضور .م 


شدادٍ أبو صخرة("» ومَعْبَدٌ الجهنيٌ”"» وشقيق بن سَلّمة أبو وائل”"2» وأبو 

1 بن عبد الرجو: 20 وفتسلم بو سا0 ومحمن ع كعب القرظكٌ27, 

)0000 طلحة270 وريلية ا ا المكنرة اهدي 

برا ومعاذ بن عبد الرحمن"'''؛ وعبد الملك بن عمير ”37 وغيرهم» اي 

2)١40 /18/١( والنسائي‎ ,)571/508-1١1/١( أخرجه: أحمد (١/لاه)؛ ومسلم‎ )١( 
من طريق جامع بن شداد, به.‎ )509/١57/١( وابن ماجه‎ 

(1) أخرجه: أحمد »)5١/١1(‏ وعبد بن حميد (المنتخب: رقم 229» والبزار في مسنده (؟/ 
87/ 470)) وأبو نعيم في معرفة الصحابة /١(‏ 579/ 747) من طريق معبد الجهني» 
به. 

(”) أخرجه: أحمد :»)255/١(‏ والنسائي في الكبرى ))١75/1١7/١(‏ وابن ماجه /١(‏ 
65 5886). وابن حبان (الإحسان: 7/ 80/ )77١‏ من طريق شقيق بن سلمة:؛ به. 

(54) أخرجه: أبو داود )1١7/174/١(‏ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن, به. 

(5) أخرجه: وابن أبي شيبة (؟/ ))05/7٠١‏ أحمد »))04-548/١(‏ والبزار في مسنده (7/ 
4 ) من طريق مسلم بن يسار به. 

(6) أخرجه: البزار في مسنده (؟/ 2-15 15/ 477) من طريق محمد بن كعب القرظيء به. 
وأورده الهيثمي في المجمع -3777/١(‏ 271717 وقال: (رواه البزار ورجاله موثوقون» 
والحديث حسن إن شاء الله). 

(0) أخرجه: الطيالسي (//)» وأحمد »)517//١(‏ والبزار في مسنده (18/5- 4717/1/9 - 
) من طريق موسى بن طلحة:؛ به. 

(4) أخرجه: مسلم (١/579/7017؟)‏ من طريق زيد بن أسلم؛ به. 

(9) أخرجه: أحمد ))257/١(‏ ومسلم )110/717/١(‏ من طريق محمد بن المنكدرء به. 

)٠١(‏ أخرجه: البزار (85/7/ 478) من طريق مجاهد بن جبر» به. 

/٠١8/١( ومسلم‎ .)5477/901 360 /١١1( والبخاري‎ »)54/١( أخرجه: أحمد‎ )١١( 
والنسائي (7/ 47 - 551/ 8505))؛ من طريق معاذ بن عبد الرحمن» به.‎ .)]١75[ 37 

(؟١١)‏ أخرجه: البزار (74/7/ 5717) من طريق عبد الملك بن عميرء» عن موسى بن طلحة» 
عن حمران به. وأما الذي يروي عن حمران من غير واسطة فهو عبد الملك بن عبيد. 
انظر مسند البزار (؟/ /81/ 579 - .)55٠‏ 


8 مسرا لئان : الطربارة 


عن جُمْرانَ عن عثمانً» عن النبيّ يكل إلا أن ألفاظهم عن حُمْرانَ مختلفة 
ولكنها متقاربة المعنى. 

وأما قوله: لولا أنه في كتاب الله. فاخمّلف في هذه اللفظة؛ فطائفةٌ رَوَت: 
لولا أنه في كتابٍ الله. بالنون وهاء الضمير» وطائفةٌ رَوَت: لولا آيةٌ في كتاب 
الله. بالياء وتاء التأنيث. وقد رُوي عن عروةً أن الآيةَ قوله: « إنَّلَذِينَ يكُمُونَ 


208 


مآ ْنَا مِنَ الْيَتِ وَأَمُدَئ *27. وروى آخرون كما قال مالكٌ: #إِنَّ أَلَسَْتِ 
يُذْهِبْنَ ألتيكَاتِ 4 الآية. وعلى هذا المعنى ينبغي أن تكون الروايةٌ: لولا أنه. 
بالنون وهاء الضميرء والله أعلمٌ. وقول مالك: أراه يُرِيدُ هذه الآية. يحتولٌ 
الوجهين جميعًا أيضًا. 

وأما قوله: على المقاعِدٍ. فقيل: هي الدكاكينُ كانت عند باب دار عثمانٌ» 
كانوا يجلسون عليها فسَمّيّت المقاعِد. والله أعلم. 


وأما قوله: دنه بصلاة العصر. يريد: أَغلّمه بحضورها. ومن هذا قول 
الحارت تق عار 5+ 


5 


سلا اه 


دَتَتَنابِبَيِيْهَاأْسمَك 
حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن رَشيق» قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن نوفلٍ 
المعمري) قال: حدثنا واللقسر يح :دن عبرو تو قالك التكرى فق اده 
عن جدّهء عن أبي الجوزاءء عن ابن عباسء أن النبيّ بكلِ قال: «لم أَرَ شيئًا 


.)١689( البقرة‎ )١( 


١‏ كتات! لوضرر تين 


إل 


إن 


8 


خسن طلا ولا أحسنّ إدراكاء من حسنةٍ حديثة لذنب قديم». ثم قرأً: 0 
رس عر 2 اس ص اس را © 2 سه سلما 0 1 1 
لست يُذْهِبنَ لات دَلِكَ وكرك للتكريت 00 274. 


/١1/5 - ١7/7“ /١7( أخرجه: العقيلى فى الضعفاء (6/ 51/4 - 517/6/ 617/58).» والطبرانى‎ )١( 
من طريق مالك بن يحيى. به. وأورده الهيشمي في المجمع (9/0؟) وقال:‎ ) 
(رواه الطبراني وفيه مالك بن يحيى بن عمرو البكري وهو ضعيف وكذلك أبوه».‎ 


ما جاء فيمن استيقظ فليغسل يده 
قبل أن يدخلها في وضوئه 


[4] مالكٌ» عن أبى الرّناد عن الأعرج» عن أبى هريرة أن رسول الله عد 
قال: «إذا استيقظ أحدٌكم من تومه فليَغيِل يدّه قبل أن يُدْخِلَها في وَضوئه 


٠‏ م عراس ء اه و 
فإن أحدكم لا يدرى أآين بانَث يذه00,270) 


لم تختلف الرُوايةٌ عن مالكِ في حديث أبي الزّناد هذا في قوله: «فليَغْسِلُ 
يده قبل أن يُدْخَلّها». بغير توقيتٍ ولا تحديدٍ فى العَسّلات. 

وكذلك روايةٌ الأعرج» فيما علمتٌء عن أبي هريرة» في هذا الحديث 
يقير توقيت» كما قال مالك عن أبى الرّنَاة:منواة. 

وروى الليث بن سعدء عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هُرمرٌ 
الأعرج؛ عن أبي هريرة رَقَعهء قال: «إذا استيقظً أحدّكم من منامه. فلا يُدخْل 


يذه فس الإناء حتى يغيسلٌ يذه أو يُفْرِغَ فيهاء فإنه لا يدري أين بانّتْ يذه). 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 575). والبخاري )١77/759/١(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: 
مسلم /١(‏ 0007/8/77 وأبو داود »)238١8- ٠١7/98 -1/5/1١(‏ والترمذي (١/57؟/‏ 
5 1)» والنسائي »)١/١11/١(‏ وابن ماجه /1١(‏ 18 -7917/1794) من طرق عن أبي 
هريرة؛ به. 

.)44١ وفي(ص‎ :.)١749 انظر بقية شرح هذا الحديث في (ص‎ )١( 


١5‏ تاب لوضور ان 


وكذلك رواه عمّار بن أبي عمَّارٍ عن أبي هريرة. ذكره حماد بن سلمة» 
عن عمّار بن أبي عمَّارِء قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: (إذا استيقظًٌ أحذّكم 
من نومه فلا يَضَعْ يدّه في الإناء حتى يعسِلّهاء فإنه لا يدري علام بِانّتْ يذه». 
فقال له قَيْنّ: أرأيتَ إذا أتّينا مِهْرَاسَكم هذا بالليل» فكيف نصنع؟ فقال: أعوذ 
بالله من شرك يا قِينُ هكذا سمعتٌ النبيّ بكِ يقول0". 


5 - 0 وم 8 ع > 

وكذلك رواية همّام بن مُْبّْهِ عن أبي هريرة أيضًا سواءً بغير توقيتٍ. 
ذكره عبد الرزاق» عن معمرء قال: حدثنا همّام بن مُه عن أبي هريرة» عن 
النبيّ كك قال: «إذا استيقظ أحذّكم من نومه فلا يَخْمِسُ يدّه في وَضوئه حتى 
ساعن لأيدرق لق ارين 

وكذلك رواه ثابتٌ مَولى عبد الرحمن بن زيدٍء عن أبي هريرة» بغير 
تحديدٍ. ذكره عبد الرزاق» عن ابن ججريج؛ عن زياد بن سعدٍء عن ثابتِ مولى 
عبد الرحمن بن زيدء أنه أخبره أنه سَحِمَ أبا هريرة يقول: قال رسولٌ الله يكلل: 
(إذا كان أحذكم نائمًا ثم استيقَظ» فأراد الوُضوءَء فلا يَضَعْ يدّه في الإناء حتى 


2 3 7 ع مه و 
يَصَبَّ على يده فإنه لا يدري أين بِانّثْ يذه»”". 


واختّلف في هذا اللفظ عن ابن سِيرينَ؛ فرُوي عنه هذا الحديث عن 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (2049/45/17) من طريق حماد بن سلمة» 
به. دون ذكر قصة قين مع أبي هريرة. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟7/5١7)»:‏ ومسلم -37/١(‏ 8811078/774]) من طريق عبد الرزاق» 
به. 

(') أخرجه: أحمد (5/١/ا71)»‏ ومسلم (1/ 777 - 88[717/775]) من طريق عبد الرزاق» 


به. 


كن انان : الطرارة 


أبي هريرة بغير توقيتِ77"» كرواية الأعرج ومن تابَعّه. ورُوي عنه فيه غَسِلُ 
يا ١‏ 

وكذلك روى هذا الحديث سيد بن المسيّب» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمنء وأبو صالحء وأبو رَزِينِء عن أبي هريرة» فقالوا فيه: احتى 
يعسِلّها ثلانًا». وبعضهم قال فيه اعزتين أو كلاتا: 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بِشْرِء قال: حدثئنا وهبٌ بن مسرّة قال: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم الفَرَضيٌ» قال: حدثنا عمرو بن محمد بن بُكير الناقدٌ قال: 
حدثنا سفيان بن عبينة عن الزهريٌ» عن أبي سلمة وسعيدٍء عن أبي هريرة» 
عن النبي ككل قال: (إذا استيقظ أحذكم من نومه فلا يَعْمس يده في وَضوئه 
حتى يغْسِلّها ثلاناء فإنه لا يدري حيث باتت يده00". 


ورواه ابن أب عمرء عن ابن عَبِينة» عن الزهريٌ؛ عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمنء عن أبي هريرة؛ أنْ رسول الله كل قال: «إذا استيقظً أحدّكم 
من نومهء فلا يَعْوِسُ يده في وَضوئه حتى يَغْسلّها ثلاثاء فإنه لا يدري أين 
باتت و00 قيل لسفيان: يعني مسّ الذَّكر؟ قال: نعم» ولم يأتٍ فيه شي 


2 
أشد منه. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 740), ومسلم -777/١(‏ 7178/7784 [88]) من طريق ابن سيرين» به. 

(؟) أخرجه: ابن قتيبة في غريب الحديث »23١ /١(‏ والطبراني في الأوسط /0١4/١(‏ 
4) من طريق ابن سيرين» به. 

(*) أخرجه: الترمذي /7857/١(‏ 14) وقال: هذا حديث حسن صحيح)» وابن ماجه /١(‏ 
58--397/189) من طريق الزهري» به. 

(4) أخرجه: أحمد :)١4١/7(‏ ومسلم (١/7؟/80[718]).‏ والنسائي )١/1١/١(‏ 


من طريق ابن عيينة» به. 


كتاا وو اليا 


ورواه الأوزاعئٌء عن الزهريٌ بإسناده مثلّهء إلا أنه قال فيه: «مرّتين أو 
)230 , 


وروى هذا الحديث ابن لَّهيعة عن أبي الزبيره عن جابر» عن أبي هريرة» 
أنه أخبره عن رسول الله كل قال: «إذا استيقظ أحدّكم من منامه فلْيفْرعْ على 
يديه ثلاث مراتٍ قبل أن يُدخَلّها الإناء»7". 


ورواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: «إذا قام أحدُكم من النّوم لمع على بديه من إنائه ثلاث مرّاتء فإثه 
لايدري أين باتت 00 قال قير الأشجعي يُّ: فإذا جئثٌ مهراسَكم هذاء كيف 


أصنع؟ فقال أبو هريرة: أعاذنا الله من شَرَّكَ يا قَين7”. 

وكذلك رواه أبو مريم» عن أبي هريرة. حدثنا عبد الله بن محمد قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن 
3 7 1 - 8 اعرن. 0 _ 
الشرح ومحمد بن سلمة المراوي» قالا: حدثنا ابن وهبء عن معاوية بن 
صالح.» عن أبي مريم» قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يكل 
يقول: إذا استيقظ أحدّكم من نومه فلا يدل يده في الإناء حتى يَعْسلّها 


/١( وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» وابن ماجه‎ )7514 /77/١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
من طريق الأوزاعي» به.‎ )١97/159-64 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/٠5)»‏ وأبو يعلى (١١/5607-!ا10/‏ 087) من طريق ابن 
لهيعة» به. وأخرجه: مسلم )778/777/١(‏ من طريق أبي الزبير» به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 20١60 /717 - 5١١‏ وأحمد (0387/7). وأبو يعلى /٠١(‏ 
لالام - 8/الا/ “9417 0), والطحاوي في شرح المشكل »)01١١/98/١17(‏ والبيهقي 
)47/١(‏ من طريق محمد بن عمروء به. واقتصر ابن أبي شيبة على المرفوع منه. 
وعند أحمد والبيهقي: «قيس» بدل: «قين». 


لمن بقسمرانئاني : الطربارة 


ثلاث مراتء فإنْ أحَدَّكم لا يدري أين باتت يذّهء أو أين كانت تطوفٌ 


و 
ه20 


ورواه عبد الرحمن بن مهديٌ» قال: حدثنا معاوية بن صالحء عن أبي 
مريم» عن أبي هريرة» عن النبيٌ عليه السلام مثله سواءً. قال: «حتى يَعْسِلها 
ثلاث مرات» فإنه لايدري أين بانَتْ يذه ولم يَزد. 


وأها رواب أبي صالح وأبي رَرِينِ لهذا الحديث؛ فحدثنا سعيد بن نصر 
وعبد الوارث بن مكياث كاله حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا إبراهيم بن 
عبد الله العَبِيِيٌُ قال: حدثنا وَكيعٌ» عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة يرفعْه» قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يَغِْس 5 في الإناء 
حتى يغسِلها ثلانّاء فإنه لا يدري أين باتت يدّه)("2. هكذا قال عن وكيع؛ لم 
يذكُرُ أبا رَِينٍ مع أبي صالح. 


وكذلك رواه عيسى بن يونسء. عن الأعمشء. عن أبي صالح.» عن أبي 
هريرة. لم يذكَرُ أبا رَزِينء وقال: «مرّتين أو ثلانًا». ذكره أبو داود» عن مُسَدَّدِ 
3 إقرف 
عن خيسئى. بن يوس ٠.‏ 
وقد حدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا ابن وَضَاحء قال: 


/8140 745 /7”( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )١٠١ 6 /,/48/١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق أبن وهبء به.‎ )0١ 

(١؟)‏ أخرجه: أحمد (7/ 5507)» والبزار »)917٠١ /٠١١/15(‏ وأبو عوانة (1/١7؟/‏ ٠لا‏ 
والطحاوي (١/؟١7١)‏ من طريق الأعمشء به. 

(9) أخرجه: أبو داود /١(‏ لاا 7/8/ 5 )١١‏ بهذا الإسناد. 


كنا الوضو, 1م 


وأبى رَزين» عن أن هريرة ه20, فذكر التحديت كما تقدّم لوَكيع سواءً. 
وذكر أبا رَرِينٍ مع أبي صالح» وهو صحيح. 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مسدَّدٌ قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمّشء عن أبي 
1 1 01 5 58 و يل سسأت 75 ع 
رين وأبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك إذا قام أحذّكم 
من الليل فلا يَعْمِس يدّه في الإناء حتى يَغْسلّها ثلاتٌ مراتء فإنه لا يدري 
0 
أين باتت يذه : 

وروى هذا الحديث 0 بن عيينة عن أبن الزّنادء عن الأعرج» عن 
أبى هريرة» فقال فيه: «حتى يَعْسِلّها _لا 27 , وهو عندي وهم فى حديث 
ع 7 0 2 0 ود #© 
أبى الزناد» وأظنه حمله على حديث الزهري. والله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّ» قال: حدثنا 
ابن وَضَاحء قال: حدثنا حامد بن يحيىء قال: حدثنا سفيان. عن الزهريٌ» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله كل: «إذا استيقّظ أحدُكم 
من نومه فلا يَعْمِسُ يده في وَضوئه حتى يغسلها ثلانّاء فإنه لا يدري أين 
تع )10) 
باتت يذه 7 

05 و 2 ِ 01 2 ع 

هكذا قال حاملد.» عن سفيات» عن الزهري» عن أبي سلمةق عن أبي 
هريرة. لم يذكر سعيدًا. 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)471١/5(‏ ومسلم )]4871178/7177/١(‏ من طريق وكيعء به. 
)١‏ أخرجه: أبو داود )١١7 /1/57/١(‏ بهذا الإسناد. 


(؟) سيأتى تخريجه بإسناده فى الباب نفسه. 
(5) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


يحض بقسمرالماني : الطربارة 


وكذلك رواه قُتيبة بن سعيدء عن ابن عُيَينةَه عن الزهريٌ» عن أبي سلمة» 

/ 1 خم ك0 
عن أبي هريرة. ولم يذكر سعيدًا"'". 

ورواه الأوزاعيٌ» عن الزهريٌ» عن أبي سلمة وسعيد بن المسيّب» عن 
أبي هريرة» عن النبىّ كلك كما تقدّم ذكرّنا له”". 

وقد حدّث به معمرٌء عن الزهريٌ مرةً عن سعيدٍء عن أبي هريرة”"» ومرةً 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة”). فدلٌ على أنْ الحديث صحيحٌ لهما عن أبي 
هريرة» وكذلك هو صحيحٌ لهما ولكل من ذكَرْنا من رُواته في هذا الكتاب 
عن أبي هريرة» وهو حديث مُجتمَعٌ على صحّته عند أهل النقل. 

وأما روايةٌ ابن عيينة لحديث أبي الرّناد فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعٌ. قال: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا حامد بن 
يحيىء. قال: حدثنا سفيان» عن ا الرّنادء عن الأعرج» عن أبى هريرة» عن 
النبيّ يكلِ: «إذا استيقّظً أحذّكم من منامه فلا يَعْمِسُ يدّه في الماء حتى يغْسِلها 
ثلاناء فإنه د يدري أين بات ا 


)١(‏ أخرجه: النسائي )١/١1/١(‏ من طريق قتيبة بن سعيد» به. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 75050)» ومسلم -7/١(‏ 88[7108/774]) من طريق معمر» 
به. 

(4) أخرجه: أحمد (؟019/9١),‏ والنسائي )١11/1١1//١1(‏ من طريق معمره به. 

(5) أخرجه: الشافعي في مسنده »)759/1١(‏ والحميدي (477/1/ 407)» وأبو عوانة /١(‏ 
223577 والبيهقي في معرفة السئن والآثار )١07 /5١7 /١(‏ من طريق ابن عيينة» به. 
وليس عند الشافعي والبيهقي ذكر العدد. 


صفة الوضوء 


[] مالكٌء عن زيد بن أَسلَّمَء عن عطاء بن يسارِء عن عبد الله 
الصّنَابِحِيٌ» أن رسول الله 00 “توما العيك البق من تتش مسن 
خرّجّت الخطايا من فيهء فإذا استَدْرَ حَرَجَت الخطايا من أنفه. فإذا غسَلّ 
وجهه خَرجت الخطايا من وجهه حتى تَخْرّجَ من تحت أَشْفَارٍ عيتيّه فإذا 
عَسَل يَدَيْه كَرَجَت الخطايا من يَدَيْهِ حتى تَخْرّجَ من تحتٍ أظفار يَدَيْه فإذا 
فكع زآن فرعت العطاناس رايم حت د امن أذثيه نإذا عمل رخلية 
خَرَجت الخطايا من رِجْلَيُهِ حتى تَخرّجّ من تحت أظفار رِجْلَي ثم كان مَشْيْه 
إلى المسجد وصلاتّه نافلةَ له0©. 

قد تقدّم القولٌ في الصَّنَابِحِيّ وفيمن دُوئّه في هذا الإسناد". 

وقال أبو عي تحنواين عسى بن حرو الترمدى: سالث أبااعيد الله 
محمد بن إسماعيل البخاريّ عن حديث مالكِء عن زيد بن أسلَمء عن 
عطاء بن يسارِء عن عبد الله الصّتابحيٌ» أن رسول الله كه قال: «إذا توضّأ 


)١80-1١59/١( والحاكم‎ ,.223١7 /!9/١( أخرجه: أحمد (7549/5)» والنسائي‎ )١( 
من طريق مالكء به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»).‎ 
من طريق‎ )7187/1١77/1١( وتعقبه الذهبي بقوله: (قلت: لا». وأخرجه: ابن ماجه‎ 
زيد بن أسلم به. والحديث مرسل؛ لأن الصنابحي لم يسمع من النبي يَلِِ. وله شواهد‎ 
يتقوى بهاء سيذكرها ابن عبد البر في آخر هذا الباب.‎ 

(؟) انظر الكلام على الصنابحي في »)١70/5(‏ وزيد بن أسلم في .)1١77 /١(‏ 


14 نقمرالماني : الطرارة 


العبدٌ المسلمٌ فَمَضْمَضَء حرجت الخطايا مِن فيه الحديث. فقال: مالك بن 
أنين وَهَمَ في هذا الحديث فقال: عبد الله الصَّتَابحيٌ. وهو أبو عبد الله 
الصّنَابِحِيٌء واسمه عبدٌ الرحمن بن عَُسَيْلَةَ ولم يسمَعْ من النبي كلل 
والحديتٌُ مَرَسل: وعبدٌ الرحمن هذا هو الذي روى عن أبي بكر الصٌديق. 
قال أبو عمر: يستَِدٌ هذا الحديثٌ أيضًا من طرق حِسانٍ من حديث 
عمرو بن عَبَْسَةَ وغيره» وسنذكرها في آخر هذا الباب إن شاء الله"). 
وفي هذا الحديث من الفقه أنْ الوؤّضوءً مسنونّه ومفروضّه جاء فيه مَجِيئًا 
واحدّاء وأن من شرط المؤمن وما ينبغي له إذا أراد الصلاةً أن ن يأتي بما 
ذكِرَ في هذا الحديث. لا يُقَصّرُ عن شيءٍ منه» فإن قصّر عن شيءٍ منه كان 
للمُفئرّض حينتذ حُكمٌء وللمَسْنون حُكيٌ إلا أن العلماء أجمعوا على أن 
غَسْلَ الوجه؛ واليدين إلى المزققينء والرّجلين إلى الكَعْبِينء ومسح الرأس» 
فرضٌ ذلك كله لأمر الله به في كتابه المسَلِمَ عند قيامه إلى الصلاة إذا لم 
يكن متوضّنَاء لا خلاف عَلِمِتَهِ في شيءٍ من ذلكء إلا في مسح الرّجِلين 
وعَسلهماء على ما نييثه في باب بلاغات مالك إن شاء 2040" 
واختلفوا في المضمضة والاسيِئّئار؛ فقالت طائفةٌ: ذلك فرضٌ. وقال 
آخرون: ذلك سن وقال بعضُهم: المضمضة سُنَةٌ والاسدئار فرضٌ 
وليس في مسند حديث «الموطأ» ذكرٌ المضمضة إلا في هذا الحديث» 
دي حدر عبرو ب رحىء عل جما ع عل الل ين ربدي مامتو في 
صِفَةِ وُضوءِ رسول الله يكوا" ولا في «الموطأ» ذِكْرٌ الأدنّين في الوضوء في 


)١(‏ انظر (ص 785 من هذا المجلد). (5) انظر (ص ”57 من هذا المجلد). 
() سيأتي ذكره مع تخريجه (ص 775١‏ من هذا المجلد). 


5 كنا الوضر, م 
حديثٍ مسندٍ إلا في حديث الصّنَابِحِيٌ هذا. 

وقد اتتقدل يمن أهل:العلم على أن الأذتيق عل الر ارزع وأنهها سهان 
بماءٍ واحدٍ مع الرأس بحديث الصّنابحيٌ هذا؛ لقوله فيه: «فإذا مسح برأيسه 
تَرَجت الخطايا من أََنَيهه. فنذكرٌ أقاويل الفقهاء في ذلك هاهناء ونوَحرُ ذِكْرَ 
الِرْتَقِين إلى باب عمرو بن يحيى”"» وذكرٌ الكَعْبّين إلى قوله يكيه: «ويل 
للأَعْمَابٍ من النار»”". ونُرْحِئٌ ذكرٌ القول في مسح الرأس إلى باب عمرو بن 
تعر اذا ل دي عبد اله وزيم يغام د اد اللّه. 

وجاء في هذا الحديث ذكرٌ الاستدتار» فنذكرٌه أيضًا بِعَونٍ الله. 

وكذلك لا أعلمٌ في مسند حديث «الموطأ» ومَزفوعه موضِعًا أَشْبَهَ 
بالقول في الماء المستعمل من هذا الحديث» ونحن ذاكرٌو ذلك كلَّه هاهناء 
ونذكُرٌ حُكمَ المضمضة والاسيئثار أيضًا هاهنا؛ لأنهما متقاربان في المعنى 
عند العلماء. وبالله توفيقناء وهو حسيُّنا لا شريكٌ له. 

فأما الاستئتار والاسَيِنْشَاق فمعناهما واحدّ متقاربٌء إلا أنْ أذ الماء 
بريح الأنفٍ هو الاسِيِنْشَاق, والاسيئتارٌ رَدٌ الماء بعد أخذه بريح الأنف أيضًا. 
وهذه حقيقةٌ اللفظتين» وقد كان مالك يرى أن الاستنثار أن يجعلّ يده على 
أنفه ويستَندر. وقد ذَكَرْنا مذاهبَ العلماء في ذلك في باب أبي الرّنادة". 
(1) لاض “من هذا المجلد). 
(؟) أخرجه: أحمد (3558/5). والبخاري /78014/١(‏ 75١)ء‏ ومسلم /5١9 -7١5/1(‏ 

5 4» والترمذي »)4١ /908/١(‏ وابن ماجه /١015 /١(‏ 4517) من حديث أبي هريرة. 

وفي الباب عن عائشة؛ وعبد الله بن عمرو» وجابر؛ وعمرو بن العاصء وخالد بن 


الوليد وغيرهم . 
(*) انظر (ص 58" من هذا المجلد). 


لفن إقسمرالماني : الطدرارة 


وأكثرٌ أهلٍ العلم يَكْتَقُونَ في هذا المعنى باللفظ الواحدء وقد رُوِيَ عن 
النبيّ كك اللفظتان جميعًاء وذلك قولُه في هذا الحديث: «فإذا ا اي 
وقوله في حديث أبي هريرة: «إذا توضّأ أحدّكم فليجعل في أنفه ما ثم 
بكر و ليقن او لتتتكيز0". بونعر عذاء “على .ا روي فى :ذلك« وقوله 
في حديث أبى هريرة أيضًا: «من توضأ فليستئز» ومن استجمَرٌ 0 
ورُويّ من حديث أبي رَزِينٍ العْقَيليّ أن رسول الله كك قال له: «وبالغ في 
ساد إلا أن تكون صائمًا»”". ومن حديث ابن عباس أنْ رسول الله 
يك قال: «استَنئرُوا مرّتينٍ بِالِعْتَيْنِ أو ثلانًا»9. ومن حديث همّامء عن أبي 


جاع 


هريرة» عن النبيّ يلةِ قال: «إذا توضأ أحذّكم فليستنشِق بِمَنْخِره من الماء ثم 
َدوا”*». وقد ذكرنا هذه الآثارَ بأسانيدها فى 5 أبى الزّناد" » والحمد لله. 


ً عي‎ 207 2000 ٠ 
فاللفظان كما ترى مَرُوِيّانَ متداخلان» وأهل العلم يعبّرون باللفظ الواحد‎ 


,)7710//9517/١( ومسلم‎ ))١77 /5549/١( أخرجه: أحمد (؟/ /ا/ا7), والبخاري‎ )١( 
.)87/17٠١ /١( والنسائي‎ .)١4٠ /45/1( وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه: أحمد .)2١8/5(‏ البخاري ,))١51 /7 417 /١(‏ ومسلم /1١(‏ 7717/1717 [177])) 
والنسائي /1١1 /١(‏ 88)» وابن ماجه /١(‏ 409/147). 

(©) أخرجه: أحمد (4/ 7). أبو داود /١(‏ لاه ».)١57/١١١‏ والترمذي ("/ 0784/١680‏ 
وقال: ((هذا حديث حسن صحيح»)» والنسائي /١(‏ ١٠/ا/‏ لاى)ء وابن ماجه /١577/١(‏ 
/ا١6).‏ 

(84) أخرجه: أحمد ».)558/١(‏ وأبو داود »)2١51/97-977/١(‏ والنسائي في الكبرى 
/١(‏ 4 - 85/ لاو وابن ماجه .)108/١57 /١(‏ والحاكم .)١54 /١(‏ وصححه 
ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 0731-16 وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 
(إسناده حسن). 

(0) أخرجه: أحمد »)7١7/7(‏ ومسلم (71737/7517/1) من طريق همام بن منبه؛ به. 

(5) انظر (ص 48” من هذا المجلد). 


كتاكا وو وكين 
عن الفا اكسفاة عله بالهراد: 

فأما اختلافهم في حُكمهما؛ فإن مالكاء والشافعيّ» وأصحابهماء يقولون: 
المضمضة والاستنشاق سُنَهّ ليسا بفرض لا في الجنابة ولا في الوضوء. 
وبذلك قال محمد بن جرير الطَبَري. وهو قول الأوزا عدوا للبيك يد 


عي 


سعك. وروي أيضًا عن الحسن اللعيدئ 7 والزهري. 0000 » ويحيى بن 


سعيد”"» وقتادة”*»» والحكم بن عَتَيْبة!*». فمن توضأ وتَرَكَهما وصلىء فلا 
إعادةً عليه عند واحدٍ من هؤلاء المذكورين. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوريٌ: هما فرص في الجنابة» سَنْدٌ في 
الوضوء. فإِنْ تَرَكَهما في عُسْلِه من الجنابة وصلّىء أعاد. كمَنْ تَرَك لْمْعَةَ 
ومن تَرَكهما في وُضوئه وصلّىء فلا إعادةً عليه 

وقال ابنٌ أبي ليلى» وحمّاد بن أبي سُليمان» وهو قولُ إسحاق بن 
رَاهُويّه: هما فرضٌ في العْسْلٍ والوضوء جميعًا. 

ورُوي عن الزهريٌ وعطاء ف هذا القول أيضًا. ورُوي عنهما مل قول 
الك ولا 

وكذلك اختلف أصحابٌ داود؛ فمنهم من قال: هما فرضٌ في الغسل 
والوضوء جميعًا. ومنهم من قال: إِنّ المضمضة سُنْةٌ والاستنشاقٌ فرضٌ. 


.)3178/١( أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 3074/477)» وابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
.)718/١( (؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط‎ 
.)798/١( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط‎ )*( 
.)7178/١( وابن المنذر في الأوسط‎ »)78١8١/54171 أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/‎ )4( 
.)7198/١( أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 477/ 7081)» وابن المنذر في الأوسط‎ )5( 


18 بقسوا لاني : الطرادة 


وكذلك اختلف عن أحمد بن حنبل على هذين القولين المذكورين عن 
داود وأصحابه. 


0 0 5 1 5 > وسفظا 2 
ولم يختلف قول أبي ثور وأبي عبيدٍ أن المضمضة سُنَة والاستنشاقٌ 
واجبٌء قالا: فمن تَرَك الاستنشاق وصلَّى أعاد. ومن تَرَكَ المضمضة لم يُعِذْ 


وكذلك القولُ عند أحمد بن حنبل في رواية» وعن بعض أصحاب داود. 

وحبَّةُ من لم يُوجِبّْهما أن 6 ولا أَوْجَبَهما رسوله 
علب ولا افق الجميع عليه والفراتض لا تثيْتٌ ّ إلا من هذه الوجوه. 

٠. 1 2‏ 7 - 7 0 00 لانن 

وحجّة من اوجهما في العببل من الجاية دول الوضوء قوله عَلِاوْ: 

تتفت كل قد تابف قلوا السفث ول1ك 7" .وف الأ افيه 


0 


كن الشعرة وأئه للا يُوَصَل إلى خُسل الأستان والكشين إلآبالتضتمة وقد 
قال يلي «العينانٍ تزنيان» والفمٌ يزني2”". ونحوٌ هذا إلى أشياء يطول ذكرها. 


وححبجّة من أ أوجَبّهما في الوضوء وفي غسل الجنابة جميعًا أن الله عز 
سوم وك 


وجل قال: ## ولا جِنبًا إلا عارك سَبِيلٍ حي تَعْتَسِلُواً 7". كما قال: # مَاعْسِلُوا 
وجو 104). فما فما وَجَبَ في الواحد من الغسل وجب في الآخَرء والنبيّ كل 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود ١0/1 /١(‏ - 71448/11/7) وقال: «الحارث بن 
وجيه حديئه منكرء وهو ضعيف)»). والترمذي )٠١77/1١18/١(‏ وقال: (احديث 
الحارث بن وجيه حديث غريبء لا نعرقه إلا من حديثه؛ وهو شيخ ليس بذاك)» 
وابن ماجه .)091//١957/1١(‏ 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/ 757)» والبخاري /”"0/١1١(‏ 37147)) ومسلم 
(4//اغ١٠5661//5).‏ وأبو داود (7/ )١١07 /51١7‏ بألفاظ متقاربة. 

(*) النساء (87). 

(؟) المائدة (5). 


"14 0 كتايا لوض‎ ١١ 


لم يُحفَظْ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاقٌ في وضوثه ولا في غُسلِه 
للجنابة» وهو المبيّنُ عن الله عز وجل مُراده قولا وعملاء وقد يِيّنَّ أن من 
مُراد الله بقوله: #8 فَاعَسِلُوا و جوم 4. المضمضة والاستنشاقٌ» مع غَسلٍ 
سائر الوجه. 

وحُجَّةُ من قَرّقّ بين المضمضة والاستنشاق أنْ النبي يَِةِ فعل المضمضة 
ولم يأَمْرْ بهاء وأفعالّه مندوبٌ إليها ليست بواجبةٍ إلا بدليل» وفعَل الاستنثار 
وراتمه وانشهلى العوب ابذا إلا المت عي ذلك عن مزاحو رع 
على أُصُولهم في ذلك. 

وأما اختلافٌ العلماء وي حي الأذين فى الطهارة؛ فإن مالكًا قال فيما 
روى عنه ابن وهبء وابنٌ القاسم. وأشْهُبٌ» وغيرهم: : الأدّنان من الراض: 
إلا أنه قال: يُستأتئفٌ لهما ماءٌ جديدٌ سوى الماء الذي مسح به الرأس. فوافق 
الشافعيّ في هذه؛ لأن الشافعيّ قال يضخ)الأذنين بماءٍ جديدٍ. كما قال 
مالك :ولكته قال:.هما شنة على بالهماء لمن الوسهه ولا مخ الر آم 
وقول أبي ثور في ذلك كقول الشافعيٌ سواءً حرقًا بحرفي. وقول أحمد بن 
حنبل في ذلك كقول مالكِ سواءء في قوله: الأدنان من الرأس. وفي أنهما 
يينالث ناتف عن 

وان القورئ وار حضف و اضيحاثة! الأذناق من الرأس يُمْسَحان مع 
الراى يجاء وال قوق عن جماعة من النطلف نكل "ذلك القوال فين 
الصحابة والتابعين7) 


/4١ وابن أبي شيبة (؟178/5-‎ »)71 -3784/1 -1١7/١( انظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)407 - 501 /١( والأوسط لابن المنذر‎ ».)1717/- ١617 


5 رض بقسمالثاني : الطررارة 


3 + و ع2 

وقالدابة شهات الز فرع الأذنات عن الود "توهال الشعية ها افا 
منهما من الوجهء وظاهِرٌهما من الرأس”". وبهذا القول قال الحسنٌ بن حي 
وإسحاقٌ بن رَاهُويّه؛ أن باطِتّهما من الوجه. وظاهِرهما من الرأس. وحكى 
أبن أبى هريرة هذا القولّ عن الشافعىٌ. والمشهورٌ من مذهبه ما تقدّم ذكره. 
رواه الْمَرَنِيء والرّبيع» والزعفراني؛ والبَوَيِطِي. وغيرٌّهم. 

2 ع 5704 ٍِ 00 4000 

وقد رُوي عن أحمد بن حنبل مثل قول الشعبيٌ وإسحاق في هذا أيضًا. 

3 

وقال داود: إن مسّحَ أَذْنيه فحسَنٌ» وإن لم يَمسَحْ فلا شيء عليه. 

وأهل العلم يكرهون للمتوضّئ تَرْكَ مسح أذنيه» ويجعلونه تارك سُنَةِ من 
سُئَن النبي كَل لا يُوجِبون عليه إعادة إلا إسحاقٌ بن راهويّه فإنه قال: إن 


نه. 


5 1 


6 


ترك مَسْحَ أدّنِيه عامدًا لم يُجْرِ 
وقال أحمد بن حنبلٍ: إن تركهما عمدًا أحببث أن يُعيدَ. 


وقد كان بعض أصحاب مالكُ يقول: مره لك لله ل سن الوضوء أو 
الصلاة عامدًا أعاد. 


وهذا عند الفقهاء ضعيفٌ؛ وليس لقائله سلفٌ. ولا له حظّ من النظرء 
ولو كان ذلك كذلكء. لم يُعْرّف الفرض الواجبٌ من غيره. 

ل ا 0 وهو 
)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط .)507/١(‏ 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 6277/١5‏ وأبو عبيد في الطهور (رقم 07/7» وابن أبي شيبة 
(؟/ 9 ١6‏ 1). 


١‏ كتا ا لوضور يض 


بعضه. وقوله هذا كله ليس على أصل مذهب مالك الذي يقتدى به. وسيأتي 
القولُ في مسح الرأس في باب عمرو بن يحيى إن شاء الله0". 

واحتجٌ مالك والشافعيٌ في أَحَذِهما للأَدْنِين ماءَ جديدًا بأنّ عبد الله بن 
عن كالتف ةل 0 

وحجةُ أبي حنيفة وأصحابه ومن قال بقولهم: إنّ الأَدنِين يُمْسَحان مع 
الرأس بماءٍ واحٍ ‏ حديتُ زيد بن أسلَّمَ» عن عطاء بن يسارِء عن ابن عباس» 
عن النبيّ يَكِةٍ أنه كذلك فَعل7". وذلك موجود أيضًا في حديث عبّيد الله 
الحَولانيٌ» عن ابن عباس» عن علي في صفة وُضوء رسول الله يا ''» وفي 
حديث الربَيّع بنت مُعَوّذِ بن عَفْرَاء”*» وفي حديث طلحة بن مُصَرَّفِء عن 
أبيهه عن جدّهء عن النبي كله"2. واحتجّوا أيضًا بحديث الصّنابحيٌ هذا؛ 
قوله يكله: «فإذا مسّح برأسه رجت الخطايا من أَُنَيّهه. كما قال في الوجه: 


)١(‏ انظر الباب الذي يليه. 

.)507/١( وابن المنذر في الأوسط‎ 2070/١ 1١1 /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(”) أخرجه: البخاري .)١10 /*57١ /١(‏ وأبو داود /١(‏ 946//ا7١)»‏ والترمذي /١(‏ 07/ 
7» والنسائي /١(‏ ا 78/ ».20١١‏ وابن ماجه )4759/1١0١/١(‏ من طريق زيد بن 
أسلم» به. 

(54) أخرجه: أحمد -87/١(‏ 487)ء وأبو داود .)١١//8060 - 84 /١(‏ وابن حبان (؟/ 
)1١8١ 5‏ من طريق عبيد الله الخولاني» به. 

(0) أخرجه: أحمد (7609/57)» أبو داود .)١77/90 89 /١1(‏ والترمذي 58/١(‏ -49/ 
 ”“*‏ 7”58) وقال: (حديث الربيع حديث حسن صحيح)» وابن ماجه 45٠/١6١ /١(‏ 
.))6١‏ 

(1) أخرجه: أحمد (”/ »)58١‏ وأبو داود 2١7/947 /١(‏ وضعفه الحافظ في التلخيص 
.)19-78/1١(‏ وانظر الضعيفة .)4947/1١1(‏ 


فض بقسالئاني : الطبارة 


«من أَشْفَارِ عَيْنيُها. وفي اليدين: «مِن تحت أَظُمَاره». ومعلومٌ أن العمل في 
ذلك واحدٌ بماءِ واحد. 

واحتجُوا أيضًا بما أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن 
هارونء قال: أخبرنا عبّاد بن منصورء عن عكرمة بن خالد. عن سعيد بن 
جبيره عن ابن عباس أنه رأى رسول الله يلك يتوضّاأً. فذكر الحديتٌ كلّه ثلانًا 


ثلاماء وفيه: : قال: : ومسح برأسه ادكه ظاهرهما وزناطنهما تسا وا 


وأكثرٌ الآثار على هذا. وقد يحتيلٌ أنه مَسَح رأْسَه مره واحدةٌ وأذنة 
2 2 ع -ِ 7 ع ٍ 
مده واحدة؛ لأنه ذكر الوضوء ثلاثًا ثلاثًا إلا الرأسّ والأذنين. 
ويع ل و ا 00000 ٌ 
ا جح ييا ادر تلاو جما ريع الى امن 
عي كنبل الوحةء :وهو هفاعو م القواجية 5 فكل :ما وق عليه 
اموق وساي شك 20م 0 01 
قال أبو عمر: هذا قولٌ تردٌّه الآثارٌ الثابتةٌ عن النبي تكلك؛ أنه كان يمسحُ 
ظَهورَ أَذْنيه وبُطُونَهما؛ من حديث عليٌ» وعثمان» وابن عباس. والرُبَيّع بنت 
مُعَوّذْ وغيرهم. 


وحُجَةٌ ابن شهاب في أنهما من الوجه؛ لأن ما لم ينبّتْ عليه الشَّعَرُ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )1175/947/١1(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )7797/١(‏ عن يزيد 


به. وأخرجه: ابن خزيمة (7/ )١١914 /1١6٠١‏ من طريق عباد بن منصورهء به. 


١0‏ كارا لوضوو رض 


فهو من الوجه لا من الرأس ي إذا أدْرَكَنْه المواجهةٌ ولم يكن قَمَا والله قد أَمَرَ 
دن الإسداات مادو كن أن بل ليسي ابن ل نلك الاك 
عثمان بن عفان. فذكرٌ صِفةً وُضوء رسول الله ككلِِ ثلانّا ثلانًا. قال: ثم أدخل 
يده اعد ماء فمسح به رآبته وأذين'فعسل اطلهررهما ومظوتهي00. 

ل ا ل ل اران 
سية ايد وجهي للذي خَلّقه فسّقٌ سمعه وبِصّرّه)”". فأضاف السمع 
إلى الوعه كوه كلد ميكن للعأريزه نمك فد العر امو 

وحُجّةُ الشافعيّ في قوله: إن مَسْحَ الأذنين سُنَةٌ على حيالهماء وليسا من 
الوجه» ولا من الرأس. إجماعٌ القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس 
أنه إِنْ ترك مَسْمَ أذنيه وصلَّى لم يُحِذْء فطل قولُّهم: إنهما من الرأس. لأنه 
1 اسان رأ عله لم لترله جد الطلماء ل لاع بتاعا 
حلقٌ رأسه في الحجٌ ليس عليه أن يأخدّ ما على أذنيه من الشَّعَرِ فدلٌ ذلك 
علي أنهنا سينا ع الرامن وآن متحهما شثة على "الأزقر اك كالمصيضة 
والاستنشاق. 


ولكلٌ طائفة منهما اعتلالٌ من جهة الأثر والنظرء تركتٌ ذلك خشية 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١8/8٠ /١(‏ من طريق ابن أبي مليكة. به. 

(؟) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب: أحمد -94/1١(‏ 4860). ومسلم /١(‏ 575 
ه*ة/ الالا»» وأبو داود .)76٠/487 - 548١ /١(‏ والترمذي (60/ 557 507/ 
ل رةه والنسائي (؟/59ه_ءلاه/ 65؟١١).‏ وابن ماجه /١(‏ ه"ا”/ 5 .)١٠١8‏ 
وأخرجه من حديث عائشة: أبو داود (؟77/5١514/1١)»‏ والترمذي (؟/ 4/ا4/ )08٠‏ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح)». والتنسائي (5؟/ 01/1/ .)١178‏ 
وفي الباب عن جابر وغيره وي أجمعين. 


نض اقسما لمان : الطربارة 
الإطال» وأنْ الغرضٌ والجُملةَ ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

قال ابوغيره المت الذي ينين الوقؤق ان حعيشة فى الأذنين أن 
الرأس قد رَأَيْنا له حُكْمَينَء فما واجّهَ منه كان حُكمّه الَسْلّ» وما عَلا منه 
وكان موضِعًا لتَباتِ الشّعَر كان حُكمُّه المسح. واختلافٌ الفقهاء في الأدُنين 
إنما هو: هل حُكمُهما المسحٌ كحُكم الرأس, أو حُكمُهما العَسلُ كمَسْلٍ 
الوجه؛ أو لهما من كلّ واحدٍ منهما حُكدٌء أو هما من الرأس فيّمْسَحان 
معه؟ فلما قال يَكِِ في هذا الحديث» حديث الصّتَابحيٌ: «فإذا مسح برأسه 
ترك لاسن أنه لفان بلكو الأذ يوني الراسس وله كل إذا عسل 
وجهّه خَرَجَت الخطايا من أَذُنِيه. عَلِمْنا أن الأذنين ليس لهما من حُكم الوجه 
شيءٌ؛ لأنهما لم يُذْكَرَا معه» وذُكِرًا مع الرأس» فكان حُكمُهما المسحَ كحُكم 
الرأس» فليس يصِحّ من الاختلاف في ذلك عندي إلا مسحُهما مع الرأس 
بماءِ واحدء واستئناف الماء لهما في المسح. فإِنْ هذين القولين مُحتّملان 
للتأويل. 

وأما قولٌ من أَمَر بِعَسْلِهما أو غَسلٍ بعضهماء فلا معنى له» وذلك 
مدفوعٌ بحديث الصَّتَابحيٌ هذاء مع ما رُوي عن النبيّ يله في مَسْحِهماء 
وبالله التوفيق"'". 


.)5١5 و5785 من هذا المجلد) وفي (؟/‎ ١5 انظر بقية شرحه في (ص‎ )١( 


باب منه 


3 مالكٌء عن عمرو بن يحبى المازنيٌ» عن أبيه» أنه قال لعبد الله بن 
زيد بن اعاصي» وهو جد عمرو بن يحبى» وكان من أصحاب رسول الله يَكِِ: 
هل تستطيعٌ أن يري كيف كان رسولٌ الله يل يتوضّاً؟ فقال عبد الله بن زيد: 
نعم. فدَّعَا بوَضوءء فأفرَعٌ على يَدِه فغْسَلَ يديه مرّتين مرّتين» ثم تمَضْمَض 
واستَثئرٌ ثلانّ. ثم عَسَلَ وجهّه ثلاناه ثم غسَلَ يديه مرّتين مرّتين إلى الورْقَقَين؛ 
ثم مسح رأسّه بيديه. فَأَتْبَلَ بهما وأَدْيَرَء بدأ بمُقَدِّ رأسهء ثم ذهب بهما إلى 
قَقَا ثم رَدهما حتى رجع إلى المكان الذي بَدَأْ متهه ثم غَسَلَ رَجليو0. 

قال أبو عمر: لم يُختلّفْ على مالكِ في إسناد هذا الحديث ولا في 
لفظه. إلا أن ابن وهب رواه في «موطئه» عن مالكِء عن عمرو بن يحيى بن 
عُمارةً المازنيٌء عن أبيه» عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيٌ» عن 
رسول الله يكل فذكر معنى ما في «الموطأ» مختصرّاء ولم يقّل: وهو جَدٌ 
عمرو بل يحتبى . 

وذكره سُحنونٌ في «المدوّنة)”" عن مالك عن عمرو بن يحيى بن 
عُمارة بن أبي حسن المازنيٌ» عن أبيه يحيى؛ أنه سمع جد أبا حسنٍ يسأل 
)١(‏ أخرجه: أحمد (787/4)) والبخاري .)١180 /"85 787 /١(‏ ومسلم /5١١/١(‏ 

/١( والنسائي‎ ,)737 7/410 /١( والترمذي‎ »)١١48 /87-4857/1١( وأبر داود‎ 235 


ه/ا كلا/لاة ‏ 98). وابن ماجه 7/١6٠١ ١59 /١(‏ 575) من طريق مالك,» به. 
(؟) المدونة .)١١7/1١(‏ 


فس لمسعراناني : الطررارة 


ما وا مين 11 و :2 
عبد الله بنَ زيدٍ بن عاصم. ولم يقل: وهو جد عمرو بن يحيى. ولا ذكرٌ عمّن 
رواه عن مالكُ. 


وقال أحمد بن خالدٍ: لا نعرفٌ هذه الرّواية عن مالكء إلا أن تكون 
لعليّ بن زيادء وليس هذا الحديثٌ في نسخة القعنبيّ» فإمّا أسقّطه. وإما سقط 
له» ولم يقل أحدٌ من رُواة هذا الحديث في عبد الله بن زيد بن عاصم: وهو 
جَذٌ عمرو بن يحيى. إلا مالك وحده؛ ولم يُتابعغه عليه أحدّء فإن كان جَدَّه 
فعينى أن يكوك جده آنه 


عو مه هوي 


و 

وممّن رواه عن عمرو بن يحيى؛ سليمان بِنْ بلال» ووَمَيْبٌ بن خالدء 
وابن عِيئة» وخالدٌ الواسطيٌ؛ وعبد العزيز بن أبى لمق وغيرهم» لم يقل 
هُ ٌ 38 ٠. ٠.‏ 2 .- ان 58 -ه 
فيه أحد منهم: وهو جد عمرو بن يحيى. وقد نَسَبنا عمرّو بنّ يحيى بما لا 
اختلاف فيه. 

وذكر ابن سَنْجَرَه قال: حدثنا خالد بن مخلدٍء قال: حدثنا سليمان بن 
بلالٍ» قال: حدثنا عمرو بن يحيى المازنيٌ» عن أبيه» قال: كان عمّي يكثر 
من الوّضوء» فقال لعبد الله بن زيدٍ: أخبزني كيف كان رسول الله كَل يتوضّأ؟ 


١ 


فدعا بِتَوْرِ''' من ماء"'2. وذكر معنى حديثٍ مالكِ. 


قال ابن سَنْجَرَّ: وحدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا وَمَيْبٌء قال: 
حدثنا عمرو'بن-يحين عن أبيه» قال: شهدت عكى ابن أبن حسن سال 
عبد الله بنّ زيدٍ عن وضوء رسول الله عَلة. قال: فدعا بتور من ماءع» فتوضّأ 
)١(‏ التَّوْر: هو إناء من صُفْرٍ أو حجارة... وقد يتوضاً منه. النهاية (1/ .)١99‏ 


١؟)‏ أخرجه: البخاري »)١99/40١/١(‏ ومسلم )776/11١١7/1(‏ من طريق خالد بن 
مخلدكء به. 


١١‏ كتارا لوضوء فض 


لهم وُضوءَ رسول الله ككل فأكمّاً على يديه من التَّوْرِهِ فغسل يديه ثلانًاء 
ثم أدخل يدّه في الثَّورِه فتمضمصّ واستئئرٌ من ثلاث غُرفاتٍ» ثم أدخل 
يده فغْسَلّ وجهّه ثلاث مرّاتِء ثم أدخل يده فغسّل يديه مرّتين مرّتين إلى 
المزفقين. ثم ذكر مثل حديث مالكِ”"". ورواه عن عمرو بن يحيى جماعةٌ 
كهااؤواد نانك شواة: 


ورواه ابن عبينة» عن عمرو بن يحيى» فأخطأ فيه في موضعين؛ أحذهما: 
و 
أنه قال فيه: عن عبد الله بن زيد بن عبد رَبْهِ. وهذا خطأء وإنما هو عبد الله بن 
زيد بن عاصمء وقد تَسَبْناهما في كتاب «الصحابة)”'"» وأوضَحُنا أمرّهما. 


غِ 
ا 


رِيّ الأذانَ في النوم 
وليس هو الذي يروي عنه يحيى بن عمارةً هذا الحديتٌ في الوضوء 
وغيره. وعبد الله بن زيد بن عاصم هو عَم عاد بن تميم» وهو أكثرٌ رواية 
عن النبي يك من عبدٍ الله بنِ زيد بن عبد ربّه. وقد كان أحمد بن زُهِيرٍ يزعم 
أن إسماعيل بنَّ إسحاق وَهمّ فيهما فجعلهما واحدّاء فيما حكى قاسم بن 
أصبعٌ عنه. والغلط لا يسلمٌ منه أحدٌّء وإذا كان ابنُ عبِينةَ مع جلالته يلط 


وأما عبد الله بن زيد بن عبد رَبْهء فهو الذي 


فاخاو : #0 .ا 00 + رمم إكء. 48 ع رو 
في ذلك» فإسماعيل بن إسحاق أين يقع من ابن عبينة؟ لان المتاخرين أوسّع 
2 
علمًا وأقل عذرًا. 
وأما الموضع الثاني الذي وهم ابن عبينة فيه في هذا الحديث. فإنه ذكر 
فيه مسح الرأس مرّتين» ولم يذْكرُ فيه أحدٌ مرّتين غير ابن عيينة. وأظنه والله 
)١(‏ أخرجه: البخاري /١(‏ 1877/75894) من طريق موسى بن إسماعيلء به. وأخرجه: مسلم 


/5١١/١(‏ 70؟) من طريق وهيب. به. 
(؟) الاستيعاب (”/ .)41١7-1411‏ 


لضن نقسعرالئاني : الطربارة 


أعلم» تأوّل الحديتٌ؛ قولّه: فمسح رأسّه بيديه» أَقْبَلَ بهما وأذبر. وما ذكرناه 
ليه حسف فين يي محمل ب مد و م 
عن ابن عيينة؛ فمن رواية مُسددٍ. ومحمدٍ بن منصور “© وأبي بكر بن أبي 
شيبةً!"2: كلّهم ذكر فيه عن ابن عيينةَ ما حكيناه عنه. 

01 و 0 2 5 : 2 ع 3 

وأما الحميدي”'"“, فإنه مير ذلك» فلم يذكرهء أو حَفِظ عن ابن عيينة أنه 

٠. 5‏ 7 و 0 عب اح 2 ا 5 5 
رجع عنهء فذكر فيه عن ابن عيينة: ومسّمح رأسّه. وغسّل رجليه. فلم يصفي 
المسحء ولا قال: مرتين. وقال في الإسناد: عن عبد الله بن زيد. لم يرد لم 
ل 8 13 
يقل: ابن عاصمء ولا ابن عبد ربه. فتخلص. 

وروى عبد العزيز بن أبي سلمةً هذا الحديتٌ؛ فقال: أخبرني عمرو بن 

1 0 .- 2 0 نش مانن 1 0 

يحيى»؛ عن أبيه» عن عبد الله بن زيدء قال: أتانا رسول الله يكن فأخرجنا له ماءٌ 
0 ساي ىو (:) 1 سر - 2 35 353 
في تور من صفر ء فتوضأ فغسّل وجهه ثلاثاء ويديه مرّتين مرّتين» ومسح 
برأسه فأقبّل به وأذبّره وغسّل رجليه”. فزاد عبدٌ العزيز بن أبي سلمة فيه 
5065 0 

ورواه خالد بن عبد الله الواسطئ» عن عمرو بن يحيى المازنيٌ؛ عن 
أبيه» عن عبد الله بن زيد بن عاصم. فذكره. وقال فيه: فمضمّضٌ واستنشقٌ 


.)49 /77/١( أخرجه: النسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ /7١‏ /01)» ومن طريقه الدارقطني /١(‏ 87). 

(1) أخرجه: الحميدي في مسنده .)410//707/١(‏ وأعل هذه الطريق الشيخ الألباني 
بالاضطراب. انظر صحيح سنن أبي داود الأم /1١(‏ 0087-3707 

(4) الصّفر: التحاس. 

(5) أخرجه: البخاري »)١91//799/١(‏ وأبو داود /١(‏ 0/ا/ »)23٠١‏ وابن ماجه /١69/١1(‏ 
)١‏ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» به ولفظ أبي داود: (فأخرجنا له ماء في 
تور فتوضاً). 


0 كنار لوضور خض 
من كنف واحدةء ففعل ذلك ثلاتٌ مرّاتٍ. ثم ذكر معنى حديث مالك20. 

ورواه ابن وهبء عن عمرو بن الحارث» أنْ حَبَّانَ بن واسع جلكلة 
أن أباه حدّثه» أنه سيم عبد الله بنَ زيد بن عاصم المازنيٌ يذكرٌ أنه رأى 
رسول الله عَكلةِ. فذكر وَضوءَه. قال: فمضمّض واستئئَرٌ ثم غسّل وجهه ثلانَاء 
ويَدّه اليمنى ثلانًاء والأخرى ثلانّاء ومسح برأسه بماءٍ غير فضل يديه» وغسّل 
وجلية تن أنقاهزي9, 

تَرَكُنا ذكر الأسانيد بيننا وبين هؤلاء للاختصارء وكذلك اختَّصَّرْنا المتونَ 
إلا موضِع الاختلاف المُوَلّد للحُكم والرّائدٍ في الفقه. وبالله التوفيق. 

وأما ما في هذا الحديث من المعاني فأوّلُ ذلك عَسلٌ اليدين قبل 
إدخالهما فى الإناء مَرّتين» وقد مضئ القولٌ فى غسل اليدين قبل إدخالهها 
فى الإناء» وما للعلماء فى ذلك من الاستحباب والإيجاب» وما للرّواة فيه 
من ذكر مرّتين أو ثلانّاه مستوعبًا ممهّدًاء في باب أبي الزّنادة"» والحمد لله. 

وأما قوله: ثم مضمّضٌ واستدئّر ثلانًا. فالثلاتُ في ذلك وفي سائر أعضاء 
الؤْضوء أكمَلٌ الوّضوءٍ وأتمّهء وما زاد فهو اعتداءٌ ما لم تكن الزيادةٌ لتمام 
نُقصانء وهذا ما لا خلافٌ فيه. 


والمضمضة معروفةٌ» وهي أخذ الماء بالفم من اليد وتحريكه في الفم؛ 


)١(‏ أخرجه: البخاري ,.)١91 /997/١(‏ مسلم /51١ /١(‏ 776), وأبو داود /١(‏ /ا4/ 
9»؛» من طريق خالد بن عبد الله الواسطي» به. 

(؟) أخرجه: مسلم :)777/1١١/١(‏ وأبو داود .)237١/88 - 47 /1١(‏ والترمذي /١(‏ 
/6٠‏ ه") من طريق ابن وهبه به. 

() انظر (ص 58” من هذا المجلد). 


حرس لقسسالئاني : الطربارة 
هي المضمضةٌ» وليس إدخالُ الإِصْبّعء ودلك الأسنان بها من المضمضة 
في شيءء فمن شاء فكّل» ومن شاء لم يفعل. وقد مضى ما للعلماء في 
المضمضة من الأقوال في الإيجاب والاستحبابء والاعتلالٍ لذلكء» بما 
فيه كفايةٌ وبيانٌ» في باب زيد بن أسلَّمَء عن عطاء بن يسار عن الصّنابحئ 20 
ومضى هناك أيضًا القولُ في الاستنشاق والاستنثار» وما للعلماء في ذلك من 
المذاهب والاختيار» وزذنا ذلك بيانًا بالآثار في باب أبي الرّنادا"» والحمد 
لله . 

وأما غَسلٌ الوجه ثلانًاء فهو الكمالء والغسلة الواحدةٌ إذا عمّت تُجرىٌ 
بإجماع من العلماء؛ لأنَ رسول الله يك توضّأ مرّةَ مرّة(". ومرّتين مرّتين 29 
وثلدق ادق وهذا أكثدُ ما فعل من ذلك يكل وتلقّتِ الجماعةٌ ذلك من 
فعله على الإباحة والتخيبر» وطلب الفضل في التَّتين والثلاثِء لا على أنَّ 
كاسن االزك تح الخترء مله فق عا (جماعهم افنه. 


ل 5 7 و 5 2 ع 
والوجه ماخوذ من المواجهة» وهو من منابتٍ شعر الراأس إلى العارضٍ 
هي ع ركه 0 
والذقن والأذنين وما أقبل من اللحيين. 
وقد اختتلف فى البياض الذي بين الأذن والعارض فى الوضوء؛ فروى 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 

(؟) انظر (ص )7١7‏ من هذا المجلد. 

() تقدم تخريجه من جديث ابن عباس في (ص ©775) من هذا المجلد. 

(:) أخرجه: البخاري )١168 /757/١(‏ من حديث عبد الله بن زيد. وأخرجه: أبو داود 
»)١7/46 - 45/١(‏ والترمذي /57/١(‏ 47) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه: البخاري ,»)١59 /515 /١(‏ ومسلم /١(‏ 5654 -53757/5606). وأبو داود /١(‏ 
.)3١5 74-7‏ والنسائي )84/59--574/١(‏ من حديث عثمان. 


تار الوضرء 1م 


ار وق عو الل قال ليس ما خلفت الصَّدغْ الذي من وراءِ شّعَرٍ اللّحية 
إل الأذ من الوحه. 

5 2 8 و و 5 0 ع ع 

وقال الشافعيّ: يغسل المتوضّئٌ وجهّه من منابت شعَرٍ رأسه إلى أصول 
ديه ومنتهى اللّحية إلى ما أقبل من وجهه وذقيه؛ فإن كان أمرّد غسّل بشرة 
وجهه كلهاء وإن نبيّت لحيثه وعارضاءء أفاض على لحينه وعارضيه» وإن لم 
نص الحاء إلى بشرة. ويه الى تنعت" الشت أجواء إذاحان سند كي 

قال أبو عمر: قد أجمّعوا أنْ المتيمّمَ ليس عليه أن يمسّح ما تحت شَّعّر 
عارِضّيهء فقضى إجماعهم في ذلك على مُرادِ الله منه؛ لأنَ الله أَمَرَ المتيمُمَ 
بمسح وجهه. كما أَمَرَ المتوضّئ بغسله. وهذا الذي ذكرثٌ لك عليه جماعة 
العلماء. 

من اللّحِنٍ والذَّكِ إلى ل ا 
والأذث: 

ءٍِ ع 2 0 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياضُ الذي بين العِذَار وبين الأدن من 
الوهده وفياة واج 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب 
عن امالاكا عي #الكده ولقد قالإيفعن اهل المدينه#ويعصض اهل العراق :ها 
قبل من الأذنين فو فمنّ الوجهء وما ادوسهبا فون الراس نما دون لايك 
إلى الوجه أحرى بذلك. ويا :ذكزنا شك الأذين عند :العلماء في يات 
مين انك 1 وال 


)١(‏ انظر (ص ”١9‏ من هذا المجلد). 


شضنا بقسمرالثاني : الطربارة 

حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قراءةً مني عليه» أن محمد بن معاوية 
اادفية النحية حدّثهم» قال: حدثنا الفضلٌ بن الحُباب القاضي بالبضرة» 
قال: حدثنا أبو الوليد الطَّيالسيُ قال: حدثنا قيس , بن الرّبيع؛ عن جابر» عن 
يا ف يقول: يُبِلَعْ بالوضوء مقاصٌ الشَّعَرٍ. 

واختلف العلماءٌ في تخليل اللّحية والذَّفَنَءِ فذهب مالك والشافعيٌ» 
والثوريٌ» والأوزاعيٌ» إلى أنَّ تخليل اللّْحية ليس بواجب في الوضوء. 

وقال مالك وأصحابه وطائفةٌ من أهل المدينة: ولا في غُسل الجنابة لا 
عجن لاض ْ 


هرمُزٌ قال: .متمعث 


وقال الشافعيٌ» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوريٌ» والأوزاعيٌ» والليثُ» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن رَاهُويَه وأبو ثورء وداود. والطبريٌ» وأكثرٌ 
أفل: القن تقال الس في خسل السقانة روات ولا يجبٌ ذلك عندهم 
في الوؤّضوءء وأظنْهم فرّقوا بين ذلكء والله أعلم لقوله بِ: «تحت كل شّعَرةٍ 
جاب فوا القمك وأنشرا الب 20 

وأظرٌ مالكًا ومن قال بقوله ذهبوا إلى أن الشَّعرَ لا يمنعٌ وُصِولَ الماء 
قد ا الماء» وتوصّله إلى البشرة من غيرٍ تخليلٍ إذا كان هناك تحريكٌ؛ والله 
ع 

وقد ذكر ابن عبد الحكمء عن مالك قال: ويحرّك اللّحِيةَ في الوضوء 
إن كانت كبيرةً ولا يُخَلّلّهاء وأما في الغْسل فلْيُحرّكْها وإن صَعْرتء وتخليلّها 
أحبٌ إلينا. 


3+ 


صما 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 


١‏ كتا ا لوضور اا 


وذكر ابن القاسم» عن مالكِء قال: يُحرّكُ المتوضّىئٌ ظاهرٌ لحيته من غير 
اود عت ل 9 0 5 3 و 
أن يُدحَلَ يدّه فيها. قال: وهي مثل أصابع الرّجل. يعني أنها لا تُخلل. 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: تخليلٌ اللّحية واجبٌ في 
الوضوء والغسل. 

وأخبرنا حَلَّففٌ بن القاسم» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن» 
قال: حدثنا المفضّلٌ بن محمدء قال: حدثنا علىّ بن زيادء قال: حدثنا أبو 
ال ةا ناكا رحوة اه يدع تعيل اللحية قفر ل كينا 
يَمَسّها من الماء مع عسل الوجه. ويحتجٌ في ذلك بحديثه عن عبد الله بن 
زيدٍ عن وضوء رسول الله كَكِ حين أَرَاه الرجلّ الذي سأله عنه. لم يذْكُر فيه 

001 2 اا 
قال أبو عمر: رُوي عن النبي كك أنه خلل لحيته في وضوئه من وجوه 


و 


و 
كلها 7 ٠.‏ 0 


- فمن حديث أنس: أن النبي يكَلٍ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حَتكه 
فخْلّل به لحيته» وقال: «هكذا أمرنى ربى عز وجل». أخرجه: أبو داود /٠١١١/1١(‏ 
والحاكم .)١59/١(‏ قال البوصيري في الزوائد :)١١6 /١(‏ (هذا إسناد ضعيف 
لضعف يحيى بن كثير وشيخه). 

- ومن حديث عثمان: أن النبي يك كان يخلل لحيته. أخرجه: الترمذي )*١/57/١(‏ 
وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وابن ماجه .)570/١58/١(‏ وابن خزيمة /١(‏ 
4 9ل/ )١157/١6١‏ وابن حبان (الإحسان: 3757/9 ك/ امرك والحاكم 5 


ليون لقساذئاني : الطرادة 


وأما الصحابة والتابعون. فرُوي عن جماعةٍ منهم تخليلٌ اللّحِية وأكثرهم 
لج يفزيوا : بين الوضوء والجنابة» ورُوي عن جماعةٍ منهم الرّخصةٌ في ترك 
ليل اللضة 

ال ل ا إلا 
وأما الفتوى بإيجاب الإعادة» فما ينبغي أن يكون إلا عن يقينء وبالله التوفيق 


)١59/1١( -‏ وقال: «هذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق» 
ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنًا بوجه من الوجوه). وتعقبه الذهبي بقوله: (ضعفه 
ابن معين» وله شاهد صحيح). وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (59/0): ((صحح 
الترمذي حديثه في التخليل» وقال في العلل الكبير: قال محمد يعني البخاري ‏ : 
أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا. فقال: 
هو حسن. وصححه ابن خزيمة وابن ضبان الجاع وقيزهم؟ 
ومن حديث عائشة: كان إذا توضأ خلّل لحيته بالماء. أخرجه: أحمد (774/5): 
والحاكم .)١6١ /١(‏ قال الحافظ في التلخيص :)85/١(‏ (وإسناده حسن»). 
ومن حديث عمار بن ياسر: رأيت رسول الله يَكهِ يخلل لحيته. أخرجه: الترمذي 
.)07٠ 54/54 /١(‏ وابن ماجه :.)474/١5/8/١(‏ والحاكم )١594/١(‏ وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الترمذي (717). 
ومن حديث ابن عمر: كان رسول الله يك إذا توضأ عَرَكَ عارضيه بعض العَرْكء ثم 
شَبَّك لحيته بأصابعه من تحتها. أخرجه: ابن ماجه /١514 /١(‏ 877). قال البوصيري 
في الزوائد :)١١5 /١(‏ (إسناد فيه عبد الواحد وهو مختلف فيه) . 
- ومن حديث أبي أيوب الأنصاري: رأيت رسول الله كِ توضأ فخدّل لحيته. أخرجه: 
ابن ماجه /١594 /١(‏ ”47). قال البوصيري في الزوائد :)١١7/١(‏ (هذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف أبي سورة وواصل الرقاشي»). 
وفي الباب عن أبي أمامة» وابن عباسء وأبي الدرداءء وعبد الله بن أبي أوفى» وأم 
سلمة. وجابر» وأبي بكرة» وكعب بن عمرو ه. 


١‏ تارك لوض 7 وعم 


وذكر ابن حُوَيزِمَندادَ أن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللّحية ليس 
بواجب في الوضوء. إلا شيء رُوي عن سعيد بن جبير. 

قال أبو عمر: الذي رُوي عن سعيد بن جبير قوله: ما بال الرجل يغسل 
ابحكه فل أن كقته فاذادكت له يعسلها؟ وما ال الامدة يفنا كتقدولة 
0 03 ع ٠.‏ ده 0 مرد 2 
لهو للع 

وقال الطّحاويٌ: التيمُمُ واجبٌ فيه مسح البشرة قبل نباتٍ اللّحية» ثم 
سقط بعدها عند جميعهمء فكذلك الوضوءٌ. 

وقال سُحنونٌ عن ابن القاسم: سمعتٌ مالكًا يُسألُ: هل سمعتٌ بعص 
أهل العلم يقول: إن اللّحية من الوجيء فَلْيُمرَ عليها الماءة؟ قال: نعم. قال 
مالكُ: وتخليلُها في الوضوء ليس من أمرٍ الناس. وعابّ ذلك على من فَعَله. 
قيل لسُحنونٍ: أرأيتَ من غسّل وجهه ولم يُوِرَّ الما على لحيته؟ قال: هو 
بمنزلةٍ من لم يمسّحٌ رأسَهء وعليه الإعادة. 

واختلف قولٌ الشافعيٌ فيما ينسدِلٌ من شَّعَرِ اللّحية؛ فقال مرّةً: أُحَبُ إلى 
أن يُِرَّ الماءة على ما سقّط من اللّحية عن الوجه. فإن لم يفعَلء ففيها قولان؛ 
قال: يُجْرَئُه فى أحدهما. ولا يُجْزْئهِ فى الآخر. 

قال 0401 جره عرق لذ لان لا بيده ١‏ ها رفظ ست انا دل 
عن منابتٍ شعر الرأس - من الرأسء فكذلك يلرّمُهِ ألا يجعَل ما سقط عن 
منابتِ شعر الوجه من الوجه. 


قال أبو عمر: مَن جعل عسل اللحية كلها واجبّا جعلها وجهّاء والله قد 


.)١9/8 /8( أخرجه: ابن أبى شيبة (؟/ 5177 7): وابن جرير‎ )١( 


اخرونا نقسمانئاني : الطررارة 


الوح لوك مما رام حك واه الج رو ان وهر ماوع 
كالكن ل سس وو ا ا 
تُسمّى اللّحيَةٌ وجهّاء فوجب غسلّها بعموم الظاهر؛ لأنها ندل من البسّرة. 
ومن لم يُوحِبْ غَسْلَ ما انسدل من اللّحية» ذهب إلى أن الأصلّ المأمور 
قله التكترة وإنما وبحت عسل اللحة لأنها ظَهّرضَ فوق البشرة: وضارت 
البشرةٌ باطتّاء وعنار الطاهة هو الس نضا هلها بزلا فين التفرة وما 
انسَدل من اللّحية ليس تحته ما يلرّمُ غسلّه فيكونٌ غسلٌ اللّحيةِ بدلا منه» كما 
أن جلدَ الرأس مأمورٌ بمسجه. فلمًا نبَتَ عليه الشّعَرٌ ناب مسح الشّعِرٍ عن 
مسح الرأس؛ لأنه ظاهرٌ بدل من الرأس الباطن تحتّه وما انسّدل من الرأس 
وسقطء فليس تحته بشرة يلرّمُ مسحهاء ومعلومٌ أن الرأس إنما سُمّيَ رأسًا 
لعُلوٌه ونباتٍ الشّرِ فيه؛ وما سقط من شّعَره وانسّدل فليس برأس» فكذلك 
ما انسّدل من اللّحية» فليس بوجهء والله أعلم. ولأصحاب مالكِ أيضًا في 
هذه النمالة قولان: كا صهاب العافت موك واه الممدعان: 
وأما غَسلٌ اليدين» فقد أجمعوا أنَّ الأفضل أن يغسِلَ اليُمنى قبل اليُسرى» 
وأجمّعوا أن رسول الله كَكِ كذلك كان يتوضأء وكان يك يحب التَِامْنَ في 
أمره كلّه؛ في وُضوئه وانتعاله. وغير ذلك من أمرها :بوكدلله اجيعوا أن 
من غسّلَ يُسرى يديه قبل يُمناة أنه لا إعادةً عليه. 
وروينا عن علي وابن مسعودء أنهما قالا: لا تُبالي أي يَدِيكَ بد بدأتتَ7"؟, 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ 44)» والبخاري (١/08؟/‏ 
154 ومسلم ل اله وأبو داود (48/4/ا9/ .)41١4-‏ والترمذي ١؟/‏ 


508/005). والنسائي :)١١17 /8« /١(‏ وابن ماجه (401/151/1). 
(١؟)‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (؟/ 47١/84‏ - 577)» وابن المنذر فى الأأوسط -74817/١(‏ - 


تاثا لوضو ضف 


وقال معنٌ بن عيسى: سألتٌ عبدَ العزيز بنَّ أبي سلمة عن إجالةٍ الخاتم 
عند الوضوء. فقال: إن كان ضَيْمَا فأجِلّه وإن كان سَلِسًَا فأقِدّه. 
وأما إدخالٌ المِرْفقِين في المّسلء فعلى ذلك أكثرٌ العلماء. وهو مذهب 
مالكِء والشافعيّ» وأحمدء وأبي حنيفة وأصحابه إلا زُقَر فإنه اخلف عنه 
في ذلك؛ فرُوي عنه أنه يجبُ غَسلٌ المرافق مع الذراعين» ورُوي عنه أنه 
ايت ذللكةبوبه قال الطبرئ» وبعطن اصتحاب داوذ» زيعفكن الهالكيين 
أيضًا. ومن أصحاب داود من قال بوجوب عَسلٍ المِرْفَقين مع الذّراعين. 
فمن لم يوجِبْ عَسلّهماء حمل قوله عز وجل: « فأَعْسِلُوا وجوهك وَأَيرِيَكُمَ 
ِلَ الْمَرَافِقِ 7©. على أن «إلى» هاهنا غايةٌ» وأنَّ المِرْقَقَين غيرٌ داخلين في 
المّسل مع الذّراعين» كما لا يجب دخولٌ الليل في الصّيام لقوله عز وجل: 
لد يما أضِيَام إلى َيِل 224 ومّن أوجَبَ عَسلّهماء جعل «إلى2 في هذه 
الآية بمعنى الواو أو بمعنى (مع)) كأنه قال: فاغسلوا وجومّكم وأيديكم 
والمرافقّ. أو: مع المرافق. و«إلى» بمعنى الواو وبمعنى «مع» معروفٌ في 
كلام العرب» كما قال عز وجل: لا مَنَ أتصصاركة إِلَ مر 74". أي: مع الله. 
وكما قال: «ولا تاهو أَموَُمَ ِلك أَموَلِكمْ 04». أي: مع أموالكم. وأنكر بعض 
أهل اللغة أن تكون «إلى» هاهنا بمعنى الواو وبمعنى «مع"» وقال: لو كان 
كذلك. لوجّب عسل اليد كلّهاء واليدٌ عند العرب من أطراف الأصابع إلى 
الكتفي. وقال: ولا يجوز أن تخرّجَ «إلى» عن بابها. ويذكرٌ أنها تسق الغانة 
أبدًا. قال: وجائرٌ أن تكون «إلى» هاهنا بمعنى الغاية» وتدخلٌ المرافقٌ مع 
- 288). والدارقطني الك ا 


.)1١81/( المائدة (5). (؟) البقرة‎ )١( 
.)7( آل عمران (67). (5) النساء‎ )( 


مرضنا اقسرااناني :الطبارة 


ذلك في العّسل؛ لأنّ الثَانيَ إذا كان من الأوّلء كان ما بعد «إلى» داخلا فيما 
5 ا 0 جرحت ساسم يه 2 
قبله» نحو قولٍ الله عز وجل: #إِلَ الْمَرَاِفْتقِ 4. فالمرافق داخلة في الغسل» 
وإذا كان ما بعدها ليس من الأوّل» فليس بداخل فيه» نحو: 98 ثُرَّأَتَيُْ يام 
إِلَ أجل >. 

٠ 7 5 01 -.‏ اه 

قال أبو عمر: يقول: إنه ليس الليل من النهارء فلم يدخل الحَدّ في 
المحدود. وإنما يدخل الحَدٌ فى المحدود إذا كان من جنسهء والمرافقٌ من 
جنس الأيدي والأذرٌع؛ فوجب أن يدل الحَدُ منها في المحدود؛ لأنّ هذا 
أصلٌ حُكم الحُدودٍ والمحدوداتٍ عند أهل الفهم والنظرء والله أعلمُ. ومن 
عسل الوزفققين مع الذراعين» فقد أدّى فرص طهارته وصلاته بيقين» واليقين 
فى أداء الفرائض واجبٌ. 

وأمًا الميية ائر انر ققد اجمهعرا انك تنص وزا بن" كله فقك اج 

عم اصن امن 5-5 101 0 0# 0 
وفعَل أكملّ ما يلرَّمُه. وكلّهم يقول: يَمسَحٌ الرأسّ مسحةً واحدةً مُوعِبَةَ كاملةً 
لا يزيد عليهاء إلا الشافعيّ» فإنه قال: أكمَلُ الوضوءٍ أن يتوضّأ ثلانًا ثلاناء 
كلها سابغة» ويمسّحَ برأسه ثلانًا. 
4 


» وسعيد بن 0 وعطاء0" 


وروي مسح الرأس ثلانا عن أنس"٠‏ ل 
1 4 
وعيرهم . 
وكان ابن سِيرينَ يقول: يَمِسَحٌ رأسَه مرّتين”*. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ ه"/ »)١4٠‏ وابن المنذر في الأوسط .)945/١(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة 1/8/١‏ 1). 
(*) أخرجه: عبد الرزاق .)17/8/١(‏ 
(5) انظر: ابن أبي شيبة (777/1/ »)١59‏ وابن المنذر في الأورسط .)"95/١(‏ 
(5) ذكره ابن المنذر في الأوسط .)295/١(‏ 


كنا الوضوء خرن 
ع جر 3 ع 

وكان مالك يقول في مسح الرأس: يبدأ بمُقدَّم رأسه. ثم يذهبٌ بيديه إلى 
مؤخره ثم يرُذّهما إلى مقدَّمه. على حديث عبد الله بن زيدٍ هذا. 

وبحديث عبد الله بن زيد هذا يقول أيضًا الشافعىٌ» وأحمد. 

ِ + و ة* ِ 
وكان الحسن بن حي يقول: يبدأ بمؤخر الرأس. 
ع ع ع 2 

ورُوي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسطٍ رأس(". ولا يصح. 

وفي حديث عبد الله بن زيد: بدأ بِمُقَدَّم رأسه. وهذا هو النصٌ الذي 
ينبغى أن يمتكل ويحتمل عليه: 

م 5 َه 0 0 01 

وروى معاوية» والمقدامٌ بن مَعْدِي كَرِبَء عن النبيّ يك في مسح الرأس 
مثْلٌ رواية عبد الله بن زيدٍ سواءً0". 

وأما قولّه في حديث عبد الله بن زيد: ثم مَسَح رأسَه بيديه» فأقبَلَ بهما 
ل ا ا ِ 0 00 5 00 َه 
وأدبرٌ. فقد توهّم بعض الناس أنه بدأ بمؤخر رأسه؛ لقوله: فأقبّل بهما. وتوهم 
غيرٌّه أنه بدأ من وسط رأسه. فأقبَل بيديه وأدبرَ. وهذه كلّها ظنونٌ لا تصِحٌ. 
وفي قوله: بدأ بِمُقدّم رأسه. ما يدقع الإشكالّ لمن فَهمء وهو تفسيرٌ قوله: 
فأقبَل بهما وأدبّرٌ. وتفسيرٌه أنه كلام خرج على التقديم والتأخير» كأنه قال: 
فأدبرَ بهما وأقبَلَ. أن الواو لا توجبُ الرّتبدَ وإذا احتمل الكلامٌ التأويلّ» 
كان قولّه: بدأ بِمُقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى كَمَاه. تفسيرٌ ما أشكلّ من ذلك. 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا محمود بن خالد ويعقوبٌ بن كعب الأنطاكيٌ» قالا: 


.)15 4 لا“ا/‎ /١( وابن أبي شيبة‎ »)7 -5/7/١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
(؟) سيأتي تخريجهما قريبًا.‎ 


0 23> لفسا لئاني : الطربارة 


حدثنا ل ا ل 
عن المقدام بن مَعْدِي كَرِبَ» قال: رأيتٌ رسول الله بل توضأء فلما بلَعْ مسح 
رأسه ا فأمَرّهما حتى بلغ القَمَاه ثم رَدّهما إلى 
المكان الذي بدأ منه0© 


- 2 0 - سسأت 2 ير 
. 0 واايرمه 2# 
وأما قول الحسن بن حيٌّ: يبَأ بمؤخر رأيه. فإنه قد رُوِيَ في حديث 
الأبع ببنت مقوذ ين اطراة: أنها وصنت وشو وسول اله كله قالت: : ومسّحح 
رأسة د تين؟ بدأ بمؤتحر رأسه ثم بِمُقدَّمك ادكه ظهورهما ويطونهما 60 
وو بات د الفافلا ودر وز على قرا مه ب قار 
00 
عن الربيع . وهذا لف بشر, بن المُفضَّلٍ والحسن واعالم: عن عبد الله بن 
محمد بن عَقيل. وعبدٌ الله بن محمد بن عقيل ليس بالحافظ عندهم؛ وقد 
اختلف عنه فى هذا اللفظ. 
وروى طلحة بن مُصرَّفٍء عن أبيه. عن جدّهء قال: رأيث النبيّ كلل 
يمسَحٌ رأسَه مسحةً واحدةً حتى بلغ القَذَالَ - وهو أُوّلٌ القَمًا- بدأ من مُقدّ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )١717 /8/8 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه )1577/١6١/١(‏ 
مختصرًا من طريق الوليد بن مسلم» به. وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 
0/١/١‏ 11). 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ 44). وأبو داود .)١1714/84 /١(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح أبي داود .)١١6 /5١4/١(‏ 
(*) أخرجه: أبو داود .)١535/9٠0 489 /١(‏ والترمذي )77/18/١(‏ من طريق بشر بن 
المفضلء به. قال الترمذي: (هذا حديث حسن). وأخرجه: أحمد (7097/5)) وأبو 
داود (1/ 41١‏ - 11/47). وابن ماجه )44١/10١/١1(‏ من طريق الحسن بن صالح» 


به. 


*4 كتا ا لوضور‎ ١١ 


3 نع ع 
إلى مُؤخرهء حتى أخرّجٌ يديه من تحت أذنيه""". 


ع0 37 5 8 5 , 
وأصح حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن زَيدٍ المذكور فيه. 


واختلف الفقهاءٌ فيمن مسّح بعضّ الرأس؛ فقال مالكٌ: الفرضُ مسح 
جميع الرأسء وإن تَرَكَ شيئًا منه كان كمن تَرَكَ غَسلَ شيءٍ من وجهه. هذا 
هو المعروفٌ من مذهب مالكِ. وهو قولٌ ابن عليه قال ابن عَلَيّة: قد أمر 
الله بمسح الرأس في الوّضوءء كما أَمَر بمسح الوجه في التيمُّمء وأَمّر بغسله 
في الؤُضوءء وقد أجمعوا أنه لا يجورٌ غَسلٌ بعض الوجه في الوضوء؛ ولا 
مسح بعضه في التيمّمء فكذلك مسح الرأس. 

قالة ارقن اكير على أن الرائن لنقل كلت ولم يقل أحدٌّ: إنّ مسح 
بعضه سُنَهٌ وبعضه فريضةٌ. فلمًا أجمّعوا أن ليس مسح بعضه سند دل على 
أنه كلَّه فريضةٌ مسحُه. والله أعلم. 

واحتجٌ إسماعيل وغيره من أصحابنا لوجوب العُموم في مسح الرأس 
بول الله عز وجل: «وَليَتيوا يمت اميق (4)5”". وقد أجمّعوا أنه 
لا يجورٌ الطُوافٌ ببعضه. فكذلك مسح الرأس» وقولّه عز وجل: اوَامَسَحُوأ 
رِمُوسِكُمْ 74". معناه عندهم: امسَحُوا رُؤوسَكم. ومن مسح بعضّ رأسه. 


ومن الحُجَّةِ أيضًا لهم أن الفرائض لا تُودَّى إلا بيقين» واليقينٌ ما أجمّعوا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ »)58١‏ وأبو داود )١17 7/47 /١(‏ وقال: (وسمعت أحمد يقول: 
إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول: إيش هذا طلحة. عن أبيه» عن جده؟). 
وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود الأم (79/1). 

)3( الحج (59). (*) المائدة (5). 


بخان بقسسواشاني : الططرارة 


عليه من مسح جميع الرأس. هذا هو المشهورٌ من مذهب مالكِء لكن 
لهاك اعادو ةاون «زاك فال الثقاك ويعرز سس ينف الراك 

وذكر أبو الفرج المالكيٌ» قال: اختلف مُتأخرو أصحابنا في ذلك؛ فقال 
بعضهم: لا بد آن يَمسَحَ كل الرأس بي أو أكثرّه؛ حتى يكون الممسوحٌ أكثرٌ 
الرأس فبُجِزَىَ ترك سائره. 

قال أبو عمر: هذا قولُ محمد بن مَسْلمة وزعم الأبُهريٌ أنه لم يمه 
غيرة مرخ المالكيين: 

قال أبو الفرج: وقال آخرون: إذا مسح التلتَ فصاعدًا أَجْرَّأم وإن كان 
المتروكُ هو الأكثر. قال: وهذا ال لومي وأؤلاهماء من قَبَلِ أنَ 
التلْتَ فما فوقّه قد جعلّه في حيّرٍ الكثير في غير موضع من كتيه ومذهيه. 
وزعم الأبهريٌ أنه لم يقل أحدٌ من أصحاب مالك ما ذكره أبو الفرج عنهم 
وأن المعروف لمحمدٍ بنٍ مسلمة ومَنْ قال بقوله أن الممسوح من الرأس إذا 
كان الأكثرّء والمتروكٌ منه الأقلّ» جازٌ على أصل مالكِ في أنَّ الثْلتَ يسيدٌ 
مُستَندرٌ عنده في كثير من أصول مسائله ومذهيه. 

قال أبو عمر: ما ذكره أبو الفرج صحيحٌ خارجٌ على أصل مالكِ في أن 
الثلتَ كثيدٌ في مسائلٌ كثيرة من مذهبه: وكذلك ما ذكره الأبهريٌ أيضَا لأن 
الثلتَ عنده في أشياء كثيرٌء وفي أشياء قليلٌّ؛ وليس هذا موضم ذكرها. 

وأما الشافعيٌ فقال: الفرضن مسح يعي الراس. ولم يَحُدّ. وهو قول 
الطبريّ. وقد رُوي عنهما: إن مسَحَّ سَحَ ثلث الرأس فصاعدًا أَجْرَّأ. قال الشافعيٌ: 
احتمّل قول سي ا كم 4. مَسْحَ بعض الرأس 


كارا لوضوء يدن 


ومَسْحَ جميعه. فدلّت السُّنْهُ أن مَسْحَ بعضه يُجزئ. ا 
فإن فيل: قد قال الله عز وجل في التيمّم: فََمَسَحُوا ٠‏ بوك 2004. أَيجرَىٌ 
بعضُ الوجه في التيمّم؟ قيل له: مسح الوجه في التيمُّم بدلُ من عموم 
غسله الاح اد ا اتج على شب ارم الحم انوميد 
الرافن أصلٌء فهذا فرق ما بينهماء وعفا الله عز وجل ة فى الشيقو :عن الرأسن 

والرّجلين» ولم يعفٌ عن الوجه واليدين» فلا بد من الإتيانٍ بذلك على كماله 
وأصله. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إِنْ مَسَحَ المتوضئ رَُبُعَ رأسه أجرّاء ويبدأ 
بِمُقدّم رأسه إلى مُؤْخره. 

واختلف أصحابٌ داود؛ فقال بعضهم: مسحٌ الرأس ل ا نر 
كقول مالك» وقال بعضّهم: المسحٌ ليس شأنه في اللّسان الاستيعات» 
والبعض يُجزئ. 

وقال الثوريٌ» والأوزاعيٌ» والليث: : يُجرئ مسح بعض الرأس» ويَمسح 
المددم. هيوق قول أحمد. وقد قدّمنا عن جميعهم أن مسح جميع الرأس 
حب إليهم. ركان قمر ومنل بن الأكوع يمسحان مُقَد مُقَدَّمَ رؤوسهما!". 
وعم جمافة شر التايعين [جازة مسح بعض الرأس. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغء قال: حدثنا 
أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا إسماعيل بن عليه عن أيوب» 
عن محمد بن سِيرينَ» عن عمرو بن وهبء قال: كنا عند المُغيرة بن شُعبةَ 


.)5( النساء (”57)» المائدة‎ )١( 
.)1680 ١75/88 -7 5 (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (؟/‎ 


كن القسمراشاني : الطربارة 
فقال: مسح نبي الله يك بناصيته17) 


ا كذلك قال ححاذ ين دعن و59 
وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو 
ذآوة قال ذا تقدة بال#أحدقنا بسو هو ميان السمر فاك احيرنا 
بك عن التحس عن اب المعيرة بن شغية عن أبيهة أن رسو الله عله توما 
ومسّح بناصيته. ثم ذكَرٌ: فوقٌ العمامة!" 
قال أبو عمر: النَاصِيةٌ مُقدّمُ الرأس. 
وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا 
أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا ابن وهبء. قال: حدثني 
اك عن عيه العريزين منملء عن أبي مَعقِلِ» عن أنس بن 
مالك» قال: زأبت:وسشول الله كله وما وغلية عمامة قطرية فأدخل يدهن 
تحت العمامة فمسَّحَ مُقَدّمَ رأسنة ولم يَنقَضٍ العسامة0؟. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 85"/ »)١1846‏ وأحمد (5/ 7555)» والنسائي في الكبرى 
1/5 من طريق ابن علية» به. 
(؟) أخرجه: الطبراني »223١74/479 /7١(‏ والبيبهقي )58/١(‏ من طريق حماد بن زيدء به. 
(؟) أخرجه: أبو داود )١0١ /٠١8 - ٠١5 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (4/ 
07 من طريق مسدد.ء به. وأخرجه: أحمد (5/ 590)) ومسلم (١/١171؟/‏ 
7" والترمذي ٠١١/١1/٠١ /١(‏ والنسائي 21١7/8١ -4٠١/١(‏ من طريق يحبى 
القطان» به. 
(4) أخرجه: أبو داود )١57//1٠١7  ١١7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /١41//١(‏ 


14 من طريق ابن وهبء به. وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (4/ 
١‏ (وهو حديث لا يصح). 


كتاكا لوض 0 هم 


وأجاز الثوريٌ» والشافعيٌ» مسع الرأس بإصبّع واحدةٍ. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ مَسَح رأسّه أو بعضّه بثلاثة أصابمَ فما زاد أَجْرَّآ 
وإن مَسّح بأقلّ من ذلك لم يُجْزِئه. 

والمزا؟ عبد جيم الذلماة فق مهد رانها #التعل سراف كل عن أميله: 

وأما غَسلُ الرّجلينء ففي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم: ثم غَسَل 
رجليه. ولم يَحْد وفي حديث عثمانَ وعليٌ إذ وَصَفا وُضوءًَ د الله يك 
في بعض الرٌّوايات عنهما: ثم غَسّل رجليه ثلانّا("2. وفي بعضها: ثم عَسَلَ 
رجلّيه حتى أنقاهما'". وفي بعضها: ثم غسّل رجليه'". فقطء وكذلك في 
بعض الرُوايات عن عثمان: ثم مسَحَ رأسَه ثلانًا». وفي أكثرها: ثم مسح 
رأسه””. فقطء. وفي بعضها: ثم مسّحَ رأسَه مرّةَ واحدة"". والوضوءٌ 


/5١0 7١4 /١( ومسلم‎ »)١99 /51454 /١( أخرجه من حديث عثمان: البخاري‎ )١( 
.)١١5 7/88 /١( والنسائي‎ »)23١ 17 /4/١( وأبو داود‎ »27 
والنسائي‎ »)١١ /8/1( وأبو داود‎ »)١١١ /١( وأخرجه من حديث علي: أحمد‎ 
.)١41/ //5/١( *لا/ 97), وصححه ابن خزيمة‎ /١( 

(؟) أخرجه من حديث عثمان: الطحاوي في شرح المشكل /١١(‏ 5911/17/8 29737 
والدارقطني /١(‏ 86). 

(؟) أخرجه من حديث عثمان: أبو داود .23١8/8٠ /١(‏ قال الشيخ الألباني في صحيح 
أبي داود :)45/181/١(‏ (إسناده حسن صحيح»). وأخرجه من حديث علي: أحمد 
»)3١١/1١(‏ وأبو يعلى /8٠0٠/١(‏ 750)» والبيهقي /١(‏ 075. 

(4:) أخرجه: أبو داود .23١7//14/١(‏ قال النووي في المجموع :)570/١(‏ (رواه أبو 
داود بإستاد حسن»). 

/١( وأبو داود‎ .)3757/108- 7١5 /١( ومسلم‎ ,»)١59 /”554/١( أخرجه: البخاري‎ )0( 
.)66 /59/١( والنسائي‎ .)) ٠١١4 

.)870/١6٠0 /١1( وابن ماجه‎ »)223١8/8٠9 /١( أخرجه من حديث عثمان: أبو داود‎ )١1( 


5 ماني : الطرادة 
وأجمع العلماءً أن غسلةً واحدةً سابغةً في الرّجِلِين وسائر الوؤضوء 
و 
تجزرئ. 
وكاف سالك لا يَخد فى الدضنوم واخوة ولا اشرو وله دلذثاء وكات يقرل: 
إنما هو العَسلُ» وما عَمَّ من ذلك أجرَّآ والرّجِلانٍ وسائرٌ الأعضاء سواءٌ. 
)0 ع ب 
والقول عند العلماء على ما قدّمنا في أصولهم في دُخول المِرفقينِ في 
الذراعين» كذلك القول عندهم في دخولٍ الكَعْبِينَ في غَسل الرّجلين. 
وجملةٌ قولٍ مالك وتحصيلٌ مذهبهه أنْ الوِرْفٌقين إن بقِيَ شيءٌ منهما مع 
القطع عُسِلا. قال: وأما الكعبانٍ فهما باقيانٍ مع القطعء ولا بدّ من غَسلِهما 
والكعبانٍ هما النَاتئَانٍ في أصل السَّاقِ. وعلى هذا مذهبُ الشافعي» 
وأحمد بن حنبل» وداود بن عليٌ؛ في الكعبين. وأما العُرقُوبُء فهو مَجَمَعٌ 
مَمْصِلٍ السّاقٍ والقَدّم. 
وقال أبو جعفر النْكَّاسٌ: كل مَفْصِلٍ عند العرب كعبٌ. 
وقال أبو جعفر الملّحاويٌ: للناس فى الكعبين ثلاثة َه أقوال؟ فالذي يذهب 
تكبا ب المي اذاي القذم يدوي الباق مام ىا درغ 
كعبان. قال: وغيرٌه يقول: في كلّ قدم كعبٌ» وموضِعُّه ظهرٌ القدم ممّا يلي 
الساقٌ. قال: وآخرون يقولون: الكعبٌ هو الدائرٌ بمغرز الساق؛ وهو مُجِتمَعْ 


- وأخرجه من حديث على: أحمد .)١١٠١ /١(‏ 


0 ١كتابا‏ لوضرر ودين 


الغعروق من ظهر القدم إلى العراقيب. قال: والعربٌ تقول: الكعبان هما 
العرقوبان. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا فى باب بلاغات مالك عند قوله يل: «ويلٌ 
للأعقاب من التّار0© , أحكامَ عسل الرّجلِين؛ وإبطالٌ قول من قال بمسحهماء 
وذكرنا الحُجَّةَ في ذلك من جهة الأثر والنظرء وذكرنا القولّ المختارٌ عندنا 
فى الكعبين هناك”"©. والحمدٌ لله. 

واتّفق مالك والشافعيٌ» وأبو حنيفة» وأصحابُهم, أن الرأس لا يُجرَئٌ 
مسيكة إلا يماع جديك يأخدة الماوميئم لهء كما اده لسائز الأعضاى ومن 
مسَحَ رأسّه بماءٍ قَصَلّ من البلل في يديه عن غَسل ؤرَاعيه» لم يُجْرئه. 

8 5 و ل 

وقال 0 وجماعة من التابعين: يُجزئ. 


عطادي يراهن انايد 0 


0 0000 وقد ثبت عن 
النبي وَْ من وجوه أنه كان يمسَحٌ أَذنِيه في وُضوئه. وقد مضى القولُ في 
مسح الأدنين وما في ذلك من الحكم والاختيار لفقهاء الأمصارء في باب 
زيد بن أسلَّمَء عن عطاء بن يسارء عن الصّنابحيّ أيضًا من كتابنا هذا 
ومضى هناك أيضًا ذكرٌ المضمضة والاستنثار» والحمد لله كثيرًا لا شريك له. 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص 757 من هذا المجلد). 
(١؟)‏ انظر (ض 57 من هذا المجلد): 

99) انظر (ص ١١‏ من هذا المجلد). 

(5) انظر (ص 7١5‏ من هذا المجلد). 


ما جاء في الاستنثار 


3 مالك عن أبي الرّناد عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يلد قال: «إذا وا َحَدّكم فَلْيَجْعَلٌ في أنفه, ثم َس ومن استحمَّرٌ 
)00( 
فليُويز7". 
5 5 ا ع9 5 .. 5 ور وه 
هكذا رواه يحيى: «فليَجعل في أنفه» ثم لينثر». ولم يقل: ماء. وهو 
مفهومٌ من الخطاب. وهكذا وجدناه عند جماعة شيو خناء إلا فيما حدثناه 
أحمدٌ بر محمن» عن أحمد بن مُطَرّفٍء عن عبيد الله بن يحيىء عن أبيه» فإنه 
قال فيه: «فلْيجعلٌ فى أنفِه ماءً). 
01 10 86 . جاه 5 7 5 5 
وأما القعنبي فلم يقل: ماءً. في رواية علي بن عبد العزيزء عن القعنبي. 
ورواه أبو داود. عن القعنبىٌ» فقال فيه: «فَلْيجِعَلُ فى أنفه ماءً»("2. وكذلك 
رواية ابن بكير» ومع20, وجماعة» عن مالك: «فليجعل فى أنفه ماء). وعند 
أكثر الرّواة هو هكذا: «فَلْيجِعَل في أنفه ماء»9). 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟7/8/1١7):‏ والبخاري :.)١57 /759/١(‏ وأبو داود »)١50/95/1(‏ 
والنسائي 7/17٠١ /١(‏ 87) من طريق مالك» به. 


(؟) أخرجه: أبو داود ».)١5٠/9477/1١(‏ وابن حبان )١474/741//4(‏ من طريق القعنبي» 
به. 

(؟) أخرجه: النسائي 7/1١ /١(‏ 85) من طريق معن» به. 

(4) أخرجه: ابن الجارود في المنتقى (غوث )79/417/١‏ من طريق روح بن عبادة» 
عن مالكء» به. وأخرجه: أبو عوانة )747-575577/١(‏ من طريق ابن وهب» عن 
مالكء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار )1١١ /١(‏ مختصرًا من طريق 


0 كنا لوضرر ا" 


وقال أبو خليفة المَضْلٌ بن الحباب القاضى البصريٌ» عن القعنبيّ فى هذا 
الحديث: «فلْيجعل في أنفه الماء"7". وهذا كلّه معنّى واحدّء والمرادُ مفهوم. 
30 ورقاء لهذا الحديث عر أ الرّناد كما روى يحيى» عن مالك» لم 
0 ماء. 

4 و 15 5 ع انع ع إلى 04 

قرأت على عبد الله بن محمد بن يوسف. أن عبيد الله بن محمد بن أبي 
غالب حدّثهم, قال: حدثنا محمد بن محمد بن بَذْرِ الباهليٌ» قال: حدثنا 
رق اشير مورسى كال حدقا شاب قال ؟صيلقا وؤقاة بن عمو اللشكرئ: 
عن .أن الرّناد عن الأعرج» عن أبى هريرة» عن النبئّ ككةِ قال: «إذا َحَذّكم 
توضأء فليّجعل في أنفه ثم يَسَتَئئر). 

قال أبو عمر» فى. هذا الحديك الأمرٌ بالاسيثار بالماء عدل الوضوءء 
وذلك دفع الماء بريح الأنف بعل الاسففاف»: والاستنشاقٌ أخذٌ الماء بريح 
الأنف من الكَفٌء والاستنتارٌ دَفعُهه ومحالٌ أن يدفعه من لم يأخذه؛ ففي 
الأمر بالاستنثارٍ أمرٌ بالاستنشاق. فافْهُمْ. وعلى ما وصفتٌ لك في الاستنشاق 
والاستنثار جمهور العلماء. 

وض :هذ اللفظة فى اللكة القذف» يقال 20 واسككر» نمم وزاجل 
وذلك إذا قَدَّف من أنفه ما استنشَّقّء مثلّ الامتخاط. ويقال: الجراد نَثْرَةٌ 
حوبت. أي : قذّفَ به من أنفه. وقد روى ابن القاسم وابن وهبء عن مالك 
قال: الاستنثارٌ أن يجعلّ يده على أنفه ويستئرٌ. قيل لمالك: أيستديْرٌ من 


- عبد الرحمن بن زيادء عن مالك,. به. 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (75810//5/ )١574‏ من طريق أبى خليفة» به. 


لان لقسوالثاني : الطارارة 


غير أن يضع يدّه على أنفه؟ فأنكر ذلكء وقال: إنما يفعلٌ ذلك الحمارٌ. 
وسُئل مالك عن المضمضة والاستئثار: أَمَرَّةَ أم مرّتين أم ثلانًا؟ فقال: ما 
أبالي أيّ ذلك فعلتُ. دكل ذلك واسعٌ وجائرٌ عند مالكِ وجميع أصحابه 
أن يتمضمّضٌ ويستثثرٌ ل ةِ واحدة. 


اي 


مام عن أبي هرير 7 لكا 


وفي حديث أبي رَزِينٍ العقيليٌ» واسمّه لَقيطٌ بن صَيرة9©. 


ويوجه أن وسول الله 5ه تمضعمن ا ع معش هر ديت عييان 00 


)2 عه الرلكن 0( ًّ 
وعلي » وعائشة '» وغيرهم» من وجوء. 
35 و َي عٍِ 
وأما لفظ الاستنثار» فمحفوظ الأمر به من حديث ابن 0 ومن 


طريق أبي هريرة» من رواية أبي إدريس الحَؤلانيٌ 7" والأعرج”/, و عيسى بن 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

() أخرجه: البخاري :)١159 /855 /١(‏ ومسلم 575/7١6 -37١4/١(‏ [5]).: وأبو داود 
١9/81 /1(‏ ). والنسائي .)65/59-54/1١(‏ 

(4:) أخرجه: أحمد »)١١١ /١(‏ وأبو داود .)١١ /87/1١(‏ والنسائي /١(‏ *// 97)» وابن 
خزيمة .)١41//057/١(‏ 

(0) أخرجه: أحمد (45/5)): والنسائي /١50 /١(‏ 1147). وابن حبان ("/ 556/ .)١1١91١‏ 

(1) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: أحمد (7377/5). والبخاري /9417/١(‏ 171). ومسلم (7110/117/1)) 
والنسائي /1/١/١(‏ 88)» وابن ماجه (104/147/1) من طريق أبي إدريس الخولاني» 
به. 


كتاركا لوط 0 اه" 


00 وغيرهمء عن أبي هريرة. وقد ذكرنا خبَرَ أبي إدريس الحَؤلانيٌ في 
باب ابن شهابء من كتابنا هذاء وذكرنا هناك الحُكمَ في الاستجمار» وما 
للعلماء في ذلك من الوجوه والاختيار”"» وذكرنا أقوالّهم في الاستنثار في 
باب زيد بن أسلَّمَء عن عطاء بن يسارء عن الصّنابحيٌّ» من كتابنا هذا" 
ونزيد القولٌ هاهنا بيانًا في ذلك إن شاء الله. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيبء قال الوا فعة انو شعن 'قال: حدثنا يحيى بن سَّليم» عن 
إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لَقَيطِء عن أبيه» قال: ري الله 
أخبزني عن الوضوء؟ قال: «أسبغ الؤّضوءَء وبالِعْ في الاستنشاقٍ إلا أن تكونَ 
صاتكا) 9 . 


ورواه الثوريٌ» عن أبي هاشم» عن عاصم بإسناده مغلّه00, 


ورواه ابن جريج» عن إسماعيل بن كثير بإسناده مثله”". 


/5١-3517/1( أخرجه: أحمد (؟/ 707), والبخاري (517//5/ 737946): ومسلم‎ )١( 
من طريق عيسى بن طلحة» به.‎ )40 /17 -1١/١( والنسائي‎ 2» 

(؟) انظر (ص ١179‏ من هذا المجلد). 

(*) انظر (ص ”١”‏ من هذا المجلد). 

(4:) أخرجه: النسائي /7١ /١(‏ /81) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (١//ا 4 /٠١١‏ 
7 مطولا من طريق قتيبة بن سعيد» به. وأخرجه: الترمذي (/ )7/8/8/١58‏ من 
طريق يحيى بن سليم؛ به. وقال: (هذا حديث حسن صحيح». 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 04-77 والنسائي /7١ /١(‏ /817) من طريق الثوري» به. وصححه 
ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (0/ 091). 

(5) أخرجه: أحمد (4/ 7”). وأبو داود .)١57/٠٠١ /١(‏ والحاكم )١548/١(‏ من طريق ابن 
جريج, به. وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود .)171/7144/١1(‏ 


حكن لفسمرالماني : الطربارة 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغء قال: حدثنا 
أبو إسماعيل التَّرمذيٌ» قال: حدثنا نُعِيمُ بن حمَّادِ قال: حدثنا ابن المبارك» 
قال: أخبرنا ابن أبي ذئبء عن قارظ بن صَّيبة عن أبي غَطَّفَانَ قال: دخلتٌ 
على اين عبان ردك عواك ا سيسمضن :وا ستتثرٌء ثم قال: قال رسولٌ الله 
يكل: «استئثرٌوا اثنتين بِالِمّتين أو ثلائًا»220. 


وذكره أبو داوذوعن إبزاهيم بن عويتى عن وكيو عن ابن أبي ذئب» 
عن قارِظِء عن أبي عَطَفَانَء عن ابن عباس» قال: قال رسولٌ الله 5 
«استنئرٌوا مرّتين بالِعَتين»”"". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبَغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير””» قال: حدثنا الفضل بن ذُكين» قال: حدثنا سفيان الثوري» 
مروت وري ادامر سار عور 1ر8 
يكل: «إذا اسِتنسَّفْتَ فانتٌء وإذا استجمزت فَأَؤيئ)©). 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى /١(‏ 91//87) من طريق ابن المباركء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود )١51١/97-9457/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /١ 157 /١(‏ 
4 من طريق وكيعء به. وأخرجه: أحمد :.)7518/١(‏ والحاكم )١548/١(‏ من طريق 
ابن أبي ذئب» به. وقال الذهبي: (هذا شاهد لخبر لقيط). 

(7) هو ابن أبي خيثمة. 

(4) أخرجه: ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير «السفر الثاني» /١(‏ 5509) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 775)» وابن قانع في معجم الصحابة 
»)77/١(‏ والطبراني في الكبير (/ /اا/ /5701) من طريق الفضل بن دكين» به. 
وأخرجه: أحمد (5/ .)7١‏ وابن المنذر في الأوسط /١(‏ 710)» وابن حبان (4/ 
)١18”64‏ من طريق سفيان الثوري» به. وأخرجه: الترمذي ,)77//5٠/١(‏ 
والنسائي /1١/١(‏ 84)» وابن ماجه )407/١57 /١(‏ من طريق منصورهء به. قال 


الترمذي: ((احديث حسن صحيح). 


١‏ كنار يا لوضور روم 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو 
إسماعيلء قال: حدثنا تُعيجٌ قال: حدثنا ابن المُبارك» قال: أخبرنا معمرٌء 
عن همام بن مني عن أبي هريرة» عن النبىّ كك قال: «إذا توضّأ أحذّكم 
تابحق لتت زوفن الناءه قم 01 

قال أبو عمر: هذا أَبِيَنُ حديثِ في الاستنشاق والاستنثار» وأصحّها 
إسنادًا. وأجمع المسلمون طرًا أن الاستنشاق والاستشار هن الوؤْضوىئ 
وكذلك التقييضة وي لدي 

واختلفوا فيمن تَرَكَ ذلك ناسيًا أو عامدًا؛ فكان أحمد بن حنبل يذَمَبٌ 
إلى أن من تَرَكَ الاستنثارٌ في الوضوء ناسيًا أو عامدّاء أعادَ الوضوءَ الها 
وبه قال أبو ثور وأبو عُبِيدء في الاستنثار خاصّةً. وهو قولُ داود في الاستنثار 
خاضّة أيضًا. وكان أبو حنيفة» والثوريٌ» وأصحابُهماء يذهبون إلى إيجاب 
المضمضة والاستنشاقٍ في الجنابة دونَ الوضوء. وكانت طائفة تُوجِبّهما في 
الوضوء والجنابة. وقد تقدّم ذكرّهم في باب زيد بن أسله”". 

وأما مالك» والشافعئٌ والأوزاعيٌ» وأكثرٌ أهل العلم» فإنهم ذهبوا إلى 
أنْ لا فرضّ في الوضوء واجبٌ إلا ما ذكره الله عز وجل في القرآن» وذلك 
عسل الوجه واليدين إلى المزفقين» ويخ الراس سل الاين وقد 
مضى القولُ في أحكام المضمضة والاستنشاق» ومسح الف م ةا 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في مستخرجه )071١/*01١/١(‏ من طريق ابن المبارك» به. وأخرجه: 
أحمد (717/5), ومسلم (11717/717/1) من طريق معمر» به. وعلقه البخاري بصيغة 


الجزم (5/ .)35١١‏ 
(؟) انظر (ص "١١‏ من هذا المجلد). 


65 نقسمرالشاني : الطرارة 


ممهدًا بعللهء وأوضّحنا وجوة الأقاويل فيه عند ذكر حديث المنا قث فى 
باب زيد بن أسلّه”"©. وذكرنا أحكامٌ الاستجمار والاستنجاء بالأحجار في 
باب ابن شهابء عن أبى إدريسء. من كتابنا هذا("©: والحمد لله. 


والذع ضحطل من مذهيامالف أن الود ف الامتهمان لس براحت 
ولكنه مندوبٌ إليه سّنَةُ. وقد تابّع مالكًا على هذا جماعةٌ قد ذكرناهم في 
باب أبن شهابء عن أبي إدريسء من هذا الكتاب» وذكرنا الحَجَّةَ من جهة 
الأثر والنظر لهم ولمَنْ خالفهم هناك”". والحمدٌ لله. 


وقد كان ابن عمر يستحبٌ الوترٌ في تجمير ثيابه©2» وكان يستعول 
العمومً في قوله كَكله: «ومن استَجْمَرَ فلَيُويَرُا. فكان يستجورٌ بالأحجار وترّاء 
وكان يُجورٌ ثيابّه وترّاء تأسّيًا بالنبيّ كلِكِه ومستعوللا عمومَ الخطاب. والله 
الموفق للصواب. وقد جاء في الأثر المرفوع: «إِنَّ الله وترٌ يحب الوتر». 


)١(‏ انظر (ص ”١7‏ من هذا المجلد). 

(0) انظر (ص ١79‏ من هذا المجلد). 

(9) انظر (ص ١١9‏ من هذا المجلد). 

(8) أخرجه: أحمد (؟/9١٠1).‏ 

(6) أخرجه: أحمد (؟/508). والبخاري :»)2551٠١ /505/1١١(‏ ومسلم /٠١517/5(‏ 
27117». والنسائي في الكبرى (5/ 97"/ 509). وابن ماجه )١١584 /9"ا/٠ /١(‏ من 


حديث أبي هريرة. وفي الباب عن علي» وابن عمرء وابن مسعود. وابن عباس َّ. 


باب منه 


]١١[‏ قال يحبى: سيعتٌ مالكًا يقول في الرَّجُل يتَمَضْمَض ويستَثيِرٌ من 
غَرْفَةِ واحدة: إِنّهِ لا بأسّ بذلك. 

ل ا لا أن رسول الله يلل 
تمصفطي واستشن. وافيكدر هن كنف واد 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا 0 قال: حدثنا خالدٌ» عن عمرو بن يحيى المازنيٌ؛ عن 
أبيه» عن عبد الله بن زيد , بن عاجو» بهذا الجديت» كال" ١فْمَضْمَض‏ واسََْسّقَ 
تي كل واكك فقا لقا نوات متاك 3 وذكر نحو حديث مالك» وهو 
أمرٌ لا أعلّمُ فيه خلاهًا أنه من شاء فَعَلّه. 

ماع و 5 3 2 وده 2 # نز 
ووراعل العلم كن يمع د وبحي مرو يوخ دوساو ور كير 


الماء الذي تمضمّضٌ من كلقن رُوي”". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١9 /817//1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري )١191 /797/١(‏ من 
طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد (79/5- :.)5١٠‏ ومسلم )25705/519١ /١(‏ والترمذي 
»)258/575-51١/1(‏ وابن ماجه )5١05 /١417/١(‏ من طريق خالد بن عبد الله» به. 

)20 5 :نو 50050 1117 اليل بين ن المضمضة والاستنشاق. وإسناده ضعيف؛ 


باب منه 


[1] مالكُء عن نافع أنّ عبد الله بنَ عمر كان بأحُدُ الماء بإضْبَمبه 


ره 
كي . 


وقد تقدّم في هذا الكتاب في حديث الصّنابحيٌ» عن النبيّ عليه السلام 
ِ - 4 
عند قوله: «فإذا مَسَحْ برأسه حرجت الخطايا من أَدنيه»0". حُكمُ الأذّنين في 
المسح وغيره؛ وما للعلماء في ذلك من التنارُع» وكشفٌ مذاهبهم في ذلك» 
ومعاني أقوالهه'"» فلا معنى لتكريره هنا. 
5 5 5 ع 00 ع8 075 5-2 

عبد الله بن زيد بن عاصم المازنئٌ» أن رسول الله كك بِدَأ بمُقدَّم راشة: 
الحديث”*» وتقصّينا مذاهبَ العلماء في مسح الرأس هناك» بما يجبٌ من 
الذكر فيه”*©» والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )277/١(‏ من طريق مالكء به. 
(1) تقدم تخريجه في (ص ١١‏ من هذا المجلد). 
(*) انظر (ص 7١7‏ من هذا المجلد). 

(4) تقدم تخريجه (ص 7550 من هذا المجلد). 
(6) انظر (ص 8”” من هذا المجلد). 


باب منه 


3 مالكء أنه بَلّغه أن جابرٌ بنَ عبد الله الأنصاريّ سُئل عن المسح 
على العمامة, فقال: لاء حتى يُمْسَحَ الشّعَرٌ بالماء. 

وهذا الحديثُ رواه عبد الرحمن بن إسحاقء عن أبي عُبِيدةٌ بن محمد بن 
عمّار بن ياسرء قال: سألتٌ جابرٌ بنَّ عبد الله عن المسح على العمامق 
فقال: أُمِسَّ الشَّعَرَ بالماء. لا أعلّمُ أنه يتَصلٌ بغير هذا الإسناد. رواه عن 
عبد الرحمن بن إسحاقء يزيدٌ بن زريع”"2» وبشْرٌ بن المُفضّل”"؛ وغيرُهما. 


)١(‏ أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ 2077١ /١(‏ والبيهقي )5١/١(‏ من طريق 
يزيد بن زريعء» به. 

(؟) أخرجه: الترمذي )1١7 /179/7 - 7797 /١1(‏ من طريق بشر بن المفضلء به. وقال الشيخ 
أحمد شاكر: «وهذا الحديث عن جابر إسناده صحيح». 


باب منه 


[15] مالك عن هشام بن عُروة أن أباه عُروة بنَ الزبير كان ينزِعٌ 


العمامة ويم يمسّح رأسَه بالماء7". 


مالك عن نافع, أنه رأى صفية بنتَ أبي عُبِيدٍ امرأةً عبد الله بن عمر تَنْزِعٌ 
خمارهاء وتمسّحٌ على رأسها بالماء. ونافع يومئذ 7 

وفى هذا الحديث من الفقه جوازٌ شهادة الصغير إذا أذَّاها كبيرّاء وفى 
معناها جوازٌ شهادة الفاسق إذا أذّاها تائبًا صالحًاء وشهادة الكافر إذا أذّاها 
سلما 

وأما المسحٌ على الرأسء فقد تقدّم القولٌ فيه مستوعبًا في حديث 
عمرو بن يحيى المازنيٌ؛ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم””". 

وأما المسحٌ على العمامة» فاختكّف أهلٌ العلم في ذلك. واختلفت فيه 
الآثارٌ؛ فرّوي عن النبيّ يك أنه مسّح على عِمامتِه. من حديث عمرو بن 


(1) أخرجه: عبد الرزاق /١9٠0 /١(‏ 00744 وابن أبي شيبة (؟/ 7/ /7310): والبيهقي /١(‏ 
)١‏ من طريق مالك. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)5١ /١8/١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 57/54 7)»: والبيهقي /١(‏ 
١‏ من طريق مالكء به. 

انظر (ص 78” من هذا المجلد). 


6 0 لوضور 84 هو 


1 00 وحديثٍ بلالٍ7". وحديث المغيرة بن شعبة”". وحديث 
وما عار 
بي 0 عنده عن عمرو ب بن أمة:المكري. 
وقد ذكرنا فسادَ إسناده والعلّةَ فيه ببيانِ واضح في كتاب «الأجوبة عن 
المسائل المستغرّبّة من كتاب البخاريٌ)0". فون اد الوؤقوفٌ على ذلك 
تأمّلّه هناك» والحمذ لله. 
يعن بجاقة من الملا من الصبعاة و التايعيي <كزهم المصلبود 
ابن أبي شيبة» وعبدٌ الرزاق» وابنُ المنذرء أنهم أجازوا المسحّ على 
الحماوة9؟ . وبه قال الأوزاعيٌ» وأبو عبيدٍ القاسمٌ بن سالام» واعطرين بر 
وإسحاق, وأبو ثور؛ للآثار الواردة في ذلك» وقاقا على السفيةة ولأن 
الرأس والرٌّجلين عندهم ممسوحان ساقطان في التيمُم. واختلافٌ هؤلاء 


.)057 /185/١( وابن ماجه‎ ».)5١0 /5٠1//١( والبخاري‎ ».)١1/4/54( أخرجه: أحمد‎ )١( 

/٠١ال-١١5/١( وأبو داود‎ .)778 /7١/١( ومسلم‎ :.)١١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/١85/١( وابن ماجه‎ »)٠ 5 /094/١( والنسائي‎ ٠ ١/1/7 /١( والترمذي‎ .»67 
اكه).‎ 

/٠١6 5١4 /١( وأبو داود‎ ))5074/155١/١( أخرجه: أحمد (514/5). ومسلم‎ )9( 
.)1١ 9/41 -4٠ /١( والنسائي‎ .)3٠١ /١17١ /١( والترمذي‎ )» 

(#4) أخرجه: أبو داود »))١479//٠١ 31١١7 /١(‏ وابن ماجه )054/1١410-1١485/١(‏ 
وضعف إسناده الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود .)١9/557/1١(‏ 

.)706 /5١1//١( البخاري‎ )5( 

(1) الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري (ص ؟7١١5-1١١).‏ 

(0) انظر: المصنف لعبد الرزاق -78/١940 149 /١(‏ 00747 وابن أبي شيبة (؟/ 

.)578/571//1( والأوسط لابن المنذر‎ 555-571 /6١ 


لضن نفس ائاني : الطررارة 


1 206 0-0 52706 ' ا ءءء 
فيمن مَسَحَ على العمامةٍ ثم ترّعها كاختلافهم فيمن مسّمحَ على الخفين ثم 
َرّعهما. واختلفوا إذا انحل كَوْرٌ منها أو كَوْرَانِه بما لم أرَ وجهًا لذكره هاهنا. 
وقالت طائفة من هؤلاء بجواز مسح المرأةٍ على الخمار. ورَوَوًا عن أمْ 
سلمة زوج النبي يك أنها كانت لاي عاق حواري 
ل ل ود فعروة بن 


ل 


وهو كول مالك» وأبي حنيفة» والشافعيٌ» وأصحابهم. 


وفي «الموطأ»: سُئل مالك عن المسح على العمامة والخمار» فقال: 
لا ينبغي أن يمسّح الرجلٌ ولا المرأةٌ على عمامةٍ ولا خمارء ولْيَمْسَحا على 
رؤوسهما. 

والحُجَةٌ لمالك ومن قال بقوله ظاهرٌ قولٍ الله عز وجل: # وَأَمَسَحُوأ 
رمُوسِكُمْ 4”". ومن مسّح على العمامة فلم يمسّحُ برأسه. وقد أجمّعوا أنه 
لا يجورٌ مسح الوجه في التيمّم على حائل دونه» وكذلك الرأسٌ. والخطابٌ 


.)458/١( وابن المنذر في الأوسط‎ »)75154 /0٠١ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 

زهة أخرجه: عبد الرزاق /١9٠0 /١(‏ 1/55)» واد بن أبي شيبة (١؟/‏ 9ه/ /711)» والبيهقي /١(‏ 
6١‏ 

(7”) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 04/ 7074). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 7175/07). 

(05) أخرجه: ابن أب شيبة (7/ ه/ 0 77) 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (55/5/ 594). 

(/) المائدة (5). 


كنا لوضور لكش 


في قوله تعالى: « فَأَمْسَحُوا يِوُجُوهِكُم وَليْدِيَم يَنْذ 74). كالخطاب 
فى اتلد :92 )متا توج > زول رجه ها اغططرا به م :آذ الام 
والرّجلين ممسوحان. وأنه لما اتفقوا على المسح على الحُمَينَ فكذلك 
العمامةٌ؛ لأن الرّجلين عند الجمهور مَغسُولتان» ولا يُجِزَئٌ المسحٌ عليهما 
دون حائل» وقد قام الدليل على وجوب الكّسلٍ فيهماء فلا معنى للاعتبار 


بع ذلك 
فإن قيل: إن الرأس والرّجلين يسقّطان في التييّمء فدل على أنهما 


قيل له: وقد يسقْطٌ بدن الجُنْبٍ كله في التيمُّم ولا يعتبرٌ بذلك. فسقّط 
ما اعتلّوا به. 

وقد ّنا وجة القولٍ في مسح القدمين وعَسلِهماء ورجّحنا العَسلّ 
واحتّجَجْنا له في غير هذا الموضع, بما يُغني عن إعادته هاهنا'". 

فإن قيل: هَبْ أن الرّجلين مغسُولتان» هلا كان المسحُ على العمامة قياسًا 

22 : 

عليهما في الخفين؟ 

قيل له: قد أجمّعوا على أن المسح على الحْفين مأخودٌ من طريقٍ الأثر 

1 

لا من طريقٍ القياسء ولو كان من طريقٍ القياس لوجَبَ القول بالمسح على 
1 1 0-6 3 ا" 
القفازينٍ وعلى كل ما غيبٌ الذراعين» من غير علةٍ ولا ضرورةٍ» فدل على 
أنْ المسح على الخُفَين خصوصٌ لا يُقاسٌ عليه ما كان في معناه. ولمّا لم 


.)5( المائدة‎ )١( 
فم انظر (ص 23> من هذا المجلد).‎ 


0 الثاني : الطرادة 


ع 


يَجْرْ أن يقاس الذراعان -وعنا منشولان - على الأجليى المفشرلتين» إذا 
كان كز اواكواسهما قا لهااي امنا يفك الاقف فأشدي انا قاد 
العضرٌ المستورٌ بالعمامة - وهو ممسوحٌ ‏ على عضو مغسُولء إذا كان كل 
واحدٍ منهما مغيّبًا. وهذا ما لا يُنكِرُه أحدٌ من العلماء القاتلين بالقياس» وبالله 
الحو فق 


ويل للأعقاب من النار 


73 مالك؛ أنه بلع أنّ عبد الرحمن بن أبي بكر دَحَلَ على عائشة يوم 
مات سعد بن أبى وقّاصء فَدَعَا بوَضوءٍء فقالت له عائشةٌ: يا عبد الرحمن؛ 
أسبغ الوؤضوءئء فإنى سمعثٌ رسول الله يكل يقول: «وَيْلٌ للأعقاب من الثّار). 

هذا الحديثٌ يرويه سالمٌ الدّوسئٌ» وهو سالمٌ بن عبد الله مَوْلَى دَوْسء 
ويقال: مولّى النصرئين. ويقال: مولّى مالكِ بن أوس بن الحَدّئان النضري. 
وهو سالمٌ سَبَلانُ فاختّلف عليه فيه» وقيل: بل الاختلافُ على يحيى بن أبي 
+ هْ 3 000 :5 .- 42 000 
كثير في حديثه عن عائشة. وهو حديث مدني حسنٌ» رُوي عن النبيّ كَكةِ من 
وجوه شتى. 

فأما حديث عائشة» فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن صَاذَان الجوهريٌ» قال: حدثنا عاصم بن على 
قال: حدثنا ابن أبي ذتب» عن عمران بن بشير» عن سالم سَبَلَانَ قال: حَرَجْنا 
مع عائشة رحمها الله إلى مكة» وكانت تخرّحُ معها بأبي يحيى التيميٌّ يصلّي 
بها. قال: فأدرّكها عبد الرحمن بن أبى بكرء فأساء عندها الوضوءً» فقالت 

عق 6غ 1 5 7 هرك > خاو ع د وات اس 
عائشة: يا عبد الرحمن» أسبغ الؤضوء. فإني سمعت رسول الله كك يقول: 
يي 
«ويل للأعقاب من النار)77 . 
)١(‏ أخرجه: الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق /١(‏ 797 797) من طريق 

عاصم بن علي» به. وأخرجه: الطيالسي */ ده _5خ"1/ودهكايى وأحمد (؟/ 

©, والبيهقي )19/١(‏ من طريق ابن أبي ذئب» به. 


لض بقسعرالئاني : الطررارة 


وروى هذا الحديثٌ يحيى بِنْ أبي كثير» عن سالم الدّوسيّ» فاختلف 
عع 2 
فيه على يحيى؛ فرواه عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني 
أبو سلمة» قال: حدثني سالمٌ مولى المَهْريٌَّء قال: سمعتٌ عائشة تنادي 
عبد الرحمن: أسيغ الوضوء. فإني ع رسول الله َل يقول: «ويل 
للأعقاب من الا 


وذكره مسلمٌ من رواية عكرمة أيضًاء عن يحيى» عن أبي سلمة» عن سالم 
ل 2 5 و 01 5 
مولى المَهري قال: خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن 
أبي وقاصء فمرَّرْنا على باب حجرة عائشة. فذكر الحديث”". 


ورواه أيوب بن عتبة» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمةء عن 
مُحَيُقِيب» قال: قال رسول الله 5لة: يل للأعقاب من النار»0©. 


1 ا : 1 
وهذا خطأء والله أعلم» والصوابٌ في هذا الحديث عن يحيى بن أبي 
0 0 هه 5 / 
كثير ما رواه عنه الأوزاعيٌ”؟» وحَرب بن شداد”*» وحْسَيْنٌ المعلّه2"0 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الطهور (رقم /الاا) من طريق عكرمة بن عمارء به. 

(0) أخرجه: مسلم )15٠ /511 /١(‏ بهذا الإسناد. 

(") أخرجه: أحمد (/577)» والترمذي في العلل الكبير )١١ /١(‏ وقال: «فسألت 
محمدًا عن هذا الحديثء فقال: ... وحديث أبي سلمة عن مُعيقيب ليس بشيء. 
كان أيوب لا يعرف صحيح حديئه من سقيمه» فلا أحدث عنه. وضعّف أيوب بن 
عتبة جدًا). والطبراني /86٠ /7١(‏ 877) كلهم من طريق أيوب بن عتبة» به. وقال 
الهيثمي في المجمع :)751١/١(‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه أيوب بن 
عتبة» والأكثر على تضعيفه»). 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0») أخرجه: أبو عوانة »)77١- 570 /١(‏ والطحاوي في شرح المعاني »)278/1١(‏ وابن 
عدي في الكامل (5//ا3١ /1١78-‏ 0341). 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


١١‏ كتايثالوض 0 مجعم 


وشيبان”"2» فإنهم اتفقوا فيه» فروّؤْه عن يحيى» عن سالم؛ عن عائشة, لا ذِكْرَ 
وى جا تند هري مكوبة رن عدايمها لام 1ن لذ بسر 
يكون يحبى بِنْ أبي كثير سمعه من أبي سلمة» عن سالم» عن عائشة: ثم 
سمعه من سالمء فحذث به عنه عن عائشة. نإ انا فائل: إن المقتري روا 
عن ات متلتف و حافقة تقل :له« لحيل أ كوه انوملع أرعله عل 
عائشة» وهو قد سمعه من سالم عنها. فإن قيل: إِنّْ ابنَ عَجُلانَ يقول فيه: 
عن المَقبْريٌ» عن أبي سلمة. بيد اكد ور لوا عل عدوا انم 
الوضويً. فإني سمعتٌ رسول الله لَه يقول: 15 للأعقاب من النار». 1 
له: لم يَقَل ذلك عن ابن عَجْلانَ مَنْ يُوتَقٌ بحفظه. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّْء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا الحميديٌ» قال: حدثنا سفيان» عن محمد بن 
عَجُلانَ» عن سعيد بن أبي سعيدٍء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: توضّاً 
عبدٌ الرحمن بن أبي بكر عند عائشة» فقالت له: يا عبد الرحمن أسبغ 
الوضوء» فإني سمعثٌ رسول الله َك يقول: «ويل للأعقاب من النار»9. - 


٠ 8 


فهذه الرواية عن ابن عجلانَ تدلء والله أعلم» على أنه لم يَسمَعْهِ أبو 
سلمة من عائشة. 


ع 


وأماووانة انون ععة هه ريق أبن سسليةة نك معقيية» نظا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: الحميدي )١11 /817/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 57/ 59)» 
وأحمد (5/ »)5٠‏ والترمذي في العلل الكبير )١١8/١(‏ وقال: «فسألت محمدًا عن 
هذا الحديثء فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة حديث حسن). وصححه ابن حبان 
)٠١١594 545 -*41/(‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة» به. 


مض لقسانئاني : الطبارة 
لا شك فيه» والله أعلم» وأيوبُ بن عتبةً ضعيفٌ جدًا. والصوابٌ فيه ما رواه 
الأوزاعيٌ ومن تابعه» ا عكرمة بن عمار غير مدفوعة فى هذاء والله 
أعلم. 
حدثنا إسحاق بن أبي حسانَ. قال: حدثنا هشام بن عمَّارِء قال: حدثنا 
عبد الحميد بن عببيت؟ قال: حدثنا الأوزاعيٌ؛ قال: حدثني يحيى بن أبي 
كثير» عن سالم الدَّؤْسيّ» قال: دخلت مع عبد الرحمن بن أبي بكر على 
عائشة» فدَعَا بوّضوء» فقالت: يا عبد الرحمن» أسبغ الوؤضوءًء فإنى 5100 
رسول الله كك يقول: «ويل للأعقاب من النار»7". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَغ» قال: حدثنا 
أحمد بن يزيد المعلّمُ قال: حدثنا يزيد بن محمدء قال: حدثنا يزيد بن رَرَيْع . 
وحدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسدٌء قال: حدثنا أحمد بن محمد البرتئٌ» 
قال: حدثنا أبو معمر» قال: حدثنا عبد الوارثء قالا: حدثنا حسين» قال: 
حدثنا يحيى بن أبي كثيرء قال: حدثنا سالمٌ ‏ زاد عبدٌ الوارث: ابن عبد الله 
ثم اتفقا: الدوسيٌ ‏ قال: دخلتٌ أنا وعبدٌ الرحمن بن أبي بكر على عائشة» 
فدعا بِوَضوءء قالت: يا عبد الرحمنء أسبغ الوضوءئء فإني سمعتٌ رسول الله 
يقول: «ويلٌ للأعقاب من النار»”". 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الطهور (رقم /ا/ا3). وأحمد (5/ 84)» والترمذي في العلل 

الكبير )١١9 /١(‏ من طريق الأوزاعي»ء به. وقال الترمذي: (فسآلت محمدًا عن هذا 

الحديثء. فقال: ... حديث سالم مولى دوس عن عائشة حديث حسن». 


(1) أخرجه: ابن جرير (4/ 23١7‏ من طريق يزيد بن زريع» به. 


0 كنا ا لوضور م 
أصبّغ» قال: حدثنا جعفر بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا 
0010 ' 00 1 2 
شيبان» عن يحبى بن أبي كثير» عن سالم مولى دوسء أنه سمع عائشة تقول 
لعبد الرحمن. فذكر مثلّه0". 

وقد روى هذا الحديتٌ حَيُوة بن شُرَيْح قال: أخبرنا أبو الأسود. أن 
أبا عبد الله مَولَى شداد بن الهادي حدّثه. أنه دخل على عائشة وعندها 
عبد الرحمن بن أبي بكر. فذكر الحديثٌ”". 

وقد روى هذا الحديتٌ عن النبيّ يك أبو هريرة» من حديث سهيل بن 
أبي صالح. » عن أبيه» عن أبي هريرة”". 
زياد» عن أبي هريرة. 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حَبَابةَ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوئ؛ قال: حدثنا 
علي بن الجَعْد قال: أخبرنا شعبة» عن محمد بن زيادء قال سمعت أنا 


ع عي 


خريرة» وكان يمر يبنا والناس يتطهرون امن الم 5 أسبغوا 
الؤضوءً. فإن أبا القاسم كك قال: ذويل للعقت هن الناي 0 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الطهور (رقم 787)), وأحمد )8١/7(‏ والخطيب في موضح 
أوهام الجمع والتفريق /١(‏ 797) من طريق شيبان» به. 

(؟) أخرجه: مسلم )11٠/517/١(‏ من طريق حيوة بن شريح» به. 

(*) أخرجه: أحمد (587/7)ء ومسلم .)]150[15147/5١19/١(‏ والترمذي )1١/08/١(‏ 
وابن ماجه /١8954 /١(‏ 567) من طريق سهيل» به. 

(5) بكسر الميم؛ ويقال بفتحها: ما يتطهر به. قال بعضهم: من كسرها جعلها آلدّ ومن 
فتحها جعلها موضعًا يفعل فيه الإمام في معرفة أحاديث الأحكام .)0919/١(‏ 

(0) أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم 7 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟7518/1), 
والبخاري 0145/51١6 -75١4/١(ملمو ,)١50 /7”65 /١(‏ والنسائي /١(‏ 85/ 


لض نقمرانئاني : الطربارة 

ورواه جابرٌ من حديث أبي إسحاقء عن عبد الله بن خليفة وعبد الله بن 
مَرَثْلٍ - أو ابن أبي مَرئدٍ ‏ وسعيد بن أبي كَرِبٍء عن جابر» عن النبيّ 6'"". 
إلا أنه اختّلِف فيه عن أبي إسحاق؛ فطائفة ترويه عنه» عن عبد الله بن خليفة» 
وطائفةٌ عن عبد الله بن أبي مَرئدء وطائفةٌ عن سعيد بن أبي كَربء وكلّهم 


ليس بالمشهور. 
ا ٠‏ و 
ورواه عبد الله بن الحارث بن جَرْءِ الرْبَيْدِئٌ من حديث الليث وابن 


لهيعةٌ عن حَيوةً بن شريح» عن عقبةً بن مسلم» و انر الودارت 
صاحب النبيّ كَلكةِ يقول: سمعتٌ رسول الله كلك يقول: «ويلٌ للأعقاب ويُطُونِ 
الأقدام من النار». 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء» قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفِء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان وسعيد بن حميدء قالا: حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: حدثنا 
يحيى بن عبد الله بن بُكير» عن الليث. ل 


وحدثنا عبد الوارث وأحمد بن فسنم قالا: حدثنا قاسم بن أصبّغ؛ قال: 


)١١١‏ من طريق شعبة» به. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (791/5) من طريق أبي إسحاق» عن سعيد بن أبي كرب وعبد الله بن 
مرثد» به. وأخرجه: ابن ماجه /١50 /١(‏ 4014) من طريق أبي إسحاقء عن سعيد بن 
أبي كريبء به. وقال البوصيري في الزوائد: (قلت: أصله في الصحيحين من حديث 
عبد الله بن عمروء ومن حديث أبي هريرة. وفي مسلم من حديث عائشة. وحديث 
جابر» رجال إسناده ثقات: إلا أن أبا إسحاق كان يدلس واختلط بأترة4. 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في الطهور (رقم 284)» والفسوي في المعرفة والتاريخ (447/1 - 
17 » والطحاوي في شرح المعاني »)258/١(‏ والدارقطني /١(‏ 46)» وابن خزيمة 
(/17/85)» والحاكم )١77/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجا ذكر 
بطون الأقدام»). ووافقه الذهبي. كلهم من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير» به. 
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حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا الحسن بن موسىء قال: حدثنا 
عبد الله بن لهيعةء قال: حدثني حَيوةٌ بن شُريح» عن عقبةٌ بن مسلمء » قال: 
ا و ل ا سمعتٌ رسول الله وله 
يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من التان0؟ 


ورواه ابن أبي مريم» عن نافع بن يزيد والليث فلم يِذْكُرُ فيه: «ويُطون 
الأقدام». ١‏ 

حدثناه خلف بن قاسم» قال: حدثنا الحسن بن جعفر» قال: حدثنا 
بوسف بن يزيد قال: حدئنا سعيدٌ بن أبي مريم؛ قال: أخبرنا نافع بن يزيد 
والليث بن سعن قالة: حدثنا حَيوةٌ بن شُريح» عن عقبة بن مسلم» عن 
ا اع قال: ضمغت رشول :الله كلة: رعول: «ويلٌ 
للأعقاب من النار»9) 

ورواه عبد الله بن عمرو من حديث منصورء عن هلال بن يسَافٍِء عن 
أبي يحيى» عن عبد الله بن عمرو. رواه الثوريٌّ وغيرٌه؛ عن منصور”". 

ورُوي أيضًا من حديث أبي بشرء عن يوسف بن مَامَكَ عن عبد الله بن 
عمروء عن النبيّ 6*. 


/14( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )455 /7”/1١/1١( أخرجه: الحارث بن أبي أسامة‎ )١( 
من طريق الحسن بن موسى»‎ )5075/1١19 /7( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ »١ 
من طريق ابن لهيعة» به. وذكره‎ )*8/١( به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ 
وقال: «ورجال أحمد والطبراني ثقات».‎ )51٠ /١( الهيثمي في المجمع‎ 

)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الطهور (رقم ”7”) من طريق سعيد بن أبي مريم» به. 

(*) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


6ن نقسالئاني : الطدرارة 


وروي من حديث جابر» وأبي ذرٌ”"» وأبي أمامة'", عن النبي كَك. وفيها 
حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن آدمء 
قال حدثنا أبو مَعْنِ ثابتٌ بن تُعيم» قال: حدثنا آدم بن أبي إياسء قال: حدثنا 
و 5 3-2 3 5 5 5 
إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن سعيد بن أبي كرب» عن جابر بن عبد الله 
: 1 5 لش وات ١‏ تخ مس 001 . 5 
قال: رأى رسول الله يككِةَ في قدم رَجِل نحو الدرهم لم يَعْسِلهء فقال: «ويل 
للأعقاب من النار»”". 
اختلف فيه على أبي إسحاق. وأصحٌ حديثٍ في هذا الباب من جهة 
ع 1 .8 وو 0-0 
الإسناد 018 ابي هريرة» وات عبد الله بن الحارث بن جَرْءِ الزبيدي؛ 
وحديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص» ثم حديث عائشة» فهو مدني حسنٌ. 
أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
قال: حدثنا سفيان. عن منصورء عن هلال بن يسَافٍء عن أبى يحيى» عن 
0 0 ا 7 عن .2 9 1 
عبد الله بن عمروء قال: رأى رسول الله كك قومًا يتوضؤونء فرأى أعقابهم 
تلوح فقال: ١ويل‏ للأعفانب من النان أسكوا الؤعيواة 7 . 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 77/ 554). 
زفهة أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ /5١‏ 2071/7 والروياني في مسنده /7٠٠/7(‏ 05744)» وابن 
جرير (/35048)» والطبراني (8/ :)8١١51 -81١9/589‏ والدارقطني ))٠١8/١1(‏ 
والبيهقي .)84/١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع وقال: (رواه الطبراني في الكبير... 
ومدار طرقه كلها على ليث بن أبي سليم وقد اختلط). 
(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )”8/١(‏ من طريق إسرائيل» به. وتقدم تخريجه 


في الباب نفسه من طريق أبي إسحاقء به. 
(4) أخرجه: النسائى )١١١ /87 47 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 


١0‏ كتار كا لوضور اام 


وحدثنا عبد الوارث,» قال: حدثنا قاسمء قال: حدئنا بكر بن حمادء قال: 
حدثنا مُسدَّدٌ قال: حدثنا أبو عَوانةَ عن أبي بِشْرِء عن يوسف بن مامّكٌَ؛ عن 
عبد الثاارن عمرو»:قال: تتخلف .وسول الل كله فى سق انناف ناهاء فأدر كنا 
وقد أرمّقتنا الصلاةٌ صلاةٌ العصرء ونحن نتوضّأء فجعلنا نمسَحٌ على أرجلناء 
فنادى بأعلى صوته: (ويلٌ للأعقاب من النار». مرّتين أو ثلائًا0©. 


قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه إيجابٌ عَسل الرّجِلين» وفي 
ذلك تفسيرٌ لقولٍ الله عز وجل: «وَأبَمْلحكُم إِلَ الْكَعَبَين" 4<"). وبيانٌ 
أنه أراد العّسلّ لا المسحّ» وإن كانت قد قُرئت: (وأَرْجُلِكُمْ). بالجرٌء فذلك 
معطوفٌ على اللفظ دون المعنى» والمعنى فيه الكَسلٌ على التقديم والتأخير» 
فكأنه قال عز وجل: إذا قُمثُم إلى الصلاة» فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وأرججلكم إلى الكعبين» وامسَحُوا برؤوسكم. والقراءتان بالنصب 
والجرٌ صحيحتان مستفيضتان» والمسحٌ ضدٌّ المّسل ومخالفٌ له» وغيرٌ جائز 
أن يطل إحدى القراءتين بالأخرى ما وُجِدَ إلى تخريج الجمع بينهما سبيلٌ» 
وقد وجدنا العربَ تخفِضٌ بالجوار» كما قال امرّؤٌ القيس: 


له 


+ 
كه اماس في جا رك 


9 


)»)551/515/١1( من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. وأخرجه: مسلم‎ ).)١975 
من طريق سفيان»‎ )505٠ /١05 /١( "لا 14/ /ا9)» وابن ماجه‎ /١( وأبو داود‎ 
به.‎ 

,))5١١/5( من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد‎ )45/707/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (”/ 5417 5/ 208486 من طريق أبي‎ .)541 7/51١5 /١( ومسلم‎ 
عوانة» به.‎ 

(؟) الماتدة (5). 


رم 0 
فخمّض بالجوارء وإنما المُرَّمّلُ الرجل» وإعرايه هاهنا الرفغ. 
وكما قال زهير: 

لنعث بسنا بين ورهن بَعدِي سَوافِي المُورٍ والقَطر 


قال أبو حاتم: كان الوجة «القَطْرٌ» بالرفع» ولكن جرَّه على جوار 
«المُور», كما قالت العربٌ: هذا جَحرٌ ضبٌّ خرب. فجرّتهء وإنما هو رفع» 
وخفضّه بالمجاورة. ومن هذا قراءةٌ أبي عمرو: (رضَل عليكما شُوَاظٌ من 
نارٍ وتُحاس). بالجرٌ؛ لأن النْحاس الدّخان. 


فعلى ما ذكّرنا يكونُ معنى القراءة بالجرٌ النصبء ويكون الخفضٌ على 
اللفظ للمجاورة» والمعنى العَسلُ. وقد يُرادُ بلفظ المسح العَسْلُ عند العرب» 
من قولهم: تمسّحْتٌ للصلاة. والُرادٌ الَسلٌّ. ويَشّدّ هذا التأويل كلّه قول 
النبيّ يك: «ويلٌ للأعقاب من النار». وعلى هذا القول والتأويل جمهورُ 
علماء المسلمين» وجماعةٌ فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام من 
أهلٍ الحديث والرأي» وإنما روي مسحٌ الرّجلِين عن بعض الصحابة وبعض 
التابعين» وتعلّق به الطبريٌ» وذلك غيرٌ صحيح في نظر ولا أثر. والدليلٌ على 
وجوب كسل الرّجلين قوله يك: «ويلٌ للأعقاب من الناره. فخوّقَنا بذكر 
النار من مخالفة مُرادٍ الله عز وجلء ومعلومٌ أنه لا يُعذَّبُ بالنار إلا على ترك 
الواجبء ألا ترى إلى ما في حديث عبد الله بن عمرو""): فرأى أعقابّنا تَلُوحُ 
فقال: «ويلٌ للأعقاب من النار». وأوضَح من هذا ما في حديث عبد الله بن 
الحارث: «ويلٌ للأعقاب وبُطُون الأقدام من النار»”2. ومعلومٌ أن المسح 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


0 تا ا لوضور فض 


ليس شأنّه الاستيعابَء ولا خلافَ بين القائلين بالمسح على الرّجِلين أن 
ذلك على ظَُّهورِهما لا على بُطونهماء فتبيّن بهذا الحديث بطلانُ قولٍ مَن 
قال بمسح القدمين» إذ لا مدحَلٌ لمسح بُطونِهما عندهم؛ وأن ذلك إنما يُدرَكُ 
بالكسل لا باتسسة ودليل 221 مق اللجماع ذلك انيم اجمشر عن أن 
ا 
الاك جِمَعُوا عليه دون ما اختلفوا فيه» وقد اتفقوا أن الفرائض إنما 
يَصِحُ أداؤها باليقين» وإذا جاز عند مَنْ قال بالمسح على القدمين أن يكون 
عن حَكَل افيه قد اق الفرق تغتذهة كالقول فى هذا الضان بالاتقاق عر 
اليقين» مع قوله يَكلِ: «ويلٌ للأعقاب من النار». 

وقد قيل: إِنَّ من قرأ: (وأرجُلكم). بالخفضي أراد به المسح على الحُمّين. 
مع ما زُوي في ذلك من الآثار» والله أعلم. 

وار اكيت عن علق اسان عن ترلا عر ردل او سكت 
إِلَّ الْكَعبين *. في آية الوضوء: أبالنصب أم بالخفض؟ فقال: هو الكّسلٌ 
ولا يُجِرَئٌ المسح”". 

قال أبو عمر: مَنْ قرأ بالنصب فَصَلٌ بين المسح والعّسل بالإعراب» 
فكأنه قال: اغسلوا وجومّكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. 
وكأن ذلك أشبة بَهُ بفعل النبيّ يل وبأمره؛ فأما فعلّهء فما نقل الجمهورٌ كافةً 
عن كافةٍ عنه يَكلِِ أنه كان يغسلٌ رجليه في وضوثه مرةً واثنتين وثلانًا حتى 
يُنقِيّهما. وأما أمرّهء فقولّه يلِهِ: «ويلٌ للأعقاب من النار». وقد جاء عنه يله: 
«ويلٌ للأعقات وبطون الأقدام عون النانان و اويل اللغز اكيس كر الا 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (8/ )١194‏ من طريق أشهبء؛ به. 
(؟) أخرجه: أحمد :)4!١/7(‏ ومسلم )14/7١65 -7١14/١(‏ من حديث أبي هريرة. 


نف الثاني : الطررارة 


ولو لم يكن العّسلُ واجبّا ما خوّفَ مَنْ لم يغسل عَقبَْهِ وعُرْقُوبيه بالنار؛ لأن 
المسحٌ ليس من شأنه الاستيعابُ ولا يُبلَْ به العراقيبُ ولا الأعقابُ. 
قال أبو غير الغركوت هو مَجَمَعْ 0 الساق والقدم. والكعبٌ هو 
الناتئٌ في أصل النناق» يدلك عل ذلك حدَيث التعمان تن بشير قال؛ 0 
1 الله علد 0 فقال: «أَقِيمُوا صفوفكم)». قال: 
يلزِقُ كعبّه بكعب صاحيه”"" 


والعقنث بهو الوخد الأجل تحت الخر قوب وول كر نا ايلات العلماء 
فى الكعبين» وأوضَحُنا المذاهت عن العرب وأهل العلم فى 0 2 
والكعب في باب عمروحة حي 0ل والحيد لله . 


وقال ابن وهب عن مالكِ: ليس على أحدٍ تخليل أصابع رجليه في 
الوضوء ولا في الغُسلء ولا خيرٌ في البجفاء والعُلوٌ. قال ابن وهب: تخليلٌ 
أصابع رِجُليه في الوضوء مُرعَبٌ فيه» ولا بد من ذلك في أصابع اليدين» وأما 
أصابعٌ رجليه فإن لم يلها فلا بدّ من إيصال الماء إليها. 


وقال ابن القاسم عن مالك: مَنْ لم يحلل أصابعَ رجليه فلا شيء عليه. 


فحرَّكَ رجليه: إنه لا يُجِزِئه حتى يَلّهما بيديه. قال ابن القاسم: وإن قَدّر 


- وأخرجه: ابن ماجه )107/١05 /١(‏ من حديث عائشة. وأخرجه: النسائي في الكبرى 
(//ا 58 - 7/478 0885) من حديث عبد الله بن عمرو. 

/١( وابن خزيمة‎ .)557 /47 7  4#”١/١( أخرجه: أحمد (5/4/ا؟). وأبو داود‎ )١( 
من حديث النعمان بن بشير.‎ )١1١ /8 -7 

(0) انظر (ص 5”"ا من هذا المجلد). 


لتا كا لوضو, ام 


عه م6 


على غَسل إحداهما بالأخرى أَجْرَأه. 


قال أبو عمر: يلرّمُ من قال: إن العّسل لا يكونُ إلا بمرور اليدين. أن 
يقول: إنه لا يُجِزِئه إنْ غَسَل إحداهما بالأخرى. ويلرّمُه أن يقول بتخليل 
أصابع اليدين والرّجلين؛ لأن الأمرّ بعَسلِهما واحدٌ. وقد رُوي عن النبي كلل 
أنه كان إذا توضّأ يَدلّكُ أصابعَ رجليه بخنصره'". وهذا عندنا على الكمال. 


وقد مضى في صفة العْسل من الجنابة في باب هشام بن عُروةً من هذا 
الكتاب ما يُستدَلُ به على معنى هذا الباب”''» ومضى في باب عمرو بن 
يحبى من هذا الكتاب أيضًا القولُ في غَسلٍ المِرْقّقين مع اليدين» والكعبين 
مع الرّجِلِينء فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا”". 


وو 


وقد كان مالك رحمه الله في آخر عُمُره يَدلّكُ أصابمَ رجليه بأصابع يديه؛ 


لحديثث حذثه ابن وهب. 


ذكن أبوق بشن الدولاي؛ قال: حدثتى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» 
قال: حدثني عمي عبدٌ الله بن وهبء قال: سُئل مالك عن تخليل أصابع 
الرّجلين فى الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. فَأْمْهَلْتُه حتى خف الناس 


:)١148/1١ 7 /١( أخرجه من حديث المستورد بن شداد: أحمد (54/ 7579).: وأبو داود‎ )١( 
وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث‎ )1٠ /601//١( والترمذي‎ 
(وفي‎ :)44 /١( قال الحافظ في التلخيص‎ .)4 577/1١67 /١( ابن لهيعة)» وابن ماجه‎ 
إسناده ابن لهيعة» لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث» أخرجه البيهقي وأبو‎ 
بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالكء» من طريق ابن وهب عن الثلاثة» وصححه‎ 
ابن القطان).‎ 

(0) انظر (ص 579 من هذا المجلد). 

(*) انظر (ص 760” من هذا المجلد). 


غحضن بقسمرالماني : الطربارة 
عنه ثم قلتٌ له: يا أبا عبد الله سمعتّك تُفْتي في مسألةٍ عندنا فيها سَنَة. 
قال: وما هي؟ قلتٌ: حدثنا ابن لهيعة والليُ بن سعدٍء عن يزيد بن عمرو 
المعافريٌء عن أبي عبد الرحمن ن الحبْلَى: عن المُستورد بن شدادٍ القرشيٌء 
قال: رأيتُ رسول الله يكل يتوضا فَيُحَلَلُ بخنصره ما ما بين أصابع رِجُليه""". 
قال؛ فقا :لي مآلكٌ: إن هذا لحنيرة: وما متمعت به قط إلا السماعة .“قال ان 
وهب: : ثم سمعتًه بعد ذلك يُسأل عن تخليل الأصابع : في الوضوء فيأمرٌ به. 
وروى غيره عن ابن وهب: فرأيته يعمَلُ به. ولم يقل : به. 


-1/6/١( والبيهقي‎ 0737-1١ /١( أخرجه: ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 
/١( من طريق أحمد بن عبد الرحمنء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ ) 
من طريق ابن وهبء عن ابن لهيعة» به. وانظر الذي قبله.‎ 5 


ما جاء في الترتيب في الوضوء 


[17] مالك عن جعفر بن محمدي. عن أبيه. عن جابرء قال: سمعتُ 
عاق 57 20 0 
رسول الله يَِْةِ يقول حين خرّج من المسجد وهو يريد الصفاء وهو يقول: 
0 كا دع ىن مه 
«نبداً بما بِدَاً الله به». فْبَدَاً بالضَّعًا(90.2) 


و 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أن النّسَقَ بالواو جائرٌ أن يُقال فيه: قبل 
02 ءِ 8 ١‏ 0-8 ع م ٠‏ ِ - 
وبعدٌ؛ لقوله يَكلْهِ: «نبدَأ بما بدأ الله به». فقد أخبّر أن الله بدأ بذكر الصَّفا قبل 
المروة» وعطفٌ المروة عليها إنما كان بالواو» وإذا كان الابتداءٌ بالصَّفا قبل 
3 ع 9 َ : 2 َِ 

المزؤة سية مستونة وَغَيك واجباء فكذلك كل ما رثيه الله ونس بعضة على 
بعض بالواو فى كتابه من آية الوضوء. 

وهذا موضمٌ اختلف فيه العلماءٌ وأهلٌ الأمصار وأهلٌ العربية؛ فمذهبٌ 
مالكِ في أكثر الرٌّوايات عنه وأشهّرها أن الواو لا تُوجِبُ التَعقيب ولا 
تُعغطى زتبة. وبذلك قال أصحابه. وهو قول أبى ختيقة وأصحابة».والثورئ: 
والأوزاعيٌ والليث بن سعد والمزّنيٌ صاحب الشافعي» وداود بن عليٌ. 
قالوا فيمن عَسّل ذِرَاعيه أو رِجُليه قبل أن يغسِل وجهه. أو قذم عسل رجليه 
قبل عسل يديه أو مسّح برأسه قبل غَسل وجهه: إِنْ ذلك يُجزتّه. إلا أنْ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ 084: والنسائي (5/ 7979/775) من طريق مالك به. وأخرجه: 

مسلم .)١5١8/8975-8487/05(‏ وأبو داود (؟/ 4586 - 534/ »)١505‏ والترمذي 


(857/517/6). وابن ماجه )10174/1١77/-17١177/7(‏ من طريق جعفر بن محمد» 
به. (؟) انظر بقية شرحه في (181/9). 


ف سسا لاني : الطربارة 


دالكا يفك لمن تكق وضوء ةوق صل أن ساف الوعيوء ضلى تصق 
الآية» ثم يستأنفت صلاتّه» فإن صلَى لم يِأْمُرْه بإعادة الصلاة» اكه ست 
له استئنافَ الوضوء على التَّسَق لِمّا يُستقبلٌ» ولا يرى ذلك واجبًا عليه. هذا 
هو خضي مدقن ناللت: 

وقد روى علِيٌ بن زيادٍء عن مالكُ قال: من عَسّل ذراعيه» ثم وجهه. 
ثم ذكر مكائه» أعاد غَسْلَ ذراعيه» وإن لم يذكّرُ حتى صلى أعاد الوضوءَ 
والصلاةً. قال عليٌ: ثم قال بعد ذلك: لا يُعيدٌ الصلاة» ويُعيدٌ الوضوء لِمَا 

يخ 


وذكر أبو مصعب. عن مالكِ وأهل المدينة» أن من قدّم في الوضوء يديه 
على وجهه؛ ولم يتوضّأ على ترتيب الآية» فعليه الإعادةٌ يما صلّى بذلك 
الوضوء. 

وكل من ذكرناه من العلماء مع مالكِ يستحبٌ أن يكون الوضومٌ 
تشقاء القع المالاف ونه ذقر تمده الطلجاء أن يرنه وهات البهبر بين 
من التّحويّين قالوا في قول الرّجُل: أَعْطٍ زيدًا وعمرًا دينارًا. إن ذلك إنما 
يُوجِبٌ الجمعٌ بينهما في العطاء» ولا يُوجِبٌ تَقَدِمَة زيد على عمروء فكذلك 
قولُ الله عز وجل: #إدا مُمَشُمْ إِكَ الصلؤة مأَعْسِنُوا مُجُوهكُم وَليْدِيَكْمْ إل 
الاي تنظ لو وامتحكر ول اكور اا ونين تريف ذلك 
الجمعّ بين الأعضاء المذكورة في العّسلء ولا يوجبٌ النّسَقّ. وقد قال الله 
عز وجل: 9وَأَيَمُوأ لج وَالْعبْرَة يبو 4<". فبدأ بالحج قبل العمرة» وجائرٌ عند 
الجميع أن يعتورٌ الرّجِلُ قبل أن يَحُيَّ وكذلك قوله: # وَأَقِيمُوأ ألصَلَة واوا 


.)١95( المائدة (5). () البقرة‎ )١( 


١١‏ كتارا لوضور حل 


آليكَِهَ ."١74‏ جائرٌ لِمَن وجب عليه إخراجٌ زكاة ماله في حين وقت صلاةٍ أن 
يدا بإخراج الزكاةه ثم يي الضلاة في وقتها عند الجميع» وكذلك قوله: 
« مسر وَقَبك موه لي مُسَلَمَةَ لج أَهَلِوء 4”. لا يختلف العلماءٌ أنه 
عد اخ ري لد قي در للحا ,عرد لاه ولس لازي أن تترج 
الدَيَة ويسلّمها قبل أن يحرّرَ الرقبة. فعا عله تعدو لزاه ومثله كثيرٌ في 
القرآن؛ فدلّ على أن الواو لا يُوجبٌ رُتبةً. وقد رُوي عن عليّ بن أبي طالب» 
ومن الهايو اعرف اما نقالا ها أدالن اث سراي :بدات فى الو ميزه إذا 
أَتمَمْتٌ وُضوئي””. وهم أهل اللّسانء فلم يَِنْ لهم من الآية إلا معنى الجمع 
لاسن الترنين؛ وفك اجتعؤا أن عسل الأعضاء كلها مامود بهافي عسل 
الجنابة» ولا ترتيبت في ذلك عند الجميع؛ فكذلك عَسلٌ أعضاء الوضوء؛ 
لأن المعنى في ذلك العَّسِلٌ لا الََدية وقد قال الله عز وجل: 8« يََرَيْمُ 
أ ريك وَأْسْجُوى وَأركعى مَمَ اكيت (50) 204. ومعلومٌ أن السجود بعد 
الركوع: وإنما أراد الجممَ لا الرّتبةً. هذا جُملةٌ ما احتجٌ به من احتجٌ للقائلين 
بها ذكرن 

وأما الذين ذهبوا إلى إبطالٍ وَضوءٍ من لم يأتٍ بالوّضوء على ترتيب 
الآية» وإبطالٍ صلاته إِنْ صلّى بذلك الوّضوء المنكٌوس - منهم الشافعيٌ 
وسائرٌ أصحابه والقائلين بقوله إلا المُرَنِيَّ» ومنهم أحمدٌ بن حنبل» وأبو 
عبيدٍ القاسم بن سلام» وإسحاق بن رَاهُويهه وأبو ثورء وإلك هي اأبو 
مصعبٍ صاحبٌ مالك ذكره ذ وار عن أهل المدينة ومالك 
معهم ‏ فمن الحُجَّةَ لهم أن الواى ؟ تُوجب الرّتبَةَ والجمعٌ جميعًا. وحكى 


.)945( البقرة (47). (؟) النساء‎ )١( 
.)57"( سيأتي تخريجهما قريبًا. (:) آل عمران‎ )9( 


ليان إمسعاثاني ‏ الطربارة 


ذلك بعض أصحاب الشافعيٌء في كتاب «الأصول» له عن تَحْوِيّي الكوفة؛ 
الكسائيٌ» والمَرّاءِه وهشام بن مُعاوية» أنهم قالوا في واو العطف: إنها يُوجبٌ 
الجممَ» وتدلّ على تَقَدِمَةٍ المُقدَّم في قولهم: أَعطٍ زيدًا وعمرًا. قالوا: وذلك 
زيادةٌ بِيانِ في فائدة الخطاب مع الجمع. قالوا: ولو كانت الوا تُوجبُ الرُتبة 
أحيانًا ولا تُوجِبُّها أحيانًاء ولم يكن يذ من بيان مُرادٍ الله عز وجل في الآية 
على ما َعَم مُخالِفوناء لكان في بيان رسول الله يكم لذلك بفعله ما يوجبه؛ 
لأنه مذ بعثه الله إلى أن مات لم يتوضّأ إلا على الترتيب» فصار ذلك فرضًاء 
لأنه يان لمراد الله عز وجل فيما احتمّل التأويل من آية الوضوء. كتَييته 
عددٌ ركعات الصلواتء ومقدارٌ الزّكوات» وغيرٌ ذلك من بيانه للفرائض 
المُجْمَلات التي لم يُختّفٌ أنها مفروضاتٌ؛ فمن توضّأ على غير ما كان 
يفعلُه رسول الله يله لم يُجْزِنْهِ بدليل قوله يه: «كلّ عمل ليس عليه أمرُنا 
فهو 0952© وبذليل قله ينا :ؤقل توضا على التركرسن: «هذا وضوء لا يَبَلٌ 
الله صلاةً إلا به)”". قالوا: وأما الحديث عن علي وابن مسعودء فغيرٌ صحيح 
عنهما؛ لأن ديك علي اشر ياعية الله ون مم ونين هت الك هلم 
يَسمَعْ من عليٌ والمُنقطع من الحديث لا تحِبُ به حُجّة. قالوا: وكذلك 
حدييث هين الله من بتععوو أشد اتتقلاعاة لكيه هرتسه اله فور درواي تحاف 
عن ابن مسعودء ومُجاهدٌ لم يسمّعْ من ابن مسعودء ولا رآهء ولا أدرّكه. وهو 
)١(‏ أخرجه: أحمد ,))١155/5(‏ والبخاري (5/ ل/ا/1/ /1791), ومسلم (9/ 1918/1747), 

وأبو داود (0/ ».)5505/١7‏ وابن ماجه )١54 /1//١(‏ من حديث عائشة. 
(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (75/ 48).: وابن ماجه )5١9/١504 /١(‏ وقال 

البوصيري: «في الإسناد زيد العمي وهو ضعيفء وعبد الرحيم متروك بل كذاب» 


ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر. قاله ابن أبي حاتم في العلل وصرح به الحاكم في 


كتا ا لوضور ين 


أيضًا ديف كلت 1 لآن عبد الرزاق ومحمد بن بكر البِرْسَانِيّ رَوَياه 
عن ابن جريج» عن سليمان الأحول» عن مجاهدء عن ابن مسعود قال: ما 
أنالي اهما يداث» باليمتى :أو بالينري0, 


ورواه حفص بن غِيَاثِء عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن 
مجاهدٍء قال: قال عبد الله بن مسعود: لا بأس أن تبدَأ بيديك قبل رجْلّيك27". 


قالوا: وعبد الرزاق أَنْبَتُ في ابن جُريج من حفص بن غِيَّاثِء وقد تابعه 
الوا ولس دق ورا كوناتها ريع اقرع و تلع انان بعتن 
واليسرى لا تنازّعَ بين المسلمين في تقديم إحداهما على الأخرى؛ لأنه ليس 
فيهما نَسَقِّ بواوه وقد جمعهما الله بقوله: 8 وَأَيْرِيَكُمْ 4. وهذا لم يُختلّف فيه 
فيُحتاج | إليه. قالوا: وقد رُوي عن عليّ بن أبي طالب أنه قال: أنتم تقرؤون 
الوصيّة قبل الدَّيْنَء وقضى رسولٌ الله كل بالدَّيْن قبل الوصيّة(". وهو مشهودٌ 
ثابتٌ عن علي ذَيه. قالوا: فهذا علي قد أوجبت عنده «أو» التي هي في أكثر 
أحوالها بمعنى الواوء القَبّلَ والبَعْدَِ فالواو عنده أحرى بهذا وأؤلى لا محالة؛ 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط /١(‏ 788) من طريق عبد الرزاق» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 88/ 477)» وابن المنذر في الأوسط »2477/١(‏ والدارقطني 
(89/1) من طريق حفص بن غياثء به. بلفظ: «لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك». 
قال الدارقطني: «هذا مرسل ولا يثبت». 

(”) أخرجه: أحمد /١(‏ 74)» والترمذي (8/5/ا”/ 77١75).؛‏ وابن ماجه (905/5/ 01/16؟)) 
والحاكم (775/4). وعلقه البخاري (5/ 4177) بصيغة التمريض. قال الحافظ في 
الفتح (0/ 475): (هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق 
الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب... وهو إسناد ضعيف. لكن قال الترمذي: 
إن العمل عليه عند أهل العلم. وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على 
مقتضاه. وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به. وقد أورد في 
الباب ما يعضده أيضًا). والحديث حسنه لشواهده الألباني في الإرواء (5//ا١٠1).‏ 


بذكن إقسمالثاني : الطررارة 
لأن الواو أقوى عملا في العطف من «أو» عند الجميع. 

ومن الحَجَّة لهم أيضًا ما أخبرنا به عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا 
أحمد بن دُحَيّم قال: حدثنا إبراهيم بن حمادء قال: حدثنا عمّي إسماعيل بن 
إسحاق القاضىء قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهابء قال: أخخبرنا عطاك بن 
خالد. قال: أخبرني إبراهيم بن مسلم بن أبي خْرّة عن عبد الله بن عباس» 
قال: ما نَدِمتّ على شيء لم أكَنْ عَِلْتٌ به؛ ما يدت على المشي إلى بيت 
الله ألا أكون مَشَّيتُ؛ لأني سمعتٌ الله عز وجل يقول حين ذَكّر إبراهيم وأمرّه 
أن يُناديّ في الناس بالحجٌ» قال: 8 يَأْنوْكَ رحالا 274. فبدأ بالرّجالٍ قبل 
ال ا 

فهذا ابنُ عباس قد صرّح بأنْ الواو تُوجِبٌ عنده القَبّلَ وَالبَعْدَ والترتيت. 

وأخبرنا خلف بن القاسمء قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن الوَرْدِء قال: 
حدثنا أحمد بن ميحمد بن سلام» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي العوّام» قال: 
حدثنا أبى» قال: حدثنا أيوب بن مُذْرِكء عن أبى عبيدة» عن عون بن عبد الله 
في قوله عز وجل: # وَيَقُولُونَ يُوَيْلئَنَا مَالِ هذا الحكتب لا يِعَادر صعِيرَةٌ ولا 
كيه إِلَّآ لْحصَنهَا *”". قال: ضَجّ والله القومُ من الصّغار قبل الكبار. 

فهذا أيضًا مثل ما تقذم عن ابن عباس سواءً. 

قالوا: وليس الصلاةٌ والزكاةٌ في التَّقَدِمَة في معنى هذا الباب في شيء؛ 


)0( الحج 7 7). 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ ,))١5491/1١5‏ وابن جرير »))018/١5(‏ والبيهقي (5/ 
)”١‏ من طرق عن ابن عباس. 
(9؟) الكهف (59). 


6 لاا لوضو, عورم 


لأنهما فرضان مختلفان؛ أحدّهما في مالء والثاني في بَدَنِْء وقد يجبٌ 
الواعة عا م لأا فحت عله الكعى وكذلك الذكة والاقة خينان لا يُحتاحُ 
فيهما إلى الرّتبة. وأما الطهارةٌ ففرضٌ واحدٌ مُرتبطٌ بعضّه ببعض كالركوع 
والمسعوفي الك ف والمررة للدي انرا بالترفيت النيها 

قالوا: والفرقٌ بين جمع زيدٍ وعمرو في العطاء» وبين أعضاء الوضوء؛ 
لأنه يمكن أن يُّجِمَعَ بين عمرو وزيدٍ معًا في عطيّة واحدء وذلك غيرٌ متمكّن 
في أعضاء الوضوء إلا على الزّتبة. فالواجب ألا يُقدّمَ بعضها على بعض؛ لأن 
رسول الله يك لم يفِعَل ذلك منذٌ افترض الله عليه الوضوء إلى أن تُوفَيَ يكل 
ولو كان ذلك جائرًا لمَعَلّه كلِكِ ولو مرّةٌ واحدةٌ؛ لأنه كان إذا خُيّرَ في أمرين 
أَحَدَ أيسَرَهماء فلما لم يفل ذلك. عَلِمْنا أن الزّتبةَ في الوضوء كالركوع 
والسجود. ولا يجورٌ أن يُقدّم البججوة على الركوعم باسطاح : واحتجّوا أيضًا 
أن الواو في آية الوضوء في الأعضاء كلّها معطوفةٌ على الفاء في قوله: 
ا ا إن 

قالوا: وما كان معطوفًا على الفاء» فحُكمّه حكمٌ الفاء. بواو كان معطوقًا 
أو بغير واو؛ لأنْ أصلّه العطفٌ على الفاء. وحُكمُها إيجابُ الرّتبة والعجلة. 

قالوا: جردا رفت فا يان اعمس نيا اك الوتَد إلا :الواوة 
لو ناهر وو لمارا ب ان بكوة حجنيا تك اعرازها ور سورت 
العطف في إيجاب التَرتِيبٍ. وأما قولٌ الله عز وجل: « يريم أن رَيْكِ 
وَأسَجُرى وَأرَكَعِى مع الاكجيرت 5 4<". فجائرٌ أن يكون عبادثُها في شريعتها 
الرُكوعٌ بعد السجود, فإِنْ صَعَّ أن ذلك ليس كذلكء فالوجة فيه أن الله عز 


.)8"( المائدة (5). (5) آل عمران‎ )١( 


0003 نفسعرالئاني : الطربارة 


و ا ري ا د 
قال: ‏ وَأَدَبْرَ ألشّجُوو 2 224. أي: أدبار الصلوات» قعل « وَأرْكعى مم 
انيه 405 أي: اشكّري مع الشاكرين. ومنه قولٌ الله تعالى: « وَكَرّ 
كم 204 , أي: سجد شكرًا لله. وكذلك قال ابن عباس وغيره: هي سجدةٌ 
شكر. واحتجوا أيضًا بقول الله عز وجل: * ارحكعواً وَأسْجُدُواْ 04". مع 
إجماع المسلمين أنه لا يجوز لأحدٍ أن يسجدَ قبل أن يركع. 

قالوا: فهذه الواوٌ قد أوجَبّت الرتبة في هذا الموضع من غير خلافي. 
واخدجوا آيضًا بقول الله غز وجل: « إد أضَمَا وَالمرَوهَ بن كم رار 04 

ا أ 7 

مع قول رسول الله يلِ: «نبدَاً بما بدَأً الله به». ورجّحوا قولّهم بأنْ الاحتياط 
في الصلوات واجبٌء وهو ما قالوه؛ لأنْ من صلَّى بعد أن توضّأ على النّسَق 
كانت صلاثه تامةٌ بإجماع. 


قالوا: ومن الدليل على ثبوت الترتيب في الوضوء دخحول المح بين 
الغَسْلِ؛ لأنه لو قَدَّمَ ذكرٌ الرّجلين وأخر مَسْحَ الرأس لعا فوع المراة مو قدي 
المَسْحء فأَدحَل المسح بين العَسْلَين ليُعلِمَ أنه مقدّمٌ عليه لبت ترتيبَ الرأس 
قبل الرّجلينء ولولا ذلك لقال: فاغيسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكمء 
وامسّحوا برؤوسكم. ولَمَا احتاج أن يأتي بلفظٍ ملتبسٍ محتيل للتأويل لولا 
فائدةٌ الترتيب في ذلك. ألا ترى أنْ تقديم ذكرٍ الرأس ليس على من جعّل 
الرّجلين ممسوحتين» فلفائدة وجوب الترتيب وَرَدت الآيةٌ بالتقديم والتأخير» 
والله أعلم. هذا جملة ما احتجٌ به الشافعيُون في هذه المسألة. 


(0) ق(40). 0) ص (54). 
(*) الحج (/9/0). (4) البقرة .)١88(‏ 


كنا الوضو, يكن 


قال أبو عمر: أمّا ما اذَّعَوه عن العرب. ونسبوه إلى المَرّاء والكسائيٌ 
وهشام» فليس بمشهورٍ عنهم والذي عليه جماعة أهل العربية أن الواو إنما 
تُوجِبُ التَّسوية وأمّا ما ذكروه من آية الوصية والدَّين فلا معنى له؛ لأنّ المال 
إذا كان مأمونًا وبَدرَ الورثةٌ فنقّوا الوصيّةٌ قبل أداء الدّينء ثم أذّوا الدّينَ بعد 
من مال الميتء لم تََجِبْ عليهم إعادةٌ الوصية» ولو نفذوا الوصيّة ولم يكن 
في المال ما يُوَدَى منه الذَّينُء وكانوا قد عَلِموا به ضَمُِواِ لأنهم قد تَعدَّواء 
و كذلاك 3 ناكم والمتشثرا #4 واليينا 40 إذلاصيفة الرار نان 
يدل على التّقِمة أنّ ذلك كذلك لموضع البيانِ» وإنما قلنا: إن حقّ الواو في 
اللغة التسوِيَةٌ لا غير حتى يأتي إجماعٌ يدل على غير ذلك ويبيّنُ المراد فيه. 
والإجماعٌ في آية الوضوء معدومٌ بل أكثرٌ أهل العلم على خلاف الشافعيٌ 
في ذلكء مع ما رُوِيَ في ذلك عن علي وابن مسعودٍ. 

وأمًا ما ادّعَُوه من أنَّ فِعْلَ رسول الله يل في الآية بيانٌ كبَيّانه ركعاتِ 
الفاوإكه امنذاً: لذ الاوك عرقي تجمل لأسيل الى الرضول لخاد 
الله منها إلا بالبيان» فصار البيانُ فيها فرضًا بإجماع» وليس آيةٌ الوضوء 
كذلك؟ خا لو تر قاو ظاود ها كان الطاه بذينا عن حير يتطق 
مُستَعنيةٌ عن بيانِء فلم يكن فِعْلّه فيها يل إلا على الاستحباب وعلى الأفضلء 
كما كان يبدأ يتمينه قبلّ يساره» وكان يحب التََّامُنَ في أمره كلّه؛ وليس ذلك 

وأطام الح راون قرا عوجر لزيد المكا لسر ور 
مر 4 مع قوله رول ال 305: ليرا نا بدا اشوة تخ فين ين كلك 
رادا بها بذ مشتسيعد لني حر أزلي و نعلي في ولكة وري 


1 نقسرالماني : الطرادة 
الخلاف بيننا وبينهم فيمن لم يبِدَأْ بما بدَأً الله به» هل يفسّدُ عملّه في ذلك 
0 5 ا ع 6 و 8 5 1 ع 00 
أم 1 وقد أريناهم أنه لا يفسد بالدلائل التي ذكرناء على أن قوله عَلِةِ: 
ه 2 01 8 ع بهد 007 ع م - 
انبذأً بما بدأ الله به». ظاهره أنه سنة» والله أعلم؛ لآن فِعله ليس بفرض إلا 
أن يصحبه دليلٌ يُدخِلُه في حيّر الفروض. ولو كان فرضًا لقال: ابدأوا بما 
بدَأ الله. يأمُرُهم بذلك. ولفظ الأمر في هذا الحديث لا يوجد من رواية مَن 


و دم 
يحتح به. 


١ 


وهذا الإدخال والاحتجاج على غير مذهب أصحابنا المالكيّين؛ لأنهم 
يذهبون إلى أن أفعال رسولٍ الله يقِ على الوجوب أبدّاه حتى يقوم الدليلٌ 
فل انها ارد بها النّدْبُ. وهذه المسألة خارجةٌ على مذهبهم عن أصلهم. 
هذا وقد يُنَفْصَلُ من هذا بما يطول ذكره. وقد يحتوِلٌ أن يُحتَّحّ بقوله كلل: 
قدأ يها يدا اللا يهف على ' أن الؤاى اله لوث الع كيك لأنه الو كانت كوي 3 
الترتيت لم يَحْتَحْ رسول الله يَكِهِ أن يقول لهم: «نبدَأ بما بَدَأ الله به). لأنهم 
أهل اللّسان الذي نزل القرآنُ به. فلو كان مفهومًا في نَحُوى الخطاب أن 
الواو تُوحِبٌ القَبْلَ والبَعدَ ما احتاج رسولٌ الله يكل والله أعلمء أن يُبيّن لهم 
ذلكء وإنما بِيّن لهم ذلك لأنْ المراد كان من السَّعْي بين الصَّفا والمروة» 
أن هذا كه لفقا الريك ذلك كااكن الشطات كه رسولٌ الله ككلل. 

وقد اختلف الفقهاءٌ فيمن نكس السّعيّ بين الصَّفا والمروة فبدأ بالمروة 
قبل الصّفاءٍ فقال منهم قائلون: لا يُجرْئه وعليه أن يُلْفِيَ ابتداءه بالمروة وَيَبْنيَ 
على سَعْيه من الصّفا ويَّحِْمَ بالمروة. منهم مالك والشافعييٌء والأوزاعيٌ 
وأبو حنيفة» ومن قال بقولهم. وقال بعض العراقيّين: يُجزئه ذلك. وإنما 
الابتداءٌ عندهم بالصَّفًا استحبابٌ. وقد اختلف عن عطاء؛ فرّوي عنه أنه يلغي 


١0‏ كت الوضور ا 


السَّوْطَء وهو الذي عليه العمل عند الفقهاء. ورُوي عنه أنه مَنْ جَهلَ ذلك 
اجزاغنه والخكة ثمالك ومن قال رقوله انا قذهنا ذكره: 

وأما ترجِيحُهم بالاحتياط في الصلاة» فأصلٌ غيرٌ مُطَردٍ عند الجميع. 
تر اد كني ل ب ولاج فى جاتن العامرم والوياء» ولي 
الجمُعة حَلْفَ العبد» وفي ي الوضوء بما حَلَّت فيه النجاسةٌ إذا كان فوقٌ القَلَنِين 
ولم يتغيز؟ ولا لهام مدال ترلاه رك لاا ع يام 
له الدلِيلُ على صحة ما ذهب إليه» فكذلك لا معنى لِمَا ذكروه من الاحتياط 
مع ظاهر قولٍ الله عز وجلء والمشهور من لسان العرب. 

وأما قولهم: مَنْ فل فِعلّنا كان مصلَيًا بإجماع. فهذا أيضًا أصلٌ لا يُراعِيه 
أحدٌ من الفقهاء مع قيام الدليل على ما ذَهَبٍ إليه. 

وأما قولهم: إِنْ وجوب الترتيب أوجَبَ التقديمَ والتأخيرٌ في آية الوضوء. 
ا ل # اوقل 1ك 5 2 اك سني 
فظن. والظن لا يغني من الحى شيئاء والتقديم والتأخير في القران كثيرُء وهو 
معروفٌ في لسان العرب. متكرّرٌ في كتاب الله فليس في قولهم ذلك شيع 
يلرّمُء والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا أحمد بن سلمانٌ 
النْجّادُ ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبى؛ 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريٌ» قال: حدثنا عَوْفَ بن أبي جَمِيلة 
الأعرابنٌ؛ قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن هندٍ الجَمَلِىُ أن عليًا قال: ما 
أبالي بأيّ أعضائي بدأتٌ إذا أَنْمَمْت وُضوئي. قال عوف: ولم يَسمَعْ من 
ف 


)١(‏ أخرجه: أحمد في العلل ومعرفة الرجال )1١4 /7٠66 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 


كن إسمرالئاني : الطربارة 


م 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جُريج» عن عطاءء قال: أححَبٌ إِليّ أن يَبِدَأ 
بالأول فالأول؛ المضمضة. ثم الأنسماق: ثم الوجهء ثم اليدين» ثم المسح 
على الرأس. ثم الرّجلين. قال: فإن قدّم شيئًا على شيءء فلا حرج. وهو 
يكرّمُه. 

قال أبو عمر: قول مالكِ في هذا مثلُ قول عطاءٍ سواءٌء وأما على قول 
من لم يَرَ بتدكيس السّعي وتنكيس الطواف بأسّاء فالحُجَةٌ عليه أن رسول الله 
يك بدأ بالصَّفا وحََمَ بالمروة في السّعيء وطاف بالبيت على رُنْبَتِه ثم قال: 
«محذُوا عنّى منايككم». والح في الكتاب مُجِمَلٌ» وبيانّه له كبيانه لسائر 
المُجمّلات من الصلوات والزكوات. إلا أن يُجْمَعَ على شيءٍ من ذلك 
فيَخْرّجَ بدليله» وبالله التوفيق. 

ذكر عبد الرزاق؛ عن الثوريٌ» عن أبي الزّبين عن جابر» قال: دَكَمَ 
رسولٌ الله كل وعليه السّكينة وأمَرّهم بالسّكينة» وأن يُوضِعْوا في وادي 
مُحسَّر) وأمَرهم بمثلٍ حَصَى الخدق» وقال: الخدنا عني مناسككم» لِعَلّي 


عو م 


لا أخجح بعد عامي هذا)"". 


- ابن أبي شيبة (7/ 848/ 4257١‏ والدارقطني -448/١(‏ 84) من طريق عوف بن أبي 
جميلة؛ به. 

)١(‏ أخرجه: الرافعي في التدوين في أخبار قزوين (/ 51١‏ ”) من طريق عبد الرزاق» به. 
وأخرجه: أحمد (/001» والبيهقي (5/ )١716‏ من طريق الثوري» به. وأخرجه: 
مسلم (13/455/6») وأبو داود (؟/ 546 ».)١917٠١/4947-‏ والنسائي /١98/5(‏ 


باب منه 


[14] قال بحبى: سُئل مالكُ عن رَجُل توضّأ فتَيِيَّ» فقَسل وجهه قبل 
أن بتمضمّضٌء أو عَسَل ذراعيه قبل أن يغسِلَ وجههه فقال: أمّا الذي غَسَّل 
وجهه قبل أن يتمضمضٌ. فَليْمَضْوِض ولا يُعِدُ غَسْلَ وجههه وأنّا الذي غسّل 

راس ير 


ذراعبه قبل وجهه فيفل وجهه ثم لي سل ذراعيهء حتى يكونّ فسلهما 
بعل وحهه. إذا كان ذلك فى مكانه. أو بِحَضْرَةٍ ذلك. 


قوله هذا يدل على أنْ الترتيب عنده لا يُراعَى في المسنون مع 
المفروضء وإنما يراعى في المفروض من الوضوء. إلا 5 مراعاته 1 
ما دام في مكانه؛ فإن بَعْدَ شيا استأنف الوضوء؛ ولو صِلَى لم يُعِلْ صلائه. 
وكذلك ذكر ابن عبد الحكم وابنُ القاسم وسائرٌ أصحابه عنه إلا علي بن 
زياد فإنه حكى عن مالكِ أنه قال: من نَكَسَ وضوءه يُعِيدٌ الوضوءً والصلاةً. 
ثم رجع فقال: لا إعادةً عليه في الصلاة. 

وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: من نَكْسَ من مَفروض وضُوئِه شيئا 
أَصْلّحَ وضوءه بالحَضرة, فأَحَر ما قَدّم وغسّل ما بعدّهه وإن كان قد تطاوّل 
غسّل ما نسي وحله. 

قال ابن حبيب: لا يعجبني ذلك؛ لأنه إذا فل ذلك فقد أَخر من الوضوء 
ما ينبغي أن يُقَدّ والصوابٌُ غَسْل ما بعده إلى تمام الوؤضوء. قال: وكذلك 
قال لي ابن الماجشونٍ ومطرّف. 


لذن فعا لاني : الطرارة 

وجملةٌ قول مالكِ في هذه المسألة أنه يُستحبٌ لمن تكس وُضوءه ولم 
يصلٌ أن يستأنف الوضوء على تسَقٍ الآية ثم يصلّي» فإن صلّى ثم ذكر ذلك 
لم نأمُرُه بإعادة الصلاة» لكنه يُستحبٌ له استثئنافٌ الوضوء على النَّسَّق لِمَا 
يَسْتقبلٌ» ولا يرى ذلك واجبًا عليه. 

وقال المتأخرون من المالكيّين: ترتيبٌُ الوضوء عند مالك سُنّة لا ينبغي 
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تركها. ولا يدون صلاةً من صلى بوضوءٍ مَنكوس. 

وبمثل قول مالك قال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوريٌ» والأوزاعئٌ 
والليث بن سعدء والمزنيٌ صاحب الشافعيٌ» وداودٌ بن علي كلّهم يقولون: 
من غسّل ذراعيه أو رجليه قبل أن يغسِلَ وجهه. أو قدّم غسْلٌ رجليه قبل 
غَسْل يديه» أو مسّح رأسّه قبل غسل وجهه. عامدًا أو غيرٌ عامد» فذلك يُجِزِنه 
إذا أراد بذلك الوّضوءٍ الصلاة('. 


)١(‏ حذفت بقية الشرح لأنه مكرر لما ذكره ابن عبد البر في التمهيد. انظر الباب الذي 
قبله. 


باب منه 
[4] وفي هذا الباب: وسُئل مالك عن رجل توضّا فتييَ أن يمسَحَ 
على رأسه حتى جف وَضوةه. قال: أرى أن يمسّح برأيه» وإن كان قد صلّى 
أن يُعيدَ الصلاة. 
هذا يدل مِنْ قوله على أن القَوْرَ لا يجبُ عنده إلا مع الذّكر» وأنَّ النسيان 
يُسقِطُ وجوبه؛ ولذلك أوجب على العامد لتركِ مسح رأسه مؤخرًا لذلك» أو 


لشيءٍ من مفروضصٍ وضوئه ‏ استعنافٌ الوضوء من أُوَلِه ولم يَرَّه على الناسي. 


باب منه 


]٠0[‏ مالكٌُ. عن نافع» أنّ عبد الله بن عمر بال بالسوقء ثم توضّأء 
فعَسَل وجهه ويديه. ومسّح برأسه. ثم دُعِيَ لجنازة لِيُصِلَيَ عليها حين دخل 
المسجد فمسّح على حُمَيْه ثم صلّى عليها(". 


ومن 


مالك عن سعين تن عبد الرحمن عق 3 قيفو أنه قال: رت 
1 2 0 
مالكِ أتى قُباء» فبال» ثم أتيّ بِوَضوءٍ فتوضّأء فغسّل وجهه ويديه إلى 
المِرْفَقين» ومسشح برأسه. ومسّح على الحُفَين ثم جاء المسحد فصلّى7””". 
وأما حديثٌ ابن عمر في تأخير المسح على الخُمين حين بال في السّوق 
وتوصاء متخيو لاعنه اهارا علن اننيد الا أسسدد توسيضن رضوقة 
وليس في حديث أنسٍ موضع للقول غيرٌ المسح في الحضرء والباتث 
كله يدل عليه. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم »)88/١(‏ وابن المنذر في الأوسط (١/١575)؛‏ والبيهقي 
)84/١(‏ من طريق مالكء به. وقال البيهقي: «وهذا صحيح عن ابن عمر). 

(1) أخرجه: الشافعي في مسنده »)5١ /١(‏ والبيهقي في المعرفة )57١ /779 /١(‏ من 
طريق مالك,» به. 


ما جاء في المسح على الخفين 


3 مالكٌ» عن ابن شهاب. عن عََّاد بن زيادٍ ‏ من وَلَّدِ المغيرة بن 
ثيه دعن انب العقيرة بن تيك أن سول الله وللا كفت الحائحية فى غروة 
تيوك قال الفغيرة: فدهت معه يماءء .فحاء .وسو ل[ الله كلق سكنت عليه 
الماء. فغسّل وجهّه. ثم ذَّهَب يُخرِجٌ يديه من كُمّيْ جيه فلم يستطِع من 
ف كي الب الاخرجدهما رن حك لالخو دل يدبهه): ومسي ابر أجدء 
ومسح على الحُفَيْنِ فجاء رسول الله يل وعبدٌ الرحمن بن عو وهم 
وقد صلَّى لهم ركعةً ذ فصلّى رسولٌ الله يل الركعةً التي بَقِيَثْ بَقِيَت عليهم» ففَزِعَ 
الناسُء فلما قضى رسولٌ الله لَه صلاته قال: «أحْسَنتم)(©. 

هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن عباد بن زيادٍء وهو من ولد 
المُغيرة بن شُعبةً. لم يختلفْ روا «الموطأ» عنه في ذلك. وهو وهم وغلطٌ 
منه ولم يتابغه أحدّ من رُواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه وليس هو من ولد 
المُغيرة بن شعبة عند جميعهم. 

وزاد يحيى بن يحبى في ذلك أيضًا شيئًا لم يقلّه أحدٌ من رواة «الموطأ» 
وذلك أنه قال فيه: عن أبيه المُغيرة بن شُعبةً. ولم يقل أحدٌّ فيما علمتُ 
في إسناد هذا الحديث: عن أبيه المغيرة. غيرٌ يحيى بن يحيى» وسائرٌ رواة 
«الموطأ» عن مالكِ يقولون: عن ابن شهابء عن عباد بن زياد» وهو من وَلَدٍ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5147/5)» والنسائي /١(‏ 4/75-76/) من طريق مالكء به. 


كن نقسمرالئاني : الطرارة 
المُغيرة بن شعبة» عن المُغيرة بن شعبة. لا يقولون: عن أبيه المُغيرة. كما قال 
يحيى: ولم يتابغه واحدّ منهم على ذلك. 

كتبثٌ هذا وأنا أظن أن يحيى بن يحبى وَهَمَ في قوله: عن أبيه. حتى 
وجدثه لعبد الرحمن بن مهدي عن مالكِء عن ابن شهاب؛ عن عباد بن 
زيادء من ولد المُغيرة بن شُعبة عن أبيه. كما قال يحيى» ذكره أحمدٌ بن 
0 وغيرّه عن ابن مهدي وقد ذكرناه. 

وذكر الدارقطنيٌ أن سعد بن عبد ا لحميد بن جعفر قال فيه: عن أبيه. كما 
قال يحيى. قال: وهو وهم. 

قال: ورواه روح بن عبادة عن مالكِء عن الزهريٌ» عن عباد بن زياد 
عن رجل من ولدٍ المغيرة» عن المغيرة. قال: فإن كان روح حفْظ» فقد أتى 
بالصواب”"؛ لأنَ الزهريّ يرويه عن عباد» عن المغيرة. 

وإسنادٌ هذا الحديث من رواية مالكِ في «الموطأ» وغيره إسنادٌ ليس 
بالقائم؛ لأنه إنما يرويه ابن شهابء عن عباد بن زيادء عن عروةً وحمزةً ابتي 
المغيرة بن شعبةء عن أبيهما المغيرة بن شعيبة. وربّما حدث به ابن شهاب» 
عن عباد بن زياد» عن عروة بن المغيرة» عن أبيه. ولا يذكرٌ حمزة بنّ المغيرة. 
وربّما جمّع حمزة وعروة ابي المغيرة في هذا الحديث» عن أبيهما المغيرة. 

ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب. عن عباد بن زيادٍء» عن 
المغيرة» مقطوعةٌ» وعبادُ بن زيادٍ لم يَرَ المغيرة» ولم يَسمَعْ منه شيمًا. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (117/5؟) بهذا الإسناد. 
(؟) علل الدارقطني .)1١97-1١5/19(‏ 


١0‏ تارك الوضو, نكن 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حَمْدانَء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء قال: حدثنا مصعب بن 
عبد الله الزبيريٌ» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن الع الام اك 
زياد من وَلَدِ المُغيرة بن شُعبة عن أبيه» أن رسول الله يكْ ذهب إلى حاجته 
في غزوة تَبوكَ. فذكره سواءً كما في «الموطأ»0"©. 

قال مصعب: وأخطأ فيه مالك خطأ قبيحًاء أخبرنا به أبو محمد رحمه 
الله» وكترته من أصل سَماعِه عن ابن حمدانَ. وحدثنا أيضًاء قال: حدثنا ابن 
حمدان؛ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبيء قال: 
قرأتٌ على عبد الرحمنء يعني ابنَ مهدي عن مالكِ» عن ابن شهاب» عن 
عباد بن زيادِ» من وَلَدٍ ال رن مان ا المُغيرة» أن رسول الله ِل 
ذهب لحاجته في غزوة تبوك. فذكره سواءً كما في «الموطأ»”". وكتبته أيضًا 
من الأصل الصحيح لأبي محمدٍ رحمه الله من أصل سماعه. 

وقد ذكر عبدٌ الرزاق هذا الخبرٌ عن معمر في «كتابه». عن الزهريٌء أن 
المُغيرةَ بن شعبة قال: كنت مع رسول الله يك في سفر. وذكر الحديتٌ هكذا 
مقطوعًا””"» وأظنٌّ هذا إنما أُوتِيّ من قِبَلٍ الزهريّ» والله أعلم؛ لأنّ أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن علي حدثناء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أحمد بن 
خالدء قال: حدثنا قاسم بن محمديٍء قال: حدثنا أبو عاصم شيش شبن أصرّة 
قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرٌء عن الزهريٌ؛ عن عباد بن زياد 


)١(‏ أخرجه: عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند (71517//5) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أحمد )١57/5(‏ بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (١1/١91١1//ا7/5).‏ 


لخن بقسالئاني : الطررارة 


عن عروة ب بن المغيرة ة بن شعبة عن المغيرة ا : كنا مع رسول الله 
في سفرء فلما كان في بعض الطريق 5 تخلت» وتكللت مجه بالانانة 
فتبرّزء ثم أتاني» فسكبت على يديه؛ وذلك عند صلاة الصبح» فلما غسّل 
وجهّه وأراد غَسْلَ ذراعيه» ضاق كُمّا جُبَيِه وعليه جُبَةٌ شاميّةً. قال: فأخرج 
يديه من تحت الجُبّة» فغسّل ذراعيه» ثم توضّأ ومسّح على خفيه. قال: ثم 
انتهينا إلى القوم وقد صلَّى بهم عبدٌ الرحمن بن عوفٍ ركعةً. قال: فذهيتُ 
ِ 8 3 2 2 و 
أوذْنُه. فقال: «دغه). فصلى النبيٌ يله معه ركعة ثم انصرفء فقام النبيّ ل 
فصلى ركعة فمَزِعَ الناسٌ لذلكء فقال النبيٌ كَل حين فَرَغْ: «أَصَبتم). أو 
1 . 5 للم )١١(/‏ 
قال: «أحسّنتم» : 

وحدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 

5-5 0 
أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أوّيس» 
قال: حدثني أخيء عن سليمان بن بلالٍ» عن يونس» عن ابن شهاب» قال: 
حدثني عباد بن زياده عن عروةً وحمزة ابي المُغيرة بن شُعبِة أنهما سَمِعا 
المغيرةً بن شعبةً يخبر أنَّ رسول الله يكلٍ توضّأ على الخفين» ثم صلّى 
1 0 


وروى ابن وهب في «موطئه» هذا الحديتٌ عن مالكُ ويونس بن يزيد 


)١(‏ أخرجه: عبد بن حميد (741) من طريق عبد الرزاق» به. 

(7) أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ -79448/١(‏ 0249))» والبيهقي (9/ )١77‏ من 
طريق يونسء به. وأخرجه: أبو داود »)١594/٠١5 -31٠١١7 /١(‏ وابن خزيمة (؟/ 
.)١557 /0١ 48‏ وابن حبان (0/ 507 506/ 57174) من طريق يونس» عن 
عروة وحله»ء به. وأخرجه: الطبراني في الكبير ( //ا/ا”/ )828١‏ من طريق يونس» 
عن حمزة وحدف به. 


كناك لوضور لك 


وعمرو بن الحارث وابنٍ سَمعانَ» أن ابن شهاب أخبرهم عن عباد بن زياد 
من وَلَدِ المُغيرة بن شُعبة» عن عروةً بن المُغيرة بن شُعبة أنه سَمِع أباه 
يقول: سكبتٌ على رسول الله يَكهِ حين توضّأ في غزوة توك فمسّح على 
الحُفين”"". ولم يذكّز مالك عروة بنّ المُغيرة» ولم يذكّرٍ ابن سَمعانٌ عبادًا. 

هكذا قال ابن وهب عن هؤلاء كلّهم» جمّعهم في إسنادٍ واحدٍ ولفظٍ 
واحدٍ كما ترىء إلا ما حص من ذكر مالكِ في عروة» وذكر ابن سَمعانَ في 
عباد بن زياد» من ولد المغيرة» إلا من رواية ابن وهب هذه وإنما يعرفٌ 
هذا لمالك. وأظنٌ ابنَ وهب حمل لَفْظَ بعضهم على بعض» وكان يتساهل 
في مثل هذا كثيرًا. وقد كان ابنُ شهاب ريّما أرسل الحديتٌ عن عروة بن 
المُغيرة» ولا يذكرٌ عبادَ بنَ زيادٍ في ذلك؛ فمن هنالك لم يذكر ابن سَمعانَ 
عبادٌ بنَّ زيادء والله أعلم. 

وقد حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي, قال: حدثنا إسماعيل بن 
أبي يل قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن يونسء عن الزهريٌ» عن عروةً 
وحمزة ابي المُغيرة» أنهما سَوِعا المُغيرةَ عن النبيّ كل فذكر الحديت. 

قال إسماعيل: لم يذكّر ابن أبي أُوَيسٍ في حديئه عن سليمان بن بلال: 


)١(‏ أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (7731/77) من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: 
النسائي /١(‏ 0-565 7/94/55) من طريق ابن وهب» عن مالك ويونس وعمروء به. 
وأخرجه: أبو داود »))١594/١١5 - 3٠١7 /١(‏ وابن خزيمة (9/ 59 ,))١51417 /١٠‏ 
وابن حبان (0/ 0-507 507/ 5775) من طريق ابن وهبء عن يونس وحله. به. 
وأخرجه: ابن خزيمة )3١7/٠١7 /١(‏ من طريق ابن وهبء عن عمرو بن الحارث 


وحذده. به. 


لذن نمسا لئان : الطررارة 
عن عباد بن زياد. وذكره في حديثه عن أخيه» عن سليمان بن بلال. 

وأما صالح بن كيسان فرواه عن ابن شهاب فأتقن. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي؛ قال: حدثنا سعد ويعقوبٌ» 
يعني ابي إبراهيم بن 0 قالا: حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب. 
قال: حدثني عباد بن زيادٍ ‏ قال شعن ابن أبن شان نه عووة ين اللقر 
عن أبيه المُغيرة بن شُعبِة قال: تخلّفتٌ مع رسول الله يَكِِ في غزوة تَبِوكَ 
رز ول الله كلو ثم دفع ا« الإداوة ‏ أو قال: ثم رجع إلى ومعي 
الإداوةٌ ‏ قال: فصبّبتٌ على يَدَيْ رسول الله يكل ثم استنثرٌ ‏ قال يعقوب: 
ثم تمضمّضٌ - ثم غسّل وجهه ثلاث مرَّاتِء ثم أراد أن يغسل يديه فأراد 
أن يَخْرجَهما من ع جيه فضاق عنه كُنَّاهاء فأخرج يديه من تحتٍ 
الجُبّة فغسّل يده اليمنى ثلاث مرّاتِء ويدّه اليسرى ثلاث مرَّاتِء ومسح 
برأسه» ومسح بَحْمّيهء ولم يَتْزِعْهماء ثم عمّدَ إلى الناس فوجَدَهم قد قدَّموا 
عبدَ الرحمن بنّ عوفٍ يُصلَّي بهم فأدرَكَ رسولٌ الله يله إحدى الركعتين» 
فصلّى مع الناس الركعة الأخرى بصلاةٍ عبد الرحمن» فلما سلّم عبدٌ الرحمن» 
قام رسولٌ الله يكل يم صلائه» فأفرّعَ المسلمين» فأكيرُوا التسبيح» فلمًا قَضَى 
رسولٌ الله يَكِهِ صلاته أقبَلّ عليهم فقال: «أحستّم وأَصَبَكُم). يَعْبِطُّهِم أن صَلَّوا 
الصلاة لوقتها(". 


-3٠١٠١ /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائى فى الكبرى‎ )١594/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد وحده.ء به. دون ذكر صلاة‎ م000١‎ 
عبد الرحمن بن عوف بالناس.‎ 


١‏ كنا الوضور حكن 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حَمْدانَ قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد, قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن 
بكر قالا: أخيرنا ابن جريج» قال: حدثني ابن شهاب» عن عباد بن زياد أن 
عروة بن المُغيرة بن شعبة أخبره؛ أن المُغيرة بن شعبةً أخبره. أنه غَرّا مع 

ماق 01 2ك ]يت ته امار عي 72 1 0ك لان 78 
رسول الله يَلِْهِ غزوة تبوك. قال المغيرة: فتبرّرٌ رسول الله كن وذكر الحديث 
إلى آخره”' بمثل رواية صالح بن كيسان. 

وعند ابن شهاب في حديث المغيرة هذا إسنادٌ آخر. عن إسماعيل بن 

سنّه إلا غِبًا. 


. 2 ط 

وقد رواه ابن جريج وابن عيينة» عن الزهري؛ عن إسماعيل بن محمد بن 
سعدٍء عن حمزة بن المغيرة» عن أبيه» عن النبيٌّ 6ة1". وعند ابن جريج 
الحديثان جميعًا. 

أخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عليٌ» 
قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا 
عبد الرزاق» قال: أنبأنا ابن جريج» قال: حدثني ابن شهابء عن عباد بن 
زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره» أن المغيرة بن شعبة أخبره. أنه غَرَّا 

ثر صالله <. 552 أر *» 2252 1 ا لاك سه 

مع رسول الله يك غزوة توك قال: فتبرّرٌ رسول الله يك قِبَلَ الغائط. فحمّلتٌ 


)١(‏ أخرجه: أحمد )15١/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /51١8-711//١1(‏ 7014) من 
طريق أبن جريج» به. 

(؟) أخرجه: النسائي )١15 /84 /١(‏ من طريق ابن عيينة» عن إسماعيل بن محمد به. 
وأخرجه: أحمد :.)50١/5(‏ ومسلم /5١8/١(‏ 414) من طريق ابن جريج» عن 
الزهري؛ به. 
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3 


معه إداوةً قبل صلاة الفجرء فلما رجع رسولٌ الله كك إِلَىّ أ أخذت اهزين 
على يديه من الإداوة» فغْسَلٌ يديه ثلاث مراتٍ» ثم تمضمض واستئثر» ثم 
غسّل وجهّهء ثم ذهب يُخْرِجُ ذراعيه من جُيتِه فضاق كما جُبتِه فأدخل يديه 
في الجبّة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجْبّة» فغسل ذراعيه إلى الْمِرْفقين؛ 
ثم توضّأ على حُمّيه. قال: ثم أقبل وأقبلتُ معه حتى تَحِدَهم قد قدّمرا 
عبد الرحمن بنّ عوفٍ يصلي بهم فأدرَكَ النبيّ يلِِ إحدى الركعتين» وصلى 
مع الناس الركعةً الآخرةٌ فلما سلّم عبدٌ الرحمن بن عوفٍ قام رسول الله يلل 
يتم صلاته. وأفرّعَ ذلك المسلمين» فأكثروا التسبيح» فلما قضى النبيٌ يلل 
صلاته أقبّل عليهم؛ ثم قال: «أحسَتّم». أو قال: «أصَبتُم». يَعبِطُهم أن صَلَّوا 
الصلاة لوقتها. قال ابن شهاب: فحدثني إسماعيل بن محمد بن سعدٍء عن 
حمزة بن المُغيرة بمثل حديث عباد بن زيادء وزاد المغيرة: فأردث تأخيرٌ 
عبد الرحمن بن عوفيء فقال رسول الله كَكلِ: «دَغه)0". 

وحدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالكء قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الرزاق» 
عننابن جرع قال سيلاننن ابن شهابء عن إسماعيل بن محمد بن سَعْدِء 
عن حمزة بن المغيرة. نحو حديث عباد. قال المعيرة : فأردتٌ تأخيرٌ 
عبد الرحمن بن عوفيء فقال رسول الله كَكَِِ: «دغه)7". 


/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )748/١97 -1١91١/1( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من‎ )١1557/٠١١1١7/1١( ومسلم ا لماخ )ل والنسائي في الكبرى‎ 0) 
طريق ابن جريج» به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد )١5١/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم )77/4/518/١(‏ من طريق 


عبد الرزاق» به. 


كتار با لوضو, له 
فهذا حديثٌ ابن شهاب خاصةً وتمهيدٌه في المسح على الحُمّين. 
وأمًا ظرق تحديت الثغيرة على الاستيعاك :فل سيل لنا إليها:. وقد قال 
أبو بكر البزارٌ: روي هذا الحديثُ عن المُغيرة من نحو سنّين طريقًا. 
قال أبو عمر: وقد روى هذا الحديث عن عروة بن المُغيرة» عن أبيه» 
الشعبيئٌ» فزاد فيه ُكمًا جلي حستا؛ وذلك اشتراطٌ طهارة القدهين بطهر 
الوضوءٍ عند إدخالهما الحُمين لمن أراد المسح عليهما بعد الحدث. 
لاع ا م حدثنا 1 بن أصبغ» قال: 
قال خدتنا أب داورو قال حدثنا مسرت قال حدثنا عيسن تن يونكن» قال: 
حدثني أبي. عن الشعبيٌ» قال: سمعتٌ عروة بن المُغيرة بن شعبةً يذكرٌ عن 
أبيه» قال: كنا مع رسول الله يَكِْ في رَكْبٍء ومعي ي إداوةٌ فخرج لحاجته؛ ثم 
أقبَلّ؛ ليه بالإداوة فأفرَغثُ عليه فغسل كَقْيه ووجهه» ثم أراد أن يُخرج 
ذراعيه وعليه جُبّةٌ من صوفٍ من جِبَابِ الروم ضيقة الكُمّين فضاقت» 
فاذَّرَعَها ادّراعَاء ثم أهوّيتٌ إلى الحْفْين لأنزِعهماء فقال: «دّع الحْمِينء فإني 
أدخلتٌ القدمين وهما طاهرتان». فمسح عليهما. قال أَبِي: قال لي الشعبيٌ: 
شَهِدَ لي عروةٌ على أبيه» وشّهد أبوه على رسول الله م ص و 


ا 


وذكره أحمد بن حنبلٍ وغيرٌه» عن وكيع» عن يونس بن أبي إسحاق» عن 
الشعبيٌ بإسناده مثلّه سواء”". 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )١19١ /٠١5 2-9١0 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,)56١/5(‏ 


والبخاري 2))505/5094/١(‏ ومسلم )701/5/757١/١(‏ من طريق الشعبي» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (4/ )١155‏ من طريق وكيع» به. 


14 بفسمرا لمان : الطرارة 


وكذلك رواه مر وزكرياء بن أبي 00 وغيرهم» عن الشعبيٌ 


بإسناده مثله. 


هذا هو الأصلُ المجتمّمٌ عليه. قال: لا يمسّحٌ على الحُمَين إلا من أدكَلّ 
رجلّيه فيهما طاهرتين. 

حدثنا محمد بن عبد الملك؛ قال: حدثنا ابن الأعرابيٌ» قال: حدثنا 
تعد بر اتضية قال جدضا ا مقا ع هرد الاين حتاو قال متت ان 

4 03 > 2ع 3 

عمر يقول: سألتٌ عمر بن الخطاب 445: أيتوضّاً أحدّنا ورجلاه في الحْمَين؟ 
قال: نعمء إذا أَدحَلّهما وهما طاهرتان””". 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا الحسن بن سام 
السَّوِيقُء قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمئٌ» قال: حدثنا عبد الوهاب 
التْقَف» قال: سمعت يحيى بن سعيدٍ. وحدثنا عبد الله بن محملك» قال: 
حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي» قال: حدثنا هاشم بن القاسمء قال: حدثنا عبد العزيز بن 
أبي سلمة قالا جميعًا: أخبرنا سعد بن إبراهيم, أن نافع بن جبير بن مُطعم 
أخبره» أنه سَ وة بر ا خيرة يحدّث . المغيرة أنه كان النبييٌ عل 
حبر سبيغ عر وه بن ِ عن 2 مع السبي ود 
فى سفرء وأنه ذهب فى حاجته» وأن المغيرةً جعل يصب عليه فتوضّأ فغسل 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4/ 5145)» والطبراني )481/1١/777/7١(‏ من طريق مجالدء به. قال 
الهيثمي في المجمع /١(‏ 555): لارواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) أخرجه: أحمد ))750١/54(‏ والبخاري ))7307/5094/١(‏ ومسلم )774/57٠/١(‏ من 
طريق زكرياء بن أبي زائدة» به. 

(؟) أخرجه: البيهقي )١87 /١(‏ من طريق ابن الأعرابي» به. 


6 ١كتاكا‏ لوضوءو ولد 


وجهه ومسّح برأسه. ومسّح على الشُقين0©). ها لقا معدية عيد الواوكة 
: 0 0 1 بك مَعَيانلَ 
وفي حديث عبد الله: ذهب رسول الله ع2 لبعض حاجتّه. ثم جاء 
اس و 
فسكبتٌ عليه الماء» فغسل وجهه. ثم ذهب يغسل ذراعيه» فضاق عنهما 
كُمَا الجُبّةِ. قال: فأخرّجّهما من تحت الجُبَّهَ فغسلهماء ثم مسح على حُفيه. 
ذكرثٌ هذا الإسناد من أجل أنه من رواية فقهاءِ المدينة. 
ورواه بكرٌ المزني» عن حمزة بن المغيرة» عن أبيه عن النبي 6إه'". 
ورواه الحسن البصريٌ» عن حمزة أيضًاء عن أبيه» عن النبي ج10 . 
3 ع« 2 
ورواه عن المغيرة بن شعبة أبو أمامة الباهلكٌ9». 
)2 


0 العقفة؟ واه اد * 598 : 0 
وعمرو بن وهب ي: لزاه ابن سيرين عن عمرو بن وهب . 


)١(‏ أخخرجه: أحمد (54/ )١514‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (48/ )147١ 7/١158‏ من 
طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» به. وأخرجه: مسلم /579/١(‏ 714) من طريق 
عبد الوهاب. به. وأخرجه: النسائي .)١1154 /88/١(‏ وابن ماجه /١8١/١(‏ 5145) 
من طريق يحيى بن سعيد؛ به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5448/4). والنسائي »))323١8/4١/١(‏ وابن خزيمة ))١15١5/8/7(‏ 
وابن حبان )١7417/118/4(‏ من طريق بكر المزني» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 7586)) ومسلم /51/١(‏ 871574])., وأبو داود ١١5 /١(‏ 
.)0٠90١65‏ والترمذي »)23٠١ /117١ /1١(‏ والنسائي )1١7/81- 4٠١ /١(‏ من طريق 
الحسن البصريء به. 

(4) أخرجه: أحمد (/ 3564)» والطبراني /5١(‏ 808/778). وذكره الهيثمي في المجمع 
)35١1/١(‏ وقال: ل(رواه أحمد والطبراني في الكبير ببعضه. وفيه علي بن يزيد عن 
القاسم» وفيهما كلام» وقد وثقا». 

(0) أخرجه: أحمد ))١5515/5(‏ والنسائي ))3١9/87-/40١/١(‏ وأبن خزيمة (؟/ /١780‏ 
64 »© وابن حبان (5/ )١7 57/1177 1١1١‏ من طريق أبن سيرين» به. 


1 بسمرالثاني : الطربارة 


ورواه أيضًا عن المغيرة بن شعبة عبدٌ الرحمن بن أبي ثُغه2"7 ومسروقٌ 
ابن الأجدّع”"» وقبيصة بن بُرْمَة0"» وأبو السائب مَوْلَى هشام بن زُهرة2, 
وغيرهم. 

وفي حديث عمرو بن وهب التّقفيّه عن المغيرة» أن رسول الله كَل 
مسح بناصيته» ومسح على عِمامته» وعلى حُفيه. وكذلك في رواية الحسن 
وبكر المُرَنِيُّء عن حمزة بن المغيرة» عن أبيه» هذه الزيادة أيضًا. 


3 2 و ك2 32 

وحديث عمرو بن وهب الثقفي صحيح من رواية أيوب. عن ابن سيرين 

3 : 1 2 

عنه» من حديث حماد بن ربو وابنٍ عَلير00 وغيرهما. وكذلك حديث 
بكر وغيره صِحاحٌ» والحمد لله. 


و 
0 -ه 2 ٍِِ 53 -ه 0 2 2 
وكلهم يَصِفْ ضيقٌ الجبّة» ويّصف إمامة عبد الرحمن بن عوفيء والقصة 


)١17١ /١( والحاكم‎ .)155/١١9 -1١8/١( أخرجه: أحمد (555/5)»: وأبو داود‎ )١( 
من طريق عبد الرحمن بن أبي نعمء به. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (4/ .)55٠١‏ والبخاري /١(‏ 555/ 788): ومسلم ))]0/4[11/54/779/١1(‏ 
والنسائي )١17 /88/١(‏ من طريق مسروق» به. 

() أخرجه: أحمد (3558/7)» والطبراني )3١١1//418/7١(‏ من طريق قبيصة؛ به. 

(5:) أخرجه: أحمد (5/ 35014)» وأبو عوانة »07١ 5/1١7 /١‏ والطبراني 5445١/50(‏ - 447/ 
من طريق أبي السائب» به. 

(5) أخرجه: الشافعي في الأم »)79/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني 07١ /١(‏ وليس 
عنده ذكر المسح على الخفين» والدارقطني )١197/١(‏ كلهم من طريق حماد بن زيد» 
به. 

(5) أخرجه: الشافعي في الأم ))99/١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 785/ 2)١4896‏ وأحمد (4/ 
4 ؛» وابن خزيمة (؟/ 85 17/ 223١74‏ والدارقطني )١197 /١(‏ من طريق ابن علية» 


به. 


ناا مسرو 30 


على وجهها بألفاظٍ متقاربة» ومعنَّى واحدء إلا قليلٌ منهم ممن اختصّر القصة 
وقصد إلى الحُكم في المسح على الخحْفين وعلى الناصية. 

قال أبو عمر: في حديث مالك في هذا الباب ضَروبٌ من معاني العلم؛ 
ماخر لطر يح في لحر لخياة عازه بوكائه قور و11 
غزوة غزاها رسولٌ لله يك وذلك في سنة تسع من الهجرة؛ وهي المعروفة 
بغزاة العسرة . قال ابن إسحاق: خرج رسولٌ الله كو إلى تبولك قصالحه أهل 
يْلَدَ وكتب لهم كتايًا. قال خليفة: وقال المدائني ا : كان خروججه إليها في غَرَةٍ 
رجب. ولم يختلفوا أن ذلك في سنة تسع 00 

وفيه أن لا يس بالفاضل من الرّجال والعالم والإمام أن يُحدَّمَ كان 

وفيه أنه لا بأسّ أن يُصَبّ على المتوضئ فيتوضّأء وذلك عنديء والله 


7 


أعلمء » إذا كان الإناءً لا يَتهيّاً أن يُدخل المتوضيئٌ يده فيه. 

وفيه إذا خيفَ فَوتَ وقتٍ الصلاة» أو فوتٌ الوقتٍ المختارٍ منهاء لم 
يُنتظر الإمامٌ لهاء ولا غيرّهء فاضلا كان أو عالمًا أو لم يكن. 

وقد احتجٌ الشافعييٌ بأنْ أوّلَ الوقتِ أفضلٌ بهذا الحديث,. وقال: معلومٌ 
32 ا 7 1 2 ع 
أن رسول الله ككل لم يكن ليشتَغِل حتى يخرج الوقتٌ كله. وقال: لو أخرت 

5 ءِ ع 

الصلاةٌ لشىءٍ من الأشياء عن أول وقتهاء لأخرت لإقامة رسول الله يلك 
وفضل الصلاةٍ معه. إذ قدَّموا عبدَ الرحمن بنّ عوفٍ فى السفر. وفيما قال 
من ذلك عندي نظر. 


0 


.)١6 /0( تاريخ خليفة (؟4). وانظر البداية والنهاية‎ )١( 


اق مرا لئان : الطررارة 

وفيه أن تحرّيَ المسلمين بأن يُقدَّموا إمامًا بغير إِذَنٍ الوالي. 

ومنها أن يأتمّ الإمام والوالي ‏ من كان برجلٍ من رعيّته. 

ومنها أن رسول الله يَِهْ صلى مع عبد الرحمن بن عوفٍ ركعة» وجلس 
معه في الأولى» ثم قام فقضى. 

وفيه فضلٌ عبد الرحمن بن عوفيء إذ قدَّمه جماعةٌ الصحابة في ذلك 
الموضع لصلاتهم بدلا من نييّهم كل. 

وفيه صلاة الفاضل خلفَ المفضول. 

وفيه حَمْدُ مَن بَدَرَ إلى أداء فرضه؛ وشّكرٌه على ذلك» وتحسينٌ فعله. 

وذكر الأثرمٌ» قال: سمعتٌ أبا عبد الله يعني أحمدٌ بن حنبل - يقول 
تفن عار ريه وباي ان تجلى لت زؤاكان كاريلةنوعدة ف سوقان 
أبو عبد الله: أرأيتَ لو أن رجلا لم يَرَ المسحٌ على الحُمَينَء فقد كان مالك 
لايرى المسح على الحْمَّين في الحضرء لا ينبغي أن يُصِلَّى خلقّه؟ قال: 
بلى. ثم قال: لو أنك لم تر أن تَمسَحَء وصلّى بك رجلٌ يرى المسح؛ ألم 
تكن تصلّي خلفّه؟ ثم قال: لو أن رجلا لم يَرَ الوضوءَ من الدم الخارج من 
الجسد ثم صلّىء ألم تُصلٌ خلقّه؟ ثم قال: نحن نرى الوضوء من الدمء أفلا 
نصلّي خلف سعيد بن المسيّب ومالكِ ممّن سهّل الوضوء من الدم؟ قال: 
بلى نصلّي. ثم قال: قد رُوِيَ عن أبي هريرة أنه لا يمسحٌ؛ وعن ابن عباس» 
وعائشة» وأبي أيوب. قيل لأبي عبد الله: فإن قال رجلٌ: أنا أذهبٌ إلى حديث 


أبي أيوب: حُبّبَ إليّ العَسل"©. قال: نحن لا نذهبُ إلى قول أبي أيوب» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)769/١98/1١(‏ وابن أبى شيبة (؟/ /الا”/ »)1817/١‏ وأحمد 


١0‏ كتا نك الوضوء ا 


ولكن لو ذهب إليه ذاهبٌ صلَّينا خلقّه. قال: إلا أن يترُكَ رجلٌ المسعّ من 
أهل البدع من الرافضة الذين لا يمسحون وما أشْبَهّهمء فهذا لا نصلّي خلقه. 

أخبرنا خلف بن سعيدٍء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي 
قال: حدثنا أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أن ابن 
عمر رأى سعد بنَّ أبي وقاص يمسّحٌ على حُمّي فأنكر ذلك عبدٌ الله فقال 
سَعْدٌ: إن عبد الله أتكر عليّ أن أمسح على حُمّىّ. فقال عمر: لا يَحْتَلِجَنّ في 
نفس رجل مسلم أن يتوضّأ على فيه وإن جاء من الغائط7©. 

راع عه وه ال لعف لي الى جاه وق السو 
عمر قال لعبد الله بن عمر: عَمّك أعلمٌ منك ‏ يعني سعد بن أبي وقاصي - إذا 
أدخلتَ رجلّيك في الحْمَين وهما طاهرتان» فامسح عليهماء وإن جئتَ من 
الغائط9'. 

قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني نافعٌ» عن ابن عمرء قال: أنكرثٌ 
على سعد بن أبي وقاصٍ وهو أميرٌ بالكوفة المسح على الحُمَينء فقال: 
أَوَعَلَىَ في ذلك بأسٌ؟ وهو مقيجٌ بالكوفة» قال عبدٌ الله: فلمًا قال ذلك عرفتٌُ 
أنه يعلّمُ من ذلك ما لا أعلمٌء فلم أَرْجِعْ إليه شيئّاء فلما التقينا عند عمر 
قال سعدٌ: استفتٍ أباك فيما أنكرت علىّ في شأن الحْمَين. فقلثُ له: أرأيتَ 
أحدّنا إذا توضّأ وفي رجلَيه الخُفّان» في ذلك بأسٌ أن يمسح عليهما؟ فقال 
»)45١/0( -‏ وصححه الحافظ في الفتح .)505/١(‏ 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١965 /١(‏ 755) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )751١/١945 0-1946 /١(‏ بهذا الإسناد. 


1404 يفسا لاني : الطارارة 


ع 


عمر: لا. فقلتّ: وإن ذهب أحذنا إلى الغائط» ليس عليه فى ذلك بأ 


ع 
3 


سٌ أن 
يمسح عليهما؟ قال ابن جريج: وأخبرنا أبو الزبير» قال: سمعت ابن عمر 
يحدّث بمثل حديث نافع إِيّاي. وزاد عن عمر: إذا أدخلتٌ رجلّيك فيهما 
وأنت :طاع23. ١‏ 

وكان ابن عمر يُفتي بذلك, ويعمَلٌ به إلى أن مات» من رواية مالكِ» 
عن نافع» نو" ومن رواية ابن جريج ومعمرء عن ابن شهاب» عن سالم» 
2 

ولا أعلم في الصحابة مخالقًاء إلا شيءٌ لا يصحٌّ عن عائشة؛ وابن عباس» 
وأبي هريرة» وقد رُوي عنهم من وجوه خلاثه في المسح على الْحُقين. 

وكذلك لا أعلمٌ في التابعين أحدًا يتكر ذلك. ولا في فقهاء المسلمين؛» 
إلا رواية جاءت عن مالكء والرّوايات الصَّحاحٌ عنه بخلافه. وهي منكَرَةٌ 
يدفعُها «موطؤه» وأصولٌ مذهبه. 

أخبرنا عبد الله» قال: حدثنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا بكير بن 
رفاسن الع 1 قال: كنت مع النبي #َلِ في 
سفر» فقضى حاجته وتوقا ومسح على فيه قلتٌ: يا رسول الله نَسِيتَ؟ 


قال: «بل أنت تَسِيتَ» بهذا أمَرنى ربّى)9). 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )777/١845/١(‏ بهذا الإسناد. 


(1) سيأتي تخريجه (ص 475 من هذا المجلد). 


(9) أخرجه: عبد الرزاق (177/1917/1- 0717 من طريق ابن جريج ومعمرء به. 
(5) أخرجه: أحمد (7147/4- 107) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود /١١9-51١8/5١(‏ 


)ل والحاكم )17١ /١(‏ من طريق بكير بن عامر الكوفي» به. وصححه الحاكمء 


6 كنار لوضرر‎ ١0 


وحدثنا عبد الله» قال: حدثنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمدء. قال: حدثنى أبىء قال: حدثنا محمد بن عبيدء قال: حدثنا بكيرٌء 
عن عبد الرحمن بن أبي تُعْمء قال: حدثنا المُغيرة بن شُعبة» أنه سافر مع 
رسول الله عَلللةِ. فذكر الحديثٌ وفيه: وتوضأء ومسح على خفيه. فقلت: 
يا نبيّ الله» نَسِيِتَ؛ لم تخلّمْ خفيك. قال: «كلاء بل أنت نَسِيِتَ» بهذا أمرني 
0 

- 0 3 خآ هه 1 5 2 5 
أنه سأل عائشة عن المسح على الخْفْينَء فقالت له: سَلُ عليه فإنه كان يغزو 
مع رسول الله وَكِلدِ. 

ولم يُنْعِم النظر من احتجٌ بهذاء أو سامح نفسّه في | حتجاجه ببعض 
الحديثٍ وتَرْكِ بعضه. وفي هذا الحديث المسحٌ بالحضر والسفرء والتوقيثٌ 
في ذلك أيضّاء فكيف يسوع لعاقلٍ أن يحتجٌّ بحديثٍ موضعٌ الحُجَّةِ منه عليه 
لا له؟! 


- ووافقه الذهبي. قال الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود الأم (9/ 9غ 50): (وذلك 
من أوهامه ‏ بل من أوهامهما ‏ ؛ فقد قال الذهبي في ترجمة بكير هذا من «الميزان»: 
«ضعفه ابن معين والنسائي. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال أحمد: ليس بذاك. 
وقال مرة: ليس. به بأس. وقال ابن عدي: رواياته قليلة» ولم أجد له متنا منكرًا...». 
ثم ساق له هذا الحديث. فأنت ترى أنه نقل عن الجمهور تضعيفه؛ فكيف يحكم 
على الحديث بالصحة؟! لا سيما وأن للحديث طرقًا كثيرةً جذا في «الصحيحين» 
و«المسائنيد» وغيرها ولم نجد ‏ فيما وقفنا ‏ منها هذه الزيادة؛ فذلك مما يوهن من 
شأنهاء ويقتضي الحكم عليها بالنكارة؛ لتفرد هذا الضعيف بهذا. ولو أنا وجدنا له 
متابعًا أو شاهدًا معتيرّاء لأوردناه في الكتاب الآخر). 

)١(‏ أخرجه: أحمد )١5557/54(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي 57١ /١(‏ -177) من طريق 


محمد بن عبيل» به. 


5:٠‏ بفسعرانشاني : الطربارة 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا بكر بن 
حماد» قال: حدثنا 0 قال: حدثنا يحيى بن سعيك» عن عي عن 
الحَكمء عن القاسم بن مُخَيْمِرَة عن شُريح بن هانئ» قال: سألتٌ عائشة 
رضي الله عنها عن المسح على الحْفَينء فقالت: اسألوا علي بنَّ أبي طالب» 
فإنه كان يغزو مع رسول الله يي فسألته فقال: قال رسول الله يَلِله: «ثلاثة 
أيام بلياليهنَ للمسافر ويومًا وليلةً للمقيم»0". 


وكذلك رواه أبو معاوية» عن الأعمش. عن الحَكّم بهذا الإسناد 
مرفوعًا"©. وكذلك رواه المقدام بن شُريحء عن أبيه مرفوعًا(”". ومن رفعه 
اخقط رافك وارقم تتتن ونقهه عن أن دروت عدي تان فيال له 
فكيف يكون قدحًا فيه؟ 

وحدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا عليّ بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو تُعيم» 
قال: حدثنا وق عن ألى :انها ددهو :ألى العاف ين أبن ستلفة رن 
عبد الرحمن» أن ابن عمر قال: لا يحِيكَنَّ في صدر امرئ المسحٌ على 
الخْمّين وإن جاء من الغائط» فإني كنت من أشدّ الناس في المسح. 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة /١(‏ 7567)» وابن المنذر في الأوسط )4777/١(‏ من طريق مسلدء به. 
وسقط من إسناد ابن المنذر الحكم بن عتيبة. وأخرجه: ابن حبان (5/ )1721/١٠0‏ 
من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 1487/ 007) من طريق شعبة» 
به. 

(؟) أخرجه: أحمد (1/ »)١١7‏ ومسلم :)70777/15/١(‏ والنسائي /١(‏ ٠9-١4/41؟١)‏ 
من طريق أبي معاوية» به. 

(*) أخرجه: أحمد »)0١١8 -1١١1/١(‏ والبغوي في الجعديات (رقم 5587). والطبراني 
في الأوسط (”77*/5/ »)١9575‏ والبيهقي )17/7/١(‏ من طريق المقدام» به. 


5١ كتاك! لوضور‎ ١ 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبّغء قال: حدثنا 
محمد بن وضّاحء قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمروء قال: وحدثني 
عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلّم» عن عطاء بن يسار 
بسع ل و ا 

قال ابن وضّاح: قلت عبد العزيز بن عمرانٌ بن مقَلاصٍ: 
ال ع كي الي ثم حدثني بهذا 
الحديثء. عن الشافعيٌ» عن عبد الله بن نافع» بإسناد مثله7". 

قال ابن وضّاح: وقال لي أبو مصعب: دارٌ رجل بالمدينة. وقال لي 
زيفين بر عن أبن وهب: قد مَسَح رسولٌ الله يك بالسّفّر والحَضّر. 


قال أبو عمر: حديتٌ ابن نافع هذا معروفٌ عند أهل المدينة ومصرء 
رواة ثقات الفقهاء: ّ 

حدثنا محمدٌ بِنُ محمد بن نُصَّيرِ ومحمد بن إبراهيم بن سعد وخلف بن 
أحمدء قالوا: حدثنا أحمد بن مطرّفٍء قال: حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن 
خَمَيْر قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكمء قال: أنبأنا عبد الله بن 
نافع قال انان داود بن قيس عن زيد بن أسلَمَ. عن عطاء بن يسارٍ. عن 
امة ران قال: دخل ول الله كك الأَسْرَافَ» فذهبّ لحاجته ثم خرج. 


1657 /5( وابن حبان‎ .)١186 /97 /١( وابن خزيمة‎ )»٠ //1/ /١( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق‎ )١19١/١( من طريق عبد الله بن نافعء به. وأخرجه: الحاكم‎ )17775 1 
داود بن قيس» به.‎ 

(؟) أخرجه: الشافعي في مسنده /١(‏ 40) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في 
معرفة السنن _8#*0/١(‏ 885/ 117). 


يدنك لقسعالماني : الطرارة 
قال أسامةٌ: فسألت بلالا: ما صنّمَ؟ قال: ذهب النبٌ يكل لحاجته. ثم توضَّأ 
فغسّل وجهه ويديه» ومسّح برأسه. ونكم علن لشفي 61 

قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: هذا صحيحٌ في المسح بالحَضَرء 
والأسوافٌ موضع م بالمدينة. 

وأخبرني عبد الله بن محمد بن أسدٍء قال: حدثنا حمزة بن محمد 
الكنانيٌ» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم 
دحيم وسليمان بن داود» عن ابن نافع؛ عن داود بن قيسء عن زيد بن أسلمَ» 
فو عطاتر وو تيار عق اسان ول دده فذكر الحديتٌ مثلّه سواة©©. 

وأخبرنا أحمد بن قاسم وتشكو ربعو فالا تحدنيا تحبذ نه 
معاوية» قال: حدثنا محمد بن الحسين ين مرداس؛ قال: حدثنا يونس بن 
عبد الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن ناقمء عن داود بن قيس» :عن زيدا بن 
أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أسامة بن زيدء قال: دخل رسولٌ الله يكل 
وبلالٌ الأسواف. قال: فذهب لحاجته» ثم حََرّجا. قال أسامةٌ: فسألتٌ بلالا: 
ما صَتّع؟ فقال بلالٌ: ذهب عليه السلام لحاجته» ثم توضّأء فغسّل وجهه 
ويديه» ومّسّح برأسه؛ ومَسَح ع الح 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبَّمَء قال: 
حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو حَيّثمة» قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة »)١86 /97 /١(‏ والبيهقى /١(‏ 715 - 707/5) من طريق محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكمء به. 
(؟) أخرجه: النسائي )١1١ /81//١(‏ بهذا الإسناد. 


(*) أخرجه: ابن خزيمة /١(‏ 947/ 180) من طريق يونس بن عبد الأعلى» به. 


كت الوضوء 1 


الأعمين: »عن أبي وائلء عن خذيفة بن اليّمَانِء قال: كنت أمشي مع النبي ل 
بالمدينة» فانتهى إلى سباطة 0 فيال قائمًا فتنكّيت» فدعاني فجتٌ» ب 


بماء فتوضًأ ومسّح على الحُقين0©. 
قال يي مكذاقال غيسى بن يوسن * بالندية: وخالقة اضتيحات 
ال عمش؛ أ بو معاوية '"» وكيم" وسفياا؟» وجري لا يقولوذ . بالمدينة. 


أل 

فال أو عد اغبي توندن كن كوا ففك: اجن رون ب د وق ادها 
أحن ب وزيادةٌ مثله واجبٌ قبولُهاء وليس في الأصول ما يدفمٌ ما جاء 
به» بل الناس عليه. 


واختلف الفقهاء في كيفية المسح على الحَْينَ؛ فقال مالك والشافعيٌ: 
ع 1 9 8 و 
يمسح ظهورَهما ويطوتهما. وهو قول ابن عمرء وابن شهاب. 


أ 2 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قال لي نافع: رأيت يت ابن عمر 
يمسحٌ على ظهورهما وبطونهما”". 


)١(‏ أخرجه: النسائي /١(‏ 18/75) من طريق عيسى بن يونسء به. دون ذكر لفظ «المدينة». 

(؟) أخرجه: أبو عوانة )4494/179/١(‏ من طريق أبي معاوية» به. 

(؟) أخرجه: الترمذي .)١7 /19/١(‏ وابن ماجه /١١١/١(‏ 2))705 وابن خزيمة /١(‏ 1760 
)١١ 56‏ من طريق وكيعء به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق »)75١/197/١(‏ وأبو عوانة /١(‏ 7/1794 007) من طريق الثوري» 
به. وأخرجه: أحمد (5/ 787)» وابن ماجه /١(‏ 1481/ 055) من طريق ابن عيينة» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /77١ /١(‏ 800) بهذا الإسناد وفيه «عطاء» بدل «نافع». وأخرجه: 
البيهقي )79١ /١(‏ من طريق ابن جريج» به. 


١ 3‏ 3 عد 


قال: وأخبرنا معمرٌء عن الزهريٌء أنه كان إذا توضّأ على * فيه يَضَعُ 
إحدى يديه فوقٌ الحُفٌء والأخرى تحت الحُفٌ20. 

وذكر مالكُء عن ابن شهابء أنه سُئل عن كيفية المسح على الحُمّين. 
تاد حر واوا د 7 

وقال مالكٌء والشافعيٌ: إِنْ مسّح ظهورهما دون بطونهما أخْرّأه. إلا أن 
مالكًا قال: مَنْ فل ذلك يُعِيدُ في الوقت. قال: ومن مسّح باطنّ الحُمَّين دون 
ظاهرهما لم يُجِْئْه. وكان عليه الإعادةٌ في الوقت وبعده عند مالك وجميع 
اهاب لاقن توق عا شوك ابزقانة رامل التق واه هما وا 
ومن مسح باطتهما دون ظاهرهما أعاد في الوقت» كمن مسّح ظهورّهما 
وا 

وقال عبد الله بن نافع: من مَسّح ظهورّهما ولم يمسّح بطوتّهما أعاد في 
الوقت وبعده. ْ 

والمشهورٌ من قولٍ الشافعيّ أن من مسّح ظهورهما واقتصر على ذلك 
أجرأه» مرب ب اي دون ظاهرهما لم يُجْزِئه وليس عابي ل ترد 
مالكِ سواءً. وله قولٌ آخرٌ مثل قول أشهب. ومح بطلونهما ولم يمسّح 
ظهورهما أجزأه. والصحيحٌ في مذهبه أن أعلى الحف يُجِزِئٌ عن أسفله 
ولا يُجزئٌ مسح أسفله» وتمامٌ المسح عنده أن يمسح أعلى الخْف وأسفله. 

وحُجَّةَ مالكِ والشافعيّ في مسح أعلى الح وأسفله ما حدثناه 
1 سعد نع عه المزسن» قال . حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )805/77١8 7١94 /١1(‏ بهذا الإسناد. 


(؟) سيأتي تخريجه (ص .)17١‏ 


١‏ كتاركا لوض 0 ن لد 


قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا 
الوليد بن مسليء قال: حدثنا ون عن رجاء بن حَيوَةء عن كاتس المُغيرة بن 
شعبة عن المُغيرة» أنْ رسول الله كله توضّأ فمَسّح أعلي لخ وال 

وقال أبو بكر الأثرمٌ: سألتٌ أحمد بن حنبل عن هذا الحديث, فقال: 
ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فذكّر عن ابن المبارك» عن ثورء قال: حَدّثٌ 
عن وحاء يز خوقه عر كاتب الخفيزة:.ولسن فيه المغيرة"؟'. وهذا إنساة 
لهذا الحديث بما ذَكّر من الإخلال فى إسناده. 

وقد حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا ابن أبي ذُلَيْمء قال: حدثنا ابن 
وضاح» قال: حدثنا الحكم بن موسىء قال: حدثنا الوليد بن مسلم. عن 
ثور بن يزيد» عن رجاء بن حَيْوَة عن كاتب المُغيرةٍ عن النبيّ كك أنه كان 
اال ل 1 ل 
يمسّح أعلى الخفين وأسفلهما , 

وذكر ابن وهبء عن أسامة بن زيدء عن نافع عن ابن عمرء أنه كان 
يمسّحٌ أعلاهما وأسفلهما”"". 


وحدثنا سعيدٌء قال: حدثنا ابن أبي ذُلَيْم» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١0١/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود )١565 /١١5/١(‏ وقال: 
ا(وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء»). والترمذي /١(‏ 77١1//1ا9)‏ وقال: 
(وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح»). وابن 
ماجه /١(‏ 2-187 000/187) من طريق الوليد بن مسلمء به 

(؟) أخرجه: ابن حزم (5/ )١١4‏ من طريق أحمله به. 

() أخرجه: البيهقي /1١(‏ 710) من طريق الحكم بن موسىء به. وفيه: عن كاتب المغيرة» 
عن المغيرة. وأخرجه: ابن حزم (7/ )١١5‏ من طريق ثور بن يزيد» به. 

(4) أخرجه: البيهقي )751١/١(‏ من طريق نافع» به. 


الف بقسسالئاني : الطرارة 
حدثنا موسى بن معاوية؛ قال: حدثنا حماد بن خالدٍ الخياطًٌ» عن فرج بن 
فَضَالة عن محمد بن الوليد د يعي | ربد - عن ابن شهابء قال: إثما 
هما بمنزلة رجلّيك ما لم تَخْلّعْهما. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاح» قال: 
جم عبر ع بمو ل صن ركز امي ري او وو 
عن ابن عمرء أنه كان يمسَحُ ظهورَ فيه وبطوئهما(". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا ابن أبي ذُلِيم» قال: حدثنا ابن وضاح» 
قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحِمْصِيٌء قال: حدثني أبي» عن ين 1 
مُهاجرء عن أخيه عمرو بن مُهاجِرٍ: نَضَمٌ يدك اليمنى على ظاهر الحُفٌ» 
واليسرى على باطنه. قيل لابن وضاح: من كلتا رِجْلّيه؟ قال: نعم» تكون 
البسرى من تحت الف في كلتيهما. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوري: يمسَح ظاهرٌ الحُمّين دون باطنهما. 
وقد قاله أحمد بن حنبلٍ» وإسحاف» وستمافة .وهو قزل قيس رين تمعد بره 

عبادة”"» وقول الحسن البصريٌ7) ٠‏ وعروة بن بن الزبي وعطاء بن أبي رباح”*“. 
له 

وحُحجّةٌ من قال بهذا القول ما حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبٌَء قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا الحميديٌ» 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )١19١/١(‏ من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /1١9/١(‏ 807).» والبيهقي /١(‏ 197). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق »)461/7519-7١8/١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 894/ /1951). 
(4:) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ ١7؟/‏ /ا86). 


0 كتا لوضور /. 


قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا أبو السّوداء 0 النَهْدىٌ عن ابن عبد خير؛ 
عن أبيه» قال: رأيتُ علي بنَ أبي طالب يمسّح على ظهور قدميه» ويقول: 
لولا أني رأيتٌ رسولٌ لله ل يمسَحٌ ظهورهماء لظننثٌ أن يُطوئهما لاخاريق 
قال الحُميديٌ: هذا منسواة0) 


0 1 ءَ 5 0 
الخفينويقو ل معن :ذكر القدميو اهنا أن ركونا عحين فى الشمين »قينا 
هو المسحٌ الذي ثبت عن النبيّ يكل فعله. وأما المسحٌ على القدمين فلا 
يَصِحّ عنه بوجه من الوجوه. ومن قال: إن هذا الحديتٌ على ظاهره. جعله 
منسوحًا بقوله 6: قويلٌ للاعقات من النار»"..وستذكرٌ أقاويل العلماء فى 
ذلك. والحُجَّةَ لهذا القول عند ذكر قوله ككلِِ: «ويلٌ للأعقاب من النار». فى 
مرسلات مالك إن شاء الله تعالى7"“. 

والذي تأوّلته فى حديث علي هذا أنه أراد بذكر القدمين إذا كانا فى 
الختون قن جا قصالم ظررى كته عونا اصن اشن معي قال : 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن العلاء» 


»)4١ /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في مسنده‎ )51/ /757/١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
/١( وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند‎ »)37١ /4٠ /١( والنسائي في الكبرى‎ 
من طريق سفيان بن عيينة» به. وعند النسائي وعبد الله: الغسل» بدل: المسح.‎ 4 
من طريق عبد خير» به. وصحح‎ )١77/116 /١( وأبو داود‎ »)40 /١( وأخرجه: أحمد‎ 
.)١54/549/١( الشيخ الألباني إسناد أبي داود. انظر صحيح سنن أبي داود‎ 

(؟) نص كلام الحميدي في مسنده: «إن كان على الخفين فهو سنة؛ وإن كان على غير 
الخفين فهو منسوخ). 

(؟) تقدم تخريجه (ص 777 من هذا المجلد). 

(:) انظر (ص 777 من هذا المجلد). 


ولت بقسوالئاني : الطرارة 
قال: حدثنا حفص بن غياثء قال: حدثنا الأعمشء عن أبي إسحاق» عن 
عبد خيرء عن علي قال: لو كان الدَّينُ بالرأي» لكان أسفلٌ الخْفٌ أولى 
بالمسح من أعلاه» وقد رأيتٌ رسول الله يل يمسَحُ على ظاهر حُحميه0©. 
ذكره أبو داود هكذا من وجوه. 

ومن حُجَّةِ من قال بمسح أعلى الحُقَّين دون أسمَلهما أيضًا ما حدثناه 
عبد الله بن محمد بن يحيىء» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا إبراهيم بن 
أبي العَبّاسء قال: حدثنا عبد د بن أبي الرّناد عن أبي الزّناد عن 
غرؤة» قال :قال المغيرة ين شيغية : رأيث رسول الله يله يمسَحٌ ظهرّي 


وهذا أيضًا منقطعٌ ليس فيه حُجَة. 
واختلفوا في توقيت المسح على الحْفَين؛ فقال مالك والليث بن سعدٍ: 


لا وقتَ للمسح على الحْمْينء ومّن لبس حُمّيه وهو طاهرٌ مَسَح ما بّدَا له. 
قال مالكٌ» والليث: المُقِيمٌ والمسافرٌ في ذلك سواء. 


5-94 :1 0 
وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطابء وعقبة بن عامر» وعبد الله بن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١577/1١١0 1١١5 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(201417/888/5). والدارقطني )35١6© 7١5 /١(‏ من طريق حفص بن غياثء به. 
وأخرجه: أحمد /١(‏ 40).: والنسائي في الكبرى )١١19/90/١(‏ من طريق الأعمش» 
به. وقال الحافظ في التلخيص :)١١١ /١(‏ (رواه أبو داود وإسناده صحيح». 

»)١51/1١14 /1( أخرجه: أحمد (57/5” -5517) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق ابن أبي الزناد» به. قال الترمذي: «حديث المغيرة‎ )448/١75 /١( والترمذي‎ 


حديث حسن). 


1. كنا الوضور‎ ١١ 


عمرء والحسن البصري. 

واف حداف ين كلد » عن محمد بن زياد عن زَيَيّد بن ع الصَّلتِء قال: 
سمعتٌ عمر يقول: إذا توضّأ أحدُكم, ثم لس الحْمّينء ثم أحدّتٌء فلْيمسخ 
عليهما إن شاء؛ ولا يَسْلَمْهمَا إلا من تجنابة27. 

قال كماد بن سلمة: واحلاثنا عيذ البق غمرء أن عمر كان لا بجَكل 
للمسح على الحَمّين وقتًا0©. 

دك لين وهبء عن ابن لَهِيعة وعمرُو بن الحارث والليث» عن يزيد بن 
أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البَويٌ» أنه سمع عُلَيّ بن رباح”" بُخررء 
عن عقبة بن عامر الجهَنيٌ قال: قدِمثُ على عمر بن الخطاب بفتج من الشام 
وعَلََّ خُمَانِء فنظر إليهماء ثم قال: ا فقلتٌ: 
لبستّهما يومَ الجمعة, واليومٌَ الجمعةٌ؛ ثمانٍ. قال: أصِبتَ9©) 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني /١(‏ *350)» والبيهقي (١/1/4؟)‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. 

(؟) ذكره ابن حزم في المحلى (1/ 47) وقال: (وهذا منقطع؛ لأن عبيد الله بن عمر لم 
يدرك أحدًا أدرك عمرء فكيف عمر؟»). 

(*) قال ابن ماكولا في الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء 
والكنى والأنساب (5/ :)75901١ 75٠‏ (أما علي بضم العين وفتح اللام؛ فهو علَيّ بن 
رباح بن قصير اللخمي من أزدة من القشيبء أبو عبد الله» وكان أحول أعورء ولد سنة 
خمس عشرة؛ ومات سنة سبع عشرة ومائة» ويقال: سنة أربع عشرة وماثئة. كان اسمه 
عَلِيّا فصّغْرء وكان يحرج على من سماه بالتصغير. روى عن عقبة بن عامرء وعبد الله بن 
عمروء وأبي قيس مولى عمرو بن العاص. روى عنه ابنه موسىء ويزيد بن أبي حبيب» 
ومسلمة بن علي الخشني). 

(4) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)8١ /١(‏ والدارقطني (1/ »)١95-190‏ والبيهقي 
)١8٠6/١(‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 7/1486 008) من طريق 
يزيد بن أبي حبيب» به. وأخرجه: الحاكم (1/ )١181١-14٠١‏ من طريق علي بن رباح» 


ووم بقسالئاني : الطررارة 

قال ابن وهب: وحدثنا عبد الجبار بن عمر قال: قلتٌ لابن شهاب: 
المسحٌ على الخُفَينَء للمسافر ثلاثةٌ أيام بلياليهنٌ وللمقيم يومٌ وليلةٌ؟ قال 
ابن شهاب: قد طَلَبّنا ذلك» فلم نجِدْ أحدًا يوقت لهما وقنًا. 

وقال ابن وهب: وحدثنا عبد الرحمن بن أبي الزّناده عن أبيه قال: لا 
أعلمٌ للمقيم أجلا. 

قال ابن وهب: وحدثنا عبد الله بن عمر بن حفصء قال: سمعتٌ نافعًا 

4 2 كه 

مولى ابن عمر يقول: ليس لمسح الخفين عندنا وقت. 

قال ابن وهب: وسمعتٌ مالكًا يقول: ليس عند أهل بلادنا فى ذلك 
وقتٌ. قال مالك: يمسّحٌ عليهما ما لم ينزِعْهما. قال: وقال ابن وهب: وهذا 
راس الذق الحددبه: 

ذكر كينا الرزاقيه عن عبد الاين مره عن تافي» عن ابن عمرهء قال: 
امسَحْ على الحُمَّين ما لم تخلغهما. ا 

قال: وأخبرنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن الحسن مثلّه”". 

وقال أبو حنيفة وأصحايّه والثوريٌ» والأوزاعيٌ» والحسن بن حي 

بوم 2 1 * 3 3 ع 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وداود» والطبري: للمقيم يوم وليلة» وللمسافر 
ثلاث أيام ولياليهنٌ. 

وقد رُوِيَ عن مالكِ في رسالته إلى هارون أو بعض الخلفاء التوقيت» 
- به. وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»)ء ووافقه الذهبي. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )86١5 /7١/8/١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )8١057/5١09/١(‏ بهذا الإستناد. 


١‏ كتار نك الوضور لخي 
وأنكر ذلك أصحابه. 
2 ا لي نا 

ورُوِيَ التوقيت في المسح عن النبيّ كك من وجوه كثيرة. 

منها ما رواه شعبة» عن الحكم. عن القاسم بن مُخَيْمِرَةه عن شُريح بن 
هاني» عن علي بن أبي طالب» عن الي ج01 

و - - ع 8 
ومنها حديث خزيمة بن ثابت» وصفوان بن عسّالِء وأبي بَكرة» 
. زفعة 

وعيرهم . 

وروى معمرٌ وغيره عن يزيد بن أ زياد» عن زيد بن دوع الجَهَنيٌ» 
قال: كنا برجا فكتب إلينا عمرٌ بن الخطاب أن نمسّح على الحُفّين ثلانًا 
إذا نحن سافرناء وليلة إذا نحن أقَمُنا©. 


وذكر عبد الرزاق؛ عن الثوريٌء عن حمادء عن إبراهيم» عن بَبَانَة 

4 ا 50000 . )2 
الجَعْفيٌ» عن عمرء قال: للمسافر ثلاثة إيام» وللمُقيم يومٌ وليلة”* : 

وذكر ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غِياث» عن أشعت؛. عن سُوّيد بن 
غَفَلدَه عن عمرء قال: للمسافر ثلاث أيام ولياليهن» وللمقيم يومٌ وليلةٌ©. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(1) سيأتي ذكرها بأسانيدها مع تخريجها في آخر هذا الباب. 

() أخرجه: عبد الرزاق )/917/507/1١(‏ من طريق معمرء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(؟/ 7585 18937). والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 84) من طريق يزيد بن 
أبي زياد به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق /7١8 /١(‏ 7945) بهذا الإسناد. 

(5) لم أجده عند ابن أبي شيبة بهذا السند. وإنما هو عنده (؟/ 5865/ )١1848‏ من طريق 
يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعيء؛ عن أبي حازم؛ عن ابن عمر أن عمرء فذكر 
نحوه. وفي (5/ 846/ 1849) من طريق عمران بن مسلمء عن نباتة الجعفي» عن - 


5 القسمرالثاني : الطربارة 
7 1 عام 0 6م وقد 
وروي عن عمر مثله من وجوه كثيرة غير هذه فيها ضعف. 


وذكر عبد الرزاق وغيره» عن ابن المبارك» قال: حدثني عاصم ص 
سليمان» عن أبي عثمان» قال: حضّرتٌ سعدًا وابنَ عمر يختصمان إلى عمر 
١‏ 52 57 و 
في المسح على الخفين» فقال عمرٌ: يمسّحٌ عليهما إلى مثل ساعيّه من يوم 
وليلة0: 


لا 1 5 ع م 
وست التوقيت عن على بن ابى طالب7" وابن عا ال" 


وابن مسعود””'» من وجوءه. 

وأكثرٌ التابعين والفقهاء على ذلك» وهو الاحتياطً عندي؛ لأنَّ المسح 
ثبت بالتواتر» واتّفق عليه أهلٌ السنة والجماعة» واطمأنّت النفسٌ إلى اتفاقهم» 
فلما قال أكثرّهم: إنه لا يجوز المسمحٌ للمقيم أكثرٌ من خمس صلواتٍء يوم 
وليل ولا يجورٌ للمنافر اك من خسن عشرة ضلاة» فلاثة أيام ولباليها. 
فالواجبٌ على العالم أن يؤدٌّيَ صلاته بيقين» واليقين لم وى وين 
على المسحء ولم يُجيِعوا فوقٌ الثلاث للمسافر» ولا فوقٌ اليوم للمقيم. 


- عمر. وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 87) من طريق سويدء به 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )808/5١9/1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (١/177؟)‏ من 
طريق عاصم بن سليمان. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 0-707 788/507)) والحميدي /١(‏ 47/55)» وابن أبي 
شيبة (؟/ 7788 ١111)ء‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 84)» والبيهقي /١(‏ /ا/ا؟). 

(7) أخرجه: عبد الرزاق »)807/708/1١(‏ وابن أبي شيبة ,2)١911١/884/5(‏ والطحاوي 
ف . شاح المعاذنٍ /1١١‏ 85 هالسمق ١«لالا١١1)‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (١1/1١؟748/7).‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (1//ا7- 198/5048- »)8١١‏ وابن أبي شيبة (؟/ /41؟/ 
5 © والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 85)» والبيهقي -110/57/١(‏ //77). 


١0‏ لاا لوضوو فد 


وقد اختلف أهلٌ التوقيت في شيءٍ من حدود التوقيت» ومُراعاة الحدث» 
وعددٍ الصلوات. والذي ذكرثٌ لك أَوْلى ما ذهبوا إليه مِنْ ذلك وبالله 
التوفيق. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعَء قال: 
حدنا بكرين حناد قال: حدتا يدت قال: حدثنا يحيى ‏ يعني القطانَ - 
عن شعبة» عن الحكمء عن القاسم بن مُخْيورَة عن شريح بن هاني» قال: 
سألتُ عائشة عن المسح على الخُمَّينَه فقالت: سل علي بن أبي طالبء فإنه 
كان يسافر مع رسول الله يكلِْ. قال: فسألتٌ عليه فقال: كان رسولٌ الله يله 
يقول: «يومٌ وليل للمقبن وثلاثةٌ أيام ولياليهن للمسافر»0©. 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوريٌء عن عمرو بن قيسء عن الحكم بن عتيبة 
عن القاسم بن مُخْيوِرَة عن شريح بن هاني» مثلّه سواء عن النبيّ كله1". 

ورواه عن القاسم بن مُخْيدِرَة جماعة. 

وذكر معمرٌء عن عاصم بن أبي النّجُود عن زِرٌ بن خُبَيُشء قال: أتيثُ 
صفوان بنَ عسَّالٍ المُرَاديّه فقال: ما حاجتك؟ قلتٌ: جتتٌ ابتغاءَ العلم. 
قال: إني سمعت رسول الله كَل يقول: «ما من خارج يخرّحٌ من بيته في 
طلك العلم إلا وكنفك ل«التتكة اجيعتها ريشي نما يطك 4 قال اتلك 
جنثٌ أسألك عن المسح على الخُفّين. قال: نعمء كنثٌ في الجيش الذي 
بعثه رسولٌ الله يك فأمَرَنا أن نمسح على الحْفّين إذا نحن أدخلناهما على 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 707/ 289) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم /١(‏ 
شف 56244 والنسائي (١/ل١٠8/94؟1).‏ 


تت إبفسمالئاني : الطررارة 


طُهُور ثلانًا إذا سافرناء وليلةَ إذا أَقَمْناء ولا نخلّعهما من غائطٍ ولا بولٍ ولا 
نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة”"". 

وؤؤاة العررى "رابع عي وسماد ين 01 وسناه ب لي 
وغيرهم» عن عاصم ب بن أبي النّجودء بإسناده مثلّه في المسح على الحْمّين 
مرفوعًا. 

وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى؛ قال: 
حدثنا إسحاق بن محمد بن حَمْدانَ قال: حدثنا زكرياء بن يحيى لسَاجِي؛ 
قال: حدئنا بندار وار بن المدى» قالا: حدثنا عبد الوهاب» قال: حدثنا المهاجر 
مَوْلى أبي بكرة» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» أن رسول الله وك 
وفّت ثلانًا للمسافر» ويومًا وليلةً للمقيم» في الح على لشفي . 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١١6 - 7١5 /١(‏ 0/4), وأحمد (784/4- »)751٠‏ وابن خزيمة 
(1//اة/ .)١197‏ وابن حبان ١51//5(‏ -237519/148). والدارقطني (١/1-19537ا9١))‏ 
والبيهقي -378١/١(‏ 187) من طريق معمره به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5174/4). والنسائي »)١١71/9٠ /١(‏ وابن خزيمة -944/١(‏ 19/ 
5) من طريق الثوريء به. 

(*) أخرجه: أحمد .)51٠/4(‏ والترمذي (0/ 6504 070/65٠١‏ 7), والنسائي /9١ /١(‏ 
)١1/‏ من طريق ابن عيينة» به. وقال الترمذي: (هذا 000 

(4) أخرجه: الترمذي (68/ :)73075/١١١-١١١‏ وابن خزيمة )١7/١7/١(‏ من طريق 
حماد بن زيد» به. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

(5) أخرجه: أحمد (774/54)» والدارمي »23١١/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
87 والطبراني (8/ 548 -1504/04) من طريق حماد بن سلمة» به. 

(5) أخرجه: ابن ماجه »)007/١85 /١(‏ وابن خزيمة )١97/9477/١(‏ من طريق بندار» 
به. وأخرجه: ابن حبان (5/ )١775/1١605 - ١6‏ من طريق ابن المثنى» به. 0 
الترمذي في العلل الكبير :)١77 - ١1/6 /١(‏ (سألت محمدًا - يعني البخاري - 


0 كنات الوضور قث 


قال أبو يحيى السَّاجِيٌ: كياح انو لد بهذا صادو ف ومدرو ف ليق 
قول امو قال فيه مشهرل. بح وابروى عه اأيوت الششيا ,رعو 
الأعرابيٌ» وحمادٌ بن زيدء وإسباعل 1 عله وعبد الوهاب الثقفيٌ: 
وغيرُهمء واحتجٌ به الشافعيٌ في توقيت المسح على الخفين. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: 
حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال: حدثنا علي بن الا قال: حدثنا 
عبد الوهاب بن عبد المجيد. قال: حدثنا المهاجرٌ ‏ وهو أبو مخلدٍ مَوْلَى أبي 
بكرةً ‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكرةّء عن أبيه. عن النبي كَل أنه أرخصَص 
للمسافر في ثلاثة أيام؛ وللمقيم يوم وليلة» إذا تطهّر ولْبسَّ خمَيه أن يمسح 
عليهما. 

وقرأت على سعيد بن نصرهء أن قاسم ب بن أصبَغ حدثهمء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الخميديٌ» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا 
منصورٌء عن إبراهيم التيميّ» عن عمرو بن ميمونٍ الأوديٌّ» عن أبي عبد الله 
الجَدَلِيٌّ» عن ُزيمة الأنصاريٌ» قال: رخص لنا رسولٌ الله يكل في المسح 
على الخْفِين؛ ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافرء ويومٌ وليلةٌ للمقيم؛ ولو اسيَرّدناه 


1 


- الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال» 
وحديث أبي بكرة حسن. اه). 

)١(‏ أخرجه: الحميدي /7١1//١(‏ 4514) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ :»)75١7‏ وأبو 
عوانة /77١ /١(‏ 978), والطحاوي في شرح المعاني »2)8١/١1(‏ والطبراني (4/ 
47/ 1/54*) من طريق سفيان بن عيينة» به. وأخرجه: الترمذي /١68/١(‏ 46). 
وابن ماجه /١84 /١(‏ 501) من طريق إبراهيم التيمي» به. وليس عند ابن ماجه: أبو 


5 نفسرالئاني ؛ الطرارة 

واختلف الفقهاءٌ في الخُفٌ المُخَرّقء هل يُمِسَحٌ عليه؟ فقال مالك 
وأصحابه: يُمسَحُ إذا كان الحَرْقٌ يسيراء ولم يظهّرْ منه القدمٌ وإن ظهر منه 

0 و 0 
القدم لم يمسّح 

وقال ابن حُوَيزِمَنداد: معناه أن يكون الحَرْقٌ لا يمنمٌ من الانتفاع به ومن 
لبه ويكونٌ مثله يُمشّى فيه ويُنتفّحُ به. 

وبمثل قول مالكِ في ذلك قال الثوريٌ» والليث» والشافعيٌ» والطبريٌ» 
اي ال وقد رُوي عن الثوريٌ» والطبريٌ» إجازةٌ المسح 
غلى الكت المسده قرشل 

0 له عه 00005 

وأما اليسيرٌ من الخرق» فمتجاوّز عنه عند الجمهور منهم. وقد روي عن 
الشافعيٌ فيه تشديدٌ» قال الشافعيٌ بمصر: إذا كان الخزقٌ في مُقدّم الأجل؛ 
0 4 الأوزاعيٌ: 0 

زاك ا رخار سجاه إذا كان ما ظهّر من الرّجلٍ أقلّ من ثلاثة 
أصابعَ مَسّحء ولا يمسّحُ إذا ظهرت ثلاث. 

وقال الحسن بن حيٌّ: يمسحٌ على الخْفّ إذا كان ما ظهر منه يُعْطّيه 
الجَوؤربٌء فإن ظهر شيءٌ من القدم لم يمسّخ. 

قال أبو عمر: هذا على مذهبهم في المسح على الجَوربينء إذا كانا 
نُخيتين» وهو قول الثوريٌ. وأبي يوسف. ومحمدٍ. 


- عبد الله الجدلي. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه: أبو داود 
(09/1 من طريق أبي عبد الله الجدلي» به. 


هه ١كتاثكا‏ لوضور »+ 


ولا يجوز المسحٌ على الجَوْرَبِين عند أبي حنيفة والشافعيّ إلا أن يكونا 
مُجَلّدِين. وهو أحدٌ قولَئ مالكِ. ولمالكِ قولٌ آخر؛ أنه لا يجوز المسحٌ على 
اكز ري رن كان فجلدية. 

واخدّلف فيمن تَرّعَ حُفَيه وقد مسّح عَلهها فقال أن و نشفة: والحتافية؛ 
وأصحابهما: إذا كان ذلك غسّل قدميه. 

وقال مالك والليتُ مثلّ ذلكء إلا أنهما قالا: إن غسَلَّهما مكائه أجزاف 
ون اح ايها اتشالي الرفيرة 
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وقال الحسن بن حيّ: إذا خلع خفيه أعاد الوضوءً من أوله. ولم يُفرّق 
بين تراخي الغسل وغيره. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا نزع فيه بعد المسح صلَّى كما هوء وليس عليه 

وعن إبراهيم النخعيّ في ذلك ثلاث روايات؛ إحداها: أنه لا شيءَ 
عليه؛ مثلٌ قولٍ ابن أبى ليلى: والحسن البصريٌ. والثانية: أنه يعيد الوضوءً. 
والثالثة: أنه يغسِلٌ قدميه. 

واختلفوا فيما إذا غسّل إحدى رجليه» ثم ليس حُقّه ثم غسل الأخرى 
ولبس الخْفتّ الآخر؛ هل يمسحٌ عليهما إن أحدّتٌ؟ فقال مالكٌ: لا يمسحٌ 
عليهما. وبذلك قال الشافعيٌ» وأحمدء وإسحاق. وَحُجَّتُهِم في ذلك قولٌ 
رسول الله يِه في حديث المغيرة بن شعبة من رواية الشعبيٌ» عن عروة بن 
المغيرة» عن المغيرة» أن رسول الله كِ قال له حين أَهْوَى لِينزعَ خفيه: «5ع 


لويف نمسوالئاني : الطربارة 
الخنين فزت أدخلث التدمين: نيهم بؤهنا طاعرتان»27: ,وقول خم ين 
الخطاب: إذا أدخلتَ رجليك في الخُمَّين وهما طاهرتان» فامسَحُ عليهما 
وإن جئتَ من الغائط”". قالوا: فلا يمسّحٌ على فيه إلا مَنْ لبسهما بعد 
تمام طهارته. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوري» والمزني: والطبريٌ» وداود: يُجز نه 
أن يمسح. قالوا: ولا فرقٌ بين ألا يمسح لابسٌ حُفيه حتى مُيِمّ غَسْلَ جلي 
وبين أن يغسل رجلا ويلبّس فيها خماء ثم يغسلّ رجله الأخرى ويلبسّ الحُف 
الثانية؛ لأن الأمر في ذلك سواءٌ. قالوا: وقد يقاس بأبعدَ من هذاء وحَسْبٌ 
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نا 
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كلّ رجل أنها لم تُلْبَسِ الحّفّ إلا وهي طاهرةٌ بطّهر الوضوء. وقد أجمَعوا 
أله لوترع شق تم أغادها كاذاله أن يسد: 

قال أبو عمر: قد بقِيّت أشياءً من مسائل المسحء لو تقصّيناها خرجنا عن 
شرطنا في تأليفناء وبالله توفيقنا. 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه أنه مَنْ فاته شيءٌ من صلاته مع الإمام» 
صلَى معه ما أدرّكَء وقضى ما فاته وهذا أمرٌ مُجِمَعٌ عليه. 

وفيه أن الرجل العالم الحَيّر الفاضلء جائرٌ له أن يأنَمّ في صلاته بمن 
هو دونه» وأنّ إمامة المفضول جائزةٌ بحضرة الفاضل إذا كان المفضولٌ 
أهالا لذلك. ولا أعلمٌ أنّ رسول الله يكل صلّى حََلْفَ أحدٍ من أَمته إلا خلف 
عبدٍ الرحمن بن عوفٍ, واختّلف في صلاته خلف أبي بكرٍ. 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 


كتا ا لوضور 6214 


مالكِء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
إسماعيل» قال: حدثنا ابوك طن صو ون بعرو نوعب الثقفيٌء قال: 
كنا مع المغيرة بن شعبة فسُئل: هل أَمَّ رسول الله يكل أحدٌ من هذه الأمة 
غيرٌ أبي بكر؟ فقال: نعم» كنا مع رسول الله يَهِ في سفرء فلمًا كان من 
السَّحَرِ ضرّبَ عَنْقّ راحلتي» فظننتٌ أن له حاجةً فْعَدَلْتُ معه. فانطلقنا حتى 
إذا بَرَزْنَا عن الناس فنرّلَ عن راحلته» ثم انطلق فتغيّبَ عني حتى ما أراه 
فمكَتٌ طويلا ثم جاءء فقال: «حاجّتّك يا مغيرةٌ». قلتُ: ما لي حاجة. فقال: 
«هل معك ماءٌ؟». فقلتٌ: نعم. فقمثٌ إلى قَرْبةِ - أو سَطِيحةٍ - معلّقةِ في آخر 
الرّخُلء فأتيتٌ بماءٍ فصببتٌ عليه فغسل يديه؛ فأحسَنّ عَسْلّهما ‏ قال: وأشّكُ 
أقال: أَدلَكّهما بتراب أم لا؟ ‏ ثم غسل وجهه. ثم ذهب يَحَسْرٌ عن يديه وعليه 
جُبةٌ شاميّةٌ ضيّقةٌ الكُمّينَء فضاقت. فأخرج يديه من تحتها إخراجاء فغسل 
وجهه ويديه. قال: فيجيء في هذا الخدية غس] الوه مرّتين» فلا أدري 
أهكذا أم لا؟ ثم مسّح بناصيته ومسح على الهمامة؛ ومسح على الحُفين» 
فأذْرَكنا الناس وقد ايت الصلاةٌ وتقدّمهم عبد الرسمن بن عو وقد 
صلَّى بهم ركعةً وهم في الثانية» فذهبتٌ أُوؤْنُه فنهاني» فصلَّينا الركعة التي 
أذْرَكُناء وقَضَيّنا الركعة التي سَبَقَئْنا0". 

حدثنا محمد بن زكرياءء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا مروان بن عبد الملك» قال: حدثنا أبو حاتم. 
قال: حدثنا الأصمعيٌ؛ قال: حدثنا معتمر بن سليمان» قال: كان أبي لا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 1514) بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في مسنده /١(‏ 75 *), وابن 


أبي شيبة (7/ ».)28١/654‏ والنسائي في الكبرى )١18/٠١١١/١(‏ دون ذكر وجه 
الشاهد» وابن خزيمة (؟/ 0١1/16‏ كلهم من طريق ابن علية» به. 


حر نقعوالئاني : الطربارة 


يَختلِفُ عليه في شيءٍ من الدّين إلا أخذ بأشدّهء إلا المسح على الحُمّين 
فإنه كان يقول: هو السَّنّة واتّباعها أفضل. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن وَضَّاحء قال: حدثنا عبد الله بن أبي حَسَّانء قال: حدثنا الفضيل بن 
عياض» عن المغيرة بن مِقْسَمء عن إبراهيم النَحَعِيّ قال: من ترك المسح 
على الخُفَّين فقد ترك سُنَهَ رسولٍ الله يي وإني لأحسّبُ ترك ذلك من فعْلٍ 
الشيطان. ْ 
وذكر ابن أبي شيبة» قال: أنبأنا هشيدٌ» قال: أنبأنا المغيرة» عن إبراهيم» 
قال: مَسَحَ أصحابُ رسول الله يكل على الحُمَين» فمن ترك ذلك رغبةٌ عنهم 
فإنما هو من الشيطان""". 
قال أبو بكر: وأخبرنا جريره عن مغيرة» قال: كان إبراهيم في سفرء فأتى 
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عليهم يوم حانٌ فقال: لولا خلافٌ السّنَة لتَركْتُ الحُفين”. 


)١١‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (7/ 885/ )١907‏ بهذا الإسناد. 
(١؟)‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (؟/ *897/ )١97037‏ بهذا الإسناد. 


باب منه 
["]] مالك عن هشام بن عُروةٌء أنه رأى أباه يَمسَحُ على الحُمّين. قال: 
وكان لا يزيدٌ إذا مَسّح على الحُقَّين على أن يَمسّحَ ظهورّهماء ولا يمسحٌ 
بُطوتّهما”". 
مالكٌ» أنه سأل ابنَ شهاب عن المسح على الحُفَين كيف هو؟ فَأدكَلَ 
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ابِنُ شهاب إحدى يديه تحت الخُفٌَ والأخرى فوقّه. ثم أَمَرّهما(". 

قال مالكٌ: وقول ابن شهاب أحَبٌ ما سمعثٌ إلىّ في ذلك. 

ولم يختلف قولُ مالكِ أن المسح على الحُفِين على حسب ما وصف 
ابن شهابء إلا أنه لا يرى الإعادةَ على من اقتصر على مسح ظهور الْحُفين 
إلا في الوقت» ومن فعَلَ ذلك وذكّر في الوقتء مسّح أعلاهما وأستّلهماء 
ثم أعاد تلك الصلاةً في الوقت. وهو قول ابن القاسم وجمهور أصحاب 
مالكء إلا ابنَّ نافع؛ فإنه رأى الإعادةً على من فَعَل ذلك في الوقت وبعدّه 
وكلهم يقول: فمن مسّح يُطونّهما دون ظهورهما ‏ يعنون أسمَلّهما دون 
أعلاهما ‏ أعاد أبدًا. إلا أشهب؛ فإنه لم يَرَ الإعادة من ذلك أيضًا إلا في 
الوقت. وقد رُوي عن بعض أصحاب الشافعيٌ أنه أجاز أن يمسم على باطن 
الث ذوة اظيره فاسا على ظهوة. "آم النافمت» كقد فض أنه له تسدركة 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في معرفة السئن والآثار /١(‏ 578/ 877) من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه: البيهقي )١91١/١(‏ من طريق مالك» به. 


زفق مسرا لئان : الطبارة 
المسح على أسفل الحُفٌء ويُجزتّه على ظهره فقط. 

ويُستحَبٌ ألا يُقصِرَ أحدٌ عن مسح ظهور الحُمَّين وبُطونهما ممَا؛ لقولٍ 
واللقه واي “نوات وهو كرل غنن اشدون عم 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يَمِسَح 
7 0 و 5 0 2 2 
ظهورَ خفيه وبُطوتهما"". 

ورواه الثوري عن ابن جريج"". 

ورواه ابن وهبء عن أسامة بن زيدء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يمسَحٌ أعلاهما وأسفْلّهما0". 
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وذكر الزبيديٌ» عن الزهريٌ» قال: إنما هما بمنزلة رجلّيك ما لم تخلّعغهما. 

والحُجّةٌ لمالكِ والشافعيٌ في مسح ظهور الحْمّين وبطونهما معًا حديثٌ 
المغيرة بن شعبة؛ عن النبيّ يكل أنه كان يمسح أعلى الحنفٌ وأسفله0"©. 
رواه ثورٌ بن يزيد؛ عن رجاء بن حَيْوَةَ عن كاتب المغيرة» عن المغيرة» ولم 
1 يسمّعه ثورٌ من رجاءٍ. وقد ينا علَنّه في «التمهيد»'". 

9 0 ث6 بع عو عو عو 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري: يمسّح ظهورٌ الخفين دون بطونهما. 
وبه قال أحمد. وإسحاق» ودار قوق توا هل به أ لالب وقيس بن 


و - 7 0 عِِ 1 2 
سعد بن عبادة» وعروة بن الزبير» والحسن البصري» وعطاء بن أبي رَباح”". 
وجماعة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(5) انظر الياب الذي قيله. 
(*) تقدم تخريج أقوالهم في الباب قبله. 


كنا لوضور لفق 


والحْجّةٌ لهم ما ذكره أبو داود؛ قال: حدثنا محمد بن العلاء» قال: حدثنا 
حفص بن غِيَّاثْء عن اللأعمش» عن أبي إسحاقء عن عبدٍ خيرء عن علي 
قال: لو كان الدَّينُ بالرأي لكان أسفلٌ الحُفٌ أَوْلى بالمسح مِن أعلاه» وقد 
رأيتٌ رسولٌ لله يك يمسحٌ على ظاهر ححقّيه(©. 

وروى ابن أبي الزّناده عن أبيه» عن عروة ب بن الزبير» عن المغيرة بن 
شعبة» قال: رأيتٌ 0 الله يككِةِ يمسح ظهْرّي الخو 

وهذان الحديئان يدلان على بُطلان قولٍ أشهّب ومن تابَعه فى أنه يجوز 
الاقتصارٌ في المسح على باطن الحُف. 

ومن جهة النظر ظاهرٌ الخْف في حُكم الحف, وباطئه في حُكم التعل 
ولا يجورٌ المسحٌ على التّعلين» وأيضّاء فإن المُحرمَ لا فدية عليه في التعلين 
يلبسُهماء ولا فيما له أسفَّلُ ولا ظهرٌ له من الخْفّء ولو كان لحف المُحرِم 
ظهرٌ قدم ولم يكن له أسفل لَِمَيْهِ الفديةٌ» فدلٌ على أنّ المُراعَى في الحُفَ 
ما يسترٌ ظهرٌ القدم؛ وهو المُراعى في المسح. والله أعلم. 


(1) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


باب منه 


[1؟] مالكٌ. عن نافع وعبدٍ الله بن دينارء أنهما أخبرّاه» أنّ عبد الله بن 
عمر قَدِمَ الكوفةٌ على سعد بن أبي وقاصء وهو أميرٌهاء فرآه عبدٌ الله بنُ عمر 
يمسَح على الحُفّينء فأنكر ذلك عليه فقال له سعالٌ: سَلْ أباك إذا قَدِمْتَ 
عليه. فقَدِمَ عبد الله» فتسيّ أن يسأل عُمرَ عن ذلك. حتى قَدمَ سعدٌء فقال: 
أسألتَ أباك؟ فقال: لا. فسأله عبدٌ الله. فقال عمر: إذا أَدْخَلْتَ رِجْلّيك في 
الحُمَين وهما طاهرتان» فامسَحُ عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدُنا من 
الغائط؟ فقال عمرٌ: نعم. وإن جاء أحدّكم من الغائط0©. 

وذكرنا هذا الحديتٌ من طُرّقٍ عن عبد الله بن دينار وأبي الزبير وأبي 
سلمة بن عبد الرحمنء كلّهم عن ابن عمر بهذا المعنى. 

وإنكارٌ ابن عمر على سعدٍ إنما كان المسحٌ في الحَضّر؛ لأنه جَهلَ مسْحَ 
الحُفْين في الحَضّر. وهو بَيّنُ في حديث مالكِ. 

وفي رواية ابن جريج عن نافع في هذا الخبر: وهو مقيمٌ بالكوفة”"'. وهو 
ظاهرٌ حديث مالك» وعدا تتفي المدنة لتقي قفن ازا واواية هنذا الخبر 
باختلاف ألفاظه واتّفاق معانيه» نظره في «التمهيد»”". 


/١( أخرجه: الشافعي في الأم (/ 585- 4023286 والبيهقي في معرفة السنن والآثار‎ )١( 
م7 ماء) من طريق مالك» به.‎ 
(؟) تقدم تخريجه في الباب قبل السابق. (”27) انظر الباب الذي قبله.‎ 


١‏ كتار ا لوضو, هم 

وأفا فرك عنمو وشوط فق إذا اوعدت رول ع نون لخي ونا 
طاهرتان. فقد ثبت ذلك عن النبيٌ عليه السلام من حديث الشعبيٌ؛ عن عروة 
ابن المغيرة بن شعبة؛ عن أبيه» عن النبيّ عليه السلام”'"» رواه عن الشعبيٌ 
يونس بن أبي إسحاق. وذكره أبن أبي زاكدةء ومجالد بن سعيك» وغيرهم. 
قال الشعبيٌ: شَّهِدَ لي عروةٌ على أبيه بذلك. وشهدَ أبوه على النبيّ عليه 
السلام. 

وفك ذكرث 3للك كلق «التسهيد» العا قو لانيو 

وأجمع العلماءٌ على أنه لا يجوز أن يَمسّحَ على الحْمّين إلا مَنْ لَبسّهما 
على طهارةٍء إلا أنهم اختلفوا في هذا المعنى فيمن قدّم في وضوئه عَسْلٌ 
رجليه وكيس فيه ثم أَنَمّ وُضوءه؛ هل يَمِسَحٌ عليهما أم لا؟ 

وهذا إنما يَصِحّ على قولٍ مَنْ أجاز تقديمَ أعضاءٍ الوضوء بعضها على 
تقدّم من كتابنا هذا" ". 

وأماآهذه اليالة« فال أو بعينة لامعاب مو حسمل وليه وس 
حْفَيْه ثم أكمل وضوءه. أخَرَاه أن يمسَحّ عليهما. 

واقال. ثالك والقاففية :لا تتترقه إل أن يكوة لبن فيه يغ أن أكمل: 
الوضوء. 

وقال الطحاويٌّ محتجًا للكوفيّين: يجوز أن يُقال: إِنْ رجليه طاهرتان. 
2000 تقدم تخريجه في الباب قبل السابق» وكذلك ما بعده. 


(؟) انظر في الباب قبل السابق. 
(") انظر (ص 7لا من هذا المجلد). 


5 مسرالئاني : الطرادة 


إذا غسَلّهما ولم يُكمل الطهارةً قبل ذلكء كما يُقال: صلّى ركعتين. وإن لم 
يْتِمّ صلاتّه. 

وقال غيرّه منهم: إنما يُراعى الحَدَتْء والحَدَّث لا يَرِدُ إلا على طهارة 
كاملة» فهو كمن يُقدّمُ رجليه. 

وَحْحة أضحابنا ان من لبن خمية قبل كثال طهازته وكانه متكهنا قبن 
غسلٍ رجليه؛ لأنَّ في حديث المغيرة: «إذا أدخلتَ رِجلّيك في الحُمّين وأنت 
طاهرٌ فامسَح عليهما)"'2. ولا يكون طاهرًا إلا بكمال الطهارة. وكذلك في 
حديث أبي بَكْرة: إذا تطهرٌ فلَبس حُمّيه مَسَحَّ عليهما(". وهذا يقتضى أن 
يكون لُبْسّه حُمَيهِ بعد تقدّم طهارته على الكمال. 

وأما أصحاب الشافعي فيبطِلون الطهارةً على غير الترتيب» وليس عندهم 

ا 4ك ٠. ٠‏ - 00 ب و 8 5 
على طهارةٍ مَنْ فعل ذلك» فكيف يمسحٌ؟ وقد تقدم القولّ في ذلك لهم 
زرف 

وعليهم . 

سس اوح ب سا 1 
ذلك؛ لأنه قد لبس الحْفتّ الآخر قبل تمام طهارته» وهو 0 الشافعيت» 
وأحمدء وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة» والتوري؛ والمُرّنقٌ والطبريٌ» وداود: يجوز له أن 
يمسح. وهو قولُ طائفة من أصحابناء منهم مُطَرّفٌ. 
(1) تقدم تخريجه في الباب قبل السابق. 


(؟) تقدم تخريجه في الباب قبل السابق. 
(69 في الباب قبل السابق. 


1 كتار نا لوضور‎ ١١ 
وقد أجِمّعوا أنه لو تَرّعَ الحُفف الأَوَلَ بعد لَبْسهء جاز له المسحٌ.‎ 
وفي هذا الباب سُئل مالك عن رجل توضّأ وعليه ماه فسَهًا عن المسح‎ 


4 ان 1 2 . إسة سه 5 : 
على الخفين حتى جف وضوءه وصلى. قال: لِيَمْسَحْ على خفيه ولْيْعِدِ 
الصلاةًء ولا يَعِدِ الوضوء. 


هذا لأن تبعيض الؤضوء عنده سهرًا لا يضرف ولو تعمد ذلك ابتداً 


الوقبرة:وهذا أضل هناف ر العولوفيةه 


ما جاء في النوم 


1 مالكٌ. عن أبي الزّناد عن الأعرج. عن أبي هريرة, أنّ رسول الله كله 
قال: «إذا استيقّظ أحدٌكم من نَوْمِه فليَغيِلُ يده قبل أن يُدْخِلّها في وَضُوئه 
فإنَ أحدكم لا يدري أين باتث يدهو0.00© 

وفي هذا الحديث من الفقه إيجابٌ الوؤضوء من النوم» وهو أمرٌ مجتمَعٌ 
عليه في النائم المضطجع الذي قد استثقل نومًا. وقال زيد , بن سدم وغيره 
في تأويل قول الله عز وجل: 8 إذًا قُمَثْمَ إِلَ الصَلةَ 04". قال: إذا قمتّم من 
المضاجع. يعني النوء”©». وكذلك قال السَّدّي0. 


ورُوي عن عمرء وعليٌء ما يدل على أن الآية عَنِيَ بها تجديدٌ الوضوء في 
وقتِ كل صلاةٍ إذا قام المرء إليها. رواه أَنْسٌ عن عمرء وعكرمةٌ عن عليٌ. 
وعن ابن سيرينّ مثلّ ذلك0©. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 575). والبخاري )١77 7/549 /١(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: 
مسلم /١(‏ 7178/77 [88]) من طريق أبي الزناد» به. وأخرجه: أبو داود //7/١(‏ 
»))3١*‏ والترمذي /"7/١(‏ 75). والنسائي .)١ /١ /١(‏ وابن ماجه /١١9 2-1748 /١(‏ 
9) من طرق عن أبي هريرة» به. 

(؟) انظر بقية شرحه في (ص ١79‏ و75١3)‏ من هذا المجلد. 

("*» المائدة (5). 

(5) سيأتي تخريجه في (ص 507). 

(0) أخرجه: ابن جرير (655/8١1-ا6١).‏ 

(5) أخرجه: ابن جرير (8//ا61١-198١).‏ 


حك بسمرالئاني : الطربارة 


وهذا معناه أن يكون الوضوءٌ على المّحَدِثِ إذا قام إلى الصلاة واجبّاء 
وعلى غير المُحَدثٍ ندبًا وفضلة. 

وروي عن ابن عباسٍ» وسعد بن أبي وقاص» وأبي موسى الأشعريٌ» 
وجابر بن عبد الله» وعبيدة السلمانيٌ» وأبي العالية» وسعيد بن المسيّب» 
والحسنء وعن السَدَّيٌّ أيضًاء والأسود بن يزيد» وإبراهيم التَحَعٌ أن الآية 
عُنِيَ بها حال القيام إلى الصلاة على غير طُّهرِ”'2؛ وهذا أمرٌ مجتمَعٌ عليه. 

وقال ابن عمر: هذا أمرٌ من الله لنبيّه يلِةِ والمؤمنين» ثم نُسخ بالتخفيف”". 

وهذا يُشبهُ مذهب من ذهب إلى أن السّنّةَ تنسح القرآنَ. 

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبيّ يكل أنه صلّى الصلواتٍ كلها بِوْضْوءِ 
واحدٍ. وأجمعت الأمةٌ على أن ذلك جائرٌ وفي ذلك كِفايةٌ عن كُلّ قول. 

حدثنا عبدٌ الوارث بن سفيان وسعيدٌ بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: 
أخبرنا سفيان بن سعيدٍء عن عمرو بن عامر»ء عن أنس بن مالكِ قال: كان 
رسول الله يله يتوضّا لكلّ صلاة. قلتٌ: فأنتم؟ قال: إِنَا لتجتزئٌ بوضوءٍ 


ل 5 
واحدٍ ما لم تحيث”". 


وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
اوت قال#تحلقا متحكنبق عبس واقال: أخبرنا شرك عن جمزو ين عامز 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير (4/ .)155-1١651‏ 
(١؟)‏ أخرجه: ابن جرير .)١809/8(‏ 


(*) أخرجه: أحمد (7/ .)١77‏ والبخاري .)5١5/5194/١(‏ والترمذي )5١/88/١١‏ من 
طريق سفيان» به. 


1١‏ كناب نواوض ا لوضوو ود 


البجليٌ ‏ قال محمدٌ: هو أبو أَسَدٍ بِنُ عمرو ‏ قال: سألتٌ أنسّ بنّ مالك عن 
الوضوء. فقال: كان رسول الله بل يتوضّأ لكل صلاة» وكنّا نصلّي الصلوات 
بوضوءٍ واحي""". 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو 
داوق قال عونا مندة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشارء قالا: 
حدثنا يحيى» عن سفيان» قال: حدثني علقمة بن مَرْئّدِ عن سليمان بن برّيدة» 
عن أبيه. قال: صلّى رسولٌ الله يكِْهْ يوم الفتح خمس صلواتٍ بوضوءٍ واحدٍء 


ومسّح على حُفَيه فقال له عمر: إني رأيتُكَ صدعتٌ شييًا لم تكن صِنَغته؛ 


4 بي 
قال: «عمدًا صتعته)200"., 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا 
عَنْدَ الرحمن »عن سفيان» عن علقمة بن مَرئّدء عن 'سليمان بن بريدة) 

ع ع سات 22 4 
عن أبيه» أن رسول الله يَكْةْ كان يتوضأ لكل صلاةء فلمًا كان يوم الفتح 

507 3ت سِ 9 
توضأ ومسح على خفيه. وصلى الصلواتٍ بوضوءٍ واحدء فقال له عمر: 
يا رسول الله. إنك فعلتَ شيئًا لم تكن تفعلّه. قال: «إني عمدًا فعَلْته 
ياعمع©, 

)١(‏ أخرجه: أبو داود )١17١/1١7١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ »)١54‏ وابن 

ماجه )009/1١1١/١(‏ من طريق شريكء به. 
(؟) أخرجه: أبو داود )١77/١١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة /٠١ - 97/١(‏ 

/؟5/١( ومسلم‎ ))706٠١/0( من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: أحمد‎ )١ 


الام والنسائى /١(‏ 1) من طريق يحيى بن سعيد» به. 
(") أخرجه: ابن خزيمة (94/1- )١15/٠١١‏ من طريق محمد بن المثنى» به. وأخرجه: 


لك بقسمرانئاني : الطربارة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بأ و كاف قان جتنا كسد فال حيداتنا عيسسن تيوتير فال دنا 
عبد الرحمن بن زياد عن أبي عُطَيفِء قال: كنا عند ابن عمر في مجلس 
في ذارم فلن لووي بالقلون: مضاا يجار كطاقن حر إلن النسلاةة قلا 
صلَّى رجع إلى مجلسه؛ فلما نُودِيَ بالعصر دعا بوَضوءٍ فتوضأء ثم خرج 
إلى الصلاة» فلما صلى رجع إلى مجلسه؛ فلما نُودِيَ بالمغرب دعا بِوَضْوءٍ 

فتوضأء فقلتٌ له: أسنة سَنَةٌّ ما تراك تَصنمٌ؟ فقال: وقد فطِنتَ لذلك منّي؟ قلتٌ: 
نعم. قال: لاء وإ كان رُضوئي للصَّبحٍ لكافٍ للصلوات كلّها ما لم أحيِتْ 
ولكني سمعت رسول الله كلِ يقول: من توشًا على طهر كيب له عش 
حسنات». فإنما رغبت في ذلك يا ابن أخي7") 


قال أبو عمر: فقد تبيّن بهذه الأحاديث أنْ الؤّضوءَ للصلاة ليس بواجب 
على القائم إليها إذا كان على وَضوءء وأن دُخولٌ الوقتِ وحُضورٌ الصلاة 
لا يوجبان على من لم يُحدِث وضوءًاء وعلماءً المسلمين مُتَفِقون على 
ذلك فيان بهذا تاويل: قول الله قن وجل وكراذه من كلامة سيك قول: 
يكاب الرح ا ذا قُمَثُمَ إِلَ الصَلَوة مَأَعْسِلُوا وجوهَك وَأَيْدِيَكْمْ إلى 
لْمَرَِِقِ 7 الآية. وصمًّ أن المراد بذلك مَنْ لم يكن على وُضوءٍء ومن كان 


ِْ أحمد (0/ 2548)» والترمذي )5١/89/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». 

/١( من طريق مسددء به. وأخرجه: الترمذي‎ )17 //5٠ /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من‎ )0177/1١01١- 1١1٠٠١ /١( وقال: (وهو إسناد ضحيف)ء وابن ماجه‎ )09 /81/ 
طريق عيد الرحمن بن زيادء به. وقال البوصيري في الزوائد: «مدار الحديث على‎ 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف,. ومع ضعفه كان يدلس).‎ 

(؟) المائدة (50). 


33 كاب نوافض ا لوضور‎ ١١ 


على وُضوءٍ فإنما هو مندوبٌ إلى ذلك. له فيه فضلٌ كاملٌ» تأسّيًا برسول الله 

وثبت عن النبيّ يكل في قوله: «إذا استيقظ أَحَدُكم من نومه؛ فلا يُديلُ 
يدّه» أو يَعْمِسُ يدّهء في وَضوئه» الحديث. ما يدلّ على أن على القائم من 
النوم الوؤضوءً. 

واختلف العلماءٌ في النوم» هل هو حدّتثٌ كسائر الأحداث, أم له حك 
منفردٌ في ذلك؟ فجملةٌ مذهب مالكِ أن كلّ نائم استثقّل نومّاء وطال نومّه 
على أيّ حالٍ كان. فقد وجب عليه الوضوعء. ّ 

وقال مالك: من نام مضطجمًا أو ساجدًا فليتوضّأ ومن نام جالسًا فلا 
وُضوء عليه إلا أن يطول. وهو قولُ الزهريٌ» وربيعة» والأوزاعيّ في رواية 
الوليد بن مسلمء قالوا: من نام قليلا لم ينتَقِض وُضوءه. فإن تطاول ذلك 
توضا. ونه قال أحمد بن حنبل. 

وروى الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيٌ» أنه سأل ابنَ شهابٍ الزهريّ عن 
الرجل ينام جالسًا حتى يستئقل» قال: إذا استثقل نومّاء فإِنّا نرى أن يتوضأء 
وأمّا مَنْ كان نومّه غِرارّاء ينامٌ ويستيقظٌ» ولا يغليّه النومُ» فإنّ المسلمين قد 
كان يَنالُّهم ذلك» ثم لا يقطَعُون صلائهم ولا يتوضؤون منه. 


قال الوليد: وسمعتٌ أبا عمرو ‏ يعنى الأوزاعىّ ‏ يقول: إذا استثقل نوما 


وروى محمود بن خالدٍ» عن الأوزاعيّ قال: لا وَضوءَ من النوم» 
ا 0 7 2 ع 
وإن توضاً ففضل أخذ به. وإن ترّك فلا حرج. ولم يُذكّرٌ عنه الفصل بين 


655 بقسمالماني : الطرارة 
وسّئل الشعبيٌٌ عن النوم فقال: إن كان غِرارًا لم يَنقَضٍ الطهارة. 
قال أبو عمر: الغِرارٌ هو القليل من النوم» قال جريرٌ: 
ما بال نومك بالفراش غِرارًا لو كان قلبّكَ يستطيعٌ لطارا 
وقال أضو حنيفة وأصحابه: يه وضوءً إلا على من نام مضطجعًا أو 
متورّكًا. وقال أبو يوسف: إِنْ تعمّد النومّ في السجود فعليه الوضوءٌ. وقال 
الثوريٌء والحسن بن : حي: لا وضوء إلا على من اضطجّع . وهو قول حماد. 
والحكم' 0 وإبراهيه”") 
وجاء عن عمر بن الخطاب: إذا نام أَحَدُكم مضطجعًا فليتوضاً". 


ع 8 و 3 3-7 95 5 0 5 
وروى ابو خالد يزيد الدالاني» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن 
عباس » أن رسول الله كلل قال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعًا)17'. 
وهو عندهم عريك منكر» لم يّروه أحَد من أصحاب قتادة الثقاتء. وإنما 


.)١4717 /7407 أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)588/١1١ ١1٠ /١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 585/ .)١177‏ 

(؟) سيأتي تخريجه (ص 1408 من هذا المجلد). 

(5) أخرجه: أحمد »)7555/١(‏ وأبو داود .)22567/١74/١(‏ والترمذي (١/١١١//ا/ا)‏ 
من طريق أبي خالدء به. وقال أبو داود: «هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد 
الدالاني عن قتادة. وقال أيضًا: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني 
استعظامًا له وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟ ولم يعبأ بالحديث»), 
وقال الترمذي في العلل الكبير :)١49 /١(‏ (سألت محمدًا ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا 
الحديث, فقال: هذا لا شيء» رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله. 
ولم يذكر فيه أبا العالية» ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة»). 


١١‏ لتاب ناض لوضرًو /؟5 


الفرد به أبنو خالك الدَالاق ‏ وأنكروه عليه وليَين بحجة فيما تقل: 

وقال الليث بن سعدٍ: إذا تصِنَّمَ للنوم جالسًا فعليه الؤْضوءٌ» ولا وضوءَ 
على القائم» والجالسٌُ إذا غلبه النومٌ توضاً. 

وقال الشافعيّ: على كل نائم الوضوءً إلا الجالسّ وحده. فكل من زال 
عن 45 الاستواء ونام فعليه الوضوع. وسواع نام قاعدًاء أو ساجداء أو قائمّاء 
أو راكعاء أو مضطجمًاء وهو قول الطبريٌ» وداود بن علي. 

ورُوي عن علي وابن مسعودء وابن عمرء أنهم قالوا: من نام جالسًا 
فلا وْضوءً عليه("'. 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوءٌ على كل نائم إلا مَنْ 
حمق برأسه تحفقة أو حفقتين. رواه هشيدٌء عن يزيد بن أبي زيادء عن مِقِسَّمء 

َ 4 

عن ابن عباس '. 

ورواه الثوري» عن يزيد» عن مِقِسَّمء عن ابن عباس قال: وجبّ الوضوعٌ 

1 ع مه مه م 5 6 
على كل نائم إلا مَنْ خفق خفقة برأسه ". 


وقال الحسن» وسعيد بن المسيّب: إذا خالط النومٌ قلبَ أحدكمء 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق »)١1 170 /١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ »)581١‏ والكبير 
للطبراني (9/ 759/ 4770)» وسنن البيهقي .)1١١ /١(‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 147/ »)١5714‏ وابن المنذر في الأوسط :)١55 /١(‏ 
والدارقطني في المؤتلف والمختلف (5/ ١5454‏ 1556)» والبيهقي )١١9/١(‏ من 
طريق يزيد؛ به. 

() أخرجه: عبد الرزاق »281734/١79/١(‏ وابن المنذر في الأوسط »)2١515 /١(‏ والبيهقي 
)١١4/1(‏ من طريق الثوريء به. 


52 إفسعرالئاني : الطربارة 
واستحقٌ نومّاء لعو ]0 
ورُوي ذلك عن أبي هريرة'''» وابن عباس» وأنس بن مالك97". وبه قال 
ف اع 
إسحاقء وأبو عبيدٍ. وهو معنى قول مالكِ. 
وكان عبد الله بن المبارك يقول: إن نام ساجدًا في صلاته فلا وُضوءً 
عليه» وإن نام ساجدًا في غير صلاته فعليه الوضوءٌء وكذلك إن تعمّدَ النومَ 
جالسًا وهو فى صلاةء فعليه الوضوءة". 


ورُوي عن أبي موسى الأشعريٌ ما يدل على أن النومَ عنده ليس بحدّث 


على أي حالٍ كان حتى يُحَدِت النائم دك غيرٌ النوم؟ لأنه كان ينام ويوَكلٌ 
وو (ه) 
من يحرسّه”. 


ورُوي عن عَبيدةَ نحوٌ ذلك7". 
ورُوي عن سعيد بن المسيّب أنه كان ينام مرارًا مضطجعًا ينتظرٌ الصلاةٌ 
ثم يصلّي ولا يعيد الوضوءً للصلةة9"' , 


.)١55 /١( وابن المنذر في الأوسط‎ 42١475 /780 أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 
0710 وابن الجعد في مسنده (رقم‎ »)478 - 417/178 /١( وأخرجه: عبد الرزاق‎ 
عن الحسن وحذه.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »))581١ 7/١179 /١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ .)١478/1584‏ وابن المنذر 
في الأوسط »)١46 /١(‏ والطحاوي في شرح المشكل (9/ 207١‏ والبيهقي .)١١9/1١(‏ 

(*) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط .)١515/١(‏ 

(4) ذكره ابن المنذر في الأوسط )١195١/١(‏ بنحوه مختصرًا. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة »)١477/7817/17(‏ وابن المنذر في الأوسط .)١54/١(‏ 

(5) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

0) ذكره ابن المنذر في الأوسط .)١164 /١(‏ 


8 لتاب نواقض| لوضور‎ ٠١ 


وقال العو صاحبٌ الشافعىٌ: النوم بحاي وقلئله وكثيرّه يوجبٌ 
الوضوءً كسائر الأحداث. 

قال أبو عمر: حُجَةٌ من ذمّب مذهب المُزنيٌ في النوم حديثُ صفوان بن 
عسّالٍء مع القياس على ما أجمّعوا عليه في أنْ غلبةً النوم وتمكّته يوجبٌُ 
الوضوءء إلا شيء رُوي عن أبي موسى وعبيدة مُحتيل للتأويل. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوبء عن ابن سِيرينَ» قال: سألتٌ 
عَبيدةً: أيتوضّاً الرجلٌ إذا نام؟ قال: هو أعلَّمُ بنفسه0". 

وأما تحَديت صفوان بن عسالٍ»؛ فحدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب » قال: أخبرنا محمد بن 
عبد الأعلى» قال: أخبرنا خالدٌء قال: حدثنا شعبةٌ عن عاصم. أنه سيعَ 
زّ بنَ حُبيش يحدّث. قال: أَتَيّنا رجلا يُدعى صفوانَ بنَّ عسالٍ» فقعدتٌ على 
بابه» فخرّجء فقال: ما شأنّك؟ قلتٌ: أطلّبُ العلم. قال: إن الملائكة تَضَعْ 
أَجِنِحَتّها لطالب العلم رضّى بما يطلبُ. قال: عن أي شيءٍ تسألٌ؟ قلتُ: عن 
الحُمين. قال: كنا إذا كنا مع رسول الله بك في سَفِرء أمَرَنا ألا نتزع خفاقنا 
ثلانًا إلا بن جنابة» ولكن من غائطٍ وبولٍ ونوه”". 

قالوا: ففي هذا الحديث التَّسويةٌ بين الغائط والبول والنوم. قالوا: 
والقياسٌ أنه لمّا كان كثيرٌه وما غلّب على العقل منه حَدَنَاء وجب أن يكون 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )591/1١11/١(‏ بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: النسائي )١158/١١5-5١١ /١(‏ بهذا الإسناد. وحسنه الشيخ الألباني في 
الإرواء .)1٠١5/1١5٠٠ /١(‏ 
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قال أبو عمد هذا قول شاد غيرٌ مستحسّن» والجمهودٌ من العلماء على 
خلافه والكناة كلما هن القيجابة قدنف ويد يد لول لكِنْ من غائط 
وبولٍ ونوم ثقيل غالب على النفسء والله أعلم. 

وكذلك ما رُوي عن أبي موسى أنه كان يوكل مَن يحرّسّه إذا نامء فإن لم 
يخرٌّجُ منه حَدَثُ قام من نومه وصلَّى. قولٌ شاد أيضًاء والناس على خلافه. 

وقد يمكنْ أن يَحتجّ من ذهب هذا المذهب بحديث عليّ بن أبي طالب 
وحديث معاوية» عن النبي عله 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء 0 
داود» قال: حدثنا حَيْوَةُ بن شريح في آخَرِين قالوا: حدثنا بقية . بن الوليدء 
قال: حدثنا الوَضينْ بن عطاءء عن محفوظ بن علقمة 5000006 
عائذٍ الأزديٌ. عن عليّ بن أبى طالبء قال: قال رسول الله يَكلةِ: «وكاءٌ السّه 
العينانٍ» فمن نام فليتوضٌأ»20. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّع. قال: حدثنا ابن وضًاحء قال: حدثنا محمد بن مُصَفَْىء قال: حدثنا 
في دكن باستافة فل 


وبهذا الإسناد عن بقيّة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي مريم» عن عطيّة بن 
قيسٍ» عن معاوية ب نن أن سفيان» قال: قال رسول الله لله عَة: (العين وكاء السَّو 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )3١7 /١14٠ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١١١/١(‏ من 


طريق بقية بن الوليدء به. وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 
1لا 9). 


(؟) أخرجه: ابن ماجه (١/71١//ا/57)‏ من طريق محمد بن المصفىء» به. 


ه١ كاب نراقي را لوضوًء‎ ٠١ 


فإذا نامت العينٌ استطلّقٌ الوكاع)2"0. 

قال أبو عمر: هذان الحديثان ليسا بالقويّين» وأصحٌ ما في هذا 
الباب من جهة الإسنادٍ والعمل ما حذّثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبلء قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني نافع» عن عبد الله بن عمرء 
أن رسول الله يكل صّغْلَ عنها ليلة ‏ يعنى العشاءَ - فأخرها حتى رَكَدنا فى 
المسجد. ثم استيقظناء ثم رَقَدناء ثم استيقّظناء ثم خرج عليناء فقال: «ليس 
أحدٌ يننظرٌ الصلاةً غيركم)”". 

وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا شَاذْ بن قيّاضء قال: أخبرنا هشامٌ الدّسنُواتٌ» عن قتادة» 
عن أنسء قال: كان أصحات النبى يلل ينتتظرون العشاءً الآخرةً حتى تَحْفْقَ 
رؤوسهمء ثم يصلون ولا يتوضؤون”". 

قال أبو داود: ووواه هتوق ادق وراد فيه: كنا على عهد رسول الله 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (4/ لاه 08/ 031755 من طريق حيوة» به. 

وأخرجه: الدارمي »)١184 /١(‏ وأبو يعلى (17/ 5707/ 97577) والدارقطني /١(‏ 

7 2©؛» والبيهقي )١١8/١(‏ من طريق بقية بن الوليد. به. وأخرجه: عبد الله بن أحمد 

في زوائد المسند (94577/4-/941). والطبراني /١9(‏ 71/7 #ا/ال/ 4108) من طريق أبي 
(؟) أخرجه: أبو داود )١99 /1١7/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/88) بهذا 

الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق )1١١5 /55/8  58ال /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه 

أخرجه: البخاري (؟/ 57/ »)91١‏ ومسلم .)1594/417/1١(‏ 
(؟) أخرجه: أبو داود )3٠١ /١8 - ١ا/ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (*/ /الا١),‏ 

ومسلم ,)]١55[9057/584/١(‏ والترمذي )9/8/١١/١(‏ من طريق قتادة» به. 
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كل. ورواه ابن أبي عروبة» عن ده د بلفظ خرء وسيعبة د بلفظ حر 0. 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وداودٌ بن شَبِيبٍء قالا: حدثنا حمّاثٌ 
عن ثابتٍ البُنانيٌ» عن أنس بن مالك قال: أقيمت صلاةٌ العشاءء فقام رجلٌ 
فقال: يا رسول الله» إن لي حاجةً. فجعل يُناجيه حتى نعَس القومٌء أو بعض 
القوم» ثم صلَّى بهم ولم يذكز وْضوءً!". 

فهذه الآثارٌ كلّها تدلّ على أن النوم إذا عرّضَ للإنسان وهو جالسٌ, لا 
ينقَضُ وُضوءه. ويحتيلٌ مع هذا أن يكون ذلك النومٌ كان خفيمًاء والنومُ 
الذي رُوي عن رسول الله يلِِ أنه كان ينامُ في صلاته حتى يَنشُمَ» ثم يصلّي 
انتوق روي عنه أنه كان في سّجودهء وكان ابن عباس يُنكِرٌ أن يكون 
كان ذلك منه وهو ساجدٌّء وقال: كان النومٌ منه يكِ وهو جالسٌ. كذلك حكى 
يحيى بِنْ عبّادِ» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 

قال أبو عمر: ليس بنا حاجةٌ إلى هذا في النبيّ يكله؛ لآنه محفوظً 
مخصوصٌ بأن تنام عيناه ولا ينام قلبه وكا" وإنما النومٌ المُوحِبٌ للوضوء 
ما غلب على القلب أو خالطه. 


)١(‏ سنن أبي داود )178/١(‏ بتحوه. 

(؟) أخرجه: أبو داود (1/ 7/119 )73١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”7/ »)١179‏ ومسلم 
(/ 22584 من طريق حماد. به. 

(؟') أخرجه: أحمد (757/5). والبخاري (7/ :)١١417//5١‏ ومسلم /١(‏ 2078/0094 وأبو 
داود (485/5- 487/ .)١751‏ والترمذي (؟/ 07 .#8/ 574). والنسائي (”/ 
-45/557) من حديث عائشة. وفي الباب عن أبي هريرة» وأنس» رضي 


الله عن الجميع. 


٠١‏ كاب ناويا لوضوٌر ود 


وقد رُوي عن أبي هريرة قال: من استحق حَقّ النوم فعليه الوضو 7 ارايو 
هريرة هو الراوي للخبر عن النبيّ يكِِ أنه قال: «إذا استيقّظ أَحَذْكم من نومه 
فلا يَعْمِس يده في وَضوئه). 

وذكر عبد الززاق»عن ابن جريج» قال: قال عطاءٌ: إذا ملكككٌ النومٌ 
توما قاعدًا أو مضطجعًا'". 


وعن معمرء عن قتادة؛ عن أنس» قال: لقد رأيت أصحاب النبيّ كله 
يُوقَطون للصلاة وإني لأسمَعٌ لبعضهم غطيطًا ‏ يعني وهو جالسٌ - وما 
را قال معمرٌ: فحدّئتٌ به الزهريّ» فقال رجلٌ عنده: أو خطيطًا. فقال 
الزهري: لاء قد أصابّ» غطيطًا”". 

وذكر عبد الرزاق» عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
ينام وهو جالسٌ فلا يتوضّا وإذا نام مضطجعًا أعاد الوضوء©. 


لا ل عن ابن عمر مئله. 


وعبدٌ الرزاق» عن الثوريٌ» عن الأعمدن: عن ثابت بن يل قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١١8/1١(‏ 51/4) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق /١١ /١(‏ '587) بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارقطني 1١١ /1١(‏ - 
١‏ » والبيهقي )١١١ /١(‏ من طريق معمرء به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق /١1*١٠ /١(‏ 585) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي )١١١ /١(‏ من 
طريق عبد الله بن عمرء به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق /١7٠ /١(‏ 580) بهذا الإسناد. 


66 بقسمرا لاني : الطربارة 
انتهيتٌ إلى ابن عمر وهو جالسٌ ينتظر الصلاة فاجو فاته نظ شقان 
أثابتٌ؟ قلتٌ: نعم. قال: أسلَّمتَ؟ قلتٌ: نعم. قال: إذا سلّمتَ فأسوغ» وإذا 
ردُوا عليك فَلْيُسوعوكَ. قال: ثم قام فصلّىء وكان مُحتبيًا قد نام0"©. 
1 
وعبدٌ الرزاق» عن ابن جريج» عن إبراهيم بن ميسرةً» أن طاوسًا رد يوم 


الحيفة والشجاك نيخط النام, قال: فلم مانا ومتيا قال: ما قال حين 


قَدتُ؟0) 

فهذه الآثارٌ كلّها تدلّ على أنْ من نام جالسًا لا شيء عليه. 

وقد تاول بعضهم قولّه يله في حديث هذا الباب: «فَإنُ أحدّكم له 
يدري أين بانَت يذه). أن ذلك على نوم الليل» والمعروفٌ منه فى اللأغلب 
الاضطجاعٌ والاستثقال» فعلى هذا خرّج الحديثٌ. والله أعلم. 

ع و 59 5 ٠.‏ 2 اع 0 

وأما قوله فى هذا الحديث: «فلا يَغمس يده فى وضوئه». فإن أكثر أهل 
العلم ذهبوا إلى أن ذلك منه ندبٌ لا إيجابٌ وسُنّةٌ لا فرضٌء وكان مالك 
رحمه الله يستحبٌ لكل من أراد الوضوء أن يغسِلَ يده قبل أن يُدخِلَّها الإناىء 
وسواءٌ كان على وضوءٍ أو على غير وضوءٍ. ولقد روى عنه أشهّبٌ في ذلك 
تأكيدًا واستحبايًا. 

وروى ابن وهبء وابن ناف »عن ماللي في المترصيع يرح ملااريح 
بحدّئانٍ وْضوئه ويدّه طاهرةٌ قال: يعمل يده قل أن تدخخلها الإناء أن إلي. 

قال ابن وهب: وقد كان قال لى قبل ذلك: إن كانت يدّه طاهرةً فلا بأس 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )587/١١ /١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )5817//1١٠ /١(‏ بهذا الإسناد. 


٠١‏ لتاب نواقَي را لوضوء ههع 


أن يُدخَلها في الوّضوء قبل أن يَغْسِلها. ثم قال لي: أحبٌّ إليّ أن يغْسِلَ يده 
إذا أحدّتٌ قبل أن يُدَِلّها في وَضوئه وإن كانت يده طاهرةً. 

وذكر ابن عبد الحكم. عن مالكِ قال: من استيقظ من نومه» أو مسّ 
فرجّهء أو كان ُنْبا أو امرأةٌ حائضٌء فأدخل أحدهم يدّه في وَضوئه؛ فليس 
ذلك يضرٌّهء إلا أن تكون في يده نجاسةٌ» كان ذلك الماءٌ قليلا أو كثيرّاء ولا 
يُدَيْلُ أحدٌّ منهم يدّه في وَضوئه حتى يغسلها. 

قال أبو عمر: الفقهاء على هذاء كلّهم يستحبّون ذلك ويأمّرون به. فإن 
أدخل يدّه أحدٌ بعد قيامه من نومه في وَضوئه قبل أن يغسلهاء ويذة نظبفة 
لا نجاسةً فيهاء فليس عليه شيءٌ» ولا يضرٌ ذلك وَضوءه» وعلى ذلك أكثرٌ 
أهل العلم» فإن كانت في يده نجاسةٌ؛ نَظر إلى الماءء ورم د وان 
الفقهاء حينئذ إلى أصله في الماء»ء على ما قدّمنا عنهم في باب إسحاق من 
كتابنا هذا("". 

وكان الحسن البصريٌ فيما روى عنه أشعتٌ يقول: إذا استيقّظ أَحَدُكم 
من النوم فعّمس يدّه في الإناء قبل أن يغسلهاء أهرّاقٌ الماء”". 

وإلى هذا ذهب أهلٌ الظاهرء فلم يجيزوا الوضوء به؛ لأنه عندهم ماءٌ 
منهئٌ عن استعماله. 

هذا معنى النَّهِي عن غمس اليد فيه عندهمء كأنه قال: إذا استيقّظ أحدُكم 
من نومه فلا يُدَحَلٌ يده في إناء وَضوئه. فإن فعّل فلا يتوضّأ بذلك الماء. 


)١(‏ انظر (ص 8” من هذا المجلد). 
(؟) أخرجه: أبو بكر الأثرم في سننه (7651- 557/ 4/) من طريق الأشعثء به. 


ك5ه؛ إفسمرالئاني : الطربارة 


وإلى هذا المعنى ذهب بعض أصحاب داود. وتخضيل مذهب داود 
وأكثر أصحابه» أن فاعل ذلك عاص إذا كان بالنِّي عالمّاء والماءٌ طاهرٌء 
والوضوعٌ به جائرٌ ما لم تظهّز فيه نجاسة. 

وقد روى هشامٌ» عن الحسن قال: من استيقظ فغمّسٌ يده في وَضوته؛ 


و 
فلك لوقه . 


وعلى هذا جماعة الفقهاء. إلا أنّ مَن أدل يدّه فى الإناء إذا استيقظ 
من نومه قبل أن يغسلّهاء فقد أساء عندهم إذا كان عالمًا بالخبر في ذلك؛ 
ووّضوءه بذلك الماء جائرٌ» وليس عليه أن يُهَريقَه إذا كانت يده طاهرةً. 

اي هس اع به 5 2 + امنا ل 

واختلف عن الحسن البصري أيضا في الفرق بينَ نوم الليل والنهار؛ 
٠.٠.‏ ره اي 2 - 2 5 5 
فذكر المَرْوَزي» عن إسحاق بن رَاهويّه» عن سهل بن يوسف. عن بعض 
أصحابه» عن الحسن» أنه كان يساوي بين نوم الليل والنهار في غَبيل الو 

قال المَزوزيٌ: وقد رَوَينا عن الحسن خلاف هذا بأثبتَ من هذا الإسناد. 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا الموين سا قال: حدثنا 
01 2 0 و ال 5 
أشعَث؛ عن الحسن.ء أنه كان لا يجعلٌ نوم النهار مثلّ نوم الليل» يقول: 
لا بأسّ إذا استيقظ من نوم النهار أن يَعْمِسٌ يده في وَضوئه””". 

وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل. 

ذكر أبو بكر الأثرمٌ؛ قال: سمعتٌ أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل - 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (848/118/5) من طريق هشامء بلفظ: «إن شاء توضأء وإن 

شاء أهراقه». 


(؟) انظر الأوسط .)71//١(‏ 
() أخرجه: أبو بكر الأثرم في سننه (701/ 87) من طريق الأشعثء» به. 


١١‏ كاب ناقَص را لوضوّر /اهع 


يُسألُ عن الرجل يستيقظ من نومه فيغوسٌُ يده في الإناء قبل أن يغسلهاء 
فقال: أمّا بالنهار فليس به عندي بأسٌء وأمًا إذا قام من النوم بالليل» فلا 
دحل يده فى الإناء حتى يغسلها؛ لأنه قال: «لا يدري أين بانَّت بذ قال: 
فالمبيتٌ إنما يكون بالليل. قيل لأبي عبد الله: فما يصنمٌ بذلك الماء؟ قال: 
إن فس الها وابذله فيو لحن وأمها : 

قال أبو عمر: أمّا المَبيتٌء فَيُشْبِهُ أن يكون ما قاله أحمدٌُ بن حنبل صحيحًا 
فيه؛ لأن الخليل قال في كتاب «العين»: البَيتوتةٌ د في الليل» وكوتّك 
فيه بنوم وبغير نوم. . قال: ومن قال: بت. العو تمت ونجرة على الوم» 
فقد أخطاً. قال: ألا ترى أنك تقولٌ: بت أراعِي النجم. معناه: بت أنظرٌ إلى 
النجم. قال: فلو كان نومًا كيف كان ينام وينظرٌء إنما هو: ظَلَلتُ أراعي 
النجم. قال: وتقول: أباتهُم الله إباتةَ حسنة» وباتوا بيتوتة صالحة» وأباتهم 
الأمر بَيانًا. 5 لك وخر ل الئل وول من النوم في شيء. 

وقال إسحاق بن راهويّه: لا ينبغو لأحد استيقظ ليلا أو نهارًا إلا أن 
يَعسِلَ يدّه قبل أن يُدخلها الوّضوء. قال: والقياسٌ في نوم النهار أنه مثل 
نوم الليل. قال: فإذا كان النائمٌ ليلا يجب عليه أن يغْسِلٌ يده قبل أن يُدخلها 
الإناة؛ لِمَا وَرَد من ذلك في الحديث: فنومٌ النهار مثلُ نوم الليل في القياس. 

قال أبو عمر: لا أعلمٌ أحدًا قال بقول الحسنٍ وأحمدّ بِنِ حنبل في هذه 
المسألة غيرّهماء والناسٌ على ما ذكرنا عن إسحاق في التسوية بين نوم الليل 
والنهارء فإِنْ أَدحَلٌ يده في الإناء وهي طاهرةٌ لا نجاسةً فيهاء لم يَضُرَّه عندهم 
ذلك. وعلى هذا جمهورٌ علماء المسلمين من الصحابة والتابعين. 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن جابر» عن الشعبىٌ» قال: كان أصحابٌ 


مه نقسعرالئاني : الطرادة 


و بروسعد 


رسول الله كك يُدِخَلون أيدِيّهم في الماء وهم جُنْبٌّء والنساءٌ خُيضء فلا 
يُفَسِدٌ ذلك بعضّهم على بعضص©. 

وعبدٌ الرزاق» عن عمرٌ بِنٍ ذرُّء قال: زأبت إبراهيم النَخعيّ قرب له 
وَضوءّه؛ فأدخل يدّه فى وَضوئه قبل أن يغسلهاء فقال له أبى: ملك يفعلٌ هذا 
يا أبا عمران؟ فقال إبراهيم: ليس حيتٌ تذهبُ يا أبا عمرء أرأيتٌ المهرَاسَ 
الذي كان أصحابٌ رسول الله يك يتوضؤون فيه» كيف كانوا يصتّعون به؟7) 

قال أبو عمر: هذا عندنا على أن وَضوءًه ذلك كان فى م مطهّرة وشبهها 
ممًا لم يُمْكِنْهِ أن يَصَبّ منه على يدهء فلذلك أدخل يدّه فيه» والله أعلم. 

وقد ذكر عبد الرزاق» عن عن التوري واب عيبة عن الصلحابن تهرام؛ 
قال: رأيثٌ إبراهيمَ التّخعىّ يبولٌ» ثم يُدخْلُ يدّه في المِطْهرَة0". 

ومعمرٌء عن قتادة» عن ابن سِيرينَ» أنه كان يُديْلُ يدّه في وَضوئه وقد 
0 

بِنْ المبارك, عن د عن ابن سيرين مله 


وأيوبٌء عن ابن سيرينَ» عن عبيدة مثله”. 


وروى عبد الله بن محمد بن أسماءً» قال: حدثنا مهدي بن ميمونء قال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )7”١١ /47 -91١/١(‏ عن معمرء عن جابرء به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (؟5/ 401/1178) من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )75١ /1/4 /١(‏ عن الثوري» عن الأعمشء عن إبراهيم مختصرًا. 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ *717/ 705 )٠١‏ بنحوه من طريق الصلت» به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ *75077/ )١١51‏ من طريق هشامء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ *71/ )1١٠‏ من طريق أيوبء به. 


17 كاب واف لوضور اق 


حدثنا إسماعيل بن إبراهيم, قال: رأيتُ سالم بنّ عبد الله بال» فأَتيّ بركوة 
فيها ما فغمَسٌ يده في جوف الرَكوَة يَسِلّها(". 

وعبد الرزاق» عن ابن جُريج» عن عطاءء قال: إذا غسَلتٌ كَمَىّ قبل 
أن أُدخِلّهما الإناةه لم أَعْسِلّْهما 5 الذّراعين. قال: وإنْ عَمَستّ كَمَيكَ في 
الوّضوء قبل أن تغسِلّهما فتوضَّأتَ ثم ذكَرتَ» فلا تَعْدُ لوُضوئِك؛ وحَسبُك. 
لعَمْري إِنَا لتَنسَى ذلك كثيرّاء ثم لا نزيدٌ على ذلك الماء. 

وعن ابن جُريج» عن عطاءء قال: إن أمِنتَ أن يكون بِكَمَيك أذَّى أو 
قث اقلذ بعك أن تُدخِلّهما في وَضوئك قبل أن تغسلهما. 

قال أبو عمر: من جعل ترتيبَ الوؤضوء واجبّاء عضوًا بعد عضوء فلا 
يتحصّلُ على أصله إلا أن يكون عَسْلُ اليدين قبل إدخالهما في الوَضوءِ 
بدءًاء وأما من أجاز تقديمَ غَسلٍ اليدين على الوجه. فيجيءٌ على أصله ما 
قال عطاءٌ» أنه لا يُعيدُ عَسلّ كمّيه مع ذراعيه. 

قال أبو عمر: ورُوّينا عن عليّ بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعودٍ. 
والبراء بن عازب» وجري بن عبد الله أنهم كانوا يتوضّؤون من المَطاهِر 
التي يتوضّاً منها العوامٌ ويُدحلُونَ أيديتهم فيها ولا يغسلونها. 

وذكر وكيعٌ» عن سفيانَ ومسعرء عن مُزاحم بن زُفَرَ قال: قلت للشعبي: 
أكُورٌ مُحَمَرٌ حب إليك أن أتوضّاً به» أو من المِطْهّرةٍ التي يُدخل فيها الجزّارُ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 717/ )١١74‏ من طريق مهدي بن ميمون» به. 

.)55 /0( قشب: كل شيء قدرته فقد قَسَبْئَه فهو قَشِبٌ. العين‎ )١( 

(*9) انظر: الطهور لأبي عبيد (5 7١‏ 700)» ومصنف ابن أبي شيبة (؟/ 50784 - 075؟/ 
184١‏ - 5م8١1‏ م8١3١‏ ). 


الف لقسمرالئاني ؛ الطرارة 
بدّه؟ قال: لاء بل المطهرةٌ التي يُدخل فيها الجزّار يده" 

وذكر ابو عبن القاس بن. سلام بعشض هذه الأحاديث في الؤضوء من 
المَطّاهرء ثم قال: هذا كل تقول أهلٍ الحجاز والعراق» أن هذه المَطَّاهر لا 
يُنَجّسُها وُضوءٌ الناس منها!". 

وقال أبو عبد الله المّروزيٌ: وكذلك القولُ عندنا. قال: ومعنى المطاهر: 
هذه السّقاياتٌ التى تكون فيها الحياضء فيتوضّأ منها الصادرٌ والواردٌء وإنما 
أرادت العلماءٌ من هذا أنهم رأوا أن إدخالهم أيدِيّهم في الماء لا يُفسِده. 

قال:.وعلى هذا أمرٌ المسلمينم؛ أن رجلا لو أدمخل :يده فى الإناء قبل 
عَسلهاء لم يُنَجِّسُ ذلك ماءه؛ إلا أنه مُسيءٌ في تَرْكِ عَسِلِها؛ لأن السّنَّهَ أن 
يبدأ بعَسلها قبل أن يُدخلها الإناء. 

وذكر المرؤدي: عن إسحاق» عن عبد الله بن لحيو عن الأشعث» عن 
الشعبيٌ» قال: النائم والمستيقظ سواءًٌ إذا وجب عليه الوضوءً لم يُدخل يذه 
فى الإناء حتى يغسلها”". 

قال: وحدثنا إسحاق» قال: حدثنا المعتمر» عن سالم» عن الحسن» قال: 
لا تغوسُوا أيدِيكم في الإناء حتى تغسلوها”". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 1785/11/0) عن وكيع» عن سفيان وحده به. وأخرجه: 
عبد الرزاق /١(‏ 1/4 76/ 747) من طريق سفيان» به. وأخرجه: القاسم بن سلام 
في الطهور )"١07-706(‏ من طريق يحيى بن أيوب» عن الشعبي» بنحوه. 

(؟) الطهور (0205. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )1١08/7١7‏ من طريق أبن نميرء به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ )1١ 79/1١5‏ من طريق معتمره به. 


5١ كناب نراق را لوضوًٌء‎ ٠١ 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر واين جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه» أنه 
كاناسكنا مقية ف أن تدحليها الماك 

عبدٌ الرزاق» عن ابن ججريجء قال: حدثنا نافعٌ» عن ابن عمرء أنه كان 
يغسل يديه قبل أن يُدَخْلّهِما الوّضوء. 

ورواه عيسى بن يونسء عن ابن جريجء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
لا يُدخَلٌ يده الإناة حتى يغسلها. 

وذكر الحارث بن مسكينء. عن ابن وهب» قال: سمعتٌ مالكًا وسّئل عن 
الرجل يخرّجٌ منه الحَدَتْ وهو طاهرٌء أيغسِلٌ يده إذا أراد الوضوء؟ فقال: 
نعم. وقد كان قال لي قبل ذلك: إن كانت يده طاهرةٌء فلا بأسّ أن يُديلها 
الوّضوءً قبل أن يغسلها. 

قال: وسّئل عن المهراس الذي كان الناس يتوضؤون فيه» فقال: لم يكن 
يومئذٍ مهراسٌ. قال: وقال مالك في الذي قال لأبي هريرة: كيف بالمهراس؟ 
فقال مالكٌ: أكرّهُ أن يُعارضٌ مثل هذا مِنْ قول رسول الل وكل. 

وقال الحارث» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن مالكِ» أنه قيل له: يا أبا 
عبد الله: فالمهراسٌ؟ قال: أي مهراس؟ قيل: إن قومًا يتحدّثون أنهم أدركوه. 
ويذكُّرون أنه كان مهراسٌ يتوضّاً فيه الرجال والنّساء. فأنكرٌ أن يكون تَمَ 
مهراسٌء ورأيته يستحبٌ أن يُفرغوا على أيديهم قبل أن يُدخلوا أيديّهم في 
الماء. وقال: ما أرى الناسّ إلا وقد كان لهم القَدَحٌ وغيرٌ ذلك. 

وذكر المروزي: قال: حدثنا أبو زُرعةَ قال: حدثنا الفضل بن دُكين» قال: 
رأيتٌ سفيان يتوضأ من مطهرَةٍ المسجدٍ ونحن في جنازة. 


باب منه 


]١[‏ مالك» عن زيد بن أسلّم» أنّ عمر بن الخطاب قال: إذا نام أَحَدّكُم 
مُضطجعًا فليتوضّأ0©. 

مالك» عن زيد بن أَسلَّمَ أنّ تفسيرٌ هذه الآية: « يتآما الس َامَنْوَأ 
إذا فك إل المتلرة 3 وجوه وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافق وامسحوأ 
روسكم وَاَبْجْلَحكُمْ إل الْكَعَبَين 4<". أنّ ذلك إذا قُمْتُم من المَضَاجِعء 
يعني ع0 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)487/١75/١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ :)١810 /758١‏ وأبو بكر 
الأثرم في السنن 42١77 /71١0(‏ والبيهقي )١١9/١(‏ من طريق مالك» به. قال البيهقي: 
هذا مرسل»). 

(؟) المائدة (5). 

() أخرجه: ابن جرير »)2١557/48(‏ والدارقطني :)73/١(‏ والبيهقي )١١1(‏ من طريق 
مالك. به. 

(5) انظر شرح هذه الآثار في الباب قبله. 


باب مله 


[*] مالكٌء عن نافع؛ أنّ ابن عمر كان ينام جالسّاء ثم يصلّي ولا 


هي 
اقرف 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده /١(‏ 715)» والبيهقي )١١١ /١(‏ من طريق مالكء به. 
وأخرجه: عبد الرزاق /17١ /١(‏ 584)» وابن أبي شيبة (7/ )١51/781١‏ من طريق 
ناقع» به. 

(؟) انظر شرحه في الباب قبل الذي قبله. 


ما جاء في المذي 


[5] مالكٌء عن أبي النَضْرِ مَوْلَى عمرٌ بن عبيد الله عن سليمان بن يسار. 
ع ا 

عن المقداد بن الأسود. أن علي ب بنَ أبي طالب أم مَرّه أن يسألٌ رسُول الله َكل 
عن الرجل إذا دَنَا من أهله فكَرّج منه المَذْيُ ماذا عليه؟ قال عليٌّ: فإِنّ عندي 
ابتتهء وأنا أستَحى أن أسأله. قال المقدادٌ: فسألتٌ رسول الله يَكِةِ عن ذلك» 
فقال: «إذا وجَدَ ذلك أحَدٌكم فْيَنضَحْ فرجه. وليتوضّا وُضوءه للصلاة»20. 

هذا إسنادٌ ليس بمتّصلٍ؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمَعْ من المقداد» ولا 
من عليٌّء ولم ير واحدًا منهما. 

ومولد سليمان بن يسار سنة أربع وثلاثين» وقيل: سنة سبع وعشرين. 
ولا خلافَ أن المقدادَ توفى سنة ثلاث وثلاثين» وهو المقدادٌ بن عمرو 
الكنديٌء يكنى أبا مَعْبَدِء تبتاه الأسودٌ بن عبد يغوتٌ الزهريٌ» فثيب إليه. 
وقد ذكرّنا أغياز المقداق ونه ونشيه فن كتآب «الصحابةة بنا'يغى عن 
ذكره ههنا0". 

وبين سليمان بن يسار وعليٌ في هذا الحديث ابن عياس » وسماعٌ 
سليمان بنِ يسار من ابن عباس غيرٌ مدفوع. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 5). وأبو داود -147/١(‏ 157/ 2235017 والنسائي 3١١5 /١(‏ 

6 وار بن ماجه /١9/١(‏ 00060)ء وابن خزيمة /1١6 /١(‏ ١71)ء‏ واين حبان 


)١1١١ /8585 - ”8* /*(‏ من طريق مالك» به. 
(؟) الاستيعاب (5/ .)١58٠‏ 


4. كَمَابَ ثراقيض را لوصوو‎ ٠١ 


حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصح؛ قال: 
حدثنا أحمد بن علىٌ بن سعيدء قال: حدثنا أحمد بن عيسىء قال: حدثنا 
ابن وهب قال: أخبرني مَخرمةٌ بنُ بُكير» عن أبيه» عن سليمان بن يسارِء 
عن ابن عباسء قال: قال عليّ بن أبي طالب: أرسلتٌ المقدادَ بن الأسود 
إل رسبول الله كه يسأله بحن المذي يرح من الإنشانه كيك يفل ؟ فقال 
رسول الله عَللكِ: وفوا وانضَخ فرجَك)200. 

وقد رُوي هذا الخبر عن ابن عباس» عن علي من غير هذا الوجه. 

حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا الحسين بن جعفرء قال: حدثنا 
يوسف بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا سفيان بن 
عيَّنةه عن عمرو بن دينار عن عطاءء عن ابن عباسء أنه سَمِع علي بنَ أبي 
طالب بالكوفة يقول: كنتٌ رجلا أَجِدٌ من المذي أذّىء فأمَرتُ عمارًا يسأل 
رسولٌ الله يلل؛ لأن ابتتته كانت تحتي. فقال: «يكفيك منه الوضوءٌ)”". 

هكذا قال: عطاءٌ؛ عن ابن عباس» عن عليٌ. وخالفه الحُميديٌّ وغيره 
فجعله عن عطاءٍء عن عائش البكريٌ» عن علي. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 

أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا الحُمَيديٌء قال: حدثنا 


,)007/؟410/١( ومسلم‎ .))٠١ 4 /١( أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد المسند‎ )١( 
والنسائي (١/754؟/4737) من طري أحمد بن عيسىء» به.‎ 

(7) أخرجه: النسائي /١(‏ 777/ 4 47) من طريق عطاءء به. على الشك في السائل هل هو 
المقداد أم عمار. وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي /١(‏ 97/ 
)2 


55 فسا لاني : الطربارة 


سفيان» قال: حدثنا عمروء قال: أخبرني عطاءٌ قال: معت عاش بن أنس 
يقول؟ سمحت علرًا على العنير يقول: كنث أجذ من المذى شذدة فأردتٌ أن 
أسأل رسول الله يله وكانت ابننّه عندي» فاستحيَيُتَ أن أسأله. فأمَرتٌ عمارًا 
فسأله» فقال رسول الله يكل «إنما يكفي منه الوْضوءٌ)7". 


وهكذا رواه معمرٌ عن عمرو بن دينار. عن عطاءء عن عائش بن أنس» 
00 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ , قال: 

حدثنا بكر بن حماد. قال ندا مسد قال: حدثنا يحيى» عن ابن جريج» 
قال: أخبرني عطاءً. عن عائش بن أنس البكريٌ» قال: تذاكرَ على والمقداد 
وعمارٌ بن ياسر المَذْيَّء فقال عل: في ونا :داكا وأنا أستحيي أن أسأله 

من أجلي ابتته تحتي تي. فقال لأحدهما: سَلْه. قال عطاءٌ: سمّاه لي عائشٌش 
وتيت اسع نال فقال: «ذلك المَذْيء لبفسل ذاك منه». قال عطاءً: ما 
«ذاك منه)؟ قال: ذكده. «ويتوضّا فيحن ارا مثل وضوئه 
للصلاة - وينضّح فرجه)0© 

قفي هذا الحديث بيانٌ أن عليًا والمقدادّ وعمارٌ بن ياسر تذاكروا المذيّ» 
فلذلك ما يجيءٌ في بعض الآثار عن عليٌّ: فأمَرتٌ المقداد. وفي بعضها: 
نامث عا 1.. وحن أن دامر اخدهماء وجائز أن امن كل وحن مننيا أن 
)١(‏ أخرجه: الحميدي /١(‏ 57/ 79) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ ,)57١ 707١‏ 

والنسائي )١925 /١١5 /١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (2501/161/1)» والطبراني (7777/50/ 077) من طريق معمر» 


به. وفيهما المقداد بدل عمار. 
زفرق أخرجه: أحمد (/ 06) من طريق يحيى بن سعيلء به. 


٠١‏ كتاث افص را لوضور عت 


يسأل له فسأل» فكان الجوابٌ واحدّاء فحدّث به مرّةَ عن عمار» ومرّةَ عن 
لمكاو هذا كلع مططوعا لأمكانةنوصيية ف الس وحيك اليه 
ثلاثتهم قد اشتركوا في المذاكرة بهذا الحديث وعليه والخبر عنه. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جُريج قال: قال قيسٌ لعطاءٍ: أرأيتَ المذيء 
أكنتَ ماسحه مسحًا؟ قال: ل« المدى أكند مين الول تعمل شن ثم أنشأ 
يحدثنا حينئل؛ قال: أخبرني عائش بن أنسٍ أخو بني سعد بن ليثء قال: 
تذاكر علي بن أبي طالب وعمارٌ بن ياسر والمقدادُ بن الأسود المذيّء فقال 
علىٌّ: إني رجلٌ مذَّادٌ فاسألوا عن ذلك النبىّ يكل؛ فإني أستحيي أن أسأله عن 
ذلك لمكان ابنته مني ولولا مكانٌ ابنته مئّي لسألته. قال عائشٌ: فسأله أحدٌ 
الرجلين - عمارٌ أو المقدادُ فسمّى لي عائش الذي سأل النبيّ يكل عن ذلك 
منهما ‏ فَتَسِينه فقال النبيّ كلل: «ذلكم المذيٌء إذا وجده أحدّكم. فليغسل 
الك امنة قم لوقا شميز رعوعق لقم قن :ترحدة #الااابن خريد: 
فسألتٌ عطاءً عن قول النبي كل: «يَغْسِلُ ذلك منه». قلتٌ: حيثث لدي 
يَعْسِلُ ذلك منه» أم ذَكَرَه كلّه؟ تقال بل يك التي منه قط فقلت لعطاء: 
أرأيتَ إن وجدثُ منيّاء فغسلتٌ ذَكري كلّه أنضّحٌ في ذلك فرجي؟ قال: 
00 

وقال مالكٌ: المذيُ عندنا أشدٌ من الوَذي؛ لأن الفرج يُغْسلُ من المذي» 
والودي عندنا بمنزلة البول. 

فالرجالكة ولج علق تردق موقي المتلاهن :انهه لقا كه 
أنه قد أصابهما منه شيء. 1 


.)748 - 591/1١65 168 /1١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


158 نقمراناني : الطربارة 
قال مالكٌ: والوديٌ يكون من الجَمّام”"2» يأتي بِإثْر البول» أبيضٌ خائر. 
قال: والمذي تكون معه شهوةٌ وهو رقيقٌ إلى الصّفرة» يكون عند 

ملاعبة الرجل أهلّه» وعند حدوث الشهوة له. 
قال أبو عمر: ل قول مالكِ: المذيٌ عندنا أشد من الوّدْي. لأن 

الوديّ يُستنجى منه بالأحجارء والمذيّ لا بدّ من غسله. ولا تُطهّر منه 

الأحجارٌء فقد قال بهذا قوم من أصحاب مالك وغيرهم. وقال بعضهم: 

تَطهرُه الأحجارٌء إلا عند وجود الماء خاصة. وفى هذا القول ضعفٌ» 

والأوّلُ أولى بقولٍ مالكِ؛ لأن الفزْجَ يُغْسلُ من المذيء ولأن الأصل في 

النجاسات الَسلُء إلا ما خصّت السُِنَهُ من المعتادات بالاستنجاء؛ ولمّا لم 

يعد بالأحجار إلى غير المَخرّج» وَجَب ألا يُتعدّى بها إلى غير المعتادات. 
وقال الشافعيٌ: لا يجورٌ الاستنجاءٌ من الدم الخارج من الذبرء ولا من 

المذي» كما لا يجوز للمستحاضة أن تستنجيّ بغير الماء. 
وأبو حنيفة على أصله في جواز إزالةٍ النجاساتٍ بكلّ ما أزالها. 
قال بعمن أصحاب'مالك: المذئ تسل منه الذكر كله ولا يفسل من 

الودي إلا المخرّح وحدف وما مه 
وكلا الوجهين قد تنازع فيه العلماة؛ فمن ذهبّ إلى عسل الذَّكر كلّهِ قد 

جعله عبادةً تعبّد بها النبىّ يكل بقوله: «يغسلٌ ذَكَرَه». ولم يقل: بعضّ ذكره. 

لأنّ عموم هذا اللفظ يوجبٌ غسل الذّكر كلّهه ما مسّ منه الأذى» من أجل 


)١(‏ الجَمَام بالفتح: الراحة. يقال: أَجِمَّ نفسّك يومًا أو يومين. أي: أرخها. لسان العرب 
١6/1١‏ ). 


٠١‏ كناب ناوضر لوضوّر 5ك 


الأذى» ويكونُ غسلُ سائره عبادةٌ كسائر العبادات في الغسل وغيره» وسنذكر 
اختلافٌ الآثار بذلك في آخر هذا الباب» اناهن لكلف إن شاء الله. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن محمد؛ ابن المفسّر 
قال: حدثنا أحمد بن عليٌ بن سعيدٍ القاضي. وحدثنا سعيد بن نصر 
وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبّغء قال: حدثنا ابن 
وضاح. قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيعٌ وأبو معاوية 
وهُشيعٌ عن الأعمشء عن منذر بن يعلى الثوريّ ‏ يُكنى أبا يعلّى - عن 
ابن الحنفية» عن عليٌ» قال: كنت رجلا مِذَّاءَ فكنتٌ أستحبي أن أسأل 
رسول الله يكةِ لمكان ابنتِه. فأمرثٌ المقداد بنَ الأسودء فسأله فقال: «يغسلٌ 
0 

قال أبو عمر: هذا حديتٌ مجتمَمٌ على صحته. لا يختلِفٌ أهل العلم 
فيه» ولا في القول به» والمذي عند جميعهم يوجبٌ الوضوء. ما لم يكن 
خارجًا عن علَّةِ إبْرِدَة''© ورّمانة» فإن كان كذلك. فهو أيضًا كالبول عند 
جميعهم. فإن كان سَلِسًا لا ينقطع؛ فحكمّه كحكم سلس البولٍ عند جميعهم 
أيضَاء إلا أن طاطقة كروص الوهيرة عا رمق كادج هده حالّه لكل صلاة. 
قياسًا على المستحاضة عندهم» وطائفةً تستحبّه ولا توجبّه. وقد ذكرنا هذا 


)١(‏ أخرجه: مسلم )73١* /747/١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: عبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند )8١ /١(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: البخاري /١(‏ 
21755١ 7‏ والنسائي )١51/٠١١6 /١(‏ من طريق الأعمشء به. 

(؟) الإبْردَة بكسر الهمزة والراء: علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة» تُفتر عن الجماعء 
وهمزتها زائدة. ورجلٌ به إِبْرِدهٌ وهو تقطير البول» ولا ينبسط إلى النساء. لسان العرب 
4/١‏ 


37 بقسسرالئاني : الطربارة 


المعنى وأوضحنا القولٌ فيه في باب المستحاضة؛ عند ذكر حديث نافع عن 
سليمان بن يسار من هذا الكتاب(3©. 

وأما المذيٌ المعهودٌ المعتادُ المتعارفٌ» وهو الخارج عند مُلاعبة الرجلٍ 
أهلّه؛ لِمَا يَحِدِّهِ من اللدّة أو لطولٍ عَرْبةِه فعلى هذا المعنى خرجٌ السؤالٌ في 
حديث على هذاء وعليه وقع الجوات» وهو موضع إجماع. لا خلافٌ بين 
المسلمين في إيجاب الوضوء منهء وإيجاب عَسلِه لنجاسته. 

أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
هُشيم بن بشير» عن يزيد بن أبي زيادِء قال: حدثنا عبد الرحمر: ن أبن ليل 
عن علي نه قال: سُئل النبنٌ يِه عن المذيء. فقال: «فيه الوضوءٌ» وفى 
الع العدل »07 

وقد روى سهل بن حُنيفيء عن النبيّ يك في المذي مثل حديث عليٌ؛ 
قرأ على عبد الوارث بن سفيان. أن قاسم بن أصبَّعَ حدّثهم. قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا تُعيم بن حمادء قال: أخبرنا عبد الله بن 
المبارك وإسماعيل بن عليّةء قالا: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن سعيد بن 
عبيد بن السّبّاق» عن أبيه» عن سهل بن خُنِيفِء قال: كنت ألقى من المذي 
شدةٌ وكنتٌ أغتسلٌ» فسألت رسول الله يَكِِ عن ذلك. فقال: «يُجزئك من 
)١(‏ انظر (ص /١‏ من هذا المجلد). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ )941/١/19465‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن ماجه 

(4/1 0ه وأخرجه: الترمذي )١١5/1947 /١(‏ من طريق هشيمء به. وقال: 


لهذا حديث حسن صحيح»). وأخرجه: أحمد )817/١(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد 


به. 
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ذلك الوضوئٌ». قلتٌ: يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي؟ قال: «تأخدّ كما 
من ماءء فانضّح به ثوبّك يك ترى أنه أصابك)0'. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّع» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا 5 قال: حدثنا حماد بن زيل عن محمد بن 
إسحاق» عن سعيد بن عبيد» عن أبيه» أن سهل بن نيف سأل رسول الله 
يله عن المذيء فقال: «يكفيك منه الوضوءٌ». قلتٌ: أرأيتَ ما أصاب ثوبى 
منه؟ فذكرٌ الحديتٌ مثلّ ما تقدّم سواء”". 


وأما قوله: «فلينضح فرجّه وليتوضًأ». فإن النضح عَني به ههنا العمزة 
وقد فسّرنا ذلك من جهة اللغة والمعنى في باب ابن شهابء عن عبيد الله بن 
عبد الله» من هذا الكتاب””". ومما يدلّك على أنْ قوله في حديث مالكِ ومّن 
تابه في هذا الباب: «فلينضَح دكن ليقو اف أنه أريد بالنضح الجا انه 
قد رُوي منصوصًا: الِيَغْسِلُ ذلك منه». و«يغسلٌ ذَكَرَه). 00 معروفٌ قد 
أوضحناه فيما مضى. 


ع 24 5 1 < 5 7 ع 
وفي أمره بغسل الفرج من المذي وغسل ما مسّه منه دليل على أن 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )207/١9/١(‏ من طريق ابن الميارك» به. وأخرجه: أحمد 
("/ 86غ8)» وأبو داود »)75١١ /١55/١(‏ وابن خزيمة )191/1١41//١(‏ من طريق 
ابن علية» به. وأخرجه: الترمذي )١١65 /191/١(‏ من طريق ابن إسحاقء به. وقال: 
هذا حديث حسن صحيح). 

(5) أخرجه: عبد بن حميد (المنتخب 578)» وابن المنذر في الأوسط :»)١577/5(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني »)57//١(‏ والطبراني (817//5/ 0097) من طريق حماد بن 
زيد» به. 


(6) انظن لاعن 6# مق هذا المتجلد). 


ع5 نشعرالئاني : الطررادة 
ذلك لا يجوز فيه الاستنجاءٌ بالأحجار كما يجورٌ في البول والغائط؛ لأن 
الآثار كلّها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس في شيءٍ منها ذكرٌ استنجاءٍ 
بأحجار» فاستدلٌ بهذا مَنْ قال: إن الاستنجاء بالأحجار لا يكونٌ إلا في 
المعتاد عند الغائط ‏ وهو الرجيمٌ ‏ والبول. وهو استدلالٌ صحيحٌء والله 
الموفق للصوابء فعلى هذا مَن خرّجَ من أحدٍ مخَرّجَيه دمٌ أو وديّ لم يُجزِنه 
إلا الما والله أعلم. 

وأما إيجابٌ الوضوء من المذيء فبالسّنَةٍ المجتمّع عليهاء على ما ذكرنا 
من حديث هذا الباب» وأما تعتى عبتل اللكر بن الملاكة فإنه يريدٌ عَسلّ 
محرو روناي الأ تع رط اللا عض نن السو ل اغا 

وقد قالت طائفةٌ من أصحابنا وغيرهم بوجوب عسل الذَّكَّر كلّه من 
المذي على ظاهر الخبر في ذلك انَباعَاه وجعلوا ذلك من باب التعيّده وذهب 
غيرٌهم إلى أن قولّه في المذي: ال ذَكَرَه 5000 وضوءه للصلاة). 
يَحتَولُ أن يكون أراد: يغسِلُ ما مسّ الأذى منه. وقالوا: ألا ترى أن أحدًا لا 
يفيه عاق شجل الذكر وحتم إن كان البلى بقه م كووكا امن لجس 
غيرٌه؟ فلا بدّ من غَسلٍ كلّ ما مس المذى"مله: وق غلانا عجن 
أن المراد غَسلٌ ما مسّ المذي من الذَّكّر والله أعلم. 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن منصورء عن مجاهدٍء عن ابن عباس 
في المذي والوّدي والمنيٌّ؛ قال: في المنيٌّ العسل» ومن المي والوّذي 
امرك ل لت ور 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )51١ /1١59 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 
4 الطحاوي في شرح المعاني »)87//١(‏ والبيهقي )١1١6 /١(‏ من طريق - 
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وعن الثوريٌ» عن زياد بن الفيّاضٍء قال: سمعت سعيدَ بنّ جبير يقول 


وعن هُشيمء عن أبي حمزة» عن ابن عباس في المذيء قال: اغسل 
ذَكَرَكَ وما أصابك ثم توضّأ وُضوءك للصلاة(". 


فهذا ابن عباس يقول في هذا الخبر: اغسِل ذَكَرك. وقد تقدّم عنه فيه 
غسلٌ الحَشّفة فدلّ على أن مرادّه ما وصَفْناء فاغْلَّمْهء وبالله التوفيق. 


- التوري به. زاد الطحاوي والبيهقي في الإسناد اعن مورق» بين مجاهد وابن عباس. 

/١948 /7( الإسناد. وأخرجه: ابن أبى شيبة‎ اذهب)6١8/١048‎ /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق الثوري» به.‎ )48/١( والطحاوي في شرح المعاني‎ 2» 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )1١9/١99 164 /1١(‏ وفيه: «إبراهيم» بدل: «هشيم». وابن 
أبى شيبة (1/ /١79‏ 800)» وابن المنذر في الأوسط (؟/ 85) من طريق هشيمء به. 


باب منه 


[6] مالك عن زيد بن أَسِلَمَء عن أبيه. أنّ عمر بن الخطّاب قال: إني 
لأجدّه ينحيِرٌ مني مثلّ الخُرَيْرَة فإذا وجَدَ ذلك أحدكم فليغيل ذَكَرَه 
وليتوضاً وضوءه للصلاة. يعنى المَذّي0". 

ولا يختلفون أنّ صاحب المذي عليه الكّسلٌ لا الدّشُء وإنما امختلفوا 
فيما يُحْسَلٌ_منه» الذّكَد كله ؟ فقالت فذاكفة :تنس هته الد كر كله وقيل: لا 
يُعْسَلُ منه إلا المَخرجٌ» كالبول. وقد قال عمر: فَلْيغسل ذَكَرَه. 

واختّلف عن ابن عباس في ذلك فَرَوَى عنه عكرمةٌ وغيرٌه: اغسِل ذَكَرك 
وما أصابك؛ ثم توضّأ وْضِوءك للصلاة”". 

وقال عكرمةٌ: هي ثلاثةٌ: المنيٌ والوَّدِْيُ والمَذْيُ؛ فأما الوّديُ فإنه الذي 
يكونٌ مع البول وبَّعدّهء ففيه غَسلٌ الفرج والوضوءٌ للصلاة» وأما المذيّ فهو 
إذا لاعَبَ الرجلٌ امرآته ففيه غَسلٌ الفرج والوضوءٌ للصلاة» وأما المنيٌ 
فهو الماء الدافِقٌ الذي تكون فيه الشهوةٌ الكبرى» ومنه يكون الولد» ففيه 
العك 19 


/١58/١( من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )7”07/١( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق زيد بن أسلمء به.‎ 65 

(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(" أخرجه: عبد الرزاق »)3511١/1١659/1١(‏ وابن أبي شيبة (؟98/5١1/‏ 486). 
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قال أبو عمر: يحتمل قوله: ففيه غسّل الفرج. أن يكون الذكرٌ كله 
رفعيل أكون اليه 

5 و 0 6 9و 

وقد روى عبد الرزاق» 5 عن الثوري» عن منصورء عن مجاهدٍه عن ابن 

: ٍِ 2 0 : 
عباس في الوّدي وَالمَذّي والمني: حق المنيّ الغسل» ومن المذي والودي 
افر ع 

وعن الثوزي» عن زياد بن الفيّاض؛ قال: سمعث سعيد بنّ جبين يقول 
في المَذي: ب 1 س0 

وعن هشيم» عن أبي حمزة» عن ابن عباس في المذيء قال: اغسل 
ذَكَرك وما أصابك» وتوضا وَضوءَك للصلاة”" . 

قال أبو عمر: أما لفظ المَذْي والودي عند أهل اللغة ففى «الغريب» 

9 0 5 ب ع ,ب م 01 0 03 
المصئف عن الأمويٌّ قال: مَذَّيتٌ وأَمْدَيتٌء وهو المذِيّ والمَنِيٌُ والوَدِيٌ» 
مشدّداتٌ. قال نو عبيدة وغيره: عت العدئ والوّذي. قال: والصواب 
عندنى أن المنيّ وحده بالتشديد» والآخران بالتخفيف. وفى «الجمهرة» قال: 
وَالمَذيُ الماءُ الذي يخرحٌ عند الإنعاظِء وليس بالذي يُوحِبُ العُسلّ. قال ابن 
دُرِيدٍ: ربما قيل: المي مشدّدًا. ولم يذكر الوّدْيّ. وفى بعض نُسَخ «العين»: 
وَدِى. مقدة.وم 4 يقنها محيت: 

وقال مالكُ: المَذيُ عندنا أشدٌ من الوّدي؛ لأن الفرج يُعْسَلُ من المَذْيء 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(9) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


ا بقسوالئاني : الطربارة 
والوّدْيٌ عندنا بمنزلة البول. 


9 ى + - عر ص سه 5 01 
وقال مالك: وليس على الرجل أن يَغْسِل أنثييّه من المَذْيء إلا أن يظن 


أنه قد أصابهما منه شىء. 
قال مالكٌ: والوّديُ يكون من الججمام, يأتي بأثر البولٍ أبيضٌ خائرًا. 


قال: والمذيٌ تكون معه شهوةٌ وهو رقيقٌ إلى الصّفرة» يكون عند مُلاعبة 
الرجل أهلّه. وعند حدوث الشهوة"©. 


)١(‏ أقوال مالك هذه ذكرها الحافظ ابن عبد البر فى «التمهيد»» وشرحها هناك» لذلك 
حذفت شرحها من «الاستذكار» لتفادي التكرار» انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


["] مالك عن يحبى بن سعيدء عن سعيد بن المسيّب, أنه سوعه ورجلٌ 
يسألف فقال: إني لأجدٌ البَكلَ وأنا أصَلَي أفأنصرفٌ؟ فقال له سعيدٌ: لو سال 
على فخذي ما انصِرَّفْتُ حتى أَقَضِيّ صلاتي0". 

مالكٌ» عن الصَّلْتِ بن رُيَيْدا" أنه قال: سألتٌ سلما بن يسار عن الل 
أجدّهء فقال: انضّح ما تحت ثوبك بالماءء وَالَهَ عنه0”) 

قال أبو عمر: وترجمةٌ مالكِ في هذا الباب بالرخصة في ترك الوضوء 
من المذي ليست من الباب الذي قبله في شيء؛ ولا هي رخصةٌ عند أحدٍ 
من علماء المسلمين في المذي التخارج على الفتصة وكليم يوحة الوقنوء 
منهء وهي سُنَةٌ مُجمَعٌ عليها لا خلاف» والحمد لله. فيها. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَّعَ» قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
عكيم تن يكين عن يزينايق أن زياوة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 
عن علي قال: سكل رسول الله يَكخِ عن المذيء فقال: «فيه الوضوءٌ»ء وفي 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )5١4/1١70 /١(‏ عن الثوري عن يحيى بن سعيدء به. مختصرًا. 

(0) زُيّيدء بضم أوله ومثثاتين من تحت؛ مصغر زيد. انظر الإكمال لابن ماكولا (5/ :)١/١‏ 
وتوضيح المشتبه (5/ )737٠١‏ وغيرهما. 

(*) ذكره عبد الله بن أحمد في العلل (”/ .)44758/1١957‏ 


ل إفسمر الثاني : الطربارة 
المنيّ العْسل)00. 

ولمّا صم الإجماعٌ في وجوب الوضوء من المذي؛ لم يبقّ إلا أن تكون 
الرخهة عن مالك فى مدرو جه من قاد وعلة قاذ كان عرو شه كذلك قله 

8 5 ع 

وضوء فيه عند مالك ولا عند سلقه وعلماء أهل بلده؛ لآن ما لا يرقا ولا 
ينقطع» فلا وجة للوضوء منه. 

ومعنى قولٍ سعيد بن المسيّب أنه يَرَمُ من فَحْسَ سَلَسٌ بوله أو مذي 
أو لم يَزقَا 5م رجه أو ذكلهة أن يغسله من ثؤيهة ولا يدخل فى صلاته حتى 

ِِ مع لان اس 0 - 

يغسل ما فحّش منه وكثرء فإذا دخل في الصلاة لم يقطعْها ولو سال على 
فخذه. فأراد سعيدٌ بقوله ذلك أنّ كثرةً المذي وفُحْسّه فى البدن والثوب لا 
يمنعٌ المصلّيّ من تمام صلاته» وليس كذلك ابتداؤٌه؛ لأنه يؤمَرٌ بعَسل الكثير 
الفاحش منه قبل دخوله في الصلاة» ولا يؤمَرٌ بقطعها لذلك. 


وفي رواية ابن القاسم»ء عن مالك في هذا الحديث» عن يحيى بن سعيد. 


2 


١ 


عن سعيد بن المسيّب» قال يحيى بن سعيدٍ: وأخبرني مَنْ كان عند سعيدٍ أنه 
قال للرجل: فإذا انصرفتَ إلى أهلك فاغسل ثوبّك. قال يحيى: وأمّا أنا فلم 
أسمّعه منه. 

هذه الريادة وؤاها الحارث بن مسكين وغيرٌّه عن ابن القاسمء وهي 
توضحٌ لك ما فسّرناء وبالله توفيقنا. 

ذكر ابن وهبء. عن الليث بن سعيء أن كثيرٌ بن فَرْقَدٍ حدّثه. أن 


عبد الرحمن الأعرّجَ حدّثه. أن عمر بن الخطّاب قال: إني لأجدٌ المذيّ 


.)455 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
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ينحدرٌ مني مثل الجمَانٍ أو اللؤلؤء فما ألتَفِتٌ إليه ولا أباليه”".‎ 

هذا يدل أن عمر الشككه”" آمرٌ المذئ وغل عليه» وسّلين عنه :كما 
سلس الول فقال فيه هذا القول: 

وهو خلافٌ القولٍ الذي حكى عنه أسلَّمٌ مولا في حالة الصحة» على 
ما فى «الموطأ». 

وذكر ابن أبي ذئب في «موطئه)»؛ عن أخيه المغيرة بن عبد الرحمن؛ 
أنه قال: كان يخرج مني المذيٌ. قال: فربّما توضأتٌ المرّتين والثلات. 
قال: فجئتٌ ربيعة بنَّ أبي عبد الرحمن فسألته. فقال: والله ما أدريء ائتِ 
القاسمَ بن محمدٍ ضسَلّْهء عسى أن تجِدّ عنده علمًا. قال: فجئتٌ القاسمَ 
فسألته. فقال: إنما ذلك من الشيطان فال عنه. فلِهَوْتُ عنه» فانقطع عني7". 

وهذا الباب كلّه فيمن كان خروجٌ المذي منه لعلّةِ وفسادٍء لا لصحةٍ 
وشهوةء وهو الذي يسمّيه أصحابنا المستنكصح» وهو صاحبٌ السَّلَّسِ الذي لا 
ينقطع مَذْيُهِ أو بولّه لعلّةٍ نزلت به؛ من كِبَرِء أو بردء أو غير ذلك. وقد أجمع 
الكلهاة عل انه لا تسقط ذللف عن فرق القاذف ران عليه ان يا يا 
وقتها على حالته تلك, إذ لا يستطيع غيرّها. 

واختلفوا في إيجاب الوضوءٍ عليه للصلاة مع حاله تلك؛ فذهب مالك 
إلى أنه لا يجبٌ له الوضوءٌ لكل صلاق» ولكنه يُستحبٌٍ له ذلك؛ اعتبارًا 
بالمستحاضة» والوضوء عنده لها استحباتث أيضَاء وده قوله عر وجل : 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /170/١(‏ 115) من طريق عبد الرحمن الأعرج؛ بنحوه. 


(؟) أي: غلبه. 
(”) أخرجه: ابن أبى شيبة (770/ )١79744‏ من طريق ابن أبى ذئب» مختصرًا. 


4 الثاني : الطربدة 


©أوَ ج1 أَحَدٌ يم ين آلْمَبٍِ 74". وذلك لما كان معتادًا معروفًا قصِدٌّ الغائط 
من أجله. ولأن دم م المستحاضة دم عرق» ولا يوجبٌ ذلك عنده وضوءًا. 
وقد مضى في باب الأحداث وجةٌ قوله”"» ويأتي القولُ في المستحاضة في 


موه إن شاه اله 


و 17 - 
وقال الشافعئٌ: يتوضّأ لكل صلاة. 
وقال أبو حنيفة: لوقتٍ كل صلاةٍ. 
وقال الأوزاعي: يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد. 
وقال الثوريٌ والأوزاعيٌ» والشافعيٌ» وأبو حنيفة» وأصحابهم: الوضوعٌ 
على المستحاضة واجبٌ لكل صلاة. ورَوٌوا في ذلك آثارًا سنذكرها أو 
بعضّها فى بابهاء إن شاء الله. 
3 و 
وقالوا: تتوضأ وإن كان دَمُّها يسيل» وسلس صاحب السلس لا ينقطع» 
5 و 3 7 5 4: 03 أ 
كما تصلي ودمّها يسيل والبول لا ينقطع. فكما تؤدّي صلاتها على تلك 
الحال فكذلك وضوءّها. وكذلك قال لها رسول الله كليِهِ: «فإذا أدبّرتِ 
الشف فاغتسلى»؛ وتوضّتئى لكل صلاة» 9" . ولا يصح عند مالك وأصحابه 


قولّه عليه السلام لها: «توضّئي لكل صلاة». وسنوضحٌُ ذلك في باب 
المستحاضة إن شاء الله0". 


.)5( النساء (”57)» والماكدة‎ )١( 
(؟) سيأتي ذكره في الباب الذي يليه.‎ 
من هذا المجلد.‎ )7١7 انظر (ص‎ )7( 
.)7١47 سيأتي تخريجه (ص‎ )4( 


باب ما جاء في الرعاف والبناء في الصلاة 


[1] مالكٌء عن نافعء أنّ عبدَ الله بنَ عمر كان إذا رَعَففَ انصرّف فتوضّأء 
ثم ربع فبتى ولم يتكلم" 

مالكٌ» أنه بلّغه أن عبدّ الله بنَ عباس كان يَرْعْفٌ فيخرجٌ فيغْسِلٌ الدّمَ 
عنه. ثم يرجعٌ فيبْي على ما قد صلّى”". 

مالكٌء عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيطٍ الليثيٌ» أنه رأى سعيدٌ بن المسِيّب 
رَعف وهو بصليء فأتّى حجرة أمّ سلمةً زوج النبي يلك فأِيّ بوَضوءٍ فتوضأء 
ثم رجع فبتَى على ما قد صلَّى". 

في هذا الباب وجوهٌ من الفقه اختلف العلماءٌ فيها قديمًا وحديثًا؛ منها 
الرّعافُء هل هو حَدَتْ يوجبٌُ الوضوء للصلاة أم لا؟ ومنها بناءٌ الرّاعِف 
على ما قد صلَّى. ومنها بناءٌ المّحِدِثِ أيّ حَدَثِ كان إذا نرّل بالمصلّي بعد 
أن صلَّى بعضّ صلاته فانصرّف فتوصّأ؛ هل يَبْني على ما صلّى أم لا؟ ونحن 
نوردٌ في هذا الباب ما في ذلك للعلماء مختصرًا كافيًا بعونٍ الله إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده /١(‏ 02375 وابن المنذر في الأوسط (2354/1») والبيهقي 
(؟/5607) من طريق مالكء به. قال البيهقي: (هذا عن ابن عمر صحيح). وأخرجه: 
عبد الرزاق (؟/ /514٠‏ 22717 وأبو عبيد في الطهور (رقم )5٠١‏ من طريق نافع به. 

(؟) أخخرجه: البيهقي (7/ 7851) من طريق مالك» به. 

(6) أخرجه: البيهقي (761//5) من طريق مالك. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 1/5١؟/‏ 
15 من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيطء به. 


بذك إفسعالئاني : الطابارة 

فأوَّلُ ذلك قولّه عن ابن عمر: إنه لما وَعَف انصرّف فتوضا. حَمّله 
أصحاينا على أنه غسّل مس يتكلم وى على ما صلّى. قالوا: وغَسلٌ 
الدم يُسمَى وضوءًاءِ لأنه مشتق من الوّضاءة وهي النظافةً. قالوا: فإذا احتّمل 
ذلك لم يكن لِمَن ادع على ابن عمر أنه وا للصلاة في دَعواه ذلك 
يد لاحعالة الرتغية و و كذللت تازتر ا ديك تفلن بن السك لاله 
لخر وا رعو عا راح نت عه وي انر على ري يتوضأً. 
قالوا: ويوضحٌ ذلك فعل ابن عباس؛ أنه غسّل الدمّ عنه وصلّى. وحمل 
أفعالهم على الاتفاق منهم أَوْلَى. 

وخالف أهلٌ العراق في هذا التأويل» فقالوا: إن الوّضوءً إذا أطلق ولم 
يُقيّدْ بغسل دم وغير» فهو الوّضوءٌ المعلومٌ للصلاة» وهو الظاهرٌ من إطلاق 
اللفظ. اه موري من مذهب ابن عمر ومذهب أبية عمر رضي الله عنهما 
إيجابٌ الوضوءٍ من الّعاقٍ» وأنه كان عندهما حدما ١‏ من الأحداث الناقضة 
للوضوءء إذا كان دعاق ظاهبً؛ سائلا» وكذلك كل دم سالّ من الجسدٍ 


له 


وظهر. 

ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا هشيمٌء قال: أخبرنا ابن أبي ليلى» عن 
يتكلّم بَنَى على صلاته؛ وإن تكلَّمَ استائف الصلاة0"©. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهريّ» عن سالمء عن ابن عمرء قال: 
إذا رَعف الو في الصلاة» أو ذَرَعَه القيء» أو وجّد ا فإنه يتصرف 
يوق 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )1١74:/57/7‏ بهذا الإسناد. 
() أخرجه: عبد الرزاق (؟/77509:/"89) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي في المعرفة 


1١‏ كاب نراق ضر | لوضور و2 


9 ل سن وعلهى علات ترعترت ريرض 
وقال الزهري: افك والقيء سبوائ 0 منهماء ويَبّني اما ألم 
ل 0 


وذكر عبد الرزاق» عن إبن -جريج» عن عبد الحميد:بن جبير» أنه سعع 
سعيد بِنّ المسيّب يقؤل: إن رَعَفْتَ في الصلاة» فاشدّذ مَنْخِرَيِك وصلّ كما 


أنت» .فإن خرج من الدم شبية قرفا آَم على ما.مضى :ما لم م 


ع على أن :فيه الوضوءً مع 


قال أبو عمر: ود ابن حمر لعي ل 
القيء والرّعافء يوضحٌ نمَذهَبَه'فيمنا تذكرنا. 

ورُوِي مثلّ ذلك عن علي بن أبي ل مسعود!”'» وعلقمة”", 
والأسودء وعامر الشعبيٌ”"» وعروة .بن الزبير” أ» وإبزاهيم التَخعي0*, 
وقتادة. والحكم بن عَتَيبِة و حماد :بن 5 املجاةة علو يرى الرّعافَ وكلّ 


)١١77 /1٠١8/5( -‏ من طريق الزهزي» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 8/7377 707) من طريق نافع» به بنحوه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟985/9/ 50303 ). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ :8:0 "/ 7503:4) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (178:/7-:8 2077507-77 وابن أبي شيبة (5/ 71/7 - 7177/ 
0٠5‏ وابن المنذر في الأوسط 19/-159)), والبيهقي (5/>ه5). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 75039:/947): وابن أبي شيبة:(4/ 9:/371/6 4 .)3١‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 07/ 5779).: وابن أبي شيبة (5/ 7/ا؟/ /5671). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 27 / 75380 ), -وابن أبي شيبة (4/ “ا/ا؟/ 504). 

(8) أخرجه: عيد الرزاق:(١/‏ 6١/ثلاه).‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 147 ”/ 207775 وابن أبي شيبة (4/ 71/4/ 5051). 


2 إقسعرائاني : الطرارة 
مم عائل من الجسد حل يوجبٌ الوضوءً للصلاة» وبذلك قال أبو حنيفة 


وأصحايّه والثوريٌ» والحسن بن حيٌّ» وَعَبِيدٌ الله بن الحسنء والأوزاعيٌ» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن رَاهُويّهِ في الرّعاف. والفِصّادةَ والحجامة 
وكلّ َس خارج من الجسد. يرَونه حَدَنًا يَنقضُ الطهارةً ويوجِبُها على 
مَنْ أراد الصلاءً. فإن كان الدمٌّ يسيرًا غيرٌ سائل ولا خارج» فإنه لا يَنقضُ 
الوضوءَ عند جميعهم, ولا أعلمٌ أحدًا انكف الوشو من يسير الدم إلا 
مجاهدًا وحدّه”', والله أعلم. 


#آ هل 


وقد احتجٌّ أحمد بن حنبل في ذلك بأنْ عبد الله بن عمر عَصَر بَثْرَ 
7 1 2ه اه 05 
فخرج منها دم ففتله بيده» ثم صلى ولم يتوضاً : 


قال ابن عباس: إذا فش 7©. 


4 
- 
إن 


2 


وقال أحمد: وعبدٌ الله بن أبي أوفى بصّق دما ثم صلَّى ولم يتوضًاً. 
قال أبو عمر: قد ذكرنا الخبرٌ عن ابن عمرء وعن ابن أبي أَوْقَى بالإسناد 
عنهما في «التمهيد»””'» وفي «الموطأ» عن سعيد بن المسيّب» وسالم بن 


.)١141/7 /5957 /5( وابن أبي شيبة‎ »)6 54 051/١55 /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري معلقًا »)71/١/1١(‏ ووصله: عبد الرزاق /١48 /١(‏ 007)» وابن أبي 
شيبة (؟/ 975؟/ 2)١5:87‏ وأبو بكر الأثرم في سننه (776/ .)١١4‏ والبيهقي .)١41/١(‏ 
وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 2ه وفي تغليق التعليق (؟/ .)١١١‏ 

(1) أخرجه: أبوبكر الأثر في سننه (710/ ».)١70‏ وابن المنذر في الأوسط :)١977/1(‏ 
والبيهقي (”/ .)1٠00‏ 

(5) أخرجه: البخاري معلقًا :)77/١/١(‏ ووصله: عبد الرزاق »)071/١544/١(‏ وابن أبي 
شيبة (؟577/1/ »)١1845‏ وأبو بكر الأثرم في سئنه »2١1١/774(‏ وابن المنذر في 
الأوسط .)١/7/١(‏ وصحح إسناده الحافظ في الفتح .071754/١(‏ 

(5) انظر (ص 47 من هذا المجلد). 


2 كتارث نواقص .| لوصو‎ ١ 


عبد الله في الدم اليسير الخارج من الأنفيء إذا عَلَبِهِ بالمَثْلِ حتى لا يقطرٌ ولا 
سل ناعير و00 

ومعلومٌ من مذهب سالم أنه كمذهب أبيه في الرّعاف. 

وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا مُعتَمِرٌ بن سليمان» عن عبيد الله بن عمرء 
قال: رأيتٌ سالم بنَّ عبد الله صلّى ركعة من صلاةٍ الغداة» ثم رعف. فخرج 
اع 2 اضف 
فتوضأء ثم جاء فبَتى على ما صلى''". 

2 7 َ 7 1 1 د . 
واحتج من رأى الدمًّ السائل من الجسدٍ ينقض الوضوءً بحديثٍ مرفوع 


من حديث عائشة لا يتنه أهلُ الحديث» ولا عندهم له إسنادٌ تجبُ به 


ولاس 
قم 1 


واحتجّوا أيضًا بقول النبيّ يكل للمستحاضة: «إنما ذلكِ عِرْقٌ وليست 
بالحيضة, فإذا أقبَلّت الحيضةٌ فاتركي الصلاةً» فإذا ذهبّت فاغتسلي وصلّي 
وتوضّئي لكل صلاة»”. قالوا: فأوجَب يكلِ الوضوء على المستحاضة من 


)١(‏ سيأتي في الباب بعده. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /71/ 5079) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه )١17١ /787 786 /١(‏ بلفظ: «من أصابه قيء أو رُعاف أو 
كَلْسٌ أو مذي فلينصَرف فليتوضّأء ثم لَيَبْنِ على صلاته. وهو في ذلك لا يتكلّم» من 
طريق إسماعيل بن عياش؛ عن ابن جريجء عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» به. قال في 
الزوائد /١(‏ 7/777 47): (هذا إسناد ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازيين 
وهي ضعيفة). وأخرجه: البيهقي (؟/ 275855 والدارقطني )١1590 161 /١(‏ وقال: 
(وأصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلا». وقال أيضًا: 
«وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة» عن عاتشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش؛ 
فليس بشيء). 


(:) سيأتى تخريجه (ص 7١7‏ وما بعدها). 


5 ع2 59 5 2 و 

م العرق السائل» فكذلك كل دم يسيل من الجسد. 

قال أبو عمر: قولّه فى المستحاضة: #وتوضئى لكل :صلاة». 1 قل 
اللتلقفافة ثقَلةٌ ذلك التحديك» وسدلكره ف بات المستتخافة إن شاء اله , 

ع 5 ع 5 5 م ع 53 ع 500 0 ع 

وأما مذهبٌ أهل المديئة» فقال مالك: الأمرٌ عندنا أنه لا يتوضاً من 

0 2 

رُعافي» ولا قيء» ولا قيح» ولا دم يسيلٌ من الجسد. ولا يتواضا إلا من 
حَدَثْ يخرج من ذكر أو ذَبر أو نوم. 

وهذا قولّه في «موطته»» وعليه جماعةٌ أصحابه» وكذلك الدمٌ عنده يخرجٌ 
من الدير لا وضوء فيه» ولا وضوء عنده إلا في المعتاداتٍ .من الخارج من 
المخرجّين؛ على ما تقدّم عنه في بابه من هذا الكتاب”'". وإليه ذهب داود. 

وقول العافت فى العاف والشيحامة» والقضية وسائر الذماء البارينة 
من الجسد كقول مالك سواءًء إلا ما يخرجٌ من المخرّجين؛ القبّل والديُ 
فإنه عنده حَدَتٌ ينقضُ الوضوء» وسواءٌ كان الخارج من المخرّجَين ماءً» أو 
حصاةٌ أو دودّاء أوابول أو رجيعًاء على ما تقدّم أيضًا من مذهبه في موضعه 
'فى هذا الكتاب. 

ومن حُجَّته في ذلكء أن دم العرقٍ في المستحاضة إنما وجب فيه 
الوضوء؛ لأنه خرّج من المخرجء وكل ما خرج من سبيل البولٍ والغائط 
ففيه الوضوءٌ. قال: ولا يجورٌ قِياسٌ سائر الجسد على المخْرّجين؛ لأنهما 
مخصوصان في الاستنجاء بالأحجارء وبأنهما سبيلا الأحداثٍ المجتمّع 


(0) انظر (ص 7١,7,.من‏ هذا المجلد). 


1 كاب راض لوضوًٌو /ا4 


عليهاء. وليس سائرٌ الجسدٍ يُشْبهُهماء ولا له علتهما. 

وممن كان لا يرى في الدَّماءٍ الخارجة من غير المخرجين وضوءًا 
طاوسٌء ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ» وربيعة بن أبي عبد الرحمنء وأبو 
الزّناد» وبه قال أبو ثون. 

وقال يحيى بن سعيدٍ: ما أعلمٌ على الراعف وضوءًا. قال: وهذا الذي 
عليه الناس. 


والحُجّةٌ لأهل المدينة ومن قال بقولهم؛ أن الوضوءً المُجِتمَعَ عليه لا 
يجبٌ أن يُحكم بنقضه إلا بِحْجَّةٍ من كتاب» أو سُنْةٍ لا معارض لها من مثلهاء 


ع 


1 و بإجماع من الآمة. وذلك معدومٌ فيما وصغفناء والله أعلم. 


وأما بناءٌ الراعف على ما قد صلَّى ما لم يتكلَّمْء فقد ثبّت ذلك عن 
ع وعليتٌ 27 وأكن ع وروي غن أبي بكر”؟' أيضَاء يفال 
لهم في ذلك من الصحابة إلا المسورّ بنَّ مَخْرَمَة وحده'”. ورُوي أيضًا البناُ 
للراعف على ما صلَّى ما لم يتكلَّمْ عن جماعة التابعين بالحجاز والعراق 
والشامء ولا أعلمٌ بينهم في ذلك اختلاقا إلا الحسنّ البصريٌ". فإنه ذهب 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )507"١/751١/5(‏ وفيه من لمي يسمء وابن المنذر في الأوسط 
.)١59/3(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟9*8/1/ 2075065 وابن أب شيبة (5/ 7/؟/ 50777)» وابن 
المنذر في الأوسط .))0359/١(‏ والبيهقي (؟/5865). 

() تقدم في الباب نقسه. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 51/١‏ 7177/ 5077) وفيه أيضًا من لم يُسمّ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (17/ 47 7/ »0707٠‏ والبيهقي (59512/7). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 857/ 35071). 


1446 بقسمرالثاني : الطربارة 


في ذلك مذهب المسور بن مَخْرّمةء إلا أنه لا يبني من استدبر القبلةَ في 
الرّعاف وغيره» وهو أَحَدٌ قَوْلَي الشافعيٌ» واستحبٌ ذلك إبراهيمٌ النخعي 

و -ه 
وابن سيرين. 

وذكر ابن أبي شيببة قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا الربيع» عن الحسن» 
قال: إذا استدبر القبلة استقبّل» وإن التفتَ عن يمينه أو شماله مَضَى فى 
صَنَلي217. 

قال وكيعٌ: وحدثنا سفيان» عن حمادء عن إبراهيم» قال: أحبٌّ إليّ في 
الرّعاف إذا استدبّر القبلة أن يستقبل 0". 


قال ابن أبي شيبة: حون عي ال جذننا منضورء عن ابن سيرين؛ 


01 


قال: أجمّعوا على أنه إذا تكلّم استائفت. قال: وأنا أحبٌ أن يتكلم 
ا 

ا ل ل 
فإنه ينصرفٌ فيغسل الدمَ عنه» ويرجعٌ فيبتدىٌ الإقامة والتكبيرٌ والقراءة 
ومن أصابه الرّعافٌ في وسط صلاته. أو بعد أن يركمَ منها ركعة بسجدئيهاء 
انصرفٌ فغسّل الدم عنه» وبنّى على ما صلَّى حيث شاءء إلا الجمعة فإنه لا 
يُيِمّها إلا في الجامع. 

قال مالكٌ: ولولا خلافٌ من مضّىء لكان أحبٌ إليّ للراعف أن يتكلم 
ويبتدّ الصلاة من أولها. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7175/ )5١61‏ بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (71/7/5/ 1007) بهذا الإسناد. 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 1/0”/ )5١6٠١‏ بهذا الإسناد. 


١١‏ لتاب نواقَي را لوضوًر نظ 


قال مالكٌ: ولا يبني أحدٌ في القيء؛ ولا في شيءٍ من الأحداث» ولا 
يبتى إلا الراعف وحده. 

وعلى هذا جمهورٌ أصحاب مالك ومنهم من يَرَى أن يبنيّ الراعفٌ على 
ما صلَّىء قليلا كان أو كثيرًا. 

وعن الشافعىّ فى الراعف روايتان؛ إحداهما: يبنى. والأخرى: لا يبنى. 

وأما البناءٌ فى سائر الأحداثء فقال أبو حنيفة وأصحايّه: كل حدثٍ سبق 
المصلَّىّ فى صلاته؛ ل كان» أو غائطًاء أو رُعاقاء أو ريحاء فإنه 5-7 

1 7 5 و 5 

ويتوضأء ويبني على ما قد صلى. وهو قول ابن أبي ليلى» وبه قال داوذ: يبني 
فى كلّ حدث بعد أن يتوضًا. وليس الرعافٌ ولا القىءٌ عنده حَدَنًا. وهو اقول 
الشافعيّ في القديم» ثم رجع عنه في الكتاب المصري. 

وقال أبو حنيفة وأصحايه: مَنْ أحدّثٌ فى ركوعه أو متجوذه يعيل امأ 
أحدّث فيه ولا يعتد به. 

وكذلك قال مالك في الرُعاف: إذا رعف قبل تمام الركعة بسجدتيهاء لم 
يَعتد بهاء ولم يَبْنِ عليها. 

وقال الثوريٌ: إذا كان حَدَنُه من رُعافٍ أو قيءٍ» توضَّأ وبتى» وإن كان 
حَدَنُه من بول أو ريح أو ضحكٍِ في الصلاةء أعاد الوضوءً والصلاة. وهو 

و 2 

قول إبراهيم في رواية. 

وقال الزهريّ: يبني في الرّعاف والقيء خاصة بعد أن يتوضأء ولا يبني 
فى سائر الأحداث. 


ولين الضحك:فئ: الضلاة حَدَثًا عن الحجا رثن 


الح اقسرائاني : الطربارة 


وقال الأوزاعيٌ: إن كان حدثه من قِيءٍ أو ريح توضأ واستقبل».وإن كان 
.من رُعافي توضأ وبتى» وكذلك الدمٌ كلّه عنده مثلُ الّعاف. 


وهال ابر شير مة: من أحدّتٌ انتقض وضوءه» فإن كان إِمامّاء قدَّمّ رجلا 
فصلى بقيةً صلاته» فإن لم يفل وصلى كل رجلٍ منهم ما عليه أجرّأه. 
والإمامٌ يتوضاً ويستقيل. 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماءٌ على أن الراعف إذا تكلّم لم يَبْنِه فقضى 
إجماعهم بذلك على أن المُحدِتٌ أحرّى ألا يَبيَ؛ لأن الحَدّث إن لم يكن 
كالكلام في مُباينتِه للصلاة» كان أشدّ من الكلام» :وهذا واضحٌ لمن أراد الله 


هذأه. 


قال أبو عمر: روى الكوفيون عن علي" :وعن سانمان الفارسبىٌ 2 0 
فيمن أحدّث في صلاته؟ من بولٍ» أو اريح' أو قي ع» أو :رعافي» أو غائط» 
أنه يتوضّاً ويبني» إلا أن ب الأحاديث عن علي ليس فيها إلا ذكر القِيء 
والرّعاف لا غيرء ولا د يَصِحّ عنه البناء :إلا في القيء والرّعاف. وهو اقول ابن 
شهاب. 


قال أبو عمر: واحتحّ بعض أصحابنا وأصحاب الشافعيّ في هذا الباب 
بحديث ع عن قتادة عن أبى المُلّيح عن أبيه» عن النبى كلك قال زلا 
سس اس َ 5 0 
يَقبْل الله صدقة من غُلولٍء ولا صلاة بغير طهور)”". وبحديث معمرء عن 


)١(‏ تقدم في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 779/ 7708): وابن أبي شيبة (4/ 11/7/ 68766 "وابن 
المنذر .في الأوسط .)١9/٠/1(‏ 

'(؟) سيأتي تخريجه ١ص‏ 9475/ا- 947/). 


4 لتاب ناض لوضوو‎ ٠١ 


همام بن مُنبّهِه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «لا يقبلٌ الله صلاةً 
أحدكم إذا هو أحدّث حى 00 وقد 507 تأويل ذلك,» وبالله 


التوفيق. 


دلق أخر جه: أتحمد اه والبخاري 7/152 "امم 5 ومسلم /٠١* /١(‏ 2 
وأبو داود /١(‏ 59/ 256)» والترمذي )5/1١١١ /١(‏ من طريق معمر» به. 


باب منه 


[8] مالكٌء عن عبد الرحمن بن حَرْمَلةَ الأسلميٌّء أنه قال: رأيتُ 
سعيدٌ بنَ المسيّب يَرْعُفٌ فيخرجٌ منه الدمٌُ حتى تختضِبَ أصابعُه من الدم 
الذي يخرجٌ من أنفه. ثم يصلّي ولا يتوض0". 

مالك عن عبد الرحمن بن المُجَبّر أنه رأى سالمَ بنَ عبد الله يخرجٌ من 


له 
0 


أنفه الدمُ حتى تختضِب أصابعُه ثم يَفيله ثم يصلّي ولا يتوض". 

وقد مضى في الباب قبل هذا ما يُغني عن تكراره فيه. 

ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجب الوضوءً للصلاة في قليل الدم يخرحٌ 
من الجسد؛ رُعافًا كان أو غيرّه» إلا ما قدّمتٌ لك عن مجاهيٍ. والذين 
يُوجبون الوضوء منه كلّهم يراعي فيه أن يخليه فلا يقدرٌ على فَيْلِه؛ِ لسَيَلا 
وظهورهء على ما تقدّم. 

وقد مضى مذهبٌ مالكِ وغيره في هذا البابء والله الموفق للصواب. 

والأصلٌ عندي فيه أن الوضوء المُجِتمُمَ عليه لا ينتقضُ بما فيه تنازعٌ 
واختلافٌء إلا أن تَصِحّ سَنَهُ بذلك يجبُ التسليمٌ لها. ووجةٌ تبويب مالكِ 
لهذا الباب بعد الذي قبله. أنه أعلّم الخلافَ في الباب الأول» وجعل هذا 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة )778/١(‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: البيهقي في المعرفة )7727/١(‏ من طريق مالك» به. 


5 لتاب نواقير| لوضرّر‎ 1١ 
الباب يُبيّخُ لك ما عليه العمل عندهم في الدم الخارج من الجسد أنه لا‎ 
أقبوة فين وأنه لو كا نحدةا لاشتوع قليله عباتن الالسوات وعدا‎ 
هو الحقء وبالله التوفيق.‎ 


باب منه 
ماائرّونَ فيمن غلّبه الدمٌ من رُعافي فلم ينقطِعٌ عنه؟: قال.مالكٌ: قال يحبى بن 
سعيدٍ: ثم قال سعيد بن المسيّب: أرَى أن يُومَ برأسه إيماء”"'. 


فيه سؤالٌ العالم وطرحُه العلمَ على تلاميذه وجلسائه. 

وأما: 1 سعيك: أرَى. أن يومئ برأسه. إيماء. فذلبك. لما كان فى ترك 
الإيماءء من تلوثِ ثيابه. بالدم في ركوعه وسجوده. وأنه لا يَسِلَمُ من كانت 
تلك حالّه من تنجيس موضع سجوده. ونجاسة ثيابه. فإذا جاز لمن فى الطين 
المحيط والماءِ أن يصلَّيَ إيماءً من أجل الطين» فالدمٌ أَوْلى بذلك. 

ولا أعلمٌ مالكًا اختلف في قوله في الراعف الذي لا ينقطِمٌ رُعافه. أنه لا 
يضلئ إلا إيماء واختلف قوله فن الصلاة فن الطين والماء الغالب: 


2 ١> 
3 


وفي الصلاة في الطين حديتٌ مرفوعٌ من حديث يَعلّى بن أميدٌ". أن 
رسول الله كل انتهى إلى مضيق. ومعه أصحابه. والسماء من فوقهم» والبلة 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/: 879/577 من طريق. مالك» به مختصرًا. 

(؟) هكذا وقع في الأصل: يعلى بن أمية. وكذا وقع في التمهيد» والذي في المصادر 
وفي تحفة الأشراف: يعلى بن مرة. وهو الصواب. وقد نبه ابن العربي على هذا 
الاختلاف في العارضة 0-37-3759 58:5). وقال. ابن كثير في جامع المسانيك (؟١2/‏ 
4 «عثمان بن يعلى بن أمية عن أبيه». كذّا ترجمه الطبراتي» وإنما هو عثمان بن 


يعلى بن مرة). 


17 كتانب نواقضلوضوء 07 


من أسفلهم. وحضرات الصلاةٌ فَأمَرَ يول :الله 3 المؤذن» فَلَدن وأقامّ 
0 0 و يه 3 

وتقدمهم رسول الله يلل فصلى بهم على راجلته وهم على رواحلهم. 

يومئٌ إيماءً» فجعل السجود أخفض من الركوع”©. وقد ذكرناه بإسناده في 

«التمهيد). 


5-4 
2 


1 تاباء (05) : ٠‏ 650 لق 02 2 
وعن أنس بن مالكِ”"» وجابر بن زيد'"» وطاوس”)» وعمارة بن عَزِيّة 
أنهم صِلُوا في الماء والطين بالإيماء. والدمٌ أحرّى بذلك» والله أعلم. 


ذكر ابن وهبء عن يونس» عن ابن شهابء قال: إذا غلّبه العاف قلم 
يقِدِرُ على القيام والركوع والسجود. أومَاً برأسه إيماة. 


.)5509 57054 /6( انظر تحفة الأبرار‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ /5٠‏ /0010ه). 
(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (4] ١٠ك.هه‏ 0.ه). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (69/5/ .)50١061‏ 


باب منه 
]٠[‏ مالكُ. عن هشام بن عروةً» عن أبيه أن المِسْوَّرٌ بِنَ مَخْرَمَةَ أخيّره. 
أنه دل على عمر بن الخطاب بِنَ الليلةٍ التي طُعِنَ فيهاء فأيقَظً عمرٌ لصلاة 
الصبح» فقال عمرٌ: نعمء ولا حا في الإسلام لمَن َرّكَ الصلاةً. فصلّى عمرٌ 
وجرحه > يَنْحَبٌ دما( . 


ومعنى يثعَبٌ: ينفجرٌ» وانثعب: انفجّرء وقد تَحَبَ الماءَ: فجّره. قاله 
صاحى ٠‏ «العين»). 


> و 


وَحَدَيَتُ عمر هذا ه و أصل هذا البا عند العلماء» فيمن لا يرقا جره 
ولا ينقطع رُعافه. أنه لا بد له من الصلاة في وقتهاء إذا أيقّن أنه لا ينقطمٌ قبل 
خروج الوقت. وليس حال من وصفنا حالّه بأكثرٌ من سَلّس البول والمذي؛ 
لأن البول والمذي متَمَنّ على أن خروجهما بما وصفتٌ لك في الصحة 
وكذلك اختلفوا في البول والمذي الخارجَين لعلةٍ مرض أو فسادٍء هل 


لوك كر نينا اوعد كات وفيا اليه وسنذكرٌ هذا في بابه في 
هذا الكتاب إن شاء الله7"'. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي »)7017/١(‏ والبغوي في شرح السنة (5/ 070/101 من طريق 
مالك» به. 
() انظر (ص 578 من هذا المجلد). 


5 -كتارب نواقَض را لوضوء‎ 1١ 


عِِ ع #2 وخ 

وفائدةٌ حديث عمر عند أصحابنا أنه صلّى وجُرحٌه لا يَرقَأ ولم يذكز 
وضوءًا. وقد نُوزْعوا فيما نرّعوا فيه من ذلك. وأجِمَعُوا أنه لا يمنعُ ذلك من 
أداءِ الصلاة على كل حال. 

وذكر عبدٌ الرزاق» عن معمرء عن هشام بن عروةً» قال: كانت لي دمامل» 

5 01 5 ع ب اع ته 
فسألتٌ أبى عنهاء فقال: إذا كانت تَرقَاً فاغسلها وتوضأء وإن كانت لا تَوْقَا 
فتوضأ وصل وإن خرج منها شيء؛ فإن عمر قد صلى وجرحٌه يثعبٌ دمّا'". 

وحديثٌ عمر رواه مالك في «الموطأ» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن 
المِسْوَّرَ بن مَحْرَّمَةَ أخبره» أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التى 
و عه 0 
طعن فيهاء فأيقظ عمرٌ لصلاة الصبح. فقال عمر: نعم ولا حَظ في الإسلام 
لمن ترّك الصلاة. فصلى عمد وخرخه يتعبٌ :دمًا. 

ورواه سفيان الثوري» عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: حدثنى 
سليمان بن يسارِء أن المِسْوَرٌ بن مَخرّمة أخبره؛ قال: دخلتٌ أنا وابنُ عباس 

و 56 01 2 يلم 

على عمر حين طعن. فقلنا: الصلاة. فقال: أمَا إنه لا حظ لاحب في الإسلام 
أضاع الصلاةً. فصلّى وجرحْه يحب دمًا. ذكره عبد الرزاق”": ووكيم". 
عن الثوري. 

وذكر ابن وهبء قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهابء. أن 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )01/8/١6٠١ /١(‏ بهذا الإسناد. 
(1) أخرجه: عبد الرزاق /١6١ /١(‏ 01/9) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الخلال في 

السنة (5/١5١55-1١/1١ل9ا"١).‏ 
(') أخرجه: الخلال في السنة (4/ »)١781/١55‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ 717 


82١0‏ ) من طريق وكيع, عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن المسور بن مخرمة» 


به. 


/44 الثاني : الطربارة 


ِذْ عر ؛ أنه دخل عليه :هو :وان عباس من الدب فأفرّعوه للصلاة ففرع. 

وقال: نعمء لا حظ في الإسلام لِمَنَ ترك الصلاةً. فصلى .والجرحٌ ينعَبُ 
)١١2-2‏ 

دما '. 


وروى معمرٌ عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللّه» عن اين عباس» 
قال: لما طُعِن عمرٌ اخْتَمَلتُه أنا ونفرٌ من الأنصار جتى أدخلناه منزله» فلم يَرَلْ 
في عَشْيَةِ واحدةٍ حتى أسمَرٌء فقال رجل: إنكم لن تفزعوه بشيءٍ إلا بالصلاة. 
قال: فقلنا: الصلاة يا أميرٌ المؤمنين. قال: ففتّح عينيه ثم قال: أصلى الناس؟ 
قلنا: نعم. قال: أَمَا إنه لا جظً في الإسلام لأحدٍ ترك الصلاة. فصلّى وجرحه 


ع و و( 


)١(‏ آأخر جه: المروزي في تعظيم قدر الصلاة (7”1/ 797// ”69:57 وزاين :المتذبر في الأوسظ 
(1617/1) من طريق ابن وهبء به. إلا أن ابن :المنذر وقع عتده «(يونس» عن :ابن 
شهاب وسليمان بن يسار» من طريق :ابن وهبه به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق 6٠ /١(:‏ - 0801/766:1).من طريق معمرء به. .ومن ظريقه 'أخرجه: 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة (5/ 847/ 064:58 واللالكائي ‏ في شرح أصول الاعتقاد 
10 كه لاوم :15399 ). 


باب منه 


«١ ٠ 


1 قال مالكٌ: الأمرٌ عندنا أنه لا يتوضّاً من رُعافٍ ولا من دم ولا من 
َبْح بسيلٌ من الجسد, ولا يتوضّاً إلا من حَدَثٍ يخرجٌ من ذكر أو ُبرٍ أو نوم. 
أما قوله: الآمرٌ عندنا.. إلى آخر كلامه.. فإنه لم يرد الآمرَ المُجِتمّعَ عليه؛ 
لأن الخلافَ موجودٌ بالمدينة في الرّعاف. وكلامّه هذا ليس على ظاهره عند 
جميع أصحابه؛ لأنهم لا يختلفون في المَلامَسَة مسه مع اللذة. والقبلة مع اللذة» 
ذلك يوحت الوضوة وكذنك مس الذكر؛ وسيأتي ذكرٌ ذلك في موضعه 


من هذا الكتاب. إن. شاء الله”"". 


وأما الدمٌ السائل وَالقَضْدٌ والحجامةٌ فجمهورٌ أهل المدينة. على أن 

لا وضوء في شيءٍ من ذلك. وبه قال الشافعيٌ» وهو الحق؛ لأن الوضوء 
مَعَ عليه لا يجب أن ينتقضٌ إلا بِسُنَةٍ أو إجماع. 

وإنما أوجَبَ العراقيون الوضوءً فى ذلك قياسًا على المستحاضة؛ لقول 
النبيّ عليه السلام: لإنما ذلك عِرْقٌ وليس بالحَيْضَة». ثم أمرها بالوضوء لكلّ 
صلاة. والكلامٌ عليهم. يأتي عند ذكْرنا حديتٌ المستحاضة إن شاء الله”". 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والقوري: والحسن بن حو : الْفَصْدٌ والسحا 

ايع 0 < : .- 1 ١‏ لع 
والرعاف وكل نَحِسٍ يخرج من الجسد من أيّ موضع يوحِبٌ الوضوء. 


)١(‏ انظر (ص 0504 من هذا المجلد). 
(؟) انظر (ص /ا٠/‏ من هذا المجلد). 
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وقال الأوزاعيٌ: إذا كان دما عَبِيطًا فعليه الوضوء» وإن كان مثلّ دم 
اللحم فلا وضوء فيه 

ع ء ءُ 0-3 0 ع 

وأما قوله: ولا يُتوضأ إلا من حَدَثٍِ يخرجٌ من 1 أو دُبْرٍ أو نوم. فإنه 
أراد ما كان من الأحداثِ باذ فر البول والرّجيع» ففيهما وَرَدت الكنايةٌ؛ 
لقوله تعالى: « أو جك أَحَدّ يكم ين المي 74؛ ولا وضوء عنده في الدم 
الخارج من الدَبر ولا في الدُودء إلا أن يخرّجَ معهما شيءٌ من الأذى؛ لأن 
ذلك ليس من معنى ما قُصِد بذكر المجيءٍ من الغائط. 

وذكر ابنُ عبد الحكم» عن مالك. قال: من حََرّحَ من ذُيْرِهِ دُودٌ أو دم فلا 
وضوء عليه. 

5 د 8 ع 

وقال سحنون: من خرجٌ من ذُيْره دودٌ فعليه الوضوء؛ لأنها لا تسلم من 

وقال الشافعيٌ: كل ما خرج من السبيلين ‏ الذّكّر والذبّر - من دود أو 
حصاةٍ أو دم أو غير ذلك ففيه الوضوع؛ لإجماعهم على أن العدئ والوذيّ 
فيهما الوضوءً» وليسا من المُعتادات التي يُقصّد الغائط لهماء وكذلك ما 
يُخْر جه الدواءٌ ليس معتادّاء وفيه الوضوءٌ بإجماعء وقد أجمّعوا على أن الريح 
الخارجة من الدَبّر حَدَتْ يوجب الوضوء. بإجماعء وقد أجمّعوا على أن 
الجشاءً لس وصرا م اد الخارجة من 
الدبر ب فدل ذلك على مراعاة المَحْرّجَين فقط 


وبقولٍ الشافعيٌ في ذلك كلّه يقول ابن عبد الحكم. 


.)5( المائدة‎ )١( 


17 كاب ناهر لوضور أءه 


قال الشافعيّ: والدّود والدم إذا خَرّجا يِن غير المَخْرّجَ فلا وضوءً في 
شيءِ منهماء ووافقه أبو حنيفة وأصحابه في الدود. وخالفوه في الدم على 


وعن الأوزاعىٌ فى الدود روايتان؛ إحداهما كقول الشافعىٌء والأخرى 
كقول مالك. 


والمَيْح والدم عند مالكِ سواءٌ وقد رص في القيح بعص العلماء. 


١ 5 . 0‏ ءاس : 00 3 : (5) 
وأما النوم فقد مضى حكمه فيما تقدم ٠‏ ويأتي ذكر القلس 
والرّعاف”؟ فى موضعه إن شاء الله. 


000 انظر (ص ١غ‏ من هذا المجلد). 
(؟) انظر الباب الذي يليه. 
(9) انظر الباب الذي قبله. 


باب ما جاء ذ في القلس والقيء 


[] مالكٌ» أنه رأى رببعة بن أبي عبد الرحمن يَقَلِسٌ'") مرارًا وهو في 
المسجدٍ فلا ينصرفٌ ولا يتوضّأ حتى يُصلَيَ. 


ار ل يك 


قال بحيى: وسئل مالك» هل في الَيْء وَضِوء؟ قال: لا.ء ولكن 
لِيتمَضْمَض من ذلك» وَلْيغسِلٌ فاى وليس عليه وضوء. 

وقد تقدّم من قول مالكِ أنه قال: لا وضوءً إلا مما يخرّحٌ من ذَكَرِ أو 
ذَبْرِ أو نوم”". يعني ثقيلًا. 

وقد تقدّم القول في هذا المعنى وما فيه لمالكِ ولسائر العلماءء إلا الَيْءَ 
والقَلَسَء فنذكرٌه هنا بما فيه من التنازع. 

أما مالك والشافعيٌ وأصحابُهما فلا وضوءً فى القَىْء والقَلّس عند واحد. 

وقال أبو حنيفة ومحمدٌ: في القَيْء والقّلّس كلّه الوضوءٌ إذا ملأ الفمَ إلا 
البَلْهَم. وقال أبو يوسف: وفي البَلَمَم أيضًا إذا ملا المَمَ. 
)١1(‏ القَلْسٌُ: القذف. وقد قلس يَقَلِسُء. فهو قَالِسٌ. وقال الخليل: القَلْسُ: ما خرج من. 


الجلقٍ ملء الفم أو دونه. وليس بقيء. الصحاح. (956:/7). 
(9) انظر الباب قبله 


1١‏ لتاب نواه ضرا لوضوّر ماده 


وقال الثوريٌء والحسن بن حي وزُقرٌ: في قليلٍ القَلَسِ والقيء وكثيره 
الوضوءٌ إذا ظهر على اللسان. 

وقال الأوزاعيٌ: لا وضوء فيما يخرجٌ من الجوف إلى الفم من الماء 
واليرّة(". إلا الطعامَ فإِنَ في قليله الوضوء. وهو قولٌ ابن شهاب: في القيء 
الوضوء. 

وحُجَةٌ مَنْ أوجب الوضوء في القيء حديثٌ ثوبانَ أن رسول الله يك قا 


م قال: وأنامية لذر ف م 


وهل ديت الذ يثك يليد اقل الل بالحتيكه ولا وي معاد ما بير 
كما لأنه يحتولٌ أن يكون وُضوءه هاهنا غَسْلَ فيه ومضمضتّهء وهو أصل 
الفظٍ :الوضوء في اللغةه وهو ماهر تن الو منافة والنظا معي أذ النشة 
ال عض لارضن إزة ناي رامد عي ار جنا ني بعت 
الْحُجَّةٌ بهم. ولم يأمُّر الله تعالى بإيجاب الوضوء. من القَىيءء ولا ثبت به سَنَةٌ 
عن رسوله كلك ولا افق الجميعٌ عليه. 


.)003١8/15( .والمرة» بالكسن: مزاج من أمزجة البندن. تاج العروس‎ )١( 

'(09 'ألخرجه: أحمد (0/ 19:6)) وأبو داود /١(:‏ لالاا._ #لالأ/ 6778» والترمذي /١١(‏ 
7--87/147) وقال: وقد جود حسين المعلم هذا الخديث. وحديث حسين 
أصح شبيء :في هذا الباب», .والنسائي في الكبرى :531/50 -/4877/918: واين 
شخريمة :(9/ 8 737/ :0461905 ؤابن حبان (اللإحسان: ؟/ /الا/ /91 ١1)ء‏ واللحاكم /١‏ 
77 وقال: هنذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا)ء ووافقه الذهبي. 


إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً 


[1] مالك عن عبد الله بن أبي بكرء أنه سمِعَ عُروةٌ بنَ الزبير يقول: 
دخلت على مَرُوانَ بن الحَكّمء فتذاكزنا ما يكون منه الوضوءٌ» فقال مروان: 
ومِنْ مَسّ الذّكر الوضوء. قال عُرْوَةُ: ما عَلِمْتُ هذا. فقال مروانٌ: أخبَرئني 
يُسْرَةٌ بنثُ صفوان, أنها سمِعَتْ رسول الله كل يقول: «إذا مَسّ أحدّكم ذَكَرَه 
فليتوضًاً»0". 


قال أبو عمر: : في نسخة يحيى في في «الموطأ» في إسناد هذا الحديث وهم 
وتنا فر متك ريرق يرن ادركرنا بز خا ره ورين تييع لجنا 
في الأسانيد» وذلك أن فى كتابه فى هذا الحديث: مالكٌ» عن عبد الله بن أبى 
بكرء عن محمد بن عمرو بن حَزْم. فجعّل في موضع «ابن»: «عن»)» فأفسدَ 
الإسناد» وجعل الحديت لمحمد بن عمرو بن حَزْمء وهكذا حدّث به عنه 
ابئه عَبَيدٌ الله بن يحبى» وأمّا ابن وضّاح فلم يحدّثُ به هكذاء وحدّث به على 
الصحّة فقال: مالكٌء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم. 
وهذا الذي لا شك فيه عند جماعة أهل العلم» وليس الحديتُ لمحمد بن 
عمرو بن حَزْم عند أَحَدٍ من أهل العلم بالحديث» ولا رواه محمد بن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١8١/1771765 /١(‏ والنسائي »)١77/1١8/١(‏ وابن حبان 


)١١١7/897/8(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد )5١٠57/5(‏ من طريق عبد الله 
بن أبي بكرء به. 


1١‏ كاب راقص را لوضوًر همه 


ع و 
عمرو بن حزم بوجد من الوجوهء ومحمد بن عمرو بن حزم لا يروي مثله 
+ 
عن عروة. 
2 و عو مه ماه 2 01 د نض 
ووَلِدَ محمد بن عمرو بن حرم بتجرات» وأبوه عامل عليها من فيل 
رسول الله يك في سنة عشر من الهجرة» فسمّاه أبوه محمدًا وكثاه أبا سليمان» 
وكتب بذلك إلى رسول الله يكل فكتب إليه رسول الله يل يمره أن يُسمّيه 
محمداء ويكيّه آنا عبد الملك» تفكن: وكان محمد بن عبرو فازسا شجاغاء 
توفي سنة ثلاثِ وسثّين» وقد ذكرناه وذكرنا أباه عمرو بن حزم في كتابنا في 
«الصحابة»”' بما فيه كفاية. 
٠. 5‏ 0 و 02 
واحرووى ذا لدي ابو كر بن امخمكين درو بو زه عو مره 
زرا لاي مع زر ريد الصتم رمع اموي تور رابا فده بن 
نوو برؤسيزم اقلم يتل اخ انه وو عن غروة لا هل ابالحلبيت ولااغياء, 
والمحفوظٌ في هذا الحديث رواية عبد الله بن أبي بكر له عن عُروة فكوا 
أبى بكر له عن عروة أيضَاء وإن كان عبد الله قد خالف أباه فى إسناده. 
والقولُ عندنا في ذلك قولُ عبد الله. هذا إِنْ صَحّ اختلافهما في ذلك؛ وما 
أظنه إلا ممّن دون أبى بكرء وذلك أنْ عبد الحميد كاتبّ الأوزاعىٌ رواه 
عن الأوزاعيٌ؛ عن الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن 
عروة» عن بُسْرةٌ وإنما الحديثٌ لعروة» عن مروان» عن بسّرة» الوط 
أيضًا في هذا الحديث أن الزهريّ رواه عن عبد الله بن أبي بكر لا عن أبي 
بكرء والله أعلم. وقد اختلف فيه عن الزهريٌ؛ فرُوي عنه عن عبد الله بن أبي 


١‏ /ا"1). 
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بكر» ورُوِيَ عنه عن أبي بكر ورُوِيَ عنه عن عروة» ومن رواه عنه عن عروة 
فليس بشيءٍ عندهم. 

وقد حدثنا حَلَف بن قاسم» قال: حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي داود. قال: حدثنا التكرررين الشينن القاط :فال رن 
إسماعيل بن أبي أَرَيْسِء قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب» عن عُروة» عن 


عائشة» أن. رسول الله يَكيِ قال: «من مس فَرْجّه فليتوضًاً»2©0. وهذا إسنادٌ 


منكرٌ عن مالك ليس يصحٌ عنهى وأظر الحسين هذا وضعه أو وَهمَ فيه 


يكنا و 06 2ه 0 َضَ« 
وكذلاك حديث. علي بن مَعبَّدِء عن حفص بن عمر ا لصنعانيٌ» عن. 


مالك بن أنسء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يتوضًأ من مَسٌ الذَّكَر قال: 

سمعتٌ يُسْرَةٌ بنتَ صفوان تقول: سمعتٌ رسول اله كلهِ يقول: «الوضوءٌ من 
و #0000 7 

مَسٌّ الذكر»”". خطأً وإسنادٌ منكرٌء والصحيحٌ فيه عن مالكِ. ما في «الموطأ». 


وكذلك من رَوَى هذا الحديت عن الزّهري. عن عروة. عن زيد بن 
خالد””":: فهو خطأ أيضًا لا شك فيه. وكذلك من رواه عن هشام بن عروة» 


)١(‏ ذكره الحافظ في لسان الميزان (7/ /ا/71/ )١١05‏ عن أبي بكرء به. وعزاه إلى 
الدارقطني في غرائب: مالك. 

(؟) أخرجه: العقيلي في الضعفاء (؟/ -5٠‏ 171/41 17)» وابن عدي في الكامل 
-37١/4(‏ 177/ 220487 والبيهقي في الخلافيات (017975077/1) من طريق حفض بن 
عمرء به. قال ابن عدي: «وهذا ليس يرويه عن مالك إلا حفص بن عمر هذاء وهذا 
الحديث. في الموطأ عن نافع» عن ابن عمر موقوف: أنه كان يتوضأ من مس الذكر). 
وقال أيضًا: (وأما قوله عن بسرة فهو باطل» كأنه يحكي عن ابن عمر. عن بسرة» 
وحديث بسرة في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عروة؛ عن مروان» عن بسرة»). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (75/47/7/ 1779)» وأحمد (5/ :»)١415‏ والطحاوي في شرح 


٠١‏ تايب تافر لوضور /اومهة 


عن أبيه» عن عائشنة('» فقد 'أخطأ فيه. والتعديف الصحيحٌ الإسناد د في هذا 
عن عروة: عن مَرُوان» عن ا 

وأنا أذكر في هذا الباب الأسانيد الصَّحاحَ فيه عن عروةً» دون المَعْلولات 

1 ع 8 2 

ودوث التى.هى عند أهفل العلم خطاء والعون بالله لا شرنك له. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: .حدثنا القَعْننُ عن مالك. وأخبرنا محمد .بن إبراهيم» قال: 
حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شيب قال: حدثنا هارون بن 
عبد الله قال: حدثنا مَعْرمْء قال: حدثنا-مالكٌ. وحدثنا عبد الوارث بن سنفيات» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا أحمد بن زُمَيْره قال: أخبرنا سعد بن 
عمرو بن حَزْمٍ) 55 1 دلت على مروان بن 
الحكم, فذكَرٌنا ما يكون منه الوّضوء» فقال مروان: من الدقن: فال 
عروةٌ: ما علِمْتٌ ذلك. ل 557 
رسول الله يكل يقول: «إذا مَسّ أحذكم ذَكرّه فليتوضًاً»2. 

قال أبو عمر: فى رواية ابن يكير لنهذا الحديث عن مالك: «فليتوضأ 
وَضوءه للصلاة)0". 
- المعاني »07/١(‏ والطبراني (4/ :.)2571١/7157‏ وابن عدي في الكامل (410/9/ 

لوم ٠غ ١‏ والبيهقي في المعرفة.(١/‏ 3777 )١91/75717‏ من طريق الزهري. به. 
للق أخرجه: ابن :حبان في المجروحين (؟/ 265» والدارقطني )١58- ١417//1(‏ من طريق 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )18١/1757 0-176 /١1(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي /٠١8:/١(‏ 

)١77‏ بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: البيهقي .)١58/١(‏ 


كن سم الثاني : الطررارة 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّعٌ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحُمَيْدِيٌ» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثني عبد الله بن أبي بكرء قال: تذاكرٌ أبي وعروة بن الزبير 
ما يُتوضّاً منهء فذكر أبي؛ إن هذا شيءٌ ما سمعتّه. فقال عروةٌ: بل أخبَرّني 
مروانٌ بن الحكم. أنه سمع يُسْرّة بنت صفوان تقول: سمعثٌ رسول الله يلل 
يقول: «من مس ذَكرّه فليتوضأ». فقلتٌ: فإني أشتهي أن تُرْسِلَ وأنا شاهدٌ 
راجلا بأو قال :وكا جات الرسول من غندها فقال اننا قالت: قال 
رسول الله يكل: «من مَسّ ذكرّه فليتوضّأ»0". 

قال أبو عمر: في جَهْل عروةً لهذه المسألة» على ما في حديث مالكِ 
وغيره» وجَهْلٍ أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لها أيضّاء على ما في 
حديث ابن ُيينةَ هذاء دليلٌ على أن العام لا تيص عليه في جَهْلٍ الشيء 
اليسير من العلم إذا كان عالمًا بالسّئّن في الأغلب؛ إذ الإحاطةٌ لا سبيل 
إليهاء وغيرٌ مجهولٍ مَوضِعٌ عُروةً وأبي بكر من العلم والانّساع فيه في حينٍ 
ُذاكرتهم بذلك» 0 عالمًا ال لي , 
الجاهل جاهالا وإن عَلِم اشناع وإنما: تسق هذه الأسماء بالأغلب. 

وفي رواية ابن عيَيْنة لهذا اريت انول على آنه جائرٌ أن يروي عروةٌ 
هذا الحديث عن بِسْرَّة» وقد رواه عنه كذلك قومٌء وكذلك حدث به أبو 


عَبِيده عن ابن عيّينة» عن عبد الله بن أبي بكر عن عروةً» عن بسْرة؛ فحدثنا 
محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا إسحاق بن 


)١(‏ أخرجه: الحميدي /١1/١/١(‏ 367) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5057/5))» وابن 
الجارود (غوث )١7/757/١‏ من طريق سفيان,» يه. 


١١‏ لتاب نراقض| لوضور 4ه 


أبي حسَّانَ قال: حدثنا هشام بن عمَّارِ قال: حدثنا عبد الحميد بن حَبيب» 
قال: حدثنا الأوزاعيٌء قال: حدثنا الزّهرِيٌّء قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حَزْم قال: عددي عروةٌ» عن بُسْرة بنت صفوان» أنها سيعت 
النبيّ كل يقول: «يتومّاً الرجلٌ من مَسٌ الذّكر»”©. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيب» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن المُغيرة» قال: حدثنا عثمان» 
عن شّعيبٍء عن الزُهريّ» قال: اخيزي علا الاين الي بعرين ستو الااسيع 
عُروةً بن الزبير يقول: ذكر مروانٌ في إمارته على المدينة أنه سا وود 
الذّكر إذا أفضى إلية الرتجل يده قأتكرث ذلك وقلت: لأ وضوة غلى من 
مَسَّه. فقال مروان: أخبَرَئْي بُسْرة بنتٌ صفوان أنها سمت رسول الله لل 
ذكرها تتوضاً مله اققال رسوك الله كله: «وترضاً من فس الذكرف قال عروة: 
فلم أَزّلْ أماري مروانَ حتى دعا رجلا من حَرّسِه فأرسَلّه إلى بُسْرة» فسألها 
عما حدَّنْتْ من ذلكء فأرسَلّت إليه بُسْرةٌ بودْلٍ الذي حدثني عنها مروان””. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا فاسم بن أصجخ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا عمرو بن قُسَِطٍ أبو علي الرَي قال حدثنا 


عبد الله بن عمرو» عن إسحاق بن راشدء عن الزُهريّ» عن عبد الله بن أبي 


)١(‏ أخرجه: الدارمي »)١86 1815 /١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/ /ا"ا/ 
»”5٠‏ والطحاوي في شرح المعاني (1/ 7 والطبراني (5؟/ ))1/41/١97‏ 
والبيهقي في الخلافيات (؟5/ 008/771) من طريق الأوزاعيء به. 

(؟) أخرجه: النسائي )١54/1١9-1١8/1(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الله بن أحمد في 
زوائد المسند (407/7) من طريق شعيبء به. وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن النسائي .)158/85/١(‏ 


وله لمسعرالماني ‏ الطررارة 


«بكر. فذكر الخديتٌ مثلّه سواءً بمعناه إلى آخره”"2» وزاد قال: وكانت بسرةٌ 
خالة أمير المؤمنين عند النلك بن مروان. هكذا جاء في الخديثء أن بْسْرة 
خالةٌ عبد الملك بن مروان» وهذا أَعْلَى ما جاء في ذلك. وقد اختّلِف في 
بُسْرة هذه» فقيل: هي من كنانةً. ومن قال هذا جعلها خالةَ مروان» لا خالة 
عبدٍ الملك» وأمّ مروان بنتُ عَلْقَمة بن صفوانَ بن أَميّ بن مُحرَّثِ-الكنانيً» 
فعلى هذا تكون بُسْرَةٌ عمّةَ أمٌّ مروان» وإلى هذا ذهب ابن البَرْقيّء وليس 
بشيءء والصحيحٌ أنها بُشرة بنت صفوانَ بن تَوْفلٍ بن أسد بن عبد العُرّىء 
6 أسدئة: 

قال الزُبير بن بَكار: ليس لصفوانٌ بن تَؤفل عَقِبٌّ إلا من يُسْرةٌ هذه» 
قال: وهي أمٌ معاوية بن المُغيرة بن أبي العاضن» حَدَة عايقة بنك معاد 
وعائشةٌ بنتُ معاوية بن المُغيرة بن أبي العاص هي أمّ عبد الملك بن مروان. 
هذا قول الزبير وعمّه مُصِعَبء وهو أصحٌ ما قبل في ذلك إن شاء الله. وقد 
قيل: إن عائشة أَمّ عبد الملك.بن مروان هي عائشةٌ بدت المغيرة بن 'أبي 
العاص» وإن بُسْرةَ بنتَ صفوانَ كانت عند المغيرة بن أبي العاصء فولّدَت 
له معاوية» وعائشة أمَّ عبد الحلك بن مروان. فلو صحّ هذا كانت بُسْرةٌ جِدَّةٌ 
عبد الملك أَمَّ أمّه لا خالته» وعلى قول الزّبير: جدَّةٌ أُمّ عبد الملك. وهذا 
أصحٌ إن شاء الله والله أعلم. 

وقد ذكرنا بَسْرةً في كتابنا في «الصحابة»”": وأما مروانٌ» فلم نقصِدٌ 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 782-717/ 373771). والطبراني (4؟/ 

:64 من طريق عبيد: الله بن عمروء عن إسحاق بن زاشد» عن الزهري» عن 


أبي بكر بن عمروء به. وقد سقط من الطبراني اسم: الزهري. 
(؟) الاستيعاب .)١945/5(‏ 


٠١‏ -كتايث ناوضر لوضور ألزه 


هاهنا إلى ذكره؛ لأنا قد ذكرناه في كتابتا في. «الصحابة"'2؛ لأن زسول الله كلل 
توفي وهو ابنُ ثمانٍ ستين» وما أظنه رأى رسولٌ الله كله لأنه وَلِدَ بالطائف 
ولم يَرَلْ بها حتى وَلِيَ عثمانٌ فيما ذكر غيرٌ واحدٍ من العلماء بالسّيّر والخير» 
وتوفي مروانٌ سنة خمس. وستين. 

وأما حديث هشام بن عروة؛ فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبَّْ قال: حدثنا أحمذ بن زُعَيْره قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
قال: حدثنا ويب بن خالد» عن. هشام. بن عروةٌ» عن أبيه» عن مروان بن 
الحكمء عن بُسْرة بنت صفوان ‏ وكاتت قد صَحِبّت التبيّ يل - أن رسول الله 
يل قال: «إذا مَسّ أحذكم ذَكرّهء فلا يُصلّي حتى يتوضًاً»". 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح في حديث بُسْرة: عروقٌ عن مَرُوان» عن 

520 هذا فقد أخطأ فيه عند أهل العلمء والاختلافٌ فيه 

داعا ومن اوخيا مح رج عوابا كنا فين 
الباب.. وقد كان. يحيى بن مَعِين, يقول: تت حديث في مس الذّكر حديثُ 
مالك» عن عبد الله بن. أي بكرء عن عروة» عن مروان» عن بسُرة. وكان. 
أحمد بن حنبل يقول نحوّ ذلك أيضّاء ويقول في مس الذّكر أيضًا: حديثٌ 
لا 1و حديث أمَّ حبيبة. 

قال أبو عمر: حديث. أمٌّ حَبِيبةَ في ذلك حدّثئناه عبدٌ الوارث بن سفيان 
(1) الاستيعاب (7/ .)١1741/‏ 
(7) أخرجه: ابن أبي خيثمة (السفر الثاني ؟/ 17/41/ 780) بهذا الإسناد. وأخرجه: 


الطبراني /50١/514(‏ 22016» والدازقطتي في العلل (15/ 777 من طريق موسى بن 
إسماعيل» به. وأخرجه: ابن ماجه (479/4/151/1)» وابن حبان (#/ /91 3 8948/ 


١‏ من طريق هشام بن عروةء به. 


حك نقسرالئاني : الطرارة 
وسعيدٌ بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن وضَاح» 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي صَيْبَةَ قال: حدقا الما ون سر قال 
حدثنا الهَيْتم بن حُْمَيدِء قال: حدثنا العلاء» عن مَحْحُولء عن عَنْبّسَة بن أبي 
سفيان» عن أمّ حبيبة» قالت: ميت سيول الله كَلئِْهِ يقول: «من مس فَرْجَه 
فليتوضًاً200. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد بن عي عيسىء. قال: حدثنا الْحَضِرٌ , بن داود» قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن هانىئ الوُكاق) قال: جدثنا محمد بن سعيق المقرءة قال: حدثنا 
الْهَيُثُم بن حْمَيدِء عن العلاء بن الحارث» عن مَكحولء عن عَنْبَّسة بن أبي 
سفيان» عن أمَّ حبيبة» قالت: قال رسولٌ الله كَل «من مَسّ فرْجّه فليتوضًاً». 

قال أبو عمر: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس 
الذكر؛ لحديث بُسْرة» وحديثٍ أمّ حبيبة» وكذلك كان يحيى بن مَعين يقول» 
والحديثان جميعًا عندهما صحيحان. فهذان إماما أهل الحديث يصحّحان 
التعدزة افو مي الد كن 

ذكر أبو رُرْعةً الدّمشقىٌ» قال: كان أحمد بن حنبل يُعجِبّه حديث أمّ 
حسة فى مس الذكو ويقر ل هو خصة الاستاد: 


حدثنا خلّف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن زكرياء بن يحيى بن أعيّنَ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 759/ )١74٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه .)181١/177/١(‏ قال البوصيري في الزوائد: «في الإسناد مقال» ففيه مكحول 
الدمشقي». وهو مدلسء وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثهء لا سيما وقد قال 
البخاري» وأبو زرعة: إنه لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان. فالإسناد منقطع». 


1١‏ كَابُ راض لوضوو اه 


المَقدِسيٌ؛ قال: حدثنا مَضِرٌ بن محمد» قال: سألتٌ يحيى بن معين: أىئّ 
حديثٍ يَصحٌّ في مس الذّكر؟ فقال يحيى: لولا حديثٌ جاء عن عبد الله بن 
أبي بكر لقلتٌُ: لا يَصحٌّ فيه شيءٌ؛ فإن مالكًا يقول: حدثنا عبد الله بن أبي 
كن قال حدقا عروق قال #«عندفا'مروان» قال حدق شرة. فهذا ديت 
صحيحٌ. فقلتٌ له: فبْسْرةٌ من غير هذا الطريق؟ فقال: مروانُ عن حديثٍ 
نز فقلة ل فحي نجاف قال نعم» لخد يك محمد نون تو بان اهل 
5 

غيرٌ صحيح. قلت له: فحديث أبي هريرة؟ فقال: رواه يزيد بن عبد الملك 
التَؤْقَلىَء عن سعيد المَقْبّريٌء وقال: جعل بينهما رجلا مجهولا. قلتٌ: فإنّ 
أبا عبد الله أحمد بن حنبلٍ يقول: أصَحّ حديثٍ فيه حديث الهَيّْم بن حُميد 
عن العّلاء» عن مكحولء عن عَنْبّسة عن أمّ حبيبة» عن النبي َك قال: «من 
وحفة امات يا لقا مي 00 
مس فرجّه فليتوضاً». فسكت ". 

قال أبو عمر: أما حديث جابر؛ فحدثناه عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد. قال: حدثنا الخَضر بن داود. 
قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌ قال: حدثنا دُحَيْمٌ وأحمدٌ بن صالح, قالا: حدثنا 
عبد الله بن نافع» عن ابن أبي ذئب» عن عقبة بن عبد الرحمن» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن تَوْبِانَ عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله يَكلِيٍ قال: «من 
ده يد ينث > جم 
مس ذكره فليتوضاً» '. 

: ٍ 

وهذا إسنادٌ صالحٌ» كل مذكور فيه ثقةٌ معروفٌ بالعلم إلا عَقْبَةَ بنَ 
للق عزاه الحافظ في التلخيص )١57/١(‏ لسؤالات مضر بن محمد. 
فم أخرجه: ابن ماجه /17/١(‏ 480) من طريق دحيم وحده. به. قال البوصيري في 

الزوائد: ((في إسناده مقال. عقبة بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات» وقال 

ابن المديني: شيخ مجهرلء وباقي رجاله ثقات). 


من نقسسرائئاني : الطربارة 


عبد الرحمن. فإنه ليس بمشهور بِحَمْل العلم؛ يقال: هو عُقْبَةٌ بن عبد الرحمن 
ابن مَعْمَرٍ. ويقال: عقبة بِنُ عبد الرحمن بن جابر. ويقال: عقبة بن أبي عمرو. 

وذكر أبو علي ب بن السّكّن في كتابه «الصحيح» قال: كان أحمد بن حنبلٍ 
يذهب إلى حديث يُسْرةً ويختاره؛ قال ابن السَّكن: ولا أعلمٌ في حديث أمّ 
حبيبة عِلَدّ إلا أنه قيل: إن مكحولا لم يسمَعْه من عَيْْسةً. وذكر ابن السَّكّن 
حديتٌ بُسْرة فصحّحه ثم قال: يقال: إن حديث بُسْرَةً ناسح لحديث طُلّق بن 
عليٌ”"؛ لأن طَلْقّ بن علي قم على النبي ككِِ وهو يبني المسجد”"» ثم رجع 
إلى بلاد قومه» وحديث بُسْرةً ابنةٍ صفوانَ ومن تابّعها ممن رَوى مثلّ روايتها 
تأثحر إسلامُهم» وإنما أسلّموا قبل وفاة النبي يل بيسير. ثم قال: إِنْ صحّ عن 
النبي يله في مَسٌ الذّكر شيءٌ» فحديثٌ يُسرة. 

قال أبو عمر: قد صحّ عند أهل العلم سماعٌ مَحْحولٍ من عَنْبّسة بن أبي 
سفيان» ذكر ذلك ذدُحَيُمٌ وغيره. 

وأما الذين رَوُوا عن النبي َكل من الصحابة في مس الذكر مثل روابة 
بْسرةً وم حبيبة: فأبو هريرة”"» وعائشة» وجابرٌ وزيدٌ بن خالدء ولكنّ 
الأسانيد عنهم معلولةٌ» ولكنهم يُحَذُونَ فيمن أَوْجَبَ الوضوء من مسّ الذّكر 
من الصحابة» مع سعد بن أبي وقّاصٍ7", وعبد الله بن عمر”” وسائر من 
ادعلا رضيو مويل ترسو 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (79/ 570) طبعة الرسالة» والطبراني (8/ 70”/ 54 87)» والدارقطني 
8/0 -1159). 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


٠١‏ لتاب ناوي را لوضوّر هزه 


ل ل ل ل 
وأن يُمَسّ بقصبٍ وإرادة؛ لأن العرب لا : تسمّي الفاعلّ فاعللا إلا بقصبٍ منه 
لامشل نطف التسديعة في ذلق والمكلوة في التصند إلى الع أله كو 
في الأغلب بباطن الكف. 

وقد رُوِيَ بمثل هذا المعنى حديتٌ حسنٌ» أخبرناه حَلّففٌ بن القاسم 
قال: حدثنا سعيد بن السَّكّن ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مِهْرانَ 
السَّرَّاحَ» قالا: حدثنا على بن أحمد بن سليمان البَزَّارُ قال: حدثنا أحمد بن 
سعيدٍ الهمْدانيٌ؛ قال: حدثنا أصبّغ بن المَرَجء قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
القاسمء قال: حدثنا نافع بن أبي نُعَيْمٍ ويزيدٌ بن عبد الملك , بن المغيرة» عن 
سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: ١مَنْ‏ أفضى بيده 
إلى فَرْجِه ليس دوئها حجابٌ؛ فقد وجب عليه الوضوء)”". 

قال ابن السَّكَن: هذا الحديث من أجودٍ ما رُوِيَ في هذا الباب؛؟ لرواية 
ابن القاسم له عن نافع بن أبي نُعَيمٍ. وأما يزيدُ فضعيف. 

قال أبو عمر: كان هذا الحديث لا يُعرَفٌ إلا ليزيد بن عبد الملك النوْقَليٌ 
هذاء وهو مُجتمَعٌ على ضعفه؛ حتى رواه عبدٌ الرحمن بن القاسم ‏ صاحبٌ 


»)١4171/6٠05 والطبراني في الأوسط (؟/‎ ,))١١١8/5901١ /9( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 
من طريق أحمد بن سعيدء به. لم‎ )07١/757 746 /1( والبيهقي في الخلافيات‎ 
,)7”0 74 /١( يذكر البيهقي: يزيد بن عبد الملك. وأخرجه: الشافعي في مسنده‎ 
/١( والطحاوي في شرح المعاني‎ »)8557 7/14٠ /١15( وأحمد (؟/ *) والبزار‎ 
كلهم من طريق يزيدء به. وذكره الهيثمي في المجمع‎ )١147/١( '»؛ والدارقطني‎ 4 
وقال: (رواه أحمدء والطبراني في الأوسط والصغيرء والبزار» وفيه يزيد بن‎ )510/١( 
عبد الملك النوفلي» وقد ضعفه أكثر الناس» ووثقه يحيى بن معين في رواية»).‎ 


655 سما نثاني : الطدرارة 


مالك - عن نافع بن أبي نُعَيْمِ القارئ» وهو إسنادٌ صالحٌ صحيحٌ إن شاء الله 
ل ل 
النّسائيٌ يُثْني عليه أيضًا في نقله عن مالكِ لحديثه. ولا أعلّمُهم يختلفون في 
اعون زو هذا الحدوة عاد عن نانع بن أي بت ويزيد يو عبد الملك 
إلا أصبغ , بن المَرَج. ١‏ 

وأما سُحْبُونُ؛ فإنما رواه عن ابن القاسم» عن يزيد وحدّه. وذُكِر عن ابن 
التر اه ايد زرا ام و إقاد مان ان وان دور ه وصلّى؛ لا في وقتٍ 
ولا في غيره. واختار ذلك سُحنونٌ أيضًا. 


أخبرنا عبد الرحمن بن مَرُوانء قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى 
العلْرُمِيٌ قال: حدثنا أبو عَسَان عبد الله بن محمد بن يوسف قزمي قال: 
حدثنا أحمد بن سعيدٍ الهٌمْدانيٌ قال: حدثنا أصبّغْ بن القَرَّحء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن القاسمء عن نافع ب بن أبي نعم ويزية بن عبد الملك» عن 
سعيدٍ المَقبّريّ» عن أبي هريرة» أنْ رسول الله يك قال: «مَنْ أفضى بيده إلى 
َرْجِه ليس دونه حجابٌ ولا سِنّرٌّ فقد وجب عليه الوضوءً». 

انا التعديف كمد د الخقط للرضوء سوس الذعن ناسين 
إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعَيبٍ» قال: 
حدثنا هنّادُ بن السّرِيٌّ عن مُلازْم بن عمرو. وحدثنا عبد الله بن محمديء قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبّغء قال: حدثنا بكر بن حمَّادِء قالا جميعًا: حدثنا 
مُسَدَّدْ قال: حدثنا مُلازم بن عمرو ‏ قال أبو داود: الحَتَفِيٌ ‏ قال: حدثنا 
عبد الله بن بَدْرِ عن قَيْس بن طَلْقٍ» عن أبيه طَلْق بن علي قال: قَدِمْنا على 


٠١‏ تاب نراقي لرضور /اله 


رسول الله يك فجاءه رجل كأنه بدويٌ» فقال: يا رسول الله. ما ترى في مسٌّ 
الرجل ذَكرّه بعدما يتوضا؟ فقال: «هل هو إلا يَضْعَةٌ منك؟!». وقال أحمد بن 
ل ل 


قال أ داود: ورواه هشام بن 0 والتوري 30 و وابن 
عِييّنة!'» وجَريرٌ الرازيء عن محمد بن جابر» عن قَيّس بن طُلَقٍء عن أبيه. 

قال أبو عمر: ورواه أيوب بن عَتْبَةَ قاضي اليَمامة» أيضًا عن قَيْس بن 
طَلْقء عن أبيه"2» وهو حديتٌ يَمامِيٌّ لا يوجد إلا عند أهل اليّمامة» إلا 
أن محمد بن جابرء وأيوب بن عُْبَةَ يُضمّفانه وملام بن عمرو ثقةٌء وعلى 
حديثه عَوّل أبو داود رالتوئ جميعاء وك اهو شرك نكن المبميع ذكر 
حديتٌ بُسْرةَ في هذا الباب وحديتٌ طَلّْق بن عليٌ إلا البخاريٌ؛ فإنهما عنده 
متعارضان معلولان» وعند غيره هما صحيحان. والله المستعان. 


)187/171/1( بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )١160 /٠١9/١( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق هناد به. وقال: «وهذا‎ )86 /١١/١( بهذ الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ 
)١١١9 7/5057 /"( الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب). وأخرجه: ابن حبان‎ 
من طريق‎ )487 /177 /١( من طريق ملازم به. وأخرجه: أحمد (5/ 77)) وابن ماجه‎ 
قيس بن طلق» به.‎ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »)5777/11١11//١(‏ وابن المنذر في الأوسط (7307/1)» والطبراني 
/8٠١ /(‏ 87737) من طريق هشام بن حسان. به. 

(*) أخرجه: ابن عدي في الكامل )١548/5(‏ من طريق الثوري» به. 

(5) أخرجه: ابن عدي في الكامل )١5//7(‏ من طريق شعبة» به. 

(0) أخرجه: ابن الجارود (غوث /58/١‏ 256)»ء والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 070) 
من طريق ابن عييئة؛ به. 

(1) أخرجه: الطيالسي (؟/ ))١١97 /475١- 47١‏ وأحمد :))١5١/5(‏ والطحاوي في شرح 
المعاني /١(‏ 70)» والطبراني (8/ 59/775 47) من طريق أيوب» به. 


6ه لقسوائاني : الطريارة 

وفك الضدل احفاعة عن الغلماء عن أن الدع فى إنحانيه الوضيرة 
من مس الذّكر ناسح لحديث سُقوطٍ الوضوء منه. بأنَّ إيجاب الوضوء منه 
إنما هو مأخودٌ من جهة الشَّرع» لا مدخل فيه للعقل؛ لاجتماعه مع سائر 
الأعضاءء فمحالٌ أن يقال: إنما هو بَضِعَةٌ منك. والشَّرِعٌّ قد ورّد بإيجاب 
الوضوء منه» وجائرٌ أن يَحِبَ منه الوضوءٌ بعد ذلك القولٍ شرعًاء فتفهّم. 

وأما أقاويلٌ الفقهاء من الصحابة والتابعين» ومّن بعدّهم من الخالفين في 
هذا النات؛ كرك قرح بجماعة من الصحابة زبحات الوضوء من مس الذكرة 
منهم عمر بن الخطّابء وعبد الله بن عمر. 

حدثنا محمد بن عبد الله. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
الفضل بن الحُباب» قال: حدثنا أبو الوليد الطَالِسيُ؛ قال: حدثنا نافع بن عمر» 
عن ابن أبي مُلَيكقٌ أن عمريق الخطات ضلى بالثامى؛ فأَهُوّى بيده فأصابت 
َرْجَه فأشار إليهم أن امْكُنُواء فخرج فتوضأء ثم رجع إليهم فأعاة”". 

وأما ابن عمر» فمن حديثٍ مالكِ في «الموطأ» عن نافع» عن ابن 
ا والزُهريٌ»؛ عن سالمء عن أبيه". 

وأما سعد بن أن وقاص» فمن رواية مالك أيضًا عن إسماعيل بن 


2 8 ء 
محمد بن سعلء عن مُصْعَب بن سعد عن سعل”؟. هذه رواية أهل المدينة 


/١( من طريق ابن أبي مليكة؛ به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )17١/١( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق ابن أبي مليكة» عمن لا يتهم» عن عمر» يه.‎ 14 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط »)١194 /١(‏ وابن عدي في الكامل (0/97/1)) 
والبيهقي )171/١(‏ من طريق مالك» به. 

(1) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط .)2١95 /١(‏ والبيهقي )17١/١(‏ من طريق مالك به. 

(4) أخرجه: ابن أبي داود في المصاحف (477/ 077١‏ والبيهقي )88/١(‏ من طريق 


١7‏ لتاب نرافَض| لوضوء وله 


عنه في إيجاب الوضوء منه. وروى عنه أهلٌ الكوفة إسقاطً الوضوءٍ منه(©. 


ورُوي عن جماعةٍ من أصحاب النبي يَكلةِ الوضوءٌ من مَسٌ الذّكر؛ منهم 


جابر بن عبد الله؛ وزيد بن خالدء وأبو هرير:” كك 


قال أبو بكر الْأَثْرَمُ: شئل أبو عبد الله عن الوضوء من مَسٌ الذُكره فقال: 
ف نوك لوقيو من ملل الذكر فل لها همق ل يا ار 6 
أقوّى. قيل له: فمن قال: لا وُضوء؟ قال: الوضوءٌ أكثرٌ عن النبيّ ل وعن 


أصحابه والتابعين. 

قال أن عدر أن التاتعوة الذين زوئ م الرعتو امن مس لكر من 
كتاب الأنْرّم. وكتاب ابن أبي شَيْبَة”"» وعبدٍ الرزاق”)؛ فسعيدٌ بن المسيّب. 
وعطاءٌ بن أبي رباح» وطاوسٌء وعروةٌ» وسليمان بن يسار وأبان بر عثمان» 
وابن شهاب» ومجاهدٌ ومكحولٌ» والشعبيٌ» وجابر بن زيدء والحسنء 
وعكرمة: وبذلك قال الأوزاعيٌ والشافعيٌ» والليث بن سعدٍء وأحمد. 


وإسكاق بوطارة» والطورى: 


واقنطري»فالك تلن نحتايي #الرهدوء ههه وائحة؟ قله آذ 5 إعادة بعلن 
من صلَى بعد أن مَسَّه قاصدًا ولم يتوضّأ إلا في الوقت. فإِنْ خرّجٍ الوقثُ 
فلا إعادةً عليه» وعلى ذلك أكثرٌ أصحابه. وكذلك اختلف أصحابه فيمن 


- مالك». به. 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

.)175 17 /١( والبيهقي‎ ».)22155 /١( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
.)761 16٠ انظر: مصنف ابن أبي شيبة (؟/‎ )9( 

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق 11١6 /١(‏ ؟157). 


١ه‏ لقسمرا لاني : الطرارة 


1 لساك ع م 5 58 1 الل 0 5 .0 
مَس ذَكرّه ساهيًا ببَطن كفه؛ فروى ابن القاسم عنه: من مَسٌ فَرْجّه في عسل 
الجنابة» أند يفيل وهر يه شهنت :واد بِنِ نافع» عن مالك» 
فيمن مَسَ ذكرّه وهو يتومّأ قبل أن يغسل رجليه؛ أنه ينتقض وضوءه. وروى 
ابن وهب عنه؛ أنه لا يعيدٌ الوضوءً إلا من تعمَّدَ مَسّه. قال ابن وهب: قيل 
لمالك: فإن مَسّه على غلالةٍ خفيفة؟ قال: لا وضوءً عليه» ومن لم يتعمد 
مَسّه فلا وضوء عليه. وذكر العْتُّْء عن سَحْنونٍ وابن القاسم, ما قَدَّمْنا من 
سقوط الوضوء منه. واختار ابن حبيب إعادةً الوضوء في العَمُْد وغيره لمن 
لم يُصَلَّء فإن صلّى أعاد في الوقت»ء على رواية ابن القاسم. ومال البغداديُون 
إلى رواية ابن وهب؛ أنْ الوضوء منه استحبابٌ في العمدٍ دون غيره. قال ابن 
زهب تفن مالك عن الوعموء من كس الذكرة فقال: خصرة:وليسن يشت 
وأححبٌ إليّ أن يتوضًأ. من سَماع ابن وهب. 

قال أبو عمر: وأما سائرٌ مَن ذكّرنا من العلماء بالحجاز؛ فإنهم يَرَوْنَ منه 
الإعادةَ في الوقت وبعدّه وإليه ذهبّثْ طائفةٌ من المالكيّين؛ منهم أصبّغ بن 
المَرَّج» وعيسى بن دينار» واحتجّوا بأن عبد الله بن عمر أعاد الصلاةً والوضوءً 
منه للصّبح بعد طلوع لحم وقد 1 الوقت. وكان 
00 ا 52007 
وإن صلَّى دون وضوءٍ فالإعادةٌ عليه في الوقت وبعده» وإن لم يَلْتَذَّ من مَسَّه 
فلا شيءَ عليه» كالملامس للنساء سواءً في مذهبهم. 


ِ 0 جا و ل ام ا د ع « 
وأما الذين لم يَرَوا في مَسٌ الذكر وضوءًا فعلي بن أبي طالبء وعمّار بن 


)تياك تحريحه فى الايوقية 


٠١‏ لتاب ناوضر لوضور ألآه 


ياسرء وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباسٍ» وخخذيفة بن اليّمان» 
وعمران بن حُصّينِء وأبو الدّرداء”"2» واخثلف فيه عن سعد بن أبي وقاص» 
فرٌّوي عنه أنه لا وضوءَ على من مَسَّ ذَكرّه. هذه روايةٌ أهلٍ الكوفة عنه» 
ذَكَرَ عبد الرزاق» عن ابن عَيَيْنةه عن إسماعيل بن أبي خاازيهن وان 
أبي حازم قال: سأل رج سعد بنَ أبي وقاص عن مس الذَّك أيُتوضّأ منه؟ 
قال: در تر او وروق أهلٌ المدينة عنه أنه كان 
رع نر 

وكذلك اختلف فيه عن أبي هريرة» وسعيد بن المسيّبء فرُوي عنهما 
القولان جميعًا'. 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمنء وسفيانٌ الثوريٌّ» وأبو حنيفة» وأصحابيه: 
لااوضوة في مس الذكر: 

ذكر عبدٌ الرزاق» عن الثوريٌ» قال: دعاني وابنَ ريج بعض أمّرائهم؛ 
فسألنا عن مسٌ الذّكرء فقال ابن جُريج: وم وقلتٌ: لا وضوء عليه. فلما 
اخَلفْنا قلتُ لابن جريج: أرأيتَ لو أن رجلا وضع يده في مَنيٌّ؟ قال: يَعسِلُ 


)١(‏ انظر: المصنف لعبد الرزاق 878/17١ -1١1//1(‏ - 42470 ومصنف ابن أبي شيبة 
(/8077*- لاه8/ ١7064‏ -17177). والأوسط لابن المنذر ,))5١7-7٠١ /١(‏ وشرح 
معاني الآثار /١(‏ لاا 78). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق 5/١١9 /١(‏ 57) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 
؟6*/ .)١755‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ لالا) من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد؛ به. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق 475/١5١6 /١(‏ - 479)» والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
4. وأما قولهما بالوضوء فقد تقدم تخريجه قريبًا. 


وك بقسا لاني : الطربارة 
يدّه. قلتُ: فأيّهما أنجَّسٌ؛ المنيٌ أم الذّكر؟ قال: المن. قلتُ: فكيف هذا؟ 
قال: ما ألقاها على لسانك إلا شيطاثٌ!(© 

قال أبو عمر: إنما جازت المناظرةٌ والقياسٌ عندهما فى هذه المسألة؛ 
لاختلاف الآثار فيها عن النبيّ كك وأنه لم يَأتِ عنه فيها عندهما شيءٌ يجب 
التسليمٌ له من وجدٍ لا تَعارْصَ فيه؛ واختلف فيه الصحابةٌ أيضًاء فمن هاهنا 
تناظرًا فيهاء والأسانيدٌ عن الصحابة في إسقاط الوضوء منه أسانيدٌ صِحاحٌ 

قال أنو :غهورة تشخصيا اذى :مالك قن 'ؤللق: أن لذو قييوة تقنف كن 
الوضوءَ عنده منه استحبابٌ لا إيجابٌ» بدليل أنه لا يرى الإعادةً على من 
فلى قد أننقس ذكره إلا فن الوقت: 

وفي سَماع أَشْهّبَء وابن نافع» عن مالك أنه سُئل عن الذي يَمَسٌ ذَكره 

0 1 م 3 4 0 و 
ويصلىء أيعيد الصلاة؟ فقال: لا أوجبه أنا. فَرُوجِمَء فقال: يعيد ما كان في 
الوقت». وإلا فلا. 

وقال الأوزاعي: إن مس ذكرّه بساعده فعليه الوضوء. وهو قول عطاء9", 

وكال اليك من م عاءنية ألكئة ادليه الوخيرة: 

قال الليث: من مس ذكرٌ البهائم فعليه الوضوء. 

قأل. مالك واللث: إن مس ذكرّة بذراعه وَقَدَمه فلا وضوة علية: 


)١‏ أخرجه: عبد الرزاق )579/١7١ /١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)577/1١1١9/١1(‏ 


١1‏ كاب نراقض | لوضوًو يفك 


وقال مالكٌ» والشافعيٌ» والليث بن سعدٍ: لا يجب الوضوءٌ إلا على من 
ع ذكره باط قد 

وجملةٌ قولٍ مالكِ وأصحابه: إن مَسّ ذكرّه بظاهر يده أو بظاهر ذَراعَيه 
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أو باطنهماء أو مَسَ أنْْييْهء أو شيئًا من أزفاغه أو غيرّهاء أو شيئًا من أعضائه 
سوى الذكرء فلا وضوء عليه» ولا على المرأة عندهم وضوةٌ في مَسّها فَرْجّها. 

وقد رُوي عن مالكِ أن على المرأة الوضوءً في مسّها فَرْججها إذا أَلْطَمَتْ(') 
أو قَبَضَتْ والتَذْت. 

5 و 3 

وكان مكحول» وطاوسٌ» وسعيد بن جبير» وَحقي الطويل» يقولون: إن 
مَسّ ذُكرّه غير متعمّدٍ فلا وضوءَ عليه”". وبه قال داودٌ. 

قال الأوزاعيٌ؛ والشافعيٌ: والحمد: وإسحاق: عمده ذه وححطوٌه في ذلك 
سواء» إذا أفضَى بيده إليه. 

وجملةٌ قولٍ الشافعىّ في هذا الباب ما ذكره في كتاب الطهارة المضريٌ» 
قال: وإذا أفضى الرجلٌ إلى ذكره ليس بينه وبينه سنْرٌه فقد وجب عليه 
الوضوء. عامدًا كان أو ساهيًاء والإفضاء باليد إنما هو بباطنهاء كما د تقول: 
أفضى بيده مُبايعاء وأفضى بيديه إلى الأرض ساجداء وو كلد فا كن 2 
ذَكره أو كثيرٌه إذا كان بباطن الكَف وكالفامق تي ذاره بباطن الكف. أو 
او تراه اوه كر شروو ار ار روزا فت وراك بن حي أو مت وحكم 
المرأة في ذلك كلّه كالرجل منها ومن غيرها. 
)١(‏ ألطفت الشيء بجنبي» واستلطفته: إذا ألصقته» وهو ضد جافيته عني. تهذيب اللغة 


(19/ 196). 
(؟) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (5/ 70٠9‏ 0864). 


5ه نقعرالئاني : الطربارة 

قال: ومن مس ذَكرّه بباطن كف على ثوب عامدًا أو ساهيّاء أو مَسّهِ بظَهْرِ 
كمّه أو ذراعه عامدًا أو ساهيّاء فلا شى عليه؛ لقولٍ رسول الله كلِ: «إذا 
أضَى أحدكم)(". وكذلك المرأة. 

قال: وإن مَسَّ شيئًا من هذا من بهيمة لم يَجِبْ عليه الوضوءٌ؛ من قِبّل 
أن للادمية خرمة وتغيدًا. 

قال: ولا شيء عليه في مس أنثييه» ورفغيه» وأليتيِه» وفخذيه. 

قال: وإنما قِسْنا المَرّحَ بالمّرْجء وسائرٌ الأعضاءٍ غيرٌ باطن الكففٌ قياسًا 
على الفَخْذْ. 

- 1 1 000 ف اه 2 00 0 

قال أبو عمر: أما قول الشافعيّ في مَسّ الرجل فَرْجَ المرأة» ومَسٌ المرأةٍ 
فرج الرجل» فقد وافقه على ذلك الأوزاعيٌ» وحم وإسحاق» ووافقه على 
قوله فى مس ذَكر الصبىٌ والحيّ والمّتِ عطاءٌ وأبو ثورء ووافقه على إيجاب 
الوضوء من مس الدبر عطاءٌ والزهريٌ. 

اله 0001 

وكان عَرُوةٌ يقول: من مس أنيَيّه فعليه الوضوء. 

قال أبو عمر: النظرٌ عندي في هذا الباب أن الوضوء لا يجب إلا على 
من مَسَّ ذَكرّه أو فرْجَه قاصدًا مُفْضِيء وأمًا غيرٌ ذلك منه أو من غيره» فلا 
يوجبّه النظرٌء والأصلٌ أن الوضوء المُجِتّمَع عليه لا ينتقضُ إلا بإجماع أو 
سُنْةِ ثابتةٍ غير محتولَّةٍ للتأويل» فلا عيب على القائل بقول الكوفيّين؛ لأن 
إيجابّه عن الصحابة لهم فيه ما تقدّم ذكرٌهء وبالله التوفيق. 


نلق تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


باب منه 


1[ روى مالكٌ. عن نافع» عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع 
عبد الله بن عمر في سفرء فريتُه بعد أن طلعت الشمسٌُ توضّأ ثم صلّى. قال: 
فقلتُ له: إن هذه لّصلاةٌ ما كنت تصلّيها. قال: إني بعد أن توضأتٌ لصلاة 
الصبح مَسِِسْتٌ قَرْجِيء ثم نسيثٌُ أن أتوضّأء فتوضأتُ وعدت لصلاتي0". 

وروى ابن جريج؛ عن ابن شهاب» عن سالمء عن ابن عمرء أنه صِلَى 
بهم بطريق مكة العصرٌ. قال: ثم ركنا فسِزنا ما قُدّرَ لنا أن نسيرٌء ثم أناخ 
ابن عمرء فتوضّأ وصلّى العصرّ وحله. قال سالمٌ: فقلتٌ له: قد صليتٌ معنا 
العصرء أفنسيتَ؟ قال: لم أنسّ» ولكن مَسِستٌ ذكري قبل أن أصلَّيَء فلما 
ذكرثٌ ذلك توضأت وعدت لصلاتي”". 


وقد رُوي عن عمر بن الخطاب في هذا قولٌ ابه عبدٍ الله بن عمر؛ 
لات وما مداه وعم » قالا: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا أبو خليفة الفضلٌ بن الحُباب القاضيء قال: حدثنا أبو 
الوليد الطيالسيٌ قال: حدثنا نافع بن عمر الجُمَحيُء عن ابن أبي مُلّيكة. عن 


/86٠١ من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/‎ )١7١/١( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق عن نافع» به مختصرًا.‎ )75/١( والطحاوي في شرح المعاني‎ ,», 
من طريق ابن جريج., به. وأخرجه: الطحاوي‎ )118/١١5 /1١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )( 

في شرح المعاني )71/١(‏ من طريق ابن شهاب» به مختصرًا. 


اردان نقسعرانئاني : الطربارة 


عل ١‏ نوا ا - )200 


.)05١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


باب منه 


[ه١]‏ مالك» عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص.ء. عن 
سعد بن أبى وقاصء فاحتككت. فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قال: 
فقلت: نعم. فقال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت. ثم و20 

مالك. عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره 
فقد وجب عليه الوضوء'". 

مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه كان يقول: من مس ذكره فقد 
وجب عليه الوضوء”". 

مالك. عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيتث أبي 
عبد الله بن عمر يغتسا ثم يتوضأء ف فقلت له: يا أَبَى أما يجزئك الغسل من 
الوضوء؟ قال: بلى» ولكني أحيانًا أمس ذكريء فأتوضاأً». 


/١( وابن المنذر في الأوسط‎ .)2١١ أخخرجه: ابن أبي داود في المصاحف (ص‎ )١( 
من طريق مالك.» به.‎ )88/١( والبيهقي‎ م5١‎ 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط /50١/١(‏ 86)) والعقيلي في الضعفاء (؟/ /9١‏ 
»)١80‏ والبيهقي )17١/١(‏ من طريق مالك» به. 

(9) أخرجه: الدارقطني في العلل (4/ 7”6). والبيهقي )١7١7/١(‏ من طريق مالك» به. 

(4) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط /50١/١(‏ 85)» والبيهقي )١7١/١(‏ من طريق مالك» 


به. 


4ه الثاني : الطرادة 

وكان عطاء بن أبي رباح» وطاوسء وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسار. 
وأبان بن عثمان» وابن شهاب» ومجاهد؛ ومكحولء. والشعبى» وجابر بن 
زيدء والحسن» وعكرمة» وجماعة أهل الشام والمغرب» وأكثر أهل الحديث 
يرون الوضوء من مس الذكر. وبه قال أبو عمرو الأوزاعي» والليث بن سعد. 
والشافعى وأصحابه. وأحمد. وإسحاق,. وداود. والطبري. 

وفى «الموطأ» الحديث عن سعد وابن عمر وعروة» وأما سائر الصحابة 
والتابعين ففي كتاب عبد الرزاق» وأبي بكر بن أبي شيبة'"©. 

وقال الليث: ومن مس بين أليتيه فعليه الوضوء. 

وقال الشافعي: من مس ذبره فعليه الوضوء؛ لأنه فرج. وهو قول عطاءء 
والزهري» وميمون بن مهران» والرجال والنساء في ذلك عنده سواء. 

واضطرب قول مالك فى إيجاب الوضوء منه» واختلف مذهبه فيه» 
والذي تقرر عليه المذهب عند أهل المغرب من أصحابه؛» أنه من مس ذكره 
أمره بالوضوء ما لم يصلٌء فإن صلى أمره بالإعادة في الوقت» فإن خرج 
الوقت فلا إعادة عليه. 

واختلف أصحابه وأتباعه على أربعة أقوال؛ فمنهم من لم ير على من 
مس ذكره وضوءًاء ولا على من صلى بعد أن مسه إعادةً صلاته فى وقتٍ 
ولا في غيره. وممن ذهب إلى هذا سحئنون» والعتبى. 

ورأى الإعادة في الوقت ابن القاسمء وأشهب. ورواية عن ابن وهب. 


441١و‎ :"8/١75١-1١١١/١(و)57١/١١5-1١1١6‎ /١( انظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)١90ةا#"ولاله١‎ ١اله0و‎ ١/46هو‎ ١1/57 /"ه١‎ 6١ ومصنف ابن أبى شيبة (؟1/‎ 


4 كناب نواقهر| لوضور‎ ١١ 


ومنهم من رأى الوضوء عليه واجبّاء ورأى الإعادة على من صلى بعد 
أن مسه في الوقت وبعده. منهم أصبغ بن الفرج. وعيسى بن دينارء وهو 
مذهب ابن عمر؛ لأنه أعاد منه صلاة الصبح بعد طلوع الشمس”': وهو 
قول الشافعي. 

وأما إسماعيل بن إسحاق وأصحابه البغداديون المالكيون؛ كابن بُكير» 
وابن المُنتاب» وأبي الفرجء والأبهري؛ فإنهم اعتبروا في مسّه وجود اللذة» 
كمّلامس النساء عندهم؛ فإن التَذّ الذي لمس ذكرّه وجب عليه الوضوءء وإن 
صلى وقد مسه قبل أن يتوضأء أعاد الصلاة أبدًا وإن خرج الوقت» وإن لم 
يلتذ بمسه فلا شيء عليه؛ وهذا قول رابع» ومن ذهب إلى هذا سوّى بين 
باطن الكففّ وظاهرها. 

واختلفوا فيمن مسه ناسيّاء وعلى ثوب خفيف. أو مسه بذراعه» أو بظاهر 
كفه» أو قصد إلى مسه بشيء من أعضائه سوى يده؛ فمنهم من يرى في ذلك 
كله الوضوء؛ ومنهم من لم ير عليه في ذلك شيئًا. 

وتحصيل المذهب عند أكثر المالكيين من أهل المغرب» أن من مس 
ذكره بباطن الكف أو الراحة» أو بباطن الأصابع دون حائل انتقض وضوءه. 
ومن مس ذكره بخلاف ذلك لم ينتقض وضوءه. 

وروى يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب ...7" مس الذكر ولا 
أوجبّه. وروى ابن وضاح قال: سمعت أبا ...”© في ترك الوضوء من مس 
الذكر قطء وكان يقول: يعيد في الوقت ...”) 


.)171/١( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
تآكل بالأصل.‎ )5( 


رك بقسعوادماني : الطررارة 

وقد روى ابن وهبء عن مالك في ذلك روايتين؛ أحسنهما أنه من مس 
ذكره ناسيًا أو على اثوت وإن كانت كنا فل شر علية» وإن أفضى إليه 
بباطن كمه انتقض وضوءه. 

ففرّق في ذلك بين العمد والنسيانء وليس هذا حكم الأحداث. وهذا 
قول الليث بن سعدء وداود بن علي؛ لأن الحديث ورد فيمن مس ذكره أو 
مس فرجههء ولا يكون ماسًا إلا من قصد إلى المسّ؛ لأن الفاعل حقيقة هو 
من قصد إلى الفعل وأراده. 

وقال الأوزاعى. وسعيد بن عبد العزيز» والشافعى وأصحابه. وأحمد. 
وإسحاق: خطؤه وعمده سواء كسائر الأحداث. 


ما جاء 3 في الوضوء من مس المرأة 


3 مالك عن أبي النَضْر. عن أبي سَلَّمَةّ عن عائشة. أنها قالت: كنثُ 
أنام بين يَدَيْ رسول الله يكِ ورجْلاي في قِبْلَتِد فإذا سبد عَمَرَّنِي فقبضتٌُ 
ِجِلَّىّ» وإذا قام بَسَطْتّهما. قالت: والبيوثٌ يومئفٍ ليس فيها مصاببخ9.20) 

وأما قوله في حديثنا في هذا الباب: وَرِجُلايَ في قِبِلتِه فإذا سجد عمَرّني 
فقبّضتٌ رِجليّ. ل فضْمَمْتهما إليّ. 
ففيه دليلٌ على أن الحُلامسةً لا تَنة ُ تَنقضُ الطهارةً» ما لم يكن معه اللذَّة وهذا 

مما نرّع به واستدلٌ جماعةٌ من أصحابنا في باب الملامسة. 


قرأت على أبي عمر أحمد بن عبد الله بن محمدء أن أباه أخبرّه قال: 
أخيرنا محمد بن اعنحر :ين لبانة: قال: حدثني قاسم بن محمدٍ. قال: وحدثني 
محمد بن قاسم بن محمدء قال: حدثنا أبي» قال: قال لي الكري: من أين 
قال مالك بن أنس: إنه مَن لَمَس لشهوة انتقض وُضوءه. ومَنْ لمّس لغير 
شهوة لم ينتقض عليه وضوءًه؟ فقلثٌ له: قال الله عز وجل: أو للْمَسَم 
اليس كم يدوأ ماك فتَممموأ 4 29) الآية. فكان واجبًا بظاهر الآية انتقاض 


/9 71 /١( ومسلم‎ 20787 /558-5141//١( أخرجه: أحمد (148/5). والبخاري‎ )١( 
من طريق مالكء. به. وأخرجه بنحوه: أبو‎ )١18/٠١١١ /١( والنسائي‎ .»))771 7 
من طريق أبي النضر» به.‎ )9/17 /5601//١( داود‎ 

(9) انظر بقية شرحه في .)7١١/4(‏ 

(9) النساء (57)ء المائدة (5). 


ف لقسمرالئاني : الطربارة 


وضوء كل كلانين كيك لاقي تدلت الش عق أذ الؤقيوة على يعضن 
الملامسين دون بعض. فقال: وأين المِّنَة؟ فقلتٌ له: 58 عائشة: فَقَدْتٌ 
رسول الله ب فطلّبثه» فوضعتٌ يدي على قدميه وهو ساجدٌّ يقول: «أعودٌ 
9 0 ره 1 و 
م ا ا ا ا 
أنت كما أَتْيَيتَ على نفسك)”2". قال قاسيٌ: فلما وضعّت يدها على قدمه 
وهو ساجدٌ» وتّمادّى في سجوده. كان دليلا على أن الوضوء لا ينتقِضٌ إلا 
على بعض المُلامسين دون بعض. قال المُرَّنيٌ: فإني أقول: إنه كان على 
قدمه حائلٌ» شيءٌ كالثوب يَسيُرُها أو نحوه. قال قاسيٌ: فقلتٌ له: القدمٌ قدمٌ 
بلا حائل حتى يَْيْتَ الحائل. 
2 5 . 7 5 .2 2 
قال أبو عمر: ما أدري كيف يجوز على مثل المَرّنيٌ ‏ مع جلالته وفقهه 
وسَعةِ فهوه ‏ مثلّ هذا الإدخال والاحتجاجء والأغلبٌُ أن النائم مشتملٌ 
فى ثوبه مُلتحِفٌ به وإذا أمكن ذلك» وهو الأغلبٌء لم يجب أن يقطعَ 
بمُلامسةٍ فيها مباشّرةٌ إلا بيقين» ولا يقينَ في هذا الحديث؛ لإمكان سَترِ 
القدم واحتماله» وإذا احتمّل لم تكن فيه حُْجَة؛ لأن الحُجّةَ ما لا تَنارُعَ فيه 
ولا يحتمل تأويل الخصم. وحديثٌ هذا الباب أولى من الحديث الذي احتجٌ 
او لل و 0 
ئشة أو رجليهاء فهو الملامِس في هذا الحديث. لو ثِ ثبّت أنه باشّرها أو شيئًا 
من جشدها بالكلاهنة» لأنه كن يحتمل أن يقيرها على الترب» أو ضرت 
راجلها يكو وهر هذا 


والحديث الذي احتجٌ به قاسم يَزويه مالك عن يحيى بن سعيده عن 


.)"18/17( تقدم تخريجه‎ )١( 


17 لتاب نواقصر| لرضور لباق 


محمد بن إبراهيم الئَيَمِيّ عن عائشة”". وهو منقطعٌ من هذا الوجه. ولكنه 
يستيدٌ من طرق صحيحةء سنذكرٌها في باب يحيى بن سعيدٍ من كتابنا هذا 


إن شاء الله”". 


وأما اختلاف العلماء في الملامّسة ة التي تنقضُ الطهارة وتوجب الوضوء 
على من أراد الصلاةٌ فاختلافٌ قديم اناه عن السلف والخلف» و 
نُورِدُ منه ومن وجوه أقاويلهم فيها ما فيه كفايةٌ إن شاء الله. 

قال سفيان الثورىٌ» وأبو حنيفة» والأوزاعئٌ؛ وأكثرٌ أهل العراق» وظلائفة 

من أهل الحجاز: الملامسة مَسَةٌ التي ذكر الله عز وجل في كتابه في قوله: مو 
لَمَسَمُمْ الِنّسآء *. أو (لَمَسْتّم)» على ما قُرِئ من ذلك كلَّه هي الجماعٌ نفسّه 
المُوجِبٌ للغسلء وأدنى ذلك مس الخِتانٍ الجِتانَ» وأما ما كان دونَ ذلك من 
ابن عباس”"» ومسروقٍ» وعطاءء والحسن”*» وطاوسس. وروي عن عليّ بن 
أبي طالب مثلٌ ذلك7*. 


وقال الثوري: من قبّل امرأته وهو على وضوءٍ لم أرَ عليه وضوءًا. 


وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ول من قبل ام رأنّه أو لمَسَنهاء أو 


.)7١18/1( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) انظر (018/5). 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق »)017/177/١(‏ وابن أبي شيبة (7/ /701/ 4217/87 وابن جرير 
"0/١‏ ). 

(60) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 10/7/507)) وابن المنذر في الأوسط .)١١5-1١85 /١(‏ 


لاه قسعرالئاني : الطربارة 


باشرها لشهوةٍ أو لغير شهوةء فلا وضوء عليه إلا أن يَنْتَشِ ومن قصّد مَسَّها 
لشهوةٍ ليس بينهما ثوبٌء فمسّها وانتشّرء فإن كان هذاء انتقّقض وضوءه عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمدٌ: لا يَنتقِضُ وضوءه إلا أن يخرج منه 
مذ رايدو 

وقد قال الأوزاعيٌ في الذي يقبّل امرأته: إن جاء يسألّني قلتٌ: كرما 
وإن لغ يتوم لم أعتعلية: 

وقال في الرجل يُدخْلُ رجلّيه في ثياب امرأتّه فيمَسٌ فرجّها أو بطتها: 
لايقض “ذلك وصوءة: 

شنم يد جاه باه و ا 
وجل: 9# فلمسوه يديم 27©. والمُباشَرَةٌ عند مالكِ بالجسد كاللمس باليد؛ 
يُراعون فيه اللذَّةَ على ما يأتي بعد واضحًا إن شاء الله. 

وقال أبو نّورِ: لا وُضوءً على من قبل امرأته» أو باشّرهاء أو لَمَسها. 

قال أبو عمر: فممًا احتجٌ به مَن ذهب هذا المذهبَ أن قال: المُلامَسةٌ 
واللمسٌ تَظيرٌها في كتاب الله المَسيسٌ والمَّسٌء وَالمُمَاسّة مثل العلامسة: 
قال الله عز وجل: # وَإِن طَلَقَسُمُوهُنَ مِن قبل أن تَمَسُوهُنَ 74"©. وقد أجْمَعوا 
على أ وجا اوازرع مرأةً فمسّها بيده. أو قبّلها في فيها أو جسدهاء 
ولم يَخْل بهاء ولم يُجامِعْها ‏ أنه لا يجبُ عليه إلا نصفُ الصَّداقء كمن لم 
يصنَعٌ شيئًا من ذلك؛ وأن المّسَّ والمّسيس عنيّ به هاهنا الجماعٌ» فكذلك 
اللحس) والخلافية. 


.)7719/( الأنعام (07. (؟) البقرة‎ )١( 


١١‏ لتاب نواقض! لوضوء وه 


قالوا: وكذلك قال ابن عباس: إن الله عز وجل حَبِيٌ كريمٌ؛ يَكْنِي عن 
الجتماء بالكسيتنة وبالكاشرة: وباللسنة وبالكقهة :وهو ذللك: 

وذكروا ما حدثناه إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان» قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
صالحء قال: حدثنا أبو صالح القَرَّاءُه قال: حدثنا أبو إسحاق القَرَاري» عن 
أبي إسسحاق القَيَاقٌ .عن يكثر بن الالعموه عن سعيد بن ججبير» عن ابن 
عباس قال: إن الله حي كريمٌ يَكْنِي؛ قال: دلُو لَه فى الْمَحِيِض وَلَا 


زر ته ور 


>2 لز يروي اي مرو 2 2ج ير ٍِءََ د سه فى رس 00 305 
كَفَرَبوَهُنَ حص يَطهَرنَ فَإذَا تَطْهَرنَ كأنوهرى مِنَ حَيْتُ رمم أنَّهُ 214. فهذا بابٌ من 
عم سمس 


الجماع وقد كتى» وقال: 9 ولا تَبْشِرَوهُتَ وَأَسْرَ عَنَكفُونَ فى الْمسَدجِدٌ 74". 


_- 


2 سار 6 سر # تيو 


فهذا بابٌ من الجماع وقد كتى, وقال: فاك يشروهنّ وأسَعُوأ ما كب أله 
لك 4”". فهذا باب من الجماع وقد كتى» وقال تبارك وتعالى: أو لنَمَسْمْ 
ألِيَسَآءَ 4”4. فهذا بابٌ من الجماع وقد كتى20©. 

وحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَغ» قال: حدثنا 
عبيد بن عبد الواحد البَزَّارُ قال: حدثنا أبو صالح محبوبٌُ بن موسى المَرَّاءٌ 
قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاريٌ. فذكره إلى ل 


وحدثناه عبد الوارث أيضًاء قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا ابن وَضَاحء 


.)١81/( البقرة (؟575). () البقرة‎ )١( 
.)5( النساء (87)» المائدة‎ )4( .)١81/( البقرة‎ )*( 


)6 أخرجه بنحوه: ابن أبى شيبة (؟/ مه لولاا وابن جرير (/ا/ هك والبيهقى (/0ا/ 
14 870) من طريق سعيد بن جبير» به مختصرًا. وأخرجه: ابن المنذر فى الأوسط 
)١6/(‏ من طريق عكرمة. عن ابن عباس» به مختصرًا. 


كله ا 
قال: حدثنا عبد الملك بن ع الحصّيصيٌ؛ قال: حدثنا بو إسحاق 
الفَرَارِيٌ. فذكره. 


واحتجّوا من الأثر المرفوع بما رواه وَكيعٌ وغيره. عن الأعمشء عن 
حبيب بن أبي ثابتِ» عن عروة» عن عائشة» أن النبي كك قبّل امرأةٌ من نسائه 
ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً. قال: قلتٌ: من هي إلا أ: نتِ؟! فضحكّث20. 


ووكيعٌ» عن سفيان» عن أبي رَوْقٍء عن إبراهيم التَيِمِيّ عن عائشة؛ أن 
النبيّ يك قبّلها ولم يتو 0 


قالوا: ولا معنى لطَعْنِ من طعّن على حديث حبيب بن أبي ثابتِء عن 
عروة في هذا الباف؟ لأن ييا نفك ولا يسك أنه أَدْوَكُ عروةً وسيع ممّن 
هو أقدّمٌ من عروة» فغيرٌ مستنكّر أن يكون سمع هذا الحديتٌ من عروةً 
فإن لم يَكَنْ سيعه منه فإنَ أهل العلم لم يزالوا يَرْوُونَ المرسّلٌ من الحديث 
والمنقطِعٌ. ويحتججون به إذا تقارب عصرٌ المرسل والمرسّل عنه. ولم يعرف 
المُرسل بالرواية عن الضعفاء والأخذٍ عنهم؛ ألا ترى أنهم قد أَجِمَعُوا على 


/١77/١( والترمذي‎ »)١19/١50 -1١515 /١( وأبو داود‎ .)35١١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق وكيعء به. والحديث صححه الشيخ‎ )007/174/١( وابن ماجه‎ 7 
.)١0757 /818 - 11//1( الألباني في صحيح أبي داود الأم‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ ))491/٠٠١‏ وأحمد (1/ ))235٠١‏ والدارقطني ١1//١(‏ - 
24ع) من طريق وكيعء به. وأخرجه: أبو داود ,.)١78/١77 /١(‏ والنسائي /١١7/١(‏ 
٠١‏ من طريق سفيان الثوريء به. قال أبو داود: (وهو مرسل؛ إبراهيم التيمي لم 
يسمع من عائشة. وقال: مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة» وكان يكنى أبا 
أسماء»). وعلق عليه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود الأم (171/7177/1) فقال: 
لهو كما قال» لكن الحديث صحيح؛ لأنه جاء موصولا عنها وهو التالي»). انظر الذي 
قبله. 


7 كاب اضرا لوضوّر نان 


الاحتجاج بحديث ابن عباس» عن النِيّ له وله تراسيل؟ والقول في 
رواية إبراهيم نَم الي عن عائشة مثلّ ذلك؛ لأنه لم يَلْقّ عائشة» وهو ثقةٌ 
فيما برضل وقد 

قالوا: وقد رُوي هذا الخبرٌ عن عائشة من وجووء وإن كان بعضّها مرسّلاء 
فإن الطرق إذا كَثْرت قوّى بعضّها بعضًا. وذكروا ما روى شعبةٌ وغيرُهء عن 
أبي بشرء عن سعيد بن جبير» قال: ذكروا اللمسَّء فقال ناس من المّوالي: 
ليس الجماعً. وقال ناسٌ من العرب: اللمسش الجماع. فأتيت ابن عباسٍ» 
فقلتُ: إن ناسًا من المّوالي والعرب اختلفوا ني السو احيرا رليم 
فقال: مع أي الفريقين كنت؟ قلتٌ: مع المّوالي. قال علب فرين الموالي؛ 
إن اللْمَي والمُباشرةً الجماعٌ» ولكن الله يكني بما شاء”"". 

فالزاةوالكعاب ولتق والقتاني والنظ واف ذلك يدل علن ان لكاي 
المقصودً إلى ذكرها في آية الوضوء هي الجماع. 

قالوا: فأما الكتاب» فقول الله عز وجل: « يتأيبًا ألَدرح ءَامَنُوَا إذا 

كُمَثْمَ إِلَ ألصَلَودَ 4. يريد: وقد أحدَثُتُم قبل ذلك. « مَأَعْسِلُوا وجوكُ »4 
الآية. فأوجب عَسِلٌ الأعضاء التي ذكرَها بالماء» ثم قال: لاون كم نبا ع 
َاَملْقَموأ *. يريد الاغتسال بالماءء ثم قال: # وَإِنكتُم مَرْصَ أَوْ عَلَ سَمَرِ 
أو جه لعد يدي ين التَايطٍ أو لمسئم الِنْسَآءَ *. يريد الجماعَ 6 
الجنابة» #إقَلَمَ يحَدُوأ مآ © تتوضؤون به من الغائط» أو تغتّسِلون به من 


)000( أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ عا )ل وابن أبي شيبة رده اي وابن جرير 
5/0 55)» وابن المنذر في الأوسط »١١5/1(‏ والبيهقي (١/6؟١).‏ 


ناه بقسوالئاني : الطررارة 


0 


الجنابة كما أمَرْنُكم في أول الآية # صَنَيِمَّمُوأْ صَعِيدًا عِيَبّا 2174. قالوا: فإنما 
أؤْجبَ في آخر الآية التيمم على من كان أَوْجَبٍ عليه الوضوء والاغتسالٌ 
بالماء في أولها. 

قالوا: وقول مَن خالَمّنا: إن الله لما ذكر طهارةً الجنب في أول الآية ذكّر 
المُلامسةَ في آخر الآية موصولا بذكر الغائط. استدلّوا بذلك على أنه غيرٌ 
الجنابة» فليس كما قالواء وإنما كان يكونٌ ما قالوا دليلا لو كان إنما أؤجَب 
على المّلامس في آخر الآية الطهارة التي أوجَبها على الجنب في أولهاء 
فكان يكو :وليل عن أن اللمق غة الجنابة؟ اوقد ار جب الطهارة امن 
الجنابة في أول الآية» فلم يكن لإعادة إيجاب الطهارة منها في آخرها معنى 
يَصِحّ ولكنه إنما أوجب عليه في أول الآية الاغتسال بالماء» وأوجَب عليه 
في آخرها التيمّمَ بدلا من الماءء إذا كان مسافرًا لا يجدٌ الماء أو مريضًا. 

قالوا: فهذا المعنى أصحٌ وأشبَهُ بالتأويل مما ذهب إليه من خالَمنا. 

قال أبو عمر: وقال أكثرٌ أهل الحجاز وبعض أهل العراق: اللمسٌ ما 
دون الجماع؛ مثلٌ القبلة وَالجَكَّة والمُباشّرة باليد» ونحو ذلك مما دون 
الجماع. 0 مذهبٌ مالكِ وأصحابه؛ والأوزاعيٌء والشافعيٌ وأصحابهء 
وأحمد بن حنبل» وإسحاقء إلا أنهم اختلفوا في معنى اعتبار اللذَّةِ على ما 


نذكره بعد فى هذا الباب إن شاء الله. 


وممّن رُوي عنه أن اللمسّ ما دون الجماع؛ عمرٌء وابنْ مسعود. وابن 
عمرء وبجمناعة قت التابعين بالمدينة والكوفة والشام. 


.)5( المائدة‎ )١( 


١‏ كاب نراق لوضوٌء 4 لان 


وروى مالكٌ» عن ابن شهاب» عن سالم, عن أبيه أنه كان يقول: قله 
الرجل امرأته. ينها بيده من المُّلامسة» فمن قبّلها أو جِسّها بيده وجب 
عليه الوضوع”". 

ورواه الدَّراوَرْديٌ» عن ابن أخي ابن شهاب”", عن ابن شهاب» عن 
سالمء عن أبيه» عن عمرء قال: القَبلةٌ من اللّمَم فتوضّووا 0 

وهذا عندهم خطأء وإنما هو عن ابن عمر صحيحٌ» لا عن عمر. 

وروى الأعمشء عن إبراهيم» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء 
قال قال عه ال ين عرو القلة هن التمسنى ومنها الرضوة: واللميث بنا 
دون الجماع). 


4 


وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِهِ عن أيوبء عن ابن سيرينَ» عن عبيد 
مثلّه. وعن سعيد بن المسيّب مثله©. 


وحكى ابن وهب. عن مالك والليث. وعبد العزيز بن أبي سلمة: في 
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.)048 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) عند الدارقطني والبيهقي: «محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» وهو المعروف 
بالديباج» وليس هو ابن أخي ابن شهابء لكنهما اشتركا في أول اسمين» فكلاهما 
«محمد بن عبد الله)» وكلاهما يروي عن الزهري. 

(') أخرجه: الدارقطني »)١54 /١(‏ والحاكم »)2١70 /١(‏ والبيهقي (١/4؟١)‏ من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراورديء به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /١77/١(‏ 22000 وسعيد بن منصور في التفسير (59/15؟١/‏ 
9 وابن أبي شيبة (5/ /50/ 02١7/80‏ وأبو بكر الأثرم في سئنه (71/0/ »)1١57‏ 
وابن المنذر في الأوسط »)١١9//١(‏ والطبراني (94/ 47717/7549)» والدارقطني /١(‏ 
0) وصححه والبيهقي (١/4؟7١)‏ من طريق الأعمشء به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )0١0 5/١515 /١(‏ بهذا الإسناد. 


5 إبعرانئاني : الطررارة 
قيلة لجل ان أنه الوضوة: 

وحكى الزَّعْفرانيٌ والربيعٌ» والمُرّني عن الشافعيٌ» أنه قال: من لمّس 
امرأته أو قبّلها وجب عليه الوضوء. 

قال الرعفرانيٌ عنه: ولو ثبّت حديث مَعْبَد بن بات في القبلة لم أَرَ فيها 
شيئّاء ولا في اللمس؛ فإن مَعْبَدَ بن ثُباَةَ يروي عن محمد بن عمرو بن عطاءء 
عن عائشة» عن النبيّ يله أنه كان يُقبّلُ ولا يتوضا”". ولكن لا أدري كيف 
مَعْبَدُ بن ثُباتة هذا؟ فإن كان ثقة فالحُجَةٌ فيما روى عن النبي يَكل. 

قال أبو عمر: قد استدلٌ أصحابّنا على صحة ما ذهبوا إليه في أن 
المُلامَسةَ ما دون الجماع بأدلةٍ يطول ذكرٌها؛ منها أن قالوا: المُلامسة لم 
يرد الله بذكرها في آية الو تق الجماع؛ لأنه أفْرّدها من ذكر الجنابة بقوله: 
# وَإِن كحم عشبا كأعلهَرُوا *. فجاء بالشرط وجوابه. ثم استائف فقال: 
# وَإِنَكُتم عَرْصح أو عَلَ سَمَرِ أَوْ جاه أَحد ينم ين القايطٍ أوْ لَمَسَتُم انس 
لم يحدُوأ مآ مسَيَسَمُوأ . فجاء بالشرط وجوابه. فدلٌ ذلك على أن المُلامسة 
غيرٌ قوله: # وَإِنَكُْحّمَ جِتُبًا 4. وانتفى بذلك أن تكون الملامسة الجماع» 
ودحَلّت في باب الحَدّث المُوجب للوضوء والتيمّم؛ لأنه جمّعها في الذكر 
مع الغائط» وجاء بجواب واحدٍ لذلك الشرطء كما جاء في قوله: #إذًا 
تتش إل الله تلقيةا مقرمة 23> إن الاق فانحما وك 
وَأَرْجْلَحكُمْ إِلَ الْكَعَبَينِ 4. فجاء بالشرط وجوابه» ثم استأئّف ذكرٌ الجماع 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )6٠١ /117"6 /١(‏ من طريق معبد بن بنانة» عن محمد بن عمرو» 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة بلفظ: قبّلني رسول الله يل ثم صلى ولم يُحْدِثْ 
وضوءًا. 


ه4١ كناب نراق را لوضور‎ ٠١ 


- - سمس ع 
مُفْرَوِء فقال: ا وَإِن كُنَحُمَ جِتْبًا مََطّهُرُوأْ 4. فجاء بالشرط وجوابه 
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قالوا: وهذا هو المفهومٌ من كلام العرب. 

قالوا: ولهذا كان ابن مسعود وعمرٌ يذهبان إلى أن الجنب لا يتيمّم؛ لأنه 
أَفْرِهَ بحكم الفُسلء ولم يَرَيا الجماع من الملامسة. وقد ذكرنا وجة قولهماء 
دايز فرعن لشن لوز با مسقي ورتين القاقين لق سا جك ولخي 
للّه . 

وتقديرٌ الآية في مذهب من أنكر أن تكون المُلامسةٌ الجماعً ممّن يرى 
التيممَ للجنب. أن يكون فيها تقديمٌ وتأخيرٌء كأنه قال عز وجل: يا أيها الذين 
آمنوا إذا قمتّم إلى الصلاة من النوم» أو جاء أحدّ منكم من الغائط أو لامَستم 
النساء» فاغسِلوا وجومكم وأيديكم إلى المرافق» وأرجلكم إلى الكعبين» 
وامسحوا برؤوسكم. وإن كنتّم جنبًا فاطّهرواء وإن كنتم مرضى أو على سفر 
ولم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيبّاء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لأن 
القائلين بهذا التقدير في الآية اختلفوا في تيمّم الحاضر الصحيح إذا فَقَدَ 
الناة حي نوات الوقك علق ما:ذكزنا فى غير بفةا بوم دكن 
التيمّم الجنبٌ وغيرّه على هذا الترتيب من التقديم والتأخير. قالوا: والتقديمُ 
والتأخيرٌ في كتاب الله كثيرٌ لا يُنكرّه عالم. 

قال أبو عمر: ثم اختلف القاتلون بأن اللمسّ ما دون الجماع؛ فقال 
بعضّهم: إنما اللمسٌ الذي يجب منه الوضوءٌ أن يلمِسّ الرجلٌ المرأة لشهوة, 


)١(‏ انظر (ص /الالا من هذا المجلد). 


وحن بقسمرانماني : الطربارة 
فإن لمسها لغير شهوةٍ فلا وضوءً عليه. هذا مذهبٌ مالك وأصحابه» وبه 
قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهُويّه. وروي ذلك عن التَّحَعة 0 
والق 0 ْ 

ورواه شعبة» عن الحكم وياد واحتج ان فقال: أخبرنا 
محمد بن بكرء قال: أخبرنا ابن جريج.ء قال: أخبرنا عبد الكريم» أنه سمع 
الحسن يقول: كان النبئنٌ يكل جالسًا فى مسجده فى الصلاة» فقبّض على 
قدم عائشةً غير متلدّذِ؟». وضعّف حديث حبيب بن أبى ثابت» عن عروة» 
عن عائشة» عن النبيّ يل أنه كان يُقبُلُها ولا يتوضّأ. وقال: ليس بصحيحء 
ولا نظن أن حبيبًا لَقِيَ غروة. 

5 4 اسيك و اه م 

قال: وقد يمكنْ أن يقبل الرجل امرآته لغير شهوة برا بها وإكرامًا لها 
ورحمةء ألا ترى إلى ما جاء عن النبيّ كل أنه قم من سفرء فقبّل فاطمة. 

: # له م 8 ب 
وهذا حديث يرويه الفضل بن موسىء عن الحسين بن واقد. عن يزيد 

0 8 
النحويٌ» عن عكرمة”*؟. قال: فالقبلة تكون لشهوة ولغير شهوة. 

وروى عيسى بن دينار» عن ابن القاسم؛ عن مالكِ في المريض تَعْمِرْ 
افراثة وجل اودر انه لذ وهو قم إلا أن وكداء 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /177/١(‏ 2001» وابن أبي شيبة (؟/ »)491/1١١‏ وابن جرير 
0 71). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/١١١٠/498).‏ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ »)20١/1١١‏ وابن جرير (1/ )١‏ من طريق شعبة» به. 
وليس عندهما ذكر الشهوة. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /١77/١(‏ 015) من طريق ابن جريج, به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )١180848/6094 - 58 /٠١(‏ من طريق حسين بن واقدء به. 


٠١‏ لتاب راقص را لوضوٌر وه 


فاق ول وص علي وف قات رلة أن تلتذا 

فآل الت يع نوق القوت :ووه تساف إن كان بلق 

وقال عليّ بن زيادِء عن مالكِ: إن كان الثوب كثيفًا فلا شيءَ عليه» وإن 
كان فين فعلنه الرقيرة: 

ونجيلة مدهب مالك أنّمن لذ م التعلخيسين فعلية :الوضرة؟ الهزاة 
والرجلٌ في ذلك سواءً. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: من تعمّدَ مسّ امرأته بيده لملاعبةٍ 
فليتوضّأء التذَّ أم لم يمد 

وقال الشافعيٌ بمصر: إذا أفضّى الرجلٌ بيده إلى امرأته» أو ببعض جسده 
لا حائلٌ بينها وبينه» لشهوةٍ ولغير شهوة» وجب عليه الوضوءٌء وكذلك إن 
لَمَسَنْهُ همي وجب عليها وعليه الوضوء» وسواءٌ في ذلك أي بَدََيْهما أفضى 
إلى الآخر: إذا مَسْت البِشّرةٌ البشَرة إلا الشعرٌ عخاضة فلا وضوء على من 
مسّ شعرٌ امرأته؛ لشهوةٍ كان أو لغير شهوة, والشّعَرٌ مخالفٌ للبشرة» ولو 
احتاط فتوضأ إذا مسّ شعرها كان حسناء ولو مسَّها بيده أو مسّته بيدها من 
فوقٍ الثوب فالتدًا لذلك أم لم يلتذّاه لم يكُنْ عليهما شيءٌ حتى يُقْضِيا إلى 
البشرة. قال: ولا معنى للذةٍ من فوق الثوب ولا من تحته. ولا معنى للشهوة 
في القبلة» وإنما المعنى للفعل. 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المَرْوَزِيٌّ: فهذا مذهبٌ الشافعيّ فيمن 
واقَقَّه من أصحابه. وهو قولٌ مكحولء والأوزاعيٌ» وسعيد بن عبد العزيز» 
وجماعة. هكذا حكى المَرْوَزَيٌ عنهم. 


4ه بقسوالئاني : الطبدة 


وأما الطبريٌ» فذكر عن الأوزاعيّ ما تقدّم ذكرّنا له» وكذلك ذكر 
الطّحاويٌٍ أيضًا عن الأوزاعيّ؛ كما حكى الطبري آن لم المراة لأ وضوء 
فيه على حالٍ. 

وقال المروزيٌ في قول الشافعيٌ هذا: هو أشبَّهُ بظاهر الكتاب؛ لأن الله 
عزدوجل قآل: (آو لمشثم التساء)”0- ول يقل لشهوة ولام غير شهوة: 
قال: وكذلك الذين أوجبوا في ذلك الوضوءَ من أصحاب النبيّ يكل لم 
يشتّرطوا الشهوةً. قال: وكذلك عامةٌ التابعين. قال: وقد احتجٌ بعضُ من 
قفن هذا العدهك زآن تال :قد احسيدت الأنه أو ربل لو اسكرة افراة 
فمسّ ختائه ختاتهاء وهي لا تلتذٌ بذلكء أو كانت نائمةء فلم تلتدّ ولم 
تَشْنَّه تشته د أن الكسل وَاحَتٌ عليهما. 


قالوا: فكذلك من مسَّ امرأته لشهوةٍ أو لغير شهوة أو قبّلها لشهوة أو 
لغير شهوةء انتقضصّت طهارئه؛ ووجب عليه الوضوءٌ؛ لأن المعنى في الجَّسّة 
واللّمس والقّبلة للفعل لا للَذَّة. 

قال أبو عمر: القولُ الصحيحٌ في هذا الباب ما ذهب إليه مالك والقائلون 
بقوله. والله أعلم؛ لأن الصحابة ود لم يَأْتِ عنهم في معنى المُلامسة إلا 
قولان؛ أحذهما: الجماع. والآخر: ما ذون الجماع. والقائلون منهم بأنه ما 
دون الجماع إنما أرادوا ما يلتذٌ به مما ليس بجماع؛ وم بريدوا مق اللمسين 
اللطمَ واللْمسّ بغير لذو لأن ذلك ليس من جنس الجماع» ولا يُشيهُ ولا 
يؤولٌ إليه ولمّا لم يَجِرْ أن يقال: إن اللَّمسَ أَرِيدَ به اللطمُ وغيره. لتبايْنِ ذلك 
من الجماعء لم يَبْقّ إلا أن يُقال: إنه ما وقع به الالتذادً. لإجماعهم على أن 


.)5( المائدة‎ )١( 


1١‏ لتاب نواقض| لوضور هه 


من لطم امرأته» أو داوى جرحهاء أو المرأةً يُرضِعٌ ولدّهاء أن لا وضوءً على 
هؤلاع والله أعلم. 

قال أبو عبد الله بن نصر: فأما ما ذهب إليه مالك من مُراعاةٍ الشهوة 
واللذة لمن لمَس امرآته من فوق التوب» وتلدّدٌ بمسّها ‏ أنه قد وجب عليه 
الوضنوة فقد واقمّه على ذلك الليث ير شعل. 

قال المَرْوَزِيٌ: ولا نعلّمُ أحدًا قال ذلك غيرّهما. قال: ولا يَصِحٌّ ذلك 
في النظر؛ لأنْ مّن فعّل ذلك فهو غيرٌ لامسٍ لامرأته» وغيرٌ مُماسٌ لها في 
الحقيقة» إنما هو لامسٌ لثوبها. 

وقد أجِمَعُوا أنه لو تلذّذ واشتهى دون أن يلمِسّ لم يَحِبْ عليه وضوءٌ 
فكذلك مَن لمّس من فوق الثوب؛ لاندهير امس للغرأة: 

هذا جملةٌ ما احتجٌ به المَرْوَزَيُ لمذهب الشافعيٌ الذي اختاره في ذلك. 
وفي المسألة نظرٌء ومن تدبّر ما أؤْرّدناه اكتفى بما وصَفناء والله الموفق 
للصواب. والهادي إليه لا شريكٌ له. 

وفى هذا الحديث ما كانوا عليه من ضيق العيش» والصبر على الإقلال؛ 
ألا ترى أنهم كانت يومئذٍ بيوتهم دون مصابيح» وفي قول عائشة رحمها الله: 
والبيوثٌ يومئلٍ ليس فيها مصابيحٌ. دليل على أنها إذ حدّئت بهذا الحديث 
كانت بيوثّهم فيها المصابيح» وذلك أن الله فتّح عليهم بعد النبيّ كلل من 
الدّنياء فوسّعوا على أنفيهم, إذ وسّع الله عليهم. وقولّها: يومئل. تريدٌ: 
حينئٍ؛ لأنا لو جِعَلْنا اليومَ التّهارَ على المعهود استحال أن تكون المصابيجٌ 
نهارًا في بيوتهم. فَعَلِمْنا أنها أرادت بقولها: يومئذٍ. أي: حيئئلٍ. وهذا مشهورٌ 


65 لسمرالماني : الطربارة 

في لسان العرب أنها كانت تعبّرٌ باليوم عن الحين والوقتء كما تعبّر به عن 

النهار» واليوم هو النهارٌ كما قال الشاعر: 

أجندك ذا الشيل: له يشيرذة" ' زان تمان لا يكدون ليد 
يقول: إذا طال عليه الليلٌ: أجدًا أن يكونّ ليلّ لا يَتردّتُ أو أن يكون يومٌ 

لا يكونٌ له غدّء أو ليل لا يكون له غدٌ؟! وهذا أشهرٌ عندهم مِن أن يُحتاج 

فيه إلى الاستشهاد. 


باب منه 


]١7[‏ مالك. عن يحيى بن سعيدٍء عن محمد بن إبراهيم التبمِي» أن 
عائشة أمَّ المؤمنين قالت: كنثٌ نائمةٌ إلى جنب رسول الله يك ففقذْنّه من 
الليل» فلمسْئُّه بيدي» فوضعْتُ يدي على قدميه وهو ساجدٌ يقول: «أعودٌ 
برضاك من سَحَطِكء وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك» لا أحصي ثناءً 


عليكء. أنت كما أتْتْتَ على نفسك)0.20 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أن اللمس باليد لا ينقّضُ الطهارة إذا كان 
لغير شهوة والله أعلم؛ وفي ذلك نظرٌ؛ لأن من العلماء مَن لا ينقَضُ الطهارةً 
بملامسة اليد على كل حالٍء ومنهم من ينقضُها بملامسة اليد على كلّ حالٍ» 
وقد بِيّنّا مسألةَ الملامسة» وما للعلماء فيها من المذاهبء وما بينهم في ذلك 
من التنازع» وما حت به كل قريق اشتهع المتهيه ومهدنا ذلك وأو ضبخناء في 
باب أبي النضر من كتابنا هذاء والحمد لله"". 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (589/0/ 7197) من طريق مالك به. 
(؟) انظر بقية شرحه في (؟718/1). 
() انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


[1] مالكٌ» عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله» عن أبيه عبد الله بن 
عمرء أنه كان يقولٌ: قَبْلَةُ الرجل امرأته» وجَسُّها بيده من الملامّسة ة» فمن قَبَلَ 
امرأته. أو جَسّها بيده فعليه الوضوع0"'. 

مالك أنه بلّغه أنّ عبد الله بن مسعودٍ كان يقولٌ: من قُبْلةِ الرجل امرأتّه 


الوضوة3. 


مالك عن ابن شهابء أنه كان يقولٌ: من قُبْلة الرجلٍ امرآته الوضوة”". 

قال أبو عمر: هذا الباب يقتضي القول في المَّبْلة وسائر المٌّلامسة» وفي 
الملامّسة معان ان أحذها: هل المُلامسةٌ الجماعٌ أو ما دون الجماع 
مما يجانسٌ الجماع مثلّ القبلة وشِبّْهها؟ ثم هل هي اللّمسُ باليد خاصة 
أو بسائر البيدن؟ وهل اللّذة من شرطيا أم لا؟ وكلّ ذلك قد تنازع فيه 
العلماءء ونحن نذكرٌ من ذلك ما حَصَّرّنا على شرط الاختصار والبيان» والله 
المستعان7” 2. 


»)١١ا//١( أخرجه: الشافعي في الأم (/57-55)» وابن المنذر في اللأوسط‎ )١ 
من طريق مالك. به.‎ )١74 /١( وصححه. والبيهقي‎ )١55 /١( والدارقطني‎ 

(؟) أخرجه: البيهقي في المعرفة )١79/7/7١5 /١(‏ من طريق مالك» به. 

(0) أخرجه: الدارقطني (756/1» والبيهقي في المعرفة )١87 /7”١4/١(‏ من طريق 
مالك.» به. 

(4) ثم ذكر تفصيل ذلك بنحو مما في التمهيد. انظر الباب الذي قبله. 


عدم الوضوء مما مست النار 


3 مالكٌ. عن زيد بن أسلَّمَء عن عطاء بن يَسارِء عن عبد الله بن 
عباس أن رسول الله يكِةِ أكَلَ كَتفَ شاقِء ثم صلَّى ولم يتوض0. 

عند عطاء بن يسار في هذا الباب أيضًا حديثٌ عن أمٌّ سلمة» عن 
النبي كله ذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: حدثني محمد بن 
يوسف. أن عطاء بن يسار أخبرهء أن أمَّ ار و2 النبي كه أخبرَنه 
أنها قرت لرسول الله كلِةِ جَنْنَا مشويّاء فأكّل منهء ثم قام إلى الصلاة ولم 
يتوضأ”. وليس هذا باختلافٍ على عطاء بن يسار في الإسناد. وهما حديثان 


-. 


صحيحان. 


قال أبو عمر: رُوي عن النبيّ كك أنه قال: «توضّؤوا مما غيّرت التارٌ؛. 
و اتوضؤواهها سكت الات وذهب بعص مَنْ تكلّم في تفسير حديث 
النبيّ عليه السلام إلى أن قوله عليه السلام: تومو واا مما مقت الناذ أنه 


40864 /7ا/9/١( ومسلم‎ ))5017/5٠١ /١( والبخاري‎ ))557/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالكء» به.‎ )١187//1317 0-10 /١( وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )178/١74 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (5/ 
7”» والطبراني (7؟/ 2-3786 25777/787» والبيهقي .)١05 /١(‏ وأخرجه: الترمذي 
(18715/740/5) وقال: «هذا حديث حسن صحيح)؛ والنسائي في الكبرى (؟/ 
1١7‏ 4190) من طريق ابن جريج» به. 

() سيأتي تخريجهما قريبًا. 


526 نقسمرالئاني : الطربارة 


عنّى به عسل اليد؛ لأن الوضوء مأخودٌ من الوّضاءةء وهي النظافة» فكأنه 
قال: فنظّقُوا أيديكم من غَمَرِ ما مسّت النانٌ ومن دَسَم ما مسّت النارٌ. وهذا 
افعض العف اقل العدوم ولو كان كجااض؟ هنا النادل لكان تضغ ماقيكه 
النارٌ ووّدَكَ ما لم تمسّه النارٌ لا يُتنظّف منه؛ ولا تُغْسلٌ منه اليد وهذا لا 
يصحٌ عند ذي لَسَّ» وتأويلٌ هذا يدل على ضَعفبٍ نظره وقلّة عليه بما جاء 
عن السلف في هذه المسألة» والله أعلم. 

زقولة عله «توضووااءمنا فت الناذهة أمة نه بالرضوة المعيهوة 
للصلاة لمَن أكل طعامًا مسَّنّه النالك وذلك عند أكثر العلماء وعند جماعة 
أئمة الفقهاء منسوحٌ بأكله يَكِِ طعامًا مسّته النا وصلاته بعد ذلك دون أن 
يُحَدِثٌُ وضوءًاء فاستدل العلماءٌ بذلك على أن أمْرّه بالوضوء مما مسّت 
النارٌ منسوخ. 

وأشكل ذلك على طائفةٍ كثيرةٍ من أهل العلم بالمدينة والبصرة» ولم 
يقفوا على الناسخ في ذلك من المنسوخ., أو لم يَعرفوا منه غيرٌ الوجه 
الواحد. فكانوا يُوجبون الوضوء مما مسّت النارٌ» ويتوضّؤون من ذلك. وممن 
ا فنف للك ويقية قاب واي عوبس 19 وا بعر ا ا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١7/7 /١(‏ 2556» وابن أبي شيبة /11١7/7(‏ 2008» وابن المنذر 
في الأوسط .)5١4/١(‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ .)009/1١5‏ 

(") أخرجه: أحمد (5756/5).: ومسلم (١/7/ا5/‏ 7”07)ء والنسائي /١١5-1١١ /١(‏ 
لالاا وابن ماجه /١57 /١(‏ 586). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 17/7/ 576)» وابن أبي شيبة (؟/117/ /2001)» وابن المنذر 
في الأوسط .)5١4/١(‏ 


تاب نواهَه را لوصوو امه 


وم حبيبة''' ما المؤمنين» واختلف فيه عن أبي طلحة الأنصاريٌ”", وعن 


0-8 (« 
0 


عِِ و 
اب عهر”+ وأشى :بن مالك ويه قال خارحة بن زيداين غابت1"» وابق 


بكر بن عبد الرحمن» وابئه عبد الفلك) ومحمد بن الال وعمر بن 
ِ 2 

عبد العزيز'"» وابن شهاب الزهري””» فهؤلاء كلهم مدنيون. 

وقال به من أهل العراق أبو قِلابَة" 2 وأبو مِجْلّره والحسن البصريٌ0 3 
ويحيى بن يَعْمَرَ وهؤلاء كلهم بصريون. 

وكان ابن شهاب رحمه الله قد عرّف الوجهين جميعًا فى ذلك» وروىك 
الحديثين المتعارضين فى هذا الباب» وكان يذهب إلى أن قوله يكلة: 
«توضّؤوا مما غيّرت النارٌ». ناسح لفعله المذكور في حديث ابن عباس هذا 
ومثله. وهذا مما غَلِط فيه الزهريٌ مع سَعَةٍ علمه» وقد ناظره أصحابه في 


/١١6 /١( والنسائي‎ .)١95 /١78 - 1١74 /١( أخرجه: أحمد (377/5)): وأبو داود‎ )١( 
2) 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ))509/1١١/١/١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 0077/111)) وابن المنذر 
في الأوسط .25575-71١5/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (1/ 507 -59). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (1/ »)801/1١/1174‏ وابن أبي شيبة (7/ »2051/١115‏ وابن المنذر 
في الأوسط »2777-171١4/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (59/1). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق ١0 /١(‏ - 109/5/ 20570 وابن أبي شيبة (؟/ /1١4‏ 050)» وابن 
المنذر في الأوسط ))5١4/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني /١1(‏ 57). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ /1١١7‏ 008). 

(5) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(10) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ /١١18‏ 088). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 11/54/ 877)» وابن أبي شيبة (1/ /1١18‏ 018). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ /١١5‏ 057). 

.)034/116 وابن أبي شيبة (؟/‎ )159 /10/ /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )٠١( 


د لفسا لثاني : الطرارة 


ذلك فقالوا: كيف يذهب الناسح على أبي بكر وعمر وعثمان وعلىٌ وهم 
الخلفاء الراشدون؟! فأجابهم بِأنْ قال: أَعْيّى الفقهاء أن يعرفوا ناس حديثِ 
رسول الله يَلِيٌ من منسوخه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا هارون بن معروفيء. قال: حدثنا صَمْرَة عن رجاء بن أبي 


© ماس 
. 


5 ع8 1 5 و ل هم م2 
سلمة» عن أبي رَزِينِ) قال: سمعت الزهري يقول: أعيى الفقهاء واعجزهم 


. 2 صلا 
5 20 3 و 10 5 
وروى أبو عاصم النبيل ‏ وهو الضحاك بن مَخلدٍ ‏ عن ابن أبي دئب» 
عن ابن شهاب. عن عبد الملك بن أبى بكر.ء عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن أبيه زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله يَكلِ: «توضًؤوا مما غيّرت 


الناذ)0" . 


وجاء عن أبي هريرة في هذا الباب نحوٌ مذهب ابن شهاب؛ لآن أبا 
هريرة ممّن روى عن النبي يكل أنه قال: «توضّؤوا مما مسّت النارٌه0". وروى 
عنه أيضًا أنه أكل كتف شاة» فمَضْمصسء وغسّل يديه. وصلى» فكان أبو:هويزة 
عرفا سد يكت الال دل لعل أن مره ومد هك ابن شيات قن 
ذلك سواءً. وأنه اعتقد أن الناسخ قولّه يكك: اتوضّؤوا مما مسّت النارٌ؛. 


فأما حديثه في الرخصة في ذلكء فرواه سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية (7/ 56*) من طريق هارون بن معروفء به. 

(؟) أخرجه: الطبراني /١717/0(‏ 4477) من طريق أبي عاصمء به. وأخرجه: أحمد (05/ 
5) من طريق ابن أبي ذئب» به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 0761/7177 والنسائي /١(‏ 
6 من طريق الزهري»؛ به. 

(') سيأتي تخريجه. 


17 كتابُ نواه را لوضرر مه 


عرد وج هريرة» أن رسول الله يَلِِ أكل كَِفَ شاة» فمَضْمصَ»ء وغسّل يليه» 
وضلن: ذكره الأثرمء قال: جحدكنا عفان “قال عزنا و كي قال عزتنا 


ولا 


لكي 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج؛ عن محمد بن يوسف. عن سليمان بن 
يسارء عن أبي هريرة» أنه كان ونا ا 1 

وأخبرتا احم بن عبد الله واحمد بن سعد قالا: حدثنا مسلمة بخ 
القاسم. قال: حدثنا أبو الحسن العباسٌ بن محمدٍ الجوهريٌ ببغداد. قال: 
حدثنا عمّي القاسم بن محمدء قال: حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا 
فُلِيحُ بن سليمان» قال: سألنا الزهريّ عن الوضوء مما غيّرت التارٌ» فذكر 
فيه عن أبي هريرة» وخارجة بنِ زيدء وعمر بن عبد العزيز» وعبدٍ الملك بن 
أبي بكر بن عبد الرحمن» وغيرهم, أنهم كانوا يتوضّؤون مما غيّرت النان 
فقلتٌ له: إن هاهنا شيخًا من قريشٍ يقال له: عبد الله بن محمد بن عَقيلٍ. 
َحَدث عن جابر ين عبد الله يقول: عرجنا مع :رسول الله كله إلى أهن 
سعد بن الربيع» فأتينا بخُبزٍ ولحمء فأكل وأكَلّْناء فصلّى رسول الله يل ولم 
و وأنه رجع مع أبي بكر الفلايق فى خناةقه يقد المغربء فأتى 
أهلّه فابتغى عَشْاءَء فقيل: ما عندنا عشاءٌ» إلا أن هذه الشاةً ولَدّثْ. فاحتلبَ 


)١(‏ أخرجه: أبو بكر الأثرم (رقم )١180‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (84/7*) من 
طريق عفان, به. وأخرجه: ابن ماجه /١76 /١(‏ 597)» وابن خزيمة (١//ا7/‏ 17)) 
وابن حبان (7/ 578 - 7/5879 )١١0١‏ من طريق سهيل» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 5517/15572-165) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
لض 

(*) أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 5/ا/ )50١‏ من طريق عبد الله بن محمد بن 


عقيل؛ به مطولا. 


اين سمعرالئاني : الطربارة 


قال: 0 5 (إذا جاءنا ال أعطيناك هكذا وهكذا 0 0006 
ثلاتٌ حَمَناتِ ثم قمنا إلى الصلاة فصلّينا ولم يَمَسّ أحدٌّ منّا مات”"2. وكان 
عمر بن الخطاب ربما صَّبّع لنا في ولايته الخْبرٌ واللحمّ» فأكل وما يتوضّاً 
أنحل هنا فقال الزهري: أهذا تريدون؟ حدثني علي بنْ عبد الله بن عبامي» أن 
أباه أخبره» أنه رأى رسول الله وك أكل عضو وصلى ولم يتو م00 . قال: 
وحدقن بعر بن عسووين أده الكتير دعن أيه أنه رأى رسول الله كلل 
أكل عُضوًاء وصلَّى ولم يتوضّأ". فقلتٌ للزهريٌ: فما بعد هذا؟ قال: إنه 
يكونُ الأمرُ ثم يكونُ بعدّه الأمظ9©» 
ع 5 0 ليسا : عم 

قال أبو عمر: فهذا يدلك على أن ابن شهاب كان يذهبٌ إلى أن الناسخ 
فى هذا :البات أمْرَه كله بالوضوء مما مشت" الناد واظنه كات يقؤل: إن 
أمّهات المؤمنين لا يخفى عليهنّ الآخرٌ من فعله بَلِ. فبهذا استدل ‏ والله 
أعلم ‏ على أنه الناس. وقد كان عنده في ذلك ما ذكره عبدُ الرزاق» عن 
معمر وابن جريجء؛ عن الزهريٌء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي 
سفيان بن المغيرة بن الأخنسء أنه دخل على أمٌّ حبيبةً فسََنْهِ سَوِيقَاء ثم 
قام يصلّيء فقالت: توضّا يا ابنَ أخي؛ فإني سمعتٌ رسول الله كلِ يقول: 
«توضّؤوا مما مسّت النارٌ». قال معمرٌ: قال الزهري: وبلّغنى أن زيد بن ثابتٍ 
)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (”/ )١477/5577‏ من حديث جابر. 
(؟) أخرجه: مسلم /708/١(‏ 3814) من طريق الزهري» به. وأخرجه: أحمد )158/١(‏ 


من طريق علي بن عبد الله بن عباس» به. 
(") أخرجه: أحمد .)١79/5(‏ والبخاري ))27508/41١/١(‏ ومسلم /7079/١(‏ 706), 


والترمذي (1/ 17 7/ ٠375‏ ) من طريق الزهري» به. 


١7‏ كاب نراقَص را لوضو ههه 
وعافشة كانا يعرف اودنننا مستبت اننر 00 


قال أبو عمر: وجاء عن عائشة رضي الله عنها مثلُ مذهب ابن شهاب 


في أن الناسح 2 بالوضوء مما مسّت النار. 


قرأتُ على خلف بن القاسمء أنْ عبد الله بن جعفر بن الوَّردٍ حدّثهمء 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحيم البَرقىٌ» قال: حدثنا 
عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيزء عن عبد العزيز بن 
عمرانَ» عن ابن لعبدٍ الرحمن بن عوفيء عن عائشة؛ قالت: كان آخرٌ الأمرين 
فو وجول 21 6ف ناغير ا سكت الغا نينا كله رعفدة ممت ارك 
شهاب في هذا الباب. 

ذكر ابن وهبء عن يونس بن يزيد. وعبدٌ الرزاق» عن مَعمرِ» جميعًا عن 
ابن شهاب. عن سالمء عن أبيه» أنه كان كرضأ هنا فتك اننا 


ا ا عه اتره عم عيلة: 


مسّته النارٌ 0 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١177 /١(‏ 575-5576) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
( 758-07 والطبراني (5/ 7# - 277/588 - 177). وأخرجه: النسائي 
8١/١١6 /1(‏ )) من طريق الزهري» به. وأخرجه: أبو داود )١980 /١78 - 175 /١(‏ 

(؟١)‏ أخرجه: عبد الرزاق )71/١/١1/5 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط .)5١5/١(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ )051/١١5‏ من طريق نافع» به. 


كمه بقسالماني : الطرارة 


ع ء غ2 ظ 
قال أبو عمر: كان ابن عمر يتوضأ لكل صلاةٍ» وقد زُوي عن ابن عمر 
ترك الوضوء مما مسّت النارٌ؛ ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» عن مُشيم» عن 
خخصينء عن مجاهدٍء عن ابن عمر""". وعن وكيع» عن مسعرء عن جَبِلة 
عن ابن عمر”". وروايةٌ أهل المدينة عنه أصحٌ. 
وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌ» عن عروة» عن عائشة» أنها 
2 
كايك: تقويا هذا تخ الا 
س اع 4+ 
وعن معمر» عن الزهريٌ» أن عمر بن عبد العزيز كان يتوضّأ مما مسّت 
0 0 
النارّة بحت كان يتوضا من السك © 
قال عبد الرزاق: وكان معمرٌ والزهريٌ يتوضَأانٍ مما مسّت النار0. 
وذكر ابن وهبء. عن يونس بن يزيدء قال: قال لي ابن شهاب: أَطِعني 
م 5 3 ع عَدم 00 5 2 
وتوضّأً مما غيّرت النارٌ. فقلتٌ: لا أطيعك وأدعَ سعيدٌ بنَّ المسيّب. فسكّت. 
أخبرني أبو القاسم خلفٌ بن القاسم الحافظٌء قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
عمر بن راشب بدمشقء قال: حدثنا أبو زُرعةء قال حدثني الوليد بن عتبة» عن 
أبي صالحء عن الليث بن سعدٍء عن يونس» قال: قال لي ابن شهاب: أطِعني 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟7/ )04٠ /٠١9‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في شرح 
المعاني /١(‏ 59) من طريق حصينء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ )011١ 7/١١9‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 11/4/ 51/4) وسقط منه أول السند. وأخرجه بنحوه: ابن أبي 
شيبة (7/ »)061//1١‏ وابن المنذر في الأوسط )١١4/١(‏ من طريق معمرء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ /١١7‏ 0017)» وابن حبان (7/ 474 )١1١457/5470‏ من 
طريق معمر» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /١9/5 /١(‏ 7الا51). 


٠١‏ كتارب راض لوضور لزهعه 
وءُْ ع ًّ 
وتواضأ هجا :عشت" العا قال» قلت لا أطيعغك وأَدَعَ سعيدَ بن المسيّب7©. 


ولعي ات بن اماس قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرء قال: 
حدثنا أبو زُرعة» قال: حدثنا علي ب بن عيّاشٍ» قال: حدثنا شُعيب بن أبي 
حمزة. قال: مشيتٌ بين الزهريٌ ومحمد بن المُنكدر في الوضوء مما مسّت 
النارٌ» وكان الزهريٌ يراه» وابنّ المنكدر لا يراه» واحتجٌ د 
فلم أَزَلْ أختلفٌ بينهما حتى رجع ابن المُنكدر إلى قول الزهريٌ() 

وأخبرني أبو محمدٍ عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا أبو بكر 
اعم لمان اده النْجّادُ الفقية ببغذاد» قال حدثنا عبد الله بن 
اعبدين حبر قال: حدثني أبي» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: كان معمرٌ 
رما مناغ ب لفاك فقال له ابن جريج: أنت شهابيٌ يا أبا عروة". 

ل ا 
إن هذا بي يعني الزهري دالا يَدَعْنا ناكل 'شيكًا إلا أمرنا أن ننواضا يعني مما 
ممست النار - فقلثٌ له: سألبٌ سعيدَ بِنَ المسبّب فقال: إذا أكلْتَه فهو ميتٌ» 
ليس عليك فيه وضوء فإذا خرج وجب عليك فيه الوضوة”". 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: أبو زرعة فى تاريخه (575/ )١٠١59‏ بهذا الإسناد. 

(1) أخرجه: أبو زرعة في تازية  558(‏ ه58/576١١٠)‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ 414 67١‏ ))» وابن أبي خيثمة في التاريخ 
2555/1 السفر الثالث) من طريق أحمكك به. 

(4) أخرجه: أحمد (7/ 584”) من طريق عفانء به مطولًا. وأخرجه: الطحاوي في شرح 
المعاني 51//١(‏ - 58) من طريق همام» به. 


9 لفسا لئان : الطررارة 
محمد بن رَيَّانَء قال: حدثنا زكرياء بن يحيى كاتبٌُ العُمرئٌ» قال: حدثنا 
المُفضّل بن قضالة» عن عيّاش بن عباس القَنْبانيٌ أنه كتّب إلى يحيى بن 
سعيدٍ يسأله: فل كرما نينا فيه الناد؟ فكتب إليه: هذا هما حاف 0 
وقد بلّغنا عن أبي بكر وعمرٌ أنهما أكلا مما مسّت النار» ثم صلَّا ولم يتوضًّاا. 

وأما عمر بن عبد العزيز» فإنه كان عنده في هذا الباب ما رواه معمرٌ وابنُ 
جُريج» عن الزهريٌّ» عن عمر بن عبد العزيزء عن إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ» قال: مررت بأبي هريرة وهو يتوضّأء فقال: أتدري مِمّ أتوضّاً؟ أتومّاً 
من أثوار أَقِطٍ أكلتّها؛ لأني سمعتٌ رسول الله بلٍ يقول: «توضّؤوا مما مسّت 
النارٌ'”'". ولعل عمر بن عبد العزيز لم يُرَرّ في هذا الباب غيرٌ هذا الحديث 
فذهب إليه» ولعلّه كان وضوءٌه من ذلك ابتغاءَ الفضل» وهروبًا من الخلاف» 
مع شدة احتياطه في الدّين. 

قال أبو عمر: لقَوّةِ الاختلاف في هذه المسألة بالمديئة بين علمائهاء أشبَعَ 
مالك رحمه الله في «موطته» هذا الباب وشدّه وقّا فذكر فيه عن النبيٌ كل 
من حديث ابن عباس وشرية بن ]تماق 3 وهنا ادا فسيعاة) ردك 
فيه عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليٌء وعبد الله بن عباس» وعامر بن 
ربيعة» وأبي طلحة الأنصاريٌ» وجابر بن عبد الله؛ وأَبيّ بن كعبء أنهم كانوا 


لأجوضؤؤة تنا مشت الثار: 


/4705 - 4714 /9( وابن حبان‎ :)١79/1 /1١7/١( أخرجه: أحمد (7/ 5705)» والنسائي‎ )١( 
/١( وأبو عوانة‎ »)2538 /11/“ /١( من طريق معمره به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )7 
من طريق ابن جريج» به.‎ )7١17-7١7/1١( وابن المنذر في الأوسط‎ »)3514--4 
من طريق ابن شهاب» به.‎ )3617 7/5175 -37175/١( وأخرجه: مسلم‎ 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص .)08١‏ 


١‏ كاب ناوه را لوضوء هه 


وما ذكره مالك في «موطته» عن أبي طلحة يدل على أن المنسوح أمرٌ 
النبيّ يِةِ بالوضوء مما مسّت النار؛ لأنْ أبا طلحة روى الأمرٌ بالوضوء من 
ذلك عن النبيّ يكل وكان لا يتوضّا فدل على أنه منسوح عنده؛ لأنهيستحيل 
أن يأخذ بالمنسوخ ويَّدَعَ الناسحَ وقد علمه. 

ورواية أبي طلحة في ذلك ما حدثنا أحمد بن فتح, قال: حدثنا حمزة بن 
فخمره قال جاتنا تعمد برج علق بن القانن ابسر بالفيزة فلك جنا 
حاتم بن بُكير بن بلال بن غَيلانَ: قال: حدثنا بشر بن عمر الزّهرانيٌ» قال: 
حدثنا همّامٌ عن مَطَرِ الورّاقء عن الحسنء عن أنس بن مالكِء عن أبي 
طلحة الأنصاريٌ» قال: قال رسول الله كل: «توضّؤوا مما غيّرت النان)7"©. 

وحدثني خلف بن سعيدٍء قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا عليّ بن عبد العزيز» قال: حدثنا الحَوضِيٌ أبو 
عمر حفص بن عمرء قال: حدثنا همّامٌّ قال: قيل لمَطَر وأنا عندّه: عمَّنْ أحذ 
الحسَنٌ الوضوءً مما غيّرت النار؟ فقال: أخذه الحسنْ عن أنسء» وأخذه أنس 
عن أبي طلحة» وأخذه أبو طلحة عن رسول الله يكو1". ْ 


)١(‏ أخرجه: الروياني في مسنده (7/ 447/177) ووقع عنده (ثابت» بدل «مطر؛» والشاشي 
في مسنده (7/ 18/ )١١74‏ من طريق بشر بن عمرء به. وأخرجه: أحمد (058/4) 
والنسائي )١1/1/١15 /١(‏ من حديث أبي طلحة. وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
النسائي /١(‏ 7/78 171). 

(؟) أخرجه: الشاشي في مسنده (9/ /ا١‏ - )1١57/18‏ والطبراني (6/ )41١١/48‏ من 
طريق علي بن عبد العزيز» به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 17) من 
طريق أبي عمر الحوضيء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 007/117)): وأحمد (4/ 
؛» وأبو نعيم في الحلية /٠(‏ لالا) من طريق همامء به. قال أبو نعيم: هذا حديث 
غريب مشهورء ثابت من حديث الحسنء عن أنس» غريب من حديث مطرء لم يروه 


0 لقساناني : الطرادة 


وهذا ييل اذتكوة معنا متخن الصبرة النعديت الذى كان 
يحدّث به عن النبي كَكْهِ في الوضوء مما غيّرت النار؟ فقال له: أخذه الحسن 
عن أنس» وأخذه أنسٌ عن أبي طلحةء وأخذه أبو طلحة عن النيّ يل. وليس 
ف هذا ماتبيدل علق 1ن باطح ول ايض اليك كله بدا علن ةا 
الورّاقَ ليس ممّن يُحتحٌ به. ويعضّدٌ هذا التأويلٌ ما ذكره مالك في «موطئه؛ 
عن موسى بن عَقَبَةَ عن عبد الرحمن بن زيدٍ الأنصاريّء عن أنسء أن 
أبا طلحة وأَبِيٌّ بنَ كعب أنكرا عليه الوضوءً مما غيّرت النار. فلو أن هذا 
الحديث عند أبي طلحة غيرٌ منسوخ, لم يُنكِرْ ذلك على أنس» والله أعلم. 

وقد روى هذه القصةًّ عن عبد الرحمن بن زيدٍ جماعةٌ من أهل المدينة. 


أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: أخبرني أبي» قال: 
حدثنا محمد بن فطيسء قال: حدثنا بحر بن نصرء قال: حدثنا بشر بن 
بكر قال: حدثنا الأوزاعىٌء قال: حدثني أسامة بن زيدٍ الليثيٌ؛ قال: حدثني 
عبد الرحمن بن زيدٍ الأنصاريٌ» قال: حدثني أنس بن مالكء قال: بَيْنَا أنا 
وان ظلعة الأنضا ري وبي بن كعب أتينا بطعام سُحِْنْء فأكلتٌ ثم قُمتُ 
فتوضأتٌ؛ فقال أحدّهما لصاحبه: أعرَاقية؟! ثم 59 فقلتٌ: إنهما أفقة 


00 


وذكر الطحاويٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود؛ قال: حدثنا سعيد بن 


عبد الرحمن بن زيد الأنصاريٌ» عن انس ين مالك» قال: أكلتٌ أنا وأبو 


- عنه إلا همام» حدث به الإمام أحمد بن حنبل» عن عفان نحوه. 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )19/١(‏ من طريق بشر بن بكيرء به. 


١‏ كاب ناص را لوضور اكه 


طلجة وأو ابر 0 طعامًا قد مسّته النارٌ؛ فقمتٌ لأتوضّاً فقالا لي: 
أتتوضّاً من الطيباتٍ؟ لقد جنت بها عِراقيٌّ0©. 

هكذا ذكر الطحاويٌٍ هذا الخبر بهذا الإسناد. فقال فيه: وأبو أيوب. 
والمحكوط بقن ارزوابة النقانك» 0 كعب. كما قال مالك والأوزاعي. 
وأظنٌ الوهم فيه من يحيى بن أيوب, أو من إسماعيل بن :راقع والله أعلم. 

وقد روي عن أنس أنه را ع الطعام مثل وضوئه للصلاة 
وذكر العقيليٌ قال: حدثنا أحمد بن محمد التوفليٌ» قال: حدثنا الحسين بن 
الحسن المَرْوَزَيٌ» قال: حدثنا الهِيئمُ بن جَميلٍ» قال: حدثنا غالب بن قَرقِدء 
قال: صِلَيتٌ مع أنس بن مالك المغربء فلما انصرفنا دَعَا بمائدة فتعشَّى 
ثم دعا بوَضوءء فغسل يديه» ومَضمّضٌ فاه وغسل يديه وذراعيه ووجهّه. 
ثم جلسنا حنى حصَّرّت العَتَمةُ فصلّى بذلك الوؤّضوء ولم يغسل رجليه. 
فهذا يدل على أن ذلك لم يكن عنده حَدَنّا ينقضُ الوضوء. 

وروى عن النبيٌ يله تَرْكَ الوضوءٍ مما سّنّه النار: 13 لي 
وميمونة”"» وأبو سعيدٍ الخدريٌ”2»؛ وابن مسعود”"» وصُباعةٌ ابنةٌ الزبير"» 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 19) بهذا الإسناد. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(7) أخرجه: أحمد (5/ 270 والبخاري :.)5١١ /517/١1(‏ ومسلم .)507/1514/١(‏ 

(5) أخرجه: الطبراني (4 ؟/ .)1١954/5148‏ 

(0) أخرجه: أحمد »)4٠١ /١(‏ وأبو يعلى (4/ /١187‏ 01175). وذكره الهيثمي في المجمع 
)١5١/١(‏ وقال: لارواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثوقون). 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ .)040/١١١‏ وأحمد (514/5)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد (6/ /55١‏ 3165)» وأبو يعلى /١(‏ */ا/ ,)0/1١6١‏ والطبراني (15؟877/5/ 


1ه سما لمان : الطدرارة 


0 0000 
وأبو رافع"» وجابرٌ”"» وعمرو بن أميّةا". وأمٌ عامرٍ بن يزيد بن السّكن”*؛) 


7 2 

وكانت من المبايعات - وابن غنات 000 وسّويد بن التعمان20 الاين 
يه 7 2 رد 7 07 ع عس 

- رجل من الصحابة - كل هؤلاء رَوَوْه عن النبي يَكِِ. وروي أيضًا من حديث 

أبى هريرة» وقد ذكرناه. 


ومما يستبينٌ به أن الأمر بالوضوء مما غيّرت النار منسوخ) أن عبد الله بن 
عباس شَّهِدٌ رسول الله يل أكل لحمًا وخبرّاء وصلّى ولم يتوضّاً. ومعلومٌ أن 
حِفْظ ابن عباس من رسول الله يك متأحرٌ. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن 


3 


زيدِ» عن أيوب» عن محمدٍء عن ابن عباس » أن النبي كد تعدّق 00) كَيِفَاء ثم 


- 859). وذكره الهيثمي في المجمع (١/07؟)‏ وقال: «رواه أبو يعلى وأحمد ورجاله 
ثقات). )1غ( أخرجه: مسلم /11/4/١(‏ 81 7). 

(؟) أخرجه: أحمد (*/ 7*05). والبخاري (9/ 7١ل/‏ لاه54). وأبو داود /١ /١(‏ 
١‏ » والترمذي (١/57١١-]ا١١/١8)‏ والنسائي ))186/١١1/-1١1١57/١(‏ وابن 
ماجه .)584/١545 /١(‏ 

(5) أخرجه: أحمد .)١79/54(‏ والبخاري »)7١8/4١١/١(‏ ومسلم (١/7/ا؟/‏ 800), 
وابن ماجه /١(‏ 156/ 590). 

(:) أخرجه: ابن سعد .)9١9/48(‏ وأحمد (5/ 51/7 - 577)., والطبراني (6؟5/ ١1448‏ 
200 

(4) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

() سيأتي تخريجه في (ص .)08١‏ 

(1) أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة (؟/ 86”/ 9170). 

(8) يقال: عرقت العظمء واعترقته» وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. النهاية في 
الغريب ("/ .)51١‏ 


١7‏ كاب نواقض| لوضوو رذن 


قام فصلّى ولم را 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليٌ أن أباه أخبره» قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا عليّ بن عبد العزيز» قال: حدثنا حجَّاجٌ» قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاىء 
عن ابن عباسء قال: كنا مع رسول الله كَلِ في بيت ميمونة فجاء بلالٌ فآذنّه 
بالقالاه فشر ور جنا سمه اسيك ده من كير ولخو فرعم ورعي 


ل مه كقوف 
يه 


معه» فأكل وأكلناء ثم خرجنا إلى الصلاة ولم يمس 
وذكر حماد بن سلمة أيضًاء عن هشام بن عروة» عن أبي نعيم وَهْبٍ بن 


كرضة 


كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن ابن عباس نحوّه 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعتٌ محمد بنَّ إسحاق 
يحدّث عن خاله. قال: كان ابن عبا يوم العف د له في بيت خالته 
ميمونة فيحدّث,. فقال رجلٌ: أخبزني عما مسّت النارٌ؟ فقال ابن عباس: لا 
أخبرٌك إلا بما رأيت من رسول الله كل كان هو وأصحابه في بيت فجاءه 
المؤذّنُ فقام إلى الصلاة. حتى إذا كان بالباب لُقِيّ بِصَحْفةٍ فيها خبرٌ ولحي 
فرججّع بأصحابه؛ فأكل وأكلواء ثم رجّع إلى الصلاة ولم يتوضّاً©». 


)١(‏ أخرجه: الطيراني (197/17- 1947/ )١118706‏ من طريق سليمان بن حرب». به. 
وأخرجه: أحمد »)١554 /١(‏ والبخاري (94/ /58٠١‏ 201054) من طريق حماد؛ به. 

(؟) أخرجه: الطبراني )1١1/917 /7705 /٠١(‏ من طريق علي بن عبد العزيز» به مختصرًا. 
وأخرجه: أحمد )١714/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق. به. 

(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 514) من طريق حماد. به. وأخرجه: أحمد 
.)577/1١(‏ ومسلم /7775/١(‏ 704) من طريق هشام بن عروة» به. 

(5) أخخرجه: عبد الرزاق )5557/١1571//١(‏ بهذا الإسناد. 


5ه قسمرالئاني : الطرارة 
فإِنْ كان كذلكء فبِينَ محمدٍ بن إسحاق وبينَ محمدٍ بن عمرو بن عطاءٍ 
العامريٌ فى هذا الحديث محمد بن عمرو بن حَلحَلة» ولمحمدٍ بن عمرو بن 
حَلحَلة عن محمد بن عمرو بن عطاءٍ أحاديث. 


وذكر عبد الرزاق أيضًاء عن ابن جريج.ء قال: أخبرني محمد بن يوسف. 
أن اااي يسار اعرد انقسية اباعويرة زا وغاموروراق ابالعويره 
يتوضّأء ثم قال أبو هريرة: بُنِيّ عباس» أتدري بي عباس مِمَ أتوضاً؟ توضاتُ 
من أثوار أَقِطٍ أكلتُها. فقال ابن عباس: ما أبالى هما توضات» أشهن لرايث 
رسول الله يك أكل َيف لحمء ثم قام إلى الصلاة وما توضّا”". 

وقد روى هذا الحديتٌ عن ابن عباسء. عطاءً بن يسارء وسليمان بن 
يسارء ومحمد بن عمرو بن عطاءء وعمر بن عطاء بن أبي الخُوارء وه 
علي بن عبد الله بن عباس» وعكرمةٌ مَؤلاه ومحمد بن سيرينَ”"» وغيرُهمء 
إلا أن عكرمة ذكر في هذا الحديث لفظةً زائدة. 

حدثنا خلّفٌ بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 


أحمد بن خالد. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسدٍء قال: حدثنا ابن جامع» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 557/1575-176) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(557/1”). وأخرجه: النسائي )١184 /١١77/١(‏ من طريق ابن جريج. به. ولم يذكر 
قصة وضوء أبي هريرة. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي 
.)1١ 78/5٠١ /1(‏ 

(؟) تقدم تخريج هذه الطرق كلها في الباب نفسه إلا طريق عمر بن عطاء بن أبي الخوار؛ 
فأخرجها: عبد الرزاق .)771/1١1514/١(‏ وأحمد .)7577/١(‏ وأبو يعلى (0/ /١١١‏ 
والطبراني (11771//11/11). 


١١‏ كاب نواقض| لوضوّر هده 


قالا: حدثنا علىّ بن عبد العزيزء قال: حدثنا ابن الأصبهانيٌ» قال: حدثنا 
شريكٌ» عن سماكُء عن عكرمة» عن ابن عباسء أن النبيّ يك أكل كَيِمًا 
22 لخ ع 8 0١5‏ 
مَهْرِيَة - يعني: نُضِجة ‏ ثم مسح يده ثم صلى'''. 


هكذا جاء فى هذا الحديث تفسيرٌ «مَهْريّةَه» وهو أَوْلى ما قيل فى ذلك 


وه 


إن شاء الله. وذكر أبو عَبِيدٍ «مُوَرَبَة» بالهمزء وفسّرها أنها مُوّفرة» ثم قال: هو 
201118 الوزب. يعني العضوٌ. 
فهذه طرقٌ حديث ابن عباس أو بعضّهاء وهو حديثٌ قد رواه معه من 
تقدم ذكرّنا له من وجوه صحاح كلّهاء والحمد لله. 
ا 5 9 ١‏ 00 
وقد قال جابرٌ: إن الناسخ في هذا الباب ترك الوضوءٍ مما مسّت النار. 
وخالفته فى ذلك عائشة. 
أخبرنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا ابن أبي العَقِبٍ بدمشق. قال: حدثنا 
أبو زُرعة عبدٌ الرحمن بن عمرو الدُمشقيٌ؛ قال: حدثنا عليّ بن عيّاشٍ» قال: 
خدثا شعبياين أبى حيرةغن محمد زو المتكدر». عن جاير بن عبد الله 
98 و العا اع أو د صلا 72062 ص 
قال: كان آخِرٌ الأمرين من رسول الله يك تَرْكَ الوضوءٍ مما غيّرت النار”". 
واقن :054 :تيرك ميحد زو التكدن يما يعدا القول فيه فى اننا هذا 
في باب محمد بن ال لأن مالكًا أرسله عنهة ووصله غيرّه» وقد 
)١(‏ أخرجه: الطبراني )١1778/7/8١/١1١(‏ من طريق علي بن عبد العزيز» به. 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)57-5777/١(‏ والطبراني في الأوسط (0/ 
+8” _ /ا#ا#/ 5770) من طريق عبد الرحمن بن عمروء به. وأخرجه: أبو داود /١(‏ 
17 197). والنسائي »)١86 /١17/-1١57/١(‏ وابن خزيمة /78/١(‏ 57)» وابن 


حبان ("7/ 51 -411/ )١١754‏ من طريق علي بن عياش» به. 
90 انظر (ص من هذا المجلد). 


ككم بقسمالثاني : الطبارة 


ذكرناه على شرطناء وبالله التوفيق. فهذا وجة القول في هذا الباب من جهة 
الآثار. 

راطق كلق رن الازيل اوعدن وى شيعه عد اباك 
مُجتمّع عليه أو بدليل من كتاب أو سُّنَةَ لا مُعارِضٌ له. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبّغ» قال: حدثنا 

أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا هارون بن معروفيء قال: حدثنا ضَمْرَةٌ عن 
تجاءة قالاسالت الولد»: ات ازرهد إني لست بالذي 
أسألٌ. قلتٌ: علي ذلك. قال: كان مكحولٌ - وكان أعظمَ فقهًا 0 
فلقِيَ مَن أثبتَ له الحديتٌ أنه ليس فيه وضوءٌ فتركَ الوضوء”". 

أخبرنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عيسى»؛ قال: حدثنا بكر بن 
سهل» قال: حدثنا عمرو بن هشام البَيرُوتي» قال: سمعثٌ الأوزاعيّ يقول: 
نالك ابن ظهاب عن الوضوة مما اعتركه النا): فقالالى.: توضاً. قلثُ: 
عمّن؟ قال: عن ابن عمر» وأبي سعيدٍ الخُدريٌ» وأبي هريرة» وزيد بن ثابت» 
وأنس بن مالك وعائشة» وأمّ سلمة. قلتٌ: فأبو بكر؟ قال: لم يكن يتوضًاً. 
فلك فعضل قانة لمتيكن يتوضا تلك فعنمان 9 كان: لم يكن وما 
قلتُ: فعليٌ؟ قال: لم يكن يتوضاً. قلت: فابنُ عباس؟ قال: لم يكن يتوضاً. 
قال: فقلتٌ له: أرأيتَ إن سألتك رجالا مِثلّ رجالي؟ فقال: إِذَا لأتيتّكَ بهم. 

حدثنا أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» وأبو عثمان يَعيشٌ بن 
سعيد بن محمد الورّاقٌ الإمامٌ» وأبو عبد الله محمد بن حكمء قالوا: أخبرنا 


)١(‏ أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (57/ 71) من طريق أحمد بن زهير» به. 


١١‏ كناب نواقض| لوضور /اكه 


أبو بكر محمد بن معاوية القرشيٌ» قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحُباب 
الجُمحيٌ؛ قال: حدثنا عبد الله بن مسلّمة القَعتَبِيّ قال: حدثنا عبد العزيز بن 
بلح التشملي, عن اليزيد بن أبي زياق؛ عن مِقسَوِه قال: بينما نحن عند 
ابن عباس إذ أتي بِجَفنة بِجَفنةٍ فيها تَرِيدٌ قال: محذوا باسم الله» وكُّلوا من نواحيها 
ودَّرُوا الذَّوةً؛ فإن في الذَّروة البركة. فأكلناء ثم دعا بماءِ فشربه ثم قام إلى 
الصلاة. فقلت: يا ابن عباسء إِنْ الناس يقولون: إِنْ فيما غيّرت النارٌ من 
الطعام الوضوء. فقال: لولا النارٌ ما أكلناه» وما زادته النارٌ إلا طِيبّاء وإنما 
الرضوة قبلا اطع« زليسق نيما يدل وصلى ينا علو فساف1 0 

وممّن قال بإسقاط الوضوء مما مسّت النار؛ أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطابء. وعثمان بن عفان وعليّ , بو اي طالدة ويه اله ب محري 
وعبد الله بن عباس» وعامر بن ربيعة» وأبَيَ بن كعب» وأبو الدّرداءء وأبو 
أناقة. قال ذلك امن لفيا الأمسيار مالك فقن كال قوله من اهل «المدية 
وغيرهم» وسفيان الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه» والحسن بن حيٌ» وسائر 
أهل الكوفة» والأوزاعيٌ : في أهل الشامء والليث بن سعدء والشافعيٌ ومن 
ابعَه وأحمد بن حنبل» وأبو ثورء وإسحق بن راهويّه. وأبو عبيدء وداود بن 
طن واحي عو الط ل زجاع اهل الاتره لكان" احصدرو سور 
وطاسة كن أفل الخويكه رق لوة و أكل للق الخوور حاص فقن وعدت 
عليه الوضوءً» وليس ذلك عليه في شيءٍ مسّته النارٌ غير لحم الجّزور. 

اك اوها مدان يمينا فجتري البراءء وي جابر بن 


سَمْرةَ. يعني عن النبيّ تل وكذلك قال إسحاق بن راهويّه. ذكره الأثرمُ عن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ )10757/11١-174‏ من طريق يزيد ب بن أبي زياد» به بدحوه. 


6ه بقسمرالثاني : الطررارة 


أحمد وذكره إسحاقٌ بن منصور الكَوْسَحُ عن إسحاق. 

قال أبو عمر: حديتٌ البراء حدّئناه سعيدٌ بن نصره قال: حدثنا قاسم بن 
أصبَّعَ. قال: حدثنا محمد بن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدقا ارويها ووضن المي عن عي الل و عل الرازيٌء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازبء قال: سُئل رسولٌ الله يك 
عن الوضوء من لُحوم الإبل» فقال: «توضّووا منها»0". 

وحديث جابر بن سَمُّرة عن النبىّ يَلِ رواه أبو عَوَاندَه عن عثمان بن 
عبد الله بن موهبه عن جعفر بن أبي ثورء عن جابر بن سَمُرة أن رجلا سأل 
رسول الله وكة: أتوضّاً من نُحوم العّنم؟ قال: إن شعت فتوضّاً وإن شئت فلا 


تتوضّأ». قال: أتوضّأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» توما من لحوم الإبل»”". 


22 0 


رواه شعبة وؤائكة 


» عن سماك بن حربء. عن جعفر بن أبي ثور 
عن جابر بن سَمْرَة عن النبيّ وَل نحوه. 


وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 5 /٠١‏ 015) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن ماجه 
2©2/77/1١(‏ وأخرجه: أحمد (7588/5)) وأبو داود /١78/١(‏ 185)) والترمذي 
)8١/17-175/١(‏ من طريق أبي معاوية» به. وأخرجه: ابن خزيمة -7١/١(‏ 7؟/ 
7" وابن حبان (7/ )١١78/5٠١‏ من طريق الأعمشء به. قال ابن خزيمة: «ولم 
نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل لعدالة 
ناقليه) . 

(؟) أخرجه: أحمد (48/0): ومسلم )77١ /7170 /١(‏ من طريق أبي عوانة» به. 

(9) أخرجه: أبو داود الطيالسي (؟77/5١7/1١8),‏ وأحمد (9/5)»: وابن حبان (؟/ 
2ه والطبراني (5/ .)01857/5١1١‏ 

(4) أخرجه: أحمد (5/ 23٠١‏ ومسلم (١/9/6ا؟/‏ 37596). 


١7‏ لتاب نوافض| لوصوو اكه 


يحيىء قال: حدثنا شيبان بن عبد الله بن شيبان» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن سليمان الحَضر مي قال: حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى» 
قال: حدثنا ابن أبي ليلى» عن عيسىء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن 
جابر بن سَمْرةء أن أعرابيًا أتى الي كل 'فقال: أنوضًا من لسحودم الإبل؟ قال: 
اانعم». قال: مان في مَباركها؟ قال: «لا». قال: أتوضَّاً من لحوم العّنم؟ 
قال: «لا». قال: اي في مَرَايضِها؟ قال: «نعم»20©. ١‏ 


وممّن قال بقولٍ أحمدَ هذا في لحم الإبل خاصةً: إسحاق بن راهُويّه 


ع8 8 3 عع ع8 - و 
وأبو ثورء ويحيى بن يحيى النيسابوري» وأبو خيثمة» وهو قول محمد بن 
إستحاق. 
وأما قول مالك» والشافعىٌء وأبى حنيفة» والثورىٌ» والليثء. والأوزاعىٌ» 
0 0 : 1 
فكلهم لا يَرَون في شيءٍ مسّته النارٌ وضوءًا على مَن أكله. سواءٌ عندهم لحم 
الإبل فى ذلك وغير الإبل؛ لأن في الأحاديث الثابتة أن رسول الله كَكهِ أكل 
2 - 1( 5 : : 0 رع »هم رت 22 
خبرًا ولحمًا وأكل كتَفا - ونحو هذا كثيرٌ ‏ ولم يَخصٌّ لحم جَزورٍ من غيره 
وصلَّى ولم يتوضّأء وهذا ناسح رافمٌ عندهم لِمَا عارّضَهء على ما تقدّم ذكرّنا 
لهء وبالله التوفيق. 
قال أبو عمر: قد تأؤّل بعضٌ الناس في هذا الحديث في قوله كَلِ: 
َ ع + - - ع ا 
«توضؤوا مما مسّت النارٌ). أنه أَرِيدَ به غَسلٌ اليدء فلما سمع أبو هريرة قولّه 
5 - 6 > * رك 507 ع 
هذا ورآه يله يترضأ لكل صلاةء ظَنّ أن ذلك أريد به الوضوءً للصلاة. 
)١(‏ أخرجه: الطبراني (757/ 51/5 - /ا7/ 207١9‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (0/ 


117888) من طريق محمد بن عبد الله الحضرميء. به. لكن جعل صحابيه: 
«يعيش الجهني ذي الغرة»» يدل: «جابر». 


كن قسمرا لاني : الطررارة 


قال أبو عمر: هذا ليس بشيءء وقد تقدّم رَدَّ هذا القول» ودفع هذا 
التأويل» وقد اجْتَلبنا في هذا الباب ما يَبِينُ به جهل هذا المتكلّف في تأويله 
هذاء وبالله التوفيق. 

حدثني أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء قال: حدثنا أبو 
لعي و اه جا اك امون لجسي شمر يل 

دنا عرزي كاد حدثنا ل قال: حدثنا الأوزاعئٌ؛ قال: كان 
تكحولٌ يتوضأ مما مسنت النا حتى لَقِيَ عطاء بن أبي رباح فأخبره عن 
جابر بن عبد الله أن أب بكر الصديقٌ أكل ذراعًا أو يا ثم صلى ولم يتوضأء 
فتك مكخول الوضبوء فقيل لد بذكت الوضوء هما مشت التار؟ فقال:لأن 
َقَعَّ أبو بكر من السماء إلى الأرض أحبٌ إليه من أن يُخَالِف رسول الله كله. 

وذكر الحسن بن علي الحُلوانيٌ» قال: حدثنا عارمٌ وسليمان بن حرب. 
قالا: حدثنا حماد بن زيدء قال: سمعتٌ أيوبَ يقول لعثمان البتَيّ: إذا سمعتٌ 
أمرًا عن النبيّ عليه السلام أو بَلَعَكء فانظز ما كان عليه أبو بكر وعمرٌ فشّدٌ 
به يدذيك. 

قال: وحدثنا عارمٌ» قال: حدثئنا حماد بن زيدء عن خالدٍ الحَذَّاءِ قال: 
كانوا يَرَوْنَ الناسح من حديثٍ رسول الله يكِ ما كان عليه أبو بكر وعمرٌ 
رضي الله عنهما. قال حمادٌ: وكان رأيّ خالد أحبٌ إلينا من حديثه. 

قال: وحدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثنا الليثُ» عن يحيى بن سعيدء 
قال: كان أبو بكر وعمرٌ أتِبم الناس لهَدي رسول الله يلك. 


وروى محمد بن الحسن» عن مالك , بن أنسء أنه قال: إذا جاء عن 


1١‏ -كتاريُ ناوص لوصو آلاه 


النبيّ هِ حديثان مختلفان, وبِلَعَنا أن أبا بكر وعمرٌ عَمِلَا بأحد الحديثين 
6 الكمو كاق قل ذلك ولالة أن لحن فنا عمل بهاء 
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وفلك روى عِكرَاش بن ذؤيبٍ عن النبي وَل صفة الوضوءٍ مما غيرت 
لان ولم أَرّ لذكره معنىّ 39 لأن إسناده ضعيفٌ لا يُحتحٌ بمثله» وأهل العلم 
ينكرونه. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (4/ 759 )١1858/565٠‏ وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث العلاء بن الفضل» وقد تفرد العلاء بهذا الحديث. ولا نعرف لعكراش عن 
النبى ككِةِ إلا هذا الحديث». 


باب منه 


]1١ :[‏ مالك عن محمد بن المُدكير وعن صفوان بن سُلَيمٍه ؛ أنهما أخبرّاه 
عن معمددين إراميع بن الحارت اخمرة. » عن ربيعة بن عبد الله بن الهَدَيْ 
أنه تَعَشَى مع عمرٌ بن الخطاب, ثم صلَّى ولم يتوضّأ00. 

مالك عن موسى بن عُبَ عن عبد الرحمن بن زيدي”"© الأنصاريٌ» أن 
أنسّ بنَ مالك قَمَ من العراق» فدكَل عليه أبو طلحة وأبَيُ بن كعب. فقرّب 
لهما طعامًا قد مسّته النارٌ فأكلوا منه» فقام أنسٌ فتوضّأ فقال أبو طلحة 
دي بن كعب: ما هذا يا أنش؟ أَعِر اق يدك فقال أنسٌ: لبتي لم أفعل. وقام 
انو:طلية وار بن كعبء ٠‏ فصلا ولم ب يتوضًاً20. 

وفي حديث عمر دليلٌ على أنه كان معه غيرٌه. 

وفي ذلك إباحة انَّخَاذ الطعام والدعاء إليه للسّلطان وغيره. 

وأما حديث أنس حيتٌ قال له أي بنُ كعب وأبو طلحة: أعِرَاقيةُ؟ فقد 
زعم بعضُهم أنْ عبد الرحمن بن زيدٍ الأنصاريّ الذي روى عن أنس هذا 
التديت متجهول» وذكر أن عتديعة ذلف بك لأن أَبيّ بنّ كعب توفي سنة 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )18/١(‏ من طريق مالكء به. 

() وقع في المطبوع من رواية يحيى: «يزيد»ء وهو تصحيف. 

(9) أخخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 229» والبيهقي )١1١8/١(‏ من طريق مالك» 
به. وأخرجه: أحمد (5/ )7١‏ من طريق موسى بن عقبة» به. وأخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 


1004/1 من حديث أ بنحوه. 


1١‏ كناب افير لوضور ااه 


عشرين في خلافة عمرء ولم تكن العراقٌ يومئذٍ ممّن يُضافٌ إليها مذهبٌ؛ 
لأنه لم يكن يومئذٍ إلا أصحابٌ محمدٍ الذين افتتحوها ومَنْ صَحِبَّهم في 
ذلك. وهو مذهبٌ بالمدينة عند أهلٍ العلم أشهّرٌ وأكثرٌ منه بالعراق. 

وهنا كله هاما من قائلهة لأن عبد الرحمن بن زيدٍ هذا هو عندهم 
عبد الرحمن بن زيد بن عقبة بن كريم الأنصاري» يُعرف بالصَّدْقٍ وإن لم 
يكن مشهورًا بِحَمْل العلم» فإنه قد رك عنه رجالٌ كبارٌ؛ موسى بن عقبة» 
وبُكَيْرٌ بن الأشجٌ. وعمرو بن يحيىء وأسامة بن زيدٍ الليثيٌ. وقد روى عنه 
ثلاث وقد قيل: رجلان. فليس بمجهول. 

وبي بن كعب قد اختّيف في وفاته؛ فقيل: توفي في خلافة عمر. وفيْل: 
توفي في خلافة عثمان. على حسب ما ذكرنا مِنْ ذلك في بابه من كتابنا في 
«الصحابة)7'. 
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ومعنى قوله: أُعِرَاقيْة؟ أي: بالعراق استفدت هذا العِلْمَ؟ 

ولو صحٌ هذا دلّ على أنّ ذلك مذهبٌ غيرٌ معروفي بالمديئة» إلا أنَّ 
هذا المذهب بالمدينة عن زيد بن ثابتٍ وابنٍ عمر وعائشةً وغيرهم معروفٌ 
فوط فى المضكنات::وكذللك أبو طلفطة معروف غنه ذلك أيقنا. 

وقد ذكرنا في «التمهيد»”2 حديتٌ همّام؛ عن مَطَر الورّاقء عن الحسنء 
عن ألسن بن :مالك» عن أن طلحة» قال: قال رضول الله كه اتوخيؤو) هنما 


غيرت النان»:. 


.)594/١( انظر الاستيعاب‎ )١( 
.))4 زفة تقدم تخريجه في (ص‎ 


:لاه نقسمرالئاني : الطربارة 


وذكرنا قولّ همَّام: قيل لمطر وأنا عنده: عمّن أخذ الحسَنٌّ الوضوء مما 
فكلك الذازة مقانه اجذه المسسر نط الحي .وله أل رضن ابي طلبليةة 
وأخذه أبو طلحة عن رسول الله يَلةِ. 

وهذا الحديث يُعارض حديتٌ عبد الرحمن بن زيدٍ هذاء وليس في هذا 
الباب شيءٌ يُعتَمَدٌ عليه أصمّ مما قدّمنا ذكرّه مِنْ عمل الخلفاء الراشدين» 
وجمهور غلماءٍ المسلمينء بِتَرْكِ الوضوءٍ مما مسّت النارء وأنْ ذلك عندهم 
على العمل بالناسخ وتَرْكِ المنسوخ. وبالله التوفيق. 


باب منه 


3 مالك عن محمد بن المُنكَدِره أنّ رسول الله يكِِ دُعِيَ إلى طعام؛ 
فقردب إليه خبرٌ ولحمٌ. فأككل منهء ثم توضّا ثم أَنِيّ بفضلٍ ذلك الطعام؛ فأكل 
منه. ثم صِلَى ولم ينوضأ0". 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جميع الرّواة ‏ فيما 
علقت -هرسةة. 


ورواه عمرٌ بن إبراهيم الكُرْدِيٌء وخالد بن يزيد العُمَرِيُ» والقدامث 29 
ال سي اي بر ا 01 
ضعيفٌ لا يُحتجٌ بروايته عن مالكِ ولا عن غيره؛ لضعفهم» والصوابٌ فيه عن 
مالكِ ما في «الموطأ» مرسلاء وقد رواه يُقَاتٌ عن محمد بن المنكدير» عن 
جابر مسندّاء وسنذكرٌ ما حضّرنا ذكرّه من ذلك في هذا الكتاب إن شاء الله. 

وفيه من الفقه أنْ لا وُضوءًَ على مَنْ أكل مما مسّنّه النارٌ. 

وأما قوله في هذا الحديث: فأكل منه ثم توضّاً. فذلك - 1 
كان لِحَدَثٍ عنده أو للفضل؛ فقد كان يكل يتوضّا في الأغلب من مره لكل 
صلاقء ويَدلّك على ما ذكرتُ لك ما دُكِرَ في هذا الحديث أنه بي ب 
ذلك العام كاكل رمع اق اليج ولت تر خنا» دل كان وكسير فدهن أجل الطداء 


)١(‏ هكذا رواء مالك مرسلاء وسيأتي مسندًا من حديث جابر بعذده. 
(؟) أخرجه: ابن عدي في الكامل (// 97/ 477 )٠١‏ من طريق القداميء به. 


كلاه لقسوالئاني : الططرارة 
ولا لكانَ قد توضّأً آخرًا من بقيّة ذلك الطعام؛ إِذ الحُكمٌ فيه واحدّء هذا ما 
لا يشكٌ فيه ذو لبٌّ. 

وفيه أيضًا أنْ رسول لله يله لم يكن يتوضّاً أحيانًا لكل صلاة. 

وفيه أن رسول الله كك كان يأكل في اليوم مرّتِينء وربما أكثرٌ» وقد 
مضى القولُ والآثارٌ وما للعلماء في هذا الباب من التّنارُع» وما رُويَ فيه 
عن السلف مُستوعَبًا في باب زيد بن أسلّمّ من كتابنا هذا'''. فأغنى ذلك 
عن إعادته هاهنا. 

وأننا بوواية امن روغ :هذا التعلرة ولعيو ين المكدر عفدا 
متّصلا. فحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيىء قال: حدثنا 
عند الحمد ين الحمد بم غيم عي المتسح الوراقه قال حلتا الحَضد بره 
داود» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هاني الأثرمٌ الورّاقُء قال: حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن يونسء قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلّمة قال: 
أخبرنا محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبد الله قال: أَبِيّ النبيٌ لله بشيء 
مما مسّت النارُ» فأكل وتوضّاً وصلّى» ثم أكل بعد ذلك مثلّ ذلك» فصلَى 
كرفا 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
داسَة قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن الحَتْعَمىٌ» قال: 


.)044 انظر (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه: ابن بشران في أماليه الجزء الأول (رقم 917)» وأبو الفرج مسعود بن الحسين‎ 
من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة»‎ )١7 الثقفي الأصبهاني في عروس الأجزاء (رقم‎ 


به. 


1 كاب ناض لوضوو /الاه 


حدثنا حجّاحٌ قال ابن جُريج: أخبرني ابن المنكدرء قال: سمعتٌ جابرٌ بن 
انه يدرك أآذ ردول الل كل د ولتدة: فاكل سما وها رعو 
فتوضّاء ثم صلَّى الظهرء ثم دعًا بفضل طعامه فأكل, ثم قام إلى الصلاة ولم 
و 

وحدثنا عبد الله» قال: حدثنا محمدٌء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
موسى أبو عمران الرَّمْليّ» قال: حدثنا عليّ بن عيّاشء قال: حدثنا شُعيب بن 
أبي حمزة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله» قال: كان آخرٌ 
الأمرين من رسولٍ الله كله تَد لك الْوّضِوءٍ مما غيّرت النارٌ”'". قال أبو داود: 
وهذا اختصارٌ من الحديث الأوّل. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيب» قال: أخبرني عمرو بن منصورء قال: حدثنا علي بن 
عيّاشٍ» قال: حدثنا شّعِيبٌ ‏ وهو ابن أبي حمزة ‏ عن محمد بن المنكدرء 
قال: سمعتٌ جابرٌ بنَ عبد الله قال: كان آخرٌ الأمرين من رسول الله كك تَراءٌ 
الو قوع امنا ميت النار7”, 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. 
قال#احدها العارث عن أبي أسامة قال» تدكا العيامن بن النضل وعدت 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١9١/1١77 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 777)): وابن 
حبان (”/ 417/ )١170‏ من طريق ابن جريج» به. 

))17/5؟84/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )١947 /١77 /١( أخرجه: أبو داود‎ )٠( 
من طريق موسى بن سهل الرملى» به.‎ )١175/4117- 517 /7( وعنه ابن حبان‎ 

1 بهذا الإسناد.‎ )١186 /١11/- 1١7 /١( أخخرجه: النسائي‎ )*( 


ماه بقسمالئاني : الطرارة 


عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعَ» قال: حدثنا أحمد بن 
محمدٍ لبرت قال: حدثنا أبو معمرء قالا: حدثنا عبد الوارث» قال: أخبرنا 
محمد بن المُنكدر» عن جابر بن عبد الله» قال: دخلت مع النبيّ يَكهْ على 
امرأةٍ من الأنصارء فذَبَحَتٌ له شا فأكل ثم صلَّى ولم يتوضّأء ودخلتٌ 
على أبي بكر بعد موت النبيّ كلِ فقال: أين شائّكم الوالِدُ تُطْبَحْ لنا؟ فأكل 
ثم صلّى ولم يتوضّأء ودخلتٌ على عُمِرٌ بعد موت أبي بكرء فأكل خبرًا 
وللعماء كم ,صا وتم يتوضّأ0. 

قال أبو عمر: قد روى هذا الحديتٌ عن جابر بن عبد الله. عن النبيّ يل 
عبد الله بن محمد بن عَقيل2"0, وعطاءٌ بن أبي رباح7, و 556 
ذكرنا في هذا النات حديت ابى الستكدر خاصة منةا؟ برضي لمرملت 
مالكِء وتبيانًا لصحّيّهاء وبالله التوفيق. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
عمره قال: حدثنا عليّ بن حرب الطائيٌ» قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن 
محمد بن المنكدرء عن جابر, أن النبيّ يلل أكل لحمًا فصلّى ولم يتوضّأء 
وأن أبا بكر الصديٌ أكل كَيَِا فصلّى ولم يتوضّأء وأن عمرٌ بنَ الخطاب أكل 


)1١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة في مسنده (45 بغية) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي 
في شرح المعاني /١(‏ 56)» وابن حبان (5/ )١1724/47١‏ من طريق ابن المنكدرء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (”/ /7010). والترمذي »)8١ /١١1-1١١77/١(‏ وابن ماجه /١74/1(‏ 
5) وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي /1١(‏ 14/76): احسن صحيح). 

(*) أخرجه: تمام في فوائده (؟/ /١857‏ 17988). 

(54) أخرجه: البخاري (4/ ”/!/ /51: 0).» وابن ماجه (؟/ )7787/٠١١97‏ من طريق 
سعيد بن الحارثء» به. وأخرجه: ابن ماجه /1١715/١(‏ 584) من طريق عمرو بن 


دينار» به. 


7 كتَابب ناقض ا لوضوء باه 


لحن فى رك عر 

قال آبو تين فهذه الشّنه التاة.وعمل التخلفاء الراشدية» فلذ وَحدَ 
عندي لِمَا خالف ذلك من الآثار والأقوالء والله المستعان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويّعيشُ بن سعيدء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ. قال: حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص. قال: حدثنا عمرو بن 
عثمان بن كثير بن دينار الحِمْصيٌء قال: حدثنا عُقبِةٌ بن علقمة البَيْرُوتيٌ؛ 
مَعافريٌ» عن الأوزاعيٌ» قال: كان مكحولٌ يتوضَّأ مما مت النار حتى لَقِيَّ 
عطاء بن أبي رباح؛ فأخبره عن جابر بن عبد الله» أن أبا بكر أكل ذراعًا أو 
كاه ثم صلّى ولم يتوص فقيل له؛ أتدكك الوفوء؟ فقال: لأن , َع أبو بكر 
من السماء فيتقطّمَ أحبٌ إليه من أن يحالف رسول الله يكل. 

قال أبو عمر: بعمل الخلفاء بعد رسول الله يَكلكٍ في هذا الباب يُوقَفٌ 
على الناسخ والمنسوخ. فافَهُمْ. وقد ذكر مالكٌ في «الموطأ». عن أبي 
تُعيم وهب بن كيسان عن جابر» عن أبي بكر الصّدّيق. وعن ابن المنكدر 
وصفوان بِنِ سُلَيم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن ربيعة بن 
عبد الله بن الهُدَيرِ عن عمر بن الخطاب. وعن ضمرة بن سعيد. عن أبانٍ بن 
عثمان» عن عثمان. وعن يحيى بن سعيدٍ» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن 
أبيه» أنهم كانوا لا يتوضّؤون مما مسّت النار. وبلَمّه عن عليّ بن أبي طالب» 
وعبدٍ الله بن عباس, مثل ذلك”". 


/١714/1١( وابن ماجه‎ »)8١ /١١1-1١١5/١( أخرجه: أحمد (//707)؛ والترمذي‎ )١( 
من طريق ابن عيينة» به.‎ 9 
.)01/5 (؟) انظر تخريج هذه الآثار في (ص‎ 


ثلمه 
رااان 0 الطربارة 


وقد ذ 5 5 
ذكرنا فى باب : أ 
ْ في باب زيد بن أسلم 
0 بن أَسلَمَ من كتابنا هذا" ما يثة 
يشفي الناظرّ 


.)045 انظر (ص‎ )١( 


باب منه 
2 # 6 طم 
[11] مالك. عن يحيى بن سعيدٍء عن بُشَير بن يسار مَوْلَى بني حارثة. 
5 2 ع 2 01 2 سا ند - 
عن سويد بن النعمان, أنه أخبّره أنه خرّج مع رسول الله يَكِةِ عام خَيْبْرَ حتى 
َه 2 هه ٠.‏ 1 بن صلا 0 
إذا كانوا بالصهباء ‏ وهي من أدنى خيبّر - نزل رسول الله كَِ فصلى العصرّ. 
8 5-4 356 5 - 3 2207 وا م 110 0 اسار 
ثم دعَا بالأزواد. فلم يُوْتَ إلا بالسّويق. فأمَرَ به فرّيَّء فأكل رسولٌ الله يكل 
وأكَلْناء ثم قام إلى المغرب. فمَضْمضٌ ومَضْمَضْناء ثم صلّى ولم يتوضأ". 
وبشَيْر بن يسار هذا هو بُشّير بن أبي كَيْسانَ مولى بني حارثة من الأنصار» 
وهذا حديثٌ صحيحٌ إسناده ثابثٌ معناه» أدخله مالك في باب تزك 
الوضوء مما مسَّت النار» وهذا يدلّك على أن السَّويقَ من الطعام الذي قد 
مسّته النار» وأنه لا وضوءً فيه. وقد أوضحنا هذا المعنى وجوّدناه من جهة 
الأثر والنظرء ومهّدناه وبسَطناهء وجلبنا فيه الاختلافٌ ووجوة الاعتلال في 
باب زيد بن أسلمَ من هذا الكتاب27 والسيد لله . 


وأما قوله: فثرّي. يعني ب بالماء» ومنه قيل للتراب التديّ: الترّى. 


)١(‏ أخرجه: البخاري »22509/417/١(‏ والنسائي )١87/111//١(‏ من طريق مالك به. 
وأخرجه: أحمد (”/ 588).: وابن ماجه /1١50 /١(‏ 547) من طريق يحيى بن سعيدء 
لهة. 


(0) انظر (ص 044 من هذا المجلد). 


مره إفسمرالئاني : الطربارة 


وف هذا الحديك دليل على أن:الصالحين والفضلاء لأ يستغتوة :عن 
الزاد في سفرهمء وهو يُبطِلٌ مذهب الصّوفية الذين لا يدّخرون لغدٍ. 

وفيه دليلٌ على أن جمم الأزوادٍ واجتماعَ الأيدي عليها أعظمٌ بركةٌ 
ولذلك قال بعضٌ العلماء: جممٌ الأزواد في السفر سُنَةً. 

قد أجاز لنا أبن داعي ب انه الوروع قالا+ عدنا أب كر ين 
عبدانَ» قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعدٍء قال: حدثنا أبو هشام 
الرّفاعىٌ محمد بن يزيد» قال: حدثنا حفص بن غِيَاثْ» عن الأعمش» عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: شكونا إلى رسول الله كَكِهِ الجوع. فقال: 
«اجمّعوا أَزْوَادكم». قال: فجعل الرجلٌ يجيءٌ بالحَفنةٍ من التمر والحَفنة من 
السّويق» وطرّحوا الأنطاعَ - أو قال: الأكسية ‏ فوضع النبيٌ بك يده عليهاء ثم 
قال: كُلوا». فأكلنا وشّبعناء وأخذنا في مَزاودناء ثم قال: «أشهدٌ أن لا إله إلا 
الله وأنى رسولٌ الله مَنْ قالها غير شاك فقد دخل الجِنةو0©. 

وقد استدلٌ بعضُ الفقهاء بهذا الحديث؛ لما فيه من أَمْرِ رسول الله ككل 
بإخراج أزوادهم للمُساواة فيهاء على أنه جائرٌ للإمام عند قلة الطعام وارتفاع 
السّعر وغلاء الأقوات أن يِأمْرَ مَن عندّه طعامٌ فوقٌ قُوتِه بإخراجه للبيع» 
ويَجْبرَه على ذلك؛ لما فيه مِن تَرْمِيقٍ مُهّح الناس وإحيائهم والإبقاء عليهم. 


وقد رُوٌينا من طريق منقطع عن النبي كَل أنه قال: «مِنَ السَّنَدِ أن يُخْرِجَ 


)١(‏ أخرجه: الآجري في الشريعة )٠١54/١0594 -١6548/5(‏ من طريق يحيى بن 
محمد بن صاعدء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (4047/7577/6) من طريق 
الأعمشء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 57١‏ - ”575)ء ومسلم (١/9/05-050؟)‏ من 
طريق أبي صالح. به. 


1١‏ تاب نراق | لوصو ره 


القومٌ إذا خرّجوا في سفر نفقتهم جميعًا؛ فإن ذلك أطيّبٌ لأنفيهم» وأحسن 
لأخلاقهم»”. 


وروينا عن ابن عمر من وجوه أنه قال: من كرّم الرجل طيبٌ زاده في 
زافق 
سقره . 
ورُوّينا أن محمد بن إسحاق لما أراد الخروجٌ إلى العراق» قال له رجلٌ 
ف اعتخانة :تإثى. أحَشَيٌ الشفرة عيذك حسيسة يا آنا عند اللهتوكاة اب 


4 24 
- 


إاستغاق :للك الوقك كدوقت هالت افقال» إن كانت السقرة حسمي قم 


0 
-. 
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أخلاقنا بخسيسة» ولربما قصّرٌ الدهرٌ باع الكريم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل 
العداتٌة قال: حدكا على بن جعفن الفريانة» قال: جدتنا" امد ب 
عبد الله الأقطعٌ» قال: حدثنا أبو زُرعة الرّازَيُ» قال: حدثنا سُويد بن سعيدء 
قال: حدثنا أبو راس عبد الرحيم بن عبيدء قال: سمعت ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن يقول: للسّفر مروءةء وللحضّر مروءة؛ فأما المروءة فى السفر» 
فبذلُ الزاد» وقلةٌ الخلافٍ على الأصحابء وكثرةٌ المزاح في غير مساخط 
الاه.وأما المروءة فن السضرة فالإذمان إلى الساحد» وتلذوة القزانة وهدرة 
الإخوانٍ في الله عز وجل"". 
)١(‏ أخرجه: الخرائطي في مكارم الأخلاق (778/ 8705) من حديث أنس. 
)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير )058/١(‏ وعزاه لوكيع في تفسيره. 
() أخرجه: ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف (رقم 770)» والدينوري 
في المجالسة (5/ .)7751/1١960 1١914‏ وابن حبان في روضة العقلاء  9*(‏ )2 


15م إقسسرالثاني : الطرارة 
وأتى رجلانٍ إلى ابنٍ عون يُوَدّعانه ويسألانه أن يُوصِيّهماء فقال لهما: 

عليكما بِكَظْم الغيظ» وبذلٍ الزاد. فرأى أحدّهما في المنام أن ابنَ عونٍ أهدى 
ولبعض بني أسدٍء وقيل: إنها لحاتم الطائيٌ: 

إذا ما رَفيقِي لم يكن خلف ناقتي له مَركبٌ فضللا فلا حملت رجلي 

ولم يك مِنْ زادي له قََطْرٌ مِزْوَدي فلا كنتٌ ذا زادٍ ولا كنتٌ ذا قَضل 

شريكانٍ فيما نحن فيه وقد أَرَى علي له فضلا بما نال مِنْ فضلي 
وقال آخر: 

وإني لأسْتَّحِيِي رفيقيّ أن يرى مكانً يدي مِنْ جانب الزادٍ أقرّعا 

بيت هَضيمَ الكّشح مُطْطُورَ الحَمّا من الجوع أخشّى الذَّمّ أن أتضلّعا 

وإنك إِنْ أعطيت بَطْتك سُؤوْلَهُ وقَرْجَك نالا مُنتَهى الذم أجْمَعا 


باب ما جاء ةذ في الوضوء من حمل الميت 


وحمّله. ثم دحل المسجدّء عر مَأ 


وإنما أدخل مالكٌ هذا الحديتٌ إنكارًا لِمَا رُوي عن النبى كَلِ: أنه قال: 


«من عَسّلَ مينًا فليغتسلُ» ومن حَمَلهِ فليتوضّأ». وهو حديتٌ يَرُّويه ابن أبي 
ذئب» عن صالح مولى التَوْءَمَةِ» عن أبي هريرة» عن النبيّ كَِدَا'". ويزويه ابن 


220 


فرق 


7 ع ع ع 5 8 60 
عيينة» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيّ كلو" ". 


أخرجه: عبد الرزاق (5117/5408/7) من طريق مالكء به. وأخرجه: البيهقي /١(‏ 
2007 من طريق نافعء به. وأخرجه: البخاري (7/ )١11١‏ تعليقًا. إلا أن عبد الرزاق 
والبيهقي ذكرا سعيد بن زيد بدل ابنه. 

أخرجه: الطيالسي (5/ 577/70 7), وابن ن أبي شيبة (/1/ 177574/194)) وأحمد (؟/ 
*'ا8). والبزار (6١//ا/‏ ١ه‏ والبغوي في الجعديات (رقم 57515)» والبيهقي 
(/07) من طريق ابن أبي ذتبء به. قال البيهقي: «هذا هو المشهور من حديث 
ابن أبي ذئب» وصالح مولى التوءمة ليس بالقوي»). وقال الشيخ الألباني في الإرواء 
:)١74 /1(‏ ((وهذا إسناد جيدء وأعله البيهقي بقوله: «وصالح مولى التوءمة ليس 
بالقوي». لكن تعقبه ابن التركماني بقوله: «رواه عن صالح ابن أبي ذكب» وقد قال 
ابن معين: صالح ثقة حجة» ومالك والثوري أدركاه بعدما تغير وابن أبي ذئب سمع 
منه قبل ذلك. وقال السعدي: حديث ابن أبي ذئب عنه مقبول لتثبته وسماعه القديم 
منه. وقال ابن عدي: لا أعرف لصالح حديثا منكرًا قبل الاختلاط»»). 

أخرجه: أبو داود (/ 017/ 73717) من طريق ابن عيينة» به. إلا أنه زاد لإسحاق مولى 
زائدة» بين أبي صالح وأبي هريرة. وأخرجه: الترمذي (/818/ 2»)447 وابن ماجه 
»)١477/407١/1(‏ وابن حبان (/ 4170/ )١171‏ من طريق سهيل بن أبي صالح., به. 


ىمه إبقسعرالشاني : الطربارة 
وقد جاء من غير هذا الوجه أيضًاء وإعلامًا أن العمل عندّهم بخلافه. 

ولم يختلفف قوله أنه لا وُضوءَ على مَنْ حمّل ميئّاء واختكف قوله في 
الغسل من غَسْلٍ الميتء وسيأتي ذكرٌ ذلك في الجنائز إن شاء الله(7"©. 


ومعد الحديث المذكور عن أبي هريرة - والله أعلمٌ ‏ أن مَنْ حمّل ميئًا 
ذلك على فوع كل شرته الفيلاة عليه وقة كله وع كنوه لؤأن كيلة 


حَدَثتْ يُوجِبُ الوضوء. فهذا تأويله والله أعلم. 


.)871//5( انظر‎ )١( 


ما جاء في الغُسل للمحتام 


]١[‏ مالك عن ابن شهاب» عن عروة بن الربير» أن 1 شيم قالت 
لرسول الله تِ: المرأةٌ ترى في المنام مثلّ ما يرى الرجلٌ. أأتغتيِلٌ؟ فقال 
لها رسولٌ الله 6ه: «نعم. فلْتَعتِِلُ». فقالت لها عائشةٌ: أَفّ لكِ! وهل 
كرَى ذلك المرأةٌ؟ فقال لها رسول الله كَكِِ: «تَرِبَتْ يميئك. ومن أين يكونٌ 
الشَّبَهُ؟)20, 


هكذا هذا الحديثٌ في «الموطأ»: عن عروةً أن َه صليم. والرقوان 
أبي روسل عن مالك» عن ابن شهاب. عن عُروةً عن أَمَّ سَليم. وكلّ من 
روى هذا الحديتٌ عن مالكِ لم يذكّز فيه عنه عائشةً فيما عَلِمتُهء إلا ابنَ 
أبي الوزيرء وعبد الله بنَ نافع أيضًّاء فإنهما رَوَياه عن مالكِ؛ عن غروةً عن 


عائشة. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن عَبَيدء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا المُقَدَمىٌ؛ 
قال: حدثنا ابن أبي الوزير» قال: حدثنا مالكٌء عن الزهريٌ» عن غروة» عن 
ع عر 
عائشة: أن أمّ سُلِيم قالت: يا رسول الله المرأةٌ ترَى في المنام ما يَرَى الرجل. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة /١(‏ 555/ 7) من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم 
/3"2/51) وأبو داود /1١(‏ 2779/1547 والنسائي (١/١7١-7؟١/‏ 


75) من طريق ابن شهاب» به. 


وحن بقسمرالماني : الطربارة 
وذكر النعوي 27 


وأخبرنا حَلّف بن القاسم وعليٌ بن إبراهيم» قالا: حدثنا الحسن بن 

شيق» قال: حدثنا العباس بن محمد. قال: حدثنا أحمد بن فال » قال: 
7 2 عبد الله بن تافع» عن مالك عن ابن شهاب» عن عروة , ا 
عن عائشة» أن م شُليم قالت لرسول الله ككلْ: المرأةٌ ترّى في 0 
الرجل؛ كا 2 فقال لها: «نعم, 58 وذكر الحديكة07) 

وقال الدَّارَفُطنيَّ:" تابَعَ ابنَ أبي الوزير على إسناد هذا الحديث عن 
مالك حُبابُ بن جبلّة» وعبدٌ الملك بن عبد العزيز الماحِسُونُ”؟» ومَعْنُ بن 
عيسى» فيما ذكره ابن رِشْدِينَ في ١غرائب‏ حديث مالك»؛ عن عبد الرحمن بن 
يعقوب بن أبي عبّادِه عن مَعْنٍ. ولم يذكُر الدَارقْطني ابنّ نافع”*» 

1 غيد:الأعلى الساميٌ هذا الحديث عن معمر كرواية يحيى » 
وجمهورٌ رُواةٍ #الموطأ» له عن مالكِء عن ابن شهاب» عن غروة: لم يَذَكُروا 
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عائشة 


و ٠‏ 0« 6س 8 و عع م .شه 
ورواه عبد الرزاق» عن مَعْمَرِه عن الزهريٌ» عن عائشة"". ولم يذكر 
عروة. 


)١(‏ ذكره: أبو داود )١16 /١(‏ عن ابن أبي الوزير» به. 

(؟) ذكره: الدارقطني في العلل )١75 /١5(‏ عن عبد الله بن نافعء به. 

.)1"4 /١4( العلل‎ )*( 

(5) في المطبوع بتحقيق الدباسي ذكر مطرف بن عبد الله بدلا من عبد الملك بن عبد العزيز. 
(5) بل ذكره كما في المطبوع بتحقيق الدباسي. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )٠١97 /787 /١(‏ بهذا الإسناد. 


هو١ كتارثالْسّل‎ ٠١ 


و 
عر 


ورواه ل و0 وصالح بن أن اللاخحض 209 وَالرْبَيْدئُ 2 
5 ًّ 0 
وابنْ أخي الزهريٌ”*'. كلهم عن ابن شهابء. عن عروة؛ عن عائشة. 
والتحدرة عند أهل العلم بالحديث صحيحٌ لابن شهاب» عن عروة» 
عن عائشة. 


قال أبو داود”"": وقد تابّع ابنَ شهاب على قوله: عن غروة» عن عائشة - 
مُسافِعٌ الحجَبِيٌ فرواه أيضًا عن غروةً» عن عائشة. 

قال أبو عمر: كذلك روى مُسافِمٌ الحجَبي: عن عروة» عن عائشة. إلا 
أنه خالّف في لفظه. وقال فيه: إن رسول الله يَكلٍِ قال: «إذا علا ماءٌ المرأة ماءً 
الرجل أشْبّهَ الولدٌ أخواله» وإذا علا ماءٌ الرجل أشْبَهَّه ولَدّه)9". وهذا اللفظ 
في 1178 تَوْبانَ عن النبي يِل في: «علا مام الرجل» و: «علا ماءٌ المرأة». 
إلا أن الفس المذكور نيما تررحت الكنة مُخالِفٌ لِما في هذه الأحاديث. 


وحديثُ تَوبانَ رواه معاوية بن سَلام عن أخيه زيد بن سَلام أنه سمع 
أبا سَلام الحَبّشيّ يقول: حدثني أبو أسماء الرَّحَبِيٌ» أن تَوْبِانَ 15 النبيّ ككل 
حدّثه أن حَبْرًا من أحبار يهُودَ قال لرسول الله ككِ: أسألّكَ عن الولد. فقال 
رسول الله كك «ماءٌ الرجل أَبِيَضُء وماءٌ المرأة أَصِمَرٌ فإذا اجتمعا فعلا مَنِيُ 


.)١١53 7/511١ /"( وابن حبان‎ »)77ا//١54‎ 155 /1١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)5١154/76١/١( أخرجه: مسلم‎ )5( 

(؟) أخرجه: البزار (1557/14/ .)١57‏ 

(4) أخرجه: النسائي .)195/1١17-1151١/١(‏ 

(5) ذكره: الدارقطني في العلل .)1737”/١4(‏ 

(5) ذكره: أبو داود .)١56 /١(‏ 

(10) أخرجه: أحمد (97/5), ومسلم /550١/١(‏ 77) من طريق مسافعء به. 


وه بقسالداني : الطربارة 


الرجل م مي المرأة قرا بإذن الله وإناعاد قي العراء عي الرجل 1 آننَا بإذن 


وقد رُوي في حديث أمَّ سلمة مُراعاةٌ م سَبْقٍ المَنٌ لا مُراعاة عله في 
معنى السّبّهِ لا الإذكار ولا الإيناث. 


ذكر ابِنْ وهبء قال: أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد بن أبي سعيدٍ 
المَقبْريٌه عن عبد الله بن رافع مولى أمَّ سلّمة» عن أمٌّ سلّمة» أن أمَّ ليم 
إغرآة الى طلدة والك ديا ارسول الك هن تلن المراةاترى وعها ف المناء 
ِقَعُ عليها عُسْلٌ؟ فقال رسول الله يَلِن: «نعم» إذا رأت بَللًا». فقالت أمّ سلمة 
يا رسول الله. وتَفْعَلُ ذلك المرأ؟ فقال: «ثَرِبَ جَبِيئْكِء وأَنّى يكون شَبَهُ 
الحُؤُولةِ إلا من ذلك؟ أي التطفتين سبق إلى الرّحِم غلب على السّبَوك0"©. 


0 
أ 


وكذلك رواه أبوإساوية عن عقاء ين عرو عن ايده عن رين بيت م 


سلمة» عن أمّ سلمة. فذكر فيه سي التطفف إل أنه قال اقه: قالت أَمّ سلّمةه 
نوهي أوَ تَحتَلِمٌ المرأة؟ فقال لها رسول الله كلِهِ: «ثَرَِتَ يداك فيمَ 
يُشبهها ولذها؟)7". 

قال أبو عمر: الإسناد في ذكر سَبْقٍ الْطفة أتْبَتٌ» والله أعلمٌ بما قال 
رسولٌ الله يكل 


)١(‏ أخرجه: مسلم /١(‏ 57097 - 567/ 7316)) والنسائي في الكبرى (5/ /ا”/ 9017/7) من 
طريق معاوية بن سلام؛ به. 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (1/ 88/ )١1777‏ من طريق ابن وهبء به. 
وأخرجه: أحمد (708/17- )73١9‏ من طريق ابن أبي ذئب» به. 

(*) أخرجه: البخاري 217١/١5 /١(‏ ومسلم 0731/751١ /١(‏ من طريق أي معاوية» 


به. 


١‏ نالفل “وه 


قال أبو عمر: وأما هشام بِنْ عروة» فرّواه عن أبيه» عن زينب بنتٍ أبي 
5 ع ير 8 2 
سلمة» عن أم سلمة. أن آم شّلِيمِ سألت رسول الله وَكه. بمعناه من حديث 


مالك وغيره» عن هشام'''. 


قال محمد بِنْ يحيى: وهما حديثان عندنا. 

اوعد اراويدا الحقيكا عن بيات اقولرن 0 النعم) 
إذا وجّدت الماءا. وكذلك في حديث 1 سلمة وأنس” ان لم أذ ايه 
هذه. وكذلك رَوَنْهِ حَولةُ بن حَكيم عن النبي 6ه"". 

وفي إجماع العلماء على أن المُّحْتلِمَ رجلا كان أو امرأة إذا لم يُنْزِلُ 
ولم يَجِدْ بللا ولا أثرّا للإنزال» أنه لا عُسلٌ عليه وإِنْ رأى الوَّطْءَ والجماعَ 
الصحيح في نومهء وأنه إذا أنرّلَ فعليه العْسلُ» امرأةً كان أو رجلاء وأن 
العْسلّ لا يجب في الاحتلام إلا بالإنزال ‏ ما يُعْني عن كل تأويل وتفسيرء 
وبالله التوفيق. 

وقد رُوي من أخبار الآحاد ما يوافقٌ الإجماعَ ويرفمٌ الإشكال. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
ذاؤد» قآل: حدقا قكينة بن عبن “قال حدثنا حكاد بن خخالد القتاطء قال: 
حدثنا عبد الله العُمَريٌ عن عَبّيد الله عن القاسم. عن عائشة قالت: سُئل 
)١(‏ سيأتي تخريجه في حديث الباب التالي. 
زفق سيذكره المؤلف بإسناده بعذل. 


زفرة أخرجه: أحمد (/ 6 )6 والنسائي »)١98 7/١54 /١(‏ وابن ٠‏ ماجه (١//ا9١/07١5)‏ 


هه نمسعرالئاني : الطرارة 


سول الله كله عن الرجل يجِدٌ البلل ولا يذكة اختلذماء قال* ويختسل : 
وعن الرجل يرَّى أنه قد احتَلّم ولا يجدٌ البلل» قال: «لا غُسْلَ عليه». فقالت 
َم شُليم: المرأةٌ ترّى ذلك؛ أعليها العّسلٌ؟ قال: «نعمء إنما التّساءٌ شقائقٌ 
الرّجال)20©. 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا ابن 
وضَاحء قال: حدثنا او 0ل حدثنا يزيد , بن هارون» عن سعيد بن أبي 
عَرُوبد عن قنادة» عن أنسي» أن أمَّ سيم سألت رسول الله كقيِ عن المرأة ترى 
في منامها ما يرّى الرجلٌء فقال رسول الله يك: «إذا رأت ذلك فأنرّلت فعليها 
العُسلٌ». فقالت م سلمة: كيف هذا يا رسول الله؟ قال: النعم» ماءٌ الرجل 
غلظد امش ؤماء المراة وَقق اصفرة قائينا سق بوعل أنته الول . 


وفى هذا الحديث بيان ما كان عليه نساءٌ ذلك الزمان من الاهتبالٍ بأمر 


3 


دينهنّ» والسّوالٍ عنه» وهذا يَلْرّمُ كلّ مؤمن ومؤمنةٍ إذا جهل شيئًا من دينه أن 
يَسْألَ عنه. قال رسول الله يَكه: «شِفاء الِعيّ السّوالُ)2. وقالت عائشة: رَحِمّ 


))5077/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )7757/1١717 151 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق حماد بن‎ )5١7/7٠١ /١( وابين ماجه‎ .)١١/19٠0 - 189 /١( والترمذي‎ 
خالد» به. وعند الترمذي: (أم سلمة» بدلا من: (أم سليم».‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 11775/ 884) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ )١15١‏ من 
طريق يزيد بن هارون. به. وأخرجه: مسلم »0737١/16٠١/1(‏ والنسائي /١١١/١(‏ 
8 »؛ وابن ماجه )5١١1/1917/١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 

(9) أخرجه: أحمد "٠ /١(‏ "7)ء وأبو داود /51٠ /١(‏ لا ”)» وابن ماجه /١84/١(‏ 
» وابن حبان (5/ ».)١75١5/١51١ -١5٠‏ والحاكم )١548/١(‏ قال الذهبي: 
على شرطهما). من حديث ابن عباس ب وفي الباب من حديث جابر ذه عند 
أبي داود ,)7985/95٠ 2 7*9 /١(‏ 


07 كتا لسلس هوه 


الله نساءَ الأنصارء لم يمنعْهنَ الحياءٌ أن يَسْأَلنَ عن أمر دينهن”". 


وه سَليمٍ من فاضلاتٍ نساءٍ الأنصارء وقد ذكرناها في كتابنا في 
«الصحابة» 20 فأغنى عن ذكرها هاهنا. 

وكل امرأةٍ فعليها فرضًا أن تَسألَ عن حُكم حيضتها وعُسلها ووضوئها 
وما لا غِناءَ بها عنه من أُمْرِ دينهاء وهي والرجلٌ فيما يَلْرَمُها من فرائضهما 
نا 

ركه 11ل[ عان انكس كل لبا تشتلمة: ولوكانها الف سوقاف 
وأ سلمة سؤالٌ أمٌّ سّلِيمِه وقد يوجد عدمٌ الاحتلام في بعض الرّجالء إلا أن 
ذلك في النّساءِ أُوجَدُ وأكثرٌ منه في الرّجال. وقد قيل: إِنَ إنكارٌ عائشة لذلك 
إنما كان لصِعَْرِ سِنْها وكونها مع زوجهاء فلذلك لم تَعرف الاحتلام؛ لأن 
الاحتلام لا تَعرِفه النّساءُ ولا أكثرٌ الرّجال إلا عند عدم الجماع بعد المعرفة 
نف ناذا قن العساة أرواجهر ريها الشتلمةوالوجة الأول عند أْصَعٌ؛ لأن 
أمّ سلمة قد فقدت زوجّها وكانت كبيرةً عالمة بذلكء فأنكَرَتُ منه ما أتككرت 
عائشةٌ» على ما مضى في حديث قتادة عن أنسء في هذا الباب» وإذا كان 
في الرّجال من لا يحتلم فالاءً أحرى بالك وال أعلم. 

وفيه جوارٌ الإنكار والدّعاءٍ بالسُوء على المُحْتَرِضٍ فيما لا عِلْمَ له به. 

وفيه أن الشَّبََ في بني آدم إنما يكون من غَلََةِ الماء وسَبْقَِه ونزوله؛ والله 
أعلم. ومن هاهنا قالوا: إذا غلب ماءٌ المرأة أشْبَهَ الغلامٌ أخوالّه وأمّه وإن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (141/5- :.)١58‏ ومسلم .)]11[577/751/١(‏ وأبو داود /١(‏ 


؟5--1/577١"7).‏ وابن ماجه .)517/5١١-5١١ /١(‏ 
(؟) الاستيعاب (5/ .)١59٠‏ 


95 بقسمرالماني : الطربارة 
غلب ماءٌ الرجل أشبّة الولدٌ أباه وأعمامّه وأجداده. 

وأما قوله في التعذيت: أف لكِ. فقال أبو عبّيدة” : تُجرٌ وتُرفعٌ وتٌنصب 
بغير تنوين» وهو ما عَلّطآ من الكلام وقبح. قال قن يعر ونه ودركه 
صرفهاء ومعناها أن تقال جوابًا لِما يُستثفَلُ من الكلام ويُضْجَرٌ منه. قال: 
والام القت تمك تواعله وال غير الات وَصَحْ الأَذّنْء والبّت وَسَحْ 
الأظفار. 

وأما قوله: ١تَرت‏ يمينكِ». ففيه قولان؛ أحدهما: أن يكون أراد: اسَتَعْنَتْ 
يمينك. كأنه يُعرّضُ لها بالجهل بما أنكرّت, وأنها كانت تحتاحٌ أن تَسألَ 
عن ذلكء وكأنه خاطبها بالصضّدّ تنبيهّاء كما 7 تقول لمن كف عن السؤالتهنا 
لا يَعلّمٌ: أمّا أنتَ فاستغتيتَ عن أن تَسألَ. أي: لو أنصفتَ نفسّك ونصّحتها 
لسالت: 

وقال غيره: هو كما يقال للشاعر إذا أجاد: قائلّه الله وأخزاه. لقد أجاد. 
عند قوله: «وَيْلُ امّهِ مِسْعَرَ حرب»”". فقال: ويل اكدة. وهو يريد مَذْحَه 
هد كلد هي دن زقال هذ« القول "فنا انق الدكاد عن عاققة وان :ولك 
عنده غير ممكنٍ من النبيّ كه لها. 

وأنكر أكثرٌ أهل العلم باللغة والمعاني أن تكون هذه اللفظةٌ بمعنى 
الاستغناءء وقالوا: لو كان بمعنى الاستغناءٍ لكان: أَثْرََتْ يميئك؛ لأن الفعل 


.)7"1/4/١( مجاز القرآن‎ )١( 
7ا؟0)‎ 7/9١/4115 517 /0( والبخاري‎ »)”١ -758/5( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
مختصرًا‎ )717/17١ /١485 /05( وأخرجه: النسائى‎ .)71/56 /5١94 ١985 /”( وأبو داود‎ 


من حديث المسور بن مخرمة ويه. 


١‏ كتابالفْسٌلس /وه 


منه رُباعيٌ» تقول: أَنْرَبَ الرجلء إذا استغنىء وتَربَء إذا افْتقّر. وقالوا: معنى 
هذا: افتقَرّت يميئكِ من العلم بما سألَتْ عنه أمّ سُلِيم. ونحو هذا. 


-< 
- 


قال أ :أناة فترنت هه قوت ذغاء العدنه عد 
بو عمر تربّت يمينك». فمن دعاء العرب بعضهم على بعضٍ 


معلوم؛ ك1 قائَلّه الله وهَوّتٌ أك وتَكِلَتَكَ أُّكْ وعَقَرّى حَلقَى» ونحو 
ذلك. 


وأما الشَّبّه ففيه لّْتانِ؛ إحداهما: كسرٌ الشين وتسكينٌ الباء. والثانية: فتح 
الشين والباء جميعًاء مثلّ المثل والمّكلء والقِنب والقتب. 


باب منه 


[1] مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن زينب بنتٍ أبي سلمة 
عن أمّ سلمةٌ» أنها قالت: جاءت ١م‏ كلع امرة طلم اللعاده إلى 
رسول الله يله فقالت: يا رسول الله إن الله لا يَسْتَحَبى من الحقٌّ. هل على 
المرأة من غْسلٍ إذا هي احتَلمَتْ؟ قال: انعم إذا رت الماع) 220 , 

هكذا رُوي هذا الحديث: مالكٌء عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن 
زينب بنتٍ أبي سلمة» عن أمٌّ سلمة. عند جماعة رُواةٍ «الموطأ» إلا المَعْنبِيَّ» 
فإنه أرسله عن مالكِء عن هشامء عن أبيه'"“. وأما ابنُ شهاب فرواه عن 
لوقك ارم نوك بعاد عل موقن عائقة وقد فكر نا دلق كل 
في باب ابن شهابء. عن عروة:» من هذا الكتاب”" 

وفي هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على أن النساءً يَحتلِمْنَ ويُنْزْلنَ الماق 
وذلك عندي في الأغلب لا على العموم؛ وذلك بَيّنُ في إنكار عائشة 
لقول أمٌ م شَليمء والله أعلم. وقد يوجد في الرّجال من لا يحتلمء فكيف في 
الشّساء؟ وقد قيل: إن عائشة إنما قالت ذلك لصغر سئها وكونها مع زوجهاء 


,)7597 /5( من طريق مالك. به. وأخرجه: أحمد‎ )787/51١١/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
:)١91/177 /١( والنسائي‎ .)١517 /7١9/١( والترمذي‎ :)711/591١ /١( ومسلم‎ 
من طريق هشام» به.‎ )5:٠/١91//١( وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: ابن حبان (5/ )١١78 /58٠‏ من طريق القعنبي» به موصولًا. 

(*) انظر الباب الذي قبله. 


14 كناي لفل‎ ١ 


والاحتلامٌ إنما يجدّه النّساءٌ عند عدم الأزواج إذا فُقِدوا وبَعُدوا عنهن. وقيل: 
إنه قد يكون في النّساء من لا يحتلمٌ» فجائرٌ أن تكون عائشةً رضي الله عنها 
من أولئك. فالله أعلم. وكيف كان. فإن عائشة لم تُنْكِرُه إلا لأنها لم تعرفه» 
وقد جاء عن أمّ سلمة في ذلك نحو ما جاء عن عائشة فيه» وقد ذَكَرٌنا هذا 
المعنى وما جاء فيه وفي سائر معاني هذا الخبر ممهدًا مبسوطًا في باب ابن 
شهاب من كتابنا هذا("2» والحمذٌ لله. 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الفسل 


[*] مالك عن يعبى بن 'سعيدء غن سعيداين المسكب» أن آبا موسى 


الأشعريّ أتى عائشة زوج النبيّ يك فقال لها: لقد شقٌّ على اختلافٌ 
ع 7 عيدت 5 5 ع اع 0 1 

أصحاب رسول الله يَكِهِ في أمْر إني لأعْظِم أن أستقبلكِ به. فقالت: ما هو؟ 
ما كنت سائلا عنه أنَكَ فسَلْنِي عنه. فقال: الرجلٌ يُصِيبٌ أهلّه ثم يُكسِلٌ ولا 

و 1 8 - 
يُنزِلُ؟ فقالت: إذا جاوز الختانٌ الختانَ فقد وجب العُسْلٌ. فقال أبو موسى: 
و ٠‏ لس _- 2 
لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك أبدًا0". 


هكذا هذا الحديثٌ موقوفًا في «الموطأ» عند جماعة الرُّواة» وقد رُوي 
عن أبي قُرَّةَ عن مالكِ مرفوعًا ما حدّثناه خلفٌ بن القاسم» قال: حدثنا أبو 
الحسن علي بن محمد بن أحمد المقدسيٌ بِهِنَّى في مسجد الحَيْففِ إملاءً من 
حفظه.ء قال: حدثنا أبو سعيد الجَبَدِيٌ» قال: حدثنا علي بن زيادٍ اللَّحْجِيٌ» 
قال: حدثنا أبو قَرَّهّ قال: ذكر مالك بن أنس» عن يحبى بن سعيدِء عن 
سعيد بن المسيّب» عن أبي موسىء عن عائشة. أن النبيّ كَل قال: «إذا التقى 
الختانانٍ وجب العُسْلُ)0". 


)55٠١ /559/١( والبيهقي في المعرفة‎ »)١59 -194( أخرجه: الشافعي في مسنده‎ )١( 
وابن الأعرابي في معجمه‎ ».)45 5/7148 /١( من طريق مالكء» به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 
/707 -5ا/1١/١( من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: مسلم‎ 0٠09 /55/١( 
من حديث أبي موسى الأشعري.‎ 28 

-1١77/1( أخرجه: الدارقطني في غرائب مالك كما في الجوهر النقي لابن التركماتي‎ )١( 


07 لتاب الغْسّل 1 


وها خط والصوابٌ ما في «الموطأ»» وهذا الحديثٌ يدُلٌ في المسند 
بالمعنى والنظر؛ لأنه محالٌ أن ترى عائشةً نفسَها في رأيها حجةً على غيرها 
من الصحابة في حين اختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم» ومحالٌ أن 
يُسَلَمَ أبو موسى لعائشة قولّها من رأيها في مسألةٍ قد خالفها فيها من الصحابة 
غيرها برأيه؛ لأن كلى واحدٍ ليس بحجق على صاحبه عند التنازع؛ لأنهم أمروا 
إذا ازعوا. قن اش ءا أن يدوه إل كات الله وستة رمتو لا#توهذا ذلك علو 
أن تسليم أبي موسى لعائشة في هذا المسألة إنما كان مِنْ أجل أنْ عِلْمَ ذلك 
كان عندها عن رسول الله يك فلذلك سلّم لهاء إذ هي أَوْلى بعلم مثلٍ ذلك 
منْ غيرها. رم 310 زناس تيه الأتعدلان» مد توج هذا الحديت خن 
عائشة عن النبيّ يل مسندًاء ورُوي أنْ سعيد بن المسيّب دخل مع أبي موسى 
على عائشة في هذه القصة» فبانَ بذلك حقيقةٌ قولنا وصحةٌ استدلالناء وبالله 
التوفيق. 

وأخبرنا عبد الوارث وأحمد بن قاسمء قالا: حدثنا قاسم بن أصبّعَ قال: 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يحيى بن أبي بَكَيْر قال: حدثنا 
زائدة قال: حدثنا عليّ بن زيد بن جُذْعانَء عن سعيد بن المسيّب قال: نارّعَ 
أبو موسق تاساامن الأنضاره ققالوا: الماء مخ الماء: قال متعيد: فانظلك 
آنا وأنى موس خوخلا على عاتشة» فقال لها أب هومتى الذي تناز عرا 
فيه. فقالت عائشة: عندي السٌّفَاءٌ من ذلك؛ قال رسولٌ الله يكلِ: «إذا جلّس 
الج بين الشّعَبِ الأربع» وَالفيّق'البنيان بالكدان نقد وجيت الخ 104 
)١14  -‏ من طريق أبي قرة» به. 


/7( بهذا الإسناد. أخرجه: أحمد‎ )١570 /٠١1/ /7( أخرجه: الحارث بن أبي أسامة‎ )١( 


ةا بتسعرالماني : الطربارة 


اخ هد 9 2 1 

وروى هشامٌ وشعبة» عن قتادة» عن الحسن, عن أبي رافع» عن 
هريرة» عن النبيّ كَكِةِ مثلّه سواءً. ذكره البخاري من طريق هشامء ثم قال: 
تابَعّه عمرّوء عن شعبة0". 

وقد حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» 
قال: حدثنا أحمد بن زََُيْرٍ قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا 
شعبةٌ وهشامٌء عن قتادة» عن الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن 
النبئٌ عليه قال: فإذاققة ين تمه الأرير'والرق الختان بالخبانه ققد ونب 
الع 06 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّ» قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
حي دعن عمرو و لبي ع عدر كر عدا قال رسول الله عَللةِ: 
«إذا التَقَى الكعانان وتات الككمةء فك كنت لعي © . 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسمء قالا: حدثنا قاسم بن 


- زيده به. 

)١(‏ أخرجه: البخاري )1١91١/80780 519 /١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود )5١3/١448/١(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» به. وأخرجه: أحمد 
(؟/ 6570)) ومسلم )7”48/71١/١(‏ من طريق هشام وشعبة؛ به. وأخرجه: البخاري 
»751/070-514/١(‏ وابن ماجه )5٠1١ /7٠٠١ /١(‏ من طريق هشامء به. وأخرجه: 
النساتي )١91/1١9/1١(‏ من طريق شعبةء به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ )43١ 7/1١97‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أحرجه: ابن ماجه 
(0/1“ه. قال البوصيري في الزوائد: (إسناد هذا الحديث ضعيف لضعف 
حجاج بن أرطاة»). وأخرجه: أحمد (178/1) من طريق أبي معاوية» به. والحديث 
صحيح بشواهده. انظر الصحيحة (17151). 


كتا ب الفْسٌَل .> 


أصبَّعَ. قال: حدثنا أحمد بن زُعَير والحارث بن أبي أسامة» قالا: حدثنا 
عفان بن مسلمء قال: حدثنا همّامٌ وأبان قالا: حدثنا قتادة» عن الحسن» 
عن أبي رافي» عن أبي هريرة» عن النبيّ يل قال: «إذا قعّد بين شُعَبها الأربع» 
وأجهد نفسّهء فقدك وجب السبل » أنْوَلٌ أو لم ل 


وومةه ع 
ل 


قال أحمد بن زُمَيْر: سكل يحبى بن معينٍ عن أبانٍ وهمام؛ أيُّهما أحبٌ 
إليك؟ فقال: كان يحيى بن سعيدٍ يروي عن أبانٍء وكان نحت ب إليه. وأما أنا 
فهمّامٌ أ إليّ. وكلاهما “بيدا 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبَغ» قال حدثنا 
إبراهيم بن عبد الرحيم؛ قال: بخدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: 

لج ع و اليو بع جل صر ب اتعواد عر مساب 
قالت: كان رسول الله كل إذا التَقَى الختانانٍ اغتسَل0". 

وقال فيه سليمان بِنْ حربء. عن حماد بن سلمة بإسناده هذاء أن 
الور قال: «إذا التَقّى الختانان وجن :0 


قال أبو عمر: هذا إسنادٌ كلَّهِ ثقدٌّ عن ثقةِء لا أعلّمُ فيه علد إلا أن 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /١(‏ 77/ 579) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
41 "©» والطحاوي في شرح المعاني (ا/لكمي والبيهقي )١١7/١(‏ من طريق عفان» 
به. وقد تقدم تخريجه من طريق قتادة. 

(؟) انظر: الجرح والتعديل (9/ :»23١9‏ وتهذيب الكمال (0707/90. 

(”) أخرجه: إسحاق بن راهويه (7/ 55/!/ »)١85‏ وأحمد (5/ )١77‏ من طريق عفان» 
به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 200)») وابن حبان (؟/ 507/ /ا/111) 
من طريق حماد بن سلمة» به. 

(:) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 60) من طريق سليمان بن حرب. به. 


5" لفسا لمان : الطربارة 
البخاريّ قال: لا أعلَّمُ لعبد العزيز بن النعمان سماعًا من عائشة0©. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصْبَّعْ» قال: حدثنا عبد الله بن رَوْح» قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: أخبرنا 
عبيد الله بن أبي زيادء عن عطاءء قال: قالت عائشةً: إذا التقى الختانانٍ فقد 
وجب الخد قن كنت انالووشول الله يلق تقحل 01 

عِ ءَء وو 5 - 7 02 
ورواه أبو الزبيره عن جابر» عن أَمّ كُلنُوم؛ عن عائشة» مثلّه مرفوعًا". 
ورواه القاسم بِنْ محمدٍء عن عائشة 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قراءةً مني عليه» أن قاسم ب بن أصبّغ 

حذثهم» قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد» قال: حدثنا على بن المَدِينىٌء قال: 
حدثنا الولهدرين مسلمء قال: حدثنا الأوزاعئٌ» قال: حدثني عبد الرحمن بن 
الفاعروص اعمدص عابدة الك إذلاجاةة الخيتان الشان ققد وحن 
الغسلء فَعَلْته أنا ورسولٌ الله يكل فاغتسَلنا9». 


قال وهر مات ا ميس ماده وي هه اليدالة وال او يمد 
رفعها إلى النبي كك لأن مثلّ هذا لا يقال من - جهة الرأي» وكذلك قطعها 
رضي الله عنها بصحةٍ ذلكء ألا ترّى إلى توبيخها لأبي سلمة في ذلك. 


.)١15١5/9/5( انظر: التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ /١857‏ 8 2))941 وابن راهويه في مسنده (511//9/ )١519‏ 
ا 

(؟') أخرجه: أحمد (58/5).: ومسلم )76٠0 /7107/١(‏ من طريق أبي الزبير» به. 

(5) أخرجه: أحمد .)١15١/5(‏ والترمذي »))2٠١8/١18٠ /١(‏ وابن ماجه :))508/١949/1(‏ 
وابن حبان (7/ )١17/5/467‏ من طريق الوليد بن مسلمء به. 


٠١‏ كتارنا لش م 


5 0 - 0 0 3 
روى مالكء. عن أبي النضر مولى عمرٌ بن عبيد الله» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن, أنه قال: سألت غائشة: ما يوحت الغسل؟ فقالت: هل تدري 
8 عرق احم ل مه بقارس مايا د او ا ع 
ما مَثلك يا أبا سلمة؟ مُثل الفروج يسمّع الديكة تصرخ فيصرخ معهاء إذا 
و َس و عو 
جاوّز الختان الختانَ فقد وجب الغسل7". 
قال أبو عمر: على هذا القول جمهورٌ أهل الفتوى بالحجاز والعراق 
والشام ومصر» وإليه ذهب مالك والشافعيٌ» وأبو حنيفة» وأصحابهمء 
والليث بن سعيء والأوزاعيٌ» والثوريٌ؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو 
ورء وأبو عبيد. والطبري. 
واختلف أصحابٌ داود في هذه المسألة؛ فبعضهم قال بما عليه الفقهاءٌ 
والجمهورٌ على ما وَصَفُنا من إيجاب الغْسل بمُجاوزةٍ الختانٍ الختان» ومنهم 
من قال: لا عُسْلّ عليه إلا بإنزال الماء الدّافق. وجعّل في الإِكْسَالٍِ الوضوءً. 
واحتج مَنْ ذهب هذا المذهبَ بما حدثنا سعيد بن نصرٍء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبَّعَ. قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مُسَدَّدْ قال: حدثنا 
١ 2‏ 4 ع سه 3 ع ع 03 
يحيى القطان» عن هشام بن عروة. قال: اخبرني أبي» قال: أخبرني ابو أيوت 
04 سه ع8 2 ع8 
الأنصاريٌ» قال: أخبرني أَبَيّ بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامّع الرجل 
0-4 20 ا . ع 2 0 
المرأة فلم يُنزل. قال: ايَغْسلٌ ها مس المرأق ثم يتوضًاً ويصلي»©. 
وذكزه البخاري» عن مُسَدَيْ بإشناده مثله سا6 . 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
0( أخرجه: البخاري )7١97 /075 - 077 /١(‏ من طريق مسددهء به. وأخرجه: أحمد (5/ 
)١١7“‏ من طريق يحيى» به. وأخرجه: مسلم )717/1717١/١(‏ من طريق هشام بن 


عروة نه 
(9) انظر الذي قيله. 


كم لقسمرالماني : الطربارة 


وذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: حدثني هشام بِنْ عروة. بإسناده 
0010 
وهذا حديثٌ صحيحٌ من جهة الإسناد إلا أن حديتٌ عائشة يُعارضه؛ٍ 
4 71 مر : ع مس 2 
لأن مثلّها لا يَجِهّلُ الحكمَ في هذا المعنى. وأيضًا فإن حديتٌ أَبَىّ بن كعب 
- 7 < 2 
هو في نفسه واو» من جهةٍ رجوع أبيّ بن كعب عن القول به وهو الذي رواه؛ 
ولو كان عنده غيرٌ منسوخ لَمَا رجَع عنه؛ لأن ما لم يُنْسَحْ من الكتاب والسنّة 
لا يجورٌ تركٌه بوجه من الوجوه؛ وقد كان هشامٌ بن عروة يقول به. 
ذكر عبد الرزاق» عن معمرء قال: سمعتٌ هشامً بن عروة يقول: لقد 


عه 0 عره _ ه هه 5 
أصبْتٌ أهلي. فأكْسَلْتٌ ولم أنزل» فما اغتسلْتٌ7". 


2ه 


وذكر عبد الرزاق أيضًاء عن الثوريٌ؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن 
ع ع ع 04 0 لذ 0 
أبي أيوبَ الأنصاريّ» عن أَبَيّ بن كعبء أنه سمع النبيّ يةٍ يقول: (إذا جامّع 
أحدّكم فأكْسَلَ. فليتوضًا وُضوءَه للصلهة)20 , 
قال أبو عمر: من رَوَى هذا الحديث عن أبيّ بن كعب. عن النبيّ كَل 
ره 56 0 
مه القولٌ به. وعساه لم لق رجوع أبَى بن كعب عنه. وأما رجوع 
أب بن كعب عن ذلك» فروى مالك في «موطته»؛ عن يحيى بن سعيدِء عن 


ف 


مش مد 


© غ23 


ل ع م م ع و و 
زيدَ بنَ ثابتِ عن الرجل يُصيبٌ أهله ثم يُكسل ولا ينْزِلُء فقال زيد: يَغتسل. 
ِ ثور 2 
فقال مسجمود بن لبيناة إن أ بن كعنب كان لآ ير الكسل . فقال زيد: إن 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )4601//50٠ -7149/١(‏ بهذا الإسناد. 


)١١‏ أخرجه: عبد الرزاق /1١(‏ 7/759 407) بهذا الإسناد. 
(") أخرجه: عبد الرزاق /76٠ /١(‏ 458) بهذا الإسناد. 


٠‏ تايا لعْسَّل ا 


ع 
م2 


آنا نرّع عن ذلك قبل أن يموت 1 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
ل بن شعيبء قال: حدقي عبد الدب جاح » قال: حدثنا الليث» قال: 
حدثني عُمَيْلُ عن ابن شهاب» عن سهل بن سعدء قال: حدثني أبن بن 
كعب أن لفيا التي كانوا يُفْنُون بها؛ قوكهم: إنما الماءٌ من الماء. رخصةٌ 
كان رسولٌ الله يلِ حص فيها في أُوَّلٍ الإسلامء ثم أمَرٌ بالعُّسل بعدُ". 

فهذا بِيّنٌ في أن الماء من الماء منسوحٌ بالتقاء الختانين. 

وروى هذا الحديتٌ معمرٌ عن الزهريٌ» عن سهل بن سعدٍ لم يتجاوّزه. 
ولم يسمّع الزهريٌ هذا الحديتٌ من سهل بن سعي”". 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
عبد الملك بن بَخْرِء قال: سمعثٌ موسى بنّ هارونَ يقول: كان الزهريٌ إنما 
يقول في هذا الحديث: قال سهل بن سعدٍ. ولم ب يسمّع الزهريٌّ هذا الحديتٌ 
من سهل بن سعد وقد سمِعّ من سهل أحاديثء إلا أنه لم يَسمَعْ هذا منهه 
رواه ابن وهبء عن عمرو بن الحارث؛ عن الزهريٌ» قال: حدثني بعض 
مَنْ أَرْضَىء أن سهل بنّ سعد أخبره. قال موسى: ولَعَمْري إِنْ كان الزهري 
سمعه من أبي حازم, فإن أبا حازم رِضَّىء فقد روى أبو حازم هذا الحديث 


)١(‏ سيآتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: الدارمي »)١115 /١(‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ /ا0)» من طريق 
عبد الله بن صالح.ء به. وأخرجه: أحمد (5/ »)20١5-1١١‏ والترمذي /١(‏ 147 
١١١4‏ ) من طريق الزهريء به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق »)40١/7148/١(‏ وابن أبي شيبة (5/ ))407//1١9031‏ وابن خزيمة 
»,2»55/1١/١(‏ والطبراني (5/ )01947/١75١‏ من طريق معمرء به. 


34> إقسمرا ماني : الطرارة 
عن سهل بن سعدٍ. 


قال أبو عمر: أما روايةٌ ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن الزهريٌ 
في هذه القصة؛ فأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا ابن وهب. قال: 
أخبرني عمرو بن الحارث» عن ابن شهابء قال: حدثني بعص مَنْ أَرْضَىء 
أنّ سهل بن سعدٍ الساعديّ أخبره» أن بْيّ بن كعب أخبره, أن رسول الله يكل 
إنما جل ذلك رُخصةً للناس في أوّل الإسلامء ثم أمَرَ بالعُسلء ونَهَى عن 
ذلك"". قال أبو داود: يعني: الماءٌ من الماء. 


قال أبو داود: وحدثنا محمد بن مِهْرانَ البَزّارُ الرازئٌ قال: حدثنا مُبَشرٌ 
الحلبيٌ؛ عن حي أب اختادء وهر إبرذ مزق »عن أن خازم عن ستول بن 
سعد قال: حدئني أب بن كعب» أن لفيا التي كانوا يُْتُون: الماء من الماء. 


كانت لكي يا 0007 الله كك في بَذْءِ الإسلام. ثم أَمَّر بالاغتسال 
)2 
بعلك ‏ . 


قال أبو داود: وحدثني أحمد بن ام قال: حدثنا ابن وهبء قال: 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )5١5/١557/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١١77/5(‏ من طريق 
عمروء به. وأخرجه: الترمذي .))1١١ /١84 - 187 /١(‏ وابن ماجه ))5:04/٠5٠١ /١(‏ 
وابن خزيمة :.)١57/1١١7 /١(‏ وابن حبان (/ /ا441/ )١١177‏ عن سهل بن سعد وَلإيه. 

(؟) أخرجه: أبو داود )5١0 /١51//١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (7/ 507 - 
) من طريق محمد بن مهرانء به. وأخرجه: أحمد (0/ ))١١5 0-11١6‏ 
والترمذي »)3١١ /١184 - 1817 /١(‏ وابن ماجه »)2509/70٠١ /١(‏ وابن خزيمة /١(‏ 
١2/1١7‏ عن سهل بن سعد وَإيه. 


تاي لعْسّل 4ت 


الخدريٌ؛ أن رسول الله كك قال: «الماءٌ من الماء». وكان أبو سلمة يَفْعَلّ 
ذلك2320, 


وهذا إسنادٌ صحيحٌ» من جهة النقل ثابتٌ» ولكنه يَحتيِلٌ التأويلٌ؛ لأن 
قولّه: «الماءٌ من الماء». ليس فيه ما يَذْفَعٌ: الماءٌ من التقاء الجِتائّين. لأن مَنْ 
أوجَبٌ العْسلّ من التقاء الختانين يقول: الماءٌ من الماءء ومن التقاءِ الختانين 
أيضَاء زيادة حكم. 


وقد قيل: معنى «الماءً من الماء»: في الاحتلام؛ لا في اليقظة. وهذا 
مُجِتمَعٌ عليه فيمّن رأى أنه يجاممٌ ولم يُنزِلُء أنه لا عْسْلَ عليه. وهذا لَعَمْرِي 
تأويل محتملٌ في: «الماءٌ من الماء». لولا أن بعضّهم يروي حديتٌ ا 
00 وحديتٌ أبي سعيدٍ الخدريٌ”” بغير هذا اللفظء وذلك قولّه: «إذا 
جامّع أحدّكم فأكْسَلَ أو أفْحَط فلا يَعْتسِلُء ولكن يتوضًاً». 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن الأعمش» عن ذَكُوانَ» عن أبي 
0 5 30 مم ضام عت 2 2 
سعيدٍ الخدريٌ» قال: قال رسول الله ككِ: «إذا أغجلٌ أحذكم أو أقحَطّ فلا 


1 1 2 


)]811 417 /579/1( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )75١7/١5/8/1١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
بلفظ: «إنما الماء من الماء؛ من طريق ابن وهبء. به. وأخرجه: أحمد (7/ 19) من‎ 
طريق عمرو بن الحارث؛» به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الله في زوائده على المسند (0/ »)١١54‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث 
ومنسوخه (رقم ,)١5‏ 

(*) انظر الذي بعده. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق )477/561١/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (؟/ 
45 ). 


1 إقسما لاني : الطربارة 
ورواه شعبة» عن الحكم.ء عن ذَكُوانَ أبي صالحء عن أبي سعيدٍ مثلّه0". 
وعدا تيل أن بكرن أغجل ف يله جاور الكان الختانء إلا 

أنه قد زُوي عن عثمان» عن النبيّ يَكهْ في ذلك ما حدّثناه سعيدٌ بن نصر 

وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وَضَاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء» عن سَّيْبانَ 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة: أن عطاء بن يسار أخبره أَنْ زيد بن 
خالدٍ الجهنيّ أخبره» أنه سأل عثمانٌ بن عفان قال: قلت: أرأيتَ إذا جامّع 
الرجلٌ امرأته ولم يُمْنِ؟ قال عثمان: يتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة» ويغيلٌ 
ذَكرّهء سوعته من رسول الله يَكةِ. قال: وسأل عن ذلك عليّاء والزييره وطلحة 
رات بن كعبء فأمَرُوه بذلك”". 


: ع . ا 3 

وذكره البخاريٌ» عن سعد بن حفص خال التمَيْلِيٌّه عن شيبانَ بإسناده 
مثلّه سواءً إلى آخره”© 

ورواه حسين المَعَلمٌ كما رواه شيبان عن يحنيى سلواء©. 


وه جليت اتقزة ننه تستين.* بن أبي كثير» وقد جاء عن عثمان. وعليٌء 
اراح كوه اشير كر الها الاتداع و انا وروي اكد عام 


منهم أحمد بن حنبلٍ وغيره» وقال عليّ بن المَدِينيٌ: شور جوت شان وقد 


/”؟07٠١-5597/١( ومسلم‎ »)١8٠ /ال5/١( والبخاري‎ ».)5١/9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق شعبة» به.‎ )5١7/١99 /١( "*؛ وابن ماجه‎ 6 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ )91//١ /١95‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البزار (5/ /١5 - ١‏ 
©0١‏ والبيهقي )١55 /١(‏ من طريق عبيد الله بن موسىء به. 

(*) أخرجه: البخاري /١(‏ هلا/ )١1/4‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: أحمد »)77/1١(‏ والبخاري /07١/١(‏ 7597)؛ ومسلم .071407/7107١/١(‏ 


"1١ تايبا لفْسّْل‎ ١ 


أفق عفان وعلى ويد نّ بخلافه. قال يعقوب بن شيبة: سمعتٌ علي بن 
المَدينيٌ» وذكّر ةرك وين ١‏ بن أبي كثير هذا فقال: إسناده جيدك» ولكنه 
خزيت شاد قال: وقد رُوي عن عثمان. وعليٌ» وأبيّ بن كعب. أنهم أَفْبَوًا 
بخلافه. قال يعقوب بن شيبة: هو حديتٌ منسوحٌ, كان في أوّل الإسلام؛ ثم 
جاء بعدٌ عن النبيّ يكل أنه أمَرَ بالعْسل من مس الختانٍ الختان» أنرّلَ أم لم 
ل ل 
إذا مسّ الختانٌ الختانَ فقد وجب العُسلٌ0©. وهذا هو الصحيح عن عثمان 
مِنْ نقل الثقات الأئمة الحُفّاظ. 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌ» عن ابن المسيّبء قال: كان 
عمرٌ وعثمان وغائشة: والمهاجرون الأوّلون» يقولون: إذا َس الختان 
الكنان ققد وبع الا 20 

وعلى أن لفظ حديثٍ عثمان المرفوع ليس فيه تصريحٌ لمُجاوزةٍ الختان 
الختان» وهو 'تحتيل للتأويل الذي ذكَرناه فى حديث أبى سعيك. 

وقال الأثرم: قلثُ لأحمد بن حنبل: حديثُ حسين المُعَلّم عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عطاء بن يّسارِء عن زيد بن خالدء قال: سألتٌ 
حم ف امدات رعراداك صِلَا اوسا عام مر طالب» 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب التالي. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 7/7550 475) بهذا الإسناد. 


١١‏ 5 نفسمرانئاني : الطبارة 


قال: نعم؛ بما يُرْوَى عنهم من خلافه. قلتٌ: عن عثمان» وعليٌ وأبيٌ بن 
كعب؟ قال: نعم. . وقال أحمد بن حنبل: الذي أَرَىء إذا جاوز الختانُ الختانَ 
فقد وجب العُسلُ. قيل له: قد كنت تقول غير هذا؟ فقال: ما أَعْلَمُنى قلت 
1 قيل له: قد بِلَعَنا ذلك عنك. قال: الله المستعان. 
0-7 وه عِِ ع 

قال أبو عمر: قد تُكُلَّمَ في حديث أبي سلمة للاختلافٍ عنه فيه؛ لأن 
الحديث مَنْ جِعَلّهما حديئيّن وصحّحهماء وهو الصوابٌ”"؛ لأن حديث أبي 

7 5 3 0ك 
سعيدٍ رُوي من وجوه عن أبى سعيدء فهو غيرٌ حديث عثمان بلا شكء والله 
اليوقق للضيواتت: 

وأما الرواياتث عن الصحابة ومَّنْ بعدّهم في هذا الباب؛ فمنها ما ذكر 
عبدُ الرزاق» عن الثوريٌ» عن جابر» عن الشعبيٌ» قال: حدئني الحارث» 
عن عليٌ» وعلقمة» عن عبد الله بن مسعودء ومسروقٌ» عن عائشة» قالوا: 
إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب العُسْلُ. قال مسروقٌ: وكانت أعلّمَهم 
بذلك. يعني عائشة”". 


وعن معمرء عن عبد الله بن محمد بن عَقِيلِ أن عليا قال: كما يِب منه 


عو ع 


© م 0 ف 


)١(‏ تقدم تخريجهما. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 418/745) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
.)4761١/59٠0/9(‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 977//7146) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي )١157/١(‏ عن 


كنار الفسّل 1" 


وعن محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن أبي جعفرء أن عليًا وأبا 
بكر وعُمرٌ قالوا: ما أَؤْجَبٍ الحَدَيْن؛ الرجمَ والجَلدَء أوؤْجَب العْسل(". 


وعن علي وشريح قالا: أيوحِبٌ الحَد ولا يوحِبٌ قَدَحَا من ماء؟01) 


وعن ابن جريج وعبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: إذا 
او الكضان النشتان ونحث اللا ار 


وعن الثوريٌء عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» أنْ ابن مسعودٍ 
سُئل عن ذلكء فقال: إذا بِلَعْتٌ ذلك اعْتِسَلْتٌُ”؟». قال سفيان: والجماعة 
على العْسل. 

قال أبو عمر: ذكر ابن حُوَيْزِمَندادَ أن إجماع الصحابةٍ انعقد على 
إبجات الكسل يتخ الثقاء الشتانين: :ولس :ذلك :عندنا كذلف::ولكنا تقول: 
إن الاختلاف في هذا ضعيفٌ. وإنّ الجمهور الذين هم الحُجَّةَ على مَنْ 
خالقَهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب العْسل من التقاءٍ 
الختانين ومُجاوزة الختانٍ الختانَّ» وهو الحقٌّ إن شاء الله وكيف يجوز القولُ 
بإجماع الصحابة في شيءٍ من هذه المسألة مع ما ذكَرْناه في هذا الباب؟ ومع 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /5557/١(‏ 457) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبى شيبة (؟/ 
4 9 والطحاوي في شرح المعاني )5١ /١(‏ من طريق أبي جعفرء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق /5537/١(‏ 447) عن علي َيه وفي /5177/١(‏ 144) عن 


شريح. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 7151/ 417 458) بهذا الإستاد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق /7437/١(‏ 4417) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني (4/ 
-4585/591). وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/947/1817) من طريق الأعمش» 


به. 


515 مسرا لاني : الطربارة 


وادذكرة عد الزؤاق: عن أبن عبَيّئة) عن زيد , بن أسلّي » عن عطاء بن يُسارء 
عن زيد بن خالدء قال: سمعتٌ خمسةً من المهاجرين لا آلو منهم علي بن 
أبي طالب» فكلّهم قال: الماءٌ من الماء9©. 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن مجاهدٍء عن أبيه» قال: اختلّفَ المهاجرون 
والأتصار فيما يوجحَث الفسل» فقالت طائفة الأنصار: الما من الماء: يقال 
المهاجرون: إذا مَسّ الختانُ الختانَ وجب العُسلُ. فحكّموا بينهم عل بنَ 
أبي طالب واختصموا إليه» فقال علىّ: أرأيتم لو رأيتُم رجلا يُدْجَلُ ويُخرجُ. 
اتعث عل الحذ؟ قالواة تقو قال« فتويحة اعد ولا تويدث اغا من 
ماءِ؟! فقضى للمهاجرينء فبلَغْ ذلك عائشة فقالت: ربما فَعَلّنا ذلك أنا 
ورسولٌ الله كه فقّمْنا واغتسَأنا". 


قال: وأخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: أخبرني إسماعيل 
الشَيْبانيٌ عن امرأةٍ رافع بن خديج. أن رافع بن خديج كان لا يغتسِلٌ إلا إذا 
أنْرّلَ الماءَ. وكان إسماعيل قد خلّف على امرأةٍ رافع7". 


أ عياض» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ أنه قال: الماء من الماء. 


)١١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط ؟/ /١977/‏ 0717) من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (؟/ 7/197 477)» وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (رقم: 4) 
من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 70617- 76807/ 9378) من طريق 
عطاء بن يسار يه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 759/ 465) عن معمرء قال: أخبرني من سمع أبا جعفر 
يقول: كان المهاجرون... 

(*) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 7/767 455) بهذا الإستاد. 


١‏ كنات لفْسشس له 


قال: أخبرنا ابن جريجء قال: قال لي عطاءٌ: سمعثٌ ابن عباس يقول: 
الماءٌ من الماء7". 


قال: وأخبرنا ابن عيّينةَه عن عمروء عن عطاءء عن ابن مسعود» مغله0", 


قال أبو عمر: عطاءٌ لم يسمّعٌ من ابن مسعودء وقد قذمنا بإسناد صحيح 
وأما أصحابٌ داود» فاختلفوا في هذه المسألة؛ فطائفةٌ منهم قالت بما 
عليه جمهورٌ الفقهاء من إيجاب العغسل إذا التقى الختانان» ومنهم مَنْ أَبَى 
ذلك وقال: لا عُسْلّ إلا بالإنزال. وهو المشهورٌ عن داود. واحتج مَنْ ذهب 
مذهبّه فى ذلك بأن الحديتٌ عن رسول الله يك بذكر: «الماءٌ من الماء». أَتْبَتٌ 
5073 0 1 1 ء 0 
من جهة النقل. رواه أَبَيّ بن كعبء. وعثمان بن عفان» وأبو سعيدٍ الخدري» 
وغيرٌهم عن النبي كل أنه قال في الإكسال الوضوء» وفي الإنزال الغسل). 
قالوا: وعلى ذلك جماعة الأنصار وجمهورهم, ومن المهاجرين عليء وابن 
عباس» وعثمان» وغيرُهم. وضمّفوا حديتٌ علي في إيجاب الغسل من التقاء 
الختانين؟ لأنه يدور على جابر الجَعْفيٌ والحارث الآعورء وهما ضعيفان. 
وقالوا: حديث عثمان المُسَدٌ أولى بالمصير إليه مما رُوي عنه فى ذلك؛ لأن 
الحديث عليه حجّةٌ وليس هو على الحديث حجّةً وإنما يَسوعْ ما ذهب 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 459/7051) بهذا الإسناد. ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 
(؟/لاةا/لهةكه). 
(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (5/ /ا/ا) من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن ابن 


مسعوة؛ بة. 
(*”) أخرجه: عبد الرزاق /7417/١(‏ 447)» والطحاوي في شرح المعاني .)6١ /١(‏ 


315 نقسمرالئاني : الطدرارة 
إليه راوي الحديث إذا لم يَدقَعْه فأما إذا دفَعه فالحُجَةُ في المسند. ولهم 
و . 

في هذا المعنى كلام يطول تركته. 

58 ع 3 5 عو ع 

قالوا: ورجوعٌ أبيّ بن كعب عن ذلك لا يَصِح؛ لأن خبرٌ زيد بنِ ثاب 
غرِ ٠.‏ 5 - 
وأَبَيّ في ذلك يدور على عبد الله بن كعب. ولم يَصِحّ له سماعٌ من زيدٍ بن 
ثابتٍ» وإنما يروي عن خارجة بن زيدء وهو أيضًا غيرٌ مشهور بنقل العلم» 
وخبرٌ ابن شهاب في ذلك لم يُسمَعْه من سهل بن سعدء ولا يُذْرَى مَنْ بينهما 

قالوا: وأقل أحوال هذه المسألة أن تتكاقاً فيها الحُجَجُ» فتتعارض فيها 
الآثانٌ فيْرْجَعُ حينئذٍ إلى ظاهر كتاب الله» وليس في كتاب الله إيجابُ القُسل 
إلا على مَنْ كان جُنباه ولا جيب إلا الذي يُنَزْلٌ الماءَ الدّافق. 


قالوا: ووجة آخر أن الفرائصض لا تَحِبٌ إلا بيقين» ولا يقينَ في هذه 
المسألة إلا على قولٍ مَنْ لم يوجب العْسلٌ إلا بإنزال الماء» وهو الاتفاقٌ 
الذي يُقطعٌ عليه وَيُستَيْمَنُ وبالله التوفيق. 


قال أبو عمر: لا مَدْحَلَ عند أولي الألباب من العلماء للنظر عند ُبِوتِ 
الأثربوها اذعاه هوالئه دن ثوت احذيك 9:5 الما هن «الماء 1 فقن «مضتى 
الجوابٌُ عن ذلكء وعلةٌ حديث أَبِيّ بي لرجوعه عن القُتيا به ومعلومٌ أنه 
لا يجورٌ أن يَدَعَ الناسيٌ ويأخدٌ المنسوخ, ولا حجّةَ في حديث أبي أيوب؛ 
لأنه إنما يروي عن أبيّ بن كعب. وحديثٌ أبي سعيدٍ وغيره يَحتهِلٌ أن يكون 
أَكْسَلَ ولم يُجاوز الختانُ الختانّ» فهذا فيه الوضوء؛ للمُلامسة والمباشرق 
ولا يَصِحّ عن المهاجرين ما ذكّرء بل الصحيحٌ عنهم غيرٌ ما وَصّفء على ما 


لتاب لفسّلس >1١‏ 


تقدّم عنهم في هذا الباب» وحديتٌ عثمانٌ المرفوعٌ لا يم يصِحٌ؛ لأنه لو صحّ 
عن عثمانَ وعنده» ما خالفء وقد كان يُفتي بخلافه وكا حو واقرة 
«الماء من الماء». محتيلٌ للتأويل على ما وصَفْنا في هذا الباب. وخبر بر ابن 
شهابٍ عن سهل صحيحٌ عندنا؛ لرواية أبي حازم له» وموضعٌ ابن شهاب 
بؤقيكه وه شيخ فى نوو قفوو عه وسي يز بعد ودين 
إسحاق» وغيرُهماء وقد مضى القولٌ في هذه المعاني مبسوطًا لمن تديّرها. 

وأما ما رجّحوه من الاحتياط في ترك إيجاب الفرض إلا بيقين» فإ 
يدخلٌ عليهم أن الصلاءً لا تجبُ أن تُؤدَى إلا بطهارة مُجتمّع عليهاء وقد 
أجِمَعْنا على أن المُجامِعَ إذا أكسَل وله مزل فت وعتت طلنه طهارةة وصار 
في حالةٍ لا يدل معها في الصلاة حتى يَطَهُر وأجِمَعُوا أن الغسلّ طهارةٌ له 
إن فعلّه ولم يُجوعوا على أن الوضوءً طهارةٌ له. فالواجبٌُ على الاحتياط 
القولُ بالغسل إن شاء الله» والأحوّطٌ الصحيحٌ في هذا ما جاء عن عائشة 
مرفوعًا وموقومًاء وعلى حديثها المَدَارُ في هذا الباب» وحديث أبي هريرة 
مئله ولا يَصِحٌ فيه دعوى إجماع الصحابة؛ وقد يَفَرّبُ فيه دعوى إجماع مَنْ 
دوتهم؛ إلا مَنْ شَذّ ممن لا يُعَذُ خلاقا عليهم ويَلرئْه الرجوعٌ إليهم؛ والقول 
بآن لا عسل من الفاغ الختانين شذونٌ 0017 الفقهاء مهجور 
مرغوبٌ عنه ومَعيبٌء والجماعةٌ على الغُسلء وبالله التوفيق. 


باب منه 


[؛] مالكُ» عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيّب. أنْ عمر بن الخطاب» 
وعثمانٌ بن عفان» وعائشة زوحٌ النبيّ عكلةِ كانوا يقولون: إذا 0 الختانٌ 
الختانٌ فتد وجب اله 56 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)07//١(‏ والبيهقي )١57/١(‏ من طريق مالك 
به. وأخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 9777/7155) من طريق الزهري. به. 
(؟) انظر شرحه في الباب قبله. 


باب منه 


[ه] وأما حديث مالكِء عن أبي النَضْرِ مولى عمرٌ بن عبيد الله؛ عن أبي 
سَلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عونيء أنه قال: سألتٌ عائشة زوج النبيّ كَكِِ: ما 
يُوحِبُ الغْسْلَ؟ فقالت: هل تدري ما مَدَلّك يا أبا سَلمَةٌ؟ مَكَلُ المَرُوج؛ يسمَعٌ 
لدّيكَةَ تصرح فيصرٌّخٌ معهاء إذا جاور الخِتانٌ الخِتانَ فقد وجب القّسْلُ©. 

قفئه وليل :غك أن آنا يتلية كان عندها مك الا يعول بدللة )وان قله 
فيه مَنْ لا علمَ له به فعاتبته عائشةٌ بذلك؛ لأنها كانت أعلم الناس بذلك 
المعنى؛ لمكانها من رسول الله كَِ. وقد تقدّم عن أبي سلمة روايته عن 
عطاءٍء وعن أبي سعيدٍ أنه كان يفعَلُ ذلك؛ ولذلك قَرّعته بما ذكر مالكٌ في 


حديثه» والله أعلم”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)451/747/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 250)» والبيهقي 
(/557) من طريق مالك. به. وأخرجه: ابن حبان (”/ لاه - 588/ )١١85‏ من 
طريق أبي سلمة» به. 

(؟) وانظر بقية شرحه في (ص ٠٠١‏ من هذا المجلد). 


باب منه 


[1] مالكٌء عن يحيى بن سعيدٍء عن عبد الله بن كعب مَوْلَى عثمانَ بن 
عفّانء أنّ محمود بن لَبِيدِ الأنصاريّ سأل زيدٌ بنَ ثابتِ عن الرجل يُصِيبٌ 
6 5 5 َ 200 
أهله. ثم يُكْسِلٌ ولا يُنِرلُ فقال زيدٌ: يغتيلٌ. فقال له محموة: إن أَبَىّ بنَ 


على ل 5 مم - 5 
كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيدٌ بن ثابت: إنّ أبَيّ بنَ كعب نرّع عن 
ذلك قبل أن و 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)01//١(‏ والبيهقي )١67/1(‏ من طريق مالك» 
به. وأخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 8857/ 439) ط. التأصيل» وابن أبي شيبة (؟/ /١9١‏ 
15©» وابن المنذر في الآوسط (1917/7- 25348/198)» وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ومنسوخه (رقم: )١9‏ من طريق يحيى» به. وليس عند عبد الرزاق وابن 
شاهين عبد الله بن كعب بين يحيى ومحمود بن لبيد. 

(0) انظر شرحه في (ص 5٠١٠‏ من هذا المجلد). 


مقدار ما يغتسل به الجنب 


[] مالك عن ابن شهاب. عن عروةً؛ عن عائشة أنّ رسول الله يكل كان 
يفيل عن نارهو الترقه من العتانةلا» 
هكذا قال مالكٌ في هذا الحديثء وتابعه ابن عُبينةَ والليث بن سعدٍ على 
إسناده ومتنه» إلا أنهما زادا فيه: وكنتٌ أغتسلٌ أنا ورسولٌ الله يكل من إناءِ 
واحد. وهذا اللفظٌ عند مالك عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن عائشة0". 
زوق هذا الحديث عن ابىاشهاب) معمز وابن شري بمثل إنناد مالكء 
إلا أنهما قالا: كنتٌ أغتسلٌ أنا ورسولٌ الله يكل من إناء واحدء هو الفَرَقٌ. 
فيا بلفظِ حديث مالكِ عن هشام بن عروةٌ» فذكّرا فيه المَرّقّء وليس في 
حديث هشام ذكرٌ المَرّق. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيلء» قال: حدثنا الحخميدي؛ قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا 


الزهريٌ» قال: أخبرني عروة بن الزبير» قال: سمعتٌ عائشة تقول: كان 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)"19/566/١(‏ وأبو داود )78/١56 /١(‏ من طريق مالك» به. 
وأخرجه: أحمد (9//5”)» والبخاري :.)55٠ /51/4 /١(‏ والنسائي »)578/١1748/1(‏ 
وابن ماجه /١(‏ 777/17) من طريق الزهريء به. 

(؟) أخرجه: النسائي )75777/١5٠ /١(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (5/ 1١‏ 
»)*١‏ والبخاري /١(‏ 70/7/50 لا/ا؟)» وأبو داود /١(‏ 1/54/ 249)» والترمذي (4/ 
6 ©3706 ).: وابن ماجه )7370/١١٠١ /١(‏ من طريق هشام بن عروة» به. 


1" يفسا لئان : الطربارة 


ا ل 2 6 لمع 
رسول الله كله يغتسل في المَدَّح, وهو المَرَّقء وكنت أغتسل أنا وهو من 
إناء واحل20. 

فأتى بحديثىئ مالك جميعًا عن ابن شهاب وهشام. في هذا الإسناد» 
وكذلك وزاه الليت. 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
الحود نر معت قال اونا فت ير تلعدة قال: عدها اللشوهن ابن 
٠. 5 2 . ١ 8‏ 1 د يلاك 7 
شهاب» عن عروة» عن عائشة انها قالت: كان رسول الله كَِلْةْ يغتسل في 
القَدَح» وهو القَرَقُء وكنتٌ أغتسلٌ أنا وهو من إناءِ واحد". 

حدثنا محمد بن إبرأهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيبء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق» 
قال: حدثنا معمرٌ وابن جريج» عن الزهريٌ» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
كنتٌ أغتسل أنا 0-7 الله كَِِْ من إناءِ واحد» وهو قَدْرُ العَرّق0". 


ورواه إبراهيم بن سعدٍ. عن ابن شهابء فخالف جميعهم في إسنادهء 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )١199/877/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (307/5”). ومسلم 
.)]1١159/566/١(‏ وابن ماجه 7/١77 /١(‏ /77) من طريق سفيان» به. وأخرجه: 
البخاري »)7505١ /41/4 /١(‏ وأبو داود :.)7588/١176 /١(‏ والنسائي )778/118/١(‏ 
من طريق الزهريء. به. وأخرجه: الترمذي (4/ )١1705 /7٠١٠‏ من طريق عروة بن 
الزبير» به. 

(؟) أخرجه: النسائي )778/١178/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /١(‏ 1511919/768]) 
من طريق قتيبة بن سعيد» به. وأخرجه: ابن ماجه (1777/171/1) من طريق الليث» به. 

(9) أخرجه: النسائي )77١/1١794/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (١/617؟/‏ 
2٠١17‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (5/ .)١99‏ وأخرجه: ابن حبان 
)١1١١ ١/2176 /(‏ من طريق الزهري» به. 


٠١‏ كارن الفْسٌل يفن 


وجعله عن القاسم. ولم يجعّلّه عن عروة. حدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمدٍ الصائغ» قال: حدثنا 
سليمان بن داود. قال: حدثنا إيراهيم بن سعد» قال: حدثنا ابن شهاب» عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة» قالت: كان رسولٌ الله بل يغتسِلُ من إناءِء هو 
المَرّقٌ. قالت عائشة: وكنتٌ أغتسل معه فى الإناء الواحد(). قال ابن شهاب: 
وأظن القَرَقّ يومئذ خمسة أفساط". 

قال أبو عمر: لا أدري ما أراد ابن شهاب بالقسطء ولا ما كان مقداره 
عندهم» وأما العربٌُ فالقسطٌ عندها الحصةً والمقدارٌء كذلك قال الخليل» 
واقالالخليل: الفرق مكيال: وقال ابن وهب: القرق مكيال من خشبء كان 
ابن شهاب يقول: لاح حب اتبرا د ابطاط في انب لوبعد 
ني الأعتى عن ابن كنانة الْمَوَّقّ أنه ثلاثةٌ ضوع قال الأعشى: والثلاثةٌ 
الأضوّع 00 أقساط. قال: وفي الحمنة الساط اننا شد عدا يقد 
النبيّ عَكلة. وقال ابن مَرْيَنِ: قال لي عيسى بِنْ دينار: قال لي ابن القاسمء 
وسفيان بن عيينة في القَرّقء تاديف لان أصوي. وقال أبو داود: 
سمعت أحمدّ بن حنبل يقول: المَرَقُ ست عشرّ رَطْلًا. ونان لوعي اله 
عن مجاهد. أنه 2 بقدح بد ركه تمانية أرطالٍ» فقال: حدثتنى عائشة» أن 
رسول الله يك كان يغتسل بمثل هذ(”. وقال الأثرم: سمعتٌ أبا عبد الله 
)١(‏ أخرجه: النسائي )108/7١ /١(‏ من طريق إبراهيم بن سعدء به. وأخرجه: أحمد 

(197/5)» والبخاري (1/ ,»)75١/54947‏ ومسلم )]401771١/705577/١1(‏ من طريق 


)١(‏ أخرجه: البيهقي :)1954/١(‏ وأبو يعلى (/ 7/85 4117) من طريق إبراهيم بن سعدء 


به. 


(*) أخرجه: أحمد »)0١/5(‏ والنسائي )177/1١8/1(‏ من طريق موس الجهني» به. - 


"5 نقسمرالشاني : الطررارة 
يُسأَلُ عن القَرّق كم هو؟ قال: ثلاثةٌ أَضوْع. 


قال أبو عمو: فول ابن شهاب» وابنٍ عبيئة» وابن ن القاسمء والأعشى. 
قريبٌ من قريب» في مقدار الَرّقَء وكذلك قولُ أحمد بن حنبل» وأما قول 
مجاهد فَعيل وقول أولفك اذلو والله أعلم. 


و 5 2 58 2 0-00 ل 
وروي في «الموطات»: الفرق والفرّق؛ بتسكين الراء وتخفيفها وحركتهاء 
وروايةٌ يحيى بالإسكان» وتابّعه قومٌ. وأما قولُ عائشة: كنت أغتسلٌ أنا 


ووسوال :انه كله من إناء واحد. فرواه عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه؛ 


عن عائشة» من حديث شعبة''' وغيره» عن عبد الرحمن. ورواه إبراهيم» 


عن الود عن عائشة37) ٠»‏ ورواه هشامٌ عن أبيه» عن عائشة29 وقد ذكرنا 


وفيه من الفقه ترك التحديدٍ فيما يكفي من الماء» وأن فضل المرأةٍ لا 
بس بالوضوء منه. وسنذكر الاختلافٌ في ذلك ووجة الصواب فيه؛ إن شاء 
الله» عند ذكر حديثٍ نافع» عن ابن عمر: إن كان الرجالٌ والنْساءٌ ليتتوضَؤونَ 
حدنا فى ون وسول اله 18 لأن حديتٌ هشام بن عروة هذا ليس من 


- وقد صرح مجاهد بسماعه من عائشة رضي الله عنها. 

/؟7؟١‎ 7١ /١( والنسائي‎ »)70777/497/١( والبخاري‎ ,)١797 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق شعبة» به.‎ ))١ 

(؟) أخرجه: أحمد .)١11١/5(‏ والبخاري ,.)7599/571١/١(‏ وأبو داود /5١/١(‏ /الا), 
والنسائي )176/١5١/١(‏ من طريق إبراهيم» به. 

(*) أخرجه: أحمد (197/5). والبخاري /60٠0 /١(‏ 777), وأبو داود /١(‏ 7/4/ 49)), 
والنسائي )777/١4٠/١(‏ من طريق هشام بن عروة» به. 

(4) أخرجه: أحمد (؟/ 5)» والبخاري :)١197 /”9404 /١(‏ وأبو داود /١1(‏ 074/77؛ والنسائي 


١‏ كت يالفْسّل يك 


رواية مالكِ فى «الموطأ»» وإذا توضّأ الاثنان وأكثرُ من إناءٍ واحب. ففى ذلك 
ادل علي آنه اميد ولا ترتيدت ديار كاي المتول و العيوف مر اليعاد: 
و عتم الإتان الما عق ها نجل مو الأعمادء عَسْلاه وعلى ما يُمِسَحُ 
يخا 

وأماحدية ابن شهاب المذكورٌ في هذا الباب» ففيه من الفقه الاقتصارٌ 
على أقلّ ما يكفي من الماء» وأن الإسراف فيه مذمومٌ. وفي ذلك ردٌّ على 
الإباضِيّة ومَنْ ذهب مذهبّهم في الإكثار من الماء؛ ولهذا ما سيقٌ هذا 
الحديثء والله أعلم» إنكارًا على أولئك الطائفة؛ لأنه مذهبٌ ظهر في زمان 
التابعية > وشعل عله الصتعابة» وثقل فى“ ذلله هن الحديت .ا ترى: 

وروى عبد الله بن المبارك» عن شعبة» عن عبد الله بن عبد الله بن جَبرِء 

ع 5 0 م2 2 و 3 
عن أنس بن مالكء قال: كان النبيّ كَل يتوضّاً بِمَكُوكُء ويغتسل بخمس 
مكاكيك7". 

وقال الخليل: الصَّاعٌ طاسٌ يُشْرَبٌ به» والمكوك مكيال. وقال أبو جعفر 
محمد بن عليّ: تَمَارَيْنا في العغسل عند جابر» فقال: جابرٌ: يكفي للغسل صاعٌ 
من ماءٍ. قلنا: ما يكفي صاعٌ ولا صاعان. فقال جابرٌ: قد كان يكفي مَنْ كان 
خيرًا منكمء وأكثرٌ شعرًا". 

...3 تان 5 5 2 و2 2 

وقد روي عن النبي يَكلَةِ من وجوه أنه كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع. 
- (١/١5/١الا.‏ وابن ماجه .)"81/١5 /١(‏ 
)١(‏ أخرجه: النسائي )7519/١94/١(‏ من طريق ابن المبارك» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 

48 ؛» ومسلم /501/١(‏ 570) من طريق شعبة» به. 


(؟) أخرجه: أحمد (9/ 598). والبخارى /١(‏ 7/587 7657). و 51م 
خر ببخارو 
والنسائي /19/١(‏ 70) واللفظ لهء من طريق أبي جعفرء به. 


25> سما دشاني : الطربارة 


رهن ا ا تعملةٌ عند قوم من الفقهاء» وليست أسانيدُها مما يُحتجٌ 
به”2. والذي اعتمد عليه البخاريٌ وأبو داود فى «باب ما يكفى الجُنبَ من 
العاءة اديت الفدق المدكوة في هذا الناب: 


وعدم الكقار كلها إنما'ؤويت :هاا على الإبافية» وجملئها دل تغلن 
أن لا توقيف فيما يكفي من الماءء والدليلٌ على ذلك أنهم أجمعوا أن الماء 
لكل الوقيو ولا للغْسل؛ مَنْ قال منهم بحديث الْمُدّ والصَّاعء ومَنْ قال 
تدديك الفدقك له يتدلقون انها لا يكال الرسوء َلآ للغسل» لا أَعلّمُ في 
ذلك خلاقاء ولو كانت الآثارٌ في ذلك على التحديد الذي لا يُتجاوَرٌ استحبابًا 
أو وجوبًا ما كَرهوا الكيل» بل كانوا يستحبّونه» اقتداءً وتأسيًا برسول الله يلق 
ولا يكرهونه. 

روى عبد الرزاق» عن ابن جُريج» قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير 
يقول: صاعٌ للغسلٍ من غير أن يُكالٌ. قال: وأخبّرني ابن مجريج» قال: قلت 
لعطاء: كم بِلَعَك أنه يكفي الجُنبَ؟ قال: صاعٌ من ماءٍء 00007 يكال. 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: حدثنا 


)١(‏ بل قد ثبت ذلك عنه يلخ بأسانيد صحيحة؛ فقد أخرجه: أحمد (7/ 174): والبخاري 
(1/ 0 20؛ ومسلم (768/1/ 0110 ]). وأبو داود /١(‏ 77/ 40)» والنسائي 
)7”/5١0(‏ من حديث أنس بن مالك َه . وأخرجه: أحمد (5/١/ا-‏ 07), 
والبخاري /44١- 548٠١ /١١(‏ ١؛‏ ومسلم /3"5060). وأبو داود /1١(‏ ١ا/‏ 
كه والنسائي /١(‏ 45/191 7), وابن ماجه )7514/49/1١(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. وأخرجه: أحمد (0/ 7؟5)» ومسلم :»)3777/1948/١(‏ والترمذي -417/١(‏ 
51 2)» وابن ماجه )١7/9494/١(‏ من حديث سفينة #نه. وأخرجه: أحمد (7/ 
١‏ ) وأبو داود /١(‏ ١لا/‏ “947)» وابن ماجه )759/989/١(‏ من حديث جابر ضطلنه. 


/ تايبا لفْسّل‎ ٠ 


الحَضِرٌ بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌ» قال: حدثنا القَعْنبِيُ قال: حدثنا 
سليمان بن بلالِ» عن عبد الرحمن بن عطاءء أنه سمع سعيدٌ بن المسيّب» 
ورجلا من أهل العراق يسألّه عما يكفي الإنسانَ في غسل الجنابة. فقال 
سعيدٌ: إن لي تَوْرًا يسَح مين من مام عم - وأغتسلٌ به فيكفيني» 
ويفضلٌ منه فضلٌ. فقال الرجل: والله إني لأستئئِرٌ بِمُدَّين من ماءٍ. فقال 
سعيد بن المسيّب: فما تأمرّني إن كان الشيطانُ يلعب بك؟ فقال له الرجل: 
فإن لم يكفني» فإني رجلٌ كما ترى عظيحٌ. فقال له سعيد: ثلاثةٌ أمداد. فقال: 
إن ثلاثة أمدادٍ قليلٌ. فقال له سعيد: فصاعٌ. قال عبد الرحمن: وقال لي سعيد: 
داك ردقت فزت - ما يَسَعُ إلا نصف المّدّ ونحوّه وإني لأتوضاً به 
وويها نفل نه فضل > قالتعيد الرخمق: فذكرث هذا الحديت الذدى سبعث 
من سعيد بن المسيّب لسليمان بن يسار» فقال لي سليمان بن يسار: وأنا 
يكفيني مثلّ ذلك. قال عبد الرحمن: فذكرثٌ ذلك لأبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسرء فقال أبو عبيدةٌ: هكذا سيعنا عن أصحاب رسول الله 6و1" . 

قال الأثرم: وعدن ا اوعدن عكري بن مار كال كنت 
قاض ين مي ابتعائزضوي هوا بكدر باب كذ وزيادز ولا ]ا 
به0"©. قال: وسألتٌ أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبلٍ - : أيُجَزِئٌ في الوضوء 
مد قال: نعمء إذا أحسّن أن يتوضّاً به. قلتٌ: فإن الناسّ في الأسفار ربما 
ضاق عليهم الماك أفيُجزئٌ الرجلّ أن يتوضاً بأقلّ من المّدّ؟ قال: إذا أحسّن 
أن يتوضاً به فإنه يُزِتُه. ثم قال أبو عبد الله: لا يمسَحُ» إنما هو الكَسلُء كما 
)١(‏ أخرجه: الأثرم في سننه (88) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عبيد في كتاب الطهور 


)١١6(‏ من طريق سليمان بن بلال؛ به. 
(7) أخرجه: الآثرم في سننه (89) بهذا الإسناد. 


18 إقسمرا لئان : الطبارة 
قال الله تعالى: 8« مأَعْسِلُا وَجُوسَكُ وَأيْرِيَكْمْ 274. فإنما هو العّسلء ليس 
هو المسحّ» فإذا أمكنه أن يغسل به غَسلاء وإن كان مدا أو أقل» أجزأء". 

قال أنرت عثر عن د | سناعة العلماء مو آهل النع والأدز امياد 
والعراق» ولا يخالِفٌ في هذا إلا مبتدعٌ ضالء وبالله التوفيق. 


.)5( المائدة‎ )١( 
.)40( (؟) أخرجه: الأثرم في ستنه‎ 


صفة الغسل 

[8] مالك» عن هشام بن عروة بن اربيز عن أبيه» عن عائشة 3 
المؤمنين. أن رسول الله لله يلد كان إذا اغتسّل من الجنابة لال لوم 
م كرما للصلاة, ثم يُدْجْلُ أصابعه في الماء. فِيُكَلُلُ بها أصول 
شر ثم يَضُبٌٍّ على رأسه ثلاث غَرَفاتٍ بيديه» ثم يُفِيضٌُ الماء على جلده 
كه 

في هذا الحدية كبفية غْسْلٍ المغتسل من الجنابة» وهو من أحسنٍ 
حديثٍ رُوِي في ذلكء وفيه فرضٌ وسُنَةُ؛ فأما السُّنَةٌ فالوضوءٌ قبل الاغتسال 
من الجّنابة» ثبّت ذلك عن رسول الله يل أنه كذلك كان يفعلٌ0", إلا 
أن المُعتسِلَ من الجنابة» إذا لم يتوضّأء وعَمَّ جميمَ جسده ورأسّه ويديه 
ورجليه وسائرٌ بِدَنْه بالماء» وأسبّغ ذلك وأكمّلّه بالغسل ومرور يديه. فقد 
أدّى ما عليه إذا قصد العْسلّ ونواه ودّمَّ عُسِلَّه؛ِ لأن الله عز وجل افترّض 
على الجُنب العُسل دون الوضوء بقوله عز وجل: ولا شب بلا عاق سبل 
حَيٌّ تَفتِئُوَاً 4". وقوله: « وَإِنَكنَكُمَ جُنْبًا كاطهَرُوأً 4؟». وهذا إجماعٌ لا 
خلافَ فيه بين العلماءء» إلا أنهم مُجْمِعون أيضًا على استحباب الوّضوء قبل 


)١(‏ أخرجه: البخاري /١(‏ 5/8/1510 2)7 والنسائي )71417/١15417/١(‏ من طريق مالك» به. 
وأخرجه: أحمد .)٠١١/5(‏ ومسلم (١/67؟/53757).‏ وأبو داود /١54-351//1١(‏ 
5 » والترمذي )٠١ 5/174 /1١(‏ من طريق هشام بن عروة» به. 

(5) انظر الذي قبله. (*") النساء ("8). (5) المائدة (5). 


ا بقسما لمان : الطبارة 


الفخيل كنت 25 بواتول اله كو لأنه اعون فالخل :اعد دفي 
وأما بعد العُسل فلا. 

وروى أيوبٌ السّحْتياننٌ هذا الحديت» عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن 
عائفة» بثل رؤاية مالك» إلا أن في 'روايت: فيُخَلَلُ أَصُولَ شَّعَرِه مرّتين أو 
ثلاناء ثم يُفْرعٌ الماة على سائر جسده. فإن بقِيَ في الإناء شيءٌ صَبّه عليه. 
فقال أيوبٌ: فقلتٌ لهشام: فغسّل رِجْلّيه؟ فقال: وضوءه للصلاة» وضوءه 
للسلذة يض ككاه ون ذلك وهذا الوضوءٌ قبل الغسل لا بعدّه. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّع» قال: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
شيك عن أبي إسحاق» عن الأسودء عن عائشة» قالت: كان رسولٌ الله يكل 
اهرما يعد العس سن سا0 


ور فى دوعر 5 و 0( 0 ع . ا(" 
وروى حَمَيع بن عمّير» والقاسم بن محمد » والاآسود بن يزيد ٠‏ عن 
ا ل 00 شر صكرلانن 

عائشة وَصفها غسّل رسول الله كَكلةِ من الجنابة نحوّ حديثٍ هشام بن عروة» 


0 3 2 ود 5 سر و 
عن ابيه» عن عائشة» بمعنى واحدٍ متقارب. وفي حديث جَمَيع بن عمير: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 0744/١4‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أتحرجه: ابن ماجه 
(2/1/1». وأخرجه: أحمد (538/5).: والترمذي )٠١ 7/١179 /١(‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح)؛ والنسائي -17178/١(‏ 118/7179) من طريق شريك» 
به. وأخرجه: أبو داود )59١ /117 /١(‏ من طريق أبي إسحاق, به. وأخرجه: الحاكم 
)١15/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: البخاري /١(‏ 70/8/441)» ومسلم /١(‏ 2018/1550 وأبو داود (173/1- 
,)51٠ /171/‏ والنسائي (1١/7؟5؟/؟157).‏ 

(*) أخرجه: أحمد »)١7/1/5(‏ وأبو داود /١54/١(‏ 517). 


١‏ كارا لفسّل أ 


5 عو 5550 ا ع - 
كان رسول الله َل يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يُفيض على رأسه ثلاتٌ مرار» 
5 .ا و 5 5 - 6 ؟ 
ونحن نفيض على رؤوسنا خمسًا من أجل الضَفر”©. 

وأننا حلايث مينونة فق عزنفة ختل أرسول الله هه ملاتا عبد انلبق 
محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قآل: حدثنا أب و داود» قال: حدثنا مَسَدَ3 
قال: حدثنا عبد الله بنّ داود» عن الأعمش» عن سالم بن أبى الجَعْدء عن 
كريب قال: حدثنا ابن عباس» عن خالته مييولة قالت: وضعتٌ للنبيّ له 
فل عسل ناض الجانةة فاكنا الإنا عن يده التتارى “تيليا ايه 
أو ثلانّاء ثم صَبَّ على فَرْجِهء فغسّل فَرْجّه بشماله. ثم ضرب بيده الأرض 
فغسّلهاء ثم مضمّضٌ واستَنشّقء وغسّل وجهّه ويديه» ثم صَبَّ على رأسه 
وجسيه. ثم تنكّى ناحيةً فغسّل رِجْلَيه فناوَلتُه المِنْدِيلَ فلم يأخذه. وجعل 
يَنْفِضُ الماءَ عن جسده. قال الأعمش: فذكرثٌ ذلك لإبراهيم» فقال: كانوا 
لا يَرَونَ بالمئْديل بأسَاء ولكن كانوا يكرّهُون العادة(". 


هذا الحديثٌ لصحَتِه يَرّدُ ما رواه شعبةٌ مولى ابن عباس عن ابن عباس» 
أناكال إذا اغتقل :هخ الجنابة عسل يديه سبيعاء :وق جه سَيعًا('. وشغية نهذا 
ٍِ و 

ليس بالقويٌ» وقد رُوي عن ابن عمر قال: كانت الصلاةٌ خمسينٌ» والعْسل 
اه ضر 06 0 ع 0 

من الجنابة سبع مرار» وغسّل الثوب من البول سبع مرارء فلم يَرَلَ رسول الله 


.)6175/١9٠0 /١( وابن ماجه‎ »)7141١/١51//١( وأبو داود‎ ».)١848/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود )١56 /١7١ - 179 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7797/5- 
0*”*) والبخاري 6١7 /١(‏ - 575/6905). ومسلم ))5011//565/١(‏ والترمذي /١١(‏ 
*ا/١١ ‏ 107/5/ .)٠١‏ والنسائي .)567/١6١-١6٠١ /١(‏ وابن ماجه /١90/١(‏ "الاه) 
من طريق الأعمشء به. 

(؟) أخرجه: أحمد »))7019//١(‏ وأبو داود .)5557/١1/1/١(‏ 


رف سم الثاني : الطرارة 


كاه سال نحن يلت الصلاة حمسا والكسل مو التجتاية مرة» عسل النوثك 
فيه الول هرة .و ]نا هذ" الحديية: أركنا عن ابه عدر فيه حتت ولا 
وإن كان أبو داود قد خرّجه. وخرّج الذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس. 

ع 2 

زأمااقوله .ف “حديف عاتتنة: كوركا وقؤةة المتاذة. سما أنها 
أرادت: بِدَأ بمواضع الوضوء. والدليلٌ على ذلك أنه ليس في شيءٍ من الآثار 
الواردة عنه يك فى غُسل الجنابة» أنه أعاد غَسْلَ تلك الأعضاءء ولا إعادةٌ 
المضمّضة. ولا الاستنشاق. وأجمع العلماءٌ على أن ذلك كلّه لا يُعادُ؛ مَنْ 
٠ 3 <2 - 2‏ 0 
أوجَب منهم المضمضة والاستنشاقء ومَنْ لم يُوجِبْهما. وقد مضى القول 

واختلت فقول ماللق قن خلين كني الشركة ان خكله من الحانة؛ 
فروى ابنْ القاسم عنه أنه قال: ليس ذلك عليه. وروى أشهّبٌ عنه أن عليه 
تخليل لِحيتِه من الجنابة. 

قال ابن عبد الحكم: وهو أَحَبٌّ إلينا؛ لأنْ رسول الله يلِ كان يحلل 
شَعَرّه في غُسل الجنابة. واختلافٌ الفقهاء فى ذلك على هذين القولين» 
وفي حديثٍ عائشة هذا ما يَشْهَدُ لصحة قولٍ مَنْ رأى التخليل؛ لأنّ قولها 
فنهة افتذتها أمنائقة قرو الماءة فتتلل بها أصول كتقره يقتطى عمرمه كد 
لحيته ورأسهء وإن كان الأظهرٌ فيه شعرٌ رأسهء والله أعلم. 

واختلف العلماءٌ في الجُنْبٍ يغتسلٌ في الماء» ويَعُعٌ جسده ورأسّه كله 
بالعَسْل» أو ينغمسٌ في الماء ويَعُمّ بذلك جميعٌ جسده دون أن يتدلّكَ. 
)١١‏ أخرجه: أحمد .)3١9/5(‏ وأبو داود /١(‏ 1/1١//ا1١).‏ 


تاي لفْسّل يف 


فالمشهورٌ من مذهب مالكِ أنه لا يُجْْئُه حتى يتدلّكَ؛ لأن الله أمَر الجُنبَ 
بالاغتسال كما أمر المتوضّّ بقَسلٍ وجهه ويديه إلى المِرْقَقَينَ» ولم يكُنْ 
بذ للمتوط من إثران بدية مع الماه على وجهه وعلى يدية فكذلك جيم 
مد الجدية ورأسّه في حكم وجه المتوضي وحكم يديه. وهذا قولٌ 
ارق واتسيزقا» وق عدي راواياق نانيك فون أذ سرك 11 كار سل 
جسده من الجنابة7'©. وقال أبو الفرج: وهذا هو المعقولٌ من لفظ العُسْل؛ 
لأنّ الاغتسال في اللغة هو الافتعال» ومتى لم ير يديه فلم يفعلُ غير صَبٌّ 
الغا ولا فده اهل 'اللسان غاسلة بن تسكونه انا لياه وتخم اه 
قال: وعلى نحو ذلك جاءت الآثارٌ عن النبي ككل أنه قال: «تحت كل شَعَرَةٍ 
ا - أو اغسلوا ‏ الشّعَرٌ وأَنْقُوا البَشَرةَه”". قال: وإنقاؤٌه» والله أعلمُ 
لأ كزة إلذ ينه على ,حدما دكزناء: 

قال أبو الفرج: وتخريج هذا عنديء والله أعلمء أنه لمّا كان المُعتادٌ من 
المغتمس في الماء وصابّه عليه» أنهما لا يكادانٍ يَسْلَمانٍ من تنكّب الماء 
مواضع المبالغة المأمور بهاء وجب لذلك عليهما أن يُمِرّا أيديهما. قال: 
فأما إن طال مُحْتُ الإنسان في ماءء أو وَالَى بين صَبّه عليه من غير أن يُورّ 
يديه على بِدَنِهء فإنه ينوب له عن إمرار يديه. قال: وإلى هذا المعنى, والله 
أعلمء ذهب مالك رحمه الله. 


هذا كله قولُ أبي الفرج» وقد عاد إلى جواز العْسْل للمُنغوس في الماءء 


)١(‏ أخرجه: البخاري /0٠084 507 /١(‏ 717/4) بلفظ: «ثم غسل جسده». وأخرجه: أحمد 
(375060-559/5). ومسلم »)53717/555/١(‏ والنسائي )557/١651١ ١6٠ /١(‏ 
ثلاثتهم بلفظ: (ثم غسل سائر جسده». 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


4" بسع رالماني : الطربارة 


إذا أسبَعٌ وعَمَّ؛ِ وعلى ذلك جماعةٌ الفقهاء وجمهورٌ العلماء. وقد رُوي ذلك 
أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا مسلمة بن القاسم قال: 
حدثنا 'متحمد بن رَيَانء قال حدثنا سَلمَة ين شَبِيتَ» قال: حدثنا مروان يرث 
محمدء قال: سألتٌ مالك بن أنس عن رجل اغتّمّس في ماءٍ وهو جنبٌ؛ ولم 
يتوضّأ وصلّى. قال: مَضَت صلاته. فهذه الرواية فيها أنه لم يتدلّكُ ولا توضّأء 
وقد أجزأه عند مالك» لكن المعروف من مذهبه ما وصَفنا من التدلّك. وقد 
و 80 
روي عن الح (3) وعطاء”) مثل ذلك» وروي عنهما خلافه. 
5 عم 3-2 5 1 عه )” : 
ذكر دَحَيم» عن كثير بن هشامء عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن 
مِهْرَانَ قال: إذا اغْتِسَلْتَ من الجنابة فاذْلّك جلدَك وكلّ شيء نالبّه يَدُك. 
قال: وحدثنا الوليد. قال: حدثنا الأوزاعىٌء عن الزهريٌ في الجُتْب 
ينغوِسٌ في نهر. ال 0 
قال: وحدثنا أبو حفصء أنه سأل الأوزاعيّ عن جُنب طرّح نفسّه في نهر 
وهو جنب لم يَزِدْ على أن انغْمَس مكائّه. قال: يُجرئه. 


وعن اله شع خاي ومحمد بن علي وعطاء(* والحسن البصر ل 


.)481١/1517/9؟( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)8619/15 (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/‎ 
.)161١6/15/9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )( 
.)06١5/157/5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )5( 
.)878 /1١517 أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/‎ )0( 
.) 11١7/1١17 أخرجه: ابن أبي شيبة (؟1/‎ )5( 


١‏ كناب لفْسّل وم 
قالوا: إذا اغتمّس الجُنبٌ في نهر اغتماسة أجرّأه. 

وقال أبو حنيفة» والشافعئٌ» وأصحابهماء والثوريٌ» والأوزاعيٌ: يُجْزىاٌ 
الجّنبَ إذا انغمس في الماء وإن لم يتدلّك. وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو 
ورء وإسحاقء وداود والطبريٌ» ومحمد بن عبد الحكمء وهو قولُ الحسن 
البصريٌء وإبراهيمَ النّحَعِيّ وعامر الشعبيّ» وحماد بن أبي سليمان» وعطاء؛ 
كل هؤلاء يقول: إذا انغمّس في الماء» وقد وجب عليه الوضوء» فعَمّ الماءٌ 
أعضاءً الوضوء. ونوى بذلك الطهارة؛ أَجْرّأه وحجَتهم أن كلّ مَنْ صَبّ عليه 
الماءَ فقد اغتسّلء والعرب تقول: عسَّلَتَني السماء. 

وقد حكت عائشة"" وميمونة" صفةً غُْسْل رسول الله يكله» ولم تَذْكُرا 
فيه التدلّكَء ولو كان واجيًا ما تركه رصونٌ الله يكلل؛ لأنه المي عن الله شراقه» 
ولو فعله لتْقِل عنه كما تقل تخليل أصُولٍ الشّعَر بالماء» وعَرْفْه على رأسه؛ 
وغيرٌ ذلك من صفةٍ عُسلِه ووّضوته كلِه. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمّرِء عن أبي إسحاق. عن رجل يقال له: عاصم. 
أن رهطا آتوا مر بن الخطاب» فسألوه عن الفسل من الطاب فقال: أما 
العُسلُء فتوضّأ وضوءك للصلاة» ثم اغسِلُ رأسّك ثلاتٌ مراتء واذْلّكُ ثم 
أَفِضٍ الماءً على جليك”". 


وأماغشل الناءررامها فى السافة :وصفة عسدلها قو للك لقدسناء 


"انكر دوي بعديث الباث: 
زفق تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
زفرة4 أخر جه: عبد الرزاق /١(‏ /ا76/ /481) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن الجعد في مسنده 


(رقم 7074) من طريق أبي إسحاقء به. 


ضن لقس الثاني : الطربارة 


عت - أج ء. - 00 ا 5 د 
عن عائشة ما ذكرنا من قولها: وأما نحن فتفيض على رؤوسنا خمسًا من 
أخل الققرة:ؤقك انلكوت خلن عد الله بق عمرئ أهزه النساء أن قضة 

8 7 و 03 1 5 8 - 
رؤوسَهنَّ عند الغسل» وقالت: ما كنت أَزِيدٌ على أن أفرعَ على رأسي ثلاتٌ 
غَرَفاتِ مع رسول الله يك رواه أيوب» عن أبي الزبير» عن عبيد بن عمير» 
عن عائشة: أنه بلغها عن عبد الله بن عمرو() 

وفي حديث أمّ سلمة أنها قالت: يا رسول الله لله. أأنقَضُ رأسى عند 
الغْسل؟ فقا ل: «يكْفيكِ أن تَصَبّى على رأسك ثلاث مرات)”". 

ؤقال سغيد بن الفسين؛ لكل صَبَة عَضِرَة: 

وقال مالك اغنتال المراة هن السهن #افكناليهنا من التحانة دولا 
٠‏ 0-8 

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبيّ يكل أنه كان يُخْلّل أَصُولَ شعره في 
عسله. ويُسِْعٌ ذلك بصب الماء عليه”"؛ فالواجبٌ بُ على كل ذي شعَرٍ من 
رجل أو امأ أن يَعِتِقِدَ ذلك حتى يُوصِلٌ الماء إلى البشرة» فإن لم يَصِلْ 
إلا بالنقض» نقض حتى يصل الماءً إلى البشّرة ويّجرِيَ عليها؛ لقوله كَكِ: 
تحت كل شعرة ناد فاغسلوا السّعَرَ). ويزوق: اا السّعٌَ ونوا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (47/5)؛ ومسلم "81/77٠6 /١(‏ وابن ماجه )5١5/1944/١(‏ من 
طريق أيوب» به. وأخرجه: النسائي )51١4 /777 /١(‏ من طريق أبي الزبير» به. 

- ١09/7 /١( ومسلم (١/0770/1094)ء وأبو داود‎ :)7١6 -14/5( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
))541/١54 ١57 /١( والنسائي‎ )) ٠١6 /١/ا/‎ ١5 /١( والترمذي‎ .)25١ 17 
.)50*/١9448/1( وابن ماجه‎ 


(9؟) انظر تخريج حديث الباب. 


٠‏ تايبا لفسلس خف 
البشَرَةً2'70. فإن وصل الماءً إلى جلد الرأسء فلا وجة لتقض الشعر حينئذ. 


حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن سَلَمَةء قال: 
أخبرنا عطاء بن السائب. عن زاذان؛ عن علي أن رسول الله كه قال: «من 
ترك موضِمٌ شعرة من جنابة لم يَغْسِلْهاء فَعِلَ به كذا وكذا من النار». قال 
عليّ: فِنْ َم عَادَيْتُ رأسي. ثلاناء وكان يَجْرٌّ شعَرٌه"©. 


ب 4 


وكان ابن عُيينةَ يقول في تأويل الحديث: 'وأَنْقُوا البَسّرَه. أنه أراد غَسلّ 
المَرْج وتنظيقّهء وأنه كَنَى بالبشّرة عن المَرْجه وما رأيتُ هذا التفسير لغير ابن 


_ 
لها‎ 
٠ 


وقال ابن وهب: ما رأيثٌ أعلم بتفسير الأحاديث من ابنٍ عيّينة. 

وحديثٌ: لوا الشَّعَرٌ وأَنْقُوا البشّرَ). إنما يدور على الحارث بن وجيه؛ 
وهو ضعيف؛ حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: 
حدثنا أبو داود. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا الحارث بن وجيف 
قال: حدثنا مالك بن دينار» عن محمد بن سِيرِينَ» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكل «إنّ تحت كلّ شعرةٍ جنابةٌ» فاغسلوا الشَّعَرَ وأَنقُوا البشّرَه. 
إضف 


قال أبو داود: هذا حديث ضعيف 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ /19/ 759) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)23١١/١(‏ وابن 
ماجه (0494/19577/1) من طريق حماد. به.وصحح إسناده الحافظ في التلخيص /١(‏ 
.)١‏ 

(5) أخرجه: أبو داود 7/١177 - ١7/١ /١(‏ 558) بهذا الإسناد. وقال: «الحارث بن وجيه 


رذ قسرالئاني الطبارة 


وودجااجاتت انايو قل حدثنا أبو حُذيفة أحمدٌ بن محمد بن علي 
الدذيتورئٌ» قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان» قال: حدثنا نصر بن علي 
الجَهْصَمِيُ» قال: حدثنا الحارث بن وجيهء عن مالك بن دينار» عن محمد بن 
ريو عن الى اغرية "فال قال الت كل دك كل شعرة حدر ارا 
الك وفوا 20 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرٌء عن زيد ؛ بن أسلّم » قال: عت 
علي بن حسين يقول: ما م مس الماء منك ميك وأنت كه ققد طهد ذلك 
المكان2 . 


واختلف الفقهاء ذ في العْسل للجنابة» وفي الوضوء مِنْ غير نيّةِِ فقال 
مالك وربيعة اد والليث» وداود» والطبريٌ» وأحمدء وأبو ثور 
وإسحاقء وأبو عبيد: لا يُجْرٌَ الطهارةٌ للصلاة؛ والغسل من الجنابة» ولا 
التيممٌ إلا بنية. وحُجتُهم قولّه يكلِِ: «إنما الأعمالُ بالئّيّاتِء وإنما لكل امرئ 
ما نَوّى00". وقال الله عز وجل: 2 وما أُمرْوأ إلا ليعيذوا أمه مخِلصِينَ لَه لين 210#. 


- حديثه منكر»ء وهو ضعيف». وأخرجه: الترمذي (١/18١7/1١23؛‏ وابن ماجه /١(‏ 
5 من طريق نصر بن عليء به. وقال الترمذي: «حديث الحارث بن وجيه 
حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديثهء وهو شيخ ليس بذاك). 

)١(‏ انظر ما قبله. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )٠١١4 /574 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 
41/ 407) من طريق معمره به. 

(9) أخرجه من حديث عمر ذَبْه: أحمد /١(‏ 50)» والبخاري :)١/١١/١(‏ ومسلم (؟/ 
.)١190/١5١5-]16‏ وأبو داود (7/ .)7570١/157 8-55١‏ والترمذي (5/ /١54‏ 
/1» والنسائي ”7/١(‏ - 57/ 5/), وابن ماجه (7/ 1771//11417). 

(5) البينة (0). 


لتاب الفسشس خرف 
والإخلاص: النيّةٌ فى التقدّب إليه؛ والقصدٌ بأداء ما افتُرضٌ على المؤمن. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه. والشووئ: تُجْرَئٌ كل طهارة بماءٍ بغير نيه 
ولا يُجْرٌَ التيمُمُ إلا بنّة 

وقال الأوزاعيّ والحسن بِنْ حيٌّ: يُجزئ الوضوءٌ والتِيممٌ بغير نيّةِ. 

ع 50 و 1 5" 38 و 5 

وروى أبو المغيرة عبد القدوس. عن الاوزاعي» وسَئل عن رجل يعلم 
أحدًا التِيمُمَ ولا ينوي التيممَ لنفسه. فحضّرت الصلاةٌ. قال: يصلي بتيمّمه 
كما لو توضّاً وهو لا ينوي الصلاةً كان طاهرًا. 

وروى عبد الله بن المباركء والفِزيابيُ» وعبدٌ الرزاق” '» عن الثوريّ» 
قال: إذا علَّْتَ الرجل التيمم لم يُجْئْكَ إلا أن يكون توَيته. وإن علَّمْته 
الوضوعً أَجْرَأك وإن لم تَنُوه. وهو قولٌ أبي حنيفة وأصحابه. 

53 4 ٠ ع‎ 3 ٠ 2 اه‎ 

واختلف عن زفرٌ في التيمم بغير نيَة؛ رزوي عنه مثل قولٍ الحسن بن 
ٌُ ذ"0. ظِ - 01 ٠.‏ - 2 
حي والأوزاعي. وروي عنه مثل قولٍ أبي حنيفة والثوري في الفرزق بين 
الوضوء والتيمم. 

وحجَةٌ مَن أسقّط النيّةَ ولم يُراعِهها في الوضوء بالماء» أن الوضوءَ ليس 
فيه فَرْضّْ ونافلة فيحتاج المتوضّيٌ فيه إلى نيّةِ. قالوا: وإنما يُحتاجُ إلى النية 
فيماقيّة من الأغمال فرقن ونقل؛ لفق بالنية نين ذلكء.وآما الوضوة: فهو 
فرضٌ للنافلة والفريضة» ولا يصنعٌه أحدٌ إلا لذلك. فَاستَْنِيَ عن النية. قالوا: 
وأما التيممٌُ فهو بَدَلْ من الوضوءء فلا بدّ فيه من النية. ومَنْ جمّع في ذلك 
بين التيمم والوضوءء فحُجّتَه في ذلك واحدة. ومن حُجَّتِهم أيضًا الإجماع 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 777/ 896) بهذا الإسناد. 
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فلن إزالة النتحاسيات من الأيدات والنات غير رةه وعن طهازة واج ترما 
عندهم, قالوا: فكذلك الوضوءٌ. 


قال أبو عمر: القولٌ الصحيحٌ قولُ من قال: لا تُجْرِئٌ طهارةٌ إلا بنيّة 
وقصد؛ لأن المفترّضات لا تؤدَّى إلا بقصدٍ إلى أدائهاء ولا يسمّى الفاعل 
على الحقيقة فاغل إلا بقضد مه إلى الفغل» ومسجال أن يتاذى عن المزء 
ما لم يقصِذ إلى أدائه وينوي بفعله» وأيّ تقرّبٍ يكون من غير متقرّبٍ ولا 
قاصد؟ والأمر في هذا واضحٌ لمن ألهم رُسْدَه ولم تَهِل به عصبيثه. 

واختلف الفقهاءٌ فيمن اغتسّل للجمُعة وهو جُنبٌ ولم يذكْرُ جنابته؛ 
فقالت طائفةٌ: يُجْزْئُه؛ لأنه اغتسل للصلاةٍ واستباحتهاء وليس عليه مراعاةٌ 
الحَدَث ونوعه» كما ليس عليه أن يُراعِيَ حَدَتٌ البولٍ من الغائطِ من الريح» 
وغيرٌ ذلك من الأحداث. وإنما عليه أن يتوضّاً للصلاة» فكذلك العْسْلٌ 
للصلاة يوم الجمعة يُجْرْئْه من الجنابة. وإلى هذا ذهب المُرَّنِنُ صاحبٌ 
الشافعيّ» وهو قولُ جماعةٍ من أصحاب مالكِ؛ منهم أشهّبُء وابنُ وهبء 
وابنٌ كنانة» ومُطرّفٌء وعبد الملك» ومحمد بن مَسْلّمة. وقال آخرون: لا 
يُجْزٌَ الجُنب الغُسلٌ للجُمعة إذا لم يَذْكُرْ جنابتهه ولا يُجزئه عن الجنابة 
إلا الغسل الذي يُعبَدٌ به لها بقصدٍ منه إلى ذلكء ونيَةٍ ورفع لجنابته بإرادة 
ذلك وذكره لها؛ لأن الفرائض لا تُؤدَّى إلا بذلك» زلأة الل لوف 
واستحبابٌ» ومحالٌ أن تُجْرَئ سُنَةٌ عن فرضيء كما لا يُجزئٌ ذلك في شيءٍ 
من الصلاة وسائر الأعمال التي فيها الفرض والتفل. 

وهذا القول أصحٌّ في النظرء وهو قول مالك» والشافعيٌ» وداود بن علي 
وأحمد بن حنبل» وإليه ذهب ابن القاسم صاحبٌ مالكِ» وابنْ عبد الحكمء 


5.4١ كتا نالفسّل‎ ١ 
ورَوَياه عن مالك.‎ 
وأما حديث مالكِء عن هشام بن عروةًء عن أبيه» عن عائشةً: كنت‎ 
أَغْشِلٌ آنا ورسول الله كله من إناء 'والحق: قلسن غدل يخ فى «الموطاء؛‎ 
ولذلك لوريدكزه هاهناء وعنده فى ذلك و ابن شهاب» عن عروة.‎ 
عن عائشة. وقد تقدّم ذكره وما فيه من الأحكام في باب ابن شهاب من‎ 
هذا الكتاب» وقد جمعهما عنه ابن كير وغيره؛ حديثُ هشام وحديثٌ ابن‎ 
- شهابء ورواه القَعْنبِنٌ عن مالكِ. عن هشام أو ابن شهاب  على الشكٌ‎ 
3 2 5 و‎ 
ولم يقل لفظهما.‎ 


باب منه 


[4] وأما قول عائشة إذ شئلت عن عُسل المرأة من الجنابة» فقالت: 
لِتَحْفِنْ على رأسها ثلاتّ حَمَّناتٍ من الماء. ولتَضِْعَتْ رأسَها بِيدَيْها02". 

فذلك ]نكاد عنها فول ةراق أن تسقكن المرأة شقان رامها عند 
عُسلِها؛ لأن الذي عليها بَلَ شعرهاء وإيصالٌ الماء إلى أصوله» وإسباغٌ ذلك 
وعمومه. وقد أنكَرّت على عبد الله بن عمرو بن العاصى أَمْرّه الناءً أن 
7-1 #2 ع اسم 5 5 2 - 5 و ع و 0 7 
ينقضنَ رؤوسَّهِنَ عند الغسل» وقالت: ما كنت أزيد على أن أفرغ على رأسي 
ثلاتٌ غَرّفاتِ مع رسول الله يكلنو1". 

رواه أيوبٌء عن أبي الزبير» عن عبّيد بن عمَيرء عن عائشة» أنه بلّغها عن 
عبد الله بن عمرو. 
فقال: «يَكْفِيكِ أن تصَبّي على رأسك ثلاتٌ مراتٍ)”". 

وقال سعيد بن المسيب: لكل صَبَةَ عَصرَة. 

قال الك افقمال الحراة فن اليخيضى عاعسباليها هن التجتاة ذل 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق بنحوه /١(‏ 7لا( 58/51 .)1١١‏ 


زهرفق تقدم تخريجه في الباب السابق. 


باب منه 


31 مالكٌ. عن نافع» أنّ عبدٌ الله بنَ عمر كان إذا اغتسّل من الجنابة» 
بدأ فأفرّغ على يَدِه اليُمنى فغسّلهاء ثم غسّل فرججه» ثم مضمضّ واستثتّر» ثم 
غسّل وجهه. ونصّح في عينيه» ثم غسّل يده اليُمنى؛ ثم اليُسشرى» ثم غسّل 
رأسَهء ثم اغتسّل» وأفاض عليه الماء2©7. 

وأما فِعلّ ابن عُمرَ في نضحه الماء في عينيه إذ كان يغتسلٌ من الجنابة - 
فشيءٌ لم يتابَحْ عليه؛ لأن الذي عليه غسلٌ ما ظهّر لا ما بطن. وله رحمه 
اللهء شدائدٌُ شَدَّ فيها حمّلّه الورعٌ عليها. وفي أكثر «الموطآت»: سُئل مالك 
عن نَضُح ابن عمر الماءً في عينيه» فقال: ليس على ذلك العمل عندنا. وليس 


/١( أخرجه: البيهقي (١//ا/ا١) من طريق مالك» به مختصرا. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
وابن أبي شيبة (؟17/5١17/1/5١٠) من طريق نافعء به.‎ .)9940/509--4 


باب في الرجل يدور على نسائه 
في غسل واحد 


3 وسُثئل مالكٌ عن رجل له نسوةٌ وجُوار. هل يَطَؤُّهنَ جميعًا قبل 
أن يغتسِلَ؟ فقال: لا بأس بأذ تصيت الرضة جاريّتيه قبل أن يغتسِلء فأما 
النساءٌ الحرائر فَيِكْرَهُ أن يُصِيبَ الرجلٌ المرآة الحرءً في يوم الأخرى. فأما 
أن يبي الجازية ثم يضبت الالغرى وح تدك :فلابآمن جذللك: 

فوجه ذلك أن الجواري لا قَسْمَ لهن عليه» فله أن يَطَاٌ جميعهن إن قدّر 
في اليوم والليلة. 

وقد رُوي عن النبيّ كك أنه طاف على نساته في غسل واحي''“. وهذا 
معناه في حينٍ قدومه من سفر أو نحوه. في وقتٍ ليس لواحدة منهن يومٌ 
معينٌ معلومٌ» فجمّعهنَ حينئذ ثم دارٌ بالقسمة عليهن بعد والله أعلم؛ لأنهن 
كُنَّ حرائر» وسُنَنّه عليه السلام فيهنّ العدلٌ في القسمة بينهن» وألا يَمَسّ 
الواحدةً في يوم الأخرى. 

5 


يي ب هين 0 
وهذا قول جماعة الفقهاء. وهو مروي عن ابن عباس وعطاء”". وروي 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس ذَهيه: أحمد (7/ :.)١51‏ والبخاري (١//7558/441)؛‏ ومسلم 
59/1١‏ ")». وأبو داود .»2735١18/١59--١58/١(‏ والترمذي .)١5٠ /569/١١(‏ 
والنسائي /١69/-١65/١(‏ 0-757 555). وابن ماجه /١(‏ 195/ 0849-588). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق »23١75 /775/١(‏ وابن المنذر في الأوسط (؟1//9١7).‏ 


5 كتا لسلس‎ ٠١ 


عن عمر بن الخطاب"“3» وعبدٍ الله بن عمر”" فى الجنب: إذا أراد أن يعود 
توضا وغيو ةة للفيلة» 

وقال أحمد بن حنبل: إن توضّاً فهو أعجَبُ إلىّ» فإن لم يفعل فأرجو 
ألا يكون به بأسٌّ. وكذلك قال إسحاق. إلا أنه قال: لا بذ من عَسلٍ المج 


إن أراد أن يعود. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق 620١7 /71/5/١(‏ وابن أبي شيبة (7/ 17/7/ 878): وابن المنذر 
في الأوسط .)75١1//1(‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)٠١ 517 /5157/١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 1/7١/5لام‏ - /ال41)» 
وابن المنذر في الأوسط (511//5). 


الوضوء للجنب بالليل 


ا ل عمرّ قال: ذكّر 
عمرٌ بن الخطاب لرسولٍ الله ا جات تن جاه رع 
كله : «توضّا واغيِلٌ ذَكرّك 3 ظ 0 

ا الروافه 3و لمطاهة هق مالل سه 
عبد الله بن دينار. عن ابن عمرء أن عمر قال: يا رسول الله. والمعنى سواء”". 

ورواه إسحاق بن عيسى الطبّاعٌ عن مالكِء عن نافع» عن ابن عمرء أن 
عمو :قان: ها وول 041 وغائفه قر ا 

والعديك لعالك عن عند اللدزينردينا و نافع جميعّاء عن ابن عمر؛ 
لأنه قد رواه عن مالكِء عن نافع» عن ابن عمر عاق . منهم الطباعء 
وخالد بن مَخْلدٍ القَطواننٌ» وعبد الرحمن بن غزوانَ» وابنُ عبد الحكم. 

وقد رُوي أيضًا عن ابن عفير وابنٍ بُكير مئل ذلك ولكنْ المحفوظ فيه 
عند العلماء حديثٌ مالكِء عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر. وحديث نافع 
عندهم كالمستغرّب. ١‏ 


))]195[505/5149/١1( ومسلم‎ :))59١/018/١1( أخرجه: أحمد (؟54/5). والبخاري‎ )١( 
من طريق مالكء» به.‎ )520/1١6 /١( والنسائي‎ :.)507١ 7/16٠ /١( وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (0/ ؟97/ 4008). 

(9) أخرجه: أحمد /١(‏ 50), ومسلم .)07/514/1١(‏ 


5 كايا لسلس‎ ٠ 
حدثنا خحلف بن قأسم) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسينء» قال:‎ 


حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرّسوسيٌء قال: حدثنا خالد بن مَخْلِدٍ 


2 


٠١‏ ظ 


القَطّوانيٌُ» قال: حدثنا مالك عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله أينامٌ أحدّنا وهو جُنبٌ؟ قال: «نعم؛ إذا توضّاً0". 

وحدثنا ل قال: حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق» قال: حدثنا 
يحبى بن أيوب بن بادي» قال: حدثنا أحمد بن صالح.ء قال: حدثنا إسحاق بن 
عيسى؛ قال: حدثنا مالك عن نافع» عن ابن عمر. فذكّره. 

في هذا الحديث الوضوءٌ للجُنب عند النوم» وعَسلٌ الذّكر مع الوضوء 
أيضًا. 

وقد اختلف العلماءٌ في إيجاب الوضوء عند النوم على الجنب؛ فذهب 
أهلٌ الظاهر إلى إيجاب الوضوء عند النوم» وذهب أكثرٌ الفقهاء إلى أن ذلك 
على النذت والامعتعيان :لا على الوضوب» وذهيث طائفة إلى أن الوضؤة 
الكامو رع الجدة عر غم الأدى له وكسل دكره وريدن 

وقال مالكٌ: لا ينام الجُنبُ حتى يتوضّأ وضوته للصلاة. قال: وله أن 
يكادة أهلهة ويأكل قبل أن يتوضّأء إلا أن يكون فى يده قَذَّرٌ فيشيليا: قال: 

يلقن لعي الوك قله ابو حكلة 1ح لد ا و و أ قو ب ل 
والحائض تنام قبل أن تتوضا. وقول الشافعيٌ في هذا كله نحو قول مالكِ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوريٌ: لا بأس أن ينام الجُنبٌ على غير 
وضوءٍ. وأحبٌ إليهم أن يتوضّاً. قال: فإذا أراد أن يأكل مَضمّض وغسّل 


)١(‏ أخرجه: أبو الحسين الصيرفى فى الطيوريات (”/ ٠6١1-١61١١594/1١٠)من‏ طريق 
أحمد بن محمد بن الحسين» به. 
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يديه. وهو قولٌ الحسن بن حي. 

وقال الأوزاعيٌ: الحائض والجُنب إذا أرادا أن يطعما غَسَلا أيديّهما. 

وقال الليث: لا ينام الجنبُ حتى يتوضّاً؛ رجلا كان أو امرأةً. 

قال أبو عمر: اختلفت الآثار في هذا الباب؛ ففي حديث ابن عمر هذا 
الأمرٌ بالوضوء وغّسل الذّكر للجُنب عند النوم؛ إلا أن في حديث مالكِ هذا: 
اتوماء واغسل ذَكرك ثم تَمْ». وهذا يل التقديم والتأخيرء كأنه قال: 
اغسِل ذُكرّك ومالك وتسعمل أن يكون لقا كان الوفيرة الشدية 
يُرِقَعُ به الحَدتُ عنه» لم يُبِالٍ أكان غَسْلُ ذكره قبل أو بعدٌ؛ لأنه ليس بوضوءٍ 
ينقضّه الحدثٌ؛ لأن ما هو فيه من الجنابة أكثرٌ من مس ذكره. وجملةٌ القول 
في هذا المعنى أن الواو لا توجبٌ رتبة ولا تعطي تعقيبًا. 

وقد روى هذا الحديتٌ عن عبد الله بن دينار» الثوريٌ وغيرُهء فقدّموا 
عَسْلَ الذّكر في اللفظ على الوضوءء وجاؤوا بلفظٍ لا إشكال فيه. 

حدثنا عبد الوارث بِنْ سفيان وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو 
نُعيم» قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: سأل عمرٌ 
النبي بك فقال: لاقي الجكارة من اليل قاف اقاضن] ذعن ويترنا 


.اس اه 2 
وصوءه للصلاة م و 


)١(‏ أخرجه: الفضل بن دكين في الصلاة (59) بهذا الإسناد.ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(/*©, والطحاوي في شرح المعاني .)١77//١(‏ وأخرجه: الحميدي (7/١91؟/‏ 


لا والدارمى 2/1 وابن الجارود (غوث )0/١‏ من طريق سفيان» 


به. 


كتابالفسل .5 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أْصِبَعَّء قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا الحُميديٌ» قال: حدثنا 
عمرٌ رسول الله كلِ: أينامُ أحدّنا وهو جُنبٌ؟ فقال: «نعم, إذا توضّأء وَيَطعَمْ 
إن شاء)20, 

حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين 
العسكريٌ قال: حدثنا فهد بن سليمان» قال: حدثنا الْفَعدَبٌ قال: حدثنا 
مالكُ» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن عمر قال: قلتٌ: يا رسول الله» 
أينامٌ أحدّنا وهو جُنبٌ؟ قال: «نعمء إذا توضّأ»0". 

وفي هذا الباب أيضًا حديثٌ عائشة؛ اختّلف في ألفاظه عن الزهريٌ 
وغيره» وعند الزهريٌ فى ذلك حديثان؛ أحذهما عن أبى سلمة» عن عائشة» 
والآخرٌ عن عروة» عن عائشة؛ فمِنْ أصحاب الزهريٌّ من يَرُويه عن أبي 
سلمة» عن عائشة» قالت: كان رسولٌ الله يك إذا أراد أن ينام وهو جُنبٌ 
توضأ وضوءه للصلاة”". وبعضهم يقول فيه: عن الزهريٌ» عن أبي سلمة» 
عن عائشة؛ قالت: كان رسولٌ الله ل إذا أراد أن ينام وهو جُنبٌء توضّأ 
وضوءه للصلاة» وإذا أراد أن يأكل أو يشرّب يغسلٌ يديه ثم يأكل أو يشربٌ 
إن شاء”*. وقال بعضّهم عنه في حديثه عن عروة» عن عائشة» قالت: كان 
)١(‏ أخرجه: الحميدي (؟5/١501//79)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,)5١5 /١5 /١(‏ 

وابن خزيمة »)5١7/١١57/١(‏ وابن حبان (5/ )١17١77/18‏ من طريق سفيان» به. 
(9) تقدم تخريجه تحت حديث الباب. 


إفرة سيأتي تخريجه قريبًا. 
(5:) أخرجه: أحمد (119/5). ومسلم (١5066/518/1[؟77]).‏ وأبو داود /١651١ /١(‏ 


516 لفسعالئاني : الطربارة 


اول الله يك إذا أراد أن يأكُلٌ وهو جُنبٌ توضّأ0"©. وقال بعضّهم عنه. عن 
عروة» عن عائشة» قالت: كان النبئٌ كلِةِ إذا أراد أن يأكلّ وهو جُنبٌ غسّل 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا مُسدَّدٌ وقتيبة» قالا: حدثنا سفيان» عن الزهريٌ» عن أبي 
سلمة» عن عائشة. أن النبيّ يك كان إذا أراد أن ينام وهو جُنبٌء توضّأ 
وضوءَه للصلاة”". 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
حفن ون كيت 3 قال: أختيرنا معلك ين عبيك بز 'محمن الكوفيٌ. وحدثنا 
عبد الله بن محمكء» قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو دأو005 قال: 


حدثنا محمد بن الصبّاح» قالا: حدثنا ابن المبارك» عن يونس» عن الزهريٌ» 


َال 


عن أبي سلمة» عن عائشة, أن رسول الله يَلِ كان إذا أراد أن ينام وهو جنبٌ 


.)097/١196 /١( وابن ماجه‎ .)591//١607 /١( 7؟70). والنسائي‎ - 

/١95/١( أخرجه: أحمد (0 ©» ومسلم (8/1 54 1517060])). وابن ماجه‎ )١( 
.) 6١ 

(1) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(”) أخرجه: أبو داود )١77/1١601١ 0-1١6٠ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (75/57) 
من طريق سفيانء به. وأخرجه: مسلم (١/44؟1/‏ 20200, والنسائي ))0594/١107 /١(‏ 
وابن ماجه /١97/١(‏ 084) من طريق الزهريء به. وأخرجه: البخاري /51١77/١(‏ 
5) من طريق أبي سلمة؛ به. 

(؟) أخرجه: النسائي )١59077/١67/١(‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخخرجه: أبو داود /١60١ /١(‏ 77؟) بهذا الإسناد. 


"ه١ كا يلفس‎ ١ 


توضأء وإذا أراد أن يأكل غسّل يديه9". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
مُضر بن محمد قال: حدثنا أبو الجَهم الأزرق ين عل المدية كال؟ حدقا 
حسان بن إبراهيم. وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» 
قال طنها أحمل سن كتحيث :قال أخيونا شووكيز انلصي قال أخورنا 
عبد الله يعنى ابن المبارك ‏ جميعًا عن يونسء عن الزهريٌ» عن أبى سلمة» 
عن عائشة» قالت: كان رسولٌ الله كَل إذا أراد أن ينام وهو جُنبٌ توضّاًء وإذا 
آزاة أن بأكل اوديشوت قكل يديه تم ياكل أو يعرث7, 

واللفظُ لحديث ابن المبارك» وحديثٌ حسان بن إبراهيم مثلّه بمعناه. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: روى هذا الحديثٌ ابن وهب» عن يونسء عن الزهريٌ» فجعل 
قصةً الأكل قولٌ عائشةً مقصورًاء ورواه صالحٌ بن أبي الأخضر كما قال ابن 
المبارك؛ إلا أنه قال: عن عروة أو أبى سلمة ورواه الأوذاعي .عن بوئس: 
عن الزهري» عن النبيّ يَلِْةٌ كما قال ابن المينا 0 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: 

5 8 #2 5 5 5 وو 2 
حدثنا بكر بن حماد» قالا جميعا: حدثنا مَسَددء قال: حدثنا يحيى» عن شعية» 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١١9-1١١8/57(‏ وابن ماجه /١(‏ 097/1916)» وصححه ابن حبان 
)١1١18/5١ /5(‏ من طريق ابن المبارك» به. 

(7) أخرجه: النسائي (١/57١//ا756)‏ بهذا الإسناد. وانظر الذي قبله. 

(") ذكره أبو داود عقب الحديث 7/١16١ /١(‏ 577). 


7ع فسا لاني : الطبارة 


عن الحكم عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة, أنْ النبيّ كل كان إذا أراد 
أن ينام أو يأكل توضّاً. تعني وهو جُنبٌ. هذا لفظ أبي داود(". ولفظٌ بكر: 
أن النبيّ يله كان إذا أراد أن يأكلّ وهو جنب توضّأ مثل وضوثه للصلاة. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعَ قال: حدثنا 

احمد ين رعيرء دا حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيىء قال: ثرَ 
لك جدية الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل”". 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ قال: حدثنا حمادٌء قال: حدثنا عطاءٌ 
الخُراسانيٌ» عن يحيى بن يَعمَرّه عن عمار بن ياسرء أن النبيّ يل رخص 
للجُّنب إذا أكلّ أو شرب أو نام أن يتوضّاً. قال أبو داود: بين يحيى وعمار 
في هذا الحديث رجلٌ. قال: وقال علي وابنُ عمر: الجّنبُ إذا أراد أن يأكل 


و0 


وروى سفيان الثوري؛ عن أبي إسحاقء عن الأسودء عن عائشة. أن 
النبيّ كَل كان ينام وهو جنبٌ ولا يمس ا قال سفيان: وهذا الحديث 


,)١9١/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )7715 /١67 -151١/١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/؟18/١( من طريق يحيى» به. وأخرجه: مسلم‎ )7506 /1١57 -151١/١( والنسائي‎ 
من طريق شعبة» به.‎ )041/1١95 /١( وابن ماجه‎ ©»>,6 

(؟) أخرجه: أحمد .)١1759/5(‏ 

() أخرجه: أبو داود )770/١07/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (4/ :.)”7١‏ والترمذي 
)5١1/60175-51١/0(‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. 

(4) أخرجه: أحمد »)٠١1/-١١5/5(‏ وأبو داود (1/ 55١/578).ء‏ والترمذي (١/؟1١؟/‏ 
9؛» وابن ماجه /١947/١(‏ 087) وقال الترمذي: «وهذا أصح من حديث أبي 


١‏ كنا الفسّل تاه 
عط ونحن نقول به. 

قال أبو عمر: يقولون: إِنْ الخطأ فيه مِن قِبَل أبي إسحاق؛ لأن إبراهيم 
النخعيّ روى عن الأسود, عن عائشة قالت: كان رسولٌ الله يل إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضا وضنوءة للصلاة. وزاد فيه الحكمء عن إبراهيم» عن 
الأسود. عن عائشة: إذا أراد أن يأكل أو يناة”"©. 


وقد روى هذا الحديتٌ عن أبي إسحاق جماعةٌ بمعنّى واحدٍ؛ منهم 
شعيةٌ0", والأعمث 50 الور 7 وإستواعيل ان أبي الوا و 
وإسرائيل”"» وزهير بن معاوية")» وأحسّئهم له سياقة إسرائيلٌ وزهيرٌ وشعبةٌ؛ 
لأنهم ساقوه بتمامه» وأما غيرٌهم فاختصروه. وممّن اختصره الأعمش 
والثوريٌّ وشّريكٌ وإسماعيل» قالوا علي عن أبي إسحاق؛ عن الأسود. عن 
عائشة قالت: كان رسولٌ الله يك ينامُ وهو جُنبٌ ولا يَمَسٌ ماءً. وفي رواية 
شَرِيكِ قالت: كان رسولٌ الله يكل يأتي بعضّ نسائه ثم يَهْجَعٌ مَجْعَة. قال: 


- إسحاق عن الأسود). كلهم من طريق سفيان» به. 

)١(‏ تقدم تخريجهما قريبًا. 

(1) سيأتي تخريجه بإسناده قريبًا. 

(*) أخرجه: أحمد (5/ 57). والترمذي .)١١8/5١7/١(‏ وابن ماجه .)081/1١97/1١(‏ 

(4) تقدم تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: أحمد (/11») والنسائي في الكبرى (5/ 14/771 4080) دون ذكر: (لا 
يمس ماء؛ء والطحاوي في شرح المعاني .)١78 /١(‏ 

(5) أخرجه: أحمد .)1١9/5(‏ 

(0) سيأتي تخريجه بإسناده قريبًا. 

(4) أخرجه: أحمد .)٠١7/5(‏ ومسلم )7894/01١/١(‏ دون قوله: «قبل أن يمس ماءاء 
والنسائي (/ )١7794/7141‏ مختصرًا. 


4" بقسمرالئاني : الطارارة 
فقلتُ: من قبلٍ أن يتوضّاً؟ قالت: نعم. وقد تأوّل بعضُهم في حديث شَّرِيكِ 
هذا أنها الهجعةٌ التي كانت له قبل الفجرء يستريحٌ فيها من تَصّبِهِ بالليل. 

وآنا"جديك إترانا. وشعبةء فحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا علي بن 
عبد العزيزء قال: حدثنا عبد الله بن رجاءء قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق؛ عن الأسود. قال: سألتٌ عائشةً عن صلاة النبيّ كل بالليل» فقالت: 
كان ينامُ أوّلَ الليل» ويقومٌ آخرٌ الليل فيصلّي ما قْضِيّ له فإذا صلّى صلاته 
مال إلى فراشه» فإن كانت له حاجةٌ إلى أهله أتى أهلّه. ثم نام كهيئته لم 
يَمَسّ ماءً» حتى إذا سمع المُنادِيَ الأَوَّلّء قالت: ونّب ‏ وما قالت: قام - 
فإن كان جُنبًا أفاض عليه الماءَ ‏ وما قالت: اغتسّل - وإن لم يكن جنبًا توضّأ 
وضوءه للصلاة» ثم يصلي ركعتين» ثم يخرج إلى المسجد””. 

وحدثنا أحمد بن فتحء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا 
أحمد بن خالد, قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: أخبرنا مسلم بن 
إبراهيم» قال: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاقء عن الأسود» قال: سألت عائشة 
عن صلاةٍ رسول الله َك قالت: كان ينصرفٌ من المسجد فَيُوتِرٌ بركعةٍ» فإذا 
كانت له حاجةٌ إلى أهله أتاهم, ثم ينام فإذا سمع الأذانَ أفاض عليه من 
الماء إن كان جُنبًاء وإلا توضّاء ثم خرج إلى المسجد”". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ ».)5١5‏ وابن ماجه /١(‏ 475/ 1750) مختصرًا. وقال البرصيري 
في الزوائد: (إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأبو إسحاقء وإن اختلط بأخرة» فإن 
إسرائيل روى عنه قبل الاختلاط» ومن طريق روى له الشيخان»)» وابن حبان (5/ 
)02 

(؟) أخرجه: أحمد »)١/7/5(‏ والبخاري (9/ .)١١47/14٠١‏ والنسائي (”*/ 08؟/1317/4) 


١‏ كناب لفْسٌل همه 


وكذلك رواه زهير بن معاوية» عن أبى إسحاقء عن الأسود. عن عائشة, 
أن النبيّ يكِِ كان ينامٌ أوّلَ الليل» وبحي آخِرّهء ثم إن كانت له حاجةٌ قضم 
لا 0 فإذا كان عند التداء الأول قامَ فأفاض الماءً 
عليه» وإن نام + جُنبًا توضّاً وضوءً الرجل للصلاة(". 

قال الطحاويٌ: قولّه فى هذا الحديث: قضى حاجتّه ثم ينام قبل أن يَمَسَ 
ماء. معناه: قبل أن يختسل. لبلا يتضادٌ؛ لأنه قد أخبّر فى هذا الحديث أنه كان 
إذا كان جُنبًا توضّاً ثم نام. 


وقد عارض قومٌ حديتٌ ابن عمر وعائشة هذا في الوضوء عند النوم 
جيك مسد بو الخويراكه عن ان عاض أن رسول الله كَل خرج من 
الخلاء فأَتَيّ بطعام» فقالوا: ألا نأتيك بطْهِر؟ فقال: «أصلّي فأتطهّر؟)7". 
وبعضّهم يقول فيه: فقيل له: ألا 7 تتوضّاً؟ فقال: اما أردثٌ الصلاءً فأتوضًاً»0. 


حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
6 قال: حدثنا عبد الله بن رَوح» قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: أخبرنا 
ابن جريج» قال: أخبرنا سعيد بن الحُوَيرثِء عن ابن عباس» أن رسول الله 
عد د تبر لحاجته؛ فأنِيّ بق لحم» فأكل منه ولم يَمَس ماءً. . قال ابن جريج: 


- من طريق شعبة؛ به. 

)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: أحمد .))077/١(‏ ومسلم )714/787/١(‏ من طريق سعيد بن الحويرث» 
به. وانظر الذي بعده. 

(9) أخرجه: أحمد /١(‏ 784)» ومسلم )]١5١1771/587 /١(‏ من طريق سعيد بن 
الحويرث, به. وأخرجه: أبو داود 07377٠0 /١5/4(‏ والترمذي (159-5758/54؟/ 
)2 والنسائي )١7/477/١(‏ من حديث ابن عباس وليه 


5 لقسمراناني : الطدبارة 


8 ع 1 
فذكرثه لعمرو بن دينار فعرّفه» وزاد فيه: إنه قيل له: ألا تتوضّأ؟ فقال: «ما 
أردثٌ الصلاة فأتوضّ20, 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَّعّ قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا الحُميديٌ» قال: حدثنا 
سفيان» عن عمروء قال: سمعث سعيد بنّ الحُويرث يقول: سمعث ابن عباس 
يقول: : كنا عند رسول الله كله فخرج من الغائطء فأتِيّ بطعامء فقيل له: ألا 
تتوضّاً؟ فقال: «أأصلّي فأتوضًاً؟”2". 


ورواه ابو وحماد بن وي وغيرهماء عن عمرو بن دينار» بإسناده 
مثله. 


قالوا: ففي هذا الحديث أن الوضوءً لا يكون إلا لمن أراد الصلاةء 
وفي ذلك رفعٌ للوضوء عند النوم وعند الأكل. قالوا: وقد يمكنٌ أن يكونّ 
الوضوءٌ المذكورٌ عند النوم هو التنظّف من الأذى وغَسْلَ اليدين؛ فلذلك 
يسمّى وضوءًا في لسان العرب. قالوا: وقد كان سد 
الوضوء الكاملٌ للصلاة» وهو رَوَى الحديتٌ وعَلِم مَخْرّجَه 


))518/١( بمثله. وأخرجه: أحمد‎ )877 /108/١( أخرجه: أبو نعيم في مستخرجه‎ )١( 
بنحوه. كلهم من طريق ابن جريج» به.‎ )]١711717/5/787/١( ومسلم‎ 

(؟) أخرجه: الحميدي /١(‏ 47/8/576) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (20©» ومسلم 
/31758) من طريق سفيان» به 

(”) أخرجه: أحمد ,.)969/١(‏ وأبو داود »)77/7٠ /١17/5(‏ والترمذي /١15-571482/14(‏ 
017 وقال: (احديث حسن صحيح)». والنسائي /١(‏ 7/47 177) من طريق أيوب» 
به. 


.)]١18[19/4 /7585/١( أخرجه: مسلم‎ ):( 


+ كتار عسل /اه‎ ١ 


قال أبو عمر: قد ذكر الحُفَاظُ في حديثٍ عائشةً المذكور في هذا 
الباب: كان رسولٌ الله يك لا ينام إذا كان جُنبًا حتى يتوضّاً وضوءه 
للصلاة''2. وكذلك فى حديث الثوري» عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمرء 
وات ده و - 2 و 

عن النبي يكل قال: «يغسل ذكرّه ويتوضاً وضوءَه للصلاة»”؟. وهذا اللفظ 
يوحِبٌ أن يكون الوضوء السابغ الكاملّ للصلاة» وهي زيادةٌ قصّر عنها مَنْ 
لم يذكزهاء وليس في تقصير مَن قصّر عن ذكرٍ شيءٍ من الأحكام حَجّة على 
مَنْ ذكره» وأَؤْلى الأمور عندي في هذا الباب أن يكونَ الوضوءٌ للجُّنب عند 
النوم كوضوءٍ الصلاةٍ حَسنًا مستحبّاء فإن تركه تارك فلا حرّج؛ لأنه لا يرقَعٌ به 
حَدَنّهه وإنما جعلتُه مستحيًا ولم أجِعَلّه سُنَةُِ لتعارض الآثار فيه عن النبيّ يل 
فلاف القاظ كلد ولا يقلت ماكابك هد بعاله شل :وامامن اوه 
أهل الظاهر فلا معنى للاشتغال بقوله لشُدُوذْه ولأن الفرائض لا تثيّتٌ إلا 


بيقين» وبالله التوفيق. 


قف تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


الجنب يعيد الصلاة 
إذا صلى بجنابته ناسيًا 


[1] مالكٌء عن إسماعيل بن أبي حكيمء أن عطاء بن يسار أخبّره. أن 
رسول اله يك كير في صلاو من الصلوايء تلم أشار إليهم بيدء أن انوا 
فذهب. ثم رجّع وعلى جِلْدِه أَثَرٌ الماء©. 

عطاء بن يسار هو أخو سليمانَ بِنِ يسارِء قال مُصعبٌ الزْبيريٌ: كانوا 
أربعة إخوة؛ عطاءٌء وسليمان» وعبد الله» وعبدٌ الملك. وهم موالي ميمونة 
زوج النبيّ يكلكه كاتبئهم: وكلى أذ نه الفلة : 

قال أبو عمر: سليمانُ أفقهُّهم» وعطاءٌ أكثرُهم حديئّاء وعبدٌ الله 
وعبدٌ الملك قليلًا الحديث» كن وكان عطاء بن يسار من 
الفضلاء العبّاد العلماء وكان صاحبٌ قَصَّصٍء ذكر علي بن المدينيٌ» عن 
يحيى بن سعيدٍ القطَّانِء عن هشام بن عُروة» قال: ما رأيتٌ قاضًّا أفضلٌ من 
عطاء بن يسارٍ. سمع عطاءٌ بِنْ يسار من أبي هريرة» وأبي سعيدٍء وابنٍ عمرء 
وقيل: سمع ابن مسعودٍ. وفي ذلك عندي نظرٌء وتوفي عطاء بن يسار سنة 
سبع وتسعينَ فيما ذكر الهيثم بن عديٌٍ» وأما الواقديٌ فقال: توفي عطاء بن 
محا قيقة لاتق وأمافةة وهو ابرة أري وقلائن مب هذ غننيا امم من فول 
الفكم» وكات تك آبا يسان وكئل: بو عبداالله. واقيل: أبن ميحمك: فالله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (ص 07)» والبيهقي (7417//1) من طريق مالك» به. 


لتاب لفل 4" 


وهذا يعدي منقطع» وقد رُوي متصلا مسندًا من حديث أب هريز 0 


وحديث أبي بَكْرة'". أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد. قال: حدثنا الخضرٌ بن داود. قال: حدثنا أبو بكر - يعني الأثرمَ ‏ قال: 
سألتٌ أبا عبد الله - يعني أحمدٌ بنَ حنبل رحمه الله عن حديث أبي بَكْرَة 
أن النبيّ يكلِْ أشار أن امكّثواء فذهمّب ثم رججع وعلى جليه أثرٌ الغْسْلء فصلّى 
بهم. ما وجهه؟ قال: وجهه أنه ذهب فاغتسّل. قيل له: كان جنبًا؟ قال: نعم. 
ه00 *|] . و : 5 3 و 5 0 وساشه اد 00 
ثم قال: يرويه بعض الناس أنه كبر. وبعضهم يقول: لم يكبرٌ. قيل له: فلو 
فعل هذا إنسانٌ اليو هكذاء أكُنْتَ تذهبُ إليه؟ قال: نعم. 

ا ل ا 0 00 
الشافيٌ + قال :الحبزنا النقة عن أسافة بن ويد بيعي الل دعن غبد الله بق 
يزيد مولى الأسودٍ بنِ سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي 
هريرة» اا ل ل 

قا الشافقة ثب اخيرنا 5257770000 الأعلم» عن 
الحسن. عن أبى كرق عن النيّ علد قله 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(؟) سيآأتي تخريجه قريبًا. 
(') أخرجه: الشافعي في مسنده (ص: 01) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 

7١‏ 17و"). 
(4) أخرجه: الشافعي في الآم )19779/593/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 

ل وأخرجه: 0 ايه 


طريق حماد بن سلمة؛ به. 


5 لقسسالثاني : الطبادة 


قال: وأخبرنا الثقة عن ابن عونٍء عن محمد بن سسيرينَ» عن النبيّ يله 
مغله20 , 

قال أبو عمر: ذكر وكيعٌ في «مصتفه» حديث أسامة بن زيدٍ هذا بإسناده» 
مثله”". ورواه أيوبٌ وهشامٌ وابنُ عونٍء عن ابن سيرين» مثلّه'". وهذا 
الحذيث محفوظ من ديت الزهريٌ مستداه من زواية الثقات عنة. 

حدثناه محمد بن عبد الله بن حكم, قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: 
أخبرنا إسحاق بن أبي حسّانَ الأنماطت» قال: أخبرنا هشام بن عمَّارِء قال: 
أخبرنا عبد الحميد بن حبيبء قال: حدثنا الأوزاعيٌ» قال: حدثنا الزهريً» 
قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. أن أبا هريرة أخبّره. قال: ترق 
الصلاةٌ فصفف الناسٌ صفوقهمء ثم خرج علينا رسولٌ الله يك فأقبل يمشي» 
حتى إذا قام في مُضَاهِ ذكر أنه لم يغتسل» فقال للناس: «مكالكم». ثم رجع 
إلى بيته فاغتسل» ثم خرج حتى قام في مُصَلاه فكبّر ورأسُه يَنْطُِِ9. 


3 م هك 5 0 0 4 
وذكره أبو داود» من رواية معمر» ويونس بن يزيد. والزبيدي» والاوزاعيٌ» 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم )75957/١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد (558/5)» والدارقطني »)275١7/١(‏ والبيهقي (741/17) من طريق 
وكيع» به. وأخرجه: ابن ماجه )١77١ /7”86 /١(‏ من طريق أسامة بن زيد» به. قال 
في الزوائد: «هذا إسناده ضعيف لضعف أسامة بن زيد. رواه الدارقطني في سننه من 
طريق أسامة بن زيد). 

(9*) ذكر الروايتين البيهقي (؟798/5). 

(4) أخرجه: أحمد (؟5//ا77)» والبخاري (؟165/:5/ 510)) ومسلم /١(‏ 086/477 
[)» وأبو داود »)578/11-170/١(‏ والنسائي )7/4١/5417/1(‏ من طريق 


الأوزاعي» به. 


١‏ كنايبا لف د 


كلّهِم عن الزهريّ» عن أبي سلمة عن أبي هريرة» مثلّه سواءً بمعناه0". 

وكذلك ذكره مسلم بِنْ الحجاج من رواية يونسء عن ابن شهاب”") 

7 8 2 5 5 0 0 و 

وذكره البخاري”"» من رواية يونس» عن الزهريّ» مثله. ولم يذكز في 
هذا الحديث أنه كبّر قبل أن يَذْكُرَ وإنما فيه أنه لمّا قام في مُصللاه ذكّر أنه 
لم يغتيل. فاحتمّل أن يكون ذَكّر ذلك قبل أن يكير فأمَرَهم أن ينتظروه. 
فلو صمَّّ هذا لم يكن في هذا الحديث معنّى يُشْكِلُ حيئئذ؛ لأنَّ انتظارهم 
لو كان وهُمْ في غير صلاةٍ لم يكن في ذلك شيءٌ يُحتاجٌ إليه في هذا الباب. 
واحتمّل أن يكون قولّه: فلمًا قام في مُصلاه. أي: قام في صلاته. فلمًا احتمّل 
الوجهين كانت روايةٌ مَن روّى أنه كان كبر يفسّرُ ما أَبْهَمَ مَنْ لم يَذَكُرُ ذلك؛ 
لأن الثّقات من رُوَاةٍ مالكِ والشافعيٌ قالوا فيه أنه كبّر ثم أشار إليهم أن 
امكثوا. وقد ظنّ بعضُ شيوخنا أن في | إشارته | إليهم أن امكثواء دليلا على 
اماو ال يكم بفااجيل رقلط للحلية رلا 
هذا المعنى بعد فى هذا الباب إن شاء الله. 


6 


وقد جاء في رواية الزهري: فقال لهم. وجاء في حديث أبي بكرةٌ: فأو 
إليهم. وكلامٌه وإشارثّه في ذلك سواءٌ؛ لأنه كان في غير صلاة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ» قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حمّاد بن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود .)380/1١59-015٠ /١(‏ 


(؟) أخرجه: مسلم :57/١(‏ "00/45 0). 
(*) أخرجه: البخاري /5١08 /١(‏ هلا؟ [/ا6١]).‏ 


6 بساني : الطررارة 


سلمة» قال: أخبرنا زيادٌ الأعلمٌ. عن الحسنء عن أبي بَكْرةَ قال: كان 
رسولٌ الله يكل يصلّي بأصحابه؛ فأوماً إليهم أن امكّنوا مكاتكُمء ثم دل 
ثم خرج ورأسّه يَنْطِفَ فصلّى20©. 

وأخبرنا عبد الله بن محميٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء؛ قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن زياد 
الأعلم» عن الحسنء عن أبي بَكْرة أنْ رسول الله كك دخل في صلاة الفجرء 
فأومَأ بيده أنْ مكاتكّم ثم جاء ورأشه يَقْطْرْ فصلّى بهه". 

قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هاروتء قال: 
أخبرنا حمّاد بن سلمة بإسناده ومعناه» قال: فكبّر. وقال في آخره: فلمًا قضَّى 
الصلاة قال: «إنما أنا بشرٌء وإني كنت جُنبًا» 0" . 

ففي هذا الحديثٍ وحديث مالكِ أنه ذكّر بعد دخوله في الصلاة» وفي 
حديث ابن شهاب أنه ذكر قبل أن يدل في الصلاة. 

قال أبو عمر: قولّه في هذا الحديث: يصلّي بأصحابه. يصحُح رواية 
من روّى أنه كان كبّر ثم أشار إليهم أن امكّثوا. وفي رواية الزهريٌ في هذا 
الحديث أن رسول الله يكل كبّر حين انصرّف بعد عُسله. فواجبٌ أن تُقبَلَ هذه 


0 الخرحاة العميد 413 )نوا غروة زر 5 155) عن طريق عفان دوع اعريي: 
ابن حبان (5/ ه/ 7778) من طريق حمادء به. 

(؟) أحرجه: أبو داود (7*/568/1؟) بهذا الإسناد. وأخرجهة أحمد (6/ )4١‏ من طريق 
حماده به. وانظر الذي قبله. 

(*) أخرجه: أبو داود /١(‏ 159 10/ 7175) بهذا الإسناد. أخرجه: أحمد »)4١/0(‏ 


وابن خزيمة (*/ 57 7) من طريق يزيد بن هارونء به. 


١‏ كنا بالفسّل ل 


الزيادةٌ أيضَاءٍ لأنها شهادةٌ منفردةٌ أذّاها ثقةّ فوجب العمل بهاء هذا ما يوجِبّه 
الحكمٌ في ترتيب الآثار وتهذيبها. إلا أن هاهنا اعتراضاتٍ تعترض على 
مذهبنا في هذا الباب» قد نزْع غيرُنا بهاء ونحن ذاكرون ما يجب به العمل 
في هذا الحديث على مذهب مالك وغيره من العلماء بعون الله إن شاء الله. 

أما مالك رحمه الله فإنه أدخل هذا الحديتٌ في «موطته» في باب إعادة 
الجُنب الصلاةً وعُسلِه إذا صلّى ولم يذْكّرْ ‏ يعني حالّه ‏ أنه كان جُنبًا حين 
صلّى. والذي يجيء عندي على مذهب مالكِ من القول في هذا الحديث 
أنه لم يُرِدْ به رحمه الله إلا الإعلامّ أنْ الجُنبَ إذا صلَّى ناسيًا قبل أن يغتسِلٌ 
ثم ذكّرء كان عليه أن يغتسِل ويُعيدَ ما صلّى وهو جُنبٌ» وأنْ نسيائه لجنابته 
ا 
بغير طُّهِورِء لا من ناس ولا من متعمّدٍ. وهذا أصلٌ مجتمَعٌ عليه في الصلاة 
نتباك لاوط لضا رافك جهاء 8 أرناف مالف يه كرو 
في هذا الباب» بفعل عمر بن الخطاب أنه صلَّى بالناس وهو جُنبٌ ناسيّاء 

د ايا ضار لحريو اواو وااو اع متوار ٠‏ فَمِنْ 
فعلٍ عمر نه أخذ مالك مذهبّه في القوم يصلّون خلف الإمام الجُنْسِء لا 
من الحديث المذكورء والله أعلم. وسنذكر وجة ذلك فيما بعدٌ من هذا الباب 
إن شاء الله. 

وأما الشافعيٌ فإنه احتجٌ بهذا الحديث في جواز صلاة القوم خلفَ 
الإمام الجنب» وجعله دليلا على صحّة ذلك؛ وآردقه بقل عد رفي جزماعة 
الصحابة من غير نكير» وبما جاء عن علي ضَه في الإمام يصلي بالقوم وهو 
على غير وضوءء أنه يُعِيدٌ ولا يُعيدون. ثم قال الشافعئٌ: وهذا هو المفهومٌ 


55" لبقسمرانئاني : الطربارة 
من مذاهب الإسلام والسَّنن؛ لأنّ الناس إنما كُلّمُوا في غيرهم الأغلبَ مما 
يظهرٌ لهم؛ أن مسلمًا لا يصلّي على غير طهارة» ولم يُكلَّفوا عِلمَ ما يغيبُ 
يم 

قال أبو عمر: أما قولٌ الشافعييٌ: إن الناس إنما كُلّهُوا في غيرهم الأغلبٌ 
مما يظهرٌ لهم ولم يُكلَّفوا عِلْمَ ما غاب عنهم من حالٍ إمامهم. فقول 
صحيحٌ إلا أن استدلاله بحديث هذا الباب على جواز صلاةٍ القوم خلفَ 
الإمام الجُئْب هو خارجٌ على مذهبه في أحدٍ قوليّه الذي يُجيرُ عر 
المأموم قبل إمامه» وليس ذلك على مذهب مالكِ؛ لأن النبيّ ككل إِذ كبّر 
رمرشة دك كاك فاغان إلى السكانة ان امكف ماهير فاغتسّلء لا 
يخلو أمرّه إِذْ رجع من أحدٍ ثلاثةٍ وجوه؛ إما أن يكون بنى على التكبيرة التي 
كبّرها وهو جُنبٌ» وبنى القومٌ معه على تكبيرهم. فإِنْ كان هذا فهو منسوحٌ 
بالسّنّةَ والإجماع؛ فأما السُنَهُ فقولّه كَلِ: «لا يقبلُ الله صلاةً بغير طّهور)2©. 
فكيف يبني على ما صلَى وهو غيرٌ طاهر؟! هذا لا يظنه ذو لب ولا يقوله 
أحدٌ؛ لأن علماء المسلمين مُجوعرن على أن الإمام لا يبني على شيءٍ من 
عمله في صلاته وهو على غير طهارة وإنما اختلفوا في بناء المّحْدثِ على 
ما صلّى وهو طاهرٌ قبلّ حَدَيْهِ في صلاته. وسنذكر أقوالهم في ذلك وفي بناء 
الرّاعف في آخر الباب إن شاء الله. 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


- 44/1( وأبو داود‎ »)0١/7( أخرجه من حديث أسامة بن عمير الهذلي ضك: أحمد‎ )١( 
وأخرجه من حديث‎ .)؟17/٠٠١‎ /١( وابن ماجه‎ :.)١79 /946 /١( والنسائي‎ .) 04 4 
)/مخث-ه/١( والترمذي‎ »)25714/565/١( عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: مسلم‎ 
وفي الباب من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما.‎ 


١‏ كنا بالفْسٌل ىه 


داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
معمرٌء عن همَّام بن مَنْبَّهِه عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله يكل: «لا يقبَل 
الله صلاءً أحيكم إذا أحدّتٌ حتى يتوضّاً»”'". وقد ذكرنا أسانيد قوله يل «لا 
يقبّلٌ الله صلاةً بغير طُّهور)(". في باب عبد الرحمن بن القاسه, والحمد 
للّه. 

والوجه الثاني» أن يكون رسول الله يلك حين انصرف بعد عُسلِه استأئفت 
ووجتعراد امنا اسجاايه بإعرام واد نوا ارا جر نمي بيغ زوقلا كان 
لهم أن يَعتَدُوا به لو استخّف لهم من قم بهم. فهذا الوجه وإِنْ صمح في 
مذهب مالكِ من وجوه فإنه يبل الاستدلال به من هذا الحديث على جواز 
صلاة لخر لخي اريم الجنب؛ لأنهم إذا استأئفوا إخزافي فلج يصلوا 
وراة جُنْبٍء بل قد يَستدلٌ بمثلٍ هذاء لو صحٌ من أبطّل صلاتهم خلفّه. وهو 
خلافٌ قولٍ مالك. 

والوجه الثالث» أن يكون النبىّ يل كبر مُحرمًا مستأنِقًا لصلاته» وبنى 
: 0 : 2 0 م2 
القومٌ خلفه على ما مضى من إحرامهمء فهذا أيضًا وإن كان فيه النكتة 

4 “ا 
المجيزة لصلاة القوم خلف الإمام الجنب لاستجزائهم واعتدادهم بإحرامهم 
خلقّه. لو صمَّ فإنَ ذلك أيضًا لا يُحَرّحُ على مذهب مالكِ من هذا الحديث؛ 
لأنه حينئذٍ يكونٌ إحرامٌ القوم في تلك الصلاة قبل إحرام إمامهم فيهاء وهذا 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )5١ /44 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )”1١18/7(‏ بهذا الإسناد. 

/١٠١١ /١( والترمذي‎ .)550 7/5١5 /١( ومسلم‎ ,)١76 /7١7/١( وأخرجه: البخاري‎ 

5 من طريق عبد الرزاق» به. 


(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 
(*) انظر (ص 797 من هذا المجلد). 


3 نقسرالذاني : الطرارة 
غيرٌ جائز عند مالك وأصحابه. 


لايحيل الحديث غير هذه الأوجه ولا يلين احيهاء فلذلك كلناء 
ِنْ الاستدلال بحديث هذا الباب على جواز صلاة القوم خلفَ الإمام الجُنب 
ليس بصحيح على مذهب مالكء فتدبّر ذلك تَحِذَّه كذلك إن شاء الله. 


وأما الشافعيٌ فيصِحّ الاستدلال بهذا الحديث على أصله؛ لأنّ صلاة 
القرم عنده غيرٌ مرتبطةٍ بصلاة إماييهم؛ لأنّ الإمام قد تبَطّلُ صلاثه إذا كان 
على غير طهارة وتَصِحٌّ صلاةٌ مَنْ خلقه وقد تبطّل صلاةٌ المأموم أيضًا وتَصِحٌ 
صلاةٌ الإمام» بوجوءٍ أيضًا كثيرة؛ فلهذا لم تكن عنده صلائهما مرتبطة ولا 
يَضُرٌّ عنده اختلاف زِيّاتِهما؛ لأنَّ كلا يُحْرِمُ لنفسه. ويصلّي لنفسه. ولا يحول 
فرضًا عن صاحبه. فجائرٌ عنده أن يُُحْرِمَ المأمومٌ قبل إمامهء وإِنْ كان لا 
يستحِبٌ له ذلك. وله على هذا دلائل قد ذكرها هو وأصحابُه في كتبهم. 

وأما اختلافٌ الفقهاء في القوم يصلّون خلف إمام ناس لجنابته؛ فقال 
مالك» والشافعيٌ» وأصحابهماء والثوريٌ؛ والأوزاعيٌ: لا إعادءً عليهم» وإنما 
الإعادةٌ عليه وحدّه؛ إذا عَلِمِ اغتسّل وصلَى كل صلاةٍ صللاها وهو على غير 
طهارة. وروي ذلك عن عمرء وعثمانء وعلي على اختلافٍ عنه؛ وعليه أكثر 
العلماء» وحسبك بحديث عمرٌ في ذلك؛ فإنه صلّى بجماعةٍ من الصحابة 
صلاةً الصبح, ثم عَذَا إلى أرضه بالجُرْفٍِء فوجّد في ثوبه احتلامّاء فغسّله 
واغتسّل» وأعاد صلاته وحذهء ولم يأمّرْهم بإعادة. وهذا في جماعتهم من 
غير نكير. وقد رُوي عن عمرٌ أنه أفتى بذلك. رواه شعبةٌ عن الحكمء عن 
إبراهيم» عن عمرٌ في جنب صلَى بقوم؛ قال: يُعيدٌ ولا يُعيدونَ”"". قال شعية: 


)١(‏ أخرجه: ابن الجعد (رقم )١184‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 


كناب لغْسل ا 
وقال حمّاد: أعجَتٌ إلى أن ا 

وقال أبو بكر الأثرمٌ: حدثنا أبو بكر بنْ أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالدٍ 
الأحمرٌ عن حجّاج» عن أبن إسحاق» عن الحارث» عن على فى الجنْب 
يصلّي بالقوم, قال: يُعيدٌ ولا يُعيدونَ". 

قال: مقت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: حدثنا هُشِيم 
فخ خالد بن سلمةة قال: أخبرى محمد بخ عمزو ين المُصطلق» أن 
عثمان بن عفان صلَّى بالناس صلاةً الفجرء فلمًا أصبح وارتفع النهارٌء فإذا 
هو بِأثّر الجنابة» فقال: كَبرَتْ واللء كَبْرَتْ والله. فأعاد الصلادّ» ولم يأمُزهم 
أن ا 

وسفعت أناعيكا ال#تيقول: فيد ولا تعدو وسألتُ سليمان بن حرب 


فقال: إذا صحّ لنا عن عمر شيءٌ اتّبعناه» يُعيدٌ ولا يُعيدون. 

و و 

وذكر عن الحسن» وإبراهيم» وسعيد بن جبير» مثله. وهو قول إسحاق» 
وداود» وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليهم الإعادةٌ؛ لأنْ صلاتهم مرتبطة بصلاة 
إمامهم؛ فإذا لم تكن له صلاةٌ لم تكن لهم. 


5547/8084) من طريق إبراهيم» به. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط (147/4؟/ 
1 من طريق الحكم. لكن بزيادة الأسود بن يزيد بين إبراهيم وعمر. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 4748/007) من طريق شعبة» به. 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة (*/ 55417/605) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (5/ 587). 

() أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (5/ 557)» والدارقطني /١(‏ 2515)» والبيهقي (؟/ 
)0 من طريق هشيم» به. 


1 لقسمرالئاني : الطربارة 


ورُوي إيجابُ الإعادة على مَن صَلَى خلف جُنْبِء أو غير متوضّي» 
عن عليّ بن أبي طالب» من حديث عبد الرزاق» عن إبراهيم بن يزيد» عن 
عمرو بن دينارء عن أبي جعفرء عن عليٌ'''. وهو منقطعٌ» وفيه عن عمرٌ 
خبرٌ ضعيفٌ لا يصخ”"» وهو قول الشعبيٌ» وحمّاد بن أبي سليمان'". وذكر 
الأثرمُ عن أحمد بن حنبل: إذا صلّى إمامٌ بقوم وهو على غير وضوءء ثم ذكر 
قبل أن بِتِمّ فإنه يعيد دوه ويبتدئون الصلاة فإِنْ لم يذكز حتى يفرع 
من صلاته. أعاد وحدّه ولم يعيدوا. 

واختلف مالك والشافعيٌ ‏ والمسألةٌ بحالها ‏ في الإمام يتمادّى في 
صلاته ذاكرًا لجنايته» أو ذاكرًا أنه على غير وضوءء أو مبتدئًا صلائّه كذلك» 
وهو مع ذلك معروفٌ بالإسلام؛ فقال مالك وأصحايه: إذا عَلِم الإمامٌ بأنه 
على غير طهارة» وتمادى في صلاته عامدّاء بَطَلّت صلاةٌ مَنْ خلقه؛ لأنه 
َفْسَدَ عليهم. 

وقال الشافعيٌ: صلاةٌ القوم جائزةٌ تامّةٌ ولا إعادةً عليهم؛ لأنهم لم 
يُكلّفُوا عِلْمّ ما غاب عنهم؛ وقد صلَّوا خلف رجلٍ مسلم في عليهم. ونينذا 
قال :حتمهود :فقيناء الأمضازةواهل الحديثك: وإليه ف ابن نافع صاحبٌ 
مالكِ. ومن حُجّةٍ من قال بهذا القول أنه لا فرقٌ بين عمدٍ الإمام 007 في 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ /”61١‏ ”7"577) بهذا الإسناد. وأخرجه: محمد بن الحسن 
في الآثار ».)١7 4 /759 /١(‏ وابن أبي شيبة (/ )4747/5٠06‏ من طريق إبراهيم بن 
يزيد؛ به. لكن دون ذكر لأبي جعفر. وأخرجه: الدارقطني /١(‏ 027375) والبيهقي (؟/ 
)١‏ عن علي طك. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟1/ /801١‏ 05507). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ ٠‏ ه#/ /561- 32569). 


كنا لغش 5-5 


ذلك؛ لأنهم لم يُكلّفُوا علم الغيب في حاله. فحالّهم في ذلك واحدةٌ وإنما 
تفسّدٌ صلاتّهم إذا علموا بأنْ إمامّهم على غير طهارةٍ فتمادوا خلقّه. فيكونون 
حينئٍ المُفسدين على أنفسهم, وأما هو فغيرٌ مُفسِدٍ عليهم بما لا يظهرٌ من 
حاله إليهم» لكنّ حالّه في نفسه تختلف؛ فيأنّمُ في عمده إِنْ تمادى بهم, ولا 
إثمَ عليه إن لم يعلَّمْ ذلك وسَهًا عنه. 

قال أب و عمر: قد وفنا والجمد لله القول بأن ديك هذا البات "لا 
يَصِحّ الاحتجاجٌ به في جواز صلاةٍ مَن صلّى خلف إمام على غير طهارة» على 
طعي ماله ة وأذ إضل مدعو الى جل الحوالة ا خم كقة فى ماق 
الفطااة لم بره عليه ولا خالّمّه فيه واحدٌ منهم؛ وقد كانوا يُخالِفونه في 
أقلّ مِنْ هذا مما يحتولُ التأويل» فكيف بمثلٍ هذا الأصل الجسيم» والحكم 
العظيم؟ وفي تسليوهم ذلك لعمرٌ وإجماعهم عليه ما تسكن القلوبٌ في 
ذلك إليه؛ لأنهم خيرٌ أَمةٍ أخرجّت للناسء يأمرون بالمعروف وينهّون عن 
المنكر» فيستحيلٌ عليهم إضافةٌ إقرارٍ ما لا يرضَوْئّه إليهم. وأما الشافعيٌ فإنه 
جعل حديتٌ هذا الباب أصلا في جواز صلاةٍ القوم خلف الإمام الجُنب» 
اأردمتشل سووتر عاق وقد تقدم ذكنا لذلك في هذا الباب. والذي 
تحصّلٌ عليه مذهبٌ مالكِ عند أصحابه في هذا الباب في إمام أحرّم بقوم 
فذكر أنه جنبٌ» أو على غير وضوءء أنه يخرج ويقدّمٌ رجلا إن خرج و 
يقدّمْ أحدًاء قدَّموا لأنفيهم مَن يم بهم الصلاة» فإن لم يفعَلُوا وصلَّوا أفذاداء 
اجرائهم صلاتّهم» فإن انتظرٌوه ولم يقدّموا أحدّاء لم تفسُدْ صلاتهم. وقال 
بحن بن يح : #وابق نافع : إذا انصرف ولم يقدّمْ وأشار إليهم أن امكثواء 
كاذ حا علي الأيقذ مرا احذاشى ترج فت بهن 


ىن بقسسعرالماني : الطربارة 
قال أبو عمر: أما قولٌ مَن قال من أصحاب مالك: إِنَّ القوم في هذه 
المسألة ينتظرون إمامّهم حتى يرجم فَيْدِمّ بهم. فليس بشيء» وإنما وجهه: 
حتى يرع فيبتل فيبتدئٌ بهم لايع بيو رعلى اص ل مالك؛ لأن إحرامَ الإمام لا 
بتر به بإجماع من العلماء؛ لأنه فعله على غير طّهورء وذلك باطل؛ » وإذا 
لم يَجتزِئٌ به استأنف إحرامّه إذا انصرف»ء وإذا استأنقّه لَرِمَهم مثلُ ذلك عند 
مالك؟؛ ليكوان إحرامُهم بعل إحرام إمامهم. وإلا فصلاتهم فاسدة لقوله عرد 
في الإمام: (إذا كبّر فكبّروا»20©. هذا هو عندي تحصيلٌ مذهبه. وبالله التوفين 
وأما الشافعيٌ فإنه جعل هذا الحديتٌ أصلا فى ترك الاستخلاف, فقال: 
الاختيارٌ عندي إذا أحدث الإمامٌ حدنًا لا تجورٌ له معه الصلاةٌ؛ من رُعافٍء 
أو انتقاض وضوءء أو غيره أنْ يصلّيَ القومٌ فُرادى وألا يقدّموا أحدًاء فإِنْ 
0 أو قدّم 0 ا ل أخْرَأَنْهم 
قال الشافعيٌ: ولو أن إمامًا كبَّر وقرأء وركّع أو لم يركّعٌ» حتى ذكر أنه 
غان قبن طهار 48 فكان عبد سمو وعهو ه أي عنلة قزيئا :قا بأسل أن يفقت 
الناس في صلاتهم حتى يتوضأ ويرجمٌ فيستأنف» ويُتِمّون هم لأنفيهم. 
ال ع ل و 0 
لأنه لا تكد كتير و كبرها وهو جنب فيتمٌ القومٌ لأنفسهم؛ لأنهم لو أتمُو 
لأنفسهم حين خرج عنهم إمامهم أَجْرَأَنْهم صلاتهم. وجائرٌ عنذه أن يقطعوا 
صلاتهم إذا راتهم شيء من إمامهم» فيتِمُون لأنفسهم» على حديث جابر بن 
)١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك: أحمد (7/ .)١57‏ والبخاري ,)71/8/5457/١(‏ 


ومسلم ))51١١/508/١(‏ وأبو داود /١(‏ 501/501 والترمذي (5/ 7/١95‏ 20771 
والنسائي (؟/مع*:/ الم وابن ٠‏ ماجه .)178/9897/١(‏ 


14 لتاب العْسّل‎ ١ 


عبد الله في قصة مُعاؤا''. قال: وإن كان خروج الإمام يتباعَدٌء أو طهارتّه 
تقل صلا لأنفسهم. قال: ولو أشارٌ إليهم أن ينتظِرُواء أو كلّمهم بذلك 
كلامّاء جاز ذلك؛ لأنه في غير صلاةٍء فإن انتظرُوه وكان قريبًا فحسنٌ» وإن 
خالَفُوه فصلّوا لأنفسهم فرادىء أو قدَّموا غيرّه» أجْرَأَنْهِم صلائهم. قال: 
والاختيارٌ عندي للمأمومين إذا فسَدَتْ على الإمام صلاته أن يَبْنُوا قرادّى. 
قال: وأحَبٌ إليّ ألا ينتظِرُوهء وليس أحدٌّ في هذا كرسول الله يكل فإن فعَلوا 
فصلاتهم جائزةٌ على ما وَصَفْنا. قال: ولو أَنْ إمامًا صلى ركعةء ثم ذكر أنه 
جنبٌ فخرج فاغتسّلء وانتظره القومٌ» فرجع فبنى على الركعة؛ فسَدَتَ عليه 
وعليهم صلاتهم؛ لأنهم يأَتَمُونَ به عالِمِينَ أن صلاته فاسدةٌ فليس له أن 
يني على ركعةٍ صلاها جُنبًا. قال: ولو عَلِم بعضهم ولم يَعْلَمْ بعض. فسَدَتْ 
صلاة مَن عَلِم ذلك منهم. 

قال أبو عمر: من أجارٌ انتظارٌ القوم للإمام إذا أحدّث, احتجّ بحديثٍ 
هذا الباب وفيه ما قد ذكرناء واحتجٌ أيضًا بما حدثناه محمد بِنْ عبد الله بن 
00 » قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو خليفة 
المَضْلٌ بن الحُباب الجُمَحِيَ» قال: حدثنا أبو الوليد الطَّّالِسيُ قال: حدثنا 
نافع بن عمرء عن ابن أبي مُلّيكة» أن عمر بن الخطاب صلَى بالناس فأهوّى 
بيده فأصاب فَرْجَه فأشار إليهم أنْ كما أنثّم» فخرج فتوضّأء ثم رجع إل 
وأعاد0 , 


»)156 /8789/١( ومسلم‎ 092085 /508 /١( أخرجه: أحمد (9/ 794). والبخاري‎ )١( 
/ 577 لالا - 57/ 42087 والنسائي (؟/‎ /١( والترمذي‎ :0796/9٠٠ /1( وأبو داود‎ 
.)485/916 /١( وابن ماجه‎ .)8 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)5١7/1١4/١(‏ والبيهقي )17١/١(‏ من طريق ابن أبي مليكة. 


> لفسمرانئاني : الطبارة 


فاحتجٌ بهذين الخبرين وما كان مثلهماء مَنْ كَرِهَ الاستخلافٌ من العلماءء 
وقال أبو بكر الأثرمُ: سمعثٌ أحمد بنَّ حنبل يُسألُ عن رجل أحدّث وهو 
يصلّي: أيستخلفٌ أم يقول لهم يَبٌتدتون؛ دوعيف ١‏ نان أمّا أنا 
فيُعجبّي أن يتوضّاً ويستقبل. قيل له: فهم كيف يصنعون؟ فقال: أمّا هم ففيه 
اختلاف. قال أبو بكر: ومذهبٌ أبي عبد الله يعني أحمدٌ بن حنيل رحمه 
الله - ألا يبي في الحدّث. شسددة ركول: التقلث اعدو العاف ل 

وقد تابع الشافعيّ على ترك الاستخلاف داود بن علي وأصحابه» فقالوا: 
إذا أحدث الإمامٌ في صلاته صلَّى القومٌ أفذاذًا. 

وأما أهلّ الكوفة وأكثرٌ أهلٍ المنيئة فكلهم يقوك بالاستتكلاف لمن ثائة 
شيءٌ في صلاته. فإن ججهل الإمامٌ ولم يستخلف. تقدّمهم واحدّ منهم بإذنهم 
أو بغير إذنهم» وأتمّ بهم» وذلك عندهم عمل مستفيضٌء والله أعلم. إلا أن 
أبا حنيفة إنما يرى الاستخلافٌ لمن أحرّم وهو طاهرٌ ثم أحدّث» ولا يرى 
لإمام جنب أو على غير وضوءٍ إذا ذكر ذلك في صلاته أن يستخلف؛ وليس 
عنده في :مده الندآلة.نومنة للانتخلاف» لآن لوم عيده في ين أصلاة: 
كإمامهم سواءًء على ما ذكرنا من أصله في ذلك. 

قال أبو عمر: لا تَِينُ عندي حُجّةُ مَنْ كَرِه الاستخلافٌ استدلالًا بحديث 
هذا الباب؛ لأنْ رسول الله يكل ليس في الاستخلاف كغيرهء ولا يجوز أن 
يتقدّم نخد بين يديه إلا بإذنه» وقد قال لهم زول الله عَلل: المكاتكم). 
لمهم أن ينتظروه» هذا لو صم أنه ترَككهم في صلاةه فكيف وقد قيل: إنهم 
استأنقُوا معه. فلو صم هذا لبَطّلت النّكَةٌ التي منها نرّعَ مَنْ كرة الاستخلاف 


- به. زاد عبد الرزاق رجلا مبهمًا بين ابن أبي مليكة وعمر. 


٠١‏ كنار الفْسَلس نفك 


وقد أجمع المسلمون على الاستخلاف فيمن يُقِيمُ لهم أمرّ دينهم: والصلاةٌ 
أعظم الدّين» وفي حديك اصهل رن سعد ولالة على حرق الاسعيدلاف؟ لتأخر 
أبي بكر وتقدّم النبيٌ يكلِكِ في تلك الصلاة» والله أعلم» وحسبكَ ما مضى عليه 
من ذلك عملٌ الناس وسنذكر حديتٌ سهل بن سعدٍ في باب أبي حازم إن 
شاء الله. ش 

قال أبو عمر: قد نرّع قوم في جواز بناء المحث على ما صلَى قبل 
أن يُحدِتٌ إذا توضّأ بهذا الحديث, ولا وَجْهَ لِمَا نرّعوا به في ذلك؛ لأن 
رسول الله يل لم يَبْنِ على تكبيره لما بَيّنا قبل في هذا الباب» ولو بنى ما 
كان فيه حُِجّةٌ أيضَاء لإجماعهم على أنْ ذلك غيرٌ جائز اليوم لأحدء وأنه 
منسوحٌ بأنّ ما عَمِلّهِ المرءُ من صلاته وهو على غير طهارة لا يُعتدٌ به إذ لا 
صلاةً إلا بطأهور. 

واتفق مالك والشافعيٌ على أن مَنْ أحدّث في صلاته لم يَبْنِ على ما 
مضى له منهاء ويستأنِقُها إذا توضّأ. وكذلك اتّفقا على أنه لا يبني أحدّ في 
القَيْءء كما لا يبني في شيءٍ من الأحداث. 

واختلفا في بناء الرّاعف؛ فقال الشافعيٌ في القديم: يبني الرّاعفٌ. 
وانصرف عن ذلك في الجديد. 

وقال مالكٌ: إذا رعف في أوّل صلاته ولم يُدرِكُ ركعة بسجدَئَيْها 
فلا يبنيء ولكنه ينصرفٌ فيغسل عنه الدَّمّ» ويرجمٌ فَيُعِيدُ الإقامة والتكبيرٌ 
والقراءةً. ولا يبني عنده إلا مَنْ أدرّك ركعة كاملةَ من صلاته» فإذا كان ذلك 
ثم رععفء خرج فغسّل الدَّمَ عنه وبنى على ما مضى وصلَّى حيتُ شاءء إلا 
في الجمعة فإنه لا يبني فيها إذا أدرك ركعةً منها ثم رععف إلا في المسجد 


34 الثاني : الطريارة 


الجامع» وإذا كان الرَّاعِفَ إمامّاء فلا يعودٌ إمامًا في تلك الصلاة أبدّاء ولا 
ييِمُ صلاته إلا مأمومًا أو فذًا. . هذا تحصيلٌ مذهيه عند جميع أصحابه» وقد 
زُوي عنه أنه قال: لولا أنْي أكرّهُ خلافٌ مَنْ مضى. ما رأيثٌ أن يبنِيّ الراعف. 
ورأيثٌ أن يتكلم ويستأيف. قال: وهو أحبٌٍ إلىّ. وقد رُوي عنه أن الفلَّ لا 
يبتى ف الرّغاف: 

وأما الشافعيٌ فقال: لا يبني الراعفٌ إذا استدبرٌ رَ القبلةَ لعَسلٍ الدَّمِ عنه. 
وكلّ من استدبرٌ القبلهَ عنده وهو عالمٌ بأنه في صلاوه لم يَجُزْ له البناه وكان 
عليه الاستئنافٌ أبدًا. وأما الذي يسهو فيُسلّمٌ من ركعتين» ويخرُجٌ وهو يظن 
أنه قد أكمّل صلاته؛ وأنه ليس في صلاةء فإنَ هذا يبني عنده ما لم يتكلّمْ أو 
يُحَدِتْء أو يطول أمرُهء على حديث ذي اليدين. وسنذكر أقاويلٌ العلماء في 
معنى حديث ذي اليدين» في باب أيوب, إن شاء الله. 

كول ابن شبْرّمَةَ في هذا كقولٍ مالكِ والشافعيٌ؛ لا يبني أحدّ في 
ادكه ولع هيفرت معرما وله »توف كان إماما المجلة: 

وقال الأوزاعيّ: إن كان حَدَنّه من فيء أو ريح توضأ واستقبل» وإن كان 
من رُعافٍ توضاً وبنى. وكذلك الدّمُ غ غيرٌ الرّعاف» والدّعافٌ عنده حَدَتْ 
يَنقضُ الوضوء. 

وقال الثوريٌ: إذا كان حَدَنُه من رُعافٍ أو قيءٍ توضّأ وبنى» وإن كان 
حَدَنُه من بولٍ أو ريح أو ضحكِ أعادَ الوضوء والصلاة. 

وقال ابن شهاب: لقو وال عاك سيواةة يرط ] ع ال علدنا مف 
من صلاته ما لم يتكلّم. وقد روي عن ابن شهاب في الإمام يرى بثويه دمّاء 


كنات الفسّل ها" 
أو يَرْعْف أو يجدٌ مَذْيَاه أنه ينصرفٌ ويقول للقوم: أُتَمُوا صلاتكم. ويصلّي 
كن قياف لشمه روه بد هه 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» وابنُ أبي ليلى: يبني في الأحداث كلّها إذا 
سبَقته في الصلاة. والقيء والرُعافٌ عند أبي حنيفة وأصحابه حدثٌ كسائر 
الأحداث, وهو قولُ جمهور سلف أهل العراقء يَنَقضُ الرُعافٌ والقيٌ. 
وكلّ ما خرج من الجسد من دم أو نجاسة عندهم ‏ الطهارةً كسائر الأحداث؛ 
فياسًا عند أبي خنيفة وأصحابه على المستخاضة؛ لأنهم أنبنُوا أن رسول الله 
يل أمرّها بالوضوء لكل صلدة” قالراعت عتدهن يمرت توما ون 
ا 0 
يقولون: إن الراعف لو أحدّث بعد انصرافه توضّاً واستأنف ولم يَبْنِ. وإنما 
يبي عندهم من أحدّث في الصلاة» وحسبّكَ بمثلٍ هذا ضَعْقًا في النظر ولا 


و 


س2 


والحُجّحُ للفِرّق في هذا الباب تطولٌ جدًا وتكثُرٌ وفي بعضها تشعيبٌ» 
وإنما ذكرنا هاهنا ما للعلماء في تأويل حديث هذا الباب من المذاهب 
وأصول الأحكام؛ والحمدٌ لله. 

والخكة فيدنافى أن لأاوهوة قن الزعافت,واقريه أن الر مم 
بإجماع لا ينتقضٌ وضوءه باختلافيء إلا أن تكون هناك سُنَّهٌ يجبُ المصيرٌ 
إليهاء وهي معدومةٌ هاهناء وبالله توفيقنا. وسنذكر أحكامٌ المستحاضة في 


باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله0"". 


.)7١7 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
.)7١7 انظر (ص‎ )0( 


النوم مع الحائض في فراش واحد 


]١[‏ مالكٌء عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» أن عائشة زوج النبىّ كل 
كانت مضطجعةً مع رسول الله يكل في ثوب واحدٍء وأنها وتَبَتْ وَلْبِةَ شديدةٌ 
فقال لها رسولٌ الله يكلِِ: «ما لَكِ؟! لعلّكِ نَفِسْتِ». يعني الحَيْضةً. فقالت: 
نعم. قال: «شدَّي على نة سك نفسِكِ إزارَك» ثم عُودِي إلى مَضجبَعك)0". 

هكذا هذا الحديثٌ في «الموطأ» كما رٌ وي منقطع. ويتصل معناه من 
حديث أَمّ سَلَّمةَ عن النبنّ كل ولا أعلمٌ أنه دُوي من حديث عائشة بهذا 
اللفظ البنّة. وسنذكر في هذا الباب ما رُوِي فيه عن عائشة وسائر أزواج 
النبئ عََكَِْ إن شاء الله. 

ولم يختلف رُواةَ «الموطأ» في إرسال هذا الحديث كما رُوي. 

وروى حَبيبٌء عن مالك» عن الزهريٌء عن عروة وسعيد بن المسيّب» 
عن عائشة» أن النبىّ يكل كان يُضاحِمْ أمّ سَلَّمةَ وهي حائضٌ عليها بعض 
الإزار. وما انفرد به حبيبٌ لا يُحتحٌ به. 

وفيه من الفقه نومٌ الرجلٍ الشريفٍ مع أهله في ثوب واحبٍ وسرير واحدٍ. 

وفيه أن الحيضٌ قد يأتى فجأةً دونَ مقدّمةٍ من العلاماتٍ لبعض النساءء 


م ا ع و م 2 1 
وبعضَهنٌ ترى قبْلّه صفرة أو كَذرةَ كما ترى بعده. 


)١(‏ هذا حديث منقطع» يتصل من وجوه أخرى عن أم سلمة وغيرهاء انظرها بعد. 


4 مرا لمان : الطربارة 


وفيه أن رسول الله يلٍ لم يكن يعلّمُ من الغيب إلا ما علّمه الله؛ لقوله: 
«ما لك؟ لعلّكِ تفست». 


5 7 0ه 5 / 5 2 
وقوله: «لعلك تَفِسْتِ». يقول: لعلكِ أَصِبّتٍ بالدم. يعني الحيضة. 


والنفسٌ الدمٌ» ألا ترى إلى قول إبراهيم النخعيٌ» وهو عربيّ فصيحٌ: كل ما 
لبق له تش شائلة متوك قن الما لا عي يكن 103 ال 


وفيه أن الحائض يجوز أن يُبَاشَّرَ منها ما فوقٌ الإزار؛ لقوله: «ثم عودي 
إلى مَضجعِك». ومعلومٌ أنها إذا عادت إليه في ثوب واحبٍ معه أنه يباشرٌهاء 
فإذا كان ذلك كذلكء كان هذا الحديث يفسّر قول الله عز وجل: « فَعَمَرلُوا 
لَه في الْمَحِيِض' 274. لأنه يحتمل قوله: « دلوأ يسآم *. أي: لا 
تكونوا معهنّ في البيوت. ونيا اعتزلوا وَطْأهنّ لا غيرٌ. فَأَنَتِ السنة مبيّنة 
مُرادَ الله عز وجل من قوله ذلك. 

أخبرنا أبو محمدٍ عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود»ء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا 
حمَّادٌ قال: حدثنا ثابتٌ البْتَانِيُ عن أنس بن مالكء أن اليهود كانت إذا 
حاضت منهم امرأةٌ أخرجُوها من البيت» ولم يؤاكلُوهاء ولم يُشاربوهاء ولم 
يُجامعوها في البيت» فشئل رسولٌ الله يكلِِ عن ذلك فأنزل الله: « ويسكثوتك 


عَنِ َلْمَحِيضٍ كُلْ هْوَ أدى مَعَمَرلُوَأ نآ في الْمَحِيِضْ * إلى آخر الآية. فقال 
رسول الله كله «جامِعُوهنَ في البيوت» واصتَعُوا كل شيء غير التكاح». 
فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ شيئًا مِن أمْرنا إلا خالمنا فيه. 


ره و - 3 5 
فجاء أَسَيْد بن خضير وعباد بن بشر إلى النبىّ يلق فقالا له: يا رسول الله 


.)771( البقرة‎ )١( 
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إن اليهود تقول كذا وكذاء أفلا تَنْكِحُهُنَ في المحيض؟ فتخيّر وجة رسول الله 
كله عن ادا أنه قد وجل عليهماء فخرعنا فاستفلتهما هدية من لبن إل 
رسول الله يِه فبعث في أنَّرهما فسَقاهماء فظننًا أنه لم يَحِدْ عليهما". 

أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد. قال: حدثنا دهية تن مسر قال: 
حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيب قال: حدثنا محمد بن 
بشرء قال: حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو سَلّمة: عن أمٌّ م 
قالت: كنثُ مع رسول الله يككِ في لِحافه. فَوّجَدتُ ما يَجِد النّساءٌ من 
الحيضة. فَانسَلَلْتُ من اللّحافء فقال رسول الله يل: «أُنَفِسْتِ؟». قلتٌ: 
وخدت ما يَحِدُ النساء من الحيضة. قال: «ذلك ما كتب الله على بنات آدم). 
قالت: فَانسَكَلْتٌ فأصلّحْتٌ من سَّأْنِيء ثم رجعتٌء فقال لي رسول الله يلك: 
١تعالّيْ‏ فادخلى فى التّحاف». قالت: فدخلثٌ معه”) 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّع» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصّائَعْ» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال اتنا عبان نت بح :بن 
أبي كثير» عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن. أن زينب بنت أبي سَلّمة حَدَّتَنُه أن 
أمّ سَلّمة زوج الي يك قالت: حِضْتَ وأنا مع رسول الله ككهِ في الحَّميلة. 
قالت: فَانسَلَلْتٌ فَخْرّجَتٌ منهاء فأخذث ثياتَ حَيْضَتي فليستهاء فقال لي 


,)1817“ _197 /"*( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١0/8 /١1/ا//١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/1١78-151//1( /ا/781): والنسائي‎ /١99/50( والترمذي‎ .)7207/154757/١( ومسلم‎ 
من طريق حماد بن سلمة» به.‎ )545 /75١١ /١( وآبن ماجه‎ .)341/ 

(؟) أخرجه: ابن ماجه /١(‏ 7717//704) من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد (5/ 
14) من طريق محمد بن عمروء به. قال البوصيري في الزوائد: الإسناده صحيح 
ورجاله ثقات). 


14" نقسمرالماني : الطربارة 


رسول الله يَكهِ: «أَنَفِسْتِ؟». قالت: قلتٌ: نعم. فدعاني فأدْخَلني معه في 
الاعوما 1 


: 7 و لا #داان 2 2 
هذا حديث حسن صحيح ثابت في معنى حديث ربيعة» عن عائشة. 
عِ د 5 ع 
رواه عن يحيى بن أبي كثير جماعة هكذا. ورواه محمد بن عمروء عن أبي 
كي عع ررك ل 71 عو و 35 
سَلمة عن أم سَلمة كما ذكرنا. والقول عندهم قول يحيى بن أبي كثير» وهو 


ووتا نت أن صلم وهو الصواب. 


وحدثنى محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أبن خلشة التضن ين الخناك: القامين:قانوجرنا سدور تقو قر فال : 
حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سَلَّمة عن أبيه عن عائشة» أنها كانت تنامٌ 

0-3 5 لانن و‎ ٠ 

مع رسول الله وليه وهي حائض» وبيئهما 1 

وعمر بن أبي سَلّمة كان شُعبةٌ يضعّفُه وليس بالحافظطء وإسناد يحيى ١‏ 

ع 4 0 4 
عن أبى سَلمة» عن زينب» عن آم سَلمة. صحيحٌ عندهم» وإسناد حديث 
عائشة أيضًا وميمونة فى هذا الباب صحيحٌ» والحمد لله. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 


حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مُسْلِم بن إبراهيم» قال: حدثنا شعبَةٌ عن منصور» 


2256١ /5( من طريق شيبان» به. وأخرجه: أحمد‎ )777/007/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
/١ 5 /١( وابن ماجه‎ :»)187 /1١59 - 1515 /١( والنسائي‎ »)7595/757/١( ومسلم‎ 
من طريق يحيى بن أبي كثير» به.‎ 2٠ 

(؟) أخرجه: ابن حزم في المحلى )/8/٠١١(‏ من طريق الفضل بن الحياب» به. وأخرجه: 
أحمد (78/5): وسعيد بن منصور (7/ )5١147/814‏ من طريق أبي عوانة» به. 
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عن إبراهيم؛ عن الأسود؛ عن عائشة» قالت: كان رسول الله يكل يأمُرُ إحدانا 
إذا كانت حائضًا أن تَتَرَِ ثم يضاجِعُها زوججها. وقال مرّةً: يباشِرّها0"©. 

وحدثني محمد بن إبراهيم بن سعيدٍء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمنء قال: حدثنا أحمد بن شَُعَيبِء قال: حدثنا الحارث بن مسكينٍ 
قراءة عليه وأنا أسمّعٌ» عن ابن وهبء عن يونس والليث؛ عن ابن شهاب» 
عن حَبيبٍ مولى عروةً» عن بُدَيّة توكان الليث يقول؟: نذيه علا مول 
عن ميمونة» قالت: كان رسول الله يَكلْكِ يباشِرٌ المرأة من نسائه وهي حائض 
إذا كان عليها إزارٌ يبلْعْ أنصاف الفَخِذين والرُكبتين تحتجرٌ به("". وفي حديث 
الليث: محتجرَّنّه 

ا 0 
داود» قال: حدثنا يزيد بن خالدء قال: حدثنا الليث» عن ابن شهاب» عن 
عمد عرق شوك عن بسن عرلا مود مقن متتو اميه لاد 
كان يباشرٌ امرأته وهي حائضٌء إذا كان عليها إزارٌ إلى أنصاف المَخِذين أو 
الركبتين تحتجز به'". 

قال أبو داود: يونس يقول: بُدَيّة. ومعمرٌ يقول: لذبة. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١558/١1485 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ )١7/5‏ من طريق 
شعبة» به. وأخرجه: البخاري 070١ /07١ /١(‏ ومسلم »)597/114377/1١(‏ والترمذي 
للك اعرف ضة 6" والنسائي (35855/1). وابن ماجه )7757/708/١(‏ من طريق 
منصوره به. 

(؟) أخرجه: النسائي (7857/1537-15/1) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 70 
5 *)» وأبو داود /١(‏ 1417 - 7017/185). وابن حبان (5/ )١1756/501١ 5٠١‏ 
من طريق الليث. به. 

() أخرجه: أبو داود /١(‏ 187 - 757/185) بهذا الإسناد. وانظر الذي قبله. 
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وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شَّيْبَةَ قال: حدثنا جريرٌء عن 
الضّيبانيٌ» عن عبد الرحمن بن الأسْوّدء عن أبيه» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يأمرّنا في فَوْح حَيضَينا أن تثَرِنَ ثم يباشِرّناء وأيكم يملِك 
ره كما كان رسولٌ الله كك يملِكُ إزيه؟0). 


وذكر دُحَيمٌء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا ابن لَهيعة» عن 
يزيد» عن سُوّيد بن قيس التجيبيٌ» أن 595 حدثه» أنه سأل عائشة 
فقال: يا أمّ المؤمنين» أكان رسولٌ الله بك يضاجِعكِ وأنتِ حائضٌ؟ فقالت: 
نعم» إذا شدّدتٌ عليّ إزاري» وذلك إذ لم يكن إلا فراش واحدّء فلما رَزَّقَنا 
لله فِراشّين اعتزل رسولٌ الله يك(". وهذا لا نعلمٌ يُرْوَى إلا من حديث ابن 
لهيعة وليس بِحُجَةٍ. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّْ» قال:حدثنا 


- 571١ /١( 77؟) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ /١810//١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
وكلاهما بلفظ: «في فور حيضتها» بدل‎ )]5[ 5977/7557 /١( ومسلم‎ .)730755 
/؟79/١( «في فوح حيضتها» من طريق الشيباني» به. وأخرجه مختصرًا: الترمذي‎ 
من طريق الأسود. به.‎ )5757/0508/١( وابن ماجه‎ » 

(؟) أخرجه: أحمد )4١/5(‏ من طريق ابن لهيعة» به. وأخرجه: البخاري في الكبير (// 
)7”541١ 14‏ من طريق يزيد» به. وقد اختلف في «قُرْط)» وضعقه الألباني كما في 
ضعيف سنن أبي داود الأم )١١8/١(‏ حيث قال: «وهذا إسناد ضعيف لا يصح؛ 
وذلك لأن ابن لهيعة سيئ الحفظ» فلا يحتج به إذا تفرد. فكيف به إذا خالف؟! وابن 
قريظة الصَّدَفِيَ أورده الحافظ في «فصل فيمن أبهم؛ ولكن ذكر اسم أبيه أو جده أو 
نحو ذلك» من «التعجيل»؛ ولم يزد على أن ذكر ما جاء في هذا الإسناد. فهو مجهول 
العين». 
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بكر بن حمّادِء قال: حدثنا مُسَدَّده قال: حدثنا عبد الواحد وحفص بن غياث» 
وهذا لفظٌ حديث عبد الواحد قال: حدثنا سليمان الشَّيبانيُء قال: حدثنا 
عبد الله بن شدَّادء عن ميمونة» قالت: كان النبيٌ يل إذا أراد أن يباشِرَّ امرأةٌ 
من نسائه وهي حائضٌء أمَرَها فاثَرَرَتُ0". 

وحدثنا عبد الله بن محمد الجهَنيٌ» قال: حدثنا حمزة بن محمد» 
قال: حدثنا أحمد بن شُعيبٍء قال: أخبرنا قتّيبة بن سعيدء قال: حدثنا أبو 
الأحوّصء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن شُرَحْبِيلء عن عائشة» قالت: كان 
رسول الله يكل يأمُرٌ إحدانا إذا كانت حائضًا أن تَشُدَ إزارّها ثم يباشرها»”". 

وروي عن عائشة رضي الله عنها من وجوه حِسانٍ كلها: 

فا نو قمر دما لكقان كلياتق حل معلينة بيع عن ا 
وظاهرٌها أن الحائض لا يباشّرٌ منها إلا ما فوقٌ الإزار. 

واختلف الفقهاءٌ في مباشرة الحائض وما يُستباحٌ منها؛ فقال مالكٌ» 
والأوزاعيٌ؛ والشافعيٌ» وأبو حنيفة» وأبو يوسف: له منها ما فوق المِثْرّر. 
وممن رُوي عنه هذا المعنى؛ القاسمٌء وسالمٌ. وحُجّتهم ما ذكرنا في هذا 
الباب من الآثار عن عائشة؛ ومَيْمُونة» وأمٌّ سلمة» عن النبي كلله. 

وقال الثوريٌ» ومحمد بن الحسنء وبعضٌ أصحاب الشافعيٌ: يَجتدِبُ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (3757/7)» والبخاري )3١7 /077/١(‏ من طريق عبد الواحد بن 
زيادء به. وأخرجه: مسلم /١(‏ 7847/ 795) بلفظ آخرء وأبو داود (؟5/ 5571١‏ 577/ 
177) من طريق الشيباني» به. 

(؟) أخرجه: النسائي /١77/١(‏ 584) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١74/5(‏ من طريق 
أبي إسحاق» به. 
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موضِم الدّم. وممن رُوي عنه هذا المعنى؛ ابن عباس» ومسروقء والتّخعيّ» 
وعكرمةٌ. وهو قول داود بن عليّ. ومن حُجَّتِهم حديثُ ثابتٍء عن أنس؛ 
قوله يكِ: «جامِحُوهنٌ في البيوت» واصنعوا كلّ شيءٍ ما تلا التكاح200. أو 
قال: «ما تلا الجماعٌ». وقد ذكرناه في هذا الباب. ومن حُجَّيَهم أيضًا حديثُ 
عائشة؛ قولّه بلِِ: «إِنّ حَيْضَئَكِ ليست في يدك»2. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال:حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا أبو معاوية؛ عن الأعمش» عن ثابت بن 
عُبِيدِء عن القاسم بن محمدٍء عن عائشة» قالت: قال رسول الله يكِ: «إِنْ 
حَبْضَتَكِ ليست في يدك”". 


وحدثنا عمر بن الحْسّين بن محمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
علي بن أحمد أبي جعفر الطّحاويٌ» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا الرّبيع بن 
سليمان المُرَادِيٌ قال: حدثنا أسد بن موسىء ووجدتٌ في أصل سَماع 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نَصَرٌ بن مَرْزوقء قال: حدثنا أسد بن 
موسىء قال: حدثنا بح بن عش ةاعد الأعوش عن تانح ين عبيك: عو 
القاسم بن محمدٍء عن عائشة» قالت: قال رسول الله كَلِِ: «ناوليني الخَمْرة 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(1) انظر الذي بعده. 

() أخرجه: أبو داود )1١1١/11/4 /1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 50)» ومسلم 
(554/1- 598/7460) والنسائي في الكبرى )587/1١77/١1(‏ من طريق أبي معاوية» 
به. وأخرجه: الترمذي 74١ /١(‏ - 547؟/ 175) من طريق الأعمشء به. وأخرجه: ابن 
ماجه )777/501/١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


كناب اطيض وال تحاط 1 
من المسجد». قلتٌ: إني حائضٌ. قال: «إن حَيْضَتك ليست في يديك)20. 

قال أسَد بن موسى: وحدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء. عن البَهِيّ”"'. 
عن ابن عمر عن عائشة» عن رسول الله وك مثلّه. 

قال أسدٌ: وحدثنا أبو الأَحْوّصء عن أبي إسحاقء عن البَهِيّ عن عائشة 
مثلّه ولم يذكر أبن عمر"". 

وذكر دُحَيمء قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاقء عن البَهِيٌّء عن ابن عمرء عن عائشة مثلّه). 

قال دُحَيمٌ: وحدثنا محمد بن عبيد بن خُريثٍء عن عامر» عن مسروق» 
عن عائشةء قالت: قال لي رسول الله كَكهّ: «ناوليني الثوبّ». فقلتٌ: إني 
حائضٌ. قال: (إِنْ الحيضّ ليس في يدك). فناولته0. 

قال دُحِيعٌ: وحدثنا يعلى» عن عثمان بن حكيم؛ عن جدّته الرّباب» أن 
عثمان بن حَتيفٍ قال: زاخارية ناوليني 0 5 لبيك أصلّي. فقال: 
إن حَيْضَتَكِ ليست في يدك. فناولته فقام فصلّى0". 


قال أبو جعفر الطحاويٌ: فدل ما فى هذا الحديث أن كل عضو متها 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(؟) أخرجه: أحمد )١١7 -1١١/5(‏ من طريق إسرائيل» به. قال الهيثمي في المجمع 
:)7587/١(‏ لارواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(*) أخرجه: ابن ماجه )5777/701/١(‏ من طريق الأحوص. به. وأخرجه: أحمد (5/ 
٠‏ » وابن حبان )١1١05/1940/5(‏ من طريق البهي» به. 

(4) سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: أبو عوانة في مسنده (1/ 7/777 )41١‏ من طريق مسروقء به. 

)١(‏ أخرجه: ابن سعد (8/ 545)» وابن أبي شيبة (4/ 49- /94٠0‏ 7716) من طريق يعلى؛ به. 
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ليس فيه الحيضةٌ في الطهارة؛ بمعنى ما كان عليه قبل الحيض» ودلٌ على 
أن الحيضٌ لم يغيّرٌ شيئًا من المرأة عما كانت عليه قبل الحيض غيرٌ مَوضِع 
الحيض وحذه. 

وروى أبو مَعْشّره عن إبراهيم» عن مسروقٍء قال: سألتٌ عائشة: ما يَحِل 
لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ فقالت: كل شيءٍ إلا المَرْجَ. رواه أيوب. عن 


5 م > () 


وروى 0 أيضًاء عن أبى قلابة» عن عائشة مغله0", 


وأخبرنا عمر بن حُسَينِء عن أبيه» قال: حدثني علي بن أبي جعفر 
الطحاويٌ؛ عن أبيه؛ قال: حدثنا الربيع بن سليمان المُرادئٌ؛ قال: حدثنا 
شُعيب بن اللّيث» قال: حدثنا اللَّيث. عن بُكير بن الأشَجّ عن أبي مُرّة مولى 
عَقيل» عن حَكيم بن عِقَالِء قال: سألتُ عائشة: ما يَحرّمٌ عليّ من امرأتي إذا 
حاضَّت؟ فقالت: فرججها”". 

وذكره دحيم قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المُقرئ» عن سعيد بن أيوب». 
عن يزيد بن حبيب» عن بكير بن عبد الله الأشجٌ» عن أبي مُرَّةَ مولى عقيل بن 
أبي طالب» عن حكيم بن عِقَالِء قال: سألتٌ عائشة: ما يحرّمٌ علي من امرأتي 
وهي حائض؟ قالت: فَرْجْجها. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (78/7) من طريق أيوب» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق -7071/١(‏ 5748/ 17150)»: والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
من طريق أيوبء به. 

("') أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (/ 78) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي /١(‏ 
25 من طريق بكير به. 
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ومن حُجَّةِ من قال بالقول الأول ما رواه زيدٌ بن أسلّمء أن رجلا سأل 
زوق اله لما بحل الى ابو امز ار نونظي ساني لقال اقل تيا 
إزارهاء ثم صَأَنَكَ بأغلَاها»!'©. وحديتٌ ميمونة» وأمّ سلمة» وعائشة» على 
ما ذكرنا في هذا الباب» عن رسول الله يَكهِ أنه لم يكن يباشِرٌ امرأةً من نسائه 
وهي حائضٌ إلا وهي متَّرِرةٌ وهو المبيّن عن الله مُرادَه قولا وعملا يَكلل. 
اا رقي سل ان :4لا عفر الجاع رف ان 
الاحتياطٍ والقطع للذّريعة» ولأنه لو أباح تَخِذّيها كان ذلك ذريعةً إلى موضع 
الدم المحرّم لسغا فنهى عن ذلك احتياطاء والمحرّمٌ بعينه موضِعٌ الأذى. 
ويشهّدٌ لهذا ظاهِرٌ القرآن» وإجماعٌ معاني الآثار؛ لثلا تَتَضَادَّ وبالله التوفيق. 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بَكْرِ» قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا الفَعَْبُ قال: حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم» عن 
عبد الرحمن, يعني ابن زِيادِء عن عُمارة بن غُراب» أنه نا عات آنا 
سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولرَّوْجِها إلا فراش واحدٌ؟ 
قالت: أخيرُكِ بما صنع رسولٌ الله يله دخل فمضى إلى المسجد ‏ قال أبو 
داود: تعني مسجد بيتِه - فلم ينصرف حتى عَلبَنّنِي عيناي» وأوْجَعه البرث 
فقال: «اذْنِي مني). فقلت: إني حائض. فقال: «وإنء اكْسِفي عن فَحِذِك). 
فكشفتٌ» فوضع خدّه وصدرّه على فخذي. وَحَدَيْتٌ عليه حتى دَفَِ وناه!". 
واختلف الفقهاءٌ في الذي يأتي امرأته وهي حائضٌء فقال مالك 
والشافعيٌ» وأبو حنيفة» وهو قول رَببعَة ويحيى بن 'سعيد: يستغفرٌ الله ولا 
)١(‏ سيأتي تخريجه في حديث الباب الآتي بعد. 
(؟) أخرجه: أبو داود )777١ /1١85 0-146 /١(‏ بهذا الإستاد. 


59 إقسمالئاني : الطابارة 
شيء عليه ولا يعود. وبه قال داود. 

ورُوي عن محمد بن الحسن أنه قال: يتصدّقٌ بنصفي دينار. 

وقال أحمد بن حنبل: يتصدّقٌ بدينار أو نصف دينار. وقال أحمد: 
ذا الست عدت عو السيع طن زوق عو ابن عبادن دغ الع كل" 
ايتصدّقُ بدينارٍ أو نصف دينار9. ' 

وقال الطبريٌ: يُسِتِحَبٌ له أن يتصدّق بديناره أو نصف دينار» فإن لم 
يَفعَل فلا شيءَ عليه. وهو قول الشافعيٌّ ببغداد. 

وقالت فرقةٌ من أهل الحديث: إِنْ وَطَِ في الدم فعليه دينارٌ» وإِنْ وَطِئ 
في انقطاع الدم فعليه نصفٌ دينار. 


قال أبو عمر: حُجَةُ من قال بهذا القول ما رواه على بن الحَكّم البنَاني 
عن أبي الحسن الجَزريٌء عن مِقسّمء عن ابن عباس مرفوعاء قال: «إذا 

0 5 2 عليه 6ع 5 5 ا 5 0 

أصابها في الدم فدينارٌ وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار»”". 
وكذلك رواه ابن جريج» عن عبد الكريم» عن مِقِسَم سواءً0©. 

)١(‏ أخرجه: أحمد .)757٠ /١(‏ وأبو داود )١55 /187 - 1١481 /١(‏ وقال: (هكذا الرواية 
الصحيحة قال: دينار أو نصيف دينار. وربما لم يرفعه شعبة)» والنسائي /١58/١(‏ 
24 وابن ماجه 255١/5١٠١ /١(‏ والحاكم /1١(‏ 11/1 - 5ا١)‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. من طريق عبد الحميدء به. وأخرجه: الترمذي /١(‏ 745 1757/5140) من 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 147-187/ 7556).: والحاكم )١/7 /١(‏ وقال: «قد أرسل 
هذا الحديث وأوقف أيضًا). 

() أخرجه: أحمد »)7717/١(‏ والترمذي )١7/75145 /١(‏ من طريق ابن جريج» به. 
وأخرجه: ابن ماجه )16١ /7١/١(‏ من طريق عبد الكريمء به. وذكره أبو داود إثر 


كنا ٌاطيض وال ستاض داحكة 


وحُجّةٌ من قال بقولٍ محمد بن الحسن ما رواه حُصَيْفٌ عن يِفْسَمِ عن 
ابن عباس. عن النبي كل قال: «إذا وقع بأهله وهي حائضٌ فليتصدَّق بنصفب 
40 

وقال أبو داود: كذلك قال علي بن بَذِيمَةَ عن مقسوهء عن النبي وَلِةِ 
0 

حُجَةُ من قال بقولٍ أحمد بن حنبل ما رواه الحَكمُ بن عتَيبّة عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمنء عن مِقْسَمء عن ابن عباس» عن النبي كل 
ف الذي يأتي امرأتّه وهي حائضء قال: «يتصدّقٌ بدينارء أو بنصفي دينار». 

قال أبن :دازرذ هكذا ال وان الستحيسة اتدناة أو تسه دشان قال رونا 
لم يرفَعْه شُعبة عن الحكم'". 

وقال الأوزاعيٌ: من وَصَِ امرأته وهي حائضء تصدّق بِخْمْسَيْ دينار. 
ورواه عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن 
النبيّ يكل أنه أمَرَه أن يتصدّقٌ بِحْمْسَيْ دينار©». 


قال أبو عمر: وحُجَّةٌ من لم يوجبٌ عليه كفارةً إلا الاستغفارٌ والتوبة 


3 


اضطرابُ هذا الحديث عن ابن عباسء وأنْ مثلّه لا تقوم به حُجَةٌ وأن الذَّمّةَ 


.)5١6/1١8# -١87/١( حديث‎ - 

)١(‏ أخرجه: أحمد »)5077/١(‏ وأبو داود »))357/١147/١(‏ والترمذي -745/١(‏ 16؟/ 
5) من طريق حصيفهء به. 

(؟) تقدم عند أبي داود في الذي قبله. 

هرف تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: الدارمي /١(‏ 5560))» وذكره أبو داود إثر حديث )507/187/1١(‏ من طريق 


الأوزاعي» به. 


5" لقسمرالثاني : الطربارة 


على البراءة» ولا يجبٌ أن يَْبْتَ فيها شيءٌ لمسكين ولا غيره. إلا بدليل لا 
عدن لق رلا بعلن وقلك متو ف جه التدالة: ٌْ 

واختلف الفقهاءٌ أيضًا في وَطَّءِ الناشن بالط وقل لتيل فقال 
مالك وأكثرٌ أهل المدينة: إذا انقطع عنها الدمُ لم يَجْرْ وطْؤّها حتى تغتسل. 
وبه قال الشافعيٌ» والطبريٌ» ومحمد بن مُسلمة. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمدٌ: إن انقطع دمّها بعد مُضِيٌّ عشرة 
أيام جاز له أن يَطَأها قبل العُْسلء وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يَجُرْ حتى 
حل ارا يشل عليها توفت صلاة: 

قال أبو عمر: هذا تحكِّمٌ لا وجة له؛ وقد حَكَموا للحائض بعد انقطاع 
ديها بحُكم الحيض في العِدَّةء وقالوا: لِرَوْجِها عليها الرّجْعَةٌ ما لم تغتسل. 
فعلى قياس قولهم هذا لا يجبُ أن تُوطَاً حتى تغتسل» وهو الصوابٌُ مع 
موافقة أهل المدينة» وبالله التوفيق. 

فإن قيل: إِنّ في قول الله عز وجل: «ولا كفْربومَُّ حي يهن 4. بعد قوله: 
« فَعمَرلُوَا ليآ فى الْمَحِيِض *”'. دليلا على أن المحيض إذا زال وطَهَرْنَ 
جاز إتيانّهنَ من حيث أُمرْنا باجتنابهن. فالجوابٌُ أن في قول الله عز وجل: 
« فَدًا تلن وهر 4”". ليلا على بقاء تحريم الوطءٍ بعد الطّهر حنى 
يتطوّرن بالماء؛ لأن تطْهَّرْن» ١تفعَلنَ»‏ مأخوذ من فول الله عز وجل: ©# وَإِن 
كحم جشبا مأطهَرُوأ4”". يريد الاغتسال بالماء. وقد يقع التحريمٌ بالشيء ولا 


.)95377( البقرة (577). (؟) البقرة‎ )١( 
.)5( المائدة‎ )*( 


تاك طيص والرستماض و 


يزول بزواله لعلةٍ أخرى؛ دليلُ ذلك قول الله عز وجل في المَبتوتة: « قلا يل 
د بَنَدُ حي تجح دا َه 214 وليس تَجِلُ له بنكاج الزوج حتى يمسّها 
ويُطلقّهاء وكذلك لا تَحِل الحاتضٌ للوطء بالطّهر حنى تغتيمل. 

ول ذلك قول زمتول اللة وكلة :"الآ نوعط امل تحني تضه» :ولا :جائل 
0 ومعناه: حتى تضّعّ وتطهرٌ من دم نفاسها أو حيضتها 
وتغتيسل. 

ا المعنى أيضًا أن الإحرام يمنع من الطيب والأباس والصيد 
والنّاءء وقد يِقَعُ الح من ذلك كله قبل أن به قَعَّ من وطءٍ النّساء حتى 
يَكمُل الخروجٌ من الحجٌء فيَحِلٌ حينئذٍ الوطةٌ» فكذلك الحيضٌء يُوحِبُ 
تحريمَ الصلاةٍ والصوم وإتيانٍ الزوج» فإذا انقطع الدمٌ انحَلّ عنها بعضُ ذلك 
باباحة الصوم لهاء وبي تحريمٌ الصلاة إلى أن تأتي بالطهارة: فكذلك حُكمٌ 
الجماع» يبقى تحريمّه حتى لا يبقى للحيض خكمٌ, والله أعلم. وفي المسألة 
اعتزاقنات: وفها ذكرتا كفاية والتحمد لله 


.)775( البقرة‎ )١( 
والحاكم (؟/945١) وصححه‎ »)7١161//515 /7( (؟) أخرجه: أحمد (7/ 758).: وأبو داود‎ 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي. كلهم من حديث أبي سعيد الخدري. قال الحافظ‎ 
((وإسناده حسن). وفي الباب عن العرياض بن سارية» وابن‎ :)177/١( في التلخيص‎ 

عباسء وعليء وجابر» وغيرهم ووُي. 


ما يحل من المرأة وهى حائض 


يخل .من انراق وهي 500 فقال 0 الله عَللِه: 00 إزارّهاء 
ىم شأئَكَ بأغلاها»0©. 


قال أبو عمر: لا أعلمٌ أحدًا روى هذا الحديتٌ مسندًا بهذا اللفظ؛ أن 
رجلا سأل رسول الله يَكةِ هكذاء ومعناه صحيحٌ ثابتٌء وقد ذكرنا الآثار في 
ذلك مستوعبةً في باب ربيعة. 


وفي هذا الحديث تفسير و لقول لله عر وجل: فَأعمَرْلُوا أ ألِيْسَآءَ في 
لْمَحِيِضْ *”". وقد ذكرنا اختلافَ العلماء فى مباشرة الحائض» ومتى 
ترطا بعد طزرهاء امل فليا او ستهة وسافئ أحكاتها تن الله في بخديك 
ربيعة من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادته هاهنا. 
تله لزحدو قال : أخينا سيداب حعيته التنوئءاقال: أحبرنا إسساف يق 
إبراهيم» قال: أخبرنا سليمان بن حَرْبِء قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن 
ثابتِء عن أنس قال: كانت اليهودٌ إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكِلُوهنَ ولم 


)١(‏ أخرجه: الدارمي »)55١/١1(‏ والبيهقي (17/ )١94١‏ من طريق مالك, به. وقال البيهقي: 
«هذا مرسل»). 
(0) البقرة (9377). 


كتاباطيض والرستعاض 25> 


يُشَارِبوهنَ ولم يجامِعوهنّ في البيوت» فأمرهم رسول الله كك أن يؤاكلوهنٌ 
ويشاربوهنّ ويجامعوهنّ في البيوت» وأن يصنعوا بهنّ كل شيءٍ ما خلا 
التكاح. فقالت اليهود: ما يَدَعّ رسولٌ الله يكل شيئًا من أمْرنا إلا خالفنا 
5 58 500 عو 3 4 200 3 زان 5 01 
فيه. فقام أَسَيْد بن حَضَيرٍ وعبّادُ بن بشر فأخبّرا رسول الله كل وقالا: ألا 
تُجامِعُهنَّ في المحيض؟ فتمعَّرٌ وجة رسول الله يكل تمعرّا شديدًاء حتى ظننًا 
أنه قذ عضن عليهناء قتاماء. فاستغبل رسول الله كله حدية لبن فضت ف 
آثارهما فردَّهما فسقاهماء فعرفنا أنه لم يغضَبْ عليهما"". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعْ» قال: حدثنا 
بكر بن حمَّادِء قال: حدثنا مُسَدَّده قال: حدثنا حفص بن غِياث» عن الشّيبانٌ» 
عن عبد الله بن شَّدَّاد عن خالته مَيْمُونة بنتِ الحارث. أن النبي ككِِ كان إذا 
أراد أن يباشِرٌ امرأةٌ من نسائه وهي حائض أمَرّها أن تَتَّرَ ثم يباشرّها وهي 
حائض 07" . 

قال أبو عمر: هذا الحديث إذا رُنَّب مع الذي قبله دلا على أن شد الإزار 
على الحائض معناه لقطع الذّريعة والاحتياط» والله أعلم. وقد أوضحنا هذا 
المعنى فى باب ربيعة» والحمد لله رب العالمين. 


/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )7587/1١58-177/١( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق سليمان بن حربء به. وأخرجه: أحمد (/ 17 _ 1127#)ء‎ )797/78 
)5114/511١/1١( وابن ماجه‎ »))564 /1١1/ا/‎ /١( وأبو داود‎ )005/5557/١( ومسلم‎ 
من طريق حماد بن سلمة؛ به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود )7١177//777 -3771١/7(‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (7/ 
”)» والبخاري /١(‏ 07/07 7)» ومسلم /١(‏ 57 7/ 7594) من طريق الشيباني» به. 


باب منه 


[] مالكُ» عن نافع» أنّ عبيد الله بن عبد الله2"0 بن عمر أرسّل إلى عائشة 
يسألها: هل يِباشِرٌ الرجلّ امرآته وهى حائضٌ؟ فقالت: لِتَشُدَّ إزارها على 
أسفلهاء ثم يباشِرّها إن شاء7."0) 


)١(‏ الذي وقع في المصادر أن السائتل هو عبد الله بن عمر وهو الذي في الموطأ برواية 
محمد بن الحسن (1/7)» وبرواية أبي مصعب .)١51١/514/١(‏ 

(؟) أخرجه: الدارمي »)747/١(‏ والبيهقي (/ )١151١ - 14٠0‏ من طريق مالكء به. 

(9) انظر شرحه في (ص 519). 


باب منه 
[؛] وذكر مالكٌ» أنه بلَعَه أنّ سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سُئلا 
1 ع - 
عن الحائضء هل يُصيبُها زوجها إذا رأت الطهرٌ قبل أن تغتيل؟ فقالا: لاء 
0007 
ا 


/”71١/١( من طريق مالك بلاغٌاء ووصله عبد الرزاق‎ )7٠١١ /١( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم وسليمانء به. وأخرجه:‎ 0/4 
من طريق مالك عن أبي سلمة وسليمان بن يسار‎ )3١707/708/1( ابن أبي شيبة‎ 


2 


ما جاء في الحائض ترجّل رأس زوجها 


ا بن النبيّ كلك أنها 

هكذا روى هذا ا ومنهم من يقول فيه: وهو معتكفٌ 
وأنا في حجرت 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق السَّرَّاح 
قال: حدثنا محمد بن الحسنء قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلْمةء قال: حدثنا 
مالك عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان 0 الله علب 

٠.‏ و 

يُحْرِجٌ إليَّ رأسّه من المسجد وهو مجاورٌ وأنا في حُجْرّتي» فأرَجل رأسَه 
وأنا حائض”") 
ار ا 


وفي هذا الحديث تفسيرٌ لقول الله عز وجل: ولا تبَلشِرُوهُرتَ وَأَنشرٌ 
عَلَكُونَ في الْصََدحِدٌ 720 . 


)١(‏ أخرجه: البخاري /078/1١(‏ 740)» والنسائي /١(‏ 7777/177) من طريق مالك» به. 
وأخرجه: أحمد (5/ 49 236٠١‏ ومسلم ))]411910/544/١(‏ وأبو داود (؟/ 4 87/ 
89 5)» وابن ماجه /508/١(‏ 177) من طريق هشام, به. 

)١(‏ أخرجه: البيهقي )١187/١(‏ من طريق القعنبي» به. وانظر الذي قبله. 

.)١41/( البقرة‎ )*( 


كا اطيض والرستاط 44- 


وفيه بيان أن مباشرةً المرأةٍ للرجل ليست كمباشرة الرجل لهاء وأن 
المعنى المراد بالمباشرة هاهنا الجماعٌ وما كان في معناه» وقد تقدم القولٌ 
فى ذلك كله والحمك لله 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الحائض ليست بِتَّجْسِء وهو أمرٌ مجتمَعٌ 
عليه وقد قال يفك لعائشة: «ناولينى الخُمرةً». فقالت: إنى حائض. فقال: 
لزن سيفن البنك ان 457 وقل مفو القر ل ل عع هذا اعد يفن 


باب و 


5 3 عع م علس كيزا 00 د - ب 
وفي ترجيل عائشة شعرٌ رسولٍ الله يله وهي حائض تفسيرٌ لقول الله 
مح 2 ل و ص سس سم 


٠‏ مس ع و 
عز وجل: # فَعَمَرْلُوَا أَلِنْسَآهَ في الْمَحِِيِضَ *”"؛ لأن اعتزالهنٌّ كان يحتمل 
ألا يُقَرَبْنَ في البيوت» ولا يُجْتمعّ معهن في مؤاكلةٍ ولا مُشاربق» ويحتهل 
ع 1 < 5 اع مداه 

أن يكون اعتزال الوطء لا غيرء ويحتمل أن يكون مباشرتهن مؤتزراتٍ؛ 
فكو سول أله كله مراك انلق ذلك على نا قد أوضصاة وك نايت 
العلماء فيه وما جاء في ذلك من الآثار عن النبيّ عليه السلام في باب ربيعة» 
وقد ذكرنا كثيرًا من حكم طهارة الحائض في باب ابن شهاب عن عروة في 
حديث الاعتكاف. وذكرنا في باب نافع الحكم في الوؤّضوء بسُّؤر المرأة 
وفضل وضوئها والاغتسالٍ معها في إناءٍ واحدٍء وهو أمرٌ صحَّت به الآثار 
واتفق عليه فقهاءٌ الأمصار. 

5 1 1 مَتََؤانكَ ع 
زياد بن سَعْدِ من هذا الكتاب أنه كان يَسْدُلُ ناصيته ثم فرّق بعد ومضى 


ن١‎ 


0 


)١(‏ انظر (ص 515 من هذا المجلد). 
(9) البقرة (177). 


0 نقسانثاني : الطرارة 
القول هناك في شعره كَله. 


وفي هذا الحديث دليلٌ على إباحة ترجيل الشَّعَره وقد كر رسولُ الله يلل 
لرجلٍ رآه ثائرٌ شع الرأسء ما رأى من ذلكء وأمَرّه بتسكين شعّره وترجيله» 
إلا أنه قد رُوي عنه عليه السلام أنه نهى عن الترجل إلا غِا. 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبَغ» قال: حدثنا أبو مسلم 
الكَجَّىء قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريٌ» قال: حدثنا هشامٌ؛ عن 1 
الحسن» عن عبد الله بن مغمّلِء » أن رسول الله يكل نهى عن التر جل إلا غِيا00). 
وفي هذا الحديث دليلٌ على إباحة حبس الشَّعَرِ والجُمّم والوّقّرات. 
والحلقٌ أيضًا مباح؛ لأن امول لحان ووس تل اسع ين أبن طالب 
بعد أن أتاه خبرٌ قتله بثلاثة أيام» ولو لم يج الحلقٌ ما حلّقهم. والحلقٌ في 
الحج سك ولو كان مثْلَة - كما قال من قال ذلك ما جاز في الحجٌّ ولا 
في غيره؛ لأن رسول الله يل نهى عن المُثلّة. وقد أجمع العلماءٌ في جميع 
الآفاق على إباحة حبس الشَّعَرهِ وعلى إباحة الحلاق» وكفى بهذا حجدً 
وبالله التوفيق 
حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زَُمَيْرٍ قال: حدثنا عَمّان بنُ مسلم وموسى بن إسماعيل» عن 
مَهديٌ بن ميمون» عن محمد بن أبي يعقوب» عن الحسن بن سَعْدِء عن 
عبد الله بن جعفرء أن النبيّ يله أنى آل جعفر بعد ثلاث يعني من موتٍ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (85/5). وأبو داود (5/ 997/ .)5١59‏ والترمذي ,)١7/657/75١8/5(‏ 


والنسائي (601//8/ 4200171١‏ وابن ن حبان /1١7(‏ 5946/ 05854) من طريق هشام بن 
حسان» به. 
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جعفر ‏ فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ادْعوا لي بني أخي». قال: 
فجيء بأغيلمة ثلاثةٍ كأنهم أَفرْخْ؛ محمد. وعونء وعبدٍ اللهء فقال: «اذعوا 7 
الْحَلاقٌ». قال: فجاء الحلاقٌ فحكّق رؤوسَهمء ثم أخذ بِيدٍ عبد الله فأشالهاء 
فقال: «اللهم اخلّفْ جعفرًا في أهله. وبارِكُ لعبد الله في صفقة يمينه». 
فجاءت مهم فقال: «تخافين عليهم العَيْلَّ وأنا وليّهم في الدنيا والآخرة؟)0". 


/01514/8( والنسائى‎ .)51947/53٠١ 509 /5( وأبو داود‎ »)7١5/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
مختصرًا. كلهم من طريق محمد بن يعقوب», بيه.‎ 2/١ والحاكم‎ 2) 


ما جاء في طهر الحائض 


["] مالك عن عَلقمةً بن أبي عَلقمةٌ عن أمّه مولاةٍ عائشةً أَمّ المؤمنين» 
أنها قالت: كان النساءٌ يبعت يبعَفْنَ إلى عائشة أمّ المؤمنين بالدَّرَجَة فيها الكُرْسُْفٌ 
فيه الصّفْرةٌ انوج لمر يسألنها عن الصلاة» فتقول لهن: لا تَعْجَلْنَ حتى 
تَرَيْنَ القصَّةَ البيضاء. تريدٌ بذلك العلوة ع التو 


مالل عن عبد الله بن أبي بكر عن عيهء عن ابنة زيد بن ابت أنه 
بِلَعَها أن نساءً كن يَدُعُون بالمصابيح من جو الليل, يَنْظَرٌ نَ إلى الطّهر 
فكانت تَعِيبٌ ذلك عليهن. وتقول: ما كان النساءً يَصَِبَعن 1 


قال أبو عمر: في حديث عائشة هذا ما كان نساءٌ السلفي عليه من 


الاهتبالٍ بأمر الدّينء وسؤالٍ من يَطْمَعْنَ بوجود علم ما أشكّل عليهن عنده. 
قالت عائشةٌ: رحِمَ الله نساء الأنصار لم يمنعْهنَ الحياءٌ أن يسألْنَ عن أمر 
ين 0 

)١(‏ أخرجه: البيهقي /١(‏ 776--775), والبغوي (5/ 7594/1614) من طريق مالك» به. 
وأخرجه: عبد الرزاق )١١59/705-700١/١(‏ من طريق معمرء به. وأورده البخاري 
تعليقًا /١(‏ 001). وأخرج الدارمي نحوه )١١4 /١(‏ عن عائشة. وحسن الشيخ الألباني 
سند الدارمي» وبه صحح الحديث. انظر: الإرواء .)198/7519-5718/1١(‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ »223١15 /5١7‏ والبيهقي )777/١(‏ من طريق مالك» به. 
وذكره البخاري تعليقًًا /١(‏ 007). 

(”) أخرجه: أحمد :.)١58--7/5(‏ ومسلم (5117“5/551/1]). وأبو داود /١(‏ 
1 “7/55 1"”). وابن ماجه .)517/95١١ 95١١ /١(‏ 


كار اطيض والرستماض او 


قال أبو عمر: وهكذا المؤمن مُهتبلٌ بأمر دينه» فهو رأسٌ مالهء كما 
قال الحسن: رأسٌ مال المؤمن ديه لا يُخَلّفُه في الرّحالء ولا يَأَتَمِنُ عليه 
الرعدال: 

وأما قوله: «الدّرْجَة). فمن رواه هكذا فهو على تأنيث الذّرْجء وكان 
الأخفش يرويه الدّرَجَة ويقول: هي جمع ذُرْج مثل خِرّجَةٍ وحزج. وتَرسَةٍ 

وأما الكُرْسُفٌ فالقطنُ. والصفرة بقيةٌ من دم الحيض. 

واختلف قول مالكِ في الصّفرة والكّدرة؛ ففي «المدونة» لابن القاسم 
عنهء أنه قال في المرأة ترى الصّفرةً أو الكّدرةَ في أيام حيضتها وفي غير أيام 
حيضتهاء قال مالكُ: ذلك حيضٌء وإن لم تر مع ذلك دمًا. 

وذكر ابن عبدوس في «المجموعة» لعليّ بن زياد» عن مالك قال: ما 
رَأت المرأةٌ من الصفرة أو الكدرة في أيام الحيضء أو في أيام الاستظهار 
فهو كالدم» وما رأته بعدَ ذلك فهو استحاضة. 

وهذا قول صحيحٌ» إلا أن الأوّلَ أشهرٌ عنه. وقد اختلف علماءٌ المدينة 
على هذين القولين. وأما قول الشافعيٌ» والليثِ بن سعد وعبيد الله بن 
الحسنء فهو أن الصّفرة والكّدرة حيضٌ في أيام الحيض. وهو قول أبي 
حنيفة ومحمدٍ. وقال أبو يوسف: لا تكون الكُدرةٌ حيضًا إلا بأئّرِ الدم. وهو 
قول قاية ان القدرة والقدرة لذ تعن عيقنا اليه لتقف لذ فيلك راك 
الأمَةَ قد اختلفت فيهما قبلَ الحيض وبعدّهء فما اختلفوا فيه من ذلك قبل 

يَبْتٍْ إذ لا دليل عليه. وأما اختلافهم فيهما بعد فلن يزول ما أجمعوا 


ءءىْ*7 نقسمرالئاني : الطربارة 
عليه إلا بالإجماع. وهو التقاءٌ بالجفوف أو الْمَضَدَ البيضاء. واحتج بحديث 
ام عطية: كنا لآ تكد الشفرة ولا الكدرة بغد الشيل يا قال تين عد 
الطهرء وأما ما اتصل منها بالحيضء فهو من الحيض. 

قال أبن مالقا أن الصفرة والكلرة قل الحيضن وزعت راكنا 
أن الحيض في كل زمانٍ سواءٌ وما احتجّ به داودٌ لا معنى له. 

واختلف أصحات الشافعئٌ وأصحاتٌ أبى حنيفة فى ذلك أيضًا؛ فمرةً 
فالوا؟ الصفرة والكدرة تحيضن قن آبامها المعهودة: وهرة قالواه ليس ذلك 

ع ٠.‏ 2 0 ع 

بحيض على جميع الأحوال. ولم يختلفٌ قول مالكِ وأصحابه أنها حيض 
في أيام الحيض. 

وأما قول عائشة: لا تَعْجَلِنَ حتى تَرَيْن القصّة البيضاء. فإنها تريد: لا 
تَعجَلْنَ بالاغتسال إذا رأيئٌنّ الصّفرة؛ لأنها , بقنة دن العضة تحن تين القطة 
البيضاء. وهو الماء الأبيض الذي يدفعه الرحمٌ عند انقطاع الحيضء يِسْبَهُ 
. 1 5 5 20 09 
القبور. ويُروى: عن تجصيص القبور”'. يريد تلبيسّها بالجص. 

واختلف أصحات مالك عنه فى علامة الطهر؛ ففى «المدونة»: قال 


/؟١4/١( والنسائي‎ 07017 /75١105 /١( وأبو داود‎ »)7777/6071/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)5841/ 7/7١17 /١( 5ك" وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه من حديث جابر: أحمد (5/ 7190)»: ومسلم (7/ 41/٠/5517‏ [144])» والترمذي 
٠١57 7/58 /9(‏ والنسائي (5/ 78/595 )٠٠‏ واد بن ماجه )١15575 7/494 /١(‏ كلهم 
بلفظ: «التجصيص»). وأخرجه: أحمد (؟/ 596). ومسلم (5501//1/ 910/٠‏ [46])). 
والنسائي )7١71/597 /١(‏ بلفظ: «التقصيص». 


كنار اطييض وال ستماضٌ منب؟ب 


نالك إذا كانت المرأة محن ترى"القصّة الننضاء قز قطي سين :قزاهاء 
وازن كانك فيه لذ عزاها قطي هنا اقرف وذلك بأن تُدخِل الخرقة ثم 
تُخرجها جافةً. وبه قال عيسى بن دينار. قال: القَصَّةٌ أبلّغ في براءة الرحم 
من الجُّفوف. وفي «المجموعة» قال مالكٌ: إذا رأت الجُفوفَ وهي ممن ترى 
القَصَّةَ البيضاءَ فلا تصلّي حتى تراهاء إلا أن يطول ذلك بها. 

وقال ابن حبيب: تطهرٌ بالجّفوف وإن كانت ممن ترى القَصَّةَ البيضاء. 
قال والكتوق ارا لدع :من القكة اليضاح قال فقن كان وها لقص 
البيضاء ورأت الجُفوف» فقد طهّرت. قال: ولا تطهّرٌ التي طُّهِرُها الجُفوفُ 
برؤيتها القَصَّةَ البيضاءَ حتى ترى الجُّفوفَ. قال: وذلك أنْ أَوّلَ الحيض دمٌ 
ثم صفرةٌ ثم تَرِيّه20, ثم كُدرةٌ ثم يكون نقاءٌ كالقصّة ثم ينقطمٌ» فإذا انقطع 
قبلّ هذه المنازل فقد برئت الرحجٌ من الحيض. قال: والجُفُوفُ أبرَأ وأوعَبُ» 
وليس بعد الجفوف انتظارٌ شيء. 

وأما قول ابنةِ زيد بن ثابتٍ فإنما أنكرت على النساء افتقادّهن أحوالّهن 
في غير أوقات الصلوات وما قارّبها؛ لذن عورف اتدل ل يونت للصلاة. 
وإنما على النّساء افتقاد أحوالهن للصلاة» فإن كن قد طَهُرْنَ تأَهَّبْن بالغسل 
لما عليهن من الصلاة. 


)١(‏ الترية: ما تراه الحائض عند الاغتسال» وهو الشيء الخفي اليسير أقل من الصفرة 
والكدرة. المعجم الوسيط رت ري). 


باب في الحائض تطهر ولا تجد ماءً 


[] وفى هذا الباب: سُئل مالك عن الحائض تطهْرٌ فلا تجدٌ ماءً. هل 
0 و و و : اي هام 
تتيمّم؟ قال: نعم. لتتيمّم؛ فإن مثلها مثل الحنب» إذا لم يجد الماءَ تيمُم. 


وهذا إجماعٌ. كما قال مالك لا اختلافَ فيه» والحمد لله. 


ما جاء في المستحاضة 


ل مسي ل ا 
أن امرأةٌ كانت تُهرَاقُ الدماة في عهد رسول الله يك فاسفت لها أم سللمة 
ومتول الله يَكليدّ فقال: التنظٌ إلى عدد الليالى والأيام التى كانت تَحِيِضْهنَ من 
الشهرء قبل أن يُصيبها الذى أصابهاء فلْتَئْرُكِ الصلاةً قَدْرَ ذلك من الشهرء فإذا 
حَلَّمَتْ ذلك فلغت للم لسر شرت نو 3 نه 

قال أبو عمر: هكذا رواه مالك عن نافع» عن سليمان» عن أمَّ سلمة 
وكذلك:رواه أيؤت: الكتختيالةٌ عن سِلبَهَان بخ يسان كما وواة-قالك» عن 
نافع سواءً. ورواه الليث بن سعدٍء وصّخْر بن جُويرية» وعبيد الله بن عمرء 
على اختلافٍ عنهم؛ عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبّره عن أمّ 
سلمة. فأدحَلوا بين سليمان بن يسار وبين أمّ سلمة رجللا. 

وذكر حماد بن زيدء عن أيوب فى هذا الحديث أن المرأة المذكورة فى 
هذا الحديث التي كانت تُهَراقٌ الدّماءَ فاستفتّث لها أمّ سلمة رسول الله يِل 
عن ذلك هي فاطمة بنثُ أبي حُبَيْش. وكذلك ذكر ابن عيينة أيضًا عن أيوب 
فى هذا الحديث. 

وحديتٌ فاطمة ابنة أبي حُبَيّش رواه هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)"7١/5(‏ وأبو داود /١(‏ /2774/188-141).: والنسائي /١1(‏ 179 


)2 من طريق مالك. به. وأخرجه: ابن ماجه )574/5١5/١(‏ من طريق 
نافع» به وأخرجه: الحاكم 65/50 وسكت عنه الذهبي. 


م7 نقعانئاني : الططرارة 


عائشة» بخلاف هذا اللفظء وسنذكره هاهناء وفي باب هشام بن غروةً من 
كتابنا هذا إن شاء الله. 

وأما حديثُ سليمان بن يسار هذا فحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن 

قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا الحسن بن 
أحمد» قال خدثنا مجملهين عبَيْد» قال: حدثنا حماذ بن زيل قال حدثنا 
أيوب» عن سليمان بن يسارء أن فاطمة ابنة أبي حبش استصقيث اح 
كان المِرْكة”" يُنَقَلُ من تحيها وعَالِيّه الدّمُ فأمَرَتْ 4 سلمة أن تسأل لها 
النبيّ بل فقال: ١تَدَعٌّ‏ أيامَ أقرائها» وتغتسل وتَسْتثْفِرٌ وتصلي». قال أيوب: 
فقلتٌ لسليمان بن يسار: أيغشاها زوجُها؟ قال: إنما نحدّثُ بما سَيعنا. أو: 
لذ عدت الذيما و . 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَعٌء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا الحميديٌ» 
قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب السَّحْتِيانُ عن سليمان بن يسارء 
أنه سمعه يحدّث عن أمْ سلحة انها قالت : كانت قاطمة ابنةٌ أبي حُبيشٍ 
تُستحاضٌء فسألتٌ رسول الله يكل فقال: «إنه ليس بالحيضة. ولكنه عِرْقٌ). 
وأمّرها أن تَدَعَ الصلاةً قدرٌ أقرائهاء أو قدرٌ حيضتهاء ثم تغتسِل» فإن غلبها 
الدمُ استثقّرت بثوب ول 


.)"1١ /4( المركن هذه الإجانة التي تغسل فيها الثياب. غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) أخرجه: الدارقطني )7١8/١(‏ من طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: البيهقي (// 
5) من طريق سليمان بن يسار به. 

(') أخرجه: الحميدي )7٠17 /١55 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 79517 779), 
وأبو داود )718/1١99 /١(‏ من طريق أيوبء به. وأخرجه: النسائي /1١١ -119/١(‏ 


4 كتا نا طيضص والرستما ؤي ةُث[ذ 

وكذلك رواه ؤُعَيْبِء عن أيوب» عن سليمان بن يسار مثلّه. 

أخبر ناه نو محمل عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخيونا 
أحمد بن جعفر بن حَمْدان بن مالكِء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثتى أبىء قال: خدثنا عفان» قال: حدثنا وُهِيَبٌء قال: حدثنا أيوفب»؛ 
عن سليمان بن يسار عن أمّ سلمة» أن فاطمة استحيضَتْء وكانت تغتسل 
في مِرْكَنٍ لهاء فتخرحٌ وهي عالية الصفرّة والكذرّة» فاستفتت لها أمّ سلمة 

2< 23 077 ع و ع 00 # يه 
رسول الله يك فقال: «تنظرٌ أيام قروتها ‏ أو أيام حيضتها ‏ فتَدَعٌ فيها الصلاة» 
وتغتسلٌ فيما سوى ذلك وتستئفرٌ بئوب وتصلي)"". 

قال أبو عمر: قوله: «تدَعٌ الصلاة أيامّ أقرائها ‏ أو أيام حيضتها». يضارع 
حديتٌ هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في قصة فاطمة ابنةٍ أبي خُيَيش 
حيق :قال لها وجول الله كله 1 إنيا ولله عر ف ونوليين بالسيعة :فا املق 
الحيضةٌ فاترُكي الصلاة» فإذا ذهيّثْ عنك فاغتسلي وصلّي)”". ويضارعٌ 
حديتٌ نافع هذا في قوله: «لتنظز عددّ الليالي والأيام التي كانت تحيضهُنٌ 
من الشهر» الحديث. 

وفي هذين المعنيين تنازعٌ بين العلماء» سنذكره هاهنا في هذا الباب بعد 
الفراغ من طُرّق هذا الحديث وألفاظه. بعون الله إن شاء الله. 
- © وابن ماجه /5١5 /1١(‏ 577) من طريق سليمان بن يسار» به. 


)؟7/8/١9٠‎ /١( أخرجه: أحمد (7717/7- 7”77) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )١( 


من طريق وهيب» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 94١).ء‏ والبخاري ,)77١ /067/١(‏ ومسلم /5707/١(‏ 9119)ء 
وأبو داود (1/ 194 - 7/196 7587)» والترمذي ))١176 /75117/١(‏ والنسائي /١١/١(‏ 
» وابن ماجه )87١/701/1(‏ من طريق هشام, به. 


7١‏ نفسعرالئاني : الطربارة 


وأما الاختلاف على نافع في هذا الحديث فإن أسد بن موسى ذكر في 
«مسنده» قال: حدثنا الليث 37 سعدء قال: حدثنا نافع» عن سليمان بن يسارء 
عن أَمّ سلمة» أن امرأةً كانت تُهَرَاقُ الدماة على عهد رسول الله يَكل. وساق 
الحديتٌ بمعنى حديث مالكِ سواءًء ولم يديل في إسناده بين سليمان بن 
يسار وبين م سلمة أحدًا. 


وكذتكرواء انه اكناعو ان تالف الأخير لفان يو حاف عه 
الحَجّاجٍ بن أَرْطَاةَ عن نافع»ء عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة20, 
وكذلك رواه أبو أسامة وابنُ ثُمير» عن عبَيْد الله بن عمرء عن نافع» 
ل 1 ءايه 2 
عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة قالت: سألتٍ امرأة رسول الله عَلِل. بهذا 
5 5 ع 0 ع 
الحديث» ليس بين سليمان وبين أَمَّ سلمة فيه أحدٌ. ذكره ابن أبي شيبة في 
انسئدة» عن أبن أسامة واين تميره جميعًا بالاسناد المذكور 9 
وخالفهما عن عبيد الله بن عمرٌ أنس بِنْ عياض» فأدحل بين سُليمان بن 
حدثناه عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بَكْرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبد الله بن مَسُلمة القَعْبنٌ» قال: حدثنا أنس بن عياض» 


عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن سليمان بن يسارء» عن رجل من الأنصارء 


)١(‏ أخرجه: الطبرانى (77/ /5١ - 77١‏ لالاه) من طريق أبى خالد» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 7/774 1707) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (١/١٠؟/‏ 
7”). وابن ماجه )57/١١65 /١(‏ من طريق أبى أسامة» به. وأخرجه: أحمد (7/ 
24 والطحاوي في شرح المشكل (/7/ 7/١59‏ 57/77)» والطبراني (7؟/ 5/80/ 
)4١7‏ من طريق ابن نمير» به. 


لتر اطيضص والرستماط الا 


أن امرأةً كانت تُهَرَاقُ الدَّم فاسْتَفْئَت لها أمٌ سلمة رسول الله يك فذكر مثلّ 
جديك كالك لعفا 

وأما روايةٌ من روى عن الليث هذا الحديتٌ فأدحل في إسناده بين 
سليمان بن يسار وبين أمّ سلمة رجلاء فأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بَكْرِء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا قتَيْبة بن سعيدٍ ويزيد بن 
خالد بن عبد الله بن موهّبء قالا: لاس ا ا 
يسار» عن رجلٍ أخبره» عن أمَّ سلمة» أن امرأةٌ كانت تُهَراقٌ الدّم. فذكر معنى 
حديث مالك. قال؛ #نإذا حلَيَت ذلك وحضرّت الصلاةٌ فلتغتسل»2". 


قال أبو داود: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن مهدي قال: 
حدثنا صَخْر بن جُوَيْرِيةَ عن نافع. بإسناد الليث ومعناهء قال: «فلتتركِ الصلاةً 
قدرٌ ذلك» ثم إذا حضرّت الصلاةٌ فلتختسل ولتَسْتَمْفرْ بثوب وتصلي)”". 

وعند الليث في هذا أيضًا عن يزيد بن أبي حَبيب» عن جعفر بن ربيعة» 
عن عِرَاكُ بن مالكِء عن عروة» عن عائشة: أن أمَّ حبيبة سألت رسول الله كن 
عن الدّمء فقال لها رسول الله يه «امكثي قَدْرَ ما كانت تَحبسّكِ حيضتكِ 
ثم اغتسلي». قالت عائشة: رأيت مِرْكَتها مَلْنَ دما ). 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 0٠9١/1/57؟)‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١9٠ /1١189/١(‏ 1/50؟) بهذا الإسناد. 

(") أخرجه: أبو داود /١(‏ ٠94١//ا/7؟)‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: أحمد (/20) ومسلم (0158155/1"]) وأبو داود /١91١/١(‏ 
4», والنسائي (/ من طريق الليثء» به. وأخرجه: البخاري /١(‏ 
2030254١‏ والترمذي .)١79/5159/١(‏ وابن ن ماجه /١(‏ 877/7005) من طريق 


عروة. بة. 


071 نقسرالناني : الطرارة 


وعند الليث أيضًا عن يزيد بن أبي حبيبء عن بُكَيْر بن عبد الله بن 
الخ عن المنذر بن المغيرة» عن عروة ؛ بن الزبير» أن فاطمة بنت أبي حُبَيْش 
حدّثنه الا مالك نينول انهه 5 رشكت ليد لدم يهال لها رنعول إن 5 
«إنما ذلك عِرْقٌء فانظري إذا أتاك م ُرْوُكٍ فلا تصلي» فإذا مر قُرْؤّكِ فتطهّري» 
ثم صلّى ما ب بين ألقاء إلى القَرّء). ذكر ذلك كلّه أبو داود17) 

وقال أبو داود: سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: في الحيض حديثان؛ 
والكطاو تلن منداس قال ابو اوودديض إن فى الحيضن ثلانة اخاديك 
هي أصول هذا الياب؟ أحذها حديثٌ مالك عن نافع» عن سليمان بن يسار. 
والآخرٌ حديثُ هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. والثالث الذي في قلبه 
منه شيءٌ» هو حديث حَمْنَة بنتِ جَحْش الذي يرويه ابن عقيل. 

قال أبو عمر: أما حديث نافع» عن سليمان بن يسارء فقد مضى في هذا 
البات مك و الانداف والحيد 1 

وأما حديث عائشة في قصة فاطمة ابنة أبي حُبَيْش؛ فحدثناه سعيد بن 
نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي؛ قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة؛ أنْ فاطمة بنت أبي حُبْيْ الْأسَدِيّةَ كانت 
تُستحاصٌ فسألَتْ رسو الله كَل فقال لها: «إنما هو عِرْقٌ وليس بالحيضة» 
فإذا أقبّلت الحيضة فاتركي الصلاة» وإذا أَذْبّرت فاغتسلي وصلّي». أو قال: 
«اغسِلي عنكِ الدَّم وصلي)2". 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)57١‏ وأبو داود (580/1975-191/1)) والنسائي /07١/5(‏ 


06 2»؛ وابن ٠‏ ماجه )٠ /ْ "/١(‏ من طريق الليث؛ به. 
(1) أخرجه: الحميدي )١97 /494 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري )77٠0 /007 /١(‏ 


كار جاطيض والرستماط يدق 


وهذا حديث رواه عن هشام جماعة كثيرةٌ؛ منهم حمّاد بن سلمة» وحمّاد 
ابن زيد»ء ومالك بن أنس» وأو فق ومحفل بق كاشةة يوان خينة: وزاد 
بعضّهم فيه ألفاظًا لها أحكامٌ سنذكرها إن شاء الله في باب هشام بن عروةً 
من هذا الكتاب. 

وأما الحديث الذي ذكر أنه الثالث» حديث حَمْئَةَ فأخبرناه أحمد بن 
قاسم وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة. قال: حدثنا زكرياء بن عدي قال: حدثنا عبيد الله بن 
عمروء عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحَّة» عن 
عِمْران بن طلْحة؛ عن أمّهِ حَمْنَةَ بنت بخص 2". 
داودء قال: حدثنا زُمَيْر بن حرب وغيرٌهء قالا: حدثنا عبد الملك بن عمروء 
قال: عراننا تعير ين متمدو عن عبد الله بن محمد بن عقبلة عن إبراهيم نين 
محمد بن طلحة, عن عمّه عمرانً بن طلحة» عن أَمّه حَمْئَة ابن جحش» بمعنّى 
واحد» قالت: نت أستخاضٌ خيضة كيرة شديدة) فاتيث رسول الله علد 
3 0 
أمعفتية وأخيرةء قوتجدثه :فى بيك زوفت بنك حكن فقلث: اا سول الله 

2 ل 5 2< ٠‏ 5 
إني أستحاض حيضة كثيرةً د لصي عن العا العو فماذا 
ترى فيها؟ فقال: انع لك الكرشَت 0 فإنه يُذْهتٌ الدّمَ). قلت: هو أكثرٌ 
من طريق سفيان, به. وأخرجه: مسلم /577/١(‏ 709), وأبو داود /١98 /١(‏ 587)) 

والترمذي (١//1١1؟7/‏ 1786)» والنسائي »)718/١4 /١1(‏ وابن ماجه (1/ /7٠8‏ 371) 


من طريق هشام. به. 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني ».)5١16 /١(‏ والحاكم »)١7 ١١/7 /١(‏ والبيهقي -758/١(‏ 
4 من طريق الحارثء به. 


(1) الكرسف: القطن. العين للخليل (515/5). 


7 لقسعرالثاني : الطرارة 


من ذلك. قال: «فتلجَّمِي) . قلتٌ: هو أكثرٌ من ذلك. قال: «فانَخِذي ثويًا). 
قلتٌّ: هو أكثرٌ من ذلك. قالت: إنما نح نَجًا. قال رسول الله يَكيِ: «سآمرك 
بأمرين أيّهما فعلتٍِ أجرّاً عنك من الآخرء وإن قَوِيتِ عليهما فأنتٍ أعلمُ 
إنما هي ركَضَةٌ من الشيطانء فتَحيّضي ستة أيام أو سبعةً في علم الله ثم 
اغتسلي» حتى إذا رأيتِ أنك قد طَهرْتٍِ واستنقَأتِ فصلّي أريعًا وعكتوين 
ليله - أو ثلانًا وعشرين ليلةً - وأيامّهاء وصوميء فإنّ ذلك يُجزئّك. وكذلك 
فافعلي كلّ شهرء كما تحيضٌ النساءً وكما يَطَهُرْنَ لميقات حيضهن وطُهرهن. 
فإِنْ قَويتِ على أن تؤخري الظهرٌ وتعجّلي العصرًء ثم تغتسلين وتجمّعين بين 
الصلاتين الظهر والعصرء وتؤحَرين المغرب وتعجّلين العشاء» ثم تغتسلين 
وتجمّعين بين الصلاتين فافعلي» ثم تغتسلين مع الفجرء فافعلي؛ وصومي» 
إن قَدَرْتِ على ذلك». قال رسول الله يلِ: «وهذا أحبٌ الأمري 1 

قال أبو داود: وما عدا هذه الثلاثة الأحاديتٌ ففيها اختلافٌ واضطرابٌ. 
قال: وأما حديثٌ عدي بن ثابتٍ والأعمش» عن حبيب بن أبي ثابتء 
ديك أبورب أبى الغلا تين كلها متعيقة لا تم 

حدثنا عيد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدئنا محمد بن المثتى» قال: حدثنا محمد بن أبي 
عدي عن محمد بن عمروء قال: حدثني ابن شهابء عن عروةً بن الزبير» 
عن فاطمة ابن أبي حُبيشء أنها كانت تُسْتَحاضُء فقال لها النبيّ يكل: «إذا 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )١817/5١1١- 199 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (579/5)): 

والترمذي )١78 7/5376 -75١7/١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح) من طريق 


عبد الملك بن عمروء به. وأخرجه: ابن ماجه )5717/7050-375١65 /١(‏ من طريق 


عبد الله بن محمد بن عقيل» به. 


كتابُاطيض والزستماض ها“ 


كان دم الحيض فإنه دم أسودٌ يُعَرَفٌء فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» 
وإذا كان الآَخَرُ فتوضّتي وصلَّيء فإنما هو عِرقٌ)". 

قال ابن المثنّى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذاء ثم حدثنا به من 
حفظه. فقال: حدثنا محمد بن عمروء عن الزهريٌ» عن عُروة عن عائشة 
أن فاطمة كانت تُستحاض. وذكره9. 


قال أبو عمر: اختلف عن الزهريٌّ في هذا الحديث اختلاقًا كثيرًا؛ فمرةً 
يرويه عن عَمْرَةَ عن عائشة. ومرةً عن عروة» عن عائشة. ومرةً عن عروة 
وعَمْرَة عن عائشة. ومرةً عن عروةً» عن فاطمة بنت أبي حُبَيْش. وقد ذكرنا 
كثيرًا من ذلك في باب هشام بن عروة. 


عإاء 0 ء 1 9 او ا 
وقال فيه سُهَيّل بن أبي صالح: عن الزهري. عن عروة: حدثتني فاطمة 
انأ خيش أنها امرث اسماء أن سال وول آنل كله واسناة حدقي 
أنها أمرت فاطمة ائنة أبى يش سال رسول الله كلةعن الحيض: فامرها 


ع وو 


أن تَقعدَ أيامّها التي كانت تمعد ثم م 


وأكثرٌ أصحاب ابن شهاب يقولون فيه: عن عروةً وعَمْرة عن عائشة» أن 

,)؟5١5‎ /17 /1( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )587/141/١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق محمد بن المثنى» به. وقال الذهبي: «صحيح على‎ )١74 /١( والحاكم‎ 
من طريق عروة عن عائشة»‎ )17148/148٠ /4( شرط مسلم). وأخرجه: ابن حبان‎ 
... أن فاطمة بنت أبي حبيش‎ 

.)585/191//1( ذكره: أبو داود إثر الحديث السابق‎ )١( 

(9) أخرجه: أبو داود /١(‏ 181/147) من طريق سهيل» به. وأخرجه: النسائي /117/١(‏ 
6 » والحاكم )174/١(‏ من طريق الزهريء به. وأخرجه: أحمد (5/ :»)57١‏ وابن 
ماجه /5٠١/١(‏ 5710) من طريق عروة؛ به. 


كال لقسعرالئاني : الطرادة 


أمّ حبيبة بنتَ جَحْش حَتَنَةَ رسول الله يلك وهي تحت عبد الرحمن بن عوفٍ» 
استحِيصّت. هكذا يقولون عن ابن شهاب في هذا الحديث: أمّ حبيبة. لا 
يذكرون فاطمة بنتَ أبي حبش وحديثُ ابن شهاب في هذا الباب مضطرب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
عبيد الله بن يحيى» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا الليث بن سعدٍء عن ابن 
شهابء عن عَروة» عن عائشة» أنها قالت: استَفْئَتْ أمّ حبيبة بنثُ جحش 
رسول الله كَلِ قالت: إني أسشتحاض. فقال: «إنما ذلكِ عِرقٌ فاغتسلي ثم 
صلّي). فكانت تغتسلٌ عند كل صلاة(2©. 

ورواه عِرَاك بن مالكِ» عن عروةٌ بخلاف رواية هشام والزهريٌ. حدثناه 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا مُطَّلب بن شعيب» 
قال: حدثنا عبد الله بن صالح,» قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن جعفر بن ربيعة» عن عِرَاك بن مالكِ» عن عُروةء عن عائشة» أن أمَّ حبيبة 
سألت رسول الله يكل عن الدَّم. قالت عائشة: لقد رأيتٌ مِرْكَتَها مَلآنَ دمّاء 
فقال لها رسول الله كَلِ: «امكني قدرّ ما تَحبسّكِ حيضتّكِ ثم اغتسلي»2". 


وبإسناده عن الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن بُكَيْر بن الأشَجٌّ» عن 
المنذر بن المغيرة» عن عروةً بن الزبير» أن فاطمة بنت أبى حُْبَيْشُ حدّثتف 
أنها أتت النبيّ كلةِ فشكَثْ إليه الدَّمَ فقال لها رسول الله يَكِ: «إنما ذلكِ 
عِرقٌ» فانظريء فإذا أتاكِ فَرْؤْك فلا تصلّيء فإذا مَرّ القَرْءُ فتطهّري ثم صل 
000 أخر جه : أحمد 1م ومسلم ١١ل‏ * 5غ *518]ي وأبو داود 0/1١‏ 


والترمذي »)١79/5794/١(‏ والنسائي )39١5/١548/١(‏ من طريق الليث» به. 
(؟) سبق تخريجه في الباب نفسه. 


8 كنا اطيض والرستماض 0١1‏ 


منييق الفتعاقي ال 

قال أبو عمر: لهذا الاختلاف ومثله عن عروة؛ والله أعلم» ضكّف أهلٌ 
العلم بالحديث ما عدا حديتٌ هشام بن عروةً وسليمانَ بن يسار من أحاديث 
الحيض والاستحاضة. فهذه الأحاديثٌ المرفوعةٌ في هذا الباب» وأما أقاويل 
الصحابة والتابعين وسائر فقهاء المسلمين» فسئُوردٌ منها هاهنا ما فيه شفاءٌ 
واكتفاء إن شاء الله. 

قال أبو عمر: أما قوله في حديث مالك في هذا الباب: عن نافع» عن 
سليمان بن يسارء عن أمٌ لف :نآ آمراة أكانثف زات الذماء فك حهذ 
رسول الله يَكِيِ. فمعناه عند جميع العلماء أنها كانت امرأةً لا ينقطع دمّهاء 
ولا ترى منه طُّهِرًا ولا نا وقد زادها ذلك على أيامها المعروفة لها وتمادى 
بهاء فسألّتْ عن ذلك لِتعلّمَ هل حُكمُ ذلك الدَّمِ كحُكم دم الحيض؟ أو هل 
هو حِيضٌ أو غيرٌ حيض؟ فأجابها رسول الله يل بجواب متّعها به من الصلاة 
في أيام حيضتهاء فبانَ بذلك أنْ الحائض لا تصليء وهذا إجماءٌ» وأمّرها 
أن تغتسلّ وتصلَّيَ إذا خلَقَتْ ذلك. واحتملت ألفاظٌ هذه الأحاديث من 
التأويل ما أوجَب اختلافٌ العلماء في هذا الباب على ما نذكره عنهم إن 
شاء الله. 

والذي أ- جتتراعله أن الدراء لها قود ]دكار اف رويتها لدم القامر 
السائكل من فرجها؛ فمن ذلك دمٌ الحيض المعروفء تترّكُ له الصلاةً إذا كان 
عق طمن غندهه مقدا :للفو فيده د وكليم: يفول بإذا جار و اله 
ذلك المقدارٌ فليس بحيض. والحيض خخلقةٌ في النّساء وطبعٌ معتادٌ معروفٌ 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 


76 فسا لثاني : الطربارة 


منهن» وحكمُّه ألا تصلّيّ معه المرأةٌ ولا تصوء. فإذا انقطع عنها كان طُّهِرُها 
ونه العسل: 

ومن ذلك أيضًا الوجه الثاني» وهو دمٌ التفاس عند الولادة» وله أيضًا عند 
العلماء حَدٌّ محدوةٌ اختلفوا فيه على ما نذكره عنهم إن شاء الله» وطُهرُها 
عندهم انقطاعٌه والغسلٌ منه كالعْسل من الحيض سواءً. 

والوجه الثاني» دم ليس بعادةٍ ولا طبع منهن ولا جِلْقَةه وقها عورف 
انقطعء » سائلٌ دمّه لا انقطاعَ له إلا عند البرّء منهء فهذا حكمُه أن تكون المرأة 
فيه طاهرًا لا يَمنعغها من صلاةٍ ولا صوم بإجماع من العلماء واتفاق من الآثار 
المرفوعة» إذا كان معلومًا أنه دم القَرق لا ذه اعفن 

وأما وطءٌ الزَّوج أو السَّيّد للمرأة التي هذه حالّهاء فمختكّفٌ فيه من أهل 
العلم؛ جماعة قالوا: لا سبي لزوجها إلى وطتها ما دامت تلك حالها. قالوا: 

لأنَ كلّ دم أذَى يجبُ غسلّه من الثوب والبدن» ولا فرقٌ في المباشرة بين دم 
الحيض ودم الاتسداضنة لآنه روزن كان ينانا كنا 
ل ا 
قالوا: وأما الصلاة ة فرخصة ورّدّت بها السََّةٌ كما يصلّي سَلِسٌ البول. . وممن 
قال: إِنْ المستحاضة لا يُصيبها زوججها. إبراهيمٌ ل 
والحكمء وعامرٌ الشعبيٌ» وابنُ سيرين» والزهريٌ. واختُلف فيه عن الحسن. 
وروي عن عائشة في المستحاضة أنه لا يأتيها زوججها”'". وبه قال ابن عليّة. 


وذكر عن شريكُء عن منصورء عن إبراهيم قال: المستحاضة تصوم 


/١( والدارقطني‎ »23208/١( والدارمي‎ »)17/8717/437١ /4( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.02794/١( والبيهقي‎ ©8 


كنا اطيض والزستحاض ), 


وتصلّي. ولا يأتيها زوجها. 

وعن حمّاد بن زيدء عن حفص بن سليمان» عن الحسن مثله(". 

وعن عبد الواحد بن سالم؛ عن خُرَيْتْ عن الشعبيّ مثله. 

وذكر عبد الرزاق؛ عن الثوريٌ» عن منصورء عن إبراهيم”""؛ قال: لا 
تصومء ولا يأتيها زوجُهاء ولا تمس المصحف”". 

وعن معمرء عن أيوبء قال: سُئل سليمان بن يسار: أيصيبٌ المستحاضة 
زوججها؟ فقال: إنما سمعتٌ بالرخصة لها في الصلاة0"). 

قال معمرٌ: وسألتٌ الزهريّ: أيصيبٌ المستحاضة زوججها؟ فقال: إنما 
سوعنا بالصلاة. 

وذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: أخبرنا أبو مُصعبء قال: سمعتٌ 
المغيرةً بنّ عبد الرحمن ‏ وكان من أعلى أصحاب مالك يقول: قولّنا في 
المستحاضة إذا استمرٌ بها الدمٌ بعد انقضاء أيام حيضتهاء أنا لا ندري هل 
ذلك انتقالُ دم حيضتها إلى أيام أكثرٌ منها أمْ ذلك استحاضة؟ فتأمُرُها أن 
تغتسل إذا 1 أيامُ حيضتهاء 7 وتصوم. ولا يغشاها زوجُّها احتياطًا 
ينظرٌ إلى ما تصيرٌ إليه حالّها بعد ذلك» فإن كانت حيضة انتقلّثْ من أيام إلى 


.)508/1١( أخرجه: الدارمي‎ )١( 

(؟) تصحيح من مصنف عبد الرزاق. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق )١١9* /5١١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 
)ا افن طريق سفيان؛ به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق )١١91١ /1١١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 
028577 من طريق أيوب» به. 


07 بفسوالئاني : الطربارة 


أكثرٌ منهاء يلت فيما تُستقبلٌ على الأيام التي انتقلَثْ إليهاء ولم يَضُرَّها ما 
كانت احتاطّث من الصلاة والصيام. وإِنْ كان ذلك الدمٌ الذي استمرٌ بها 
استحاضةً كانت قد احتاطّتُ للصلاة والصيام. 

قال أبو مصعب: وهذا قولنا وبه نُفتي. 

5 و 2 ع ا" 0 

وقال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم. وتصلى» وتطوف» وتقراء 
ويأتيها زوججها. وممن روي عنه إجازة وطءٍ المستحاضة. عبد الله بن 
عباس» وابنٌ المسيّب» والحسنء وسعيد بن جبير» وعطاءٌ. وهو قول مالك» 
والشافعيٌ؛ وأبي حنيفة) وأصحابهم» والثوريٌ» والأوزاعيٌ وإسحاق» وأبي 
ثور. وكان أحمد بن حنبل يقول: أَحَبٌ إِلِيّ ألا يَطأها إلا أنْ يطول ذلك بها. 


ذكر ابن المبارك» عن الْأَجُلّح. عن عكرمة» عن ابن عباس قال في 
المستحاضة: لا بأسّ أن يجامعها زوجه0". 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن إسماعيل بن شَّرُوسٍِء قال: سمعثٌ 

5 و عم مح ع فو 
عكرمة مولى ابن عباس يسأل عن المستحاضة: أيصيبها زوججها؟ قال: نعم 
وإن سال الدمٌ على عَقِييُها'"". 

وعن الثوريٌ» عن سُمَيَّء عن ابن المسيب. وعن يونس» عن الحسن» 
قالا في المستحاضة: تصومٌ وتصلي» وبخامديا يا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق .)21١١189 /53١ /١(‏ وابن المنذر في الأوسط (؟/ 47") من 
طريق ابن المبارك» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١١88/85٠١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 
*) عن عكرمة. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )١١87/851١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 


كناجاطيضص والزستواض اىآ”, 


وعن الثوريٌء عن سالم الأفْطَس. عن سعيد بن جَبير» أنه سأله عن 
المستحاضة: أَتّجامَعٌ؟ فقال: الصلاةً أعظمٌ من الجماع("©. 

وذكر ابنْ وهبء عن عمرو بن الحارث؛» عن يحيى بن سعيدٍء عن 
سعيد بن المسيّبء أنه قال: المستحاضةٌ تصومٌ وتصلي ويطؤٌها زوجها. 

قال ابن وهب: وقال مالكٌ: أمرٌ أهل الفقه والعلم على ذلك وإن 
كان دمُها كثيرًا. وقال مالكٌ: قال رسول الله ككلِِ: «إنما ذلك عرق وليس 
بالحيضة». وإذا لم تكن حيضة فما يمنَعُه أن يصيبها وهي تصلّي وتصوم؟ 


مير 


قال أبو عمر: لمّا حكم الله عز وجل في دم المستحاضة بأنه لا يَمنَعٌ من 
الصلاة» وتَعبَّدَ فيه بعبادةٍ غير عبادة الحيضء وجب ألا يُحكمَ له بشيءٍ من 
كم الحيض إلا فيما أجمّعوا عليه من غَسِلِه كسائر الدّماء. 

وأما اختلافٌ العلماء في أكثر الحيض وفي أقلّهء وفي أقلّ الطّهر 
فواجبٌ الوقوفٌ عليه ههنا؛ لأنَ الأصل في الاستحاضة زيادةُ الدم على 
مقدار أَمَدٍ حرفي ان لقان 1 الطير عن للم ةا كدف الامتسافة. 
فأما اختلاقهم في أكثر الحيض وأقلّه؛ فإِنَ فقهاء أهل المدينة يقولون: إن 
الحيض لا يكون أكثرٌ من خمسة عشرٌ يومًا. وجائز عندهم أن يكون خمسة 
عشرٌ يومًا فما دُونَء وأما ما زاد على خمسة عشرٌ يومًا فلا يكون حيضًاء 
وإنما هو استحاضةٌ. وهذا مذهب مالكِ وأصحابه في الجملة» وقد رُوي 


)١ 7284٠ /571* -‏ عن ابن المسيب والحسن. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١١41//7”3١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارمى )7١17/١(‏ 
من طريق الثوريء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (118179/577/9) من طريق سالم» 


به. 


يفف نقسعرانئاني : الطرارة 


عق مالك أنه قال لوقك القلدلالتخيطى يله لكي مواد فقة ده هن 
الدم وَإِنْ قَلْثْ تمن من الصلاةء وأكثرٌ الحيض عنده خمسةً عشرّ يومّاء إلا 
أنْ يوجَدَ في النساء أكثرٌ من ذلكء فكأنه ترّك قولّه: خمسة عشر يومًا. وردّه 
إلى عرف النساء في الأكثر. وأما الأقل: فقليل اللام غددة بين بلا توقيت 
ساق لفو ون فكو ساف تدر #سعد ميدق رو يكاين القامت 
واكثر المصريين عنه.:وروى الاندلسترق عن مالك أقل الطهر حتدة: واقل 
الحطن. خم رفاك لبن الداتيفون )عق مالك أل الطهر خمسة أيام» 
ذائل الحتقى كمي أرامز توكو قزلاعيه الوللفون الما حفون: 

وقال الشافعي: قل الحيض يوم وليلةً. ورُوي عنه يومٌ بلا ليلةِ. وأكثره 
عنده خمسة عشر يومًا. وللشافعيّ قولٌ آخرٌ كقول مالكِ في عرف النساء. 
وقالحنة ثن سلية: امد اليد حمدية طهر وأقلّه ثلاثةٌ أيام. 


2 
ن 


وقال الأوزاعيٌ: ل الحيض يومٌ. قال وغندنا امرأة تحيحن غدوة 

وقال الثوري» وأثو حفة راصيانةة اذل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره 
عشرةٌ أيام. فما نقّص عند هؤلاء من ثلاثة أيام فهو استحاضةٌ. وما زاد على 
عشرة أيام فهو استحاضة. ركذل ضاكات انل مونيوم أو يوه وليل عد 
الغاففة دهوا )تست اننظ »وتنا واد على تسن مشو يوما. تمكل ذلكه وكتالك 
ما نقّص عن أقلّ الطَّهر فهو استحاضةٌ عند أكثرهم. 

وأما اختلافهم في أقلّ الطيرة فإن مالكًا وأصحابه اضطربوا في ذلك؛ 
فرُوي عن ابن القاسم عشرةٌ أيام. ورُوع]بعنه ثقانية أيام. وهو قول سُحنونٍ. 


كنا اطيض والرستماض قف 

وقال عبد الملك بِنُ الماجشون: أقلّ الطّهر خمسة أيام. ورواه عن مالكِ. 

وقال محمد بن مسلمة: اتن الملوو ع 1 وهو اقول أن بي 
حنيفة» والثوريٌ» والشافعيٌ. قال الشافعيٌ: إلا أن يُعلّمَ طهر امرأةٍ أقلّ من 
خمسة عشر فيكونٌ القولُ قولها. 
ونج بن اله تعالى جل ذل كل حيضة هه ولو ونا ولخد قي الجاءة 
قل من الطهر» فلم ير أذ يكون الحيض خمسة عشر يوقاء ووجب أن 
يكرن ففرة : حيضًاء وباقي الشهر طُهرّاء وهو تسعة عشر؛ لأنّ الشهر قد يكون 
تسعًا وعشرين. 

2 5 5 ءِ ِ 

وقول أحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبي ثورء وأبي عَبِيدء والطبريٌ» في 
أقلّ الحيض وأكثره كقول الشافعيّ. 

وأما أقل الطّهر؛ فقال أحمد. وإسحاق: لا تحديدَ فى ذلك. وأنكرًا على 
من وَقَّتَ في ذلك خمسة عشر يومّاء وقالا: باطل. 

وقال الثوري: اق يما :ا العم ين الحلوى قمبة عقن برقا وذكر 
أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه» وحكاه عن الشافعيٌ» وأبي حنيفة. 

وأما اختلافٌ الفقهاء ذ في أقلّ اناس وأكثرهء فلا أعلمُهم يختلفون ‏ أعني 
فقهاءَ الحجاز والعراق أن النفساء #إقاارات الطون ولووهة شاعة أنها تفيل 
الا مسي يي لخاد كار 
0 


5 7 لفسوالئاني : الطررارة 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعيٌ: أكثره أربعون يومًا. 

قال أبو عمر: ما زاد عندهم على أكثر مُدَّةٍ الحيض» وأكثر مُدَةٍ التفاس» 
فين ايسحافة لمسافوة ف الك ونا غاى أصولوم فى بهذا تلبات 
لتَعرفَ الحكمَ في المستحاضة؛ وتّعرفٌ مَنْ قاد أصلّه منهم ومَنْ خالفه إن 
شاء الله. 

فأما أقاويل الصحابة والتابعين في صلاة المستحاضة. فإِنْ ابن سيرينَ 
روى عن ابن عباس في المستحاضة قال: إذا رأت الدَّمَ البحرانك”؟ فلا 
تصلّيء وإذا رأت الطَّمد ولو ساعد فلتغتسل ولتْصَل20. 

وال تكخول: إن النناء ل مقس علهو الشيفية إن دمها اسورد عليفا 
فإذااذهت لله :وصارف شقرة زقيقة فإنها مععافة نلعي للق 0 

وروى حمّاد بن زيلء عن يحبى بن سعيل» عن القعقاع بن حكيي» عن 
سعيد بن المسيّب في المستحاضة: إذا قبت اليف ترّكت الصلاة» وإذا 
أدبَرَت اغتسلت وفيك203 


)١(‏ الدم البحراني: وإنما سماه بحرانيا لغلظه وشدة حمرته حتى يكاد يسود. ونسبه إلى 
البحر» والبحر عمق الرحم» وكل عمق وكل شق بحر. غريب الحديث لابن قتيبة 
مففتض4ا' 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 17178//11/4)» والدارمي .)5١7 /١(‏ وذكره أبو داود إثر 
الحديث (١1/لا9١98-1١585/1).‏ 

(*) ذكره أبو داود (191//1- .)١98‏ 

(1:) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ /71٠١‏ 1757). والدارمي »)7350١/١(‏ والبيهقي )77٠/١(‏ 


من طريق يحيى بن سعيد» به. 


تا اطيض رالرستماضٌ ف 


زؤاه حمّاد بن سلمة عن يحي ب سعين عنه7 1 


وروى يونسء عن الحسن قال: الحائصٌ إذا مَرٌ بها الدمُ تُميِكُ بعد 
حيضتها يومًا أوعوفة وهي مستحاضة 0 


وقال النَيِمِىُ» عن قتادة: إذا زادت على أيام حيضتها خمسة أيام فَلَتْصَلٌ. 
قال اشر فجعلث أنقص :كن [ذا يلغا يوهي قال إذا كان يوهي قهز 
من حيضها. وسألتٌ ابن سيرينَ فقال: النساءً أعلمٌ بذلك77©. 

قال أبو عمر: فهذه أقاويل فقهاء التابعين فى هذا الباب» وأما أقاويل 
مَن بعدّهم من أئمة الفتوى بالأمصار؛ فقال مالك في المرأة إذا ابتدأها 
حيضّها فاستمرٌ بها الدمُ» أو كانت ممن قد حاضت فاستمرٌ الدم بها؛ قال 
في المبتدأة: تَقَعْدٌ ما يَقَعْدُ نحوها من النساء من أسنانها وأترابها وَلِدَاتِهاء ثم 
عاد رواه علي بن زياده عن مالك. 


وقال ابن القاسم: ما رأت المرأةٌ بعد بُلوغها من الدّمِ فهو حيضٌ تترّك 
له الصلاة» فإن تمادى بها قعدّث عن الصلاة خمسة عشر يومّاء ثم اغتسلّتُْ 
وكانت مُستحاضةء تصلّي وتصومٌ وترطا »له ان قد دما لا تشكٌ أنه دم 
حيض» فتدعٌ له الصلاة. قال: والنساءً يَعرفن ذلك بريحه ولونه. وقال: إذا 
دنع الكشناقية فال الحكة وازفاوها اونترك تيك مدنت هوه 
الطلاق. 
)١(‏ ذكره أبو داود إثر الحديث .)585/١94 0-191 /١(‏ 
(؟) المصدر السابق. 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5/555 :.)4٠١‏ والدارمي .)3١7/١(‏ 


شف نقسمرالثافي : الطبارة 

وقد رُوي عن مالكِ في المستحاضة: عِدَّها سنةٌ وإِنْ رأت دما تنكره. 

وقال مالك في المرأة ترى الدمَ دُفِعةَ واحدةً لا ترى غيرّها في ليل أو 
لوازة بظللك سيد ره فك لعن الملةة إن ال اع فم تلك لق 
اغتسلت وصِلَتْء ولا تَعتَدٌ بتلك الدّفعة من طلاق. والصّفرةٌ وَالكُذْرَةٌ عند 
مالكِ في أيام الحيض وفي غيرها حيض. 

وقال مالك في المستحاضة: إذا ميرت بين الدَّمَينِ عولّت على التمييز 
في إقبال الحيضة وإدبارهاء ولم تلتَفثْ إلى عدد الليالي والأيام» وكمّتُْ عن 
الصلاة عند إقبال حيضتهاء واغتسلَّتْ عند إدبارها. 

وقال مالكٌ في المرأة يزيد دمُها على أيام عادتها: إنها تُمسِكُ عن الصلاة 
خمسة عشر يومّاء فإن انقطع» وإلا صنعَتٌ ما تَصِنَعُ المستحاضة. ثم رجع 
فقال: تستظهرٌ بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها المعتادة ثم تصلي. وترّك قوله: 
خمسة عشر يومًا. وأخذ بقوله الأوّل المونون من افساف و اخد تقر له 
الآخن المصريون من أصبحانه: 

وقال الليث في هذه المسألة كلّها مثلّ قولٍ مالك الأخير» ولمالكِ وغيره 
من العلماء في المرأة ينقطِعٌ دم حيضها فترى دما يوم أو يومين» وطّهرًا يومًا 
أو يومين» مذاهبٌ سنذكرها في باب هشام بن عروةً إن شاء الله. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق قال: قال محمد بن مسلمة: أقصى ما تَحِيض 
النساءً عند علماء أهل المدينة؛ مالكِ وغيره» خمسة عشرة يومّاء فإذا رأت 
المرأةٌ الدم» أمسكّثْ عن الصلاة خمسة عشرة يومّاء فإن انقطع عنها عند 
انقضاء الخمسة عشرّ وفيما دُوئها علمنا أنه حيضء واغتسلّتٌ عند انقطاعه 


كنا اطيض والرستماض 7 


00 لماعت ا 0 


لأنها طاه ا ولا تمل اكات عل ذلك لأنها 
تركت الصلاةً باجتهادٍ في أمر يُخْتلَفٌ فيه» وقد ذهب وقتٌ تلك الصلاة» 
وقلنا: أقيهي طاهرةً حتى تُقبِلَ الحيضةٌ كما قال رسول الله يكل وذلك أن 
تأتيها ذفعةٌ من دم تُكُه بعد خمسة عشر يومًا من يوم عُسلِها؛ لأنه أقلُ 
العطير عتذتاه اذا رات الدّكنة يقن ومن عدر بن علي" تتكعن الفنادة 
ما دامت ترى الدمَّ إلى خمس عشرة» ثم اغتسلّتْ وصَلَّتْ فيما تَستقبلُ: كما 
كرا فإنا لم يكن :وين الدقغة :وين الطور فده خمدة عشر يوقا فين آمرأة 
حاضَتُ في الشهر أكثرٌ مما تحيض النسائٌ فلا تَعتدٌ به ولا تنوك الصلاة 
لتلك الدّفعة» ولا تزال تصلي حتى يأنيّها ولو دفعةٌ بعد حمسة عشر أو أكثر 

ع اللو 

قال تعيك زن سعلبة: إِثما أمر رسول' الله كل الميهحاضة ارك 
العلا إذا أقبلت الخيضة تإذااذفب درغ شتلك وضكتة.وقدتعا غيزنا 
على ما جاء في حديث أَمّ سلمة: «لتنظرٌ عدة الليالي والأيام التي كانت 
تَحِيضْهنٌ من الشهر قبل أن يُصيبَها الذي أصابهاء فلتترك الصلاةً قدرٌّ ذلك 
من الشهرء فإن جاورّت ذلك فلتختسل ولْتَسَْثفِر بثوب ولتصلي) . وإتما 
تك الصلاةً عددّ الليالي والأيام التي كانت تَحيضُهن وحيضها مستقيمٌ 
قلّت أو كثْرّت لا تزيد عليهاء ثم تغتسلٌ وتصلّي» وهي طاهرٌ حتى ترى دُفعةً 


سق هه 


كف عدد الليالي والأيام» فإن رأت دُفعةَ قبل وقتِ حيضها لم نكف عن 


() سبى تخريجه في الباب نفسه. 


يفف بفسانئاني : الطرارة 
الصلاة؛ لأنها لو كف عن الصلاة بتلك الذّفعة قبل وقتٍ حيضها كانت قد 
خالفت قولٌ رسول الله كله : فقمّدت عن الصلاة أكثر من أيام حيضهاء والافعة 
في غير أيام الحيض عِرْقٌ لن تُقِْلَ معه حيضةٌ» وإنما أُمِرَتْ أن تَكُفف عن 
الصلاة عند إقبال الحيضة: فرأينا إقبالّها في غير موضعها مخالقًا للحديث 
في عدد الليالي والأيام» فجِعَلْنا ذلك استحاضةً. قال محمد بن مسلمة: وكان 
المغيرةٌ يأخذ بالحديث الذي جاء فيه عددٌ الليائي والأيام» وكان مالك يحتاطً 
بعد ذلك بثلاث. قال: وقول المغيرة في ذلك أحسنٌ وأحبٌ إلىّ. 

وقال أحمد بن المُعَذَّلَ: أما قول.مانك في المرأة التي لم تَحِض قطء ثم 
حاضَتٌ فاستمرٌ بها الدمٌ» فإنها تترك الصلاةً إلى أن نيم خمسة عشر يومّاء فإن 
انقطع عنها قبل ذلك عَلِمْنا أنه حيض, واغتسلّث؛ وإن انقطع عنها لخمسّ 
عشرة» فكذلك أيضًاء وهي حيضةٌ قائمةٌ تصير قُرءًا لهاء وإن زاد بقاءٌ الدّم 
على شي عفرن اغشلك هن انققناء القية عن :رتر مات لكل اذه 
وملته وكا امو عم عوامؤديها اناف امساها فد روخيا 
وتصلّي فيه وتصوم. ولا تزالُ بمنزلة الطاهر حتى ترى دما قد أقبّل غيرٌ الدم 
الذي كان بها وهي تصليء فإن رأَنْهِ بعد خمس ليالٍ من يوم اغتسلّثْ» فهو 
حيضٌ مُقبلٌ» تترّك له الصلاٌ خمس عشرة ليلةٌ؛ لأنها ليست ممن كان لها 
حيضٌ معروفٌ ترجعٌ إليه وتترّك الصلاةً قدرٌ أيامهاء إنما وقنّها أكثرٌ الحيض 
وهي خمس عشرة» وإذا رأت الدمَ المقبل بعدما اغتسلّتُ بأقلّ من خمس 
ليالء لم تترّكُ له الصلاءٌ وكانت استحاضة؛ لهاك ف :من الطهر آياكيا: 
فيكون الذي يُقبِلُ حيضًا مستأنمًا. فهذا حكمٌ التي ابنّدِئت في أوّل ما حاضَتْ 
بالاتحاضة: 


كتااطيض والرستماط خف 


قال: وأما التي لها حيضٌ معروفٌ مستقيمٌ وزادها الدمٌ على أيامهاء فإنها 
تننظر إلى تمام خمسة عشرء فإن انقطمٌ عنها الدمٌ قبل ذلك اغتسلت وصلَّتْ 
وكان حيضها مستقيمّاء وإن انقطع الدم مع تمام خمسة عشرٌ فكذلك أيضَاء 
وإنما هي امرأة انتقل حيضّها إلى أكثرٌ مما كان» وكل ذلك حيضٌ؛ لأن حي 
اغراف يعاق أعيانا يول ويك دورزة زادها الذة علن حمس عكر انيت 
عند تمامها فصلّتء وكانت مُستحاضةً وتصلّي وتصومٌ ويأتيها زوججها حتى 
ترى دما قد أقبّل سوى الدم الذي تصلي فيهء فإن رأنّه قبل خمس ليالٍ من 
حينَ اغتسلّت مضَّتْ عن عاك الفلينان ##نشانها مساق 1ن را لي 
خمس ليالٍ فأكثرء فهو دم حيض مستأئَفٌ» تترك له الصلاةً أيامها التي كانت 
تحيضّها قبل أن يختلط عليها أمرّهاء وتزيد ثلاثة أيام على ما كانت تعرفٌ 
من أيامهاء إلا أن تكون أيامّها والثلاثة التي تحتاطً 212108 
فإن كان كذلك لم تُجَاوِزْ خمس عشرة» واغتسلّت عند تمامها وصلّتُْ. فهذا 
فرقٌ بين المُبتدأة بالاستحاضة وبين التي كان لها وقتٌ معلومٌ. 

وقال أحمد بن المُعَذَّل: الذي كان عليه الجملةٌ من العلماء في القديم 
أن الحيض يكون خمس عشرة ليله لا يجَاورٌ ذلك» وما جاورّه فهو 
استحاضةً. قال: وعلى هذا كان قول أهل المدينة القديمٌ وأهلٍ الكوفة حتى 
بع عه ارده لعذوف الهم للدي الرم م طوس ان ل 


3 


عن أنس بن مالكِء أنه قال في المستحاضة: تنتظرٌ عشرًا لا تُجَاوزٌ”"2. فقال 


/١( والدارقطنى‎ »2509/١( والدارمى‎ .)١١5١ /799 /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

2٠‏ والبيهقى )7377/١(‏ من طريق الجلد بن أيوبء به. والجلد بن أيوب ضعفه 

ابن راهويه وأحمد بن حنبل. وقال الدارقطنى: (متروك». انظر الميزان /157١ /١(‏ 
.)١651/‏ 


ضف نقسمرالماني : الطربارة 


أب شفة: انارق اماتيكزد أفل الطَّهِرِ أكثر من أكثر الحيضء وكنتٌ 
أكرّهُ خلاقهم ‏ يعني فقهاءَ الكوفة ‏ حتى سمعتٌ هذا الحديث عن أنس» 
نا ايد يلد 

قال أحمد بن المُعَذّل: واختلف قولٌ أصحابه في علل الحيض وانقطاعه 
وعودته اختلامًا يدلّكَ على أنهم لم يأخذوه عن أثر قو ولا إجماع. قال: 
رتلف يقبا فول طالاف و عاك ف طن السسقن ركم فبوامين درق أن 
قولٍء وثبّت هو وأهلُ بلده على أصل قولهم في الحيض أنه خمسّ عشرة. 
قال: وإنما ذكرث لك اختلافَ أمر الحيض واختلاطه على العلماء؛ لتعلمَ 
أنه أنه أخة أكذهابالتجههاة قلا يكؤن عيدلة نشنة فول أحرامن المشلفين: 
فِيَضِيقٌ على الناس خلافهم. 
قال أبو عمر: قد احتجٌ الطحاويٌ لمذهب الكوفيّين في تحديد الثلاث 
والعشر في أقلّ الحيض وأكثره بحديث أمّ سلمة إذ سألَتُ رسول الله عله 
عن المرأة التي كانت تُهَرَاقٌ الدماء» فقال: «لتنظّز عدة الليالي والأيام التي 
كانت تحيضّهُنَ من الشهرء فلتترّكُ قدرٌ ذلك من الشهره ثم تغتسلٌ وتصلّي». 
قال: فأجابها بذكر عددٍ الأيام والليالي من غير مسألةٍ لها على مقدار حيضها 
قبل ذلك. قال: لاا 0 وأقلّه ثلاثةٌ. 

قال أبو عمر: ليس هذا عندي حُجَّةٌ تمنعٌ من أن يكون الحيضٌ أقلّ من 
ثلاث؛ لأنه كلام خرج في امرأةٍ قد عَلِمَ أنْ حيضها أيامٌ» فخرج جوابّه على 
ذلك» كا ع ل تررس ديد ارقت تعر لضا 
غير مدفوع» وآماالجلدم بن أيوب» فإِنْ الحميديّ ذكر عن ابن عيينة أنه كان 
كله ويقوللة هو خله تومن كان جلد؟ وقال ابو الشاركة العلدير أيورت 


كتا ايض وال تا لان 


يضعّفه أهلٌ البصرة ويقولون: ليس بصاحب حديث. يعني روايته في قصة 
الحيض عن أنس. 

قال أبو عمر: للجَلْدِ بن أيوب أيضًا حديثٌ آخرٌ عن معاوية بن قُرَّ عن 
عائذ بن عمروء أنه قال لامرأته: إذا نُفْسْتِ لا تعريق عن دين ع مودي 
يعو و ليل 

وروى عن الجلد بن أيوب» هشامٌ بنْ حسَّانء وعمرٌ بن المُغيرة» 
وعبدٌ العزيز بن عبد الصمد. وغيرٌّهم. وله سماعٌ من الحسن ونظراته» 
ولكنهم يضعفونه في حديثه في الحيض. 

وأما الاستظهارٌ فقد قال مالك باستظهار ثلاثة أيام» وقال غيرٌه: تستظهرٌ 
يومين. 

وحكى عبد الرزاق» عن معمرٍ قال: تستظهرٌ يومًا واحدًا على حيضتهاء 
ثم هي مبشخاضة7. وذكر عن ابن ججريج» عن عطاءٍ وعمرو بن دينار: 
تستظهرٌ بيوم واحد”". ١‏ 

قال أبو عمر: احتجٌ بعض أصحابنا في الاستظهار بحديثٍ رواه حرام بن 
عثمان» عن ابني جابر» عن جابر» عن النبي يك(». وهو حديثٌ لا يَصِحٌ 


/١( والدارقطني‎ 2570 /١( أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 18708/064)» والدارمي‎ )١( 
وقال: «ولم يروه عن معاوية بن قرة غير الجلد بن أيوب وهو ضعيف».‎ ١ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١١9515 /7”٠٠ /١(‏ بهذا الإسنادء بلفظ: تستطهر. 

() أخرجه: عبد الرزاق )١١057 7/70١ /١(‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 95701/ »)9201١4‏ والبيهقي )770/١(‏ من 
طريق حرام بن عثمانء به. وقال: «حرام بن عثمان ضعيفء. لا تقوم بمثله الحجة». 


0 بفسوالناني : الطربارة 


وحرامٌ بنُ عشمان ضعيفٌ متروك الحديث. واحتجّوا فيه من جهة النظر 
بالقياس على المُصَرَاةٍ في اختلاط اللْبَنَينَء فجعلوا كذلك اختلاط الدَّمَين؛ دم 
تحاف ود ادن وفي السّنّة من حديث ابن سيرينَ وغيره» عن أبي 
هريرة» أنَّ المُصدًاةَ تُستبد تبرَأ ثلاثة أيام؛ ليُعلّمَ بذلك مقدارٌ لبن العّصريّة ةِ من لبن 
العادة. فجعلوا كذلك التي يزيدٌ دمّها على عادتها؛ ليُعلّمَ بذلك أحيض هو 
أم استحاضة؟ استبراءً واستظهارًا. وفي هذا المعنى نظرٌ؛ لأن الاحتياط إنما 
يجب أن يكون في عمل الصلاة لا في تركهاء وسيأتي هذا المعنى بأوضحٌ 
من هذاء في باب هشام بن عروةً إن شاء الله. 

وأما الشافعيٌ فإنه قال: الحيضٌ أقلّ ما يكون يوم وليلةٌ» وأكثرُه خمسة 
عشر يومّاء فإن تمادى بالمبتدأة الدمٌ أكثرٌ من خمسة عشر يومًا اغتسلَّتْ 
وكقنت الضلةة أايدة عه يما لذنها مستحاضة بيقين» إذا زادت على 
خمسة عشر يو ما يُجْعلُ حيضُها أقلّ الحيض احتياطًا للصلاة» وإن انقطع 
وكيا لبحب كك بو كا أو يذو نها قور كلصي رج 

وقال الشافعيٌ: إذا زادت المرأةٌ على أيام حيضها نظرّت؛ فإن كان الدمٌ 
تخينًا محتدمّاء فتلك الحيضةٌ تدعٌ لها الصلاةً» فإذا جاءها الدمٌ الأحمرٌ فذلك 
الامشحافة تصن وتسان” ولا تستظهرٌ بثلاثة أيام ولا بشىءع. قال: فإن 
لم يكن الدمٌ بالوصف الذي وضفناء تركت الصلاة أيامَ أقرائهاء ثم تغتسل 
وتصلّي» تعمَلٌ عنده على التمييز» فإن لم تميّرْ فعلى الأيام» فإن لم تَعرِفْ 
رجعّت إلى العُّرف والعادة واليقين. وقول أبي ثور في هذا كلّه مثلّ قول 
الشافعيّ سواءً. 


قال أبو عمر: الدم المُحتدِمٌ هو الذي ليس برقيق ولا بمشرق» وهو 


كنا اطيض والرستماض ارفرف 


إلى الكَذْرَة والدمٌ الأحمرٌ المُشْرِقٌ تقول له العرب: : ادم عب عَبيطً. وَالعَبيطٌ هو 
لطر خيرٌ المتفير. تقول العرب: اعتبط ناقته وبعيرّه. رهطي 
من لم يَمُتْ عَبْطَةَ مَمُْتْ هَرّمًا 

ل اعببط الرجل. 
اذا ماك انا يميت 

وقال أبو حئيفة وأصحابه» والثورئ ذ في التي يزيد دمّها على أيام عادتها: 
إنها د الي أيامها المعروفة. فإن زادت فإلى أقصى م الحيض - وذلك 
عندهم عشرةٌ أيام ‏ تتزاك الصلاة فيهاء فإن انقطع ولا فهى: ستخاضة. 
والعملٌ عندهم على الأيام لا على التمييز» تجلِسٌ عندهم أيامٌ أقرائها إلى 
آخر م3 الحيضن: 

وذكر بشر بن الوليد. عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة» في المُبتدأة ترى 
الدَّمَ ويستمرٌ بهاء أن حيضّها عشرٌء وطْهْرّها عشرون. وأكثرٌ الحيض عنده 
عشرةٌ أيام» وأقله ثلاثة. 

وقال أبو يوسف: تأخدٌ في الصلاة بالثلاثة أقل الحيضء وفي الأزواج 
بالعشرء ولا تقضي صومًا عليها إلا بعد العشرة» وتصومٌ العشرٌ من رمضان 
وتقضي سبعًا. 

وقال الأوزاعيٌ وسئل فيمن تستظهر بيوم أو يومين بعد أيام حيضها إذا 
تطاولٌ بها الدمٌء فقال: يجورٌ. ولم يُوقّتْ للاستظهار وقنًا. 


وقال أحمد بن حنبل: قل لكف يرزة وليلء واكام لمم طشان برا 


كرف بق الثاني : الطربارة 


فمن طبِّقٌ بها الدمُ؛ وكانت ممن تُميّر وعلِمّت إقبالّه بأنه أسودٌ تَخِينٌ أو 
أحمرٌ يضربُ إلى السوادء وفي إدباره يصيرٌ إلى الرّقََ والصّفرة» تركت 
الصلاةً في إقباله» فإذا أدبّر اغتسلت وصلّت وتوضّأت لكل صلاق فإن لم 
يكن دمّها منفصلاء وكانت لها أيامٌ من الشهر تعرفهاء أمسكّت عن الصلاة 
فيها واغتسلّت إذا جاورَّتْهاء وإن كانت لا تعرفٌ أيامهاء بأنْ تكونٌ أَنْسِينْها 
وكان دمّها مشكلا لا ينفصل» قعدّت ستةً أيام أو سبعةً في كل شهرء على 

وأما المُبتدأة بالدم» فإنها تحتاط؛ فتجلسٌ يومًا وليل وتغتسل وتتوضأ 
لكل صلاةٍ وتصليء فإن انقطع عنها الدمُ في خمسة عشر يومّا اغتسلّت عند 
انقطاعه. وتفعلٌ من ذلك مثلّ ذلك ثانيةٌ وثالثة فإن كان بمعّى واحد عملت 
عليه وأعادت الصومَ إن كانت صامَتُء وإن استمرٌ بها الدمّ ولم تُميّرْ قعدّت 
في كلّ شهر سنا أو سبمًا؛ لأنّ الغالب من النساء أنهنّ هكذا يَحِضِنَ. 

وقول إسحاق بن راهُويّه وأبي عَبِيدٍ في هذا الباب نحوٌ قولٍ أحمد بن 
حنبل في استعمال الثلاثة أحاديث؛ حديثٍ فاطمة بنتِ أبي حبيش في تمييز 
إقال عيدو انوا .ازاز ويحديك أل ملم في تعد اللتالي والابام:المعروقة 
لها إذا كانت لا تُميّرٌ انفصال دمهاء وحديث حَمَْةَ بنتِ جحش فيمن لا 
تَعِرِفٌ أيامّها ولا تميّر دمّها. 

وقال الطبري: أل الحيض يوم وليلةٌ» وأكثرُه خمسة عشر يومّاء فإن 
تمادى بها الدمٌ أكثرٌ من خمسة عشر يومًا قضَتْ صلاةً أربعة عشر يومًا 
وخمس عشرة ليل إلا أن يكونّ لها عادةٌ فتقضِيّ ما زاد على عادتها. 


واختلفوا في الحامل ترى الدمّء هل ذلك استحاضةٌ لا يمنعُها من 


كناب طييض والرستخاض عرف 


الصلاة» أم هو حيضٌ تَكُنف معه عن الصلاة؟ فقال مالكٌء والشافعيٌ» 
والليث بن سعدء والطبريٌ: هو حيضٌ وتَدَعٌ الصلاة. هذا هو المشهور من 
مذهب الشافعيٌ؛ وقد زُوي عنه أنه ليس بحيض. والمشهور من مذهب 
مالك أيضًا أنه حيضٌ يمنعُها من الصلاة» إلا ابن حُوَيْرِمَنْدادَ قال: إن هذا 
في مذهب مالكِ إذا رأت الدمً في أيام عادتهاء فحينئذ يكون حيضًا. 

واختلف قولُ مالكِ وأصحابه في حكم الحامل إذا رأت الدم؛ فرُوي عنه 
الفرقٌ بين أوّلِ الحمل وآخره؛ ورُوي عنه وعن أصحابه في ذلك رواياتٌ 
لم أَرَ لذكرها وجهًا. وأصحٌ ما في ذلك على مذهبه روايةٌ أشهبَ عنه؛ أن 
الحامل في رؤيتها الدمَّ كغير الحامل سواءً. 

وقال الثوريٌ» وأبو حنيفة» وأصحابه» والحسن بن حي وعبيد الله بن 
الحسنء والأوزاعيٌ: ليبس بحيض» ركاشو استطاف: ل حب خفن 
الصلاة. وهو قول ابن عُليَّه وداود. وحُجَةٌ هؤلاء ومن قال بقولهم أن الأمّة 
مُجمِعةٌ على أن الحامل تُطَلّقّ للسّنَةِ إذا استبانَ حملّها من أوّله إلى آخره 
وأنَ الحمل كلّه كالطّهر الذي لم يُجامَعْ فبه. ومن حُحجِهم أيضًا قوله يكل: 
«لا توطأ حاملٌ حتى تضم؛ ولا حاكلٌ حتى تحيّص»2”(". قالوا: فهذا دليلٌ 
على أن الحمل ينفي الحيضّ. 

ومن حُجَةِ مالكِ ومّن ذهب مذهبّه في أن الحامل تحيضٌ. ما يحيطً به 
العلمٌ أن الحائض قد تحيلء؛ فكذلك جائرٌ أن تحيضّ كما جائرٌ أن تحمل. 
والأصل في الدم الظاهر من الأرحام أن يكون حيضًا حتى تتجاورٌ المقدارٌ 
الذي لا يكون مثلّه حيضًاء فيكونُ حينئذٍ استحاضة؛ لأن النبىّ يل إنما حكم 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 197 من هذا المجلد). 


ضف إقسوالماني : الطرادة 


بالامسنا اير زائو طلى أمادار العاقنية. واس في ارولو طن لاوم 
١لا‏ توطأ حاملٌ حتى تضع؛ ولا حائلٌ حتى تحيض؛ . ما ينفي أن يكون حي 
على حمل؛ لأن الحديث إنما ورد في سبي أوطاس حين أراقوا وَطَاهن؛ 
فأخبروا أن الحامل لا براءةً لرَحِيها بغير الوضع. والحائل لا براءةً لرحيها 
بغير الحيض» لا أن الحامل لا تحيضء والله أعلم. وممن قال: إِنْ الحامل 
إذا رأت الدمَ كمَّتْ عن الصلاة كالحائض سواءً. ابن شهاب الزهريٌ» وقتادةة 
والليث بن سعدٍء وإسحاق بن راهويّه» وابن مهديٌء وجماعة. واختّلف فيه 
عن عائشة. فرُوي عنها مثل قول مالك. والزهريّ. ورُوي عنها أنها لا تَدَعٌ 
الصلاءً على حالٍ. رواه سليمان بِنُ موسىء. عن عطاءء عن عائشة"2. وهو 
قول جمهور التابعين بالحجاز والعراق. وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثورء 
وآنوقتن: ٠‏ 


4 


وأفاغيل المكتافة ووعيؤثهاة فاجتهوا أن عليها ]ذا كانس مدن تمر 
دم حيضها من دم استحاضتها أن تغتسِلٌ عند إدبار حيضتهاء وكذلك إذا لم 
ترق ولك انعد كما أروت يدن هده اللياني: والايام التي كانك رميز 
من الشهرء اغتسّلت عند انقضاء ذلك» على حسب ما جاء منصوصًا في 
حديث أَمّ سلمة وغيره على مذاهب العلماء في ذلك مما قد ذكرناه في هذا 
اناك ولعي 

ثم اختلفوا فيما عليها بعد ذلك من عُسلٍ أو وضوء؛ فذهبت طائفةٌ من 
أهل العلم إلى أنْ المستحاضة تختسلٌ لكلّ صلاة؛ لحديثٍ ابن شهاب» عن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)2١774 /7717//١(‏ والدارمي )718/١(‏ من طريق سليمان بن 


موس ىه 


كارا طيض والزستماض يف 


م 
| 


غروةً وعَمْرَة جميعًاء عن عائشة: أنْ أمَّ حبيبة بنتٌ جحش - وبع أصحاب 
ابن شهاب يقول عنه فيه: حَمْنّة بنت جحش. ولا يصحٌ عنه. وقال معمنٌ 
9 : 5 م الم 
وابنْ عيينة» وإبراهيم بن سعد ويونس بن يزيدء وغيرهم: أمّ حبيبة بنت 
جحش . وهو الصنواتٌ ‏ :اسكحيقت فاعتت رسول الله طيهِ فقال لها: 
إنما ذلكِ عِرْقٌ» فاغتسلي ثم صلّي». فكانت تغتسلٌ لكل صلاة0©. قالوا: 
فهي أعلمٌ بما أُمرَت به وقد فَهمّت ما جْووِبَتْ عنه. قالوا: وقد قال محمد بن 
٠.‏ و ع 2 

إسحاق في هذا الحديث: عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة: أن أمَّ حبيبة 
9 , 4 ل ته 1م 4 مسلاب 4 
ابنةَ جحش استّحيضت في عهد رسول الله يل فأمَرها رسول الله كَل بالغسل 
لكل صلاة. وساق الحديث”". 

واحتجوا أيضًا بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
7- قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا مُسلمٌء قال: حدثنا 
أبن د الدّسْتوائيٌ قالا: حدثنا يحبى ؛ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» قال 
أبان: عن أَمّ حبيبة. وقال هشامٌ: إن أَمّ حبيبة سألت رسولٌ الله يكل قالت: إني 
ًَ 4 ِ ِ 
أَمَراقٌ الدماء. فأمرها أن تَعتسِلَ عند كل صلاة وتصلّى7. 


.)71١6 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (717//5)., وأبو داود )١97/50 5 /١(‏ وفيه محمد بن إسحاق وهو 
مدلس وقد عنعن» وله شاهد عند: أبي داود /7٠١6 /١(‏ 197) من طريق يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة» عن زينب بنت أبي سلمة؛ أن امرأة كانت تهرق الدم» وكانت 
تحت عبد الرحمن بن عوفء أن رسول الله يكلِِ أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. 
لكنه يعارض حديث فاطمة بنت أبي حبيشء إذ فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة. قال 
الحافظ في الفتح (1/ 077): (والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة 
على الندب أولىء والله أعلم). 

(*) أخرجه: البيهقي )7”35١/١(‏ من طريق مسلمء به. وقال: (ورواه الأوزاعي عن يحيى 


كرف فسا لثاني : الطربارة 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 

داود. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغ» قال: 

حدثنا أحمد بن محم الوزتَي» 3 قالا جميعًا: حدثنا أبو معمر ‏ قال أبو داود: 

ا ل ل 

وكانت تحت عبد الرحمن بن عوفي. أن رسول الله يكلةِ أمَرها أن تغتسِلٌ عند 

كل صلاة0"©, قال أبو داود: وفي حديث ابن عَقيلٍ في قصة حَمْنَة الأمرانٍ 

جميعاء قال: «إِنْ قَوِيتٍ فاغتسلى لكل صلاة» وإلا فاجمّعى بين الصلاتين 

بعُسلٍ واحد». قال: وكذلك روى سعيد بنُ جُبيره عن ابن عباس وعليٌّ» أنها 
1 1 2 م 

55-5 لكل صلاة”". 
قال أن حفر : هذا الحديث رواه همَّامٌ» عن قتادة» عن أبي حسَانَء عن 

سعيد بن ججبير» أن امرأةً أَنّت ابنَ عباس بكتاب بعدما ذهب بصرّه فدفعه إلى 

ابنه» فتيدًاً منهء فدفعه إِليّ فقرأثه. فقال لابنه: ألا هَذْرَمْتَه" كما هَذْرَمَه الغلامُ 
المضري: فإذا فيه: ٠‏ يسم الله الرحمن ن الرحيم» من امرأة من المسلمين أنها 

استّحيضّت. فاستفّث عليًا ضيه فأمّرها أن تغتسل وتصلَيَ. فقال ابن عباس: 

3 فجعل المستحاضة زينب بنت أم سلمة). وأخرجه: الدارمي )77١/١(‏ من طريق 
هشامء به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود )7١97 /7١0 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ »)١٠١‏ وابن 
ماجه )51815/51١7/١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» به. قال البوصيري في الزوائد: 
((إسئاده صحيح» ورجاله ثقات»). 

(؟) ذكره أبو داود إثر الحديث السابق. 

(9) الهذرمة: السرعة في القراءة. لسان العرب .)505/١5(‏ 


تارك اطيض وال تحاط خرف 


اللهم لا أعلمٌ القولّ إلا ما قال علىٌ. ثلاث مراتٍ7) 
قال قتادة: وأخبرني عَزْرَةٌ عن سعيدٍ أنه قيل له: إِنْ الكوفة أرضٌ باردةٌ 


وإنه يَشّقّ عليها العُسلٌ لكلّ صلاة. فقال: لو شاء الله لابتلاها بما هو أشدٌ 
ه20 


0 


وقال يزيد بن إبراهيم» عن أبي الزبير» عن سعيد بن ججبيرء أن امرأةً من 
أهل الكوفة استّحيضصّت فكتبّت إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن الزبير» تُناشِدّهم الله وتقول: إني امرآةٌ مسلمةٌ أصابني .بلاة) 
وإنها استحيضّت منذٌ سنين» فما ترون في ذلك؟ فكان أُوَّلَ مَن وقع الكتابُ 
في يده ابن الزبير» فقال: ما أعلمٌ لها إلا أنْ تَدَعَ وُرْءَها وتغتسلّ عند كلل صلاة 
وَتَضَل فتتاتعوا على ذلك””". 

ليذ كله مسا لو سن فا المتمعطافة الحدل ل اف 

وقال آخرون: يجب عليها أن تغتسلٌ للظهر والعصر عُسلا واحدًا تصلّي 
به الظهرٌ في آخر وقتهاء والعصرٌ في أوّل وقتهاء وتغتسل للمغرب والعشاء 
عُسلا واحدًا؛ تقدّمُ الأولى وتؤخْرٌ الآخرة» وتغتسلّ للصبح غُسلا. 


واحتجوا بما رواه محمد بن إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء» عن 


2000 أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )٠٠١ - 99 /١(‏ من طريق همام, به. وأخرجه: 
عبد الرزاق »)١177 /# ٠4 /١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 977/ 177/1). والدارمي /١(‏ 
٠‏ من طرق عن سعيك به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »)١17/ /7805 706 /١(‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
.)٠١١١‏ 

() أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )٠٠١ /١(‏ من طريق يزيد بن إبراهيم؛ به. 


5٠‏ نقسعالماني : الطرارة 


أبيه» عن عائشة قالت: إنما هي سَهْلَةٌ بنت سُهيل بن عمرو, استُحيضّت. وإِنَّ 
رسول الله يل كان يأمُرها بالمّسل عند كل صلاة» فلمًا جهّدَها ذلك أمرها أن 
تجمعَ الظهرٌ والعصرٌ في غُسلٍ واحدٍء والحقيت والعشاءً في غُسل واحدٍء 
وتغتسِلٌ للصبح20. 

ورواه شعبةٌ» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
استّحيضّت امرأةٌ على عهد رسول الله يلك فأمرَت أن تعجلَ العصرّ وتؤخرٌ 
الظهرة وتفتسل لهها عسل واحداء وتوخر المقرت: وتشخل. العشاء» 
وتغتسلّ لهما عُسلًا واحدّاء وتغتسلّ لصلاة الصبح عُسللا. قال شعبة: قلت 
لعبد الرحمن: أَعَنِ النبيّ يلِ؟ قال: لا أحدَّنُك عن النبيّ يكل بشيء”". 


ورواه الثوري؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن زينب أبنة 
جحش » أن النبىّ كَللِهِ أمرها ك7 . 


ورواه ابنْ عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه د 


وروى شُهيل بِنْ أبي صالح., عن الزهريٌ» عن عروة» عن أسماء بنتِ 


)١(‏ أخرجه: أحمد ».)١١9/5(‏ وأبو داود /7١1//١(‏ 790) من طريق محمد بن إسحاق» 
به. وأخرجه: النسائي /1777/١(‏ 717) من طريق عبد الرحمن بن قاسمء به. قال 
الحافظ في التلخيص :)١7١/١(‏ ((وقد قيل: إن ابن إسحاق وهم فيه»). 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 7/ا١):‏ وأبو داود (7501-705/1/ 595). والنسائي /١١7/١(‏ 
) من طريق شعبة» به. 

(*) أخرجه: النسائي /١(‏ 7/767 59*) من طريق الثوري» به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق »)١١175/708 /١(‏ والطحاوي في شرح المعاني ))0٠٠١ /١(‏ 
والبيهقي /١(‏ 7097) من طريق ابن عيينة» به. وذكره: أبو داود عقب الحديث /١(‏ 
لا )2 


كنابّاطيض والزستواضٌ ١‏ ى”, 
عميسء أن النبي يك مر بمثل ذلك فاطمة ابنة أبي حبيش”". 

قالوا: فقد بانَ في حديث ابن إسحاق وغيره» عن عبد الرحمن بن 
القاسم؛ في هذا الحديث أن الناسخ من الحكم في ذلك جمعٌ الصلاتين 
بغسل واحدٍ؛ صلائي الليل» وصلائي النهارء وتغتسل للصبح عُسلا واحدّاء 
قضار القولٌ بهذا أولى من القول بإيجاب الغسل لكل صلاة؟ لقولة: فليا 
جهّدها أمَرها أن تجمعَ الظهر والعصر في عُسلٍ واحدٍء ايكرت والرفاة 
بعْسلٍ واحدٍء وتغتسلّ للصبح. 

قالوا: وقد رُوي عن علي وابن عباس مثل ذلك خلافٌ الرواية الأولى عنهما. 

فذكروا ما حدثنا به عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَغء 
قال: حدثنا أحمد بن محمد البِرْتَيٌ» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا 
عبد الوارثء؛ قال: حدثنا محمد بن جُحَادة» عن إسماعيل بن رجاءء عن 
سعيد بن جُبيرِء عن ابن عباس قال: جاءئّه امرأةٌ مُستحاضةٌ تسأله فلم يُفتهاء 
وقال لها: سَلِي. قال: فآنّت ابنَ عمر فسألَنْه فقال لها: لا تصلّي ما رأيتِ 
الدم. فرجِعَتٌ إلى ابن عباس فأخبّرنُهء فقال: رحمه الله إِنْ كاد لَيُكَمَرَكٍ. 
قال: ثم سألَتْ علي بنَ أبي طالب فقال: تلك وَكْرَةٌ من الشيطان أو فرحةٌ 
في الرحم, اغتسلي عند كل صلاتين مرةً وصلّي. قال: فلقيّتِ ابنَ عباس بعد 
فسألَنّه. فقال: ما أحِدٌ لكِ إلا ما قال عليٌ(". ْ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)3597/708-7٠1/١(‏ والحاكم )١74/١(‏ من طريق سهيل بن 
أبي صالحء به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )٠١١/١(‏ من طريق أبي معمره به. وأخرجه: 
عبد الرزاق )١17/7 /7506 /١(‏ من طريق سعيل بن جبيرء به. 


3,72 نفعرالئاني : الطردة 


وروى حمّاد بن سلمة» عن قيس بن سعدٍ. عن مجاهدٍ قال: قيل لابن 
عباس : إن أرفنها اوكة قال: و" اللي : 007 العصر» وتفتسا. يننا 
ا 00000 
غسلاء وتؤخر المغرب وتعجل العشاءء وتغتسل لهما غسلاء وتغتسل للفجر 
20 , 


وروى إبراهيم النَّحْعيٌ» عن ابن عباس مثلّه(". وهو قول إبراهيم 
النخعي” "ل وعبد الله بن ا وفرقة. 


د 


ل : تغتسل كل يوم مرق فيا الوا 0 


ا ا 

5 > 3 1 . 0 1 5 

وقال اخرون: تغتسل من ظهر إلى ظهر» وتوّضأ لكل صلاة. ؤؤاة مالك 
عن سْمَيٌ) عق انك امس وهو قول امه وعطاءء والحسن. 
ورُوي مثل ذلك عن ابن عمرء وأنس بن مالك. ون رؤاية عن انين © 


وقال آخرون: لا تغتسل إلا من طْهْرِ إلى طَّهْرِ. روي ذلك عن طائفة 


)١(‏ أخرجه: الدارمي 42351١ /١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (1/ 37١١‏ ؟١٠)‏ من 
طريق حماد. به. 

(؟) أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم )١١5‏ من طريق إبراهيم» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق »)١10/7 /700 /١(‏ وابن أبي شيبة (7/ 717/1 1157)» والدارمي 
.)5١/١(‏ 

.)5١06 /١( أخرجه: الدارمي‎ )4( 

(0) أخرجه: أبو داود 0707/71١7 /١(‏ من طريق معقل الخثعمي» به. 

(5) سيأتي تخريجه (ص ”757 من هذا المجلد). وفيه التنبيه على الخلاف في لفظة: 
الظهرء وأن الصواب فيها: الطهر. 


(0) ذكره أبو داود إثر الحديث .)301/7١17- 17١١ /١(‏ 


8 كتاج اطيض والرستحاطً و1 
من أهل المدينة. 

وقال آخرون: لا تتوضّأ إلا عند الحَدَث. وهو قول عكرمة؛ ومالك بن 
أنسء إلا أن مالكًا يستحبٌ لها الوّضِوءًَ عند كل صلاة. 

وقال آخرون: تَدَعٌ المستحاضةٌ الصلاة أيامً أقرائهاء ثم تغتسلٌ وتتوضّاً 
لكل صلاة وتصلّي. واحتجّوا بحديث شريكء عن أبي اليقظانٍء عن عديّ بن 
ثابتء عن أبيه» عن جدّهء عن النبيّ كه في المستحاضة: ١تَدَعٌ‏ الصلاةً أيامَ 
أقرائهاء ثم تغتسل وتصليء وتتوضأ عند كل صلاة» وتصوم وتصلي)27©. 

وبحديث حبيب بن أبي ثابتء عن غروةً» عن عائشة. أنْ فاطمة بنتَ أبي 

201 7 3 ا . ع 

حُبيشٍ آنَت رسول الله كك فقالت: يا رسول الله. إني أستحاض فلا بنقطع 
عني. فأمّرها أن تَدَعَ الصلاة أيامَ أقرائهاء ثم تغتسل و7 تتوضّاً لكلّ صلاة 
وتصلّي وإِنْ قَطّر الدمُ على الحصير”". 

وبما حدثناه عبد الوارث بن سفيان واحبد بن قاسم قالا: حدثنا 


قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسنانة قال: حدثنا يحيى بن 
د حدثنا هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة قالت: ارت فاقلية 


2 


و 


ابنةٌ أبي حُبيشٍ إلى رسول الله لله َك فقالت: يا رسول الله إني ١‏ قراة امتساطق 
ا ل ا «لاء إنما هو عِرْقٌ وليس بالحيضة. فإذا أقبلت 
العيقية فدعي الصلام وإذا أديدات فاغسلي عنك الدمّء وتوضّئي عند 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)75917/75094-5708/1١(‏ والترمذي )١١7-177/707١ /١(‏ وقال: 
هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان), وابن ماجه /7١ 4 /١(‏ 570). قال 
الحافظ في التلخيص :)١59/١(‏ (إسناده ضعيف». 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 17)» وأبو داود )١598/704/1١(‏ دون قوله: «وإن قطر الدم على 
الحصير»»ء وابن ماجه /١(‏ 5 50/ 575) من طريق حبيب» به. 


75 مرا لاني : الطبارة 
كُّ صلاة 1د 


0 أبى حليفة» عن هشام بن عروةٌ عن أبيه» عن عائشة لهذا 
الحديث؛ كرواية يحيى بن هاشم سواءً» قال فيه: «وتوضّئي لكل صلاق). 
وكذلك روايةٌ حمّاد بن سلمة» عن هشام أيضًا بإسناده مثلّه. وحمّاد بِنْ سلمة 
٠‏ 5 ل م 1 
في هشام بن عروة ثبت ثقة. 

وأما سائرٌ الرّواة له عن هشام بن عروةً فلم يذكرُوا فيه الؤضوءَ لكل 

و 2 2 
صلاقء لا مالكٌُ» ولا الليث. ولا ابن عبِينة ولا غيرُهمء إلا مَن ذكَرْتُ لك 
ووواق تع قال حدكا فين الملك بورهيسرة والمتجالة دنه شعنده 

2-7 6 2 3 2 6 01 5 
وبيان» قالوا: سوعنا عامرًا الشعبىّ يحدث عن فمير امرأة مسروق» عن 
عائشة» أنها قالت في المستحاضة: تَدَعٌ الصلاةً أيامَ حيضهاء ثم تغتسل غُسلا 
واحدّاء ثم تتوضأ عند كل صلاق!". 

وروى الثوري» عن فِراس وبَيَانِ عن الشعبي» عن قمِير» عن عائشة 
مك7 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)١95/5(‏ والبخاري :.)558/45١ /١(‏ ومسلم /١(‏ 2077/5775 

وأبو داود /١986 /١(‏ *787)) والترمذي )١176/7118 -7١17/١(‏ ثم قال: (احديث 

عائشة «جاءت فاطمة» حديث حسن صحيح )» والنسائي ال 30 وابن 

ماجه )55١ 7/50 /١(‏ كلهم من طريق هشام, به. 


(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »223١6 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 5 77) من طريق شعبة» 
به. قال أبو داود (1/ )7١١‏ بعد أن ساق أحاديث في الباب: «وهذه الأحاديث ضعيفة» 
إلا حديث قمير» وحديث عمار مولى بني هاشم. وحديث هشام بن عروة» عن أبيه» 
والمعروف عن ابن عباس - الغسل - ). 

() أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )٠١6 /١(‏ من طريق الثوريء به. وأخرجه: 


56 ا يض وال راض ه؛", 


قالوا: فلما رُوي عن عائشة أنها أَقْنَت بعد رسول الله يكل في المستحاضة 
أنها تتوضاً لكل صلاقٍ وقد كان رُوي عنها مرفوعا ما تقدم ذكره من حُكم 
المستحاضة أنها تغتسلٌ لكل صلاق ومن حُكوها أنها تجمَعٌ بين الصلاتين 
بعْسل واحدء عَلِمُنا بفتواها وجوابها بعد وفاة النبيّ بكِِ أن الذي أَفْتّثْ به 
هو الناسحٌ عندها؛ لأنه لا يجوز عليها أن تَدَعَ الناسحٌ وثُفتِيَ بالمنسوخ» ولو 
عَلّثْ لسمَطَث روايئها. فهذا وج تهذيب الآثار في هذا المعنى. 

قالوا: وأما حديثٌ م حبيبة وقصئّها فمختلفٌ فيه» وأكثرٌهم يقولون فيه: 
إنها كانت تغتسلٌ من غير أن يأمُرّها بذلك رسول الله كلِ. وهذا قد يجوز أن 
تكون أرادت به العلاجٌ» ويجوز أن تكون ممن لا تعرفٌ أقراءها ولا إدبارٌ 
حيضتهاء ويكونٌ دمُها سائلاء وإذا كان كذلك فليست صلاةٌ إلا وهي تحتملٌ 
أن تكون عندها طاهرًا من حيضضء فليس لها أن تُصِلَيها إلا بعد الاغتسال؛ 
للك أمكث بالل والمتسافة من كرن اميحافنتها على شان 
مختلفةٍ؛ فمنها أن تكون مستحاضةً قد استمرٌ بها الدمٌ وأيامٌُ حيضتها معروفة 
فسبِيلّها أن تدع الصلاة أيامَ حيضتها ثم تغتسِلَ وتتوضاً بعد ذلك لكلّ صلاة. 
ومنها أن تكون مستحاضةً قد استمرٌ بها دمُّها فلا ينقطع عنهاء وأيامٌ حيضتها 
قد حَفِيّثْ عليهاء فسبيلُها أن تغتسل لكل صلاة؛ لأنه لا يأتي عليها وقتٌّ إلا 
احتمل أن تكون فيه حائضًاء أو طاهرًا من حيضيء أو مستحاضة» فيُحتاطً 

لها فَتَوْمَرُ بالغسل. راان حون ميعامه ف لدع كلها إبام يضما 
ودمُها غيرٌ مستمرٌ بهاء ينقطمٌ ساعةً ويعودٌ بعد ذلك» تكونٌ هكذا في أيامها 
كلّهاء فتكونُ قد أحاط عِلْمُها أنها في وقتٍ انقطاع ديها طاهرٌ من مَحِيضي 


- الدارمي )5١*/1١(‏ من طريق الثوري وليس في إسناده ذكر "بيان». 


5ك1]/أ لقسوالئاني : الطرارة 


لير المركف ا علنيا حسل قله [ذا عملت أن اه فى ساني تلاك جما 
أرادّث من الصلوات بذلك العْسل إن أمكتها ذلك. 


قالراة فلما وجدنا الجراة قن تكون ميتخاضة لكل وسه فين هله الوتجوة 
التي معانيها وأحكامُها مختلفةٌ» واسمٌ الاستحاضة يجمَّعُّهاء ولم يكن في 
حديث عائشة يَبيانُ استحاضة تلك المرأة» لم يَجْرْ لنا أن نحيلّ ذلك على 
وجهٍ من تلك الوجوه دون غيرها إلا بدليل» ولا دليلٌ إلا ما كانت عائشة 
تُفتي به في المستحاضة أنها تَدَعٌ الصلاة أيام حيضتهاء ثم تغتسل عُسكٌ 
واعذاءاك نوفا عيذ كز ملاة: عدا كله من نه عو روفي إيجات الخبنل 
على كل مستحاضة لكل صلاةٍ. وهي جملةٌ مذهب أبي حنيفة وأصحاب 
والثوريٌ» ومالك والليثء والشافعيٌء والأوزاعيٌء وعامّة فقهاء الأمصارء 
إلا أن مالكًا يستحبٌ للمستحاضة الوضوءً لكلّ صلاةٍ ولا يوجبّه عليهاء 
وسائرٌ مَن ذكَرْنا يوحِبٌ الوضوءً عليها لكل صلاةٍ فرضًاء كما يوجبه على 
سَلِسٍ البول؛ لأن الله تعالى قد تعبّدَ من ليس على وضوءٍ من عباده المؤمنين 
إذا قام إلى الصلاة أن يتوضّأء وسَلِسٌ البولٍ والمستحاضةٌ ليسا على وُضوءء 
فلمًا أمِرَا جميعًا بالصلاة» ولم يكن حَدثُّهما الدائمُ بهما يمنهما من الصلاة» 
وكا علبيما أن تملاعل حالهماء فكدذلك' تَرَضَاًانة للعناذة؛ أن الحدَت 
يقطع الصلاةً بإجماع من العلماء» وعلى صاحبه أن ينصرفٌ من صلاته من 
أجله والمستحاضةٌ مأمورةٌ بالصلاة» وكذلك سَلِسٌ البولٍ لا ينصرفٌ واحدٌ 
منهما عن صلاته؛ بل يصلّي كل واحدٍ منهما على حاله» فكذلك يتوضاً وهو 
على حاله؛ لا يَضرٌّه دوامٌ حَدَيْه لوّضوئه؛ كما لا يضرّه لصلاته؛ لأنه أقصى 
فا يقد عليه 'فكنا لا سقط عفه الضلاة فكذلك له سقط غنه الرضوة لها. 
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هذا أقوى ما احتجٌ به مَنْ أوجب الوضوءً على هؤلاء لكل صلاة. وأما مالك 
فإنه لا يوجبٌ على المستحاضة. ولا على صاحب السَّلَسِ وَضوءًا؛ لأنه لا 
يَرفعٌ به حَدَنًا. وقد قال عكرمة؛ وأيوبء وغيرٌهما: سواءٌ دم الاستحاضة أو 
دم جرح؛ لا يوجبٌ شيءٌ من ذلك وضوءًا. 

وروى مالك» عن هشام بن عروةٌ عن أبيه» أنه قال: ليس على 
المستحاضة إلا أن تغتسِل عُسلًا واحدّاء ثم تتوضّاً بعد ذلك لكل صلاة("©. 
قال مالكٌ: والأمرٌ عندنا على حديث هشام بن غروة» عن أبيه» وهو أحبٌ 
ما سمعتٌ إليّ. والوضوءٌ عليها عنده استحبابٌ على ما ذكرنا عنه؛ لأنه لا 
يَرَفَعٌ الحدث الدائم» فوجة الأمر به الاستحبابٌء والله أعلم. 

وقد احتجٌّ بعضُ أصحابنا على سقوط الوضوء بقولٍ رسول الله يلل 
لفاطمة بنتٍ أبي حُبّيش: «فإذا ذهب قدرٌ الحَيْضةِ فاغتسلي وصلي)7". 
ولم يذكُز وضوءًاء ولو كان الوضوعٌ واكااعيها واكم مر اد بار رَها 
به. وممن قال بأن الوضوءَ على المستحاضة غيرٌ واجب؛ ع وعكرمة) 
وأيوبُء وطائفةٌ. والله الموفق للصواب. 

وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغْسل لكل صلاقء وفى ي الجمع بين 
الصلاتين بِعْسلٍ واحدٍ. وف الوقوو الكل .منذة عل المعسافضة كلما 
مضطربةٌ لا تجبُ بمثلها حجَة. 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص 765 من هذا المجلد). 


باب منه 


[4] مالك» عن هشام بن غروة. عن أبيه. عن عائشة أنها قالت: قالت 
فاطمةٌ بنثُ أبي حُبَيش: يا رسول الله. إني لا أطهّرٌ أفأَدَعٌ الصلاة؟ فقال لها 
رسول الله كه اإإنما ذلكِ عِرْقٌ وليس بِالحَيْضَة؛ فإذا أقبلتِ الحيضةٌ فاتركي 
الصلاد فإذا ذهب تَذْرُهاء فاغيلي عنك الدَّمَ وصِلّي)20. 

هكذا روى هذا الحديتٌَ عن مالك جماعة رواة «الموطأ» فيما علمتٌ» 
لم يختلفوا في إسناده ولفظه. وكذلك لم يختلف الرّواةٌ عن هشام في إسناده» 
واختلفوا عنه في بعض ألفاظه؛ عن زواه عن مشا بهذا الاشناد حمّاد بن 
زيدء وأبو حنيفة» وأبو معاوية» وابنُ عيينة وماد بن سلمة» ومحمد بن 
كُنَاسة وبعضهم يذكّر فيه ألفاظًا لا يذكرها غير منهم» وربما أوجبت تلك 
الألفاظً أحكامًا. 

فرواية حمّاد بن زيدء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن فاطمة 
بك يخي العقة النبيّ يكل فقالت: يا رسول الله» إني أستحاصٌ فلا 
طهر أفأدَعٌ الصلاة؟ فقال: «إنما ذلك عِرْقٌ وليست بالحيضة: فإذا أقبت 
الحيضةٌ فدّعي الصلاةً» فإذا أدبّرت فاغسلي عنك أثرٌ الدم وتوضّئي» فإنما 
)١(‏ أخرجه: البخاري .)0707/07/8/١(‏ وأبو داود /١946 /١(‏ 27587)» والنسائي /١(‏ 

4) من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (5/ :.)١44‏ ومسلم (١/57؟/‏ 


3 [517]).» والترمذي :.)١765 /7١1//١(‏ وابن ماجه )571/7077/١(‏ من طريق 
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الاك غرق ولنمث افق :7 فقيل الحكاف فالكن 6 ففال: ومن شك 
في ذلك؟! عُسلا واحدًا بعد الحيضة. 

وأما رواية أبي حنيفة» فحدثنا خلف بن قاسم بن سهل الحافظٌء 
قال: حدثنا محمد بن الحسين بن صالح السَّبِيعىٌ» قال: ب 
الحسين بن سَمَاعَةَ قال: حدثنا أبو كك الفضل بن ذَكَينِء واسم دكين 
عمرّوء قال: حدثنا الوتسو عع جدام ره عور دعن البق تن عانق أن 
فاطمة بنت أبي حُبَيشٍ قالت: يا رسول الله» إني أحِيض في الشهر والشهرين. 
فقال النبي كَك: اهذا عِرْقّ من ذمك» فإذا أقبّلك حَيِضمّكَ فدعي الصلاةء 
وإذا أدبّرت فاغتسلي لطّْركِ2". 

وأما رواية أبي معاوية» فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى. قال: حدثنا 
عمر بن إبراهيم» قال: حدثني الحسين بن إسماعيل المحامليٌ» قال: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدَوْرَقَىٌ» قال: حدثنا أبو معاويةء قال: حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: جاءت فاطمة بنتٌ أبي حبّيش 
إلى النبيّ يك فقالت: يا رسول الله. إني امرأةٌ أستحاضٌ فلا أطهلُ أفأدعٌ 
الضلدة؟ قال: «لاء إنما ذلك عرق وليس بالخيّضة» فإذا أقيّلت خيضئك 
فدّعي الصلاةً فإذا أدبّرت فاغسلي عنك الدمّ» ثم اغتسلي»”". قال هشامٌ: 
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/7؟١7/١( وابن ماجه‎ .)5110//١175/١( والنسائي‎ 070377 /557/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق حماد؛ به.‎ ١ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)0٠١7/١(‏ والطبراني (5؟/ /85٠0‏ 840) من 
طريق أبي نعيم» به. 

(7) أخرجه: البخاري »)7558/45٠ /١(‏ ومسلم »)73703/1577/١(‏ والترمذي /7١1//١(‏ 
16» والنسائي )7١7/1١/١(‏ من طريق أبي معاوية» به. 


٠هب؟0‏ نقسرالئاني : الطررارة 


قال أبي: ثم توضّئي لكل صلاةٍ حتى يجيء ذلك الوقت. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أْصِبَعٌ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل؛ قال: حدثنا الحُمَيديَء قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» أن فاطمة ابنةَ أبي 
حَبَيشٍ الأسديّة كانت تُستحاضء فسألّتٌ رسول الله كه فقال لها: «إنما 
ذلكِ عِرْقٌ وليس بالحيضة: فإذا أقبَّت الحيضة فار تركي الصلاةء وإذا أدبّرت 
فاغتسلي وصلي». أو قال: «اغسلي عنك الدمّ وصلي)27. قالت عائشة: 
وهي إحدى نسائثنا. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّْء قال: حدثنا 
جعفر بن محمدٍ الصائغ» فال حننا عناث قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: 
أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة, أن فاطمة قالت: يا رسول الله» 
إني مستحاضةٌ» أفأترّكُ الصلاةٌ؟ قال: «إنما ذلكِ عِرقٌ وليس بالحيضة: فإذا 
أقبَلَت الحفية فاتركي الصلاة» وإذا ذهب وقتها فاغسلي عنك الم 
تطهّري وصِلي»)”". قال هشامٌ: كان خوزة يفول الفسل الأول كع اليه يمل 

وحدثنا أحمد بن قاسمء وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا ارك ون أن أجاف اومان بن سن الك لقال 
كنا محمد بخ كناسٌة) قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 


)87١ /065 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١97 /49 /١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ 

(1) أخرجه: الدارمي (/494» وأبو يعلى (08/0: -2»5587/569) والطحاوي في 
شرح المعاني )1١7/١(‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 
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قالت: أآَنَثْ فاطمةٌ بنتُ أبي حُبيش النبيّ يكل فقالت: إني أستحاضٌ فلا 
أطهّرٌء أفأدعٌ الصلاة؟ قال: «إنما ذلكِ ليس بحيضص» ولكنه عِرْقٌّ» فإذا أقَلت 
الحيضةٌ فدّعي الصلاة» وإذا أدبّرت فاغسلي عنك الدمّ وصلّي)20. 

ورواه يحيى بن هاشم» عن هشام بن عروة» بإسناده مثلّه» وقال فيه: «إذا 
أدّرت فاغسلي عنك ادم وتوضّئي عند كل صلاة وصلى:. 

ورواه الزهريٌ؛ عن عروة: فاختّلف فيه عليه اختلاقًا كثيرّاء قال فيه 
الأوزاعئٌ: عن الزهريٌ» عن عروةً وعَمرةً» أن عائشة قالت: استّحيضَّت 
م حبيبة بنث جحش» وهي تحت عبد الرحمن بن عوفٍ سبع سنين» 
فأمرها النبيٌ كله «إذا أقبلت الحيضةٌ فدّعي الصلاة» وإذا أدبّرت فاغتسلي 
0 

قال أبو داود: ولم يذكرْ هذا الكلامَ أحدٌ من أصحاب الزهريٌ غيرٌ 
الأوزاعيٌ» رواه عن الزهريٌّ عمرو بِنْ الحارث. ويونس بن يزيدء والليث» 
وابن أبي ذئب» ومعمرٌه وإبراهيم بن سعدٍء وسليمان بن كثير» وابن إسحاق» 
وابن عُيينة» ولم يذكروا هذا الكلام» وإنما هذا لف حديثٍ هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة. قال أبو داود: وزاد ابن عيينة فيه: أمَرها أن تدّع الصلاةً 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أسامة /١(‏ لاه - 8ه”/ 5094) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١/48/ا7/‏ 0747. وأخحرجه: ابن المنذر في الأوسط 
هغ8/ )2 والبيهقي -775/١(‏ 770) من طريق أبن كناسة؛ به. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

() أخرجه: النسائي /171//١1(‏ 20707 وابن ماجه /١(‏ 177/5005) من طريق الأوزاعي» 
به. وذكره أبو داود إثر الحديث /١95/١(‏ 780). وأخرجه: الحاكم ١1/7 /١(‏ - 11/4) 


وصححه ووافقه الذهبي. 


ف ضعرالئاني : الطربارة 


أيامَ أقرائها. وهو وهم من ابن عُبِينة» قال: وحديثُ محمد بن عمرو عن 
الزهريٌ فيه شيءٌ يقرّبٌ من الذي روى الأوزاعئٌ في حديثه0". 

حدثنا محمد بن المُثْتّى» قال: حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمروء 
قال: حدثني ابن شهابء عن عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت أبي حُبيش» 
أنها كانت تُستحاضٌء فقال لها النبيّ كل «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسودٌ 
يُعرَفٌ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخرٌ فتوضّئي وصلي 
فإنما ذلك عِرقٌ)2. 

قال أبو داود: قال ابن المثئّى: هكذا حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه 
ثم حدثنا بعد حفظًا فقال: حدثنا محمد بن عمروء عن الزهريٌ» عن عروة 
عن عائشة؛ أن فاطمة كانت تستحاضء فذكره29©. 


عروة بن الزبير» قال: حدتَتّى فاطمة بنتٌ أبى حخبيش» أو أسماء؛ حدثتني أن 
فاطمة. فلم يُقِم الحديث”. 


وقال فيه إبراهيم بِنْ سعدٍ: عن ابن شهاب» عن عَمرةً بنت عبد الرحمن» 
0-8 ٍ< و 1 
أنها سمعّت عائشة تقول: جاءت أمَّ حبيبة بنثُ جحش إلى رسول الله كَل 
وكانت قد استحيضّت سبع سنينَ» فاشتكت ذلك إليه واستفتثه. فقال لها: 


.)588 /١957/١( ذكره أبو داود إثر الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (587/191//1). والنسائي (17/1/ :)25١16‏ والحاكم )١175/١(‏ 
وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. كلهم من طريق محمد بن المثنى» به. 

(*) ذكره أبو داود إثر الحديث .)5877/191//١(‏ 

(4) تقدم تخريجه (ص .)23١95‏ 
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«إن هذا ليس بالحيضة» وإنما هو عِرْقٌ فاغتسلي ثم صلَّي». قالت عائشة: 
فكانت أمٌّ حبيبة تغتسل لكل صلاةٍ وتصلي20©. 

وقال فيه عمرو بن الحارث: عن ابن شهاب» عن عروة وعَمرة» عن 
عائشة: أن أُمّ حبيبة بنت جحش حَضَنةَ رسول الله يل وتحت عبد الرحمن بن 
عوفي امتعفيت سبع سنين» فقال لها رسول الله كلِةِ: «إن هذه ليست 
بالحيفة: ولك هذا 2 3 فاغتسلي وصلي)”". وقد ذكرنا الآثارَ وما لعلماء 
الأمصار من المذاهب في هذا الباب ممهّدًا في باب نافع من هذا الكتاب» 
وام لك َ 


وأما حديث مالكِ عن هشامء ففيه من الفقه أن الحيض يمنّعُ المرأة 
الحائض من الصلاة» وأن من الدم الخارج من الرحم دما لا تمتنعُ معه 
المرأةٌ من الصلاة» وهو الِرقٌ الذي قال رسولٌ لله يه ومعنى قوله: «إنما 
ذلك عِرقٌ». يريد: عِرقٌ انفجّر أو انقطّع» وهي الاستحاضة؛ ولهذا سألئه 
فاطمةٌ إذ أشكل عليها ذلك. فأجابها بجوابٍ يدل على أنها كانت تميّز 
انفصالٌ دم حيضها من دم استحاضتها؛ فلهذا قال لها: «إذا أقبّلت الحيضة 
فاترّكي الصلاة» فإذا ذهب قَذُرُهاء فاغتسلي وصلَّي». وهذا نص صحيحٌ 
في أن الحائض تترلكٌ الصلاة» ليس اا كني جه اناي اتبيه 
من جنية نكل الاتحاد الكدؤل» والأنة متتيعة عن ذلك علق أن الحانقن 
بعد طّهرها لا ته نقضي صلاة أيام حَْصيها؛ لا خلافق في ذلك بين علماء 


)١(‏ أخرجه: أحمد ,4)2١1817/5(‏ ومسلم )775/174/١(‏ من طريق إبراهيم بن سعده به. 
(؟) أخرجه: مسلم /1١(‏ 754/55 111])). وأبو داود /١95/١(‏ 586): والنسائي /١(‏ 
)٠١١‏ من طريق عمرو بن الحارث,. به. 


6 راان : الطرارة 


ل ب ا 
امرأة سألَنُها: أتقضي الحائصُ الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحَرُورِيةٌ أنق؟ 
لكا ل فاو د اله كل ثم تَطهّرٌ فلا نو مَرٌ بقضاء الصلاة”). 
وزاد بعضُهم: ونُوْمَرٌ بقضاء الصوم”". وهذا إجماعٌ أن الحائض لا تصوم 
في أيام حَيضيّهاء وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» لا خلافَ في شيءٍ من 
دلق والحيد ل 

ا 
وجل : ## وي عَيْرَ سل الْمُؤْمِِينَ ولو مَا تو وَنُضَلِوء م وَسَآءَتٌ 
(00) 74". والمؤمنون هاهنا الإجماغٌ؛ لأن الخلاف لا يكون معه 00 7 
سبيل المؤمنين؛ لأن بعضّ المؤمنين مؤمنونء وقد اتَبّع المتَبِعُ سبيلّهم» وهذا 
واضحٌ يُغني عن القول فيه. 

وأما قوله: «فإذا أدبّرت الحيضةً فاغسلي عنك الدمّ وصلّي». في رواية 
مالك» فقد فسّره غيرٌه ممن ذكرنا روايته هاهنا؛ وهو أن تغتسِلٌ عند إدبار 


)»)537 7/١18٠ /١( وأبو داود‎ .)778 /150 /١( أخرجه: أحمد (77/7). ومسلم‎ )١( 
من طريق أبي قلابة»‎ )780/1٠١ 709 /١( والنسائي‎ »)17١ /717 5 /١( والترمذي‎ 
/؟١1/١( وابن ماجه‎ .)775١/565 /١( به. وأخرجه: أحمد (1//ا9): والبخاري‎ 
من طريق قتادةء به.‎ )9١ 

(؟) أخرجه: أحمد (7757-5). ومسلم /١(‏ 5786/ 191775])) والترمذي /١(‏ 
5 ©6١6١//ا4/ا)»‏ وأبو داود ,.)7577/١48١ 1١4٠ /١(‏ وابن ماجه /١(‏ 5 67/ 
١51/0‏ ). 

.)١١6( النساء‎ )”( 


كتاراطييض والرستواض هه" 


حيضتها وإقبالِ دم استحاضتهاء كما تغتسل الحائصُ عند رؤية طُّهِرِها سواءً؛ 
0 السحافة ادرو وتيا دع عرق كد حر سرااورؤنوا جد ايفترح 
دم حيضتها الاغتسال» كما يلرّمُ الطاهرٌ التي لا ترى دمّا. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن المستحاضة لا يلرّمُها غيرُ ذلك الغسل؛ 
لأن رسول الله يكلِِ لم يأمّرْها بغيره» وفيه رَدَّ لقولٍ مَن رأى عليها الغسل 
لكلّ صلاة» ورد لقول مَن رأى عليها الجمعٌ بين الظهر والعصر بغسلٍ 
واحدء والمغرب والعشاء بغسل واحدٍء وتغتسلٌ للصبح؛ لأن رسول الله 
كه لم أيافزها بش امن ذلك في هذا الحديث» وهو أصحٌّ حديثٍ رُوي 
في هذا الباب» وهو رَدَّ لقول من قال بالاستظهار يومين أو ثلانًا أو أقلّ أو 
أكثرٌه وقد استدل بعض من يرى الاستظهارٌ من أصحابنا بقوله عليه السلام 
في هذا الحديث: «فإذا ذهب قَذُرُها». قال: لأن قَذْرَ الحيض قد يزيد مرةً 
وينقصٌ أخرى؛ فلهذا رأى مالك الاستظهارٌ بثلاثة أيام ليستبينَ فيها انفصالٌ 
دم الحيض من دم الاستحاضة» واقتصّر على الثلاثة الأيام استدلالا بحديث 
المُصرَاقَ اوعد يدوول الله يِ ثلاثةَ أيام في انفصال الك 

وقال غيرُه ممن يخالفه في الاستظهار: معنى قوله: (فإذا ذهب فَذُرُها). 
تقول: إذا ذهبّت وأدبّرت وخرج وقتّهاء ولم يكن في تقديرك أنه بِقِي شي 
منه» فاغتسلي حينئذٍ ولا تمكّني وأنتٍ غيرٌ حائض دون غسلٍ ودون صلاة. 
قال: ومحالٌ أن يأمْرَها رسول الله يكل وهي قد ذهبت حيضئهاء أن تتَرّكَ 
الصلاة ثلاثة أيام لانتظار حيض يجيءٌ أو لا يجية. 


0 «فإذا ذهب قَدْرُها». لا يخلو من أن يكون أراد انقضاءً أ 


6 


0 لقسعرا لاني : الطدرارة 
أمَرها أن تغتسلّ وتصلّيّ» ولم يِأمُرْها باستظهارء ولو كان واجبًا عليها لأمَرها 
به قالوا: والسّنَةُ تنفي الاستظهارَ؛ لأن دم أيامه جائرٌ أن يكون استحاضةً 
وجائرٌ أن يكون حيضًاء والصلاةٌ فرضٌ بيقِين» فلا يجوز لامرأةٍ أن تدَعَ 
الصلاة حتى تستيقنَ أنها حائض. 

وذكروا أن مالكًا وغيرّه من العلماء قد جاء عنهم أنهم قالوا: لَأَنْ تصلَّيّ 
المستحاضةً وليس عليها ذلك خيرٌ من أن تدَعٌ الصلاة وهي واجبةٌ عليها. 

وفي هذا الحديث أيضًا رَدٌّ على من أوجب الوضوء على المستحاضة 
لكل صلاة؛ لأن رسول الله تلِ قال لها: «إذا ذمَبّت الحيضةً فاغتسلي 
وصلّي)7". ولم يقل : توضّتي لكل صلاة. 

وقد ذكرنا القائلين بإيجاب الوضوء عليها لكل صلاةء والقائلين 
بإيجاب الغسلء ووجة قولٍ كلّ واحَدٍ منهم مبسوطًا ممهّدًا في باب نافع 
عن سليمان بن يسارء والحمد لله. ْ 

قال أبو عمر: إذا أحدّئت المستحاضة حَدَنّا معروفًا معتادّاء لَزِمّها له 
الوضوءٌ» وأما دم استحاضتها فلا يوجبٌ وضوءًا؛ لأنه كدم الجرح السائل» 
وكيف يجبٌ من أجله وضوءٌ وهو لا ينقطع؟ ومّن كانت هذه حاله من سَلْسِ 
البول» والمَذيء والاستحاضة لا يرقَعٌ بوضوثه حَدَنَا؛ لأنه لا يُِمّهِ إلا وقد 
حصل ذلك الحدث في الأغلبء وإلى هذا المذهب ذهب مالك وأصحابه 
وهو ظاهرٌ حديث هشام بن عروة هذا في قصة فاطمة بنت أبي حُبيشء إلا 
أن عروة كان يُفتي بأن المستحاضة 00 صلاةء وذلك عند مالك 


)١(‏ تقدم تحت حديث الباب. 


لتاب اطييض را لزستماض لاهلا 


على الاستحباب لا على الإيجابء وقد ذكرنا ما في هذا الباب من الآثار 
المرفوعة وغيرها على اختلافهاء وذكرنا مَن تعلّق بها وذهب إليها من علماء 
الصحابة والتابعين وفقهاءِ المسلمين» وذكرنا اختلاقهم في ذلك؛ وأصلّ كلّ 
واحدٍ منهم في الحيض والطهر والاستحاضة ممهّدًا مبسوطًا في باب نافع 
عن سليمان من هذا الكتاب. فلا وجة لإعادة ذلك هاهناء» والحمد له . 

روى مالك في «موطته» عن هشام بن عَروة» عن أبيه» أنه قال: ليس على 
المستحاضة إلا أن تغتسلّ غسلًا واحدّاء ثم تتوضّاً بعد ذلك لكل صلاة(©. 
قال مالكٌ: الأمرُ عندنا على حديث هشام بن عُروةٌ» عن أبيه» وهو أحبٌّ ما 

و 5 

ومن معاني هذا الحديث وجهٌ آخرٌ أَحَرْنا القول فيه في ذلك الباب إلى 
هذا الموضع» وهو قولُ العلماء في المرأة التي لم تَحِضُ قط فحاضت 
يومًا وطهرت يومّاء أو حاضت يومين» وطهرت يومًا أو يومين» ونحو هذا؛ 
فأما مالك وأصحابه؛ فقالوا: ر تجمّع أيامّ الدم بعضّها إلى بعض وتطرّحٌ أيامَ 
الذّهره وتغتسل عند كل يوم ترى فيه الطّهر أولٌ ما تراه؛ وتصلي ما دامت 
هه ويك ل الصلدة ة في أيام الدم اليومَّ واليومين» وتُحصي ذلك. فإذا 
كان ما اجتمّع لها من آيام الدم خمسةً عشرٌ يومًا اغسّلت وصِلّْتْه وإن زاد 
على خمسة عشر يومًا فهي مستحاضةٌ وإن كانت خمسة عشرّ يومًا أو أقلٌ» 
فهي حَيْضةٌ تقطّعثْ. هذه رواية المدنيين عن مالك. 


وروى ابن القاسم وغيرٌه عنه أنها تذ تضِمٌ أيامٌ الدم بعضّها إلى بعضء فإن 
دام بها ذلك أيامَ عادتهاء استظهّرت بثلاثة ثة أيام على أيام حيضتهاء فإن رأث 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص 756 من هذا المجلد). 


”7 لقمراناني : الطرارة 


يلال آيام الالنتظهار أيضاطيرا الته يخس عل بن 1 أيام للاستظهار 
وأيام اله وتصلّي وتصومء ويأتيها زوجهاء ويكونٌ ما جعت من أيام الدم 
بعضّه إلى بعض حيضةً واحدة ولا تعتد بأيام الطّهر في ِل من طلاقي» فإذا 
استظهرَتْ بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها توضّأت لكل صلاة؛ وتغتسل كل يوم 
من أيام الطّهر عند انقطاع الدمى واثها ادرف بالخيلل لأنها لا تدري لعل الدمَ 
لا يَرجِعٌ إليها. 

ورواية الربييع عن الشافعيٌ مثلٌ رواية المدنيّين عن مالكِ في هذه 
لاله اعتبارٌ الخمسةً عشرٌ يومًا بلا استظهارء وكذلك قال محمد بنْ 

مسلّمة ولم يختلف ماللكٌ والشافعي إذا كان تقطّمُ حيضتها يوما كاملا أو 
وما وليل أنها في يوم الحيض حائضٌ لا مستحاضةٌ وفي يوم الطِّر طاهرٌ. 
أو هي حيضةٌ متقطّعةٌ. وقال محمد بن مسلمة: إذا كان طُّهِرُها يومًا وحيضّها 
يونا قطوك ها ادل «الطيو وتشقي اعد العف ابيا بد امت خم 
عشرٌ يوا متوالية وطهُرت خمسةً عشرًّء فَحَبَالُ حيضتها لا يضُرّهاء واجتماع 
الأيام وافتراقها سوائٌ» ولا تكون مستحاضة. 

وأن اوغينة واعكان فمتهليم :فى هدة التسالة"اعتناة أقل الطهر 
نالشيم كان أب دويفت فافع ادل بلطيو عفد عدي يمه رسكل 
كدم متصلٍء وأما محمد بن الحسن فاعتبر مقدارٌ الدم والطّهر؛ فإذا كان بين 
الدَّمَينَ من الطّهر أل من ثلاثة أيام» فإن ذلك كله كدم متَصلٍ» لوال كان 
الحيضٌ أكثرٌ أو الطظهرٌ أكثرٌ؛ نحو أن ترى يومًا حيضًا أو يومين» ويومين 
طُهرّا وساعةً دما فيكونُ جميمٌ ذلك حيضًا. وقال أبو جعفر الطحاويٌ: قد 
اتفقوا أنه لو انقطع ساعة أو نحوّها أنه كدم متصلء فكذلك اليومَ واليومين؛ 


كناب اطيض والرستحاض َه" 


لأنه لا يُعتدٌ به من طلاق. وقد قال أبو الفرج: ليس بنكير أن تحيضّ يومًا 
وتطهُرٌ يومًا فتتقظّمَ الحيضةٌ عليهاء كما لا يُنكرٌ أن يتحر حيضُها عن وقته؛ 
لأنّ تأخير بعضه عن اتصاله كتأخيره كله فمن أجل ذلك كانت بالقليل 
حااكا با لل كن العلل كيش 3 القممة الاتكرن ا زلا بان ممعي الها 
يكال ولو2 216 أله يمارو حك الماك شهينة انام قانة: ولو أن قلة 
الدم يُخْرِجه من أن يكون حيضًاء لأخرجَنْه من أن تكونَ استحاضة؛ لأنْ دمَ 
ادر وبع اكير الاق ا 1 

قال أبو عمر: راعى عبدٌ الملك وأحمد بن المعذّل في هذه المسألة ما 
أصَّلاه ذ في قل الطّهر خمسة أيامء وراعى محمةٌ بن مصلعة نخس عشرٌ طهر ا 
وجعل كل ما يأتي من الدم قبلّ تمام الطّهر رقا ل * رك فيه الصلاة» وكذلك 
ياد كلمن أضل: فى أتل الطهر أصل يدِدّء متلونة آنا بصيرها قن :هذه 
لجرا ل مر لكر حي رادي وبا شالك رقا ايه 
أيام طُهراء وقولهم في أقلّ الطّهر: إنه خمسة عشر يومّا. وقد ذكرنا في باب 
نافع من أصول العلماء وفروع أقوالهم في الحيضة والطّهر والاستحاضة ما 
تَقِفتٌ به على صحة هذه المسألة وغيرها في مذاهبهم إن شاء الله. 

قال أبو عمر: إنما أَجْرَينا هذه المسألة هاهنا وإن كانت قد مرّت في باب 
نافع ؛ لأنها داخلةٌ في معنى قول رسول الله كه «إذا أقبّلت الحيضة فاتزكي 
الصلاة» فإذا ذهب قَدَرُها وأدبّرت فاغتسلي ص20 وقد ذكرنا حكمٌ أقلّ 
الحيض والطَّهِر وأكثرهماء واختلافّ العلماء في ذلك في باب نافع من هذا 
الكتاب”". والحمد لله. َ 


() سبق تخريجه تحت حديث الباب. (5) انظر (ص ,١7/‏ من هذا المجلد). 


باب طهارة المستحاضة 


]٠١[‏ وذكر مالك فى «الموطأ». عن هشام بن عروةٌ عن أبيه» عن 
زَيَتَب بت أبى سلمة+ أنها رأت زينب بنتٌَ جحش.ء التى كانت تحت 


عبد الرحمن بن عوني. وكانت تتتخاضة فكانت تعصل وبضل 0 


قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى وغيرّه عن مالك فى «الموطأاء وهو 

1ْ 1 ب 
وهم من مالكِ رحمه الله؛ لأنه لم تكن قط زينبٌ بنتث جحش تحت 
عبد الرحمن بن عوفيء. وإنما كانت تحت زيد بن حارثة» ثم كانت تحت 
رسول الله يِه وإنما التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوفٍ أمَّ حبيبة بنتُ 
جحش »2 وكنّ ثلاث أخوات؛ رينت كانت كما :ذكرناء وأمّ حبيبة تحت 
عبد الرعكس رو اواك و كتدنة روت سكن يحنت طلحة تمن طبية الله وقد 


قيل: إنهن كلّهن استّحِضْنَ. وقيل: إنه لم يكن تُستَحاصضٌ منهن إلا أمّ حبيبة 
و 


6رسم 


وحمنة. فالله أعلم. وروى الليث بن سعدٍء عن هشام بن عروةً» عن أبيه؛ 
عن زينب بنتٍ أبي سلمة, أن أمَّ حبيبة بنت جحش كانت تُستحاضء فكانت 
00 5 

وكذلك رواه يحيى بن سعيدٍء عن عروة وعمرة» عن زينب بنت أبي 
سلمة. أن أمَّ حبيبة» وذكر الحديث. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (/ )7178/1١51 -17٠0‏ وقيه: أم حبيبة» بدل 
زينب» وهو الصواب كما بينه ابن عبد البر. 


كتااطيض والرستماط 7 


وقد أسند حديث أمٌّ حبيبة هذا الزهريٌ» فروأه عن عروة» عن عائشة. 


عي 


أن أمّ حبيبة بنتَ جحشي امرأةً عبد الرحمن بن عوفٍ استحيضتء فأمرها 
رسولٌ الله يله أن تغتسل لكل صلاة”'". فإن قيل: لم يرقَعْه إلا محمد بن 
إسحاق عن الزهريٌء وأما سائر أصحاب الزهريٌء فإنهم يقولون فيه: 
عنهء عن عروة» عن عائشة. أن أمَّ حبيبة بنت جحش استّحيضت» فسألت 
رسول الله كل فقال: «إنما هو عِرقٌ وليس بالحيضة». وأمرها أن تغتسلّ 
وتصلَّيَء فكانت تغتسل لكل صلاة. قيل له: لما أمرها رسولٌ الله يله أن 
اد را لاقت جد دكاتت تسيل جز يا على 1 جا د 
وتصلّي». يقتضي ألا تصليّ حتى تغتسل. 

وقد ذكرنا طرق حديثٍ الزهريٌّ هذا في «التمهيد»”"» واختلاف ألفاظ 
أصحابه عليه فيه. 


.)17١65 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
.)8715 (ص‎ )0( 


باب منه 


]نالك عن كحي مولي ابي كزين عد الرحمن» (ن القعقاع بن 
حكيم وزيد بنّ أسلمَ أرْسَلاه إلى سعيد بن المسّب؛ يسأله؛ كيف تغتسلٌ 
المستحاضةٌ؟ فقال: تغتسلُ من طهر إلى طهر و تتوضّاً لكل صلاق فإن غلبّها 
الدمٌ استثمّرت(07) 

وكان مالك يقول: ما أرى الذي حدثني به: من ظَهِرٍ إلى ظُّهِر. إلا قد 

قال أبو عمر: ليس ذلك بوهم؛ لأنه صحيحٌ عن سعيدٍء معروفٌ عنه من 
مذهيه في المستحاضة؛ تغتسلُ كلّ يوم مرةً من ظَّهرِ إلى ظُهرٍ. وكذلك رواه 
ابن عيبنة» عن سّمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ قال: سألت سعيد بنَ 
المسيّب عن المستحاضة. فقال: تختسل من ظَهرٍ إلى ظَهرِء وتتوضأ لكل 
صلاة» فإن غلبّها الدمٌ استثفرت بثوب وصلَّتُ. قال سُمَيٌ : فأرسّلوني إليه؛ 
عمّن يَذكرٌ ذلك» فحصّبني. وكذلك رواه الثوريٌ» عن سمي عن سعيدٍ 
مثله: من ظهر إلى ظُهر(". وكذلك رواه وكيعٌ» عن سعيد بن أبي عروبة: 
عن قتادة» عن سعيد بن المسيّبء مثله: من ظهر إلى ظّهِر(". وهو قول 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )70١/71١١/1١(‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١١79 /”٠ 5 /١(‏ وابن ن أبي شيبة (7/ 751/1 1358) من طريق 


سفيان» به. وأخرجه: أبو داود )3٠ ١/7١1١ /1١(‏ من طريق سمي» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 7171/ 175717) من طريق وكيع» به. 


كتاركاطيض والرستحاض عسن*ن 


سالم بن عبد الله» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري. ل 
لعن ار كوتو اش وه نالك أ ووو ناموط 01 وقد رُوي عن 
سعيد بن المسيّب في ذلك مثلّ قول مالكِ وسائر الفقهاء: أنها لا تغتسل إلا 
من طهر إلى لَه والطَّهدُ ما وصّفنا من انقضاء آيام دههاء إذا كانت تمي 
دم استحاضتها. وعلى هذا مذهبٌ مالك» والشافي: وأبي حنيفة الكوفيٌ 
وأصحابهم. وروى سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيدء عن الفَعْقاع بن 
حكيم» قال: سألتٌ سعيدٌ بنَّ المسيّب عن المستحاضة:؛ فقال: يا ابن أخي؛ 
ما بَقِيَ من الناس أحدٌ أعلمٌ بهذا مني؛ إذا قبت الحيضة فلتدَع الصلاة؛ وإذا 
أدّرت الحيضةٌ فلتغتسل وتصلّي. 

وذكره ابن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن يحيى بن سعيدٍء 
عن المَعْقاع بن حكيم؛ قال سالت سعيد بن المسيّب عن المستحاضة. فقال: 
ما أعلّمُ أحدًا أعلمَ بهذا منّي؛ إذا أقبلت الحيضة فلْتدّع الصلاة» وإذا أدبّرت 
فتلغتسل» سلس قفري 

قال أبو عمر: يحتمل أن تكون هذه الروايةٌ عن سعيد بن المسيّب في 
امرأةٍ ميّرت إقبال دم حيضتها وإدبارّه» وإقبالٌ دم استحاضتهاء وتكون رواية 
مالكِ عن سمي في امرأةٍ ألكن علنوا اده فلم كمريديواها أعلي. ومن ذكر 
في هذا الخبر وما كان مثلّه: وقوفا لكر قيكة فقَد دزأ زنادة فصيسة 


)١(‏ ذكره أبو داود إثر حديث )70١/71١/١(‏ عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما. 
زم أخر جه: عبد الرزاق »)١١1١ /8٠5 /١(‏ وابن ع المنذر في الأوسط .)١157/١1(‏ 
() أخرجه: ابن أبى شيبة (؟/ )١1777 /717٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارمى ))5١١/١(‏ 


والبيهقي /١(‏ 770) من طريق يحيى» به. 


55> سم الثاني : الطربارة 


جاءت بها الآثار المرفوعة» وقد ذكرناها في «التمهيد»"'". والفقهاء بالحجاز 
والعراق مُجوعون على أن المستحاضة تؤْمّرٌ بالوضوء لكل صلاة؛ منهم من 
رأى ذلك عليها واجبّاء ومنهم من استحبّه. وقد ذكرنا ذلك والحمدٌ لله. وأما 
الغسلٌ لكل صلاة فقد مضى القولٌ فيه. 


00 اقلت لضن انالا سواهةا السيكلد): 


باب منه 


3 مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه أنه قال: ليس على المُستحاضة 
إلا أن تغتيِلَ عُسلًا واحداء ثم تتوضّاً بعد ذلك لكل 211 

قال مالكٌ: الأمرٌ عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروةً» عن 
أبيه» وهو أحبٌ ما سمعثٌ إلى فى ذلك. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (58/17*). والبيهقي )7"61١ 0-75٠ /١(‏ من طريق مالك» 


به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (7/ ١٠50؟/‏ “17717) من طريق هشام؛ به. 


باب ما جاء في مدة الّفاس 


[1] وأما قول مالك: وكذلك النْفِساءٌ إذا بلّغت أقصى ما يُمسكٌ النساءة 
الدم. 

إن العلماء قد اختلفوا قديمًا وحديثًا في مدة دم القائن الكمسك للساء 
عن الصلاة والصوم؛ فكان مالكٌ يقول: أقصى ذلك شهران. ثم رجع فقال: 
سال طن ذلك الساة: و اصعاته على أن افن مده الفامن كتهران» بكرن 
يومًا. ونه قال عبيد الله بِنّ الحسن» وهو قول الشافعيٌ» وأبي ثور. 

وقال الأوزاعيّ'!': تجلس كامرأةٍ من نسائهاء فإن لم يكن لها نساءٌ 
كأمّهاتها وأخواتها فأربعون يومًا. وروي ذلك عن عطاء ين أن رباح”", 
وقتادة 9 على اختلافي عن عطاء. 


وقال أكثرٌ أهل العلم: أقصى مدة الثّفاس أربعون يومًا. وروي 
ذلك عن عمر بن الخطاب7*, وعبد الله بن عباس ””. وعثمان بن أبي 


.)501 /5( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 71/ 62١17٠١‏ وابن أبي شيبة (9/ /67٠‏ 18755)» والدارمي 
.)279/1١(‏ 

.)518/١1( والدارمي‎ ».)37٠0١ /8١7 /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )*( 

(4) أخرجه: عبد الرزاق »)١١91/ /8١5/١(‏ وابن أبي شيبة (4/ 99ه/ 4١48755٠‏ 
والدارقطني .)55١/١(‏ وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق »)١١947 7/71 7/١(‏ والدارمي :»)5747/١(‏ وابن الجارود /١(‏ 
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العاص' '' وأنس بن مالك 0 وعائذ بن عمرو المزنيٌ يوك ؛ وم ا 


زوج النبيّ يل. وهؤلاء كلهم صحابةٌ» لا مخالف لهم منهم. وبه قال 
سفيان الثوريٌ والليث بن سعدٍء وأبو حنيفة وأصحابه» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويّهء وأبو عبيدٍ القاسم بن سلام» وداود. ّْ 
وقد كي عن الليث بن سعدٍ أن من الناسٍ من يقول: سبعون يومًا. 
ورُوي عن الحسن أنه قال: لا يكادُ التثفاس يجاوز أريعين يومّاء فإن 
اولخدي يرما نون ماف 


وحكى الأوزاعيٌ عن أهل دمشق. أن أجل التفاس من الغلام ثلاثون 


.)01١/١( والبيهقي‎ 0١19/17 - 

/١( وابن الجارود‎ »)559/١( والدارمي‎ »)17١١/731/١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
موقوقاء والحديث‎ 25١ /١( والبيهقي‎ »)57١ /١( والدارقطني‎ .)2018/17-71 
وقال: (هذه سنة عزيزة»‎ )١1/5/١( والحاكم‎ ))757١ /١( ورد مرفوعًا عند: الدارقطني‎ 
فإن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل صحيح.؛ فإن الحسن لم يسمع من‎ 
عثمان بن أبي العاص وله شاهد بإسناد مثله)اء ووافقه الذهبي. قال الشيخ أحمد‎ 
شاكر في تعليقه على المحلى (؟4/7١5) تعقيبًا على كلام الحاكم: «والمرسل لا‎ 
يكون صحيحًا ولا حجة. ومراسيل الحسن أضعف من مراسيل غيره»).‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١١198/317/1١(‏ موقوقاء وأخرجه: الدارقطني )77١/١(‏ 
مرفوعًا وقال: (لم يروه عن حميد غير سلام هذاء وهو سلام الطويل» وهو ضعيف 
الحديث). وأخرجه: البيهقي /١(‏ 7147) مرفوعا أيضًا. 

(9) أخرجه: الدارمي »27120/١(‏ والدارقطني )17١/١(‏ وقال: «لم يروه عن معاوية بن 
قرة غير الجلد بن أيوب وهو ضعيف». 

(5:) أخرجه: أحمد (5/ :)7٠١‏ وأبو داود .)731١/518-51١1//١(‏ والترمذي (١51/1١؟/‏ 
4 وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية 

عن أم سلمة). وابن ماجه /١(‏ ١؟7/‏ 554), والحاكم .)١09/6 /١(‏ 


7 بقسمرالئاني : الطررارة 
- : ع ع 2 ضِ 5 2 ع اع 

وروي عن الضحاك قول شاذ أيضًا؛ أن النفساءَ تنتظر سبمٌ ليالٍ أو أربع 
عشْرةً ليله ثم تغتسلٌ وتصلي(". وهذا لا وجة له. 

وأما أقل الثفاس» فقال مالكٌ: إذا ولدت المرأةٌ ولم ثرَ دمّاء اغتسلّت 
وضلت: وهو قول الأوزاعيٌ» والشافعيٌ؛ وأبي عبيد» ومحمد بن الحسن» 
وأبي ثور. 

ولم يَحُدَّ الثوريٌ» وأحمدٌء وإسحاق في أقلٌّ النفاس حدًا. 

وروي عن الحسن البصري عشرين يومّاء وعن أبي حنيفة خمسة 
وعشرين يومّاء وعن أبي يوسف أحدّ عشرٌ يومًا. 

قال أبو عمر: التحديد في هذا ضعيفُ؛ لأنه لا يَصِحّ إلا بتوقيفي. وليس 
في مسألةٍ أكثر الثفاس موضمٌ للاتباع والتقليد إلا مَن قال بالأربعين؛ فإنهم 
أصحابٌ رسول الله يِه ولا مخالِف لهم منهم» وسائرٌ الأقوال جاءت عن 
غيرهمء ولا يجوز عندنا الخلافٌ عليهم بغيرهم؛ لأن إجماعَ الصحابة حُجَةٌ 
على مَنْ بعدّهم. والنفسٌ تسكنٌ إليهم؛ فأين المَهربُ عنهم دون سنْةٍ ولا 
أصل؟ وبالله التوفيق. 


.)1١١9494 /911 -117/١1( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


باب ما جاء في المرأة الحامل ترى الدم 


]١15[‏ مالكٌء أنه بلّغه أنّ عائشة زوج النبّ يك قالت في المرأةٍ الحامل 
ترى الدَّمَ أنها تَدَعٌ الصلاة”". 
وهذةاستالة اعلت :العلماء فيه قديما وتعدرثا باليدية وعيوهاء واختلفت 


)١(‏ أخرجه: الدارمي )557/١(‏ من طريق مالك» به. وأخرجه: البيهقي (47/0) موقوقًا 


مسندًا عر عائكشة رضي الله عنها. 
و عن رصي 


باب منه 


[] ذكر مالك أنه سأل ابنَ شهاب عن المرأةٍ الحاملٍ ترى الدَّم قال: 
كنب عن الصلاة"©. / 

قال مالكٌ: وذلك الأمرٌ عندنا. 

ولم يُختلّفْ عن يحيى بن سعيدٍ وربيعة» أن الحامل إذا رأت دما فهو 
عقي كاين أجل عن الصلذة برهو قن بالكد راضحا هدواللت ره 
سعدٍء والشافعيٌ في أحد قولَيّهء وهو قولٌ قتادة» وبه قال عبد الرحمن بن 
مهديٌء وإسحاق بن راهويّه وأبو جعفر الطبري. 

وذكر حماد بن زيدء عن يحيى بن سعيدء قال: لا يُختلّفٌ عندنا عن 
عائشة أنها كانت تقول في الحامل ترى الدَّمٌ أنها تُمسِكُ عن الصلاة حتى 


. :غع-(053) 
وقد رُوي عن ابن عباس أن الحاملٌ تحيضٌ. والله أعلم. 
وأ 56 عن مالك» هل تستظهرٌ أم لا؟ فروى عنه ابن القاسمء وعلىٌ بن 


زياد أنها لا تستظهر وإليه ذهب المغيرة» وعبد الملك» وأبو مصعب» وهو 
قول الزهريٌ» والليث. وروى عنه أشهبٌ. ومطرّفٌ» وابنُ عبد الحكمء أنها 


)١(‏ أخرجه: الدارمى /١(‏ 5765)» وابن أبى شيبة (5/ 717/ 5191) من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: الدارمي /١(‏ 570)» والبيهقي (// 577) من طريق حماد بن زيدء به. 


كنار اطيض والرستماضٌ 54 


تستظهر بثلاثة أيام» وهو قول أشهب. ومحمد بن عبد الحكمء وأصبغ 

وقال سفيان الثوريٌ» وأبو حنيفة وأصحابهء والأوزاعيٌ؛ وعبيد الله بن 
الحسن العَنْبِرِيُء والحسن بن صالح بن حَيّ: ليس ما تراه الحاملٌ على 
حملها من الدم والعفوة :#الكدرة كنا انما هن الشحافة لأ يسنا 

من الصلاة. وبه قال داود بن علي وهو قول مكحولٍ الدمشقيّ. والحسن 
البصريٌ( » ورواية عن ابن شهاب الزهريٌ» ومحمد بن المتكدر وجابر بن 
زيل”")) وعكرمة! "» وعطاء بن أبي رباح” “اوشيعي “و إبراه ال 0 
والحكه'". وحماد”". وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو عبيدء وأبو ثور. 

ذكر دُحَيمٌء قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن سعيد بن عبد العزيزء أنه 
سمع الزهريّ يقول: الحامل لا تحيضُء فلتغتسل ولْتصّل. قال: ولا يكون 
حيضٌ على حمل. 


وحدثنا الوليد» قال: حدثنا أبو عمرو الأوزاعيٌ. عن الزهريٌ مثلّ ذلك. 


2 


وقد رُوي عن سعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسار أن الحامل تحيض. 


.)5184 /71 5 /4( وابن أبي شيبة‎ :.)١5١١ /#99177/١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 917/ 519). 

(©) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 717/ 51968). 

(54) أخرجه: عبد الرزاق .)١71١ /"١5/١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 911/ 517486 لماك 
والدارمي .)5517/١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (54/ »)5141//1١‏ والدارمي .)7577/١(‏ 

.) 7/1١ 5 45319٠0 /"١1 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/5177 25191).» والدارمي (578/1). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /"1١7‏ 5166). 


يفف ماني : الطرارة 
ذكره ذُحَيمٌ قال: حدثنا الليث» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» 
قال: الحامل إذا رأت الدمَّ لم تُصَلٌّ. 

قال: وحدثنا الوليد قال: حدثنا الليث؛» عن ربيعة» قال: الحامل إذا رأت 
الدمّ لم تصلٌ» لا قبل خروج الولد ولا بعدّه. 

والخة لكلذ القولين من جهة النظر “كاد أن توار: تكلب ننه 
الحاملّ من الصلاة إذا كانت في الطَّلْقَ وضرّبها المخاضُ؛ لأنه عندهم 
دم نفاس. ولأصحاب مالكِ في الحامل ترى الدمّ اضطرابٌ من أقوالهم» 
ورواياهم عن مالكِ قد ذكرناها في كتاب «اختلاف قول مالك وأصحابه). 
وأصمٌ ما في مذهب مالكِ عند أولي الفهم من أصحابنا روايةٌ أشهب؛ أن 
الحامل والحائل إذا رأتا الدمَ سواءٌ في الاستظهار وسائر أحكام الحيض. 
وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب قال: وأَوّلُ الحمل وآخرُه في ذلك سواءً. 
وهو الصحيح من مذهب مالك والشافعيّ» والله أعلم. 

وروى أبو زيدء عن عبد الملك بن الماجشونٍ في الحامل ترى الدمّ: 
تقعُدٌ أيامَ حيضتهاء ثم تغتسل وتصلّي ولا تستظهر. قال: ولقد قال أكثرٌ 
الناس: إن الحامل إذا رأت الدمَ لم تَّمسِكُ عن الصلاة؛ لأن الحامل عندهم 
لا تحجيض. 

ورُوي عن المغيرة المخزوميٌ أنه قال: الحامل وغيرُها سواءٌ. وهو 
قول أصبّغ. رواه أبو زيدٍ عنه. وذكر ابن عبدوسء عن سُحنونِء أنه أنكر 
روايةَ مطرّفٍء عن مالكِ في الحامل تُتَني أيامّها في الشهور. وقال: ليس هذا 
مذهبٌ مالك ولا غيزه» وهو خخطأء ولا تكونٌ امرأة تُفساءَ إلا بعد الولادة. 


كتار با طيض والزستماضٌ يفف 
قال أبو عمر: رواية مُطرّفٍ هذه وقولّه بها قول ضعيف يَردّريه أهل العلم. 
واختلف أهل العلم بتأويل القرآن في معنى قول الله عز وجل: # وما 

ينِيضُ ألْأَنحَامُ وَمَا وم 4 )؛ فقال جماعة منهم: 9# وما بد ا ما 

تنقص من التسعة الأشهرء ا *: ما تزيد على التسعة الأشه 7 
وممن روي ذلك عنه؛ ابن عباس» والحسن , بن أبي الحسنء ومجاهدء 


واشعثل بن جيه والضحاك بِنْ مُرَْاحِمء عل العَوْفَيٌ؛ فهؤلاء ومن تابعغهم 
قالوا: معنى الآية تُقُصانُ الحملٍ عن التسعة الأشهرء وزيادتّه على التسعة 


وقال آخرون: بل هو خروح الدم وظهوره من الحامل وامكمناكة. 

روي ذلك أيضًا عن جماعة؛ منهم عكرمةٌ» ومجاهدٌ وسعيلاين جيه 
والشعية: 

وسنذكر اختلاف الفقهاء في مدّة الحمل - لأنهم اختلفوا ة في أكثرهاء ولم 
يختلفوا في أقلّها أنه ستة أشهر - في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله'؟. 


.)6( الرعد‎ )١( 

.)401 - 448 /١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )7١( 
.)501 - 448 /١7( انظر: تفسير ابن جرير‎ )*( 
.)587 /١7( انظر‎ ):( 


ما جاء في التيمم وسببه وأحكامه وصفاته 


[1] مالك عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه. عن عائشةء أنها قالت: 
خرّجُنا مع رسول الله يكِهِ في بعض أسفاره. حتى إذا كنا بِالبَيْداء ‏ أو بذاتِ 
الجيش - انقطع عِفَْدٌ لي» فأقام رسولٌ الله يِه على التماسه. وأقام الناس 
معه ‏ وليسوا على ماع. وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبى بكر الصٌدّيق» 
فقالوا: ألا ترى ما صبّعتْ عائشة؟ أقامت برسول الله يله وبالناس» وليسوا 
على ماءٍء وليس معهم ماءٌ! قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسولٌ الله يل واضمٌ 
رأسَه على فَخذي قد نام؛ فقال: حَبَسْتٍ رسول الله يكلِِ والناس: وليسوا على 
ماءِء وليس معهم ماءٌ! فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقولٌء وجعل 
يَطعنُ بيده في خاصِرّتي» فما يمنعني من التحرّكِ إلا مكان رأس رسول الله 
مََكَا 0 37 م 0 
يل على تَخِذِيء فنام رسولٌ الله يله حتى أضْبَحَ على غير ماع فأنزل الله 
دع 0 4 ع 7 5 9 2 
آبة التيمم» فقال أسَيد بن حُضير: ما هي بِأوّلٍ بَركيكم يا آل أبي بكر. قالت: 
بَعَثْنا البعيرٌ الذي كنت عليه فَوّجَدْنا العِقَدَ تحته("©. 

هذا أصَحّ حديث رُوِي في هذا الباب» وفيه من الفقه خروجٌ النساء مع 
الرّجال في الأسفار» وخروجهن مع الرّجال في الغَرّوات وغير العّزوات مباحٌ 


اس تر 


إذا كان العسكر كبيرًا يَوْمَنْ عليه الغلبة. 


072371 /1079/١( ومسلم‎ 0775 /078/١( والبخاري‎ :.)١79/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )5094/18٠0 - 11/4 /١( والنسائي‎ 


كف لقم النافي : الطبادة 


حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا عبد السلام بن مُطَهرِه قال: حدثنا حتو ين طليحان: عن 
ثابتٍ البنانيٌ» عن أنسسء قال: كان رسول الله يق ْو بم شي ونسوة من 
الأنصار» يس يَسْقَينَ الما ويّداوين الجرحى7) 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا سُريج بِنْ النعمان» قال: حدثنا عبد الواحد بن 
زِيادِه عن خالد بن ذَكُوانَ قال: قلت للرَبَيّع بنت مُعَوّؤِ: هل كنتن تَعْزُونَ مع 
رسول الله كك قالت: نعمء كنا نغزّو مع رسول الله كله نحيل الجرحىء 
2 2 زفق 
نسقيهم أو نداويهم 

قال أبو عمر: وخروحٌ الرجل مع أهله في السَّمّر من العمل المُباح» فإذا 
كان له نساءٌ حرائرٌ لم يَجُرْ له أن يسافر بواحدةٍ منهن حتى يُقَرِعَ بينهن» فإذا 
ع 2 2 امي “8# باعي 8 47 إن 
اقرَحَ بينهن ووقعت القرعة على من وقعت منهن خرّجت معه. واستاثرّت به 
في سفرهاء فإذا رجع من سفره. استأنف القسمة بينهن» ولم يُحاسب التي 
تسسا دو سول وكات يتح دارم سيرد 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن 


))١181٠١ /١457 /9( أخرجه: أبو داود (*/ 59/ 7071) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (559/5/ 725051) من طريق‎ »)١501!5 /١١8/5( والترمذي‎ 
جعفر بن سليمان» به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )35517/8501١/7‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (708/57), والبخاري (7/ 949/ 22887» والنساتي في الكبرى (0/ 
288١‏ من طريق خالد بن ذكوان» به. 


1١لا‏ م 54 
سلمان النجَّادُ الفقيةٌ ببغداد» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: 
حدثنا إسماعيل بن أبي أوَيْسِء عن أبيهء عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن 
عائشة» قالت: كان النبيٌ يل إذا أراد سفرًا أفْرَعَ بين نسائه؛ فَأيَهُن خرج 
سَهُمُها خرج به”". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن سلمانَ» قال: حدثنا 
إتحافيل'بن إستخاقة قال# دفن إسماضل بن أب اولس “قال عدت أبي» 
قال: حدثني الحسن بن زيد بن حسن بن عليّ بن أبي طالب» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزّم الأنصاريّ النّجّاريٌ» عن عَمْرَةَ بنت 
عبد الرحمن» عن عائشة. مثلّه9". ١‏ 

والسفرٌ المذكورٌ في هذا الحديث يُقال: إنه كان في غَرْاةٍ بني المُصْطَلِقٍ 
والله أعلم. 

وأما قوله في هذا الحديث: حتى إذا كنا بالبَيّداء. أو بذاتٍ الجيش. 
فهكذا في حديث عبد الرحمن بن القاسم. 


وروى هشام بن عروة هذا الحديت؛ فاختلف عنه في اسم الموضع الذي 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (77/ )١9١ 7/11١‏ من طريق ابن أبي أويس» به. وأخرجه: أحمد 
»01١07/6(‏ والبخاري (5/ ؟/ا5/ 55917). ومسلم .)710/07١/95١8-5١59/5(‏ 
وأبو داود (؟/ 5178/56 والنسائي في الكبرى (0/ 59405/ 89479)) وابن ماجه 
)١9726١ /5”/(‏ من طريق عروة» به. 

(؟) أخرجه: الطبراني )١195١/11١/57(‏ من طريق ابن أبي أويسء به. دون ذكر الحسن بن 
زيد. وأخرجه: ابن جرير (11/ )3١5 - 7١5‏ من طريق عبد الله بن أبي بكرء به. 
وأخرجه: أحمد (1194/7) من طريق عمرة بنت عبد الرحمنء به. وحسن سنده الشيخ 
الألباني في غاية المرام (ص .)١158‏ 


0/١١‏ بسر الئاني ‏ الطربارة 


انقطع فيه الِعِقَدُ؛ حدثني يونس بن عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا جعفر بن محمدٍ الفِزيابِنُ» قال: حدثنا منجابٌ بن 
الحارث؛ عن عليّ بن مُسْهِرِء عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة, أنها 
استعارّثُ من أسماءَ قلادةً لهاء وهي في سفر مع رسول الله يل فانسَلتْ 
منهاء وكان ذلك المكانٌ يقال له: الصَّلصُلُّ. فذكرث ذلك للنبي يكل فطلَيُوها 
حتى وجدوهاء وحضّرت الصلاةٌ فلم يكن معهم ماءٌ فصلَّوا بغير وُضوءٍء 
فأنزل الله آي التيجّم؛ فقال لها أُسَيد بن الحُضَير: جزاك الله خيرّاء فوالله ما 
نزل بك أَمْرٌ تَكْرَهِيئّه إلا جعل الله لك فيه وللمسلمين خيدً(". 

هكذا في الحديث أنْ القلادة كانت لأسماء» وأنْ عائشة استعارَثها منها. 
وقال: قلادة. ولم 1 عِقَدًا. وقال في المكان: يقال له: الصّلصّل. 

وروى ابن غيينةً هذا الحديث عن هشام بن عروةً» فقال فيه: سمت 
قلادنّها ليلةَ الأواء. فأضاف القلادةً إليهاء وقال في الموضع: الأبُواء. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحُمَيديٌء قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا هشام بن عروةً» عن أبيه» عن عائشة» أنها سقطّت قلادثُها 
ليله الأبُواِ» فأرسّل رسولٌ الله يل رَجُلِين من المسلمين في طلبهاء فحضرت 
الصلاةٌ وليس معهما ماءٌ» فلم يدْرِيا كيف يصئعانء قال: فنزلت آية التيحّم 
قال أُسَيد بن حُضَيرٍ: جزاك الله خيراء فما نزل بكِ أمرٌ تكرّهينه إلا جعل الله 


)01( ذكره: الحافظ في الفح /1١0)‏ «لاه) وقال: (رواه جعفر الفريابي في كتاب الطهارة 
له). 


1م // 


للخ مف د ا وجعل للمسلمين فيه خخيدًا7". 

قال أبو عمر: الرجلان اللذان بعثهما رسولٌ الله يل فى طلب القلادة» 
كان أَحَدّهما أَسَيدَ بن حضير. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 

5 0 ىا و 0-34 ع 

داود» قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» قال: حدثنا أبو معاوية. قال أبو 
داود: وحذثنا عكمان بر أي سَيبه قال: حدثنا عَبْدَه جميعًا عن هشام بن 
عروةً ‏ المعنى واحدٌ ‏ عن أبيه» عن عائشة» قالت: بعث رسولٌ الله كلل 
4 -ه اغوي ف 3 
أَصَيدَ بن ضير وأناسًا معه فى طلب قلادةٍ أضلْيْها عائشةٌ فحضّرت الصلاةٌ 
فصلّوا بغير وُضوءء فَأتَوا رسول الله يلك فذكروا ذلك فنزلت آيةٌ التيمّم. زاد 

4 ره ١‏ رةه 
ابن تُقَيل: فقال لها أَسَيْدّ: رحِمكِ الله. ما نزل بكِ أمرٌ تكرّهينه إلا جعل الله 

)5( 2 ٠ 

قال أبو عمر: ليس اختلافٌ الثقلة في العِقد والقلادة» ولا في الموضع 
الذي سقط ذلك فيه لعائشة» ولا في قول القاسم عن عائشة: عِقَدٌّ لي. وقول 
هشام: إن القلادة استعارَنُها من أسماءَ عائشة ‏ ما يقَدّح في الحديث ولا 
يرهن عيكا ينه الأن المفض 'المراد مخ العخديتك والمقصرة إليه نهو كزول آي 
التيمّمء ولم يختلفوا في ذلك. 

وفي هذا الحديث من رواية هشام بن عروةً حُكمٌ كبيرٌ قد اختلف فيه 
العلماء وتنازعوه؛ وهو العا ة حفن طهوز بماءِ ولا تيمّم لمن عَدِمَ الماع 
)١(‏ أخرجه: الحميدي )١16 /88/١(‏ بهذا الإسناد. 


() أخرجه: أبو داود )71١1//775 - 777/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (8/ 
68 5780) من طريق عبدة» به. 


كا لقسعرالئاني : الطررارة 
ولم يقد 7 زْ على التيمّم لعَِلٍ مَنعَنْه من ذلك» وسنذكر هذا الحكمَ وما للعلماء 


فيه في هذا الباب» إن شاء الله. 

حدثنا يونس بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن؛ قال: حدثنا جعفر بن محمد بن المُسْتفاضٍء. قال: حدثنا 
إبراهيم بن الحجّاج السَّامِيُ قال: حدثنا حمّاد بن سَلَّمَء عن هشام بن 
عُروة؛ عن أبيه» أن عائشة كانت في سفرٍ مع رسول الله يله وكان في عُثقها 
قلادةٌ لأسماءً ابنةٍ أبي بكر فعَرّسُو "قاتشت القلؤدة مق خننهاة فلما ارتكلرا 
قالت: يا رسول الله انْصَلّت قلادةٌ أسماءَ من عنقي. فأرسل رسولٌ الله كك 
ولتق إلى القم سن باتفنان القلقدة فر جد هاه تعقيريت الميلة فضارا بقير: 
طهورء فأنزل الله آي التيمّم: كلم يدوأ ماء سَيِمَّموا صَعِيدًا طَيَبا 2(4. فقال 
أسَيد بن حُضَير: يرحَمُكِ الله يا عائشةٌ ما نزل بكِ أمرٌ تَكْرَهينه إلا جعل الله 
فيه العس امن 11 

قال أبو عمر: فهذا ما في حديث عائشة في يُدُوٌ التيمّم والسبب فيه» وقد 
رواه عمَّارٌ بن ياسر بأتمّ معنى ْ 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حَمْدانَء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيء قال: جد ايافن الم بن كتاذ 
عن ابن شهابء. قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن 
مناريق ياس آنا ودوك الل كله رين :,أولاض لكشن رمه بعالك روي 
)١(‏ النساء (57). المائدة (5). 


(؟) أخرجه: أحمد (//59)؛ والبخاري :)7777/61/9/١1(‏ ومسلم )]1١91751//719/4/1(‏ 
من طريق هشام, به. 


كاي مم م 


فانقطع عِقَدٌ لها من جَرْع ظَفارٍ("2» فحُبس الناسٌ ابتغاءَ عِقَدِها ذلك حتى 
أضاء الفجرٌء وليس مع الناس ماءٌء فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله يلل 
رُخصّة التطهّر بالصعيد الطيّب؛ فقام المسلمون مع رسول الله يل فضربوا 
بأيديهم الأرضّء ثم رفعوا أيدِيّهم ولم يقبضوا من التراب شيئًاء فمسّحوا بها 
وجومّهم وأيدِيّهم إلى المناكب» ومن بُطُونٍ أيديهم إلى الآباط”". 

قال أبو عمر: ليس في «الموطأ» في ذكر التيمّم حديثٌ مرفوعٌ إلى 
النبي يل غير حديث عبد الرحمن بن القاسم هذاء وهو أصلُ التيمّمء إلا 
0 
مختلفةٌ في كيفيّيه؛ وعلى قَدْرِ ذلك من اختلافها اختلف فقهاءٌ الأمصار في 
القول بهاء ونحن نذكر أقاوهم والآثار التي منها نرّعوا في هذا الباب» إن 
شاء الله. 

وأجمّع علماءٌ الأمصار بالحجازء والعراق» والشامء والمشرق» 
والمغرب» فيما علمتٌ؛ أن التِيعُمَ بالصعيد عند عدم الماءِ طُّهورٌ كل مسلم 
مريض أو مساقزء:وسواة كان جنا أو غلى غير وُضوءء يتردق ذلك 
ا ل الجنْبُ لا يطهره 
إلا الما ولا يستبيح بالتيمّم صلاةٌ؛ لقول الله عز وجل: «وَإنكْنَمُمَ با 1 
َأصَلنوا 24 . 001 # ولا جِنبً ِلَاعَابكِ سَبِيلٍ حي تَمْتصِلُواً 40#). 55 


)١(‏ الجزع بالفتح: الخرز اليماني» الواحدة جزعة. النهاية /١(‏ 7579). وظفار: مدينة لجميّر 
باليمن. النهاية (7/ .)١98‏ 

(7) أخرجه: أحمد (577/5).» وأبو داود (1/ 2-7556 7575/ 778)) والنسائي 1١145 /١(‏ 
517/147) من طريق يعقوب» به. 

(*) المائدة (5). (؟) النساء (5). 


5ل ى, بقسمرالشاني : الطربارة 


إلى أن الجُنْبَ لم يدمحل في المعنى المراد بقوله: # وَإِ نكم يرح أو عَلَ 
سَفَرٍ أو اج أَحَدُ حدم ين اعبط أو لَسَسَمْ اداه عَلَمْ يَجَدُوأ مآ فَتَيَمَمُوأ4. 
وكان يذهبان إلى أنْ الملامسة ما دون الجماع. وقد ذكرنا اختلافٌ العلماء 
في الملامسة في باب أبي النَضْرِ”"2» والحمد لله. 

ولم يتعلّقْ بقولٍ عمر وعبد الله في هذه المسألة أحدّ من فقهاء الأمصار 
من أهل الرأي وحملة الآثار؛ وذلك. والله أعلم. لحديث عمّارِء ولحديث 
ران بن حصن ولحديث أبي ذرٌ عن النبيّ كلِ في تيمّم الجُتْب» أجمع 
النتساة علي القر ل حكتتك: لان تدكرنا عم مره وأنن ا مشعر د 

وهذا يدَلّكَ على أن أخبار الآحاد العُدول من عِلْم الخاصّةٍ قد يخفى 
على الجليل من العلماء منها الشيءٌ» وكساككيها فى «العوطاة كما هات 
عن عمرٌ منهاء وهذا من ذلك البابء ولمّا لم يَصِل إليهما عِلمُ ذلك عن 
النبي تَكلِ في تيمّم الجُنبء أو لم يَنْبْتْ ذلك عندهماء تأوّلا في الآية المحكمة 
في الوظبوء اذ الداكميترة يك اشير بالماء و الالفعيال مم وانهاله زه 
السك وذلك جائرٌ سائعٌ من التأويل في الآية لولا ما به رسولٌ الله يكل 
في تيمم الجئب. 

والحديث في ذلك ما حدثناه حَلَّفٌ بن القاسم وعبد الله بنُ محمد بن 
أسَدِء قالا: حدثنا سعيد بن عثمان بن السَّكَنِء قال: حدثنا محمد بن يوسف». 
قال: حدثنا البخاريٌ» قال: حدثنا آدَمُْ قال حوتنا شم قال: حدثنا الحَكمء 
عن ذَرٌء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبرّىء عن أبيه» قال: جاء رجلٌ إلى 
عمر بن الخطاب. فقال: إني أجْتَيْتُ فلم أُضِبِ الماء فقال حَمَاة لعد: أما 


2000 انظر رص امه من هذا المجلد). 


كاي م 1 


تذكُرٌ أنَا كنا في سفر أنا وأنتّء فأمًا أنتَ فلم تُصَلٌَّ وأمَا أنا فتمعّكْتٌ ثم 
ميته فذْكَرْتَ ذلك للنبيّ كله فقال: «إنما كان يكفِيكَ هكذا». فضرب 
النبئّ بل بكمَيه الأرضٌ ونفّخ فيهماء ومسح بهما رسي و00 

قال البخاريٌ: وحدثني عمر بن حفص بن غِياثِء قال: حدثنا أبي» قال: 
خدثنا الأعمشن» قال: سمعث شَقيقَ بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي 
موسىء فقال: أرأيت يا أبا عبد الرحمن, إذا أجِتبْتَ فلم تَحِذْ ماءَ» كيف 
تصنع؟ فقال عبد الله: حتى نجدّ الماءًَ. فقال أبو موسى: كيف تصن بقول 
عمَّارٍ حين قال له النبيٌ يلِّ: «كان يكفيك»؟ يعني الصعيد. قال: ألم ثَرَ عمرٌ 
لم يقنَعْ بذلك؟ قال أبو موسى: فدَغنا من قولٍ عمّارِء كيف تصنع بهذه الآية؟ 
فما دَرَى عبدُ الله ما يقول؛ فقال: لو أنّا رحَضْنا لهم في هذاء لأوشَكَ إذا برّد 
على أحَدِهم الماءٌ أن يدَعَه ويتيمّم؟ فقلتٌ لشّقيق: فإنما كرمّه عبد الله لهذا؟ 
قال: نعه”". 

قال أبو عمر: هذا معروفٌ مشهورٌ عند أهل العلم عن ابن مسعودٍ وعمرء 
لا يجهّلّه إلا مَن لا عناية له بالآثار وبأقاويل السلف؛ وقد غلط في هذا بعص 
أهل العلم» فزعم أنَّ ابنَ مسعودٍ كان لا يرى العُسلّ للجُنب إذا تيمّم» ثم 
وَجد الماك وهذا جَهلٌ هنذا المع ير لا خفاء به».والله المستتعان: 


/1"8١-574٠١ /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )78/64817 /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ )270717/186 184 /١( وأبو داود (777/1771/1).: والنسائي‎ ».24 
من طريق شعبة.» به.‎ 4588/1 

(؟) أخرجه: البخاري /١(‏ 57/0494”) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 516)» ومسلم 
(8/780/1) وأبو داود /778/١(‏ 40273751 والنسائي )919/187/١(‏ من طريق 


الأعمش. به. 


1 نسم الثاني : الطررارة 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن كَثير العَبْديّ قال: أخبرنا سفيان» عن سَلّمة بن 
كُهَيْلِ عن أبي مالكِء عن عبد الرحمن بن أَبْرَّىء قال: كنت عند عمر فجاءه 
رج فقال» [ناتكوة بالمكان الشود والشوقرن. قال: عمر: أمّا أنا فلم أَكنْ 
أصلَّي حتى أجدّ الماء. قال عمّار: يا أمير المؤمنين» أما تذكُرٌ إذ كنثٌ أنا 
وأنتَ في الإبل» فأصابَئٌنا جنابة» فأمًا أنا فتمحّكتٌ. فأئَيْنا النبيّ يكل فذَكَرْنا 
ذلك لهء فقال: «إنما كان يكفيكٌ أن تقول». وضرّب بيدَيُّه هكذاء ثم نفجَهماء 
ثم مسح بهما وجهّه ويدَيْهِ إلى نصف الذّراع. قال عمر: يا عمَّارٌ ان الله. 
فقال: يا أمير المؤمنين. إِنْ شِمْتَ» والله» لم أذْكُرْه أبدًا. قال: كلا والله» ولكن 
0 0 


قال أبو عمر: روى ابن مَهْديٌ هذا الحديث عن الثوريٌ» عن سَلَمة عن 
أبي مالكِ وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبْرَىء عن عبد الرحمن بن أَبْرَّى 
مثله("©. ورُوي حديث عمَّارٍ عنه من طرقٍ كثيرة» فإِنْ قال قائل: إِنّ في بعض 
الأحاديث عن عمَّارٍ في هذا الخبر أن عمر لم يقَنَعُ بقول عمَّارٍ. فالجواب 
أن عمر كان يذهب إلى أنّ الجُنّْب لا يُجْزِئُهِ إلا العْسلٌ بالماء» فلمًا أخبره 
عمّارٌ عن النبي بل أن التيمم يكفيه سكت عنه ولم يَنْهَه فلمًا لم يَنّْهَهِ عَلِمنا 
أنه قد وقع بقلبه تصديقٌ عمّارِ؛ لأن عمَّارًا قال له: إِنْ شتت لم أذكُره. ولو 
وقع في قلبه تكذيبٌ عمَّارٍ لتّهاه؛ لما كان الله قد جعل في قلبه من تعظيم 


187 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائى‎ )777/579 - 578 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ )"١١614 
من طريق ابن مهدي.‎ )7١50/185 - 1487 /١( والنسائي‎ :»)7١4/5( (؟) أخرجه: أحمد‎ 


به. 


كا م لاا 


خُرّمات الله ولا شيء أعظمٌ من الصلاة؛ وغيرٌ متومّم على عمر أن يسكت 
على صلاة نضا سندو يف طيازة .وهو الخلينة المرور 0 عن العامة وكا 
أنْقَى الناس لربّهء وأنصحهم لهم في دينهم في ذلك الوقت» رحمة الله عليه. 

وقد رُوي عن النبي يكل تِيمُمُ الجُنب؛ من حديث عِمرانَ بن حُصَينٍ وأبي 
ذنّ وعلى ذلك ناف العلماءع والحمد للّه. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أَسَدِء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السّكَنْء قال: حدثنا محمد بن يوسفء» قال: حدثنا البخاريٌ» قال: حدثنا 
عَنَدَانْه قال أععيرنا عيذ الله بن المتازك» قال أخرنا عزف عن أبن تجا 
قال: حدثنا عمران بن حُصَيْنَ الخزاعيٌ أن رسول الله يلك رأى رجلا 
006 و 2 2 2 59 ٠.‏ 2 5 د 2 5 
مُعتزلا لم يِصّل في القومء فقال: «يا فلان» ما منعك أن تصليّ مع القوم؟». 

5 5 م 

فقال: يا رسول الله. أصابتنى جنابة ولا ماءَ. فقال: «عليك بالصعيدء فإنه 
4 لَكق2©200, 

قال أبو عمر: فلمًا بيّنَ رسول الله َك مُرَادَ ربّه من معنى آية الوضوء؛ 
أن الجُنْب داخل فيمن قصّد بالتيّم عند عدم الماء بقوله: « كلم يدوأ 
م2 نكما #4 تعلى العلمأء بهذا المعنين» ولم يعرّجوا على قوله عمر نوابن 
مسعود. وليس أحدٌّ من حَلْقٍ الله إلا يُوْحَذُ من قوله ويرك إلا رسول الله يله 

روى أبو معاوية وغيرٌه. عن الأعمش. ٠‏ عن أبي وائلٍ» عن ابن مسعود» 
)١(‏ أخرجه: البخاري )”1448/07/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي /1457/١(‏ 0070 


من طريق ابن المبارك؛ به. وأخرجه: أحمد (15/ 5 )2 ومسلم /١(‏ علا هل/اغ/ 


5) من طريق عوفه به. 


84 لسرا لئان : الطربارة 
أقال: لا يتيمّمْ الجنبٌ وإن لم يجد الماءَ شهرًا 


وروى أيوبء عن أبي قلابة» عن رجل من بني عامر سبع أبا ذرٌ قال: 
كنت أَعْرْبٌ عن الماء» ومعي أهليء فتصيبني الجنابة» فسألتُ رسول الله وَل 
فقال: (إِنَ الصعيد الطيّبَ طهورٌء وإِنْ لم تجد الماءَ عشّْرٌ سنين» فإذا وجدتٌ 
الماءَ فأمِسّه جِلْدَك أو بَشَرَنَّك». هكذا رواه حمّاد بن زيدٍ وعبدٌ الوارث» عن 


أيوب» عن أبي قلابة» عن رجلٍ من بني عامرء عن أبي ذرٌ”"". 


ولو اا عفالن د الحدَّاك عن أبي قلابة» عن عمرو بن بُجْدانَ» عن أبي ذنٌّ 
بمعئى واحد() 

واختلف الفقهاءٌ في الذي يدخلٌ عليه وقثُ الصلاة» ويخشى خروجّه 
وهو لا يد الماةء ولا يستطيع الوصول إليه ولا إلى صعيدٍ يتيمٌ به؛ فقال 
ابنُ القاسم في المَحُبوس: إذا لم يجد ماءً ولم يقدِرُ على الصعيد صلَّى كما 
هوء وأعاد إذا قدّر على الماء أو على الصعيد. 


وقال أشهبٌ في المُنْهَدِمِ عليهم» والمخبوسء والمزبوط» ومن مجاهي 
موا لا صلاةً عليهم حتى يقدِرُوا على الماء أو على الصعيد. 
07 


/١1/١( والنسائي‎ .)788 /7710/١( مطولاء وأبو داود‎ )١47/60( أخرجه: أحمد‎ )١( 
عن أيوب» به.‎ 20١ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ :.)١18١‏ وأبو داود /١(‏ 737/710 7)» والترمذي (١/١١7-؟١5؟/‏ 
14 ؛ وابن حبان (5/ 0-176 :.)١1١/1757‏ والحاكم ١777/١(‏ - /ال9١)‏ من طريق 
خالد الحذاءء به. قال الترمذي: (وهذا حديث حسن صحيح)ء وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


1م م 


وقال ابن حُوَيْزِمَئْداد: الصحيحٌ من مذهب مالكِ أن كلّ من لم يقير 
على الماءء ولا على الصعيد حتى خرج الوقتٌ, أنه لا يصلّيء ولا عليه 
شيءٌ. قال: رواه المدنيُون عن مالكِء قال: وهو الصحيحٌُ من المذهب. 

قال أبو عمر: ما أعرفٌ كيف أُقدَمَ على أن جعّل هذا هو الصحيح من 
المذهب مع خلافه جمهورٌ السلف وعامّةً الفقهاء وجماعة المالكيّين» وأظنه 
ذهب إلى ظاهر حديث مالكِ هذا في قوله: وليسوا على ماءء فنامً رسولٌ الله 
د اك سا و ا 
سلزاء وذ حُجةَ فيه؛ لأنه لم يذكز أنهم لم يُصَلُوا. وقد ذكر هشام بن 
عُروة عن أبيه» عن عائشة في هذا الحديث أنهم صَلُوا بغير وُضويه ولم 
يذْكرُ إعادةٌ وقد ذهب إلى هذا طائفةٌ من الفقهاء. قال أبو ثور: وهو القياس. 
قال ابن القاسيه: يصلرة إن ترا وكا مقلم هدوم دك العيد وذ ذا دزو 
على الطهارة بالماء أو بالتيمّم. 

وقد روى ابن دينار» عن مَعْنِء عن مالكِ» فيمن كتّمّه الوالي وحبسه 
فمئّعه من الصلاة حتى خرج وقتهاء أنه لا إعادةً عليه. وإلى هذه الرواية» 
والله أعلم؛ ذهب ابن حُوَيزِمَئْداد وكأنه قاسّه على المُعْمَى عليه» وليس هذا 
وجة القياس؛ لأن المُعْمى عليه مغلوبٌ على عقله» وهذا معه عقلّه. 

وقال ابن ا ا الصلاة عليه واجبة إذا كان عقلّه معد 
فإذا زال المانعٌ له توضّأ أو : تك ولق 

وذكر عيد الملك بن حَبيب» قال > سألت مُطر ها وابن “الها حشون 
وأصبّعَ بن المَرّحِ عن الخائف تحضّرّه الصلاةٌ وهو على دابّته على غير 
وُضوءٍء ولا يجدٌ إلى النزول للوّضوء والتيمّم سبيلاء فقال بعضهم: يصلّي 


5 لسرا نثاني : الطربارة 
كما هو على دابته إيماءً» فإذا أَمِنَ توضّأ إن وجد الماءً» أو تيمّمَ إن لم يجد 
العاتارر عاد الصادة ل 0 


قال الي رم لدعي املك بن اهار وهذا 


عت لقان وكذلقة الأبير المعلول له جد اسيل إلى الزفوء بالفياء 
ولا التيمّم» والمريضٌ المُثْبَتُ الذي لا يجد من يُناوِلّه الماة» ولا يستطيع 
التِيمّم هما مِئْلُ الذي وصَفْنا من الخائف. وكذلك قال أصبّغ بن الفَرَج في 
هؤلاء الغلانة. قال: وهو أحسر ذلك عندي وأقواه. 

وعن الشافعيٌ روايتان؛ إحداهما: لا يصِلّى حتى يجد طهارةٌ والأخرى: 
يصلي كما هو ويُعيد» وهو المشهور عنه. 

قال لعزن : إذا كان محبوسًا لا يقدِرٌ على تراب نظيف» صلَّى وأعاد 
إذا قدذر. 

وقال أبو حنيفة في المحبوس في المِضْر: إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا نظيمًا 
لم يُصَلُّء وإذا وجد ذلك صلَى. 

وقال أبو يوسف. ومحمدٌ والثوري» والشافعيٌ» والطبري: يصلَّي ويُعيد. 

وقال أبو حنيفة» 007 والشافعيٌ: إن وجد المحبوس 
في المِضّرٍ ترابًا نظيفا صلى ‏ في قولهم ‏ وأعاد. 

وقال زُكَرٌ: لا يتيمّمُ ولا يصلي وإن وجد ترابًا نظيفًا. على أصله في 
أنه لا ينَيمُمْ فم ا في الحَضر. 

وقال ابِنْ القاسم: لو تيمّم على التراب النظيف. أو على وجه الأرض» 


ا ول 
لم تَكُنْ عليه إعادةٌ إذا وجد الماءً. 

قال أبو عمر: هاهنا مسألةٌ أخرى في تيمُّم الذي يخشى قَوْتَ الوقتٍ 
وهو في الحَضّرء ولا يقدِرٌ على الماء» وهو قاد على الصعيد» سنذكرّها 
ونذكرٌ اختلافٌ العلماء فيها بعد هذا إن شاء الله. 

وقد ذكر أبو ثور أنْ من أهل العلم مَن قال: إنه يصلّي كما هوء ولا 
يُعيد. ومذهب أبي ثور في ذلك كمذهب الشافعيّ ومن تابَعه. وزعم أبو ثور 
أن القياس أن لا إعادةً عليه؛ لأنه كمن لم يجد ثوبًا صلَى عَرُياناه ولا إعادةً 
عليه. قال: وإنما الطهارةٌ بالماء أو بالصعيد كالثوب» فمن لم يقد عليها 
سقطتْ عنه والصلاةٌ له لازمةٌ على حسب قدرته» وقد أدّاها في وقتها على 


ذر طاقته. 


5 


وقد اختلفوا في وجوب إعادتهاء ولا حُجَّةَ لمن أوجب الإعادةً عليه 
وأما الذين قالوا: من لم يقدِز على الماء ولا على الصعيد صلّى كما هو 
وأعاد إذا قدّر على الطهارة. فإنهم احتاطوا للصلاة فذهبوا إلى حديث عائشة 
اللاكرراي هلا الاجامن رو اردامة اين غروة؛ ونه أن أسدات الني 9 
الاج حون وياد اللجاضيد تيم الك فصلَُوا بغير وُّضْوءٍ إذ لم 
يدوا الماك نلو يني وسول الله كل ولا تماعية وكانت تلهازثهم لجان 
فلمًا عدموه صلّوا كما كانوا في الوقتء ثم نزلت آيةٌ التيمّمء فكذلك إذا لم 
يقدِز على الماءء ولا على التيمّم عند عدم الماء» صلّى في الوقت كما هو 
فإذا وجد الماءَ أو قدّر على التيمّم عند عدم الماء أعادَ تلك الصلاةً احتياطًا؛ 
لأنها صلاةٌ بغير طُّهورء وقالوا: لا يقبَلُ الله صلاةً بغير طَّهورٍ لمن قدّر على 
الطووت فأماافن ل كود على الملهون تلبين كارف لآن الواقنت ورش ري وقد 


[”, قسوالماني : الطربارة 
قادرٌ عليه فيصلّي كما قدّر في الوقت ثم يُعيدُ فيكونُ قد أخذ بالاحتياط في 
الوقت والطهارة جميعًاء وذهب الذين قالوا: إنه لا يصلي حتى يجد الماءً 
أو التيمّم. إلى ظاهر قولٍ النبيّ يكلِِ: «لا يقبَلُ الله صلاةً بغير طُّهور». قالوا: 
ولمّا أوجبوا عليه الإعادةً إذا قدّر على الماء أو التيمّمء لم يكن لأمْرهم إياه 
بالصلاة معتّى. وفي حديث مالكِ هذا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة؛ قولها فيه: فنام رسولٌ الله يكل حتى أصبّح على غير ماءٍ. دليلٌ 
على أن من عدم الطهارةً لم يُصَلّ حتى يُمَكَنَه وبالله التوفيق. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعَيب» قال؟ أخونا نكنة تن سعيلء قال حعدقا ابو عوانةه عه 
قتادة» عن أبي المليح» عن أبيه؛ قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «لا يقبّلُ الله صلاةً 
بغير طُّهورِء ولا صدقةً من غُلولٍِ)0©. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا شعبةُ عن قتادة» عن أبي 
المليح؛ عن أبيه» عن النبيّ يل قال: «لا تُقبَلُ صدقةٌ من غُلول» ولا صلاة 
عق و07 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: النسائي )١74/40 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (4/ 74)) وأبو داود 
(/2095/54-28). وابن ماجه /١(‏ ١١١٠01/1ا5).‏ وابن حبان )١1/١6/500 /١5(‏ 
من طريق قتادة» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 58 - 69/59) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (74/4), 
والنسائي /١(‏ 95/ 2)174 وابن ماجه :)751١/٠٠١ /1١(‏ وصححه ابن حبان /١1(‏ 
)١72١١ 6‏ من طريق شعبة» به. 


1م 0 
بكر بن حمّادٍ قال* حدثنا سنَدَّى3 قال: دكن ريوع ند ل سينا لك يت 
حرب؛ عن مُصعب بن سعدء أن ابن عمر قال لابن عامر: سمعتٌ رسول الله 
يكل يقول: "لا يقبَلُ الله صلاةٌ بغير طُّهورء ولا صدقةً من عُلول»0©. 

وروى سعيد بن سنان» عن أبيه» عن النبىّ يكل مثله 20" . 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 

0 3 وم ّ 1 - 0 شر صَبَلانَ 1 
معمرٌء عن همّام بن مَنبهِ» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا يقبّل 
الله صلاةً أحَدِكم إذا أخدّث حتى يتوضا»”". 


وفي قوله في حديث مالكِ: وليسوا على ماءٍ وليس معهم ماءٌ. دليلٌ 
على أن الوّضوء قد كان لازمًا لهم قبل نزول آية الؤضوءء وأنهم لم يكونوا 
مارم لأ م وك الآية؛ لأن قوله: فأنزل الله آيةَ التيمّم. وهي آية 
الوضوء المذكورة في سورة المائدة» أو الآيةٌ التي في سورة النساء» ليس 
التيمُّمُ مذكورًا في غير هاتين الآيتين وهما مدنيّانء والآية ليست بالكلمة 
ولا الكلمتين؛ وإنما هي الكلام المجتيعٌ الدالٌ على الإعجاز الجامع لمعئى 


/٠١4/١( عن يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: مسلم‎ )5١ -19/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق سماك, به.‎ )77/7/٠٠١ /١( وابن ماجه‎ »)١/5-5 /١( والترمذي‎ » 4 

(؟) أخرجه: ابن ماجه )77/7/٠٠١ /١(‏ عن سنان بن سعدء عن أنس بن مالك. قال في 
الزوائد: «حديث أنس إسناده ضعيف لضعف التابعي. وقد تفرد يزيد بالرواية عنه» 
فهو مجهول»). 

(9) أخرجه: أبو داود )5١ /55 - 58 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟8/5١5)‏ بهذا 
الإسناد. وأخرجه: البخاري /78١7/١(‏ 170)» ومسلم /5١5 /1١(‏ 737105)» والترمذي 
5/1١١ /١(‏ من طريق عبد الرزاق. به. 


4 لقسمرا لاني : الطررارة 


مُستفّادٍ قائم بنفسه. ومعلومٌ أن عُْسْلَ الجنابة لم يُفتَرَض قبل الوّضوءء كما 
لامعاو عد جع آفل القت أن الت كله مذ الثر قلت عليه اللا بلكة 
لم يُصَلّ إلا بؤْضوءٍ مثلّ وضوئنا اليوم؛ وهذا ما لا يجهله عاليٌ» ولا يدفعه 
مس سيا ل سر ير 
لمتقدّمٌ متلوًا في التنزيل» ولها نظائرٌ كثيرةٌ ليس هذا موضع ذكرها. وفي 

لي سي فوا د ال 
أن الذي طرّأ إليهم من العلم في ذلك الوقت حكمُ التيمّم لا حكمٌ الوضوء؛ 
والله أعلم. ١‏ 

ومن فضلٍ الله ونعمته أَنْ نصِّ على حكم الوّضوء ومَيْمَيِهِ بالماء ثم أخبّر 
بحكم التيمّم عند عدم الماء. وقد تقدّم القول في فرض الصلاةٍ والوؤّضوءٍ في 
باب ابن شهاب عن عرو والحمد لله. 

وفي قوله أيضًا: ليسوا على ماءٍء وليس معهم ماءٌ. وإقامة رسول الله كل 
مع تلك الحال على التماس العِقْدٍ ‏ دليلٌ على أنه ليس للمرء أن ينصرف 
عن سفر لا يجد فيه ماءً» ولا يترّكَ سلوك طريق لذلك» وحسبّه وسلوك ما 
أباح الله له. 

وأما التيمّمء فمعناه في اللغة القَصُدٌّء ومعناه في الشريعة القصدٌ إلى 
الصَّعيد خاصةً للطهارة عند عدم الماءء فيضرِبٌ عليه بباطن كَمَّيْه ثم 
يمسح بهما وجهّه ويدَيّه. قال أبو بكر بن الأنباري: لولم قل تيمم الرجل. 
معناه: قد مسح التراب على يديه ووججهه. قال: وأصل تيكّمَ: قصّدء فمعنى 


تيمّمَ: قصد الترابٌ فتمسّح به؛ قال الله عز وجل: 8 ولا تَيَمَمُوأ موأ أَلْحِيتَ مه 


لتنا دم هومن 
م يي ١‏ 25207 7 6 2 5 م ء 32 
تنففونٌ # . معناه: لا تعمدوا الخبيث فتتفقوا منه. قال الممزق أو المثقب: 
وماأدري [ذ كشت ويحدهنا: . أرمة الشيت انيديا لمي 
ابوك الذي اننا التحنكم ٠‏ :امالك اذى عو تتتديكدن 
يريد: فصوت واغهدت وحها وقال آخر: 
وى" الاشتهاو اقح لتكيرة- الك إملينا ها نسازنا 
2-1 و 
يعني قصد أهلها بلدًا. وقال حميد بن ثور: 
وشا يلحك العصيراو ينوم وللة” :إذا طلا آن تدركاها سسكا 
وقال امرؤ القيش: 
تَيَمَمْمّها من أَذْرِعَاتٍ وأهلّها بيعرب أدنى دارها نظرٌ عالٍ 
7 1 وع 2 
وقال خفاف بن ندبة: 
1 21 ا 2 
فإن تلك تحن قل أصيسة مسقهاة . . اودا عات عنس تت ماليكا 
معناه: تعمّدتٌ مالكًا. وقال آخر: 
إنى كذاك إذا :ما ماءنئ يلد ' يكت صدر ميري غيره بلدا 


آذآ لخر ا 


يعني قصدثُ. ومثلٌ هذا كثيرٌء فمعنى قول الله عز وجل: 8# فم 
صَعِيد طَيَا 4 27. أي : اقصِدوا صعيدًا طيبّاء والصعيدٌ وجهٌ الأرض» وقيل: 
القوات. ٠‏ والطتة "الطاهة. قال كله اجعلت: لن الأزفن كلها شهدا 


.)551/( البقرة‎ )١( 
.)5( (؟) النساء (5»)» المائدة‎ 


045 نفسعرائثاني : الطرارة 


وطهورًا»”'". وطهورٌ بمعنى طاهرٍ مطهّرء عونا ذ كر في كير مضع هن 
كتابنا هذاء كما قال الله عز وجل: 8 وَأَنْرَآْنَاينَ ألسَمَاءِ ماك طهُويًا 4 
يعني: طاهرًا مطهرًا. 

واختلف العلماءٌ في كيفيّة التيمّم؛ فقال مالكٌُ» والشافعيٌ» وأبو حنيفة 
وأصحابُهم» والثوريٌ» وابن أبي سلمة» والليث: ضََرْيتان؛ ضربةٌ للوجه 
يمسحٌ بها وجهه. وضربةٌ لليدين يمسحُهما إلى الوزققين؛ يمسّحٌ اليُمنى 
باليُسرى» واليُسرى باليُمنى. إلا أن بُلوعَ المرقّقين عند مالكِ ليس بفرض» 

زاتما الفرطق هنذه إلى بالكوفني والاهعاذ عئده إلى الهر فقيو وات عه 

ذكرنا معه من الفقهاء يَرونَ بُلوعّ المرفقين بالتيمّم فرضًا واجبًا. 

وممن رُوِيَ عنه العم إلى المرفقيقة.ابن ع0 والشعبنٌ). 
والحيي 5 وشا لا 


)١(‏ أخرجه من حديث جابر: أحمد (5/ 207١4‏ والبخاري /١(‏ 01/4/ 07370 والنسائي 
0/1/1 1). 
وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (7/ »))51١7- 51١‏ ومسلم (١/١/ا"/‏ *5517), 
والترمذي (5/ 5 .)١6007 /١٠١‏ وابن ماجه .)050/141//١(‏ 
وأخرجه من حديث حذيفة: أحمد (0/ '787)) ومسلم /١(‏ الا/ 0177). 
وأخرجه من حديث أبي ذر: أحمد (60/ »)١548‏ وأبو داود /١(‏ 774/ 484)» والحاكم 
(؟/ 475) وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(؟) الفرقان (58). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق 171١١ /١(‏ ؟7١9-410/5١81)»‏ وابن أبي شيبة (؟/ /٠10/‏ 
48) وابن المنذر /١51//5(‏ 075). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق »)87١ /5١17/١(‏ وابن أبي شيبة (؟978/5/ 1591). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (١/١١7-7١؟/ »)47١‏ وابن أبي شيبة (1/ 8 77/ .)١11941‏ 

.)١59١ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟8*8/5/‎ )١( 


م ابول 


وقال الأوزاعيٌ: التيمّم ضربتان؛ ضربةٌ للوجه. وضربةٌ لليدين إلى 
الكوعين وهما الرَّسْعْانٍ. 

وروي ذلك عن غليٌ بن أبي طالب97©. 

وقد رُوي عن الأوزاعيّ ‏ وهو أشهرٌ عنه ‏ أن التِيكّمَ مكراك نيد 
بها وجهه ويديه إلى الكُوعين» وهو قول عطاء”"» والشعبيّ في رواية”"» وبه 
قال أحمد بن حنبلٍ» وإسحاق بن راهويّه. وداود بن علي والطبري» وهو 
أثبتٌ ما زُوي في ذلك من حديث عمَّارِ؛ رواه شَّقيق بن سلمة أبو وائل» عن 
أبي موسىء عن عمَّارِ» فقال فيه: ضربةٌ واحدةٌ لوجهه وكَمَيُه9). ولم 3-5 
في حديث أبي وائلٍ هذاء وسائرٌ أحاديث عمَّارٍ مُختلّفٌ فيهاء وحديثٌ أبي 
وائل هذا عند الثوريٌ» وأبي معاوية» وجماعة. عن الأعمش. 

وقال مالكٌ: إِنْ مسح وجهه ويديه بضربةٍ واحدة أَجْرَّأه ون مسح يديه 
0 05 كن له أن يُعِيدَ في الوقت. والاختيارٌ عند مالك 
ضربتان وبلوغ المرفقين. 

وحجَةٌ من رأى التيمّمَ إلى الكوعين جائرًا ولم يَرَ بلوغ المرفقين واجبًا؛ 
ظاهرٌ قولٍ الله عز وجل: 9 سََيَمَموا صَعِيدًا طِيّبًا قأمسَحوأ يوجوهِحكم 
يديك يَنَةٌ »4. ولم يَقّل: إلى المرفقين» « وَما كن رَيّكَ صا (نت) 004. 


.)01٠/١95/5؟( وابن المنذر‎ .)474 /؟١7‎ /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)4859 7/75١5 /١( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)8573/71717/١(‏ 

,0 مريم 0( )). 


ؤ3(آ(2, نعرالئاني ؛ الطربارة 


فلم يَحِبْ بهذا التعطانها إل اقل ماايقة علية :امن يده لأنه اليقينُء وما عدا 
للف فك والفرائضٌ لا تجب إلا بيقين. وقد قال الله عز وجل: 9 وَألَِقُ 
وَألسَّارَِهُ مأَقَطعُوا أَيْرِيَهُمَا 204. وبيّنت السّنَةُ المجتمَعٌ عليها أن الأَيْدِيَ في 
ذلك أرِيد بها من الكوع, فكذلك التيمَمٌ» إذ لم يدك فيه المرفقين» وقد ثبت 
عن النبيّ يلِ في أكثر الآثار في التيمّم أنه مسّح وجهه وكمّيهء وكفى بهذا 
حُجَة؛ لأنه لو كان ما زاد على ذلك واجبًا لم يَدَعْهِ رسولٌ الله ككلنو2"©. 

وقال أبو حنيفة» والثوريٌ» والليث» والشافعيٌ: لا يُجْزئه إلا ضربتان؛ 
ضربةٌ للوجه. وضربةٌ لليدين إلى المرفقين» ولا يُجْزئه دون المرفقين. وبه 
قال محمد بن عبد الله بن عبد الحَكمء وإليه ذهب إسماعيل بن إسحاق 
القاضي. 

وقال ابن أبي ليلى» والحسن بن حيٌ: التيمّمُ ضربتان؛ يمسح بكلّ ضربة 
منهما وجهه وؤراعيه ومرفقيهء ولم يقل ذلك أحدٌ من أهل العلم غيرهماء 

وقال الزهري: يبلُعْ بالتيمّم الآباطة”". ولم يقل ذلك أحدٌّ غيرُه أيضًاء 
والله أعلم. 

فأما ما ذهب إليه ابن شهاب من التيمم إلى المناكب والآباط» فإنه صارٌ 
إلى ما رواه في ذلكء مع أنْ اللغة تَمَضِي أن اليد من المَذْكِب. 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 


)١(‏ المائدة (078). (؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
() أخرجه: ابن حزم في المحلى (؟/ .)١97‏ 


!م 4و7 


أجمة ين شعي قال: أخبرنا العباس بن.عبد العظيمء قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن أسماءً» عن جُوَيْرِيَةَ عن مالك عن الزهريٌ. عن عبّيد الله بن 
عبد الله بن عَتْبَةَ أنه أخبره عن أبيهء عن عمّار بن ياسرء قال: تمسَّحْنا مع 
رسول الله كك بالتراب» فمسّحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب”". 

هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن ابن شهابء عن عُبّيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» أنه أخبره عن أبيه» عن عمّار بن ياسرء قال: تمسّحنا مع 
رسول الله يٍ بالتراب» فمسّحُنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. وتابعه أبو 
ا 

ورواه صالح بن كَيْسانَ وابنُ أخي ابن شهابء عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله» عن ابن عباس. عن عمَارٍ. وكذلك رواه ابن إسحاق سواءً في 
إسناده» وخالقه في سياقتِه ومتنه. 


حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن أبي خلّفِ ومحمد بن يحيى في آخرينء قالوا: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍء قال: حدثني أبي» عن صالح» عن ابن 
شهاب. قال: حدثني عبّيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عمّار بن 
ياسرء أن رسول الله يك عَرّسَ بأولاتٍ الجيشء ومعه عائشة» فانقطع عِمَدٌ 

00 وا عن وو ل و ا ا 1 : 

لها من جَرْع ظفارء فحبسٌ الناس ابتغاءً عِمَدِها حتى أضاء الفجرء وليس مع 
الناس ماءٌ» فتغيّظ عليها أبو بكر وقال: حَبَّستٍ الناسٌ وليس معهم ماءٌ. فأنزل 
)١(‏ أخرجه: النسائي )3١5 /1١87 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (5/ 177 - 


)١17 ١‏ من طريق عبد الله بن محمد بن أسماءء به. 
(؟) أخرجه: أبو يعلى (7/ )١577/70١ ١994‏ من طريق أبي أويس»ء به. 


١‏ 4 نقسمرالئاني : الطربارة 


الله على رسوله رخصة التطهّر بالصعيد الطيّب»ء فقام المسلمون مع رسول الله 

يل فضربوا بأيديهم إلى الأرضء ثم رمَعُوا أيدِيّهم» ولم يقبضوا من التراب 

شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديّهم إلى المناكب» ومن بُطُونِ أيديهم إلى 

الآباط. زاد ابن يحيى في حديثه: قال ابن شهاب: ولا يعتبرٌ بهذا الناس"'١).‏ 
هكذا قال صالح بِنْ كيّسان: ضربةً واحدةً للوجه واليدين. 


زفرفق ه-لئنو(ة) 
ومعمن 


» عن الزهريٌ» عن عَبَيدٍ الله 
عن عمّار. ولم يقولوا: عن أبيه. كما قال مالكٌُ» ولا قالوا: عن ابن عباس. 
كما قال صالحٌ وابنْ إسحاق. وذكروا فيه ضربتين؟؛ فر للوجه» وشئرية 
لليدين إلى المناكب والآباط. وكذلك ذكر فيه معمرٌ ضربتين» واضطرب 
ابن عبَينةَ عن الزهريٌ في هذا الحديث؛ في إسناده ومتنه. وهذا الحديثٌ عن 
عمّارٍ في التيمّم إلى المناكب كان في حينٍ نزول آية التيمّم في قصة عائشة؛ 
كذلك ذكر صالح بن كيسان وعَقمة وطائفة من أصيوحان ابن شهاب؛ وقد 
ذكرنا حديث صالح. 


ووو او و بن أبي ذئب 


وأما حديث معمر» فأخبرناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» وكتَيتّه 
من أصل سماعِهء قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حَمْدانَ» قال: حدثنا 


عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 7785 - 5757/ 3708 7) بهذا الإسناد. 

(١؟)‏ أخرجه: أحمد .)737١/54(‏ وأبو داود /١(‏ 714/775). وابن ماجه (١/49١/1/اه)‏ 
من طريق يونس» به. 

(؟) أخرجه: الطيالسي (5/ 58/ 57/7)» وأحمد (4/ »))37١‏ وأبو يعلى (7/ ))17173/7١١‏ 


والبيهقي )5١8/١(‏ من طريق ابن أبي ذئب» به. 
دع سيأتي تخريجه بعده. 


1م ١م‏ 


أخبرنا معمرٌء عن الزهريٌ» عن عبَّيد الله بن عبد الله بن عَثْبة» أن عمّار بن 

ياسر كان يحدّث أنه كان مع النبيّ يلِهِ في سفر معه عائشةٌ» فهلّك عِمَدُهاء 

فاحتبس الناسٌ في ابتغائه حتى أصبحوا وليس معهم ماءٌء فنزل التيمُم. 

قال عمّار: فقاموا فمسّحواء فضرّبوا بأيديهم» فمسّحوا بها وجوهّهم. ثم 

عادوا فضرّبوا بأيديهم ثانية» فمسحوا بها أيدِيّهم إلى الإبْطّين. أو قال: إلى 

المداكن, 
ثم قد رُوي عن عمِّارٍ خلافٌ ذلك في التيمّم؛ رواه عنه عبد الرحمن بن 

أبَرّى» فاختلف عليه فيه؛ فقال عنه قوم: ومسح ذراعيه إلى نصف الساعد. 

وقال آخرون: إلى المرفقين. وقال أكثرهم عنه فيه: وجهّه وكفيه. 
واختلّف فيه الحَكم بن عَتَيبةَ وسَلّمة بن كُمَيْلِ عن ذَرّ الهَمُدانيء عن 

ابن عبد الرحمن بن أبْرّىء عن أبيه» عن عمّار. 
وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا أبو 

داودء قال: حدثنا محمد بن المنهال» قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع عن سعيد» 

عن قتادة» عن عَزْرَةَ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبرّى» عن أبيه» عن 

عمّار بن ياسرء قال: سألتُ رسول الله يلِِ عن التيمّمء فَأمَرَني ضربةً واحدةً 

للوجه والكمّين”". وسوالّه كان بعد ذلك؛ والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ١5؟)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق )871//7١7/١(‏ بهذا 
الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو يعلى (7/ ))21777/7٠١‏ وابن المنذر في الأوسط 
(087/176/5). قال الزيلعي في نصب الراية :)١50 /١(‏ (وهو منقطعء فإن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر). 


(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 3717/77 ”) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (171//4/ 107) 
من طريق محمد بن المنهالء به. وأخرجه: الترمذي )١114 /7159 2-774 /١(‏ وقال: 


به فس الثاني : الطررارة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبن قال: أخبرنا قتادة» عن 
عَزْرَ عن سعيد بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن عمَّارِ» أن النبي يل قال في 
انيقم: #ضريً للوجه والكين»97. 

قال أبو عمر: عند قتادة في حديث عمّارٍ هذا إسنادٌ آخَرٌ بخلافٍ هذا 
المعنى؛ حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء 
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبان بن يزيد» قال: سكل قتادةٌ 
عن التيمّم في السفر فقال: كان ابن عمر يقول: إلى الورفقين. وكان الحسنٌ 
يقول: إلى المرفقين. وكان إبراهيم النّحَعيٌ يقول: إلى الورفقين. وحدثني 
محدّتٌء عن الشعبي» عن عبد كد بن أَبْرَىء عن عمّار بن ياسرٍء عن 
النبي ككِ قال: «إلى المِرققين»”") 


وها يدلك غلى أن جره عمار د في التيمم للوجه والكقين» »أو إلى 
الهرفقين» غيرٌ حديثه في قصة نزول آية التيمّم حين تيمم إلى المناكب؛ أنه 
في حديث أبي إسحاقء عن ناجِيّة أبي خفافء عن عمَّارٍ وفي حديث أبي 


عه مو 


وائلء عن أبي موسىء عن عمَّارِء أنه قال: أَجْتَبْتَ فتمعّكْتٌ في التراب» ثم 


- «حديث حسن صحيح).؛ والنسائي في الكبرى )7"07/15/١(‏ من طريق يزيد بن 
زريع» به. وأخرجه: ابن خزيمة /١(‏ 184/ 317) من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ به. 

/7؟١1١//5( والبزار فى مسنده‎ ».)١9١0 /١( أخرجه: أحمد (777/5). والدارمى‎ )١( 
وابن الجارود (غوث: 00 والدارقطني 17/1 مم0 من‎ » 8 
طريق عفانء به.‎ 

(؟) أخرجه: البزار (5/ 2١90/1778‏ والدارقطني /١(‏ 2187» والبيهقي )5١١ /١(‏ من 
طريق موسى بن إسماعيلء به. وأخرج الجزء المرفوع منه: أبو داود /١(‏ 0878/7177 
من طريق موسى بن إسماعيل» به. 


كنا م م 
سألتٌ رسول الله يكلِةِ فقال: «كان يكفِيكَ التيمّم؛ فزورة اأوعة وان 


قال أبو عمر: أكثرٌ الآثار المرفوعة عن عمَّارٍ في هذا الحديث إنما 
قيهااشرري واجذة للوجة والنديي» وكريما زوق فى هذا باتو امن قاد 
فمُضطربٌ مختلّفٌ فيه» وذهبت طائفةٌ من أهل الحديث إلى أنْ أُصَحَّ حديثٍ 
رُوي في ذلك عن عمّارٍ حديثٌ قتادة» عن عَزْرَةً. وقال بعضُ من يقول بالتيمّم 
إلى المرفقين: قتادةٌ إذا لم يقل: جعت أو حدثنا. فلا حُجّةَ في نقله. وهذا 
تعشّفٌء والله أعلم. وأما ما رُوي مرفوعًا في التيمّم إلى ا فروى ابن 
اليادي عن نافع عن ابن عمرء أنْ رسول الله يكل تيمّم إلى المرفقين”". 
وأصحاتٌ 8 الخناط يَروُونه عن نافع؛ عن ابن عمر فِعْلّه أنه كان يتيمم 
إلى المِرفقين. هكذا رواه مالك وغيره. 


ورواه محمد بن ثابتٍ العَبْديُّء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا0) 
وأنْكّروه عليه» وضعّفوه ه من أجلهء وبعضٌهم يرويه عنه» عن نافع» عن ابن 
عباس» أن رسول الله يك تيمم في السّكّة فضرب بيديه على الحائط ومسٌح 
بهما وجهه. ثم ضرّب ضربةًٌ أخرى فمسّح بها ذراعيه». وهذا لم يَرْوه عن 
نافع أحدٌ غيرٌ محمد بن ثابتٍ هذاء به يُعرَفَء ومن أجله يُضكّفٌ وهو عندهم 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 775 71768/ 7701)), وابن حبان (5/ )171١7 7/١560‏ من طريق 
ابن الهاد عن نافع» به. بلفظ: ثم مسح وجهه ويديه»» دون ذكر: «المرفقين». 

(*) أخرجه: أبو داود /١(‏ 7574/ 778) من طريق محمد بن ثابت العبدي» به. وقال: 
اسمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديئًا منكرًا ذ في التيمم»). وضعفه 
الحافظ في التلخيص )١6١/١(‏ وقال: (مداره على محمد بن ثابت» وقد ضعفه ابن 
معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد»). 

(54) سبق تخريجه في الحديث قبله. 


4 لقع الثاني : الطربارة 
حديثٌ منكرٌ لا يَعرفه أصحابُ نافع. 

قال أبو عمر: لما اختلفت الآثار في كيفيّة التِيمّم وتعارّضّتء كان 
الواجبٌ في ذلك الرجوعَ إلى ظاهر الكتاب» وهذا يدل على ضربتين؛ 
للوجه ضربةٌ» ولليدين أخرى إلى المزققين» قياسًا على الوضوء. واتَبَاعًا 
فِعْلٍ ابن عمر رحمه الله فإنه مَن لا يُدقَمٌ علمّه بكتاب الله ولو ثبت شيم 
عن النبي يَلِةِ في ذلك وجب الوقوفٌ عنده. وبالله التوفيق. 

وقال الطحاويٌ: لمّا اختلفت الآثارٌ في كيفية التيمّم رجعْنا إلى الاعتبار» 
فوجّدنا الأعضاءً التي ذكرها الله في الوضوء قد سقط التيمُّمُ عن بعضها؛ 
وهو الرأس والرّجلان» فبطّل بذلك قولٌ من قال: إلى المناكب. لأنّ التيمم 
كا سر عع عفن ها ززناء كاساالة تو ق] أخوه اليرت التيمّمُ. قال: 
ثم رأينا الوجة يُيَمّمُ بالصعيد» كما يُغْسلٌ بالماء؛ ورأينا الرأسّ والرّجلين لا 
ييَكّمانء فكان ما سقّط التِيكُّمُ عن بعضه سقط عن كله وما وجب فيه التيمّمُ 
كان #الوضوءرهواء:لأنه حمل بد لا سه فلما نك أن يعفن .ها بعشل من 
اليدين في حال وجود الماء يُيَمُمُ في حال عدم الماءء ثبت بذلك أن التيمّمَ 
في اليدين إلى المرفقين قياسًا ونظرًا. 

وقال غيرٌه: لما ذكر الله عز وجل إلى المرفقين في الوضوء استغْتّى عن 
ذكر ذلك وتكريره في التيمّم» كما أنه لما اشترط المّسّ في تحرير الرقبة على 
المُظاهر وفي صيامه. حيث قال: من قَبَلِ أن يَتمَآ]ً 274. استَغْنَى عن ذكر 
ذلك واشتراطه في الإطعام؛ لأنه بدلٌ منه. وحُكُمُ البدلٍ حُكمٌ المُبْدَل منه. 
فالسكوث عن ذلك اكتفاءًء والله أعلم. 


.)5( ,))7( المجادلة‎ )١( 


1م هم 

قال أنو مز : لمّا قال الله عز وجل في آية الؤضوء: فَأَعْسِلُواً وجوه 
وبري 20# وأجمّعوا أن ذلك ليس فى غَسْلةٍ واحدة» وأن عَسْلَ الوجه 
غيرٌ عسل اليدين» فكذلك يجبٌ أن تكون الضربة في التيمّم للوجه غير 
الضرب لليدين قياسّاء والله أعلمء إلا أن يَصِحَّ عن النبيّ كِةِ خلافٌ ذلك» 
فيْسَلّمَ له» وكذلك البلوغٌ إلى الوزققين قياسًا على الوضوءء إِنْ لم يَنْيْتْ 

واخكلقوا ف الصعيدة كقال فالك وأضححاته: الضغيد وه الأرضن 
ويجوز التيمّمُ عند مالكِ بالحصباءء والجَبّل» والرّمْلء والتراب» وكل ما 
كان وَجَْهَ الأرض. 

53 01 عه 0 آي رن كدان لي ساس كه 

وقال أبو حنيفة ورَفرَ: يجوز أن يتيممَ بالنورّة» والحَجَرء والززنيخ» 
والجصء والطين» والرّخَام وكل ما كان من الأرض. 

2 4 0 93 

وقال الاوزاعي: يجوز الت مم على الرمل. 

وقال الثورى: وأحمد بن حنبل: يجوز التيمُمُ ناك الثوب واللية ولا 
يجوز عند مالك التيمّمٌ بغبار اليد والئوب. 

وذكر أبن خْوَيزِمَنْداقَ قال: الصعيد عندنا وجه ة الأرض» 00 أرضٍ 

تر التيمّمٌ عليها؛ صحراءً كانت أو مَعْدِنَا أو ترابًا. قال: وبذلك قال أبو 
حنيفة» والأوزاعي؛ والثوري» والطبري. ل رسزر ليت عدربالك على 
القدين إذااكان ووه الأرض واختلفت الروايةٌ عنه في التيمقم على التّلج؛ 


فأجازه مرةً ومنع منه أخرى: قال: وك فا فتود علي و الأرض فهو 


.)5( المائدة‎ )١( 


15م الثاني الطررارة 

و 50 3 00 2 2 
صعيدٌ. ومن حُجّتِه في ذلك قول الله عز وجل: ## صَعِيِدًا جرَرًا (4) 2074. 
يعض أرنا غليظة لا تتبث شيئاء:و << صَعِيِدا رَلَقًا 2049 وقال رول الله 
يكُ: «يَحشَّرٌ الناس على صعيدٍ واحد)””". أي: أرض واحدة. 

وقال الشافعيٌ وأبو يوسف وداود: الفعيد التزانت» ولا يُجزَئ عندهم 
التيمُمٌ بغير التراب. وقال الشافعي: لا يقَعُ صعيدٌ إلا على تراب ذي عبار 
فأما الصحراءٌ الغليظةٌ والرقيقةٌ والكثِيبٌُ أو الغليظٌ فلا يقَعُ عليه اسم صعيد. 

وقال أبو ثور: لا يتيمّمْ إلا بتراب أو رمل. 

قال أبو عمر: أجمع العلماءٌ على أنّ التيمّمَ بالتراب ذي الغبار جائرٌ 
وقال رسول الله يلِةِ: «ججعلت لنا الأرض مسجذاء وترْيَتّها طَّهورًا20). وهو 
يقضى على قوله: «مسجدًا وطّهورًا». ويفسّره والله أعلم. 

وقال ابن عباس: أطيَبٌ الصعيد أرفن الحرت: 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن قابُوسٌء عن أبي ظَبْيانَه قال: سُئل 
ابن عباس: أي الصعيدٍ أطيّبُ؟ فقال: الحَزث©. 

وقال الشاعر: 
ص * و بي مم 8 2 اع 2م ؟ة. 
قتلى خنوطهم الصعيد وغسّلهم نجع الترائب والرؤوس تقطف 


.)50( الكهف (8). (0) الكهف‎ )١( 

(*) أخرجه: البخاري (8/ 5 :»)41/1١7 /9٠0‏ ومسلم .)037371/1١58/١(‏ والترمذي (530/4/ 
74 من حديث أبي هريرة طه. 

(5) سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )8١5 /5١١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 


4" 23728 ). والبيهقى )7١4/١(‏ من طريق قابوس» به. 


كاب م ام 


حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وهب بن مسرَّة» قال: حدثنا ابن 
ا ا 00 
لامر يي ا ب ا 0 


لنا إذا لم نَجِدٍ الماءَ طهورًا»”'"2. وذكر تمامَّ الحديث. 


قال: 00 راوح عنص روصمو عن مدال بر 
ول قال رسول اله كك ل ع 
بالُعب» وأعْطِيتٌ مفاتيَ الأرض» وسْمْيتُ أحمد» وهل الترابُ لي طهورّاء 


اق و و 
وجَعِلت متي خير الأمم)”". 

وجماعة العلماء على إجازة التيمُّم بالسّباخ إلا إسحاقٌ بن راهُويّه فإنه 
قال: لا يُتَيَمُمُ بتراب السّبْحَة. 


01 3 ع ب 0 .- 03 2< 
وروي عن ابن عباس فيمن أدركه التيمّم وهو في طينٍ. قال: يأخذ من 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 51١/11/(‏ -417/ 0778094 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم /71/١/١(‏ 017). وأخرجه: أحمد (5/ 42787 والنسائي في الكبرى (5/ /١6‏ 
5 من طريق أبي مالك» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)788٠017/511١/11/(‏ والآجري في الشريعة (”/ 1١685‏ 
8 4757١٠).ء‏ والبيهقي )١١5 757١ /١(‏ من طريق يحيى بن أبي بكيرء به. 
وأخرجه: أحمد »)48/١(‏ والبزار )167/70١/1(‏ من طريق زهيرء به. وذكره الزيلعي 
في نصب الراية )١54/1١(‏ وقال: (وفي الاحتجاج بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل 
خلاف). والحديث صححه الألباني في الصحيحة (7975) لشواهده. 


164 بمسمرانماني : الطربارة 


الطَّينء فيَطلي به بعضّ جسده. فإذا جف تيمم به(23. 


وأجمع العلماءٌ على أنْ طهارة التيمّم لا تَرَقَعٌ الجنابة ولا الحد حَدتٌ إذا 
وَجِدَ الماء» وأنّ المتيمّم للجنابة أو للحدّث إذا وجد الماءَ عاد جُنبًا كما 
كان أو مُحْدِنَاء وأنه إنْ صِلَّى بالتيمّم» ثم فرَعّ من صلاته فوجد الماءً ‏ وقد 
كان اجتهّد في طلبه فلم يَجِذْه ولم يكن في رَحْلِهِ ‏ أَنْ صلاته تامّة. ومنهم 
من استحبٌ له أن يُعيدَ في الوقت إذا توضّأ أو اغتسّل. ولم يختلفوا أن 
الماء إذا وجّده المتيمّمٌ بعد تيمّمه وقبل دخوله في الصلاة. أنه بحاله قبل 
أن يتيمّمَء وأنه لا يستبيحٌ صلاةً بذلك التيمّمء إلا سود رُوي في ذلك عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه يصلّي بذلك التيمّه(". 

واختلفوا إذا رأى الماءَ بعد دخوله في الصلاة؛ فقال مالكُ» والشافعيٌ» 
وأصحايّهماء وداود» والطبريّ: يتكمادى في صلاته ويُجْرِئُه فإذا فرغ ووجّد 
الماءَ للصلاة الأخرى» وجب عليه استعماله. وأما الصلاةٌ فلا يَقطعُها لرؤية 
الماء. وحجتهم أنه مأمورٌ بطلّبٍ الماءِ إذا وجب عليه القيامٌ إلى الصلاة 
بدخول وَقْتِهاء فإِنْ لم يجد الماءَ تيمّمء وما لم يدخل في الصلاة فهو مُخاطَبٌ 
بذلك. فإذا دحل في الصلاة سقط عنه الطلبٌ؛ لاشتغاله بما هو مأمورٌ به من 
عمل الصلاة التي دخل فيهاء وإذا سقّط عنه الطلبُ سقّط عنه استعمالٌ الماء 
500 لأنه مشتغلٌ بفرض آتَحرَ عن طلب الماء» فليس عليه استعمالّه إذا 
مامه كن رن اجر زه يحل وي مبلاتط بات عتدطم لانن 
واختلّفوا في قَطْ تلك الصلاة إذا رأى الماءً» ولم تَشْتْ سه لظو ولا 


.)07٠0/1١9 أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (؟/‎ )١( 
.)4941/77 1 /1( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


كاب مم 1 


إجماءٌ» ليس قولٌ مَن قال: إن روية المَاءِ حَدَتٌ. بعنيء؛ لأن ذلك لو كان 
كذلكء كان الجُنبٌ إذا تيمم ثم وجد الماء يعودٌ كالمُحْدِث لا يَلْرّمُه إلا 
الوضوءٌ» والبناءٌ عندهم على ما صلّى كسائر المُحْدِئِينء وهذا لا يقوله أحد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة؛ منهم أحمد بن حنبل» والمُرَّنىُ» وابنُ 
عَليَّة: إذا رج الطة اود راء .وهو فى الصبلدة قلع وخ رن استعماله في 
الوضوء أو في العْسلء واستقبل صلاته. وحُحجَتّهِم أن التيمم لمّا بطل بوجود 
الماء قبل الصلاة» كان كذلك في الصلاة؛ لأنه لمّا لم يَجُرْ له عملّها بالتيتم 
مع وجود الماء» كان كذلك لا يجوز له عمّلٌ ما بِقِيَ منها مع وجود الماء» 
وإذا بطل بعضّها بطَلَتْ كلّها. واحتجّوا أيضًا بالإجماع على المُمْتدّة بالشهور 
لا يبقى عليها منها إلا أكَلّهَا ثم تحيصٌء أنها تستقيلٌ عِدَّها بالحيض» قالوا: 
والذي يَطْرَأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك. 

وللفريقين ضروبٌ من الحُجَح في هذه المسألة يطول ذكرّها. 

وفي هذا الحديث التيمّمٌ في السفرء وهو أمرٌ مجتمّعٌ عليه» واختلف 
العلماءً في التيمّم في الحَضّر عند عدم الماء؛ فذهب مالك وأصحابه 
إلى أن التيمم في السفر والحَضّر سواءٌ إذا عدم الما أو تعدَّر استعماله 
لمرض» أو خوفٍ شديديء أو خوفٍ خروج الوقت؛ وهذا كلّهِ قولُ أبي حنيفة 
ومحمدٍ. وحُجّتَهِم أن ذكر الله المرضى والمسافرين في شرط التيمّم خرج 
على الأغلب فيمن لا يجدٌ الماء» والحاضرون الأغلبٌ عليهم وجوةٌ الماء؛ 
فلذلك لم ينص عليهم, فإذا لم يجد الحاضرٌ الماءً أو متّعه منه مانمٌ» وجب 
عليه التيمّمُ للصلاة ليدْرِكَ وقتها؛ لأن التيمّم عندهم إنما ورّد لإدراك وقتِ 
الصلاة وخوفي فَوْتِهه وكذلك أمر الله بالتيمّم حفظًا للوقت وشراعاته» فكل 
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من لم يجد الماءَ تيمّمَ؛ المسافرٌ بالنصٌّء والحاضرٌ بالمعنى» وكذلك المريض 
بالنصٌ والصحيح بالمعنى» والله أعلم. 

وقال الشافعيٌ: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يَتِيمَّمَ إلا أن يخافٌ 
التَّف. وبه قال الطبريٌ» وقال أبو يوسف ورُقَرٌ: لا يجوز التيمُّمُ في الحَضّر 
ل الحراض ولا لحرفية خترويع الوقج. و م أنْ الله جعل جعل التيمّمَ 
رخصة للمريض والمسافر كالفطر وقصر الصلاة» ولم يبح التيمّمَ إلا بشرط 
حل اي ل ال اا 
اسمهء والكلام ب بين الفِرّقٍ في هذه المسألة طويلة وبالله التوفيق 

وقال الشافعيٌ أيضًاء والليث. والطبريٌ: إذا عدم الماءٌ في الحَضّر مع 
خونٍ فَوْتِ الوقتِ للصحيح والسّقيمء تيمّمَ وصلّى ثم أعاد. 

فصلٌ: التيمّمٌ للمريض والمسافر إذا لم يجد الماءَ بالكتاب والسُّنَة 
بالاسناع» لاما دكت رك في يكم الختب» فإذا وعد التريطن أو السناقز 
الماءَ حرم عليه التيمّمٌء إلا أن كام مركن قات اي را مُهبته 
فيجوز له حينتئذ التيمّمُ مع وجود الماء بالسّنئة لا بالكتاب, إلا أن يتأوّلَ: 
# ولا نَعمَلُواً الت 4" . وقد أجاز رسولٌ الله يكل التيمم لعمرو بن العاص 
وهو مسافرٌ إذ خاف الهلاكَ إن اغتسّل بالماء”"2. فالمريض أَخْرَى بذلك» 
والله أعلم. 

وقال عطاء بن أبي رباح: لا يتيمّمُ المريض إذا وجد الماءَ ولا غيرٌ 
(1) النساء (58. 


(؟) أخرجه: أحمد )50١5 -7١*/1(‏ وأبو داود (١/74؟/‏ 7"*4). والحاكم /١(‏ /ا/ا١)‏ 
وصححه على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. وذكره البخاري تعليقًا (1/ 098). 


كناب م الم 


المريض؛ لآن الله يقول: لو نكم يصع أو عَلَ سَمَّرٍ أو جك أحَد صَمْم ص 
لْعَابطٍ 3 حر لدّسَا2 4 َو م تخأ 0 فلم يبح 


القيمّمَ لأحن إلا عند مَقْدِ الماء» ولولا قول الجمهور وما رُويَ: من الأثر كان 
قولُ عطاءٍ صحيحًاء والله أعلم. 

واختلف الفقهاء أيضًا في التيمّم؛ هل تصلّى به صلواتٌ أم يَلْرَمُ التيمّمُ 
لكل صلاة؟ فقال مالكٌ: لا يصلّي صلائَيّن بتيمّم واحدء ولا يصلّي نافلةً 
ومكتوبةً بتيمّم واحدٍ إلا أن تكون نافلةَ بعد مكتوبة. قال: وإن صلّى ركعتي 
الفجر بتيمّم الفجر أعاد التيمُمَ لصلاة الفجر. 

وقال الشافعيٌ: يَتِيمّمُ لكل صلاة فرض» ويصلي النافلةة والفرضٌ وصلاةً 

٠أع‏ 2 - 0 2 4 5 
الجنائز بتيمم واحدٍء ولا يجمّع بين صلائَيْ فرض بتيمم واحدٍ لا في سفر 
ولا في حَضَرٍ. 

وقال شّرِيك بن عبد الله القاضي: يتيمّمُ لكل صلاةٍ نافلةٍ وفريضة. 

ولم يختلف قولٌ مالكِ وأصحابه فيمن تيمّمَ لصلاةٍ فصلاهاء فلمًا سَلَّمَ 
منها ذكر صلاةً تَسِيّهاء أنه يتيمّم لها. واختلفوا فيمن صلى صلاتَيُ فرضص 
بتيمم واحدٍ؛ فروى يحيى عن ابن القاسم فيمن صلى صلواتٍ كثيرةً بتيمم 


ع ال 


5 و 5 5 2-2 
واحدء أنه يعيد ما زاد على واحدةٍ فى الوقت» واستحبٌ أن يعيد أبدًا. 


زوف أبو ريك ين أن الغَمْر عنه أنه يعيدها أبدًا. وقال أَصبَغْ : إِنْ جمّع 
بين صلاتين بتيسّم واحدٍ نُظِرَ؛ِ فإن كانتا مُشْتركَبّين في الوقتء أعاد الآخرةً 
في الوقت. وإن كانتا غير مشتركتين» كالعصر والمغربء أعاد الثانية أبدًا. 


.)4554 /5717/١( النساء (57). المائدة (5). والأثر أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


له لقسالئاني : الطربارة 


وذكر ابنُ عَبْدُوسِ أن ابنَ نافع روى عن مالكِ في الذي يجممٌ بين 
الصلاتين؛ أنه يتيمّم لكل صلاة. 

وقال أبو المَرّجَ في ذاكر الصلوات: إِنْ قَضَاهُنٌ بتيمُم واحدٍ فلا 
شي عليه» وذلك جائرٌ له. ولأصحاب مالكِ في هذا اللا رو نه 
الاضطراب. ومن حُجَّةِ مَن رأى التيمّمَ لكلّ صلاة أن الله أؤْجَبٍ على كلّ 
قائم إلى الصلاة ة طلبٌ الماءء وأوججب عند عدهه التيقّم» وعلى المت مُم عند 
خوك وقتِ صلاة افرى معدن اران ولببتة الطيارة المرعية 
كالطهارة بالماء؛ لأنها طهارةٌ ناقصةٌ» طهارةٌ ضرورة لاسْتِباحةٍ الصلاة قبل 
خروج الوقت» يدلبل إجماع المببلمين على يفللاتها بوجو الا وإن لم 
تُخُدث» وليسن كذلك الطهارة بالماف آلا ترى: أن السنة المجتمّعٌ عليها قد 
ورّدّت بجواز صلواتٍ كثيرة بوّضوءٍ واحدٍ بالماء؛ لأن الوضوء الثاني في 
حكم الأول ليس بناقضٍ له وليس كذلك إذا وَحِدَ الماءٌ بعد التيمّم؛ فلذلك 
أِرَ بطلّبه لكلّ صلاق وإذا طلبه ولم يَجِدْه تيمم بظاهرٍ قول الله: كلم 
قَتَمَمَّمُوأ 2204. ولمّا أجمّعوا أنه لا يتيمّمٌ قبل دخول الوقت» دل 
على أنه يَلزمّه التيمّمُ لكل صلاة؛ لئلا تكون قبل دخول الوقت. 

وقال أبو حنيفة» والثوري» والليث» والحسن بن حيَّء وداود: يصلي 
ما شاء بتيمّم واحدٍ ما لم يُحَدِتُ؛ لأنه طاهرٌ ما لم يجد الماء» وليس عليه 
طلا جنار ارين تي 


وللكلام في هذه المسألة وجوه يطول البابٌ بذكرهاء وفي التيمّم مسائل 
كثيرة هي فروعٌ» لو أَنَيْنا بها خرجنا عن شرطناء وبالله توفيقنا. 


يدوأ مه 


.)57( النساء‎ )١( 


لا يمس القرآن إلا طاهر 


[] مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنَّ في الكتاب الذي كتّبه رسولٌ الله 
لعمرو بن حَرْم: «ألا يَمَسّ القرآنَّ إلا طاهة»(2. 

وقد ذكَزْنا أن كتاب النبيّ يكلكِ لعمرو بن حَزْمٍ إلى أهل اليمنء ف فين لسن 
ال انعن رالكوا كم كاك مهو فلا لذن العام متو فتاه تلاس بوره 
عن الإسناد. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعْ. قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا نُعَيْمُ بن حمَّادٍ العرودي: 
قال: حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرنا معمرٌء عن عبد الله بن أبي بكرء عن 
أبيه» قال: في كتاب النبيّ يك لعمرو بن حزم: «ألا يُمَسّ القرآنُ إلا على 
طُهور»9". 

وأخبرنا عبد الرحمن بن مروانء قال: حدثنا أبو الطيّب أحمد بن 
سليمان بن عمرو الجَريريٌ؛ قال: حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البَلْحِيٌ» 
قال: حدثنا أبو صالح الحكم بن موسىء قال: حدثنا يحيى بن حمزة» قال: 
)١(‏ أخرجه: أبو داود في المراسيل »223١0(‏ وابن أبي داود في المصاحف (1471/ 07177 

والبيهقي في المعرفة »223١7/187/١(‏ والبغوي في شرح السنة (7”/ 41/ 70؟) من 


طريق ماللك يد 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 7141 - 2178/5147 وابن المنذر في الأوسط (77/7؟؟/ 


5» والدارقطني (1/١17-؟22357).‏ والبيهقي )47/١(‏ من طريق معمرء به. 


415 سما لمان : الطربارة 


حدثنا سليمان بن داودء قال: حدثني الزهريٌ» عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء عن أبيه. عن جدّهء أن في الكتاب الذي كتّبه رسولٌ الله 
لله إلى امل اليد في السّنن والفرائض والدَّيّات: «ألا يَمَسّ القرآنَ إلا 
طاهرٌ»”". مختصرٌ. والدليلُ على صحّة كتاب عمرو بن حَْم تَلفِّي جمهور 
الكلماء له بالقؤل» :ؤم مكلت فنهاة الأمعنان الددية والعراق + والعناء: 
أن المصحف لا يَمِسّه إلا طاهرٌ على وُضوءٍ. وهو قول مالكء والشافعيٌ 
وأبي حنيفة» والثوريٌ والأوزاعيٌ» وأحمد بن تخبيلء وإسحاق بن راهويّه. 
وأبي ثور» وأبي عُبِيدِه وهؤلاء أئمةٌ الفقه والحديث في أعصارهمء؛ ورُوي 
ذلك عن سعد بن أبي وقاص”'". وعبد الله بن عمر”", وطاوس» وال 
والتيوة + والقاتم بن ميق "ا لتوط ل" قال [بخاق بن اموي لا يترا 
أحدٌ في المصحف إلا وهو متوضّئٌء وليس ذلك لقولٍ الله عز وجل: « لا 
يده إلا المُطْهَرُونَ (745". ولكن لقولٍ رسول الله يكلِ: «لا يَمَسّ القرآنَ 
إلا طاهة) 20 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان .))35004/6031١ - 501١ /١5(‏ وابن عدي (/ 1١17‏ - 4؟7١١)‏ من 
طريق حامد بن شعيبء به. وأخرجه: الدارمي »)١11١/7(‏ والدارقطني )١77/١(‏ من 
طريق الحكم بن موسىء به. 

(7) أخرجه: البيهقي .)88/١(‏ 

(") أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ ل/ا"ا"/ 1715). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ /ا"ا"/ .)١1716‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 547/ 1775) عن طاوسء والشعبي» والقاسم بن محمد. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ ل/ا“#/ا/ 1717). 

(/9) الواقعة (0/84). 

(48) سبق تخريجه في الياب نفسه. 


1 م هلم 


قال أبو عمر: وهذا يُشبه مذهب مالكِ على ما دلّ عليه قولّه في «موطثه», 
وقال الشافعيٌ» والأوزاعيٌ» وأبو ثورء وأحمدٌ: لا يَمَسّ المصحف الجُنبُ 
ولا الحائضء ولا غيرٌ المتوضئع. 

وقال مالكٌ: لا يَْمِلّه بعِلاقه ولا على وسادةٍ إلا وهو طاهرٌ. قال: ولا 
بأسّ أن يحيله في التابُوت والخُرْج”" والغِرّارَة!" مَن ليس على وُضوء. 
قال أبو ثور: وذلك أن الع ا ول للا يده إلا الْمطَهيُوت (00) 4. 
قال: وهذا قول مالكِء وأبي عبد الله. يعني الشافعيّ رحمه الله. 


قال أبو عمر: إنما رخص مالك في حمل غير المتوضئ للمصحف في 
التاُوت والغِرَارةٍ؛ لأنَ القصدَّ لم يكن منه إلى حمل المصحفء وإنما قصدٌ 
إلى حمل التابُوت وما فيه من مصحفي وغيره» وقد كره جماعةٌ من التابعين؛ 
. 5 إفرف 3 002) عزه) 1ه 5 ٠.‏ 
منهم القاسم بن محمد" ". والشعبيٌ”*". وعطاءً »مس الدراهم التي فيها 
ذكر الل على غير وضوءة فيو لآ شك أشد كراهية أن يعس المصخحت غيد 
متوضّي. وقد رُوي عن عطاءٍ أنه قال: لا بأسّ أن تحمل الحائضٌ المصحفت 
بعلاقته 7 , وأمًا الحكم بن عَتَيْبةَ وحماد بن أبي سليمان فلم يُختلّفٌ عنهما 


في إجازة حمل المصحف بعلاقَيِه لمَنْ ليس بطاهرء وقولّهما عندي شذودٌ 


)١(‏ الخرج: وعاء من شعر أو جلد ذو عدلين يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه» 
المحجم الرسيط اح زج): 

(؟) الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. المعجم الوسيط (غ رر) 

(7) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 1774/8957 و/171819). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 57 8/ 5 17"7). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 57 8/ 18180). 

(1) أخرجه: عبد الرزاق .)١7 21/8520 /١(‏ 


1ع لفسا لمان : الطربارة 


ومخالفةٌ للأثر» وإلى قولهما ذهب داود بن عليٌ؛ قال: لا بأسّ أن يَمَسّ 
المصحف والدنانيرٌ والدراهمَ التي فيها ذكرٌ الله الجنبُ والحائضٌ. قال: 
ومعنى قوله: # لَا يَمَسُمُه إِلَّا المُطْهَرُوتَ 5 »*: هم الملاتكة. قال: ولو 
كان ذلك نهيًا لقال: لا يَمَسَّه. واحتّحٌ أيضًا بقول رسول الله يكل «المؤمن 
ليس بتجَسٍ)217. 


قال أبو عمر: قد يأتي النهيٌ بلفظ الخبرء ويكون معناه النهيّء» وذلك 
موجودٌ في كتاب الله كثيرٌ؛ نحو قوله: « أَلزَنِ لا يكم إلا رَانيةٌ أو مُقرِكةَ 04". 
جاء بلفظ الخبر» وكان سعيد بن المسيّب وغيرٌه يقول: إنها منسوخة بقولٍ الله 
عز وجل: # وَأَنكحُوا لين نك 04". ولو لم يكن عنده في هذا الخبر معنى 
النّمَيء ما أجاز فيه النسحّ. ومِمْلّه كثيرٌ. وفي كتاب رسول الله يكه: «ألا يَمَسّ 
القرآنَّ إلا طاهيٌ»”». يان معنى قولٍ الله عز وجل: « لَايَتَشُهُ إلَاالْمليونَ 
4. لاحتمالها للتأويل» ومّجيئها بلفظٍ الخبر. 


وقد قال مالكٌ في هذه الآية: إن أحسنّ ما سَحِمَ فيهاء أنها مثل قولٍ 


))186 /018 /١( أخرجه من حديث أبي هريرة دَنه: أحمد (؟/ ه77)., والبخاري‎ )١( 
/5١8-7١ا//١( والترمذي‎ .)7571/١55/1١( وأبو داود‎ ,)"0/1١/5457/١( ومسلم‎ 
وفي بعضها:‎ .)07 4/1178 /١( وابن ماجه‎ »)75594- 771/1694 /١( والنسائي‎ »0١ 
«إن المسلم لا ينجس».‎ 
,)717٠١/١65/١1( الا وأبو داود‎ /١85 /١( وأخرجه من حديث حذيفة ذإنه: مسلم‎ 
بلفظ: «إن المسلم لا ينجس».‎ )075 /١1/8/١( وابن ماجه‎ ,))554/١69/1( والنسائي‎ 

(0) النور (7). 

(5) النور (7”7). والأثر أخرجه: أبو عبيد في ناسخه (رقم »)2١7١‏ وابن جرير 1١09/19‏ - 
») وابن أبي حاتم (8/ 5674)» والبيهقي (9/ .)١164‏ 

(4) سبق تخريجه في الباب نفسه. 


1م م 
الله عز وجل : ل كَل نا لذكرة 80 فن َه دكره, (0) فى محف مَكرمةَ (2) مَرفوْعَقر 
طهر 2 بيرِى سَفَروَ (9) رَوَ (2) كرام 20/2 204 

وقول بناللف: أحسنٌ ما سمعتٌ. يدل على أنه سَمِع فيها اختلاقّاء وأؤلى 
ما قيل به في هذا الباب ما عليه جمهورٌ العلماء من امتثال ما في كتاب 
رسولٍ الله يكُ لعمرو بن حزم: «ألا يَمَسَّ القرآنَ أحدّ إلا وهو طاهة0". 
والله أعلم» وبه التوفيق. 


.)١5-1١١( عيبس‎ )( 


باب منه 


[*] مالك عن أيوبّ بن أبي تميمةً السّخْتِيانيّ عن محمد بن سِيرينَ 
أن ععررين الخطات كان في قوم وهم يقرؤّون القرآنٌ» كد لحاجته. ثم 


ركم وهو يقرا القرآنٌ. فقال له رجلٌ: يا أميرٌ المؤمنين» أتقرًاٌ القرآنَ ولستٌ 
على وضوء؟ فقال له عمر: مَنْ أفتاك بهذاء 00 


وفي هذا الحديث جوازٌ قراءة القرآن طاهرًا في غير المصحف لِمَن ليس 
على وُضوءء إذا لم يكن جُنبًا. وعلى هذا جماعةٌ أهل العلم لا يختلفون فيه 
إلا من شَذَّ عن جماعتهم ممّن هو محجوحٌ بهم» وحسيّك بعمرٌ في جماعة 
الصحابة وهم السلف الصالح. والسّنن بذلك أيضًا ثابتةٌ؛ فمنها حديتُ 
مالكِ؛ عن مَخْرّمةَ بن سليمان» عن كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس 
في حديث صلاة رسول الله كَكةِ بالليل» وفيه: فاستيقّظ رسولٌ الله يلل من 
مهء فجلّس ومسّح النومَ عن وجهه.ء ثم قرأ العَشْرَ الآياتٍ الخواتيمَ من 
سورة آل عمرانء ثم قام إلى شَنَّ معلّةٍ فتوضًا منها. وذكر تمامَ الحديث7© 
وهذا نصٌّ في قراءة القرآن طاهرًا على غير وضوءٍ. 


/؟59/١( من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )4١0 /١( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طرق عن عمر.‎ )١١١5و‎ 1١١4/48 /١( وابن أبي شيبة‎ 25 

(؟) أخرجه: أحمد »)547/١(‏ والبخاري /98١/١(‏ 87١)ء‏ ومسلم (0735/1/ 519" 
[24) وأبو داود (؟/ »)١75739/٠٠١‏ والنسائي (7/ 77"7/ 42١519‏ وابن ماجه 
)١13 /4"/١(‏ من طريق مالك» به. 


١1‏ كنا م 81م 


وحديثٌ عليّ بن أبي طالبء قال: كان رسول الله يل لا يحجُيّه عن 
تلاوة القرآن شيءٌ إلا الجنابة7"©. 

وقد شد داودُ عن الجماعة فأجاز قراءةً القرآنِ للجُنّبء وقال في حديث 
عليٌ: إنه قولّه ليس قول النبييّ يَكة. 

وهذا اعتراضٌ مردودٌ عند جماعة أهل العلم بالأثر والفقه؛ لأن عليًا لم 
ْلَه عنه حتى عَلِمه منهه ويلزّمُه على هذا أن يَرْهٌ قو ابن عمر: قطّع 


00 - 


رسولٌ الله وله في مجن . وقول عمر: ربجم رسول الله يككةِ ورجَمْنا"”". 


وامدلة قول ا نهى. وسول الله كل “وآمر رسول الله كله و كان 
زسول الله وله يفكل كذا. :ونتحوٌ هذاء:ومكل هذا كثير. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أْصبَّعٌ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميديٌ» قال: حدثنا 
سفيان» عن مِسْعَرٍ وشعبة وابنٍ أبي ليلى» عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الله بن 
سلمة؛ عن علي أن ركشو ال كه لم يكن يحجُبّه عن تلاوة القرآن إلا أن 


/7074 - 7077 /١( والترمذي‎ »)5749/١56 /١( وأبو داود‎ »)84/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وقال: (احسن صحيح)؛ والنسائي (١//ا5١ - 108/ 3577-17706).: وابن ما‎ )7 
والحاكم )2 وقال: «صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.‎ » 4 /١96/1( 

(؟) أخرجه: أحمد .)59/١(‏ والبخاري (؟5١/‏ 76١1879/1).ء‏ ومسلم (173117//7/ 191 

,)١59875و‎ ١5#1 /98٠ وأبو داود (4/ "ا/ا4518/0). والترمذي (59/4؟-‎ »)]١6[ 

والنسائي في الكبرى (4/ /0ا”/ /61١1/ا- ١08‏ ١٠5١9)ء.‏ وابن ماجه (؟/ 07// 

لاهه؟). 

() أخرجه: أحمد (؟/54)» والبخاري »)51946/١١57/١5(‏ ومسلم (9/ /١١1١‏ 
17 )© وأبو داود (041//5/ 5786)» والترمذي .)١557/54٠/5(‏ والنسائي (8/ 
4 ؟597)). وابن ماجه (؟7/ 8557/ 59085). 


5 إقسواثاني : الطربارة 


يكون 1 ورواه الأغقمش عن عمرو بن عُرَّةَ مكله. 

وقال عبد الله بن مالكِ الغافقيٌ: سمعتٌ رسول الله يك يقول: (إذا 
تشاخوان أضل ول اراتك م0 اسلو الدلن حار له أن يقرا 

اغا الر ان لمعا لكين القائل له انرا وليك على :و6 :هو 
رجلٌ من بني حنيفة ممّن كان آمَن بمُسيلِمة ثم تاب وآمَن بالله ورسوله 
ويقال: إنه الذي قتّل زيدَ بنَ الخطاب باليمامة» فكان عمرٌ لذلك يستقله 
ويُبخِضٌه. وقد قال قومٌ: إنه أبو مريم الحنفيٌ. وأبى ذلك آخرون؛ لأن أبا مريم 
قد ولاه عمرٌ بعضّ ولاياته» والله أعلم. وأما مُسَبلِمةٌ الحنفنٌ كذّابُ اليمامة 
الذي اذَّعى النبوةً فاسحٌه ثُمامة”" بن حبيب. يُكْنَى أبا قاروة ومميلهة لفت 


)000 تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
)١(‏ الدارقطني )١١9/1(‏ والبيهقي .)894/١(‏ 
(9) في الأصل: «ابن اليمامة». والتصويب من وفيات الأعيان (53/9). 


سر لجل انالك 


رسا لجلرائيات 


القسم الثاني: الطهارة 


220000 كتاب طهارة المياه التي يجوز الوضوء بها‎ 1١ 


طهارة ماء البحر 

ما جاء في طهارة الماء المستعمل 
باب منه 

باب منه 

طهارة سؤر الهرة 

باب منه 

ما جاء في بول الصبيّ 

باب منه 


باب ما جاء في حكم المنيّ 


باب ما جاء فى عرق الجنب والحائض فاه فاه هاه ده وهاه هم 


إطالة إزار المرأة وطهارته 

كتاب النجاسات 

نجاسة دم الحيض 

نايعا فى 'تجالنة ينون العلت 

فنايف الول سداد عاد 

ما جاء في ورود النجاسة على الماء أو وروده عليها 


1خ ريا لجل اثاثك 


باب حكم ما يخرج من مخرجي الحيوان 1 
حكم الماء الذي تغيرت رائحته بشيء من النجاسات ولونه لم يتغير نار 
كتاب الاستطابة وآداب قضاء الحاجة يض 
ما جاء في الإيتار في الاستجمار كر 
باب منه ماعطا 1ه و اه لوج مو ودة ولع اوم وام قارو لان ل ا 11 
باب منه الخد خط ما ومو لام شع ب حتاو الباق ا مش ف ا فر 10 
باس منه رك 5 معاد رن ا 1 رت موقن نك و امامو اج ا نم ةل ب 11 
بأب مئثه 155 
باب منه ربمن مال ارج ا ل ا 11 
لا تستقبلوا القبلة بغائط وبول ولا تستدبروها ١/‏ 
باب منه 11 1[ [ذ[1[ 11 [ذ[ذ[ 1[ 1[ 1[ [ |[ ا 
باب منه 0 ا 
كتاب خصال الفطرة والشعور والسواك الذي 
خمس من الفطرة الا رو لو ا لالم 1/1 
باب مله واولا لوده والووظاار اع البق فاو ف اط ألم الامو فا وك نيا اس وك مرو و71 
باب منه فوطي ايه اب مر لابو سه مرا اج الاج وطق لج ارق ل تو و ف الإ 
ما جاء في إكرام الشعر 51 
بانس منه 26ا ‏ ا ا 10 1 1 1 1 1 1 ا اا 
يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ فق 
سدل رسول الله يلك ناصيته وفرق بعد 1 
ما جاء في الخضاب والصبغ والصفرة 0 
باب ما جاء في صبغ الشعر 500 
ما جاء في فضل السواك عند الوضوء وغيره 04 


ريا لبلرائئاك 


060 كتاب الوضوء 

ما جاء في فضيلة الوضوء 
باب منه 

باب منه 

باب منه 


باب منه 


باب منه ولا عو 3 ارق مارك واو لجا بو دو وق :12 بو جا ل د وج وحن" لاون قروو و 2 


باب منه 
ما جاء فيمن استيقظ فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه 


ويل للأعقاب من النار 
مااجاء تر الحرضية قن لوطيو 


باب منه 


ما جاء في المسح على الخفين 
باب منه 


باب منه 


حله 


ال 
088 
57> 
51 
11 
”7 
ال 
,ع 
لان 
”7 
"33> 
للا 
30> 
اا 
/ا 
084 
تددن 
وان 
انا 
50١‏ 
حضن 
نذا 
ضر 
2 


بان منه 


باب ما جاء في الوضوء من حمل الميت 


هاه هو هد هد هد واه .و وا و و .د .ا ود و وام 


هه فى ه.ا .د .د وار .ارا .و واو وه و ٠.6‏ 


هه هاه عا.د واو ها ...د هد وا واو واو اه ٠‏ 


باب منه 

باب في الرجل يدور على نسائه في غسل واحد 
الوضوء للجُنب بالليل 

الجنب يعيد الصلاة إذا صلى بجنابته ناسيًا 
كتاب الحيض والاستحاضة 


النوم مع الحائض في فراش واحد ا بان رط ار لا كي ال واد ترا 
ما يحل من المرأة وهي حائض 11[ 1 1000 


باب منه 

باب منه 

ما جاء في الحائض ترججل رأس زوجها 
ما جاء في طهر الحائض 


باب فى الحائض تطهر ولا تجد ماءً ف ا ا 


ها جاء فى السستتخاضة 


باب منه 


نانت ملا حاء :فى "مينة التفناس 
باب ما جاء في المرأة الحامل ترى الدم 


ما جاء في التيمم وسبيه وأحكامه وصماته 
لا يمس القرآن إلا طاهر 


